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5 کتب دار الكاتب ناصرق نتا الادية ار فیعت 

ص وإحاطتها بالنو احى الختلفة له دب والفن والثقافة . 
وهی من اشتيار عمید الادب العرلى ال کتور طه حسين بك . 
ولا فق اة مکتبة جديرة بهذا الاسم عن هذه الكتب + 
لامها جم بين روعة الفسكرة E‏ الأساوب 
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ق هذا الکتاب الفذء لو لفه الفذء يبدو نابليون عظمافی ٠‏ 
رفعته » عظما فى حننه » شير الا هتام الوم 5 أناره قبلاليوم 5 
وشيره بعد اليوم.: شخصية ضخمة تعدل فیہا ارآ یکل بوم . 
فدابلیون السالس» و اون القائد » ونا لوق الممكر قد 
كان إلى ذلك ربا من أر باب ال » ومالكا قديراً لناصية الكام . 
فی‌هذا الكتاب يحدثنا نابليون عن نفسه » و يعيش فى حاضر نا 


كا عاش فى حاضره » ولعرض صور عصره حية متحركة . ۱ 
ع نابليون الواسع العلل » المحدق پالعام » الحيط بتاربخه » وهو //| 


م .نابليون الذى وضع أذنه دالا على قلب الجاهير شأرن . 
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ستقرأ قصة حقيقية لفاهر الثورة » وماحى الفوضی » 
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إل نبضة المالم العربى الق تمد من أهم حوادث ال مرب العالمية الثانية مند إلى 
الف سنة من “اريخ الشرق . فهى تلبي؛ بنظام سياسى جد يد للمستقبل . و لایستطیغ 
أحد أن يتجاهل هذه الممكلة الق تعد س فى وقت واحد س مشكلة ديفية وأخلاقية 
وسباسية واجتاعية واقتصادية والق ما فتلت س مند أبعد الآزمان حق أيامنا 
هذه س تشغل اذهان الناس . ۱ 5 

وسیو چان لیجول س الوظف ف عصبة الامم سابتاً زالسعی ای استوطن 
مصر مند زمن بمید » مولف عدة كتب عن مدهب التوحيد والحضارة وعن مصر 
والحرب العالية الثائية الل س قد -رسم صورة عظيمة للحضارة العريبة فى ماضها 
وحاضرها و مستقبلها . 1 ۰ ۱ 

وإنه أن الضروری لكل شخس أن يقرا هذا للکتاب الذى يقوم على وخنائق 
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من أبطال الأأساطير اليوناية ٩‏ 
اودیب س سيوس 
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3 لاوس مستا منذ ارتق إلى عرش يبا يا حيداة سعيدة راضية 
هم زوجه جوكاست Jocaste‏ و ن يئر ماو هذه السعادة إلا ۵ شی 
واحد وهو أن الزوجين لم پرزة الولد . حطر لاماك أن پستذیر امولول 
Apollon‏ ق ممنته هذه لعله أن يد له مہا 2 رجا » وأن یم عليه لعمة 
الملك السعيد الجيد الذى لا قتصر على شخص صاحب العرش » واٍعا ینتقل 
منه إلى ذريته الثى ثتوارثه آجیاطا إلى آخر الدهر . فل يكن لابوس قصير 
الآمل » ولا محدود الآمد 9-7 بريد أن لاک ل 8 وإعا كان بريد 
ات ینشی" ا مالكة . ولكن آولون م يكن E:‏ لا موائيا » 
فأظهر لماك فى شى * من الاالغاز ما خباه له القضاء : آعلن إليه أنه إن 
رژق الولد فسيقمتله ابنه . وقد ماد لاوس من معبد آولون مپموماً » شديد 
الزن » مونع النفس بين الحرص على المياة والرغية و فى الولد الذى برث الملك » 
و شلد الد کر . وقد شك طويلا أو قصيراً بين هاتين العاطفتين » ولكنه آثر 
الحياة آخر الآمر على الولد » فری العقدم بل رشب فيه وحرص عليه . غير أن 


)۱ مقدمة کتاب أوديب ب #سيوس تیف آندره جيد » وترججة طه حون , ۰ ون 


مطبو مات دار الكاتب المصرق یظهر فی شور کتو ر . 


من أ بطال الاساطير الیو "انية 


القضاء ماض إلى غابته دائمآ » فا فى إلا أن برزق لاوس من ژوجه چوکاست 
هذا الغلام الذى أنذره أبولون بأنه سيذيقه الموت . هنالك استأثر المرص عل 
المياة .دنس اللك » » فآزمم أن يقتل ابنه قبل أن يقتله هذا الاين » وأسل الطفل 
إلى داع من رعاته » وكلفه أن يلقيه على ال نب هماع لكو ن الداع لم يكن 
و بت بر باق الطفل عل اليل ول يقتله» وا اس4 ال 
داع آخر للاك کورنت فى بعض ارو ایات » أو علقه إلى شجرة من آشجار اطبل 
من رجليه الاتين شقهماء و جع بینبما حمل متين. ومهما يكن من اختلاف الروايات» 
إن الصى لم عت تبيا للسباع » ولا نهبا اجوع والبرد والجراح » وعا تلقام 
راي ثورات اعت میب ورفق به . وكان ملك کورنث ولیب Polybe‏ 
شتگا بعتم امرأته میدوب 80050 » فیدفع ااراعی | اه هذا السی ویتبناه ا ملك 
و یذشته تنشئة أبناء الماوك . وقد شب الصبى قوى الجسم والنفس جيعاء ماقي 
العزم ء صارم | لايرادة » معتدا بنفسه » جاهلا لاصله » بمید الآمل مع هذا كله 
فظم الا ماع . ولكنه پری من إداته وأترابه مایب » فهميامحون له بأنه ليس 
1 ابن الملك وهويضيق .هذه الريبة وبريد أن يعرف جلية أمره » فيذهب إلى معيد 
أولون ليتبين حقيقة حقيقة الآعر فى وحی الاه . والقضاء عبارم حازم .قاس لا يعرف 
رفقً ولا لين » وإذا أبولون لابن الفتى' بأدله » ولا يزيل من تفسه الريبة » 
وإغا يضيف شكنًا إلى شك وخوفا إلى خوف » فينىء الفتى بأنه سيقتل أباه » 
وسيتزوج من أمه » وسيقترف هاتين الحطيئتين ا لمنكرين , 
وكان لابوس قد أراد أن يقاوم القضاء فيخاص منهذا الصبى الذى سيذيقه 
. الموت » فانتصر القضاء عل | رادة لايوسٍ » وعاش الصبى و نما حتى أصبح : تادر 
على اصطناع السلاح . وهذا الفی ينبئه أبولون بأنه سیقتل أباه ويقترن بأمه » 
فيريد أن يقاوم القضاء » وهو لا يعرف لنفسه أباً غير بولیب مال‌کورنت» ولا 
أكاغير ميروب مللكتها . فليجتنب إذنكورنت » وليأخذ طريقه إلى أى بل 
آخر بعید عن هذه المديلة حتی لا "ری بقتل أيه أو اتخاذ أمه لنفسه ۳ ۱ 
" وإنه لقى بعض الطريق عند مكان شديد الضيْق » وإذا عربة تعترضه وتأخذ عليه 
٠.‏ سبیله ۶ فیکون الحصام باللسإن » ثم يكون الاقتتال » وإذا الفتى بقتل صاحب 
العربة » وقد تفرق من كان معه من خدم وأتصار . وعفی الفتى لوجهه راضياً 
عن اا الج اباد بعض, مأ کتب القضاء 
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عليه »فقتل أناه > واثارف أحد الا مين الاذن أنذره مهمأ آبولون . وهوعفی ف. 
طريقه حتى يدنومن مدينة ثيبا» فيسمع بأ المدينة روعة مخطردام وتکر مبين . 
فهذا کال غریب قدهببط عامها من السماء أوم ها منالارض »حاءها من حيث 
لا تعلم على كل حال » واستقر تقر غير إعيد من اأدينة عل صخرة مرتفعة ومد من 
عر به من الناس » فياتى علرهم لغزه الغرب : ما کال له صبوت واحد شی عل 
أريع إذا آسیح » وعلى ائنتين إذا زالت الشمس » وعلى ثلاث إذا أقبل الساء * 
وهذا اللكائن الغريب الذى انخد الاسد » ورس المرأة » ووصل بجسمه 
جناحبن » والذى سيه اليو ان سفتكس > ویسمیه الصربونالقدماء بوا ول » 
أوأبا امول» لايعنى أحداً من الابحابة على هذا السؤال وحلهذا الاغز . والناس 
جميعاً إعجزون عن الارجابة ولاجدون حلا لهذا اللغزء وهو يماقهم بالوت على 
هذا العجز والااخفاق . وقد عم السكرب » وع البلاء » وامتلأت قلوب أهل 
المدينة خوفا ورعناً » حتى اضطر کریون 60 آخو املك چوکاست 
و الناهض د باعباء الاک عد قتل لابوس أن + بذيع فى أقطار الارض أن من اراح 
الدينة من هذه الحنة فله تاجها وله الماك زوجا . 
وقد مع الف با ياء هذا الكائن الخطر» وبهذا الوعد الرائع الذى يبذل لمن 
نقذ منه هذه المدينة البائة » وهو قوی الجسم والنفس » ذى القلب » حديد 
الفواد » بمید الآمل » شدیدالطموح» فيقبل على أ امول جرب ذكاءه وقوته » 
ويغامى بحياته فى سبيل المجد والملك . وأبو المول يلق عليه المؤال فیجیبه 
الفتی بان الا نسان هو الذى شى على أديع إذا أصبح لآنه محبو ف الطفولة » 
وعثى على اثنتين ين إذا انتصف النپار لان تمه تعتدل وتستقم إذا شب » ویشی 
على ثلاث إذا أقبل المساء لانه بنحنی عل العصا إذا أدركته الشيخوخة » وقد 
اخ أبو اطول وألثى بنفسه من أعلى السخرة شات . وظفر الغتى برش ثيبا 4 
واتخذ الملمكة له زوجا » واطمأن له قد أفلت ما تنبا له به وحى أبولون » فل 
بقتل أباه » وین هو من عابر السبيل ذاك الذى قتله ! وم بقتر شترن بأمه » وأين هو , 
من ملسكة ثيبا هذه الى تزوج منها ! لقد ترك أبوبه فى کورنت وأمتس لنفسه 
ملا جدیداًء وقد رضى عن رعيته ورضيت عنه وعیته ورزق الولد . فله ابنان 
اليو وکل 0010 و پولینیس Polynice‏ ¢« وله ابندات أنتيجون Antigone‏ 
و این ددع1 . وهو بری تفسه سعيئاً موفوراً راضى النفس رضى ؟ البال . 
۹۱ 


من بطال الأساطير اليوثائية 


ولکن المدينة تن ذات مام بوپاء يفسد عليها أمرها كله فساداً عظجا ؛ 
فقد هلك الزرع وجف الضرع وأسرف الموت ف ىكل حى ؛ فالطير تسساقط من 
السماء ؛ والميوانات تخر إلى جنو بها » والناس يستبقون إل القبور حتى لضيق م 
وحتى لعجز بعضهم عن دفن لعض » وقد عم البلاء وعذا الكرب و اشتدت العنة 
حتى بلعث أقصاها . وأهل المدينة بستعطفون ۳ بالضحايا والقرابين 
ويتوساون إلهم بالصلاة والدماءءفلا یخی عنم هذا كله شيثاً . وقد هرعوا إلى 
. ملكهم یفزعون|لیه ويستعينونه » فيرسل الملك إلى معبد أبولون من امالا لہ 
ويستشيره فى هذا البلاء العظم . ویمود رسول الملك إليه يحمل جواب الاره 
واضا فامضا ومحمكى صرحا »ما تعو"د أبولون أن يجيب دابا . أجاب أبولون 
بأن الآهة لن یکشفوا الضر عن هذه الدينة إلا ذا ثأرت للايوس من قائله . 
٠‏ ولميكدالملك يتلق هذا الجواب حتى أعلن فى حزم وصرامة أنه باحث عن 
هذا القائل ومنزل‌به أشد العقاب» و أنه يطلب إلى أهل المديئة أن يعاونوه على ذلك 
فى غير تردد ولا ضعف مبما يكن هذا القائل . ثم هو لايكتنى بذلك بل پستنزل 
اللعنات وغضب الأطة على هذا ابرم الذى قتل ملكا وعراض المدينة لشرعظيم . 
ولكن الملك لا يكاد ببحث عن هذا الجرم حتى نتبين له القيقة منكرة 
لشعة » فهو الیرم الذى قتل لايوس هناك فى ذلك المكان الضيق . وهو الام 
الذى انخذ مه له زوجا وعاش معها فى هذا القصر وأولدها أبناءه الأرلعة . 

۱ ليس فىذلك شك » و اه نفسه يدلهعل ذلك دلالة قاطعة » فهو أودرس 41 
ذو الرجل التورمة » ورجله متورمة حقًا من أثر ذلك الثقب الذی علق به إلى 
الشجرة فى طفولته الآولى على الجبل . پسرف ذلك من الراعى الذى کلف ذثثله » 
ویمرف ذلك من الراعى الذى أنقذه من الموت وأسامه إلى ملك كورنت . 
هنالك يتبين أوديب وتتبين جوكاست أن لا مرد لما كتب القضاء . فلم ينن عن 
لابوس خلصه من الصی » فقد عاش المبى حتى فتله . ول عن عن جوكاست 
تخلصها من السی فقد ماش الصبى حتی اقترن بها . ول یفن عن أوديب فراره من 
قص ركور نت وجنبه ملکها وملكتها هریامن الم » فریکن من هذينالروجين 
فى شی“ . واعا هو ابن لابوس وقد فتل لابوس» وابن چوکاست وقد تزوج من 
جوكاست . والمهم أنه قد عرف القاتل الذى يجب أن يشار منه لتخاص الدينة من 
هذا البلاء » فيجب أن يثار من نفسه إِذنْ » فإن لم يفعل فستنار منه المدينة 
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اتی ل تسكن ترى فيه هلمكا خسب » وزإها كانت تری فيه شيكا يغبه الا له . 

فأما جوكاست فل تكد تظهر عل الحقيئمة البشعة حتى خنقت نفسها و اها 
أوديب ففقا عينيه پیدیه حتى لايرى الضوء . 

وتختلف الروايات بعد ذلك أو قل مختلف الروايات قبل ذلك » ويزيد فى 
اختلافها فن شعراء الممثلين الذرن امخذوا هذه القصة موضوعاً للتمثيل و فقوم 
رون أن جوکاست لم تقتل تفسها » وا عشت حتی رأت اختلاف ابنپا على 
العرش واساقیهما الوت » وم تقتل تفسها إلا بعد أن رآنهما صرلعين ٠‏ وقوم 
٠‏ یرون أن آودیب قد نی نفسه من الأرض بعد أن نقاً عیلیه: وهام غرسا 
تقوده ابنته أنثيجون حی اہی ]خر ۱ مس إلى ضاحية من ضواحی أثينا 
فات فہا . وآخرون برون أنه لم ينف تفسهء ولا نفاه ابناه بعد أن و لیا الاك . 
وآخرون يرون أن ابنيه قد امسکاه ف القصر ول ينفياه » و إنها تفاه كريون بعد 
أن مات انناه » فلحا إلى الضاحية الآثينية ومات فما . 
. هذه هی الفصة التى روتبا الاساطیر اليونائية منذ أبعد العصور ؛ فقد 

حدئت بها الاودسّة فى نشیدها المادى عشر » کا حدت يها اقاصیص ٹیا 
تسیا بعد ذلك . 

۲ 


والشعراء المهثلون من الیو نان شو فى شای 5-2 الفن نفسه وبحم 
الدين أيضأ على الأساطير . فلا بطال القدماء م موضوع المأساة اليوئانية الى 
تصور حياتهم أو تصور ما تمتاز به حياتهم من ان واطوب . ولصوير هذه 
الحن التى ألمت بالأبطال وعرضها عل‌النظارة فى ملاعب التثیل شى“ كان الاثيئيون 
برولة فنا ويروئه دنا . فيه الخال الآدبى الذى لعل النفس ويذى القلب 
و شیر العاطفة وشمی الفضيلة وفع الا نان عن صفار الحياة إلى جلدئل ۱ 
الأموز » وفيه تقديس الألمة وتمديد الا بطال والایشادة بالقديم وما فيه من 
ما بر كتب طا اناد . وقد كان البونان قبل أن نما فن التثیل وقبل أن 
ينشأ فن الضاء قسه يتقربون إلى طترم بنشاد الشمر القصصى والاستاع 4 . 
م ۳ الغناء فتقربوا به إلى الاطة » یتغنون حياة الابطال وحياة الالمة وما 
عرض هم فا من خير وشر. ثم لعأ فن ثيل فرب به إل الآمة کا کنو 
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يتقربون باتقصص والغناء . ومن أجل هذا كله تغيرت صور الفن الشعری 
عند الیو نان وم نتغير. موضوعه . فلا بطال والاطة ثم موضوع القصص فى 
الا لياذة والاودسة »وم الوضوع الا سامی لغناء المغنين » وم لوتنوعالاسامی 
ثيل الممثلين ألضاً . ومع ذلك فتغير الصورة له خطره العظيم وان بق 
الوضوع ثابتاً مستقر؟ » ذلك أن الصورة لم تتغير إلا لآن النفس اليوثانية قد 
تذیرت يك ما أحاط بالشعب اليوناتى من الظروف . ققد كان القصص الیونانی 
صورة ياة اجماعة لا یکاد بظهر فما من الأفراد إلا شخصية الْآلمة والأبطال» 
بل لا نظهر فپا شخصية الشاعر نفسه . فاما ارتقت الحضارة وذ کت القاوب 
ؤقويت شخصية الفرد» تغيرت صورة الشعر » فظهر شخص إلشاعر ولا وأصبح 
الشعر لايضاف إلى شاعر جهول إسمى هوميروس عبما يكن «وضوعه » 
و إعا يضاف إلى شعراء معروفين يرام الناس ويتحدثون إلبهم ويشحدثون عنهم » 
1ض وأصبح الشعر لایصور الألهة وال بطال المتازین وحدم » واعا یسور 
شخصية الشاعر نفسه » وصور معها شخصية كثير من الأفراد » وما دون من 
لذة وأ ومن حب و لش ومن عاطفة وشعور بوجه عام » ثم أصبح الشعر.لا بنشد 
إلشادا پسیرا إملنده بين حين وحين لهات ساذجة توقع على أداة ساذجة.من 
أدوات الموسيقا » وإعا ينشد إنشاداً معقداً يتشكل فيه الصوت بالأشكل المختافة 
ألتى ييقتضيها الغناء» وتسنده وترع منه أحياناً أدوات موسيقية كثيرة مختلفة » 
وسنده اارقص ألضاً حیث بوشك أن نشه الاو را فی عصرتا اد لولا انه 
كان خاو من حركة الكثيل . ثم تتقدم المضارة » و برق العقل » و تقوی‌الشخصية» 
ونظهر الشعوپ فى ادن بحقوقها السياسية » فتتغير صورة الشعر . وإذا 
الحوادث التى كانت تقص ف الشعر القصصى » وتغنى فى الشعر الفنای » قد 
أصبحت تعرض عل النظارة فى ملعب القثیل رما الشاعر عل أيدى أشيخاص , 
عثاون ال بطال والآهة آهسهم . وهذا القثیل نفسه لا يخاو من الغناء والرقص 
توقمهما الجوقة وقد شارك فهما كليهما أ وأحدها الممثاون . وقد أصبح جهور 
النظارة ذا شأَنْ خطير ؛ فهو يشارك فى حفلات القثيل لا بشهود القثيل خسب» 
ولكن كذنك بالقضاء بين المستبقين من الشعراء الممثلين . وقد كان الشعراء 
شا ركو ن بأتفسهم فى النشيل أول الأعر» ثم لشأت طائمة الممثلين المحترفين وجمل 
الشعراء يكتتفؤن با نشاء الشمز وإرشاد الممثلين وأعضاء الجوقة . 
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۱ كذلك كانت الخال فى 'القرن الحامس قبل المسيح حين عرض الشعراء 
الثلاثة المتازون : ایسکولوس واوطمه2 وسوفوکل ماعطو وأورسيد 
مزوتس 9 اة الا بطال والاطة فعرف وها نی الملاعب على النظارة من الآثينيين . 
وكان من نجه 5 هذا كله أن هر لاء الشعراء وغيزم من ألشء راء المثاین 
کانوا ارون من آلطبیعی واللألوف أن لعرضوا لاسوضوعات الى سم مم إلا 
القصاص والفنون» فینشو فينشئوا فما قصصهم القثییی » بان هی الل والألوف 
أن يعرش المتأخر منهم لا عرض له المتقدم » لاجدون فى ذلك حرجا ء بل بجدون 
فيه سبيلا إلى الارجادة والا تفان . فقصة أوديب مثلا قد عرض ها إيسكواوس ثم 
عرض ها پسده سوفوكل » ثم عرض ها بعدها أوريبيد » ثم عرض ها شعراء 
آخرون من اليونان ل يبد أحد فى ذلك حرجا . وهذه السنة التى سنها الیو نان 
قد اتنقلت منهم إلى غيرثم من الم ۽ فالرومان فى العصر افسدم حين ) حاولوا 
القثيل اتخذوا ا كثر الموضوعات لقصصهم من الكثيل الیو :ای نفسه . فققصةأوديب 
مثلا عر ض طامنهم غير شاعر . و امتازت قعة سينيك 0 من هذه القصص 
الى وضعها الشعراء اللاتینیون . وجری الآمر عل ذلك 'لعد النبضنية الآورية 
فى العصر الحديث » فاستعار شعراء الثیل من الا جلیز والآلمان والاريطاليين 
والفر نسيين خاصة موضوعات شعرثم القثيل من ثيل اليونان والرومان . وقد 
وضع الشاعر الا مجلیزی دريدن فى القرن السابع . عشر قصة أوديب e‏ وضع 
الشاعر الاريطالى ألتمييرى ف القرن الثامن عشر قصةأوديب أيضا . أما الفرنسيون 
فقد فتن شعراؤم وكتابهم بقصة أوديب منذ أواخر القرن السادس مشر إلى 
الآن . ولست آحمی شغراءم الذين عرضوا هذه القصة» نا أذ كر أن كور 
قد وضع قصة تمثيلية لأوديب فان .با معاصروه » وأن فولتير قد وضع فى أول 
القرن الثامن عشر قصة لاودیب کثر حوطا الحديث والنقد » وان شاعرن 
فر سین ۳ دی سس وشلبيه وضعا قصتين ودب ف آخر القرن الثامن, 
عشر وأول القرن الشاسع عشر . أما فى هذا القرن العشرين فقد عنی بأودیب 
سکاب الفرسی العظم أندريه جيد فى القصة التى نترجها فى هذا السفر » کاعی : 
به الكاتب الشاعر المعروف چان كوكتو فى قصته المشهورة د أداة المحم » 
فأنت ترى أن السمة اليونائية الى أناحت للشعراء ألا ينفروا ما 'سبقوا إليه 
قد أصبحت 'سمّة آديية إنسائية شائعة على اختلاف العصور : وأنث تر ى كذلك 
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أن قصة آودب وحدها قد شغلت شعراء كثيرين فى ال الختلفة على اختلاف 
العصور » وما زالت تشغل الشعراء والكتاب إلى الآن . وأ كير الظن آنا 


ستشنلهم دائما , 
۳ 


ولا أ كد أذكر من القصص اليونانى القديم الذى شضل به المحدثون شيعا 
تجاوز القرن السابع عشر والثامن عشر إلا قصة د أسخينى فى تو ريس > مامت واو 
0 :4 الى عن مها جوت » وقصصأ قليلة آخری طلغت فى القرن العشرین» 
أعظمها خطراً قصة « أوديب » هذه وقصة « الكتر » 816656 و « أمفتريون » 
وقد جددها چان جيرودو » وقصة أتئيجون وقد جددها چان كوكتو بين 
الحربين ثم جددها چان وی فى هذه الاعوام الآخيرة . وهناك قصص كثيلية 
معاصرة جددت أو حاولت أن تجدد يعض القصص التثیل اليونانى القديم » 
ولكنها لم تبلغ اللمب أو لم تظفر فيه يفوز باهر وجح عظم . 

ولعل المحشدثين المعاصرين يؤثرون أن يشهدوا القصص اليو انى يعرض 
علیہ کا ترک أصحابه مع قليل أو كثير من التخيير » إلا أن يوجد السكاتب المتاز 
الذى يستطيع أن يدل بالقصة اليونانية على أكثر مما وصل إليه الشاعر اليوناق. 
القدے » أو أن يعرضها فى شکل أشد ملاومة اروح العصر المدث . 

وهذا هو الذى فعله جيرودو حين اتخذ إلكتر رمز لا للانتقام وحده کا 
فعل القدماء بل للعدل ألضياً . العدل الذى يجب أن تبلغه الا نسانية وأن تشحی 
فيه بكل شى“ مهما تكن التضحية قاسية ومهما تكن الضحية فالية » والذى 
لا حفل پاتثلال العروش وانپیار النظم وإزهاق النفوس وسئك الدماء وصب 
الدمار على الدن » بل بری فى ذلك كله ایذان بطاوع ر جدید . وکا فعل 
چان پول سارتر فى قصة « الذباب » حين آراد أن شجدد مأساة إلكتر فعل" 
أخاها هو البطل . ول يكتف بفكرة الانتقام من الام التى خانت زوجها وقتلته 
ولابفكرة العدل التى قصد ]لها ووقف عندها جيرودو » ولكنه عنى بالحرية 
الا نسانية التى وقفت آورست موقف الثائر على ذوس عناه7 المعارض له » والتى 
تقف الا,نسان الحديت موقف الثائوع لكلشى' المزدرى لسکل‌شی" إلا حريته الى 
۱۹ ۱ ۱ ۱ 


عل إا جد يعولل مالشاء أن لعمل ولقول ماشاء أ ن بو ل یال 
إلاشسه ولاوائف إلا عند قسه ." 

إلى شی“ من هذا التجديد الأسامى الاين تصد آنذربه جیتد حين وضع 

قصته التثيلية « أوديب » مجدتدا هذه القصة كا ترکها سوفوکل غيد واقف 

عند ما ھی إله سوف وکل ولا حافل بما باغه ور أو فولتير أ 0 

من الشعراء والکتاب المحدثين . وقد نی أن تبین قبل کل شی 
أداد سوف وکل حان وضع قصته هذه التى صور فمها ماساة 0 
أضاعت الآيام م ترك إيسكولوس وأودسيد وغيرها مرن الشءر 3 
القدماء حول هذا الوضوع حیث آصبحت قصة ة سوف وکل هی الفوذج القديم 
الوحيد الذى أل الحدثين من الأورسين . وواضح أن سوف وکل إعا قصد 
فى هذه القعمة كا قصد فى أ كثر قصصه الاخری إلى ما بصور لنا صرامة القضاء 
من جهة وحرية الا نسان من جهة أخرى » وال أن یلام بين هذين الضدين 
المختصمين على نحو م . فالقضاء صارم قاس بالقیاس إلى أوديب وإلى أبويه فى هذه 
القصة » وهو صارم قاس بالقياس إلى أبنائه فى قصة آخری هی قصة أنتيجون . 

القضاء صارم قاس لانه قد كتب فى غير حكة بين ةللا, نسان عل لابوس أن 
عوت مقتولا بيد ابنه» وكتب على جوكاست أن تفتل نفسها بعد أن تتورط فى 
اعها ذاك البشع الشئيع » وكتب عل أوديب أن يكون انلا لایبه متزوعا لامه 
مسببا لوتها فاقثا عينيه بيده . ومن البين أن أحدا من هؤلاء الابطال لم يكن 
حاضرا حين کثب القضاء ما كتب » وم يقترف قبل وجوده إنما يغرى به القضاء 
و سلط عليه قسوة الاقدار . فهناك إذن علة خفية لا يدركها الا سان تدفع 
القضاء إلى أن يدبو أمر الناس والألطة م بشاء . ومن يدرى ! لعل هذه العلة 
اطفية لا وجود لهاء ولعل القضاء يعضى کا يريد لا يخضع لشانون ولكنه عل 
کل حالصارم قاس بالقياس إلى الألطة والناس چیعا . غيرأن الا نسان ليس خاضعاً 
خضوعا كاملا شاملا مستساما لهذا القضاء »نا هو مستمتع ی من الخرية 
قدیکون قليلا وقد یکون ذئيل الآثر وقد لايكون له أثرما » ولكنه موجود 
على کل حال .وآية ذلك آولا" أن الا نسان يريد أن يعرف ما أضمر له اتقضاء 
۳۹ فى ذلك عقله ویستنبی" عن ذلك وی الآللمة ۽ فهو ی بل 
القضاء غير عالم بها أو غير مفترض لوجودها کا بخضع ها الميوان وکا مخضع ها 
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اکائنات الاخری الى تأنلف منها الطبيعة . ولیس قلیلا أن يتات الا سان 
مأ کش له من شير وما قشی عایه من شم وهو الم به وعالم بالمصكر الذي 
إسوقه إليه أو سلطه عليه . 

٠‏ وهناك آية ثانية عل حرية الا نسان أمام اتقضاء ۽ فهو لامبطمتی إلى العم با 
کتبت الأقدار عليه » ونم بحاول أن غاص مما قفى عایه من الشر . و لاس الهم 
أن بنجح أو يخفق فى هذه احاولة و إا المهم أن اول . فلايوس وجوکاست 
يعلمان أن ابنهما سيقتل أباه ویتزوج آمه » فیداولان التخلس من هذا الشر بقل 
الصى قبل أن ينمو ويقترف هذه انا » ولا عليهما بعد ذلك أن يقلت العبی 
ما دبرا له من الموت . وأوديب لعل ا در القضاء 4 » فيفر من قصر الملك فى 
کور نت محاولا أن بتجنب » ولا عليه بعد ذلك أن بقل لاوس » فاو قد عرف أنه 
آلوه لا قتلهء ولاعليه أن بتزوج جوكاست فاو قد عرف أنها أمه لما اقترن بها . 
وهناك آبة أخرى على حرية الاء نسان أمام القضاءء وهی أعثلم من هائين الآبتين 
خطراً وهی التى ٍسورها لناسوفوكل فى قصة « أوديب ملكا » ولکنه إصورها 
تضویرا أعظي روعة وأ كثر جلاء فى قصته الآخرى « أوديب فى کولونا»ء وهی 
أن الا نسان حين لعز عن رد القضاء لابری نفسه منبزما ولا بری نفسه مسئو لا 
جما تورط فيه من الاثم . فهو يمن بأن التبعة يجب أن تکون نت جة للحرية 
| وأن يكون حظ الا.بسان من هذه التبعة ملا لظه من الر ة» فأودب تدفعه 
الغريزة الا نسائية الاولی کا ندفعه التقاليد الموروثة إلى أن لعاقب نفسه حين 
يستكشف الا المروع الذى تورط فيه » ولکنه بعد شىء من التفكير يستطيع 
أن يثبت للقضاء وأن قف من ال 2 موقف الدافع عن نفسه الحتج لماء » لله 
م برد قتل أببه » وم يقئله وهو هو بعلم أنه أبوه » ول يرد اواج من أمه ول یتزوج 
مړا وهو يحل أنها آمه . . فان كان فى هذا كله ام فليس هو المسكول عن هذا 
۱ لام و |عایسال عنه القضاء الذى دبره وال طة الذين ضالوا أوديب حتى تورط 
فيه عل كثرة ما حاول جنبه والتخلص منه . هو إذن بریء أمام تفسه » ولاعلیه 
أن براه الناس ریا أو أن شهموه ومحكواعليه .عل أن أوديب لايكتنى بذلك و إنها 
بريد أن بقع القضاء والآطة أنفسهم ببراءثه » وهو يبلغ من ذلك ميري ققد رضى 
الألهة عنه آخر الام فأ ووه إلى هذه الضاحية من ضواحی أثيناء وألقوا عليه 
التكيئة » وأماعوا فى شمه الشأينة والأمنء وجعاوا جثته مصدو بركة للبلد 


1 


۱۸ 


من أ بطال الأساطير اليوثائية 


الذى تدفن قية ٠‏ . وم قد عاقبوا ملينة ثيبا فأثاروا فيا الفتئة بين الاخوین 
کین » وخرموها هذه البركة المتصلة بشخص أوديب حين قضوا ان عوت 
شریباً وأن دفن فى بلد غریب . 
1 وإذن فقسد تت حرية الا,ئسان إلى شىء من الموز. لم تستطع أن تنب 
'صاحبها الحنة ولا ا أن تنقذه من الشر فى هذه المياة » ولكتها قد صت تسه 
وطهرت قلبه واستخلصته من الانام کا يستخاص العدن النتى ما حيط به من 
الحيث . فلیست هذه الحنة إذن إلا تحبربة طرية الارنسان » ووسيلة إلى تصفية 
نفسه وثنقية جوهره إن استطاع أن يثبت للا” لام وينفذ من الحطوب . 

إلى هذا كله آراد سوفوكل حين کتب قصتيه اللتين صوتر فى إحداهما عنة 
أوديب ملكاء وف أخراجما مجاة أوديب منفيًا بسا طريدا .وجب أن لعترف 
بأن الذين أرادوا أن پقلدوا سوفوكل ل يبلغوا ما أرادوا شع ذا خطر » 
لا أستثنى منبم إلا المعاصرين من الكتاب الفر سین . 

فالکاتب الشاعر الفيلسوف سينيك لم يضف إلى ما ابتکر سوفوکل شتا 
ولعله أضاع مئه أشياء . وإذا كان لقعبته شىء من‌جال فأ كبر الظن‌آنه إا يأتمها 
من روعة الفصاحة اللاتينية ومن بعض المواطر الفلسفية العابرة . 

أما کو رای فقد کان مفتو ا شصته بنفصته » وبظهر أن معاصريه منحوا قصته هذه 
غير قليل من الرضا والاتجاب ؛ ولك ن‌آوری فما أعتقد قد أفسد قصة أوديب ' 
. إفسادا عظما . رأى أن يلاثم بين القصة وبين ذوق البيثة التى كان يكتب طاء 
وقد لاح أن تلك البيئة م تكن 7 تتصور قصة تمثيلية خاو من الب ومن الب 
الذى یکون له فى المأساة تفسها أثر خطير يد . ولیس فى قصة سوفوكل حب أو شیء 
يشبه الب » تاضطركورقى إلى أن يحدث حا ذا خطرء واضطر من أجل ذلك 
إلى أن ننه نشی“ للابوس بنتا تكبر أوديب سشّاء وأن بنش“ بين هذه الفتاة وین 
يسيوس 106866 ملك أثينا حبك » وأن بنشى” بين هذه الفتاةو ین آودبب خصومة 
حول هذا الب من جهة وحول العرش من جهة أخرى فل تكن ع الفتاة تمرف 
أن أوديب أخوهاء وه هی من أجل ذلك كانت تراه خاصماً لعرش أبينا ٠‏ و يكن 
آودیب لعرف أن الفتاه آخته کان ور أن ادج ملك أئينا من احدی أبلتيه . 
وکات چوکاست حائرة بين نامسا ااثلاث ودين زوجها ٠‏ والغريب أن کل هذه 
الصو مات جزل اليو لغيرة كانت تمفل الاک والملكة والاشية والقصر 
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من أبطال الأساطير اليوثانية 


كله فى نفس الوتت الذی كان الوباء لعف فيه ياأدينة سنا شدید ولا تغل 
بالقصبة تفسها إلا حين توشك الفدو ل أن تتری » هنالاك تثار العقدة و 0 لاه 
ومنحوله أن الألهة غضاب » وأنهناك جرماً يحب أن ازل به العقاب» ثم لستبين 
لت أنه هو الجرم فلا يفقد صوايه ولا , بأخذه امول » و اعا يتحدث إل أخته 
فى حبيا لاك أثينا وفى زواجها من هذا املك » ثم لعف الندم بنفسه آخر 
الام حين كوت حوکاست فيفقاً عيئيه . وقد لاحظ كورلى كذلك أن البيئة 
الى كان یکتب ها كانت من الترف و رقة الشعور يث كان إسوءها أن يتاهر 
اماتا آودب دای الوجه بعد أن فقا عينيه » فل قار الاك أمام النظارة وإعا 
قص آخرته وآخرة الملكة عام فى شعر قد يكون چیلا ثم ولكنه لایننی 
عن الصورة المائلة أمام النظارة شيا . 

وقصة كور بعد ذلك لانضيف فكرة جديدة إلى القصة اليونائية . ولست 
أدرى أمن الق أن تسمى آودیب » أم من الق أن نسم ی درسیه وهو امم الفتاة 
التی اخترعها كور والتی تدور علا القصة وعل حبها آ کثر ما تدور على 
ودب وعل محنته . وقد تقد ثولتير قصة سوفوكل نقد نفصلا مسرف التفصيل. 
قاسه عقیاس العصر الذىكان يعيش فيه » فأظهر القصة اليونائية مندلة متبالكة 
لاقوام ها من منطق ولا من دقة» ولا عکاد تفر بحظ من إتقان . ثم عطف 
على قصة کورنی » فلم إعفها من النقد اللاذع الشديد . . ثم أذاع قسته هو ء فإذا 
هی شر من قصة کوری » لم الضف إلى القصة الیو انية جديداً » و الظفر من 
الخال اللا ى جا ظفرت به قصة كور لى العظم . ویکنی أن نلاحظ أن ثولثير 
قد وقع فى نفس التخلیط الذى وقع فيه کوری » آراد أن نشی * حا فى هذه 
المأساة ۽ لان البيئة الفرنسة الى كان الا دیاء يتنم ون طا کات رید المب فى 
الكثيل . أراد أن باش * حا اذن » فلم جعل للايوس بلقا کا فعل كور » 
ولكنه استكشف لجوكاست عاشقأ ١‏ قدا هو فيلوكتيث ماناو 1ا۳ » وقد عاد 
رتیت إل یبا ليمي قرب من عديقته » ولكنه يم أن زوجها قد قتل 
فيستا نف حبه القديم ثؤرة جاعةء إلى آخر هذا العبث الذى لايزن شيئاً بالقیاس 
إلى جد الشاعر الیو نی العظيم ٠‏ عل أن من الق أن لعتذر عن ثولتيرٍ نقدکان 
ف التاسعة عشرة من مره حين نا هذه القصة . والگیء احقق أن الشاعر بن ۱ 
الفرنسبين قد عنيا بالبيئة أ كثر ما عنيا بالموضوع » فأرضيا قوما كانوا حبون 

۲۰ 


من أبطال الأساطير الیو ائية 


أن پلهوا » ویکرهون أن يتوا على أتفسهم بالتأمل والتفکیر فضلاعن 
أن يشقوا على أنفسهم بالنظر إلى المناظر الثى تؤذى شعور الغانيات المترفات . 

ولادع ما حاول الشعراء والكتاب لعف قولتیر من جدید قصة أوديب 
#صل إلى هذه احاولة الأخيرة التى أقدم علمها أندريه چید وچان کوکتو يان 
الحربين . وهاقد دما هذه الحاوةفى وفتواحد» يس ق أحدها صاحبه» 
وم يعم آحدها بعحاولة صاحبه الا بعد أن آظهر کل منهما قصته . والفرق 
عم - جل! بين القصتين . فأماحان كوكتو فيسرف ف التجديد والابتكار إسرافاً 
شديداً لايدعوه إليه عمق الفکرة التى تدور القصة حوطاء وهی فكرة الصراع 
بين سلطان القضاء وحرية الاونسان » و إعا یدعوه ن سهان الغالمى 
الذى يدوع النظارة میرم ويحرص على أن لستد ر أعيتهم وآذانهم وعقو 
أ كثر ما حرص عل أن يدعوم إلى التأمل والتعمق والتفكير اكوك 
ليس متهالتكا على الجد ولا معنا فيه » ولعله يبغض القید بأصول الفن المقررة » 
فأحری أن بعش التقيد بقصة الشاعر اليو تای ا . وهو من أجل ذلك 
> ر إطلا جدیدا هوأوديب » ويحيطه بظروف توشك ألا تب من الیو نائية 
الا الاسماء دون القائق » وهو لعقد قصته تعقيدا وخالف فها بين المناظر 
والفصول» > لابتقيد بوحدة فى الزمان ولاف المكان ولاف ارکة »و غا يكت 
بوحدة الوضوع . فقصته تبدأ منذ قتل لابوس » وتتتهی بعد أن فقا آودب 
عيئيه . و اذن فهى لستغرق حو عشرين سنة . تبدأ القصة حين مرف الدینة 
مصرع الماك من جهة وحين تنما أبو المول سره من جهة آخری . وحن 
ری فى الفصل الأول ظل الملك القتیل لتاهر لبعض ال ند بريد أن بری الک 
والکاهن ليحذرها من خطر عظم . ونحن رى الک والكاهن بصعدان 
إلى حيث كان دظهر ظل الماك القتیل » فنری ملكة شابة حاوة الدعابة خفيفة 
الروح » خائفة من ظل زوجهاء خائفة ثفة من الأحداث الى يمكن ن أن تلم بها ء عمبة 
مع هذا كله الحياة ولذاتهاء لا تكره أن تداعب الكاهن الذی يداعبها أيضا : 
ولا تکره أن تلاعب الندی الشاب اذى رأی ظل الملك الفتبل » و تظهر ميلا 
شديدا إليه . 

وحن ری ف فصل آخر ما يكون من العراع بن أوديب الف الذامر وين 
نی اطول . ثم ما یکون من انتصار الفتی . وحن ری فى فصل ثالث زاف 

۱ : 


هن أبطال الا ساطیر الیو تانية 


چوکاست إلى الملك الشاي و نشهد أول الشر ء ۽ الکاهن ‏ محنق عل اودب مشفق 
منه» و ليس کریون أقل منه حنقا ولا | إشفاقا . ثم نرى نحن آخر الامر ظهور المقيقة 
ومصرع <وکاست» وثرى أوديب وقد فقاً عينيه وننى نفسه من الارض وم أن 
مخرج من القصر تقوده ابئته آتیجون » و إذا ظل أمه وزوجه جوكاست بظهر» 
فيراه أوديب الضریر ولا يراه البصرون من حوله © وشحدت فسمعة أوديب 
ولا يسمعه الأخرون من حوله» وإذا جوكاست تنی* ابنها بأن الموت قد طهرها ' 

من الزوجية الاعة ول ببق ها إلا الأمومة البرة » وهی قد أقبلت لتقود ابنها 
إلى منفاه وتعینه على احتيال الغربة . 

فالقصة کا تری رائعة عا فها من اختلاف الناظر وبراعة وت 
وحسن التحدث إلى المس والشعور . وبتاهر أن هذا كله پرضی اطهور | 
من النظارة البارسين . فأما التحدث إلى العقل وأما مواجهة المشكلات العلا 
وأما الصراع بين الدين واطرية فأشياء | يكن فل بها چان کوکتو »وم بکد 
حفل بغيرها أندريه حيد ۽ فأندريه جيد متتبع لسوفوكل فى مجرى قصته 
لا خرج عن الل نى رها اراد منذ خسة وعشرين قرن . ولكن 
آودب الذی بنشثه أندريه چید رجل قد م لضجه الفامنى ارق معالى هذه 
الكلمة فى الثرن امش رین" ٠‏ بر ق أول القصة مس معا شخصيته کاها» 
مستکلا قوته کلها ء متحديا الئاس «شحديا للداطة » ادن ن إلا بنفسة » نما ن إلى 
النظارة أنه رجل سعید » قد مر أرلعين سنة وم 2[ 
سعاد | كتساب م تا عن أحد . ووشك هذا الاعتداد بالنفس أن يدفعه إلى 
الغرور» وهو من أجل ذلك ادع قسه وذنم ها فير مخاص أن الآلمة قد 
أعاثوه » لا يريد بهذا الجداع إلا أن يتجنب الغرور الذى كثيرا ما ورط الناس 
فى الشقاء . ۱ 

فالفكرة الا ساسية فى قعبة آندر به جيد هی اعتداد الارلسان بنفسه وثقته 
محريته واعتیاده على قدرته التى تمكنة من إقتحام المصاعب وتذليل العقاب . 
وهذا الاعتداد بالنفس پنوء الناس جيعاً ؛ ؛ وقة التى نمثل الشعب ضيقة 
بهذا الغرور.مشفقة منه على مصير المدينة » ويدفعها إلى الاإشفاق واظوف هذا 
الوباء الذى يعيب عل المدينة بلاء عظما . وقد أخذ الشب الذى کان مفتونا 
الاك يتطير به وم فى أن بكيد له بعش الك اليصرف إليه وحده خضب 
۳۳ 


من أبطال الأساطر اليوثازة 


الآلمة من دون المدينة . وااسکاهن ساخط على الماك لانه لا بخان دنه از له 
بل لا هن بالا له ٠‏ وأبثاء أوديب د اختافت أهواؤم : نما الشابان نقد 
تارا بأبهماء فهما لامنان لشىء ولا يرجوان اشیء وقاراً » ولا يكر هان أن 
لصو | ال أختيهما وأن مدا ا le‏ تدان فيا بيتهما هذه العسوة 
الاعة. أما أنتيجون وچوکاست فتاثرتان بالکاهن إلى ألعد حك » ۹ تى إن الفتاه 
لتوشك أن * برب سا للاله . وأما كريون ن فناعم با یاة فى هذا القصر لاب . 
أحداً ولا یکره أحداً » وإعا يحب نفسه وب اللياة ولستمتع با يتاح له من 
نها » ومحافظ عل التقاليد ما وسعته الحافئلة . وعقدة القصة كلبا هی 
الاختلاف بين أودئب الذى لعثد بنفسه حتی يباغ الغرور وحتى عد را 
والكاهن الذى يريد أن ببسط سلطان الدين وآن يسيطر من طریق هذا 
السلطان عل کل شى ء وعلى کل إنسان وعلى نفس اللاك خاصة . وليس الوباء 
الذى 0 بالدينة وليس البدث عن مدر هذا الوپاء وایست اسثشارة 
الاطة لتعرف هذا الصدر وليس استکشاف ارم الذی ثتل آراه وزوج 
آمه - لیس‌هذا كله الا متلاهر طذا المتراع دين حرية الاي سان واحتداده بنفسه 
حتی يبلغ الغرور » وبين سلطان الارلّه وتفوقه على غرور الا,نسان . 
فاذا تبيت القيقة وعرف أوديب أن سعادته ل تسكن إلا غرورا »وان 

انتصاره على أنى اطول م يكن إلا سراباء وأن املك الذى أمسه ونم به 
یکن إلا امتحانا- إذا عرف أوديب هذا كاه ورأى امرأته وأمه قد قتلت تفسها 
ورأى تسه قد فق عينيه ييديه » ظن السکاهن تيرزياس أن الا له قد اثتصر عل 
غرور الا نسان » وأن أوديب قد ثاب إلى رشده » وأذعن لسلطان الدين بولک 
أوديب لم بخرج عن کیره » وا یستسل للمحنة » وم يعترف باهز زعة » وإعا ثبت 
للخطب » » بل هو لم يفقأ عنیه إلا حديا لنفسه ولناس ولا » واولة لبناء 
مجد جديد من طراز آخر معنوى غير هذا الجد الزائل الذى كسبه حين قهر 
آا امول وأسس الملك . وهو حين يننى نفسه من الآرض لایفارق المديئة منهزما ' 
ولا عخذولاء و اما نفارقها اس .لم يقهر اليأس نفسه» وا رفعها فوق الناس 
وفوق أعراض الحياة . وهو شصرف ساخراً LS‏ ۵2۲ 
م أخذ يتملقه حين عرف أن بركة الا ة متصلة لشخصه » وينصرف ساخراً من 

كريون احافظ الذى بری الملك کل د شى* » و شصرف ساخراً. من ابنیه 7 

۳۳ 


لا كران فى ألياة إلا عل آنها وسيل إلى المتاع' > وینصرف ساخراً من 


الکاهن الذى دنله ويريد أن له على الندم نیو لاری أنه قد فعل شيئاً 
کون أن شدم عله ۰ 

هذه هی القصة الى وضعها آندر به جیگ ء وهی کا ری قرسة جداً من القصة 
اليونانية فى »وضوعها وف فایتپا» بعيدة جا من القصة فى صورتها من ناجية 
وان احتفظت بالجوقة وفى إتقائها لتفکیر وتجنها اتکاف الدعرى الغنای 
الذى قد بروق ويعجب » ولكنه لا يغنى عن التفكير المقلى شيعا ۰ 

ولست أدرى أعخطي* أنا أم معريب » ولكنى أعتقد أن هاتين القمئين : 

قصة سوفوكل وقصة أندريه جید ها وحدها الاتان تشهدان :أن عنة أوديب 
خليقة حقنّا بأن تكون موضوعا اتضكيرالذى يغذو العقل » والفن الذى يغذو 
القلب » وبأن تكون هن أجل ذلك صالة لتفكير الفلاسفة و ابتکار الآدباء على 
سي العصور واختلاف الأجيال . ۱ 

وقد يكون ما عتاز به قصة أندريه چید من القصص الاخری التی حاولت 
جدید القصة اليونائية أنها لم تقف عند قصة آودیب ملكا ولکنها ألمت من 
قراب جد بالقصة الثانية التى وضعها سوفوکل وهی قصة أوديب فی کولونا. 

وکان الما ببذه القصة رائماً حا » لا أ كاد أعرف شيعا پشبهه فى جال 
الا از ودقته وكفايته حیث يستطيع تاری" هسذه القسة أن بستوعب أ 
أودي بکله فى غير مشقة ولا جهد . 

فقصة أوديب تھی حين كوت <وكاست ولعائّب أوديب نفسه ولدان أنه 
سیپاجر من وطنه . وقد رضى كريون عن هذه اطجرق» وابتیج بها الشعب » 
وسكت عنبا ابنا أوديب الطامعان ف الملك اللذان اتفقا قبل أن يعتحن أبوها 
عل أن يكون الملك دول" بيئهماء وأزمعت آنتیجون أن تصحب آباها فى متفاه» 
وقررت ]تین أن تلحق بپما بعد قليل . ولكن السکاهن يعلن اء أن الآلهة 
قد أوحوا إليه أنه إصاون البركة بشخص أوديب ویکتبونها للأرض الى 
بدفن فيها بعد موته » وإذا کل شیءبتذیر إلا رأى أوديب » فکریون يطلب 
إليه البتقاء ملكا فى طلبه » والشعب يطلب إليه البقاء متملقاً مترضياً » ولكن 
أوديب إسخر من الاح كريون وعلق الشعب وتوسل الکاهن » ويمفى إلى 
مثفاه ساخرا من هولاء جیا 5 ١‏ ۱ 

۲ 


من [بطال الآساطير الیو نانية 
وفى هذا الحوار القصير اليسير پوجز آندریه چید خير ما فى القصة الیو نانية 


الثانية نحيث جرج القاریء من قصة آندریه جيد وقد عرف من اص أوذيب 
كل ثىء : عرف بدء القصة وخائتهاء وعرف مكر الآلحة وغرورآوديب » وعرف 
الحنة والقاومة » ثم عرف عفو الاطة واثتصار الأرنسان . 


٤ 


والظاهر أن أندريه جید قد کر فى قصة أوديب قبل أن محاول إنشاءها 
۰ وفت طويل ؛ ۽ فهو مش بأساطير الیو تان لطيل التفكير فيا والحديث عنها » 
ويلفته إليها نوع خاس أنه مهما تكثر فيه الأماجيب وخوارق العادات وان 
المألوق من قوانين الطبيعة تھی داكا إلى ثىء من المنطق بردها إلى العقل و إلى 
ما يحمل العقل على القروية والتفكير فبا يفسر حياة الا نسان أو بتصل يعصيره 
أو وله من القضياء . 
نراه يكتب فى ذلك بعيد اتهاء المرب العالمية الأأولى . سنة ۱۹۱٩‏ . 

ثم نراه ينشىء قصة أوديب نحوسئة ۳۰ > قيذا كانت ارب العالمية الثانية 
وهاجر إلى إفريقية الشمالية راه ينشئء قصته الثانية الى تار جها مع قصة أوديب 
وهی قصة سيوس . وهو بنگنا ی إهداء هذه القصة بأنه كان يفكر فى كتابتها 
من زمن طویل . والواقع أنه شحدث عن سيوس وأسطورته فى مقاله الذى 
أشبرت إليه 1 تنا وال ی كتب سنة 6۱۹۱۵ فهو إذن یشکر فى هذه القصة الثانية 
قبل أن يكتها بأ کر من عشرين سنة . والتفكير فى هذا البطل الأثينى لايستقيم 
عند أندريه چید کا أنه لا ستقم عند سوفوكل دون التفكير فى أوديب : 
وحسبك أن ت ذكرأن أمر أوديب قد انى فى القصة الثانية من قصتى سوفوكل ' 
بالتجاء البطل الممتحن إلى أنيكا والقاسه الآمن والجوار عند الماك الآثربى ۽ فقد ٠‏ 
کان الشاعر اليونالى إذن بقرن أحد البطاين إلى صاحبه . وكذلاك صنع أندريه 
چید » فسترى فى آخر قصة ثيسيوس حديثاً بين البطلينحين التقيا يدو ركله حول 
مصيرها . والواقم أنهذين المصيرين يختلفان آشد الاختلاف » و لکلا منهما 
يدعو عل ذلك إلى التشکیر فى الاخر . فقد أتببح الفوز البطل الآ" یی مك زونه 
الآولى » وأتيح له على و متصل حتى كانت حياته كلها فون .م يعرف فیا العقاء 


۳۵ 


من أ بطال الاساطیر اليوثانية 


إلافليلاء على حين بدأت حياة أوديب شقية تماوءة بالحن » وم يكن ما أتبح له من 
السعادة إلا غروراً . 

عل أن آخرة الرجلين مختلف آشد الاختلاف : فأما أعظمهما حظءًا من الشقاء 
وهو أوديب » فقد مات راضياً عن نفسه وعن الألطة» ملي إلى هذه السكينة 
التى آنزات عل قلبه . وأما أعظمهما حظاً من السعادة وهو تیسیوس فقد أنفق 
آخر أيامه منفينًا طريداً » تفته الثورة عن وطنه » ولم يبد عند الماك الذى استیجار 
به مثل ما وجد عنده أوديب من الثقة والامن » وإنما وجد عنده المكر والغدر 
والوت . فلاغرابة اذن فى أن یکر آندریه جيدكا فکر سوفوکل فى اارجلین 
معأ . ولاغرابة إذن فى أن تجمع ترجة القصتين فى سفر واحد » و إن لم يفعل 
ذلك أندريه جيد ۽ لانه قد أتفق عشر سنين بين إنشائه طاتین القصتين . 

عل أنى حين حدئت إليه فى المع بينهما فى سفر واحد رضى عن ذلك كل 
ارضا . وقد عرفت منه فى باريس أنه أشار على مترجه الاريك بأن بسنم تفس 
هذا المنیع ؛ لان القصتين تصدران عن تفكير واحد وعن موقف واحد 
.أمام مشكلات المياة . ومع ذلك فبين القصتین اختلاف عظم فى الصورة الفنية : 
إحداها عثيلية کتبت للسرح » على حين أن الثانية نوع من المذكرات رقص 
فپا البطل الآثينى علينا حياته التى ملاتها المغامرة فى ألوان من الدمابة الماوة 
أحیانا والحب,المر أحيانا أخرى . 

" ولا يشك قارى “التصتين فى أن أولاها قد كتبت حین کان أندريه جید قوكًا 

سعيداً موفوراً مستکلا شخصيته كأحسن ما یستکل الکاتب شخصيته »ان 
فى الستين من مره » أو لم یکن قد جاوز الستين إلا قلاا » كان سعيداً بين أهله 
وأصدقائه ».راضياً عن نفسه وراضياً بحتى عن مكر الناس به وكيدثم له وانتقاش 
بمضمم عليه . أما القصة الثانية فقد کتما بعد أن جاوز السبعين» بعد أن فقد 
زوجه وکثیرا من أصدقائه وبعد أن خضع لألوان من الأزمات النفسية » وبعد أن 
ذاق وطنه المرعة » وذاقها هو أشد ما يكون ذوقبا مرارة » وكتمها منفیگا عن 
وطنه لا عزف متى إعود إليه » بل لا يعرف أيتاح له أن بمود إليه . فهو عجاخد 
معائد متتحد للا حداث والخطوب حين یکتب قصة آودیب > وهو هادي“ 
ممما حزين باس مع ذلك للأحداث والحطوب ساخر منها» مؤءن بنفسه و الق 
بوطنه ذائق حلاوة الصدافة حين بكب قصة ثيسوس . ' ۱ 


3 


من أيطال الأساطير الیو نانة 


ولذلك ری آودیب بفرض نفسه على الآيام ویتحدی الأطة ويعائد القضاء» 
ويخرج من‌الحنة ظافراً بريد آزینسی اماضی وألا بشکر إلا فى الستقبل » وتری 
سيوس تائعاً راضیاً مطمئئا لا شکر إلافى الماضى يستحضر منه اليسير ' 
والخطير » ود اللذة فى استحضار ما ستحضر يتحدث به إلينا أو إلى نفسة > 
مستمتعاً بهذا الحديث قبل أن نستمتع به حن > » لا يفكر ف الستقبل ولا يريد 
أن يفكر فيه فهو لا بنتظر مستقبلا لآن حياته قد أ شرفت على اتا ,ونث 
تجد هذا الزن الطمای فى الاسطر لول من القصة حين بنبئك بأنه كان يريد 
أن یقس حياته ليجد فما ابنه موعظة وعبرة وتعلما » ولكن ابنه قد 
مات » وهو يقص حياته مع ذلك ؛ ۽ لمن يقصها #لنفسه أولاًء ولن شاء أن يقرأها 

. من الثاس بعد ذلك . فهو قد تقدمت به السن » وسيقه أ كثر أصدقائه وأحبائه 
إلى الموت» فأصبح عشير نفسه » لایستطیع ان‌آراد أن بسری عنها إلا أن بقص 
علپا ما کان له فى صباه وشبابه وكهولته من الاحداث » وما مر به من الخطوب 
وما تمرض له من المغادر ات » يحيا ىوقت قصير حياتهالطويلة » ويجدد بل كرى 
ما اختلف على نفسة من لذة وألم » ومن أمن وخوف ء ومن أمل ويأس . 

وهو بنتهى آخر الاعر بالموازنة بينحياته وحياة صدیقه أوديب » فيرى لعد 
التفمكير الطويل أنه كان أسعد من صدیقه حياة وأحسن حظدًا ۽ لان آودیب قد 
انتمی إلى الزهد فى الياة والنفور منها والفزع إلى هذا العالم الداخلى جد فيه 
الامن واارضا على حين لت هو المياة ما عرضت على الاحیاء » ولعب بالاوراق 
الى ناخ القضاء للناس أن يلعبوا بها . يئس أوديب من الناس واستيقن آخر 
الامر آنه لن جد ندم وان مخ و هوبالناس واستیقن 
آخر الاعر أن المباة النافعة القيمة هی التى لاننته ہی إلى الدب » و إعا تنتمی وقد 
ترکت من وراما ارا يدوم انتفاع الناس بها وذ کرم طا وثناؤثم على صاحبها . 

وقد امتازت هذه القصة عا ستری فما من هذه الدمابة الاوة والسخرية 
الحادئة ۽ البطل الأثينى يعرف الناس كا ينبغى أن يعرفوا : لعرف قوتهم و یعرف 
ضعفهم » ولعرف أن هذه القوة كثيراً مان تقوم على الضعف تفسه . فيل له إنه' ابن 
الماك ومحداث الئاس بأئه ابن إلله البحر» فهو لعتز بهذين النسيين : امتز بنسبه 
إلى أبيه لعلك أثينا » ویعتز بلسبه إلى الآلحة لاک قاوب‌الناس و یسحر عقو فم . 
وهو فما بینه وبين نفسه یکاد يقطع بأنه ليس ابن هذا ولا ذاك » وین أياه شید 


۳۷ 


من أيطال الأساطير الیو تانة 


معروف ء فقد حدثنا باوتارك بان کثیراً من هؤلاء ال بطال کانوا پولدون 
لغير أب معروف فینتسبون إلى ال ة » ولا ينكر الناس من فسیهم شيعا لسن 
بلامپم ولا يحققون من عظا م الامور . ۱ 

و دئنا یسیوس بانه قتل رجلا كان یظن به السوء وفطم الطریق » ثم تبين 
بعد ذلك أنه كان رجلا خيرا تفاعاً لناس » فکاد يندم على قتله ۽ ولكن الشعب 
حين عرف أنه هو قائله » لم يتردد فى أن يقرر أنه كان مجرما أثها . وكذلك تذعن 
الشعوب لاو کها وتسيق إلى القاس المعاذير لهم حين خطئون ۲ 

وما أكثر مائرى فى هذه القصة أخلاق أندريه جيد نفسه » فا بغض شىء إلى 
ثيسيوس أن بقيد تسه عا يمنعه من العمل ومن التقدم إلى أمام ؛ فهو بحب 
الك بكرا ال بسک E‏ سدق واشکی هر 
ألا تقفه السداقة عن أن یعفی لما يريد » وهو من أجل ذلك بتخلص من آریان ' 
»سعنسم بعد آت نجته من اللابیرانت ويؤثر عليها أختها ء كا أنه لا فل 
عشورة صديقه بيرتيوس ولا يقف عند رأيه » وا عضی لا أراد غير حافل 
بفقدان الصدیق الذى أوشك أن يعوقه عما بری فيه خيراً . ۱ 

كل شىء فى هذه القصة يصو رحرص الملك عل أن يحقق تسه ويعتمد عليهاء 
ولالعتمد إلاعليباء ينفع الناس ولكن لايعنيه أن يرضى الناس عنه أو سخطواء 
بل هو لایکره أن ربنفعهم عل رهمهم ٠‏ وإذا كانت قصة أوديب تصور الشخصية 
القوية اجاهد الماندة التى لانقّمن بشیء کا تؤمن باطرية » ولاحرص عل شىء 
م تحرص على الكرية » ولا لعرف اطزعة ولا تذعن للخطوب » فقصة سيوس 
تصور الشخصية القوية التى جاهدت وعاندت وانتصرت عل ال حداث والطوب 
حتى ذا بلغت آخر الشوط نظرت إلى وراء بعد أن لم تكن تنظر إلا إلى أمامء ' 
فرضیت عن تفسها وحمدت بلاء‌ها » وانتظرت الوت آمنة مطمئنة . , 

والقصتان تنتهيان إلى غاية واحدة » ولكنها فى الوقت تسه متلفة : 
فقد مات أوديب راضياً ومات ژیسیوس راضیا أيضا » ولكن أحدها و جد 
ارضًا فى العام الداخلى الفلستی » عل حين وجد الاخر هذا الرضًا فى العالم 
الخارجى الا,نساتى . وما أعظم الفرق بين رضا مصدره الياس من الناس ورضا 
مصدره الثقة پالثاس ! ۱ 


ل مسن 


۲۸ ' 


تانق سیاس‌العالیتم 


اليوئان بين الملكة واطهوریة 


ورث الاغریق الحدئون فا ورئوه عن أسلافهم القدماء "ولوعا بالمرية 
. والاستقلال» وإعانا قويئًا بالذاتية الفرذية التى تبعل للفرد أو للمدينة کیان 
مستقلا خاصا لا حتمل ضما أو إدماجانى وحدة أو وحدات أ كبر وأوسع تفوفاً . . 
ولقد كان لهذه الصفة الآخيرة أبلغ الثثز فى تكييف "اريخ هذه الامة العريقة . 
فیا ری الصریین والفرس والرومان قد جوا شتات آقوامبم ووحدوا 
شعل بلدانهم وأنشاوا هم فى التاريخ القدم دولا موحدة مترامية الاطراف كان 
الشأن الأول فیبا الحکومة المركزية ؛ إذا بتاريخ الا غریق القدماء يزخر ویزدهر 
بقيام دول شتی تامع فيها عبقرية الآفراد و یمظم شان المدن المسئقلة » فینافس 
الميع ببضهم بعضا فى إقامة أحمن النظم وآدناها إلى سعادة الا,نسان وشحذ 
فکره وترقية ذوقه . وم يكن الاغریق القدماء ليرضوا بديلا عن تلك الذاتية 
الفردية إلا إذا دهم من اغارج أو الداخل خطر يعر “ض کيانيم أو حرياتهم 
لضیاع »کا حدث عندما هاجتهم جحافل الفرس وأساطيلهم فى القرن الخامس ' 
قبل ا ميلاد » وحینثذ تتضافر جهودم ویتناسون أحقادم ویقفون جیما فى وجه 
المعتدى » كلهم للمجموع وأرض هيلاس الجميع . ولقد وحد القدوئیون 
١‏ البلاد فترة فى عهد الا سکندر الآ كبر » وأصبحت طم دولة ترامت أطرافها إلى 
المند وحدود الصين » ولكن سرعال ما استحالت إثر موت الاسکندر إلى . 
دوبلات مستقلة طوعا لطبيعة البلاد والناس . 7 ۱ 
وقد دعام حر صهم على ذاتيتهم وشدة سکم باستقلاطم الفردی اس 

لشن لعضهم على بعش حروبا أهلية »عرفت أ كبرها فى التاريخ القدیم بحرب 
پیاوپونیز » وظلت مستعرة بينهم قرابة سبعة وعشرين عأماء لا لسبب سوى 
پم ۲ نسوا من أثينا ميلا للطفيان وبسط تفوذها على سائر المدن الارغريقية. ٠‏ 
المستقلة » وحرمائها تلك الذاتية الفردية التى قد"سپا الاغرق قدعا » وكانت 

۳۹ ۱ ۱ 


الیو بان بين الملكية و اهور ة ۲ 


فى تاریخهم الحديث مصدر شقاوتهم واضطراب أحو الهم إلى الات . 
ولقد كان بظن أن رزوح اليونانبين تحت نير الاتراك زهاء أربعة قرون 
منذ فتحها الانیون فى القرن الحامس عشر إلى قرب منتصف القرن. 
التاسع عشر » قد غير من طبائع هذا الشعب وبداطم بحب الرية والذائية 
الفردية خضوطا للغاصب واستسلاما لطبائع الاستيداد ۽ ؛ ولكن شيئاً من ذلك 
لم يحدث ؛ فان الاتراك الممانيين ل يكونوا يوما مستعمرين متسللين » » بلكانوا 
رغم تفوقهم العسكرى قوما كسالى لا هيه هم إلا جع القوت والمال لارشباع 
طونم وبطون رؤسائهم فى القسطنطينية » فتركوا أهل الیونان أحراراً 
بوزعون الضرائب یم » آحرارا فى كنائسهم وق مدأرسهم > لم روساوم 
الروحیون والدنیون » والكثرة ة الغالبة منهم لعيشون عيشة الفاقة والقناعة 
على ما تنتجه بلادم المجدبة التى تکتنفها سلاسل یبال الشاهقة » فتجعل الزراعة 
والمواصلات والسعى إلى كسب الرزق عملا بالا منتبى الشدة والمعقة. 2 ۰ 
ولا کان الانراك يزاولون سلطاتيم عادة فى الدن بسند من عسا کرم 
وحاميا:هم»وجد اليو نانيو نالأحرار ملاذاً كريتهى بين مسالك الجبالومفاوزهاء 
واتخذوا من كبوفها ووهادهاء مرا کز لعصاباتيي محصنوا فيها » وكانت لطم أوكار 
یکرون منهاویفرون ء ومنهاينقضتون ليلاعلى الاتراك وعلى أهل المدن والسپول 
1 من الموسرين الموالين للحکام > يسابونمم متاعهم وینکلون و ويقتاونهم 
اخفية» مم مودون من غزواتهم تین نی فلا الا بمستطيمين أن سا 
إلى مرا كز هذه العصابات » ولا الیو نانيون قادرون على إفشاء سر إخوانهم أو 
مخالفة آوامرم رديه وجا الغا ات ر ل وش 9 
کان لتركيا أساطيل وقواد بحريون » ولك: نهم كانوا لا حول طم ولا قوة أمام 
ملاحی الیونان وقرصانم من اهل الى الذن سیطروا على حركة الملاحة 
. والتجارة فبنوا السفن والأساطيل وس/حوها خفية وروا بها عياب البحار 
إلى ختلف مالك أوربا . وقد أفادوا كثيراً من الصرالبحری الذئ أعلئه نابليون 
على الجزر البر تطانية وأعلئته اجلترا على قارة آوربا . ومثل آولئك 3 
كان القساوسة والر هبان من رجال الكنسة الارئوذ کسية الذين اتخذوا من 
امتيازاتهم الدبنية ستاراً آسدلوه .على نشاطهم الاجتاعى والسیامی » 7 | 
. يجوبون اضاب والقغار والأودية و بطوفون على القرى ومرا كز العصابات 


۳. 


الیو نان بين الملكية والجهورية 


ا ل مع اي ل ین 
بمحد الدولة الميزنطية القدعة » و داشر ونهم باقتراب يوم الخلاص والنشور ! ۱ 
وعل أ كتاف هذه المناصر الثلاثة قامت الثورة ضند ال تراك فى سنة ۰۱۸۲۱ 

و اشتعلت حرب استقلال الیو نان واستمرت زهاء عشر سنوات بين مد وجزر 
و نصر وخذلان» حتی تدخلت الدول» وتقدمت روسیا حارب تركيا فى سبیلهم 
وتقف أمام القسطنطيئية خير الآتراك بين حریر الیونان أو ضرب العاصمة . 
فل يسع ترکیا سوی الاذعان للقوة » وأقرت الدول فى سنة ۱۸۳۰ استقلال 

الیو نان والسلاخها عن تركيا . 

وكأن' خروج اليو نائبين بعد أرلعة قرون قضوها: ف ظامات الاستبداد 
والاختلال الاجنی إلى ور الرية والاستقلال قد غشى ألصارم نم 

تعثرون ون ق الق السياسة » فا كادوا بت طون ای 
ظهرت عليهم أعراض الذائية الفردية وطغت ا ا 
بين آهل الجبل وأهل السپل » فعمت الفوضی > وراحوا إزجون فى السحون 
زعماءهم ويقتاونٍ کابو دستریا أول رئيس ودم الى أعلنوها سنة ۰۱۸۲۷ 
وكان کابو وزيراً لخارجية روسيا واختاره اليونانيون رئيساً طم ءل عض 
إلا سنوات ثلاث حتی قتاوه ارستقرالیته وجوره . وعند ذلك قررت ا#لترا 
وقرنسا وروسيا أولياء آم الیو نان أن ن یوضع حد لامنازعات الداخلية بإعلان 
الملكية » واختاروا لتاجها الآمير و بن ملك بقارياء فسار عل غير هوى 
اليونائيين ول يكن له عقب » فأقالوه سنة ۱۸۱۷ واختاروا بدله الآمير جورج 
الدكرق . وقد مبدت برلطانيا الطريق أمام الاك الجديد بان تزلت لليونان عن 
جزر الايوليان . وکانت هذه الجزر تنمتع منذ سنة ۱۸۱۵ بحم ذاتى حت 
سيادة بریطانیا » فاتجثب الشعب الیونانی حو الماك الجديد وتوطد مركز 
الملسكية شضل ارتباطها بأواصر النسب مع أكبر تيجان أوربا إذ ذاك ۽ ققد 
كان الاك جورج الآول متزوجا بأميرة ا قل روب ولى عهد 
انجلترا وهو الذى اعتل العرش بعد والدثه الملكة ثيكتوريا اسم ,ا ملك إدورد 
السایع » وقد تذوج ابنه وول عهده قسطنطين من أميرة لي كانت شقيقة مه 
إمبراطور ألانيا ولم أ لثانی . 

وف م1 مارس سنة ۱۸۱۳ قل الملك جورج الأول فى سلائيك» فتله إغريق 


۳۹ 


اليو نان بين اللکية وال هو رة 


فوضوی . وکان چورچ عا معتدلا » زادت فى عهده رقعة البلاد وترامت 
حدودها » فضمت جزيرة كريد سنة ۱۹٠۹‏ . ولا قامت المرب البلقاثية ضد 
ترکیا ۱5۱۲ -- ۱۵۱۳ وانتبت ت برزعة ترکیا » امتدت حدود ارو نان یال" إلى 
مقدونیا وشرفا إلى تراقيا وغرباً إلى أبييروس جنوى ألبانيا » و بذلك لنت 
مساحة البلاد» وزاد عدد سكائها عقدار ملیولی تاس تقريا ءل أن طره 

۱ الملكية فى اليو نان لم يكن سبلا معبد؟ » بل على العكس ظلت البلاد تعالى سيب 
فقر الشعب وانقسامانه وتقلباته متاعب وازمات كيرا ما عصفت پاسکومات 
وكادت تذهب پا ثار الملكية إلى غير رجعة . ول يكن فى هذا كله آس يدعو 
إلى الدهش والغرابة إذا أدركنا أنه » رغ انقضاء أ كر من مائة عام ی تع 
اللدثة باستقلاها » لاتزال شو ون البلاد الداخلية : دستورها ونظام 
1 فيبا مثار خلافاث بل جروت أهاية إلى الأن:. ۰ فى أئناء هذا القرث 
قال ی ینام وم وشر‌دوه م أكثر من مرة» وأنشأوا حك 
جهوركًا » وأقامو | دکتاتوریات عسكرية مرة تاو أخرى '. وما كانت هذه 
۱ التغیرات دة إلا مميدوية بمحركاث ثورية أو كردية وحزوب أهلية تراق 
فيها الدماء » وتطاح فيها روژوس القادع والوزراء » ويصاب قيها الأهاون. آخیر؟ 
بأفدحالمظالم والمغارم . 


-وکان خا به اليونال ام من خلاف داخل فى أثناء المرب 
ل ام N‏ 


جل اليبو ل لحاولة اقتحام الضایق والاتصال بروسيا عن ما ريق البحر الأسود» . 


كان ما ساعد على تجاح اج أن تقف تقف الیو نان إلى جانب الحلفاء » فاما تعذر إقناع 
' فسطنطین ترك فُنازیاوس الوزارة وأعلن على الملا" تأبيده لقضية الملفاء » ودما 
٠‏ اليونائيين إلى الالتفاف حوله فى سیاسته » فاستداب جاثب كبير من الشعب 
لندائه » وأقام فى سلانيك حكومة وطنية ما لبث الملفاء أن اعترفوا بها وغل 


. ذلك بدت اليو ان أمام العام كله أمة منقسمة على شمسا » حکها من أثينا ملك‎ ٠ 
۱ محايد عيل إلى دول الوسط » ومن سلانيك رئيس متمرد على الماك يناصره له‎ 


وناصرم بقواته التى جعبا من بين أفراد الشعب الئعس . . وأخيرا م ير الملفاء' 


r 


اليونان بين لللسكية واگهور ة 


بد من ۽ اقمباء الملاك المعارض » فقرروا إثالته سنه۱۹۱۷ ففادر البلاد وممه اينه 
کر جوز » إذ كان الابن كأبيه متأثرا بالثقافة الآلمانية ومؤيدا لسياستها » 
و'قاموا عل عرش اليونان الاين الأصغر بام الاك اسکندر» و سبح ینز ياوس 
رئيسا الحكومة » فدخات الیونان المرب وساهمت فى النصر إلى جانب الخلفاءعا 
يقرب من رع ملیون جندى . ومات الماك الشاب فى سنة ۱۹٠١‏ إثرعضة من قرد . 
وعل 0 فينزيلوس قد مثل اليونان فى «ؤكر الصلح فى باريس 
وكسب ل لنفسه ولامته عزايا ومتزلة قصرت عن إدرا کم دول كانت أعثلم من 
الیونان شانا وأكثر مالا وأعز تفراء فان الیو نانیین ما لبثوا أن انقلبوا عل 
زعيمهم || الذی استسل للحلغاء وجعل بلاده طم مطية ذلولا استخدموها فى 
حقیق ما أ ریم » فاما استفتی الشعپ قرر عودة اک قسطئطين. وكانت الیو ان 
اذ ذالحاول هفم ا اللقمة الدسعه الى سخا مو عر الصلح لح فى سیر باقتطاعها طا » 
شکان نمیپا منطقا أزمير وتراقيا الشرقية وجزر بحر آشبه ما عذا الدوديكانز -. 
وكانت قد ظهرت فى ذلك الوقت حركة النهضة التركية الكالية » فلم يكن ن بد من 
اسطدام قواتالعمبين» فوقت الکو مة ال لزية من وراءالیو ان ویدها» 
ووقفت فرنسا و إيطاليا تؤيدان الكاليين سرا وعلائية . وأخيرا تولی قسطنلین 
قيادة جدشه:» فد حر اليو انیو ن فى معركة سقاريا الماسمة وباءوا مخزىعظم » فقد 
طاردم الآتراك حى قذفوا , مهم إلى البحر . ونؤل قسطنطين عن عرشه وقر إلى 
إبطالياء ومالبث ا وخلفه انه الملاك جورج الثاتى . ولكن 
المز عة التى منيت ما الیو نان على يد الاترالك فى الاناضول كانت قاصمة التلهر 
وبالغة الخطر» فزيادة على ما أصاب الیو تائیین من خسار ر مادية وأديية رأى الراك 
أن الفرصة a‏ ا MA RE‏ 
من جذورثم وترحيلهم به بقضهم وقضيضم إلى بلادم الأصلية مقابل تفل الأتراك 
المسامين الذين کانوا شون ل تا 'والمورة إلى رکا . ومعنى ذلك أن 
اليو ثانيين الهزمين الذين لا رزقون أقواتهم إلا بشق الاتفس كان علهم أن 
يقباوا بين نلهرا نبهم مليونا ونصف مليون من المهاجرين الآروام الذين نسوأ ٠‏ 
بلادم وعاشوا قرونا طويلة فى ال ناضول وتركيا . وإذا عرفنا أن سكان اليونان 
كذ لم يكونوا ليزيدوا عل ستة ملابين إلا قليلا آدرکنا فداحة المصيبة الق 
منبت ۳ البلاد من الوجهة الاقتصادية . أما ال راك الذين هاجروا من الیو تان 
۳۳ 


۱ الیو ان بين الملكية والخهورية 
فلم پزیدوا على نصف ملیون نفس . ولكن هذا التبادل فى الاقلیات بين ركيا 
وأليونان رغم ما حبه في التنفيذ من آلام وشدائد » كان أوفق حل لمشكلة 
الأقليات » وقد اتنبت بان أقامت بين الدولتين روابط صداقة وحسن جوار 
كانت ماملا قویافی إعلان ميثاق البلقان سنة ۱٩۳۵‏ » وربط الشعبين المتجاورين . 
الترى واليوناتى بأقوى الصلات وأوثقها فى العصر الحديث . 
ولقد کان‌من جراء هزعة الیونانیین بقيادة الماك قسطنطين أن ضعف شان 
الملكية فى اليو نان وضوّل‌خطرها » فأعدموا ستة من الوزراء والقو اد الملكيين » 
واارو | يفعلتهم هذه النكراء سخط العالم المتمدن فى جي أنحاء العام . وم 
عض عام على اعتلاء الملك چورج الثاتى عرش الیو نان بعد وفاة أبيه حتى انپموه 
بتدذپیر ثورة ضد النظام القاتم » وأرغموه عل التزول عنالعرش > وأعلنت المهورية 
سنة ۱۹۲6 وظل الزعم الشعبى قیتزیاوس رئيسا الحكومة يعمل جهده رأ 
الصدع وإعادة الثقة بالدولة بعد أن خفت موازيتها إثر اندحارها أمام الأتراك 
واحدارها إلى مستوى الوحشية لاعدامها ستة من وزرائها وقوادها رميا 
پاارصاص . وكان فبازیاوس سشقضی‌ممد أيامه بعیدا عن بلاده ف‌فرلسا أو متنقلا » 
بين العواصم لقضاء مهمات دولية » فترك أنصاره يسيئون الک فى البلاد.حتی 
إذا كانت سنة 1995 انقلب الرأى العام ضد ثيتزياوس وقامت فى البلاد. 
دکتاتورية عسكرية برياسة بنجالوس فخادر ثيتزياوس البلاد إلى فرنسا » وظل ها 
حتى دفعه غروره وحبه للمخاطرة إلى إشعال فتنة حريبة بحرية فى سلانيك سنة 
۱۹۳۵ فافبرى طم الجنرال کندیلس > وقغى عل الفتنة قبل أن لستفحل > وأقام 
دکتاتورية عسكرية مالبثت أن مدت الطریق لمودة الملكية سنة۱۹۳. وقد 
٠‏ مات کندیلس وثیتژیاوس وتسالداریس وم أ كبر زعماء الیونان» وبذلك ميا 
او لجورج الثای . 

۱ ولا عاد الاك جورج الشانی إلى عرشه آعلن أنه ]ما لمود استحابه لصوت 
الشع بكله » وسار ف‌حکه سيراً معتدلا حكيا راما طريقه وسطاً بين اللکیین 
وممارضیم » فاستقرت الال توعاً داخل البلاد . ولكن لسوء حظه مات ریس 
احکومته وخلفه وكيله الجنرال متكساس » وكان متأثراً بالثقافة الا لمانية مو ال 
للا لمان نازعاً فى حكه مازع الدكتاتوريين . رأى متكسايس أنه لا آمل ف إصلاح 

حال البلاد واستقرار أمورهاء مادامت الخلافات المزبية كلك على الناس مشاعرم 


۳ 


" اليونان بين اللكية والجهورية 


ونشاطهم » فقرر إقامة حکه وف الأصول الدكتائورية المعروفة فى ذلاك الوقت > 
ووجد متكساس من الملك سنداً و تصیراً له » فألغى الأحزاب » و۵ الصدافة » 
وقيد الخريات » ونی وشرد آعداءه و؛‌ناهضیه » وحعل ثفسه رتسا للوزارة 
مدى المياة » وبذلك رفعت الفاشية فى اليونان رأسها » وأصبح نظامبا فى نظر 
الشعب مقترتا يامم الماك جورج الثاتى . 


ولا قامث المرب العالمية الثانية سنة ۱۵۳۹ أعلنث اليونان حيدتها» ورهن 
متکساس رئيس وزرائها على أنه سيامى وطنىمصاح ؛ إذ سار قداما فى إصلاحاته 
الحربية والاقتصادية . حتى إذا ما تشجع موسولينى عقب اندحار فرنساا» وأعلن 
الحرب على اليونان فى أ كتوبر سنة ۶۰ وجد من اليوثانيين شعباً صعب 
المراس متحدا مدرب عل حرب العصابات خيرا بدروب ابال ومسالکها 6 
وسرعان مااسترعى العالم اتتصارهذا الشعب الصغير الفقير عل‌جحافل موسو لينى 
الذى طالا تشدق بمجيوشه ولمعان أسنته التى قال عنها : انپا مض ارتفعت 
حجبت شعاع الشمس عن أعين البشر ! ۰ 
ومات متكساس كْأَة سن 1941 وهو مزهو باتتصار بلاده فى أول الاعر » 
ولكن هتار لم يصبر طويلا على أذية صاحبه » فسرعان ما محركت كتائبه وعدده 
وطائراته » وجاءت عل بل بعد أن | کتسحت يوفسلافيا » واخترقت بلغاریا - 
ووصل المدد إلى اليونان من بريطانيا » وهی فى محنتها عفردها أمام الخطر 
النازى . ومع ذلك لم يثبت اليونانيون إلا أياماً معدودة» فهاجر الملك' وحلفاژه 
إلى كربت » ثم أفاق العالم صباح يوم فرأى الألمان قد احتاوا كريت بعد جوم 
. جوى خاطف لم يسبق له مثيل » قفر الماك جوزج وحكومته من الجزيرة سرا 
بعناء ومشقة إلى مصر . وبذلك بدأ الاک منفاه لثالث مرة . 
ولا احتل الآلمان البلاد تألفت مها سركاء كا تألفت فى سائر البلاد التى احتلها 
العدو عنوة » چامات للمقاومة »كان فى مقدمتها عناصر شيوعية استطاعت أن تنمو 
وتقوى سر فعهد متكساس » وأصبحت فعهد الاحتلال مأوى لیم العناصر 
المناوة للألمان . وأخذت مرا کز القاومة تقوى وتکر تدرا متخذ ةكبوف 
الجبال ووهادها مراكز لنشاطها وتدربپا . وم تكن هذه الفئات فى أول أمرها 
شيوعية خالصة » کا أنه لم تكن ها صلة البتة پالشیومیین الدوليين » ولكن 
۳۵ 


اليو ان سن الملكية والجرورية 


ماكادت الانيا تعلن الرپ تلى روسیا دتى زاد نشاط هذه اغثات » واجعات 
" تعمل مهمة على إحباط مساعی الآلمان » وإثارة الشغب بين العهال فى الصالع 
والءامل لار لاق الضرر بالآلمان وجرودم الحربية . وبلغ عدد المنضوين تحت 
لواء جاعة المقاومة من الشيوعيين ما يقرب من ریم سکان البلاد . 

و إلى جانب العناصر الشيوعية ظهرت جاعات أخرى لامقاومة» و همها الطيئة 
ألتى کان برأسها الکولنیل زرفاس . وکانت هذه الطيئة تلتق العونة من 
الحلفاء ومن الحكومة المنفية » وكان اللاف بين جامات المقاومة الختلفة بلغا 
منتهاه » ما اضطر الملفاء أن بتدخاوا فى الاعر . وكان من واجب الملفاء طيمًا 
كك ينتصاوا سر" مپذه العناصر ججيعا للاتفاق معواعل خطط المقاومة وطرق تنفيذها. 
وسرعان مابدا للحلفاء أن اطيئة الشيوعية قد أخذت تتفوق على غيرها و تسیطر 
على الخالة الداخلية » فعماوا سرا على مساعدة الماعات المعتدلة » وأعلنوا فى 
الوفت نفسه أنه يهمهم آن بتفق ابيع ضد !ادو مادامت المرب مستعرة » ثم 

ونظر بعد ذلك فى لسوية اغلافات بيهم . 
۱ والطيئة الشيوعية هی الى أصبحت لعرف بجماعة إيام .8.4.36 أو جبة 
التحربر.الوطنية » وکانت آقوی جاعات القاومة وأدقها تنظیماً ۽ ذ كان لكل 
شعبة رئيس من الضیاط السابقین » ومستشار سیامی بيده زمام الشعبة » وکان 
غالبا من الشيوعيين. 2 ٠‏ ۱ 

وقد أصابت هذه الهيئة عنما كبيرا منذ.آن استسامت إيطاليا فى سبتميرسنة 
۳ > إِذْ وقعت أسلحتها وذخيرتها غنيمة فى يد هذه الماعة . ومن سوء حظ 
املك جورج الثانى أنه وأعضاء حكومته لم يتصلوا فى أثناء الاحتلال هذه 
العناصر ول محاولوا استالتهم إلى خانيهم » كا أنهم لم پستنکروا نظام متكساس . 
الفاثى أو يبروا أنفسهم من آدرانه فى نظر الشعب » بل إنهم تركؤا بعض آنصارم 
فى الیو نان ينخرطون فى سلك الاحتلال الأجنى ويتعاونون مع الغاصبین . 
وقد تجح الحتاؤن فى استفلال هذا الوقف » فدقوا إسفينا عميقا بين طبقات 
الشعب اختلفة » فصوروا أنصار المقاومة شيوعيين لعماون لصا حكومة 
السوثبت » فکان طبيعيا أن ينحاز أعداء الشيوعية إلى جانب اشتلین الذين 
یقاتلون الشيوعية » وضاع بذاك شرف الكفاح فى سبيل تحربر الوط . 

ولا استفحل الخلاف بين جاعات. المقاومة بعضها ولعض » وبين هيئة یام 

۳۹ 


الیونان بين الملكية والجهورية 


وحكومة المننى حتى وصلت الال إلى #رد بعض القوات البحرية واطريية 
ضد ضباط من الملكيين » خشى اللفاء مخبة ذلك الانقسام » فنظموا مۇ رافق 
لبنان جع مثلى اطیگات الختلفة » واتفق اجيم على تکوین جمة متحدة وحكومة 
اتتلافية » تألفت أخيرا وکان‌من بينها ستة وزراء منهيئة إيام . وهذه المكومة 
برياسة باہاندریو هی التى تسات زمام الج فى الیو نان بعد ارحال الالمان 
منها فى سبتمبر 1444 . وقد اتفق الرآى نهائيا على أن پستفتی الشعب فى عودة 
الماك بعد أن كان الملك ومن وراه الحكومة البريطائية يعارض فى ذلك أشد 
المارشة . وسارت الامور فق او ل الآمر سيرا حسنا إلى أن قررت الكومة 
سرد چیع هیگات المقاومة . وفطن جاعة ایام آم القصو دون بذلك > 
ا | وطالبوا بأن ترح ۳ جع القوات التى ناصرت حكومة الماك فى 
الداخل ومن الخارج . ثم استقال الوزراء الشیوعیون و بدا الشغب 9 
ما ثامت ارب الاهلية فى دلسير سنة 1945 بين جاعة إيام والعناویر 
المكومية الملكية » وعادت إلى البلاد ذ کریات الكفاح بين « امل » 
و« السپل » فى أوائل عهد الاستقلال » ونللت ارب هسه تا نم بع عالى فمما 
اليونانيون أهوالا من القسوة والفنااعة لا عهد لط م مها ٤‏ إذ كان المانيان 
هزین داز انواع الأسلحة والذخيرة از دن ارب الاخيرة 8 
ولو ل تتدخل الجنود البريطانية ای صاحبت المكرمة عقب خروج الامان 
لساعدتها فى جات النظام وتوزيع الغذاء لاثتبت المرب سرلعا بانتصار هة 
إيام لامها كانت الهيئة المسلحة او يه فى البلاد . ولكر: معاونة انماترا 
كانت فى الواقع كسيا لعناصر النظاح والاستقرار . ولو ترك الآمر هيئة ایام 
لتقوض النظام من أساسه . 

ولا اشتد الشکیر على الحكومة الا مبلزية ف البرلان وف الصحف لمسلكبا 
إزاء الثورة فى الیو نان» طار إلى أثينا مستر شر شل ومعه وزير خارجیته مستر 
إيدن واجتمعا وسط دوی الدافم مع تمثلى الطيئات الختلفة وقرروا إسقاط 
المكومة وإقامة نائب لاملاک » واختيرلذلك المطران دامسكينوس » کا تقرر 
استفتاء الشعب بشن عودة الماك چورچ اثانی إلى عرشه بعد ثلاث سئوات: 
أى فى سنة ٠۹٤۸‏ . وقد دلت الالتمذابات التى "جریت بعد ذلك على ميل الشمب 
حو الملكية » ووليت الأجمال حكومة «والية لاملكية » نقررت إجراء 

۳۷ 


اليوءان بين الملكية والجمهورية ٠‏ 


الاستفتاء فى سبتميرسنة 1445 . وقد جاءت النتيجة مؤيدة لعودةالملك جورج 
الثاتى بأغلبية بلغت نحو ۰/۰۷۷۰ من جموع الناخبين . 

ولا تزال القوات الا تجلزية تحتل البلاد رغم الشكوى التى تقدمت ببا 
روسيا وحلفاؤها إلى مجلس الامن ف العام الماضى ؛ فقد اتتپت المناقشة بأن 
البريطائيين باقون فى البلاد عوافقة المكومات اتی تعاقبت على اک بعد 
اتنباء الاحتلال الآلمانى » وأنهم باقون إلى أن يستقر النظام فى البلاد بعد إجراء 
الاتتخابات واستفتاء الشعب بشأن عودة الملك جورج . وقد ثم هذا فى سبتمبر 
الحالى » وسيعود الملك قريبا إلى عاصمة ملكه ء وحيئئذ لا يد أن تجا القوات 
الا جلزية عن البلاد . ۱ 

ومع أن انتپاء المرب الاهلية پاتتصار العناصر الحكومية قد أضعف من 
شأن هيئة ام وقلل من خطرها ء فٍن الالشقاق القديم الذى فرق بين, 
ش السهل والجبل » وبين الحقل والصنع > أوبين اليين واليسارء لايزال باقيا» وسیبتق 
مادامت طبيعة الارض والبشر فى اليونان على حالما . ولاخطر من هذا الانشقاق 
إذا سارت الملكية على مناج قوی لا ميل فيه إلى اليين کل الیل ولا إلى 
اليساز دائماء بل تأخذ بين هذا وذاك سبيلا . ومن الصافة أن مجیل ماوله 
الدول الدعقراطية الهم مناوبة بين اليين واليسار مهما تباینت الامزجة 
واختلفت البادی" » حتى لانطغى كفة على أخرى » وحتى لا ينزل التاج إلى درك 
المنافسات اطزيية . 

وتو اجه اليونان بعد الاحتلال الأجنى الذى دام أ كثر من ثلاث سنوات 
مشا كل عدة على جانب عظم من الأهحمية ؛ ففضلا عن المسائل الاقتصادية هناك 
الفا کل الخاصبة بجارتيها بلغاريا وألبانياء وکل منهما يسير على :بج اشتدا کی 
هوافق رغبات حكومة السوثيت الروسية . والاول تريد تحقیق حامها القدیم 
ریاد منفذ الى بحر إيجه نطلع منه على مياه البحر ال پیش المتوسط . ولاسپیل 
إلى الحصبول عل هذا المنفذ. إلا إذا تزلت ها اليونان عن أحد موانها على 
بحر إيجه ٠‏ وتطمع بلغازيا فى أخذ ميناء دده فاج إذا امتنعت علمها سلانيك , 
آما ألبائيا فتطالب بغم الجزء الجنوبى من أبيروس ٠‏ وجیع هذه المسائل 
معروضة أمام مور الصلح المنعقد الآن فی قصر لكسميورج باريس . 

وقذ تقرر أخيراً إنمام الوحدة الا غریقية بضم جزر الدودیکانیز بها فبا 
TRA‏ 


اليونان بين لللكية واتهورة 


جزيرة رودس » وكانت جیعها بيد إيطاليا منذ قيام حرب طرابلس سنة 191١‏ ۰ 
وقد حاولت روسيا احتلاها جیعها أو احتلال بعش منيا لانخاذه قاعدة ها فى 
شرق البحر ال بیش المتوسط فل توفق . وعلى ذلك لایبتی خارج المظيرة اليو نانية 
سوى جزيرة قبرص » وهی بیداجلترا منذ سئة ۱۸۷۸ م ولا يبعد أن تتخل عنها 
بريطانيا لليونان متى توطدت أركان السلام فى العا » واضطلع مجلس الآمن فعلا 
عام اعماله . مب ۱ 

وهناك غير المشا كل الا قليمية اخالة الشکرية أو الا بدیواوچية ء إذ سود 
بلاد البلقان الآن موجة شيوعية قوية قدغطت وجه شبهالجزيرة » وذاك بسبب 
تقوق روسیا اطرن » ولشیو ع الفقر وال هل والبطالة بين جیع الشعوب 
النى تسكن هذه الارجاء . وما له دلالة واضحة على تطور الخالة الفسكرية تخلص 
يوغسلافيا وألبانیا وبلفاریا على التوالى من حكوماتها الملكية وإقامة النظم 
الجمؤرية الاشتراكية بدا .ولیس ف البلقان الآن حك ملک إلا فى رومانيا» 
وحكومتها إلى الآن موالية روسیا . أما تركيا فه ی كحليفتها اليونان تقف إلى 
جانب الخلفاء وتناصر المبادى” الدعقراطية » وهی کالیونان أيضاً خشی على 
استقلالها وحرياتها من تدخل السوفيت أو توابعها . 

وسرکز بلاد اليونان من الوجهة الدولية شبيه تماما عرکز تركيا » فسكلتاها 
تک فى تفط استراتيجية غاية فى الاهية بالقياس إلى شرق البحر المتوسط 
وسلامة أراضيه . وقد برهنت المرب الآخيرة على أن فى الشرق الاوسط نقطة 
. التحول بين المزعة والنصر » فن كان بيده مفائیح هذه المنطقة تدائت له أسباب 
الفوز والنصر . لذلككان هذا التنافس الشديد الذى نلحظه الآن بين الدول 
الكبرى بشأن الشرق الاوسط . والیونان رأس ارمح بالنسبة إلى الجاتبين 
المتنافسين المتراشقين . فرذا لم جد حكومة اليونان الملكية حاولا ماجلة 
لها كلها الاقتصادية والاجتاعية » فإن الشيوعية ستبیض وتفرخ قى أوكارها. 
بين كهوف الجبال ووهادها » وهناك تستنم فترة إلى أن مین ساعة مود فبها 
الكفاح من جديد بين السهل والجبل ‏ بين الملكية واجمهورية . 


۳ رثات 


۳۹ 


أنظمة المكم 


راج الخاط فى هذا العهد بين التعبيرات امتصلة با اة 11 3 و.ذاهب 
الاجتاع » بل بين لعبيرات بعش آنظمة 11 سك وتعبيرات بعش ألقلمته الآخري » 
وتعبيرات لعض مذاهب الاجتاع وتعبيرات بعش مذاهبه الاخری . ونشاً 
هذا الط حتى عم الأخذئن عبادى” المعرفة الآولى و البالغین درجة من الثقافة . 
معدودة » وحتى ثمر البیتات البادلة فى ميادين الامباهات الاجتاعية الحديثة 
والضاربة فى هذه الميادين اسهم » وسواء ملا القام فى هده الناحية الشرقية 

من العام والقاتم فى نلك الناحية الغربية منه . بل إن ذلك الخلا الراجع إلى غير 
قليل من اهل قد طغى عل لعض الصيغ التشريعية التى تشخ ص عادة عيزة الدقة 
فى التصیر والوضوح فى الاداء ٠‏ فالشيوعية برد استم‌اطا عر ادفة ر البلشفية ¢< 
« والدعقرالية » تترادف بعض الاحایین مع « الاشترا كية » أو تتقابل » 
ویتراوح وصل « الدكتاتوريز » بين الشيوعبة واشک الطلق . 

ووجه الخلط عندنا هو آي المستعماين لاعيزون بين أل ثأمة ال 
ومذاهب اع من ۱ ا ولا حددون أنواع کل من تلاك الا نظمة وهذه 
المذاهب من ناحية أخرى.. 

و انظمة الحم متصلة بسياسة الدولة » ومذاهب الاجهاع متصلة برناء 
الفرد فى معاشه . والشأن فى حدید أنواع أنظمة الحم راجم إلى الاختیار 
بين انجاهین آساسیین اثنين : اجام الاستثثار » و اجاه المساهمة . والدأن فى 
ديد أنواع المذاهب الاجماعية راجع إلى الاختيار بين اتجاهين ع 

ثنين ذلك : جاه الانفراد » واتجاه المشاركز . ٠‏ وإذا لعددت بعد ذلاك ألثامة 
2 ولعددت مذاهب الاجتماع » ذا ستتد تعددها جميعا إلى الافتراب 
قليلا أو الابتعاد قلیلا عن.الاشجاهین التصلین ۳ والاجتاع . 

5۰ 


أنظة الحم ومداهب الاجتاع 


وليس فى المحم غير توزيع بين الأوتوقراطية والدعوقراطية . وليس فى 
الاجتماع غير توزيع بين الانفرادية والاشترا كية . تريد الاوتوقراطية أن تستائر 
بالسلطان لواحد » وتريد الدعوقراطية أن تجعل السلطان للا مة مجتمعة . وتريد 
الاتفرادية أن آسند نظام العيش فى اجماعة إلى حرية تصرف كل فرد » وترید 
الاشترا كية أن تحقق ذلك النظام باشتراك الجماعة . وتلجاً الاوتوقراطية إلى 
وسيلة الطغيان والدكتاتورية » وتلجا الدعوقر اطية إلى وسية الشورى . 
ويترواح الطغیان بان ثولى الفرد « الاحد » سلطات الدولة جميعها لاجم إليه 
فى آمور التشريع وأمور القضاء و مور التنفيذ » و استعانته بپیگات د استشارية » 
يطلب رأيها ولا بتقيد به . وتتراوح الشوری بين الرجوع إلى أفراد الشغعب 
عن طربق الاستفتاء » والرجوع إلى هيئة مثلة لإرادات هؤلاء الأفراد وهی 
. البرلمانات والمجالس النيابية . ومن هنا قامت الكومات الأوتوقراطية المطاقة 
كا كان فى عهد هتار والمسكومات الاوتوقراطية المقيدة کا هو الا فى 
أسبائيا فى عمد فرانكو . وقامت الکومات الدعوقراطية المطلقة ما هو 
الخال فى سويسراء وقامت السكومات الدعوقراطية المقيدة کا هو الال فى 
الولايات المتحدة واتجلترا . على أن الدكتاتورية » وسيلة الاوتوقراطبة »لا تعنى 
ارجعية دابا » والشوی » وسيلة الد عوقراطية» لا تعنى المرية دائما » فيعض 
الاوتوقراطیات قد تميزت بطابع التسامح وإن ندر » وبعض الدعوقراطيات 
قد تازع بها الآهواء منازع الرجعية ؛ اذ تهب علها أماصير الاستثثار وقطنی 
٠‏ على بيئتها اعتبارات الكبت والاستيداد . وق التارج القديم والتارع الحديث 
أمثلة عدة ناطقة بان الآوتوقراطيات ليست كلها رجعية » و بأن الدعوقراطيات 
ليست كلها تقدمية » بل إن غير واحدة من دعوقراطيات هذه الأيام نيل إلى 
الرجعية و إلى استعمال وسيلة الطغيان والدکتاتورية لفرض اتجاهاته الراجعة 
إلى الوراء ."9 , 

وأما مذاهب الاجتاع فرقف التقابل فى مضمارها بين الفردية والاشترا كية . 
ولستئد الفردية إلى إطلاق العنارنف اخصوص . وتستند الاشترا كية إلى 
الاستمساك باهداب العموم . تريد الفردية الملكية الخاصة » وحرية تصرف 
الفرد فيا يعلك كا يشاء ويهوى » وفى تحمله تبعة تصرفه هل ينتج أو لا ينتج » 
هل يعيش عيشة البذخ أو يأرل إلى حضيض الفاقة . وتريد الاشتراكية هر 

۱ 


آنظمة المح و مذاهب الاجتاع 


للعدالة الاجتاعية بين الافراد جيعاً » فلا یز بين المالكين واحرومین » فتحعل 
الملكية العامة هى القاعدة » وتفرض الا تتاج على انیم بتپيگة الفرص للجميع » 
وتسعى إلى سد حاجات اجلیع . 

وتتراوح الاتفرادية ‏ تراوح الا وتوقراطية س بين الارطلاق والتقييد » 
فتنطوى عل ال رأسعالية 8 التى تقدم عنصر الال عب ى کل عنصر سواه »> تذهب 
إلى التعاو ية التى تؤلف بين عنصرى ال مال والعمل . وكذلك تتراوح الاشترا كية 
بين الارصلاحيةالتدرجية المستندة إلى تفاپات المال وتنظم حركتها » و بينالشيوعية 
الخالمةبالساواةالمطلقة بين الأفراد من حيث «الا خذم نکل بقدر طاقته»»و « إعطاء 
كل بقدر حاجته » تتوسطپما اجماعية الأخذة من «كل بقدر طاقته » » 
لكن المعطية « کلا بقدر مله » . فكانت الاشترا كية المتولية اک الآن 
فى امجلترا هى الاإصلاحية النقابية » وكانت الاشترا كية المتو لية الحم الآن فى 
الاحاد السوفيتى هى الماعية لها تعطى كلا بقدر عمل » وم تكن هناك 
شيوعية متولية الك ؛ له ليس اليوم فى أية ناحية من نواحى العام ثم يعلى 
أحداً « بق در حاجته » » وهی الخاصية التى يتميز بها المذهب الشیوعی . وليس 
هناك نظام نم الملكية الخاصة منعاً بانّا » أو يقضى عل الاجة لاستمال الال ' 
والنقد قضاء. . وقد حاولت الثورة الروسية أن تحقق ذلك النظام الشيوعى فى 
إطلاقه » لكن محاوتتها م تدم أ كثر من أسابيع » تراجست بعدها إلى النظام 
الماعى واقتنعت بان النظام الشيوعى لا يمكن أن يتحقق فى ظروف البشرية 
الحاضرة » وأنه ينبغى :أن تنقضی أجيال وأجيال وهو فى عداد المثل العليا الى 
تمتبر فى عداد النظريات التى يحل أصحابها بتحققها فى عهد من العهود . 

ذإذا لم تكن هناك لذلك أنظمة شيوعية مطبقة اليؤم فى بلد من البلاد» 
رن فى عديد منها أحؤابا شيوعية أو حركات شيوعية يحماون لواء مال 
النظرية أو المثل الاعل فى رمم . ومن هذه ال حزاب مانساهم زعماؤه وأعضاؤه 
فى أدوات الک ف بلادم » فيقاسمون اطاعیین والارصلاحيين » بل يقاممون 
أحزاب الوسط بعض الأحايين . لكن الخلاف قاتم بيهم وبين النوعين الآخرين 
من الاشترا كيين على طبيعة الغلاقة بيهم وبين الاشترا کية التولية الى ف 
روسيا » وم متهمون بأنهم إنما مخضعون لتعاليم موسكو » فی ثرون المباهاتها 
على انجاهات بلادم القومية . وهكذا قال حزب العال فء.إتجلترا عند ما تقدم 

و 


أنظمة الحم ومداهپ الاجتاع 


إليه الحزب الشيوعى يطلب الاندماج فيه والاخراط فى سلکه » فرفض الطلب 
مسنداً رفضه إلى اعتبار الارذمان لوسکو وإبثار الصا الروسية على الصا( 
البريتالية . وهکذا قال أخيراً مسيو باوم رئيس الزب الاشسترای الفرلمى 
- وأمن على قواه المؤتمر الاشترا كى الفرنسی العام المنعقد فى شر أغسطس 
الماضى - إنه يأخذ على المزب الشیوعی الفرنسى انضواءه نحت لواء موسکو » 
وعدم أخذه فى تسبير أموره الداخلية بالوسائل الدجوقراطية . 
على أن الشيوعيين بردون على الاتهام بأن نظام الدولية الشيوعية قد آلنی 
منذ سنوات » فليس هناك وسيلة للتبعية لموسكو » ويضيف الشیوعیون 
الفرنسيون إلى هذا الاعتبار العام اعتباراً خاصا فى دفع التهمة عن تسم 
هو أنهم قد وقفوا أخيراً من قضية الرور موقفاً تومیگا » هو موقف 
التضامن مع الاشترا كيين والمسيحيين الدعوقراطيين » وه موقف مناقض 
ومناهش لوقف الاحاد السوثيتى . وروسیا ترید أن حفظ الرور ضمن 
النظام الالمالى » وف نسا تريد له نظاما دولا متازا . 
وأما البلشفية - أو البلشية على وجه أصح س فهو لعبير لا إصح إسناده 
إلا إلى حالة بل إلى حادثة معينة خلال تطور المركة الاشترا كية الروسية . 
وبرجع تارج هذه اللادثة إلى سنة ۱۵۹۰۳ إِذ عقد مق کر دولى للاشترا كية 
الدركوقراطية مثلت فيه الاحزاب والمنظات الاشتراكية وفود قومية » كان 
بينها وفد رومى » وأريد مثيل هذه الوفود فى ان المؤكر وهيئته التنفيذية . 
فطالب أعضاء هيئة «الاشترا كيين الببود فى روسيا» أن يعتيروا أتفسيم وحدة 
قائمة بذاتها كثل على حدة فى ختلف لان المو ر » فعارض سار الاعضاء الوس 
هذا الاجاه وقالوا إن الوفد مثل للحركة الاشترا كية الروسية دون استناد إلى 
تشعيب دینی أو اجاعی ۽ فرفض اليهود وانسعبوا من اور . وكانوا م بين 
الوفد اروسی أقلة فسیام الاخرون « منشفيك » س من كلة « منثى »> 
ومعناها القلة ‏ “موا أتفسهم « بلشفيك  »‏ من كلة « پولشی » ومعناها ٠‏ 
الكثرة . ثم وقع حادث آخر حين أراد ازب الاشترا ک الدیعوفراملی اروسی 
أن پنظم تفسه ویضع لاته 2 فارید حدید من هو العضو فى اطزب . فقالت 
جاعة إنه من يقبل مبادی؟ اطزب » ویتعهد بدفع الاشتراك السنوی . وقالت 
جاعة آخری إنه من یقبل مبادی" المزب » ویتعهد بدفم الاشتراك السنوی» 
êr‏ 


آنظمة المج ومذاهب الاجماع 


ويقوم عجهود فى سبيل النضال الاشترا کی . وكان أصحاب الرأى الأول ثم 
القلة » وكان زعيم أصحاب الرأى الثاتى هو لينين . فانطلقت التسمية من جديد عل 
الآولين منشفيك وعلى جاعة لينين بولشفيك . وحبب هذا التعبير إلى لينيز 
وأنصاره . فاما قامت الثورة فى سنة ۱۸۱۷ وأعلن المزب الشيوعى نعتوه بذلك 
النعت الحبب ایهم » إذ أضافوه بين قوسين بعد التعبير بامم المزب الشیوعی 
Parti communiste (Bolchevik).‏ 

وإذن فالتعبير « بالبلشية » لا یتصل إلا حادث أو حادثين معينين متصلین 
بتطور کیان الحزب الاشترا كى الدیعوقراطی الروسى من أجل مناسبتين لاعلاقة 
ها بأى مبداً من مبادی" الاشترا کية أو أى امجاه مرن انحجاهات المذاهب 
الاجتاعية يمينا أو وسطا أذ" يساراً . واعا الط الذی سجلناه فى أول هذا 
القال هو الذى أقحمه - خطاً وجهلا ‏ فى عداد ثيارات هذه المذاهم . 

وبعد فرجاة و أن تکون بهذا المقال قد ألقينا شيعا من الضوء غل حقيقة 
00 عليه معاتی تلك الا لفاظ التى سىء الناس استعاطا عندما شحدئون 

نظ المع ومذاهب الاجتاع . و لملم أن منوا بتحديد نظام اک 

4 متصل إسياسة الدولة » وبتحديد مذهب الاجتاع عل أنه متصل برناء 
الفرد ومعاشه » وها ميدانان متميزان فى طبيعتيهما و ٍن وجد بينهما ثىء من 
التفاعل ؛ لآن المذهب الاجتماعى حين ينتقل به أصحابه إلى طور التطبيق ينقلب 
نظاما يحتاج إلى وسائل الدولة کی حققه 

ول هذا ای المبدثى برجم مخاصة اتقاء الوقوع فى ما » ويفتن مأيقوم 
بين رجال الک وأهل الارصلاح من سوء تفام . 


رد ش ری 
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تال هيرودوت فى القرن الخامس قبل الميلاد إن مصر هبة النيل . ولعله 
كان بقصد بعبارة أدق أن تربة مصر هبة فیضان النيل . ذلك أن مصر بحياتها 
٠‏ الإراعية وحضارتها المستقرة وتار ها الذى لس معالله هيرودوت عندما زار 
أرضها وكتب عنها فصول المعروفة » لم تكن كلها جرد هبة من هبات النهر 
9 الطبيعة ؛ وكل ما فعله النيل أنه مهد السبيل وأعد المكاناء فاء 
لصريون و استغاوا ناروف_ييئتهم استغلالا» وأنشأوا حضار تم ف وانههم 
0 ۽ بل هبوا النهر وتحكوا فى جريانه حتى سبح هرا مصوباً مقوما » 
لا فیش على غير هدى » ولا يجرى فى غير حدود مرسومة . وكانت ظاهرة 
الفیضان بالذات ول ما اجه المصريون إلى تهاديبه من تصرفات هذا النهر الذى 
آخرجته الطبعة أول ما آخرجته جاعحاً فى ندفقه » حارقاً فى جریانه » ثم جاء 
الاإسان فوحته انصراف مياهه » وهذب اندفاع فنضانه > » فأقام له السور » 
وأعدة له المياض ».وحفر الترع والمصارف والقنوات » ورد ابر بذاك كله إلى 
شىء من اطدوء الوزون» والاتزان المع ۽ ثم آخرجه آخر الأ نهر رشيدا 
ف كوته » سديدا فى اندفاعه » قد جع إلى قوة التبار وندفقه انتظام الجرى 
وضبطه » بل جع إلى اندفاع الطبيعة وجوحها حكة المقل البشرى وصوابه . 
وهكذا جاءت حياة المصريين وحضارتهم عل ضفاف هذا النهر اميم نتيسة 
لتفاعل منتج بين سخاء الطبيعة وقونها » وبين دهاء الاءنسان وحيلته . وش 
ازدهار الحمضارة فى مصر عل عي العصور صورة صادقة لتوازن اا 
بين النيل والانسان : النيل يأتى جا فى کل سنة » بسعی لان یکسر جسوره 
ولطو”ة ف مجنباته » لغرق الارض ويأف على كل شيء فى غير نظام ؛ والا نسان 
شفق من هذه الطبيعة الطاغية » ولكنه لا ييأس من رجتها الباقية » فهو ' 
رمم خطته » ويقيم الجسور ونر الفنوات» ويحاول دا أن برد إل الطييعة 
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شيا من النظام » وأن ينىء عل النبر شيعا من الانساق » حتی عر الازمة و لعود 
إلى الطبيعة والنهر هدوءها المعهود . . . ثم تتكرر القصة فى كل مام : سخاء 
جامح صاخب من ناحية الطبيعة » وجهاد مطرد دائب من ناحية الا نسان ؛ 
لا الطبيعة تغير من شيمتها » ولا الا,نسان يقطع من امله . . . واغلب الظن أن 
الا سيبق كذلك ما بق هناك نيل يجرى ويفيض » وما بق هناك مصريون 
يقيمون عل ضفافه ويفلحون أراضيه . 

ولكن ظاهرة الفيضان تستحق الدراسة أ كثر من هذه الملاحئلة العابرة ؛ 
' وکلا أنعمنا فبها النظر ازددنا تفهماً للحياة المصرية وكشفاً عن بعض أسرارها . 
ذلك أن المغالبة بين الطبيعة والاإنسان فى مصر لم تبلغ فى يوم من الأيام حد 
المصارعة والافناء ؛ فقد جعت الطبيعة فى مصر بين القسوة والرحمة. وقد 
استطاع الا نسان منذ جر التاريخ أن يبتدى إلى ضبط النيل » وأن بتحايل على 
الفيضان فى صورة من الصور ؛ واستعان ى جهاده بالعلم والتجربة على حد 
سواء ۽ وكانت الطبيعة کا سنرى بعد قليل معواناً له فى جهاده » فتحکتم فبها » 
وسخرها لصالحه بعد عناء قليل او كثير . ولعل هذا هو السر الأول فى أن 
نتيجة المغالبة بين الطبيعة والا نسان فى مصر كانت عل الدوام فى صال الياة 
والدثية . وحتى فى السنوات'التى كان فیپا الفيضان یغلب حيلة الا نسان » 
غیطغی على الارض طغياناً يفوق التقدير » کانت الحياة تتآخر مؤقتاً» وکات 
عرافقها تعطل ولكن لتعود إلى التجدد بعد هبوط الفیضان الذى بجدد 
الحصب با يعوض كل بوار » والذى يعد أرض مصر الطيبة لتؤتى | كلها 
مضاعفا فى الموسم الجديد . ۱ 

ومع هذا فظاهرة الفيضان ليست من البساطة با قد تتصور ؛ ولا بد لفهمها 
وإدراك آثثارها الظاهرة والفية من أن ندرس النهر فى جلته . فتهر النيل عتاز 
عل غيره من أنهار العالم الکبری بأمرين أساسيين ؛ أثر کل منهما فى حياة 
سکانه تأثيراً بلیغاً » لم يزده الزمن إلا وضوحا وتييز . وأول هذين الامرين 
أن نهر النيل من أ كبر أنهار العام ۽ فهو ,يزيد فى الطول على ستة لاف كياومتر ۽ 
وقد تضارعه فى ذلك أنهار قليلة كالمسيى أو الآمزون» ولكن الهم أن 
النيل يقطع تلك المسافة كلها فى اتجاه عام واحد من الجنوب إلى الشمال» 
ونصل ما بین خط عرض ۳ جنوب خط الاستواء وخط عرض "#١‏ ماله » 
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أى إنه مخترق أربعاً وثلاثين درجة من درجات العرض أو تزبد . ولیس بين 
آنهار العالم إطلاقاً نہر جمم بين مثل هذه العروض التباعدة ۽ E‏ 
ولصب بین عشرین درجة تقع كلها ى المنطقة المعتدلة > وال نزو ورواقده 
التساعدة تنيع و لصب بين رم وعشرين تقع كلها فى لمنطقة الطارة ۽ على حين 
يجمع النیل بين النطقة الاستوائية المرتفعة واغهات الاستوائة ية المنشفضة 
والمنطقة المبشية الوعية وسپول السودان و حاری إفريقية اطارة وسواحل 
البحر التوسط و وقد ربط هذا الثبر العظم بين تلك المناطق التباعدة وسکانبا 
وحضارائهم منذ أقدم العصور » وجعل حياة فريق منهم ترتبط اوتباط وی 
بالاحوال الجغرافية السائدة ق ارش فريق آخر سعد عنه آلاف 
الکیاومترات ؛ فأهل مصر مثلا إذ يتأثرون بیان النهر فى أواخر اليف 
إنما بتأثرون فى الواقم بأحوال المناخ وتساقط الأمطار على جبال المبشة 
ومىتفعاتها » حيث یعیش شب آخر ربطهم به نهر الثیل ؛ وم إِذ يزرعون 
زراعاتهم الصيفية بعد أن أدخل نظام ازى الام ال حقوطم إا اروق 
عوارد المياه الصيفية الى تام من أمطار المضبة الاستوائية » وينساب با 
النبر من حيرات تلك البلاد النا؛ م۳ بأرض السودان . والنيل ل إذن نهر عنايم 
بقراب البعيد ويجمع أطرافه بعضها إلى بعض . ولا بد لمن يريد أن يدرس الياة 
' فى أدانيه وأن ستجلى مقوماتها من موارد الماء ومصادر التربة وثعاقب 
الفيضان والفاف وغير ذلك . . . لا ید له من أن يوسم جال دراسته لعيداً 
عن أرض مصر حدودها السياسية الضيقة . 

وانى هذين الأآمرين اللذين عتاز بهما النيل على غيره من الانهار أنه ع 
عظمته التاريفية » ورخم أنهكان مدا لضارة هی أقدم الضارات التاريخية ء 
فإ نه یمتبر حديثاً جا من حيث تکوینه الجيولوجى » بل إنه رعا كان أحدث 
آنهار ما الکبری عل الابطلاق ؛ فهو فى صورته الخالية لا عتد إلى أبعد من 
النصف الثاتی لآخر الأعصر الجيولوجية ( البلايستوسين ) ؛ أو هو إن شئت 
التبسيط لايزيد فى مره وصورته الخالية عن بضعة عش ر ألف سنة » و إن زاد عن 
ذلك فلن يبلغ بضععشرات قليلة من آلاف السنین ۽ وهی فترة لا تفاس بلاماز 
الجيولوجية لبعض الآنهار التى قد تبلغ ملیون عام أو تزید . ومن العروف أن 
النيل قبل أن يتتخذ صورته الحالية كان موجوداً » ولسکن عل شكل ثلاث 
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جموعات نهربة تستقل کل منها عن الجموعتين الآخريين تام الاستقلال . فأما 
اجموعة الآولى فتتمثل فى النوبة ومصر حيث كان النهر يجرى معتمداً عل 
الأمطار احلية التى تسيل يها الروافد من الصحارى المجاورة » لا سما الصحراء 
الشرقية وتلال البحر الأمر . وف هذه المرحلة حفر النيل مجراه فى النوبة ومصر . 
ثم مهد ذلك الجرى وملا قاعه وبعض جوانبه بالرواسب الرملية التى جلبتها 
الامطار القدعة من تلال البحر الأحمر إبان ما يعرف بالعصر المطير » عندما 
كانت حارى مصر اقل جفافأ منها فى الوقت اطاضر . 

وأما المجموعة الثانية فإنهار البشة . وهذه يقال إنها كانت تنصرف ال 
البحر الأحمر ء ول تكن مياهها ولاطمها لتنصرف إلى سپول السودان أو أرض 
مصر » حتى أذن الله فانتابت هضبة المبشة اضطرابات أرضية أدت إلى ارتفا 
حافتم! الشرقية والجنوبية ارتفاعا أدى إلى احدار سطحها نحو الشمال الغربى > 
فالصرفت مياهها فى ذلك الاتجاه » أى نحو أرض الزبرة ووسط السودان 
وثماله . وقد أنفقث تلك المياه فترة من الزمن فى ردم سپول السودارن 
بالغرين الحبشى » کا حدث فى أرض الجزيرة بالذات ۽ حتى إذا ما مبدت الانپار . 
مجاريها وملات ما اعترضها من حياض و منخفضات استطاعت أن تصل آخر 
الام إلى النوبة ومعنر » رت مياهها فى عجری النيل القدمم هناك . 

وكذلك الال فى منابع النيل الاستؤائية ۽ فقد كانت مستقلة قائمة بذائها > 
حتى اهتزت الهضبة الاستوائية وتاثرت بنفس الرکات التى أثرت فى هضة 
البشة > فاندفعت مياه البحيرات .الاستوائية نحو حوض الجبل والغزال » 
واستطاعت اضر الاس أن جری ف النيل الأبيض وتتحد مياه المبشة وتصل 
إلى مصر . وکان هذا إيذانا بأن يتخذ النيل صورته المالية . 

فالنيل إذن لم يكن نهر موحداً منذ البداءة ٍ واعا كانت منابعه الخبشية 
والاستوائية ونفصلة عن أدانيه فى النوبة ومصر . وهذه القيقة التى أجلناها" 
إجالا" قد جهد الچیولوچیون واطغرافیون فى إثباتها سئين كثيرة » ولكنها 
صارت الآن مقبولة بصفة عامة » لا مجادل فما الباحثون لا فما عس التفاصيل ‏ 
والواقع أثنا لا نستطيع أن تتفهم كثيراً من نواحى التاريخ المصرى بعد ذا 
بغير الرجوع إلى هذه الحقيقة الجيولوجية البسيطة » وهی أن النيل فى جزثه 
الادی فى مصر بدأ مستقلا » واستطاع أن بردم قاع واديه ببطانة من الرنل . 
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واطمی الذى لصرف المياه الأوفية بسرولة لين وصول میاه الشة 
وغرينها فکسا ارمال واطصیاء لطلبقة جديدة مرن الطين الناعم الاسود 
الذى یکو"ن التربة المصرية العروفة » والتى لا زید ۳ عشر مترا 
٠‏ أو أ کثر قلیلا» بقدر ۱ بصفة عامة آنها إنكانت قد أرسبتى الاضی ععدل 
ملیمتر واحد» تمرھا اکن أن بزي د کی عن ای عشر ألف مام . ول 
هذه الطبقة نضيف الفيضان والنيل فى الوقت الحاضر مایمتر؟ واحدا أ ىكل سنةء 
جددابه خصب الارض و تعوضیا أعن بعش ما فقده ف لغدية * اازرع والنبات . 
والشی" الهم » والذى قد يبدو غريب عند ول نظرة » أن طبقة ارمل السفلية 
قد كرت ألم بات اه المصرية أ كثر مطرا منها الآن » وأنه عند اتتهاء 
العصر المطير فى مصر كان من الواجب أن يمف نهر الیل » وألا تاف في 
مصيره عن بقية الأودية اللافة فى صمارى مصر؟ وادى قنا أو وادى حوف أو 
٠‏ غيرها من الأودية التى يسميها عربان الصحراء الآن « وادى بلا ماء » . ولسككن 
الموقف أتقذ بوصول مياه اأيشة والمنا! لع الاستوائية ؛ ولولا ذلك ما استطاع 
النيل أن پستمر کار لغری 200 استطاع الا نسان أن إستقر فى 5 
ولا أن ينه بنشی" فيه حضارته الزراعية الستقر ۶ ای ۲ تقوم على استنيات السات 
واستثناس 5 ٠‏ فةيضان النيل من منابعه ا لديدة اذن ان مصدر ألياة 
٠‏ الجديدة فى فى مصر » بسبده الصات » وعایه اعتمدت » ومنه لغذت واشت 6 
حتى ظهرت المدنية المصرية ولاح جر التاريخ . 

ولکن حكة المليقة فى مصر أبلغ من ذلك » وقصة اللياة فى وادی النيل 
الآدتى أعجب وأروع مما أجلنا ور SERS‏ 
انقضاء العصر المطير فى مدير لا فى إبانه . ٠‏ رتب عل ذلك مرش انثا 
ما له ر له وجه التارجخ فيا بعد . فلمروف الات أن طبقة ارمل السقلية اصرق 
جانا كبيراً من میاه آبان الفيضان ء فم تتشرب الماغ وتخوص به إل جوف 
الآرض ثم تنتهى به إلى البح را نتتبی الصفاة جا يصب فوقها من ماه ٠‏ ولو Î‏ 
لصورثا آن میاه البشة وغرشا كانت قد وصلت أرض فصر إبان العصر 
المطير وأثناء کون تابقة ارمل » ما أمكن لتلك الطقة أ ان تفيل لطبيعتيا 
الرملية الخالصة » بل لاحتوت بين طياتها بعض طبقات من الغرين الناي- “الذى 
لالصرف المياه جا تصرفه! ! الزمال والخصياء» ولترتب ط لك ان پارت 
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الطبقات السفلى من أرض مصر غير مساميكة ولا صالة لتصريف المياه الجوفية 
كما تصرفها الان . ومعتى هذا أن مياه الفيضان ا مبثى الغزير والذى يعم قاع 
الوادی حتى إصل حافة الصحراء لا نستطيع أن تنصرف بسهولة فى جوف 
الأرض » فتبق على السطح مدة أطول ما تفعل'الآن » ويساعد ذلك على تكو”ن 
المستنقعات وانتشار الماء الاسن فى جنبات الوادى ؛ وليس ذلك ما یمین عل أن 
یصبح الوادى صالاً للحياة الصحية والمعيشة المستقرة والزراعة النامية . بل 
إننا نستطیع أن نذهب إلى ألعد من ذاك » فنقول إنه لو كانت الصلة قد تمت 
بين النيل المبشى والنيل المصرى قبل الوقت الذى حدثث فيه » لترتب على ذلك 
تأخير خطيز فى ذشأة المدئية المصرية » ولاغذت حناة مصر الزراعية وحضارتها 
التاريخية طابعا آخر غير الذى انخذته » ولكانت أهوال الفيضان البثی 
واه عم كثيراً ما حدث أو يحدث الآن بالفعل » ولا استطاعت تربة 
مصر أن تتخلس مما يخلفه ذلك الفیضان السنوی من مستنقعات ومیاه را كدة 
وغير ذلك . . . فكأن يد الله إذ فرقت أول الاس بين طرف النيل فى مصر 
واطبشة» وأخرت اتصال هذين الطرفين قد قدمت بذلك نشأة المدئية» ومكنت 
لابناء النيل فى العهود اللاحقة من أن يغالبوا الطبيعة وأن ینشئوا مدنيتهم 
ازراعية فى اسب الظروف . . . ولعلنا إا تتحدث بنعمة الله وتكشف عن 
إبداع الخليقة إذ نسجل أننا لا نزال تعيش فى بركة هذا التتابع المتسق فى أطوار 
الق الجيولوجى » وأن قصة تطور نهر النيل لا تقل جال وإبداعاً من هذه 
الناحية عن قصة تطور غيره من مخاوقات الماد والميوان ! 

ومع ذلك ففيضان النيل أعقد ما رسمناه . والنيل تاز عل غيرة من الانبار 
ف أن له منیعین يفيض كل منهما على طريقته الخاصة . فالمنبع الاستوائ جری 
يياه جرياناً مطردا » وتصل مياهه إلى مصر فى انتظام جيب » وعليه تعتمد: 
اازراعابت المبيقية فى الوقت الحاضر إلى حد كبير » بل لولاه لجف مجرى الثیل 
فى مصر خلال جزء من العام » ولتعذر بذلك استخدام الثپر کشریان لامواصلات 
فى غير أيام الفيضان المبشى . . . والواقع أن جريان المياه من المنبع الاستوایئی 
لعتبر قوع من الفيضان له آهمیته الخاصة فى حياة مصر ف العصور القدعة. 
والعصر الحديث ؛ فهو الذى مكتن للحياة من أن تستمر فى مصر يائعة فى أيام 
القيظ والتحاريق » وهو الذى مكتن للمواصلات من أن تجرى نين الدلتا 
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والصعيد والنوبة عن طريق مجرى النهر ,وبانتظام طوال العام » وعلیه لعتمد 
التوسع الزراعى الصينى فى مصر الحديثة » وستبق له أميته الخاصة فى مشرومات 
اری فى قابل الآيام . ا 

فأما الفيضان الآخر فذلك الذى يأنى من المبشة . وهو مختلف عن الفيضان 
الاستوائی اختلافاً ظاهراً » ولكنه فى القيقة بكله ويتممه . فالمبشة تعطيثا 
الماء الغزير الذى يعادل سبعة أثمارت ماء النيل كله أو يزيد » وهی تمطینا 
الغرين الذى هو أصل عمة التربة وسر غنى مصر ومجدد خصب هذه الأرض 
الطيبة التى فالبت الزمن فغلبته » واحتفظت بقوتها وإنتاجها على مر ألسنين 
و تعاقب‌القرون . والحبشة فوق ذلك تعطينا هذا الماء والغرين فى أنسب الفصول » 
خفيضانها يبلغنا فى أواخر الصيف بعد أن يكون القيظ المبكر وثعس الصيف 
المرتفعة قد جففت تربة مصر وشققت سطحها » وأمائت ما يشمو عليها من 
أعشاب وحشائش تمتص خيرها ولا تفيد شبثاً » ونقتها من الشرات والافات 
إلى حد بعيد ؛ وبذلك يصل الفيضان فى وقت مناسب » فيكسو الارض إطبقة 
جديدة من الغرين تغذی التربة وتعدها لفصل الا نبات الجديد فى الحريف . 
والطريف أن هذا الفيضان ينحسر عن الارض فى أ كتوبر ونوفبر » أى فى 
لست الأوتات ازراعة محاصيل الشتاء » وهی القمح والشعير وبعض البقول 
والأفوال » تلك النباتات التى تنمو وتجود بطبيعتها فى هذا القسم من العام . 
القديم . وبعد أن تنبت تلك الحاصیل الشتوية فما انجاپ عنه النهر من جنبات 
قد غذاها ماه وطیب ثراها غرينه » تالى أمطار الشتاء المصرية فتتعهد الثت 
'بالغيث والاورواء » حنى مين الحصاد فى أواخر الرييع » فتجدد الدورة من 
جديد . ونستطيع أن نتصور ما كان حدث او أن فیضان المبشة وصل فى أوائل 
الصيف مثلا وانجاب عن الارض فى منتصف الصيف أو أواخره ؛ إذن لكان 
الصيف كله فصل حرارة رطبة لا تستقيم معها محة ولا ينبعث معها أشاط . . . 
بل إذن لما جاء فى أعقاب الفيضان فصل معتدل ممطر يكل تمل الفيضان ويتم 
نعمته على الررع والضرع چیه . ونستطيع كذلك أن نتصور ما كان بحدث لو 
أن ذلك النیضان البثی جاء شتويمًا أو ربيعينًا ما ھی الال فى فيضان بعض 
الانهار الآخرى كدجلة والفرات » وها كثير؟ ما پفیضان عل جانبيهما نتبجة 
دوبان الثاوج فوق جبال إيران وكردستان فى الربيع ؛ إذن لداهمت مياه الفيضان 
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حقول مصر الحصورة بين هضبتين وهی مكسوة ة بازرع والسات قبل موسم 
الحصاد » ولتكررت فى مصر تلك المأساة التى تکرر حدوثها فى ارم العراق 
الادی من انقلاب الفيضان إلى طؤفان بغرق كل شىء ».مع فارق واضح 
بين مصر والعراق وهو أن وادی مصر صیق حصور سپل على المياه | کتساحه 
اكتساحاً منیا من حافة اطضبة إلى حافة الحضبة " . بل ننا نستطيع أن 
نتصور ما کان بحدث لو أن فیضان البشة ‏ مختلف عن فیضان الطضبة 
الاستوائية » فاء مطردا طوال العام ۽ اان لكان فیضاناً متو سط 
معتدلا » ولما بلغ أطراف الوادی » بل ولا تمر من الارض إلا مساحة ضئيلة 
محدودة يضيق فيا مجال الياة أمام المصريين » ولاتتيسر أسباب الا رواء لاسا 
فى العصور الغابرة وقبل أن تتقدم وسائل الرى الديئة . 0 وهكذا نستطیع 
أن تتصور احتالات .کثيرة یلته خن معها وه التاريج بسبب لیر أحوال 
الفيضان . . . ورعا كان ختام هذه الاحتالات وآلمدها أثرا أن الفیضان اطبفی 
۱ و يكن ف‌صورته المعروفة لفقدت المياة المصرية مقوماً من مقوماتها الأول > 
و لفقد المجتمع دافم من دوافع الوحدة الآساسية فيه ؛ ذلك أن الفیضان كان 
يكثل مصدر خطر : مشترك ومعبدر فائدة مشتركة بالنسبة امصریین الذيناضطروا 
عندما احدروا من حافة الصحر اء ليعمروا قاع الوادى إلى أن بقيموا كوماك 
كبيرة من الثراب ليبنوا قرام على قمها فوق مستوى الفيضان . وهذا فى حد 
ذاته حمل ضخ م استازم جهداً كبيراً ونعاونا منظا بين أفراد الجتمعالقروى . وقد 
علم خطر نان سان القرية أن نعيشوا متكاتفين ين متعاونين ۽ إِذلم يكن فى 
استطاعة کل فرد أو أسرة أن تقم تلا مستقلا من التراب تبنى فوقه بيتها » بل ' 
كانت الضرورة تقضى يأن تتضافر الجهود» فكيا كان الل کیا كان ذلك 
أدعى إلى الاعتصام والامان . وكذيك تضافرت جهود الجشمع فى إقامة اطسو ر 
وحراستها أيام الحطر ؛ إذ ليس ینف فى ساعة الحطر أن يحاول کل فرد أن 
OTE‏ و ET‏ 
فيها من ابال ما قد يعتصم به الافراد ؛ والخحطر فى مصر لا بد أن ”و پو اجه 
ولا سبيل إلى الفرار من وجهه . الله وج اش ه مضل مذ اء 
* . حادث الطوقان, المعروف قد ميت ٠‏ الآن وتوعه فى آرش العراق بأدلة رة له تام 
تقبل المدل - ولملنا أن مود اله وما فى مقال ما . 
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الاستفرار والحباة فى أرض مصر إلى أن بتماون أفراده وتتضافر و 
وکان الفیضان الوسعی فى ذلك كله الباعث الأول روح الوحدة بين أفراد 
اجتع ٠‏ ومع ذلك لم يكن هذا الفیضان مصدر خطر سفسب ‏ واعاکان كذيك 
مصدرخير وبركة . .. ولكن النفع لا بت بتحقق إلا عجهود مشترك » بل إججاعى » 
یتعدی جهد الفرد إلى جهد الماعة . . فاء الفيضان » إن ترك وشأنه » يطغى على 
الارض فى غير نظام » وقد جرف التربة وينقلها تبعاً رات مجرى النهر 
ومسالك تپاراته من عام لعام ٠‏ أما إذا أريد ضبط النهر وضمان نفذية الارش 
وتوزيع الغرين عليها بائتظام » میت يشمل أكبر مساحة ممكنة » فان من 
الواجب أن تتضافر الجهود فى إقامة المسور واطواجز التى حدد الخياض » 
والترع والقنوات الى تأخذ الماء الها من النهر حاملا الغرين ثم تصرفه عنها 
بمد أن یکون قد أرسب ما فيه من غرین وخير . وهذا العمل هندمى يحتاج 
ال‌جهد كيين و تدة ال 
و یبن أزيتعاون أهل الم جیمً» بل أهل القطر ججيما ف النهاية » لن 
جریان النبر > وتقسيم الوادى ودلتاه إلى أحواض » وإجراء الماء والثرى 
وتوزيعهما بین الناس بالعدل والقسطاس . وهکذا قضت المنفعة المشتركة أيضا 
والصال العام بات تتضافر جهود اتيم مع وتنظم فى سبيل الاإفادة من مياه 
ان جعت ين انل ف اش والنمة» وق شرا و اسر 
عل حد سواء. 

والمق ننا نستطیع أن ستطرد إلى لواح آخری کثبرة من دراسة هذا 
الفیضان و تاره الظاهرة واطفية فى حياة المصريين وحضارتمم التاريخية ۽ 
ولكن ما عرضنا له يكنى لان ببرز كيف أن الا نسان كان منذ البداءة عل 
اتصال وم يق بالطبيعة اتی يميش فى كنفها اهر ای يتغذى منه ویمیا فى جاد» 
وكيف أن ظاهرة الفيضان بنوع خاص لعبت دور اساسا فى حياة النهر من 
جهة وحياة السکان من جهة آخری ؛ وهی من أجل ذلك تستحق أن پلتفت إلمها 
وأن يتناوها أبناء مصر بالبحث والتحلیسل ؛ ويك أنها ماصرت الحضارة فى 
مصر أو عاصرنما المضارة » وامتدن معها سنة سنة وعاما اما خلال قرو 
قداتبغ الستين أو السبعين » » كانت فى كل سنة منها جدد المياة والخصب فى 
البيعة » وتبعث الوحدة والتضامن وروح الطمة والنظام بين جوع الصریین ۽ 
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و وان تسببت فى بعض الأضرار » وإن صاحبپا بعش الحوف ف بعش 
السئين » فرنها مع ذلك لم تطغ على الياة » وم تقطع حبل الاستقرار والدنية 
الستقرة فى وادى النيل على سى العصور . و لکن الشیء الذى شى منه والذى 
ينبغى أن بلتفت إليه » أن یکون الزمن قد سبقنا شيعا ما خلال هذا القرن 
الأخير » وأن تكون الظروف قد تغيرت من حولناء ول نشعر عا ترتب عل 
تنيرها مرن اتقلاب فى صلات السکان بالنهر » وف استجابتهم لدوافع الطر 
المشترك والنفع المشترك اللذين يترتبان على ظاهرة الفيضان . فقد بقيث مصر 
إلى مائة وعشرين سنة خلت » وهی تعتمد على ری الیاض » وتدع الهر يفيض 
على جانبيه فى شىء من اطرية المنظمة ليغمر هذه المياض ويبلغ حافة الصحراء . 
وكانت الآراضى جافة فى معظم أشهر السنةء ما بزيد. من قدرتها عل تحمل 
طغيان الماء ونصريف كيات هائلة منه فى جوف الآرض . أما منذ عهد ل عل ' 
فقد أخذنا بأسباب اری الداتمٍ وأدخل هذا عاملا جديداً له خطره البالغ فى 
حياة الریف المصرى . فالمياض أخذت تتلاشی وختنی رويداً رؤيدا ۽ والمجال 
ضاق أمام مياه الفيضان ؛ وم يكن بد" من أن تجری تلك المياه بين حواجز 
النبر وشواطته » حتى تبلغ البحر فى ارتفاع شديد صرلع > ونحت حراسة 
لاتغفل بالليل ولا بلنهار . واقول ذاتها قد أشبعت باری طول العام » وارتفع 
مستوى المياه الموفية فى باطنها » ول تبق ها تلك القدرة القديمة على استيعاب 
مياه الفيضان عندما يرتفع بها مجرى النهر فى أواخر الصيف وأوائل الخريف . 
للك كله أخذ خطر الفيضان يزداد فى العهد الحديث » واتخذ صورة جديدة 
خيفة حتنًا ؛ لآنها تختلف عن تلك الصورة القدعة التى ألفها المصريون 
وألفتها حياتهم المصرية خلال قرون وقرون . وزاد من شدة الخطر ف العهد 
المديث أن القرى لم تعد تبنى فى عهدنا الحديث فو قكومات من الترابکا کانت, 
الخال أيام ری الخياض ؛ واعا ترکت تلاها تتلاشى وسط الحقول » وأزيل 
يعضما لتسنيد الإراءات » وبنيت أطرافها الحديثة وما حيط يها من عزب 
وملحقات:ق مستوى الارض اژراعية » ما یجعلها عرضة للغرق فى حانة 

انکسان الجسور. ' ۱ 3 
وهكةا نيرت الصورة قى عهدنا الحديث » وأصبح لتفيضان خطره الباق . 
ول كان آجدادنا الاسلفون قد محاياو | على القیضان وغلبوه لاذ الطقيعة 

1 

1 ۱ 11 


فبضان الثيل وأثره فى الضارة للصرية 


كانت فى جاننهم » ف ننا الأنلعيش ی خطر حقيق . وقد ضيّق علينا مجال اليك 
نا أخذنا بنظام الرى الدائم وحو”لنا الحياض إلى حقول ترویها الترع والقنوات 
وتكسوها الزراءات فى فصل الفيضان فلا يمكن أن تغمرها بالاء الزائد . کا 
زاد اططر من حولنا أن قرانا أصبحت تقام فى مستوى الارض الزواعية بدل“ 
من الکومات القديعة الرتهعة » پل أصبح بعضها يقام وعتد على ضفاف اهر 
وجسور الترع بعد أن كان كثير من القری فى السعید مثلا بقام عند حافة 
الصحراء . كذلك طرقنا الزراعية وغيرها لم تعد ترفع فوق جسور عالية بعد أن 
كانت قدا تسیر فوق جسور الیاض . وهكذا أصبح كثير من مرافق المياة 
ی مصر الحديثة فى متناولاخظطر آن‌حدن » لا قدر الله » وتصداعت المسور أو 
زاد الرشح . بل إن هناك خطراً آخر جديداً يعس حیاتنا فى الصميم ؛ فقد ترتب 
على لشبع الارض بارطوبة وارتفاع مستوى المياه الجوفية بسيب الرى الدائم » 
أن أصبحت أرض مصر أ كثر حساسية بالنسبة للرشح أيام الفيضان » لا سا فى 
سنواته العالية ؛ وبذلك ازداد انتشار المستنقعات والمساحات التى تكسوها 
مياه الرشح ؛ ما ينشر الآعراض ويِضر بالصحة العامة من جهة » وإضعف 
المزروعات ويقلل من غلة الفدان ويبيط بالمستوى العام للارنتاج القوعی من 
من جهة أخرى . وإذا حن تركنا الال تسیر عل ما هى عليه فرن المطر سيتفاة 
وأثره كتد ويتشعب باستمرار . ولن ینقذنامن هذا الحطر الذى نحن مسوقون 
إليه سوفا إلا أن نبحث عن بعض نواحی الطبيعة وأسلحتها فنغالب بها الفیضان 
على نحو ما درج عليه أسلافنا . فليس ينفعنا ولا يجدينا أن ننتظر البلاء حتى 
بقع » ولا أن نننظر ارتفاع النهر» فنهب" إلى الجسور حرمها ونقومها ؛ فالفيضان 
يأخذنا بالشرر والاإضرار عرن طريق الرشح » ولو لم تغمرنا مياه . 
والواجب أن نسير قبا نحن بسبیله من دراسة مشروعات اتقائه والوقاية منه > 
تلك المشرومات التى تقضى بالتخلص من بعض المياه الرائدة فى منخفضات 
الصحراء الجاورة » وأهمها منخفض وادى الريان فى جنوب الفيوم ؛ أو الى 
تقضی ببناء بمض الحواجز وخزن المياه الزائدة ق بعض جهات مجرى النهر حيث 
لا تقوم زراعة کا هی الخال عند شلالات النوبة العلیا فى ثعال السودان ۽ أو 
غير ذلك من المشروعات الى لصح أن تهدینا إلمها دراسات الهندسین - 


نات 


فیضان الديل واآره فى الضارة الصر نة 


و بعد » فا حديث- الفیضان وأثرهفى تارخنا وحضارتنا وخطره فی‌مستقبلنا 
دات کیا أن يتشعب ویطول » وأن بتعدی الباحثین إلى [ثارة اهتهام المواطنين 
جميعاً . فقصة هذا الفيضان جزء لا يتجزاً.من قصة ایا والمدنية مين 
ولقد استطاع أسلافنا ال قدمون » الذن آنشاوا الحضارة والمدنية الزراعية 

المستقرة على ضفاف النيل » أن یتنهوا للخطر فغالبوه حتى غلبوه » ثم حولوه 
عن أصله ووجهوه وجهة اظیر والمتفعة » بل وجهة الق والجال . ولكن 
الطريف فى هذا الهاد أن الا,نسان استحاب للطبيعة ا استحابت الطسيعة 
لانسان ۽ فکا غلب‌الا فسان الثپر فضبطه وهذابه » وقو"مه وصوبه » وأقام له 
المسور .والحياض والدود »› فا نه عاد فاستحاب فما بیئه و ین نقسه لنوازع 
الطبيعة ودوافعها » فقدس النهر واحتفل بفيضانه » وقدم القرابين هذا الفیش 
الراخر » دنتهويه نارة » ويستهديه تارة أخرى ؛ وسارت الطبيعة والا نسان ا 
بر حفل الخليقة فى انساقه البديع ۽ وشاءت حكة الله بذلك كله أن تجمل من 
مصر كنانة الله فى أرضه » وأن تخرج من أبناء النيل أعرق أمة عرفها التاريخ . 

واذا كانت معحزات الاستحابة المتبادلة بين الطبيعة والا,نسان قد حدثت فى 
ال اها أن ر المستقبل » وان" SS‏ 
وحن فى مصر أمة آنند فا ذ کریات الماضى لتتصل با مال الستقبل ؛ 

فى مصر أمة شديدة الحساسية قوية الاستجابة » و عدن 
فى وجه الحطر» وألا تفل منه» وأن تغالب الطبيعة حتی تستحيل شدتها رخاء » 
وحتى تستحيل ثورتها رضا ورحمة . وإذا كان فيضان النيل فى الماضى قد 
استحال بشیء من تفتق الحيلة من بلاء لا دافم له إلى عطاء لا حد له ء فا أحراه 

فى .المستقبل أن بنقلب » بثیء من الدراسة والتدبر والحذر و بمد النظر م 
بشیء من التضحية والارنفاق . . . ما أحراه أن پنقلب من‌خطر نرهبه و تخشاه » 
۰ زرجوه . وعندئذ يتم الله لسته على معر > ويبدال أهلها من 
عسرم سرا » ومن خوفهم آمتاً وسلاماً . 

مادم ہیی ' 


۵4 


حد بك امنه 


يبا 


کنا على شاعلی اببجر يماو حدیشنا أمواجه حيئاً و ييح السكوت لغوت 
الامواج أن ملد" آذائئا حینا آخر » <تى مرت بنا آمنة . رشيقة القوام 
مشرقة الوجه بامعة الثغر » زیدها چاله بساطة ما تلبس وحسن اختیار ما تتزين 
به: وإذا سدیقتی تقول » هذه آمنة . فنظرنا إلمها ججيعاً وابتسمنا نمية طا» 
فابتسمت وسارت فى طريقها ٠‏ ولبکن صورتا لم لغادر عیو ننا ؛ فقد انبرت 
صدیقتی لسالنی : : ما رأيك فى آمنة نلك ۸ قلت إنها طيبة على أساس من الق 
متين فبا سمعت . قالت إنما اسال عن شكلها . قلت إنها جميلة أو تكاد تکون ۽ 
نی أرها إلا رات قليلة » وأ کثر مارأيتها عابرة کا عبرت بنا الآن ۽ ولكنك 
أنت صديقتها وزميلتها ورأيك فما أصدق من رأبى ٠قالت‏ : إلى لاراها جيلة . 
چد» ولك نكانت ما منتراها قبيحة . م أثارت فى تفوس زميلاتها اد 
وهی لا تدرى 1: نما تیر فى نفس أحد شیا . كان طا عالها تسبح فيه » وشن ۾ من 
حوشا نظن آم نپا معنا وتحار فى آمرها » فلا فى تغضب أحداً » ولاهی ترذى ء عن 
أحد . كنا نراها باردة جامدة متكيرة ۽ فنا من احتملتها وم يغير هذا من 
رت لها وتا » وعذه كانت کنرتا »متا و تست عن يفضي 
وحسدها بالط من شان جاها بل عهاجتها أحيانا . ولكنها كانت کال 
مالية لا س بهذا لخب الذى ,تصاعد من سكان الارش ۰ ظاناك يا آمنة ! ۱ 
كنا ننلن هذا كبر منك وزهوا مالک واءتزازا عالاك؛ فقداكنت أبس ما 
حالا وأسعد حظا . ولكن حسدنا إياك كان أجدر أن يكون شنقة بك E‏ 
السبير نرم المرأة مال وجالاء ولكن الأعسر منه أن عنجهما فلا يتيسر لها 
أن تنم مهما . لقد صرفت حراة آمنة دن ماما وجاطا صرفا » واذا هی لش 
وه ی 


۷ 


ثم سكتت صديقتى وعلا صوت الأمواج صوتها وتنپنا جميعا من غفوة 
9 إلها. ولكنى لم أطق أن أسمع من حديث آمنة هذا القدر دون 
أن أعرف ما أوحاه . فقلت : ومن أبن بأنی الشقاء تلك الخاوقة الهادئة اللميلة ? 
قالت : من‌قلیپا » وإنه لقلب كبير عظم له جلال مظهرها وجاله وعذوبة حديثها 
وحلاوته. “مسكتت الصديقة هنهة كأ عا حاول أن تستعيد الذكريات » واندفعت 
فی كلامها بعد حين لم تنتظر سالا ولا استفساراً » ولكنها » كعادثنا فى سرد 
مالا يوط با 
طا ذلك » فقالت : 

كان ذلك فى بوم صاف مشرق دای“ ا وم لن أنساه ء فقد 
هز مشاعرى أ كثر من أى بوم من أيام حياتى » وکنا فيه فى المدرسة وقد دق 
' جرس اتتهاء الدرس . فاندفعنا حن المعامات إلى غرفتنا نا وكأ ما قد أتقذنا إنقاذاً . 
وإذا آمنة تدخل علينا متأخرة كمادتما۽ فقدكانت حب تلميذاتها و یبا حبا 
يبا » فاستطاعت هذا المب أن : تقهر ملال الدرس وسخافة التاسيذات 
المشا کسات . وکا ما كادت تست رس EE‏ وكلت علا ديا 
هدى » وهی صبية فى الحامسة عشرة من عمرها » که ة الاجتهاد » شاذة الذكاء 
كاد کون قبيحة ولا ریق من الذكاء ای فى عينيها الكبيرتين » وايتسامة 


مشرقة تشع فى.وجبها آداً . وكنا جيعاً حب هدى هئه ؛ لأنها كانت رقيقة ' 


الإ حماس » مهذية الطباع » ذكية النؤاد» تدل تصرفاتا جيما ل اها من سل 
١‏ طيب عتاز باارق أكثر ما تاز بالمال . 

۱ واقتربث هدى من آمنة وقالت : إلى آسفة عل ماقد بدر منى كُسامحيى , 
فنظرت لها آمئة مضطربة تكاد تدمع عیناها » وقالت فی شی“ من ا 
تعهده فبا.: لقد ساعتك . ولکن هدى اتفجرت فى البكاء ون تقول : أفك 
| آخر هن كنت أريد أن أغضيها مى لقانت امن يدي من روعها وتچفف 


۱ :يدل أن يمى وقت راحتك فى تلك الفرفة اقب" 3 لنت فاضة 1 
أحبك با هدی فعودی , وک نما كانت تريد آمنة أن خلص منها فى سرعة + 
ولكن هدى تعلقت بها وه جپش بالبكاء قائلة فى صرحة شاذة : : زا أحيكء 
ايك اكلا بو ای 00 . أ ! ليتككنث أى !و تكد آمئة 


, ۸ 


حدريث أمثة 


تسمع هذا حتى سقطت على كرسهها » وأخذت إحدانا هدی من يدها وأخرجتبا 
إلى الحديقة . والتفت" أنا إلى امنة فقد كنت ها الصديقة الوحيدة إذذاك 
ا کالثاج وعيناها فاترتان من الاعیاء . نفشيت أن یکول قد أصاببا 

شی"» فضغطت عل يدها وقلت طا : مالك يا آمنة ۶ قالت : لاش لاش ودق 
ارس واندفعنا ا ار ولتكن 27 اعتذرت إلى الناطرة ومادت 
إلى مزطا متعبةء 

ولا عدتها فى هذا الناء 50 تذرع غرفتها E‏ فى اضطراب 
عنيف . وجلست, هد وا م على اكلام » فنیلبوح‌عا تکام شفاوهاء 

كال فك مد أعرام كثدة مضت رد تستقبل الحياة فى طهارة الفتاة 
الطيبة و استبشارها . قالت :ول أ كن أرى فى هذا المستقبل البعيد شيا ۰ أكن 
أحل ال مومة ولا بالزوجية » كلا ولا بالمب . كان مستقبلى النعيد غدی 
وما سامل فيه مع صديقانى فى الدرسة . لست آدری لاذا ظللت إلى هذه 
لسن المتأخرة » فقد كنت فى العشرين تقريباً لا تداعبتی أحلا م تداعب کل فتاة 
. قبل هذه السن بأعوام . لعل ترییتی کان طا أكيد الث ف نله قت آمل 
بأسری وأحواها . وكانث أختى الصغيرة هی ساوق . أحبها ما كنت أحب 
دميتى . ولکه ن العجيب ألى لم أن" أن تکون لی بنت فى جاطا . ولو قد عثیت 
ذه اس رعا أعنت عات رقت ده . لست أعرف كيف أبدأ حديش 
إليك» ولكنى أن أنه قد بدأ عندما مرشت أخت الصخيرة مرضها خی » قعادها 
الطبيب وق كته ۴ی سعيد كا کنت آدمزه ۽ فقد ألفت أن آراه فى بيثنا 
منذ كنت طفلة . کان صديق ألى وشربکه فى مجارته وزوج ابنة مه الى 
كانت تزور قلبلا ء لان أ لم تكن تألقها ولا تحبا ٠‏ وكان بعش أى ها 
لا يفسر با كان يشاع من أن ای کان سیتزوجها لیس غير » ولكن لشراسة 
تلك السيدة وقسوة قلبها أ كير الا فى فور الناس منها . وكانت ژورن 
وکا مضطرة إلى تاك ار ؛ لان زوجها كان يحب ألى حبگا جا» وكان حب 
أن مجلس إليه ليتحدثا فى شؤون تجارتهما أحاديث طویلة . وكان عمىء کا 
تعودت أن وه » کا من أبى عدا وأقل مالا . ولعل فى قول أ اه شریکه 
كثيرا جد؟! من التجاوز ؛ فلقد كان فى الواقع بسام فى تجارة أنى بقدار 


۹ 


حد بث أمئة 


ضثيل » ولکنه كان بقدم هذه التجارة فى إخلاص کل ما كانت محتاج إليه 
من خبرته القانونية ومعرفته العامة بالدنيا والناس . فلقد كان مثقفا ثقافة 
متازة . عاش فى أوربا أعواماً وزار أ کثر بلادها ٠‏ ودرس عن کثب آسواقها 
التجارية » كأنما كان عيل بغطرته إلى التجارة فلم يسعفه رأس الال . فاما انصل 
ای 3 النسب والصداقة التى عمدت هذا النسب وجد عنده ما كان پنقصه 

فنمت ثروة ألى على يديه عاك عظلما » وأصبح عنده هو من رأس المال مالم يكن 
يلمع في .أن تیسره له خبرته العامية وحدها , 

a‏ مالى أطيل عليك فى هذا! لقد كان کل منهما مكلا لصاحبه فى 
الحياة العملية » وكذلك كانا فى حياتهما اروحية فما كنت أحس . وثقل المرش 
عل أختى فى ایامپا الاخيرة فکانت زيارته نا پومية ثم جزت أى عن العناية 
بالمر رضة الصغيرة ٍذ مرضت خوفا ولا ولم يكن بد من أن برض آنا الانتن . 
دک رين لعیی عن الدراسة إذ ذاك شهرا آ كاملا ۶ 9 ماتت أختى 00 
مرض أى وشقاژها» ولكنها شغي لتم شكاتوينها الآن حزينة والة عل تلك 
۰ الصغيرة اخيلة . فل يقفا بعدها | إلأأناء وآنا کا ترين لا أملاً فراغ قاب أو بيت . 

آلفت عمى و احبیته حباً بد أبويا وانتغى عنیفا . و لعله هو الذی " اشفا 
فى" هذا الشمور الناتّم الا بالمياة والب . فنه معت أولى کلات الاتجاب 
الملتهبة بالعاطفة الصادقة . ولكنه كان يقاوم هذا المب مقاومة عنيفة لا من 
أجل زوجه ولامن أجل هدى » فهدی تلك ابنته ء ولكن من أجل آنا . 
كان سول لى ان الفرق بيدنا فى العمر أكثر من ربع قرن » فن أسمده هذا 
المب مدق الحياة فلن سعدى 71 إلا أعواماً قصيرة . وكنت ت أنفى عنه هذه 
ا . ولکی لم أكن أفكر يوماً فى آن کون له زوجة . كان حبه لى 

حا آفلاطو یا کا قو لون . عبدآی كا پعبد الوٹنیو ن أمنامهم ولا كاد انی 
RS 9‏ . وعشت فى هذا النعيم اما » لا أفكر 
إلا فى متى آل عم ی سعیدا ومتى أخاو إليه لنتحدث فما کان جيده من.فنون 
الحديث . والعجيب أنه لم يكن ليغير إلى زوجه ول كن لأشير لها نآ 
کا فنا كنا لا نريد أن تعکر صفو أحلامنا بالواقع المرير . و فأة عرض عل“ فى 
وم من ال أن وج فببت” هذا العرض . وكنت أسمع طوال هذا العام أنه 

E‏ كنت قد لفت هذه الاخبار لانه ‏ یناف 


۰ 


عيشه معها يونا . وللکن حبه دی كان مضرب الامثال » وکنت أعلل بقاءة 
مع زوجه واحتاله آخلاقها حبه دی . فاذا حدث ۶ قلت له إنى لا أريد . قال 
فکری فى الام وترکی .وفکرت فوجدته مستحیلا . كيف أحرم ملفل کهذه 

من آنا مهيا تکن ٠‏ » وقات له : إن آخر رای كأوله لن آحرم هدی من اما 
تال : : ای أحبها أ كثر منك وأنا آدری إصاللها . قولى انك لا تریدنی ۹7 
قلت : هو هذا ۽ و لن آحرم هدی من آمپا . وكان هذا آخر ما كان بیئنا . 

ولل می سید بدخل بیت ألى فلا آحاشاه ولا أتعمد لقاءه .. وفترت 
حرازة الب لولا جرات ضغيرة نحت الرماد » بل لقسد مركت لى فترات كنت 
أنظر إليه » فأعبب ما كان يننا من عاطفة حارة . حتى فت الشركة ينه وبين 
أى» ورحل هو إلى أو ربا لأجمال تجارية قد تنقذ ثرو ته من الضياع . كز نت لفراقه ». 
ولكى 4 فى الوقت نفسه ارت إذ ظئئت أنه قد أسدل الستار ع ىكل ما كان 
ننا . ولكن آخباره‌عادت ملا اأبيت من ٠‏ جحلل . واستقل بتجارته » ول بر أبى 
لذلك سبيا » ولكتى كنت عل مین منه . وافترقا صديقين . وماد لتحارة أى 
رواجها فی هذه ارب » <تى إن ترونه ل تقذ كسب وإعا لضاعفت » ولولا 
واه منذ أعوام لاصبحنا من أغنياء الأرب . 

وق هذه الالناء كبرت هدى وجاءتنی تلميذة منذ العام الماذى . فأيقظ 
مظهر‌ها هذا الب ب القديم من مدفنه » وبدأت أفبكر فى > دعيد هن جديد ری 
ما حواله . تالت لی آمی مرة كأ نها تروی خبرا عبر 1 
فى الدرسة ۶ قلت ل . قالت : كيف هی ۶ قلت : د كية طسة قالت : ما آشقاها 1 
ا و و لوا ري 
أفاس . تفرجت من الغرفة حتى لا بادا عل" أحد شيقاً . تری لماذا آفلس 7 وهل 
. کنت أناعاملا فى هذا ؟ فلقد كنت ت السبب ولا شك ف استقلاله عن أبى e‏ ورا 
نان هذا هو سبب آفلاسه . ولكنى اعقشدت أن آدفن هده الالام باظروج 
راك » كنت ]نيك عل غير ميعاد لنتحدث . نذ کرین ۶ قات أذكر» ولك ناك 
تة تقولى شیثاً من هذا : قألت : وكات أريذ ألا أقول شيعا آیدا ۽ فلقد كنت 
بقين من آعری حتى اليوم . كنت كلا نظرت فى عینی هد الؤاسعتين 
الإراقتين قلت فى تفسى 6 وفقت فيا ارتأیت ميا من مساك . ألست أستطيع 
اليوم أن :أنظر إلى هاتين العينين حرناحة الضمير قوية القلب فلا برند بصری ولا 


۱ 


حد بت أمنة 


أشيح إوجهى خحلا مثيما ! اف آعذب تلاك الخاوقة قة الساذجة ول أضح 5 
لاسعد آنا . 5 كنت على حق ! إلى ألقاك ياهدى فأعطف عليك فی حرية 
واطمئئان ورضا عن تسى . 

وكانت كلة أى : دما اشقاها بامپا» تون فى أذلى أحياناً فافکر یا وی 
وكثيراً . فلقد كبرت ومرفت من أخبار هذه الام كثيراً . نها لا تعيش الا ظلا 
ژوجها وأس هدی بای ف الرتية الثايية 4 إن 1 . فان حنا عليبا زوجها » 
وهی ملبا ق عما من ماله حتت هم ولات قسوتها . ولكن الوبل 

دی بل لکل من يعر بمحيائها ذا ما جماها زوجها ء أو قر علها فى المال . 
وهذا هو قد آفلس » والاافلاس يستتبع شذوفاً فى الق و تفوراً من الناسبل 
رای . ترى آلعانی من جنماء أبيها مہا کا كانت تمانی طفلة ۶ إنها اليوم 
صبية ت تشه م کل شی ٣‏ حوطا .تر ى أنشق بپذا الفهم ۴ وکنت آسائل تفس یکشیرا : 
اخ كاذ مامت آم شي" 7 لم أ كن أستطيع أل أتقذ هذا ارجل من الإفلان 
وأنقذ” 'هدى من قسوة آمپا » ولكن أ آحرم هدی آمبا ۶ هذا مستحیل lf.‏ 
لن تحس قسوة أمها إلا إلى حين » ثم آمودغلا ترى أحدا كهذه لام . 

وعكذا اتقضى العام ا ماغى وائا افكر فى هدى وف مى ٠‏ أسائل تقسی 
مات ف اليوم : أخير؟ كان مافعلت أم شرا . وأنا لا أريد أن أستطلع شيعا » 
أو أسأل من شی . وف يوم ریت مکی سعيداً من لعيد » وكانت الصلة بینه 
وین أسرتنا تکاد كون قد قطعت بعد أن أصبخت لا تعتمد إلا على قرابة 
ألى روج سعيد وکره أى طا . وجعت.طرفا من شجاعتى وتقدمت إليه 
وصاخته . فصافنى #متحاشاتى وسار فىطريقه » يا همول ماقد تغير! إنالتجاعيه . 
ملأت وجهه وت تور عينيه حتى كاد لطفاً . إنه الأن رجل قد جاوز سین 
يقليل ولكنه مدو ف الاين من مره . . وعدت إلى تقمی ذلك اليوم ياكية 
حزينة أسائلها فى حرارة : أخيراً كان مافعلت أم شرا . وأبمدت ا موضو ضوع 
ی عنف وجهد وأنا أقول : وهل يكن أن تكون:الفرقة بين أم وابتتها خی 

وأخيراً لا أطيلعليك » فقد رأبت ء الوم و مت ما رت وشفعت :د ليتك 
کت أنث ای » . ٠‏ لمم حتی هدى معقل الأخير الذى كنت أعتصم به فى آل 
ما فغلت إلا المير بسقط أما ی كان لم يكن . حتی هدی تریدنی بعد نحو دامین 
من معاماثی ا كتاميذة أن أكون ها آما : إن صرختها لم تكن صرخة مابرة . 


د 


مت ی 
حدايث أمنة 


نبا صرخة من الأعماق ونداء من القلب . إنها تحبنى » وكان يعكن أن حبنی و لسعد 
يدل أن نشتى بحب مہا . ترى أقال طا أبوها شيا ۶ . ء' 

واستمرت آمنة تتحدث ما تناجى ثفسها وهی تب . 6 رثیت طا! 
حقنًا لقد کات‌صرخة هدی صرخة شاذة » ولکن أ أقول لامنة إننا ذهلنا ها 
جميعاً ۶ كلا ۱ 

قلت لامنة : إنها صبية لاتدرك شيعا ء وم يكن فى صوتها وقد سمعتها أ كثر 
من إحساس عادی بالندم لانها أغضبتك . ومن هى من تلميذاتك التى تحب أن 
تنضبك ! ثولى إلى رشدك . لقد فعلت خيرا » وكان [غاماً طذا ایر ألا نظالى 
تفسك وتستجيى لأحد الكثيرين الذين طلبوا يدك وكانوا لك أ کفاء . قالت : 
ی لا أزال أحبه . قلت هذا وم جب أن تخلصی تفسك منه . لقد فعلت خياً 
ولا تفكرى لافى هدى ولاف سعيد . إن الام إن كانت وحفاً ضاريا فهى 
أحن عل ابنتها من زوج الآب . فکری ف أن ك كنت ستصبسین آما لر هدى » 
وفکری فى إمكان المساواة بين هدى وبين ابنك أو ابنتك . صدقينى يا آمنة 
تقد فعلت خیر . خفنى من عبرتك » وانظری إلى الياة. إنها تقبل عليك إقبالا 
۰ فلك فیها المال والمال» ولعمرى إنهما لكفيلان بإسعاد أشق امرأة . استبشری 
والبشر يأتيك . قالت آمنة فى هدوء : يا ليت هذا یکون . وخرجنا إلى الترهة 
ثم عدنا وقد اطمأنت نفس آمنة كثيراً . ۱ 

ولكن آمنة لم تعد إلى المذرسة أسبوما وأسبوعين . وكنتكليا دهبت إليبا 
قالت ی لاأطيق أن أرى هدى . قلت ها :كلا ! بل تزینها وترینها وتنظرين إلى . 
عينيها الواسعتين وأنت مطمثنة سعيدة . إنك لم تكو سببا فى شقائها. اعطق , 
عليها ماشئت أو جنبیها إن شتّت » ولكن لاتنمى أن تنظرى إليها وأنت رافعة 
الرأس مطمئنة القلب . لقد جنبته! أن تبكى لتسعدى . قالت مستبشرة : آجتّا 
ما تقولين ؟ قل ت کل الق . 

وبعد أسابيع عادت آمنة إلى درسها ولكن هذى لم تعد ء فقد انتقلت إل 
مدرسة آخری سیب لا ند ر به . أقالت لاسا شیا فتصرف هکذا ف ابنته أم أن 
المقادر هى الى تصرفت فى أ آمنة هذا التصرف ؟ ونابعت آمنة مها .: 
اطمگنان وهدوء و لشاط . وسرحان ما عادت إلى ماما . ۰ 
تھجم على استمرارها» واپتعدت عنها تحقیقاً لسعادثها ۽ فقد أكون طا ذكرى' . 


۳ 


لا حب أن عر" بفوادها كيرا . وعاد قلب آمنة مقفلا كالحعين ۰ اشتقت 
أن آعرف مايدور بپذا القلب من عواصف واضطراب ! ولسکن تيم 
احدا عل الدئو منها . وها ھی ذى سیر إلى الیوم سنا ف جاطا و جلاضا تعلو 
وجهها ايل مسحة من الزن لايراها إلا الأقربون . 

نم سکتت ری نم ی تة ول لنمسها : ری آخبرا کان 
مافعلت آمنة أم : شر . حا لست آدری ۱ 

وعرّت بنا آمنة عائّدة بعد أن اتتبت من زيارة أو رياضة » فتأملتها ذإذا فى 
ابتسامتها مرارة تزيد من جال ثغرهاء و إذا فى عینیها حزن يزيدها عمقآ وسحراً » 
وإذا هی فى جالها و جلاضا سب ورائها البحر بامتداده واتساعه كال مركب 
الضائع ف جج البحار . إنها أدوع صورة ة اهاگین عل وجوههم فى هذه 
الأرش لا يدرون أعل بر الجاة اينهم أم فى هذه الأعماق السحيقة الخيفة 
سكو ق المعو 


سر اللممارى 


E 


' م. ولن . 


فى الثالث مشر من أغسطس +۱۹4 مات الآديب العام المفكر آلقه.می 
هربرت جورج ور . فلم يفقد العام جوته شب كثيراً . فن مات فى التاسعة 
والسبعين من مره فقد استوق أجله أو كاد . ووار بالذات يغبن فى حياته ول 
لضن على العا بشىء فى مستطاعه أن يثوديه ۽ فلقد کتب كالم يكتب إلا الأقاون 
كما وكيفاء ولقد فكر لبنى البشر وجع طم حقائق الجتمع ودلائل التاريخ » 
ولقد ناضل فى سبيل المبادى” الا نسانية العليا نصف قرن من الزمان صاغ فيه 
عقول هذا الیل ورك طابعه الذى لايححى على مر الأيام ۰ 

ولد ھاي َك بلقبه أصدقاؤه فى ۲۱ سبتبر ككما بلدة برومل من _ 
أممال مقاطعة كنث بجنوب ال » وكان أبوه بستانيا آنا وصاحب حو ينيت 
لا يدر مالا كثيراً آنا آخر» ولاعبا محترفا فى فرب ق كنت الرياضى يرتزق من لعبة 
الکریکیت . وكانت أمه خادما فى دار ريفية كبيرة أو وصيفة کا يشاء أدب 
الا جلز أو تفاقهم أن يسما . . وقد ساء تعليمه فى المبتداً ووقف عند حد إسبب 
فقر أهله » فبدأ العمل صغيراً أولا" بوصفه صبيئًا فى حانوت آصواف» ثم بوصفه 
مساعداً فى صيدلية . ولكنه ثار على هذه المياة الحدودة خلف منضدة البيع 
وبين العقاقير » وجاهد فى التحصیل حتى ظفر يجائزة مالية تتيح له طلب العلم فيا 
سمی الان الكلبة الا مبراطورية للعاوم 6 ورج فى هذه الكلية 'بامثياز 
عم » ومن ثم اشتغل بالتدريس زمنا وجيزا» ثم انقطع عام ۳ للصحافة 
والتألیف ونشر الدعوة الاشترا كية . وقد تزوج مرتبن أولا عام ۱۸۹۱ من 
ابثئة م عم له يلبث أن طلقهاء ثم من ۲ لسة ندم ی آى کین روبر ‏ 


ولكن وراه هذه سیر المقئضية الى قد تکون بد ينه ليت 
سثريث ‏ أو أى ملف نافه فى باومزبرى » سيرةتأخرى قوية ملأى بالحوادئ/» 
< 1 


۸۵ ۰ 3 ولا 


هی سيرة عقله الكبير وقامه ا لصب . ولقد كان عقل وار بين عقول العظاء 
كيرا حقا» ولكن بالمعنى ارق غذه الكلمة . لم يكن عقلا لامعا ذا ریق 
مخطف أبصارالناظرين » او عقلا لافنا کالسلاح الماضى الدقیق الذى یقطع‌حجب 
الفکر و یستخرج الدر من ثناياها » رغم کل ما اتصف به هذا الرجل من قدرة 
على التنبۇ » بل كان عقلا كبير خسب . وف هذا العقل الكبير جم وار 


ملایین الحقائق فى كل باب من أبواب الياة تقریبا » من نشأة العضويات إلى ' 


متمرات الصلح » ومن ألعاب الأطفال إلىقوانين الاقتصاد . ولقد کتب فى ذلك 
كله وكتب كثيراً » بل لعلهكتب أ كثر نما ینبنی » وهذا هو المقصود بخصوبة 
قامه . فنحن إذن بإزاء عملاق شاهق الآابْعاد هائل القوة » ولكن ألعاده 
الشاهقة وقوته اطائلة نید هنا أ كثر مما تبدهنا صفاته الآخرى . 

وكثير من قصص ولز یشتمل على ترجة للسنین الآولى من حياته » ومنه 
وصف مفصل يفيض بالرح والسخرية من الياة التىكانت نحياها الطبقة المتوسطة 
الصغيرة فى عصر الملبكة فکتوریا » وهی الطيقة التى نشأ فبها وال وذاق مرارة 
العرش . فت قصة « الب ومست لو سام « ) 4۰۰( ( وصف ال ور أيام 
كان لشتغل بالتدريس فى مدرسة ميدهرست الاولية » ویعد العدة للتزوح إلى 
لندن حيث بمحصل من جامعتها على درجة « بامتياز فى جميع المواد » . وق قصة 


« بس » )16٠6(‏ لعود وژ إلى الظهور فى زى البطل » فالبطل كيس : 


كالكائب و صى فى حالوت أصواف وهو بتدرج تدرجه فى سل الياة » 


ولكنه يجد أخيراً أن حياة الموسرين لا حشق ما كان برجوه فيها من أحلام 


سعيدة . أما قصة « تونوبنجى > ( 1405 ) فهى تصور الجتمع الذى شب وال 


فيه » واورها:صيدلى کشف عن دواء جديد فغدا به مليوثيرا ثم أفلس إزاء ` 


منافسة النافسین . وف « سيرة مستر ول > (۱۹۱۰) عرض ول لنظام التعليم 
۱ فى اجلترا وطعن 1 سلامته . آما الد يرة ارمعية التى ترج بها ول لنفسه بلعة 
اراقع فلم شیر إلا فى شیطواخته . 


"وقد كان لنشأته الآولى عم الاثر فى تكوين آفکاره الآولى وأفکاره الدائمة ' 


كذلك . قولر الصذير ل تکن له یاب لورد فو نتاروی الصغير الذى أجاد تصويره 
عا اجادة » ول يكن له تعليمه اطادی" المنتظ ۽ فقد كان رث الثياب مزق المذاء 


ناقص التعلم . وهو يحدثنا عن كل ذلك فيقول فى د آلام الاحذية »وهی . 
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ه. . ول 
چ. وار 


. نشرة اشترا.كية من نشرات ال جاعة الفابية آضدرها عام ۱۹۰۵ : « للقد قضیت 
الشطر الا كبر من طفواتى فى مطبخ نحت الارض » وكانت نافذة المطبخ فطل 
على مساحة من الأرض إسدهة جدار آماوه سفافید أمام واجهة حانوت ألى > 
فکنت بذلك كلا أطلات من النافذة رأيت أسفل الناس .و 1 آد رؤسهم 
وأجساءهم كا يفعل غیری من الأطفال الذين تفضل نفام ندای . وهکذا 
تعرفت على جیم أنواع الناس فى كل طبقة من طبقات الجتمع » فكانوا عندی 
جرد أحذية تتحرك بل جرد تعال عشی . » 0 

وقد تعارف النقاد على تقفسيم قصص وا إلى ثلاثة نوا : الأول أساطيره 
العامية » والثانى قصصه الواقعية » والثالت قصصه الجدلية . وهذا التقسيم 
لامحتاج إلى تعمق فى دراسة ور » فهو يفرض نفسه عل القارى” فرضا . 
أما الاساطیر العامية فرحلا تقع بين ۵ و ۱۵۰۸ وأحمها « آلة الزمن »> 
و « طعام الآلحة » و« بشر كالآلحة » و « حرب العوالم » و « حرب المواء » 
و اد جزيرة الدكتور مورو » و « الرجل الى » و2 فى زمرل ال فب » 
و« الزيارة العحيبة » . وقد كانت هذه الاساطير أول ما کتب ول إذا جاوزا 
عن محاولاتة السحفية الاول وهی نافهة . وموضوع هذه الاساطير البكوكب. 
الارضی وسکانه وحضاراته » وغيره من الكواكب وسکانها وحضاراتها . 
ومسرح هذه الآساطير الأزل و الابد» الماضى السحيق الذى يقاس بالسني نالفلكية 
والمستقيل البعيد الذى لا نعرف ولا عکن أن مرف عنه شيعا . والبطل فى 
کثر هذه الاساطير هو العل . فنبعج واز أن بتخیل صورة العا وصورة الجتمع 
الا نساتی حين يتم اخضاع کل شیء فیهما للعل . لذاك كانت کل اسطورة من ' 
اهذه الاساطیر آشبه بنبوءة » ومن هذه النبوءات ما حقق فعلا . وى هذه 
الأساطير يسر وال العلل حدمة اليال على نسق لامثیل له فى ناريخ العم أو ف 
تاريخ ا یال » اللهم إلا فى قصص الكائب الفر نسی‌چول فیرن » والتشابه لایسوغ 
القیاس . وقد جرت العادة بين النقاد ان بربطوا ما بين فن وأ وفن يرن » 
ولکن الاختلاف بينهما عظم : فقيرن بتخیل حا کا بتخيل وار» وثیرن بعل 
الع أداة ایال كا بجعله وان » ولكن ثيرن قف عند الغامرات القصصية > 
ولا بتجاوزها حال » آما وار فیعاول من وراتها أن پمیسد پناء العالم واجتمع 
وهو یستخدما مناسبة لعرض تأملانه وشرح آرائه . وطريقته أل رج من 
: ۷ 


۴ ۵ ی وار 


تیار الحياة ویقف م کل شىء موقف الشاهد المتأمل الذى لا بربطه با بشاهد 
رابط ولا تصله عا يتأمل صلة . ولیس هذا غريباً فى وار فلمل نهأه العامية ۰ 
بين العامل قد عو"دت هذا الا دیب أن امج فى أدبه منهج العالم » أو لعل . 
عادة التجرد هذه هی التى أل مت هذا الأديب بدراسة العلوم فى الجامعة 
وما ببدها . ومپما يكن الاصل فنی هذه الأساطير ينظر واز إلى العالم وما 
فيه مرن أحياء نظره إلى السائل وما فيه من جرائيم تحت الجهر . والمنبج 
الذى يتبعه فى اديه هو منهج | ۽ فالادب عنده لا يستطيع ان سجل 
حبورة صادقة للحياة إلا إذا انفصل الادیب من الياة ججلة» ووصفها وصغ 
قو وهنا لا أثر للذات فيه » أى وصغها وصف العالم الجيولوجى لصخرة من 
الصخور . وهذا لا يتانى مخروج الأديب من العالم سب بل يقتضى خروجه 
من تفسه كذلك . لذلك جذ واز فى أساطيره العاميسة ينظر إلى العام آنا بعينى 
ملك » وا لعينى جنیّة » وا بعينى عملاق ۽ وبذلك أمكن لوار أن يرى 
المشود البشرية فى مجوعها ء وأن إستعرض موکبت الضارة من لعيد» وبذلك 
أمكنه أن يرجم يما عساه أن يكون هدف هذه المشود العظيمة من الأحياء » 
وأن يطلع على مانشكو هله «الا,نسانية» من أوجاع »وأن برسم للناش فی‌حدود 
تقدیره طریق اغلاص . وقد وجد أن طریق الحلاص هو طريق المل . ولقد 
یکون وال مصیبً فى تقدیره إذا كان موقف المصلح من الجتمع موقف الطبیب 
من الربش بجسمه » و لقد يكون مخطتًاً إذا كان موقفه موقف الحلل النفسى ۱ 
من المرنض بنفسه . والارجح أن موقف الصلح من الجتمع موقفهما ججيعا . 

ولقد استطاع وار پاساطیره العامية هذه أن يبلغ مکانامرموفاً بينالكانيين » 
ولكن نصيب الآدب فيه يبدأ بالطور الثانى من أطوار إنتاجه » طور القصص 
الواقعية 6 طور د كيس » و« سيرة مستر بولى » و « ووینجی > . ويهذه 
القصص الواقعية وحدها كان يكن اواز أن يلد فى الم الآدب » وبها وحدها 
يجوز لمن بشاء أن.يلقبه بخليفة دکنز العظيم ؛ ال الذى يشيع فيها تفجة 
من تسه » والبيان من بيانه . بل ان .از قد يتتجاوز دکنز فى بعض المواضع من 
تاحية صفاء الأساوب وعمق التحليل . وف هذه القصص الؤاقعية يصل ول إلى 
كثير ما وصل إليه دکنز » فيوفق مثله للق الشخصيات الية اللمكتملة 
التكوين » ویسخر مثله من العصر وحضارته لا عن طريق التبشير الصرم 

0 . . . ۸ 


ه. چ . وار 


والتعریض الباشر » بل .يما يخلق من‌شخصیات ومایسرد من وقائم . وهو بپجو 
الطبقة البورجوازية طبقته » لا بالنقد ولا بسباب الغاضبین » ولكن بالوصف 
الآمين لما يقول أبناؤها وما يفعاون . وعل اج فوار يدرك فى هذه القصس 
الواقعية مهمة الفنان و حفقها » فهو لایستثیر الناس على معايب الجتمع الا,جايزى 
بل يضحكهم منها » وهو لا يستخدم أبطاله لشرح نظرياته فى المياة » ولکن 
پستخدمم لشرح نظرياتهم . ال مستر يولى رجل من دم ول لا جرد 
صورة أو کاریکالور . وحن نضحك منه حقنّا ولکننا تمطف عليه كذلك ؛ 
فهو تموذج لارجل الا الذى خلقته المضارة المديئة وحطمته فى وقت 
واحد » ذلك الرجل الذ ی الذى فقد نفسه وسط هذه الحركة الكثيرة وخارت 
قواه فى تیار المياة الجارف فاشتهن أن يغرق » ولكن تيار الحياة لفظه 
بالرغم منه على الشاطىء بين الصى والرمال » فعاش كالسمكة خارج الماء . 
إن مستر ول رجل مکتمل ارجولة » وهو متزوج منذ خسة عشر ماما » ودأبه 
فى الحياة أن محتفظ محانوته التافه الذی لا بتردد عليه الناس . أما نفسه خائعة » 
وأما بدنه فسقم » والمياة عنده ل تعد حتمل . لذلك يعقد عزمه على الاقتحار. 
وليس بينه وبين الانتحار إلا مستقبل زوجته » فيبتدى إلى حل لضمن به 
موته وحياة زوجته » وذلك الل هو إحراق الحانوت والاحتراق فيه » 
فبايحراقالحالوت والاحتراق فیه‌تستول زوحته على التأمینین » وبخلص هو من 
شقائه . ويحترق المانوت ولكن مستر بولى لا يحترق » بيد أنه يختنى على أي , 
حال بعد قلیل » ویبداً المياة من جديد هائماً عل‌وجهه فى طرقات امجلترا » جیو به . 
فارغة ورأسه عامس بالاحلام. ومامن شك فى أن شخصية مستر پول تقد للمجتمع 
الا جليزى فى نهاية القرن الماضى » أو نقد لياة البو ر جوازية المبغيرة على وجه 
التخصيص . ولك النقد الذى جله فى شخصية مستر يولى لا يقاس بالنقد الذى 
نجده فى شخصية کیپس. فکیپ سکپول وکواز ذاته بورجوازى صغیر» وهوغلام 
العمل صبيئًا فى حانوت أصواف کا کان خالقه يعمل فى حدائته» وهو يعاق 
ما بعانيه سائر صبيان المانوت من شقاء العمل. واطرمان وخنق الحرية ؛ فهم, 

يعيشون فى عنبر قيوده مضنية شأن جيع العنابر » ومع ذلك لسع منهم هذا ٠‏ 
'الحمديث وه فى العنبر قبل أن ينطؤء النور كالمعتاد لحك القوانين التى وضعها 
صاحب اناوت : ۱ ٌْ 
1۹ 


مه ج. و 

« وتابع. بمجيتز القراءة » فقد آثارت اهتهامه افتتاحية عن شئون اطند أبلن 
إثارة . قال :" 

- إن من اق أن يعطى هؤلاء السود حق التصويت 

قال. كييس : 

- وأى حمق ؟ 

قال یاز : 

جد إنهم من طيئة غير طینتنا ۽ فليس شم ما للا تجليز من منطقرشيد» ولیس 
لحم ماهم من خلق متين ٠‏ وان ق خصاط نوعا من الغدر والتجايل ۽ قرام 
رم ری ی 
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ومثل هذا پک اللاذع با بناء البوژچوازية الصغيرة وب دام وآماطم قد 
يبلغ فى د کییس » مبلغ السخط ٠‏ فى « كبيس » سخط على نظام التعلم » 
وسخط عل ثم ایا ارب وسفط عل استبدا لقن ال وستگذ 
عل العقلية الا تجليزية الضيقة » وعلى « الغباوةذلك الک المطلق فى بلادیا » بلغة 
وار . وهذا كيس مضطجع إلى جوار زوحته لعد مشاحنة سفيبة سبيتها ` 
غباوتهما » وواز من ورائهما بقول : 
« ولا ضيق العقل . ..لولا ذلك الوحش با تاتس کل منهما آتفه, ال ساب 
ليؤذى صاحبه کل هذا الایذاء المرير . ولا ذلك الوحش رج من طفولتهما 
الذهبية وشیابهما اليائع عز سعيد» واستیقظ فیهما وعی بستقبل أفكار العالم» 
و للفذ ضوء الا دب المنعش إلى قرازة روحیهما » ولتفتدت تفساها بدل هذا' . 
الاستغلاق,؛ لا درا الجال الذى نع به بحن امدودن » وارؤية ذلك الحم 
الذی لصفو به المياة إلى الآبد . لقد سخرت منهما فى الاضی » وی لاسخر ۱ 
منپما الآن لعلك أن لسخر معى منهما كذلك . ٠‏ . ولكنى أتفذ ف ظلام روح 
کپس وزوجته كا اراها الآن قطعتين وردیثین من المادة اطية المرمفة » 
وجسدین آشبه جسدی طفلين شکوان الجهل والسقم وسوء الغذاء » طفلين 


.بو 


ه. ج. ور 

يتعذبان » طفلین مشا كسين مضطربین لشقيان ولا لعرفان لشقائیما سببا» 
ملفلین يطبق عليهما مخالب ذلك الوحش الجهنمى .6 ۱ 

كذلك الام فى « تونوبنجى » وهی أعظ, قصصه الواقعية جیعاً آو من 
أعظمها على أقلتقدير ۽ فبى سجل أمين ية الطبقة المتوسطة الصغيرة فى اجلترا 
أثناء النصف الثانی من القررت التاسع عشر » وهی تصف ما أصاب الجتمع 
الا مجلیزی إبان هذه الفترة التاريخية من تصدع » و تصور خروج الأرستقراطية 
إلى الاید من الحباة الا تجليزية » ودخول فئة من الأدعياء ذوی الاه والمغامرين 
الموسرين لینداوا علها . وف هذه القصة جد السخط قومًا كذلك.. . فلم 
بوندر مهو صیدی دیق ابشكر مستحضراً جديداً » فرح من ورائه اللاین » 2 
آفلس حين ظهر له منافسون جدد » وقد جاءه کل هذا المال الكثير دون أن 
بحدث فى شخصيته وأخلاقه تطور يقابل ارتفاع قدره فى المياة : 

« لقد كان می علك فى أوج غناه تقداً وعیناً نو ملبوتی جنيه عل أقل 
تقدير مقابل ديون ,جسيمة لا تعزف عل وجه التحديد ٠‏ أما دائرة نفوذه الى 
کان یتح فيها فقد كانت تشمل فى مموعها نحو ثلاثين مليوتاً . وقد منحه 
کل ذلك جتمعنا الذى که الفوضی و ختل موازنه . . ثم » کافاه مجتمعنا ` 
كل هذه المكافأة ۽ لاله يجلس داخل غرفة ويش تغل بالدسائس ويطلق فى الاس 
الآ كاذيب . فعمى مخ شیف وم يبتكر شع . ولست أستطيع أن أدعى أن 
أى مشروع ٠‏ رت المشروعات التى نظئناها قد عاذ بأد تمع على المياة 
الاإإنسانية 66 

وما هذا الصيدلى إلا عوذج لطبقة الأدعاء والغاصرین الذين مكنتهم 
الصناعة والنظام الرأعالى من اقتحام العام والاستيلاء عليه وطرد طبقة 
الاشراف منه لعد أن ظلوا آمئين دهراً وراء زراعتمم وتظامج الا قطاعى 
وقد ذهب الارستقراط وتركوا وراءهم خراباً قافا 'وفرافاً مدنكا یز 
البورجوازيون من بعدم عن لعميره وملثه . ومع ذلك يبدو أن واز مغتبط 
پپده النثيحة » على العکس من جوازورذى الذى عاج ا موضوع نفسه فى 
ملحمة « فورلابت » والاسف ل قلبه على انجد الذى كان » واليربرية. الى 
سادت الجتمع من بعده . ۱ 1 

وقضة « تونوينجى » هی آخر ما كانيه و فى باب التصص الواقعية . وما من 

۷۱ 


ه. ج. ۳ 

شك ف أنها ومثيلاتها تفتمل على مواضع ما کان ينبغى أن وجد فيها » ووژ/ 
يستطع أن يتجنب فيها دنم إعلان آراته فى السياسة والاجتماع والأخلاق اء 
من كل ما لغض.من قيمتها الفنية » وتحت المرح الذى حيط بپول وكيس 
وال يوندريقو ری وجه واز العبوس » واز المصلح » ونقرأ فى أساريره سخطه , 
على الجتمع . ولكننا نستطیع بوجه عام أن نحم بأن شخصية الكاتب نختنى 
وراء أشخاص قصصه الواقعية» كا نستطيع أن حك بأن هذه القصس الواقعية 
م برغم ما فيها من استطراد ملحوظ منشاة على تصمیم واضح لا بخطثه أحدء ' 

٠‏ وهذا.ما مجعلها آثاراً أدبية من طر از عظم . ولو أن اواز ما لاستاذه دکنز من 
رحابة فى. القلب وحرارة فى العواطف ومقدرة على العطف بلا خلف عنه فى كثير 
أو نت 6 فرعهنا سوام وسگر شا راخ وفهمهما لتفاصيل الجتمع ؛ 
لبورچوازی الصغير یکاد یکون متساویاً . بل إن لوار ما لدکنز من عيوب > 
فكلاها يبلغ قة فنه حين بلتزم وصف اللْياة فى الطبقة التوسطة الصغيرة الى 
نشا فيها » وكلاها خفق إخفاقاً واضاً كلا خرج من دائرة هذه الطبةة واجترأ 
- على غيرها من الطبقات . ومهما يكن من شىء فسيرة و الآدبية تنتهىهنا. فقد 
انصرف قبيل عام ١911‏ إلى حبير نوع ثالث من القصص. ليس فيه من الاساطير 
العامية ولا من تصو بر الواقع شی" : انصرف إلى بير القصص الجدلية أو القصص 
الاجتاعية أو القصص.الفكرية أو ما شت من الأسماء التى لا مختلف كير 
وتتفق جيعاف أنها ليست من نصيب الفن . ومن هذه القصص « مستر إريتلنج» 
و « چون وبيتر » و « آن فیرونیکا » وكثير غيزها ما نسيه الناس أو كادوا ' 
ومنوج واز فى هذه القصص. اجٍدلية يختلف عن منهجيه السالفین فى الأساطير وی 
الواقعيات .. لقد ضاق ببگیال ذوعاء فعدل عنه وكتب عن الواقع . وها هو ذا 
يضيق بالواقع ذرعاً فیعدل عنه ویکتب عن الافکار . ولكل قصة من قصصه 
الدلية و هدف » أو « رسالة ¢ واطدف العام هو مناقشة الاراء الاجتاعية 


وتحليلها .والرسالة العامة هی الاوضلاح الاجتیاعی . آما وصف الیاة الجرد فى . 
بعد وال یکتتی به » وهذا.دلیل على أن طبيعة المفكن المصاتح فيه أقوى من 
طبيعة الآديب الفنان . وما هذا التحول فى وار بظاهرة جديدة تماما أو خفية. 
عاما 8 فبذور التبشير موحؤدة فى كل عمل من أعماله الاول حتى اعظمها شاه 
. وأقزببا إلى روح الفن الصزف . ووار قبل سواه يعر بأمى هذا التحول فيه 3 

نف 
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بل لقد أعلنه اعلانا فى مقال له عن د القصة المعاصرة » نشره عام ۱۹۱۱ فى عدد 
توشمبر من مجلة « فورتنایتل ريقيو» . وف هذا المقال» أو فى هذا الميان بتعبير 
أدق » حدد وال وظيفة القصة كا يغهمها هو » فذا بها وظيفة لا تقوم مها دآلة 
الزمن » ولا تقوم بها « كبيس » أى لا تقوم بها أساطيره العامية ولا تقوم بها 
قصصه الواقعية . شبادى” القصة فى بيانه ثلائة : آوطا أن القصة استطرادية فى 
يتا » فهى نسيج من خيوط كثيرة قد تختلف فى ألوانها » وهذا يقضى عل مبدا 
الذى يلتزمه الفنانون فى القميص . وأنانيها أن القصة مرنة ورحيبة نتسع 
أو م أن تقسع لكل شىء فى الحياة من إدارة الأعمال إلى السياسة إلى شواهد 
التاريخ إلى الأعمال الفاضلة إلى اعمال الفاضمة » وكل هذه المواد مختلط و تنسجم 
ولصفو فى نباية القصة » وهذا مهدم ممدأ الوحدة . واا أن القصة وان ل 
تسكن من مستخدمه القصصى شرح آرائه فمی 2 کرسی الاعتراف و یم 
المعرفة ودافع النفس إلى أن تراجم نفسها عراجعة رة » » وهی كذلك 
مجر ض الأراء ومکان امتحان السلوكالا, سای دوف بدأ وال جرب هذا المج 
فى القصة قبل أن لصدر باه ببضع سنوات » ودب عليه بقية حیانه » فانتقل 
بذلك من قائمة الآدياء إلى قاعة الكتاب الاجتاعيين . 


أدب وا أدب البورچوازية الصغيرة » وهو امتداد طذا النوع من الادب 
الذى. :وضع أساسه ذكثز وبی عايه چو رچ إلبوت وأضاف إليه آراولد بت . فا 
المراد من هذه العبارة # لاشك أن نفاة وك ق أسرة من آسر الطبقة المتوسطة 
الصغيرة قد ترك فى تاره خصالس بتفرد مها أبناء هذه الطبقة دون سوام » 
اء أدبه بپذا المعنى م ن أدب البور چو ازية الصغيرة . وأبسط مثال لذلك ضخامة 
|نتاجه التى يعجز دونها الكثيرون » وهی ضؤامة ندل على جده ودژوبه على 
العمل سواء فى الاطلاع أو فى التحرير ۰ ااه والدؤوب على العمل خاصتان 
تشميز هم البورجوازية الصغيرة أ كثر ما تتميز غيرها من الطبقات . كذلاك 
الحال مع اه فهو ليس بالأساوب الر السوئ الذی ناه صاحبه ولعملعل 
انقانه شية ره » بل هو آساوب غير “نابت الصفات راوج كثيراً بين القوة 
المكسوة نية والطنطنة اللاتينية » فيه من إتقان ا ريص شى" وفیه من إهال 
المتعجل شی" » وهو أسلوب طموح بحس قارئه بأن صاحبه يحاول الاستفادة 
۷۳ 


ه. ج. وز 
من مستصعب الكلم فيوفق 5ن وخفق 1نأ» وهو أساوب بتفاو ت كثيراً بين 
الصدق والادعاء . وعل ال فهو أساوب ذو شخصية تشبه شخصية صغار 
البور چوازیین > بمض جوانها يدعو إلى الاعجاب وبمض جوانها کریه تمجه 
النفوس » ولكنها فى کل حالة تحاول آن تثبت وجودها وتفرض نفسبها على 
الناس فرضاً . ولكن أدب وا أدب البورچوازية الصفيرة هعنی آآخر كذلك ۽ 
فهو صف حياة هذه الطبقة ومشا كلها وصفاً مفصلا يوشك أن يكون جامعا 
مانعاً . ووز مع طول اشتغاله بالاشتراكية ليس بالكائب العاملى الأصيل الذى 
وقف بيانه على تصو بر یاه الروليتارية ععناها الصحیح > وإعا هو کاب من 
فقراء المتوسطين كتب عن فقراء التوسطین . وبئوس الا نسانية عنده يبدا 
بیس اللاحذية وبؤس التعلم الا ارامی » ومشا کل الماهير عنده تتركز فى إزالة 
هذين الؤسين . والناس فىقصصه خدم وليسوا بالخدم ق وقت واحد» وصيادلة 
رفیون مجدون وراء المال ويوفقون لاقتناء الكثير منه » ومدرسون م فى 
ایام آمال صغيرة وأطاع 'نافهة إعضما شحقق و بعضها خيب . والشخصیات 
غنده شخصیات فردية تتحرك بالدوافم الفردية أ کش من سواها . فواز آدیب 
البور چو ازية الصغيرة بالعنی الذى أراده القصصی الامربک هنری جيمس حين 
کتب يقول : « أنت أول من وصف الطبقة المتوسطة الصغيرة فى اجلترا 
وصفاً خلا من التنميق وخلا من الغرابة وخلا من الا سراف وخلا من امخيال " 
ا الذى مكثر فى أدب دکنز مثلا فيضلل القاری؟» وبكثر فى أدب چورچ 
إليوت فیخرج به عن ال وهر . فاقد وصفت ما فى هذه الطبقة من الابتذال 
بروح هی روح العالم وروح المؤرخ معا » ولقد رأدت تفاصيل المياة بين أبناء 
هذه الطبقة على هذا الضوء القوى » ضوء الملل والتارخ . > 5 

على أن أدب وار أدب البور<وازية الصغيرة عمنى آخر أ كثر مقا من,كل 
ما تقدم ۽ فهو ليس جرد أديب من صغار البورجوازيين يكتب للبورجوازية 
الصخيرة عن حياة البو رجوازية الصغيرة فيجيد الكتابة والتصوير . وهو ليس ٠‏ 
جرد مرآة صادقة تنعکس فما حياة صخار المتوسطين » بل هو الآديب الذى 
«يعير» عن هذه الطبقة ىكل شى" من حيث ظروفها الاجتاعية والاقتصادية» 
ومن حيث فلسفتها السياسية والأخلاقية » ومن حيث 1 لامها وآمالها فى الحياة » 
ومن حيث شخصيتها الا نسانية ال عبزها عن سائر طبقات الجتمع . فهو اذن 
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مرحلة ق‌تارخ الفكر الا نساتی والآدب الا,نساتی ۽ وهو ظاهرة نی نطور اجتمع 
لا سبیل إلى فهم ذلك التطور إلا بدراستبا . وصلته بالبورجوازية الصغيرة 
صلة عضوية حتمية » فهو الثبت لوجودها المظهر لقوتها المفكر لما المعبر عن 
أهدافها فى الحياة . 

وآنات ذلك فى أدبه كثيرة فوار قد نفا فى أواخر القرن التاسع عشر مع 
نشوء المركة العاملية ومع نشوء الفلسفة الاشترا كية بنوعبها الماركسى الثوری 
واليرودوبى التطورى » فاذا كان موقفه من العال والاشترا كيين ۶ آمن واز 
بحقوق العمال حا » ولكنه لم یمن بها إعان عامل بل آمن بها مان صديق, 
لهال . فهو رومن بحقوق الارنسان أ كثر من إعانه بحقوق المال » وهو يمن 
محقوق العال لانبا جزء لايتجزا من حقوق الا نسان . وانتصاره للطبقة العاملة 
دون غيرها من الطبقات طبيعى بح الجوار ء فطقته البورحوارية الصغيرة ' 
أقرب ما تكون إلى البروليتاريا ء وهی أقرب إلى البرؤليتاريا منها إلى الطبقاته 
الاخری » واتفصال المفكرين والمثقفين عامة من صغار البور جوازيين عن 
طبقتهم البو رجوازية الصغيرة » وانضماءومفالمبداً والامای إلى جوع البروليتاريا . 
مس مألوف أو شك أن يكون قاعدة فى المركات السياسية . هذا كله اختار وا 
من ين النظريات الاشترا كية الكثيرة الشائعة أكثرها اعتدالا وأقربها إل 
فهم البو جوازية الصفيرة »فا من بنظام الملكية ا مشت رک کا یم نكل اشترا کی > 
ولكنه آمن كذلك بالانتقال القسط أو بالتدرج أو بالتطور » و ومن 
بالانقلاب الكامل أو بالطفرة أو بالثورة . آمن پپرودون وم یمن عا رکس > 
فصدق عليه وصف ماركس لپرودون بأنه أستاذ فى الامعة له قدم فى الطبقه 
البروليتارية وقدم ف الطبقة البورجوازية » فهو مذیذب بینهما حار تمد فه 
التوفيق بين أمانهما فيخسرها جیماً . ووار یمن بحقوق الا,نسان مامة دون 
حقوق المال عل وجه التخصيص ؛ لاه بحس بوعى منه أو بغیر وعى أن الا نسانية 
لا تقتصر على العبال والعاملي نكا بقول الماركسيون » بل تتسع حتى تشمل كذالته 
الطبقات العاملة المالكة والطبقات المالكة ست . وهذا اختلاف جوهری فى 
وجهة النظر» مندتره أذواز يقف فی‌منتصف الطریق بين المسش غين والستتنلین. 
ولأانه بقف بحم طبقته ومداحتها فى منتصف الطریق بينهما نراه بری-وجهه 
نظر الطرفين ویژمن بهما جیماً . ولانه بری وجهة نظر الطرفين ويؤمن 
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بهما جیعاً نراه يعتقد آرس للطبقات العاملة حقوفاً أوطا امتلاك وسائل 
الا نتاج بالاشتراك » ویمتقد أن اطبقات المالكة حقوقاً كذلك أوطا تعويضها 
عن وسائل الا,نتاج التى تنزع من يدها . ولآنه بری وجهتى نظر الطرفين ویمن 
بهما جا آراه يعترف بشخصية الطبقات غير العاملة ويعترف إشرعيتها ضمتا » 
وهذا ما لا يغعله الارکسیون الذين يعدون المابقات المالكة طفيليات تعيش عل 
جدم اپرو ليتاريا وتأ کل کار العاملين » و یمدون اللکة الفرديه او نا من ألوان 
الاغتصاب يحنيه القائون . ولانه يعترف بشخصية الطبقات المالكة وبشرعيتها 
واه يمن بالتدرج فى تطبیق البرناسج الاشتر ا کی . وطذا كان طبیمینا أن يبد 
واز فى الماع الفايية منظمة كافية لنشر الاشترا كية بين الناس ثم تطبيقها على 
اجتمع » فالغم إلى برنارد شو وسیدی وب وبياتريس وب وجراهام والاس » 
. وسام بنصيب لا باس به فى حركة التنو بر الاشترا ی الى اضطلع بها الفابيون . 
ش وبهذا المعنى يصح أن نصف وار بانه أديب إتجليزى لجا ودما. 
فالبورجوازية الصغيرة هى العمود الفقری للشعب الا جليزى » وعقلية صغار 
" البورجوازيين هی العقلية ااسائدة بين أبناء هذا الشب ۽ نهم بطانون 
الاشتراكية ودکن كدان » وينشدون التغرير وللکن فا دود البطيئة التى 
غليها الحاجة الماحة ويآذن ها النظام . وم شديدو الفردية أشخاض؟ وشعيا 
بقيسون کل شىء عقياسهم » وبنفرون من کل تأثير خارجى » ويرفضون کل . 
فلسفة أو نظام من شأنه أن ربحد کنات التضخم أمام « الأانا » . 
وواز شدید الا ان بالج ااعلی . وشدة الارعان بالم ج العلی كانت 
خاصة هامة من خواص البورچوازية الصغيرة والكبيرة فى امماترا وفرنسا 
وخدها إيان القرن التاسع عشر » أى بان عاء البورجوازية وعنفوانها . وذلك 
لان البورجوازية الام جليزية والبورجوازية الفرنسية قدشبکتا فى جو من اطرية 
بوشك أن يكون مطلقا بعد تصارعهما المشهود فى اروب النابوليونية » اتتا 
من تلك الحروب إلى تقسی العالم بينهما » وبذلك نضجت الرأسمالية الا تجليزية 
. والرأسمالية الفرئسية فى جو من الأمان آشبه مايكون بأمان الاحشکار» »ده 
استئثارها بأسو اق العالم دون غيرها من الرأسعاليات المتأخرة فى الدول الأخرى » 
فلاغرابةأن تومنا بالعلى مصدر رخائ ما » وبالعقل أس سعادتهما . أما البور جوازية 
الآلمانية فقد نشأت وشبت وشاخت ق جو من العنث والحاصرة والاضطهاد 
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الحارجى » فلا غرابة إذن أن بتصف الفكر البورچوازی الآ لمانى فى کل مرحلة 
من مراحله من فته إلى شپنجار بالثورة على العقل والاجان -بالعاطفة . 
فالبورجوازية بوجه عام لم تكن دائمأ ما نعرفها حن آبناء القرن العشرین قوة 
نار علقوانين العقل ثثائرة على منهج العلل » تؤمن بالعاطفة واظرافات فى كل باب 
من أبواب النشاط الارنسانی » وتنجب من المفكرين أمثال سوريل وشينجار 
وروز ئبرج وألدوس هکس » ومن الادباء أمثال ت. س. إليوت وجيمس چو یس 
و د. ه. لورانس » ومن الفلاسفة أمثال أدنجتون ورجسون وبرتراند رسل > 
بل تنجب من العاماء من جلسون حول المائدة ويخاطبوت الارواح أمثال 
أوليقرلودج وکونان دويل . كانت البورجوازية بين نهایة القرن الثامن عشر 
ونهاية القرن التاسع عشر » أى بين عام ۱۷۹۶ عام الاررهاب الا كبر الأذى ألغى 
فيه رولسبيير المسيحية وأقام عبادة العقل مکانپا » وعام ۸۵ الذى خلق أوسكار 
وابلد فيه « دوريان جراى » وألغى به العقل وأقام عبادة امال مكانه ‏ کافت 
البورجوازية إبان هذه الفترة تؤمن بالعل وبالعل وحده » وتربط مستقبل 
الا,نسائية وسعادنها بفتوحات العلم التجریی ف المعمل » وفتوحات العقل 
المشاهد بين طبقات الارض‌وقبائل اج » و شتوحات الذهن البتکر بين 1 لات 
الا نتاج » وكانت بور جوازية متفائلة تؤمن بفلسفة « التقدم » أى مطمئنة إلى 
تقدم البشر المطرد ۽ ابا كانت بور<وارية منتصرة مستقرة لا جد ما يدد 
سلامتبا ء فاما | کتہلت تکشف ماف نظامها الرأسمالى من تناقض داخلى » فبدأت 
الرأسماليات ال جديدة ( ألمانيا وأمریکا أولاء ثم اليابان و إبطاليا ) تنازع الرأسمالية 
الا جليزية وا رأسمالية الفر نسية ما كان لطا من سيطرة مطلقة على أسواق العام > 
من کل ماجر إلى التسابق الاستعاری والحروب الكلية » و بدأت عوامل اشدم 
الداخلية تنشط بظهور ال رک العاملية التى تبدف إلى إلغاء النظام ال رأسمالى ججلة 
. و احلال نظام عاملى عله . و إزاء کل هذه الظروف التى جدات ف الرإع الآخير 
من القرن التاسع عشم زال عن البو رجوازية الم نجليزية والبورجوازية الفرلسية 
ما كان ها من اطمئنان سابق على المستقبل » و آزعزع ما كان فما من ثقة ف 
د التقدم » » وتشككتا فى كفاية العقل والعلم لل مشکلات الا سانية » بل 
ظهر مثيما أنبياء مز يفون شحدلون عن الكارثة الحدثة بالنوع الا سای 
واا الذرب» و بتوقعون حاول الساعة أو العودة إلىالهمجية الآولى » 
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: وانتقل التفاؤل والابعان بالمقل والعل والثقة التى لاحد ها فى« تقدم » 
الا لسالية من البورچوازية المنهارة إلى البروليتاريا الفتية الى نطاب حقها فى 
الحياة . وقد كان طبیعیا هذا التعمم الذى تجده فى فلسفة البورچوازية وق 
فلسفة اليرو ليتاريا ۽ ف کل ملبقة من طبقات الجتمع تتحدث عن الا نسانية ومصير 
الارنسانية ۽ لآنها تتوهم بالق أو بالباطل أو بهما معا أنها والاإنسانية سواء . 

فواز بقف فق‌منتصف‌الطریق بين البورجوازية والبروليتاريا » وهذا هوسره 
الكبير ومفتاح شخصيته وأدبه معا . فقد أخذ عن البورجوازية إعائها بالمقل 
والعل أيام كانت تؤمن بالعقل والعل . فاما زال عنها إعائها بالعقل والعل | 
بعدل واز عن إعانه پالعقل والعل . اذا 7 لآنه ليس بور چوازيا صرذا» ولو قد 
كان لكفر بهما ما كفرت البور-وازة وليئس من المستقبل كا يست . 
ولکنه | يفعل من ذلك شيعا لان له آسو له فى البروليتاريا إلى جانب أصوله 
البو رجوازية . لهذا كله ظل وار قوة تقدمية عظيمة فى الجتمع » پبشر بالعقل 
والعلم و i gE,‏ للعاطفة والالسیاق آمام الخرافات . وهذه دلالة بطولة 
هذا الشکر ۽ فقد ثبت وحده أو بين نفرقلیل عل إعانه Lb‏ الصخرة الى 
لا تازعزع » ورأى الارض تسوخ تحت قدميه فى أواخر الةرن الماضى وأدياء 
الكارثة من حوله يتجمهرون » ها عدل عن إعانه بالعقل أو بالل . وهذا هو 
نصيب البروليتاريا اقيق فيه . . فن آمن بالعقل وال دقع البشرية إلى الآمام . 

ولکن وکا أخذ عن البو ر چوازة القوءة إعانها بالعقل والعل » أخذ كذلك 
عنها شیا من التشاوّم الذى اتصفت به حين کثرت فها ومن حوضا عوامل 
الحدم . .. وقاق واز على مصير « الاونسائية » لا يبلغ مبلغ التشاوم حقا إلا قبيل 
وفانه » وهو لون من الشك او اظن المعقول الذى يدفع إليه الأرص . فواز 
ليس من أدباء الكارثة أو مقكريها » و ]ما هو طبیب أمين ونی يكين بالغیوب . 
وهو بری أن أداة التقدم ھی العقل والعلم » ولكنه برى كذلك أن تقدم 
الا نسانية ليس ضرورة "ار خية ولا جيرا مادا ما بری الماركسيون ومامة 
مقکری البروليتاريا المطمثنون إلى مستقبل الطبقة العاملة » بل‌هو مس جاگ إذا 
دامت للا نسائية شروط التقدم وهذا غير مضمون ..ذكثرة الأ وجاع الى تشتی 
بها الا,نسائية فى القرن العشرين وهول هذه الأوجاع من حروب مهلكة و ام 
مدعرة لا ببشران يخي ركثير ۽ فهو إذن يرى ” نذار التكاإرثة ولا يرى الكارثه 
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نسها . ولقد وقف وار حياته أو شطرا عظما منها حذر الناس وینذرم من 
مالم إن ل برعووا . فالعقل والعل عنده قد یکونان أداة خراب عقدارما ها 
اداة تعمير . والعلاج عنده هو الغاء الماطفية والعدول عن ارجال الخاول » ثم 
الارعان بنفع القصمیم . فعلى الممكرين والقادة والساسة أن خرجوا العالم من 
هذه الفوضی الراهنة » بان يضعوا له تصمما يسير عليه فى مستقبله . والاصل ق 
کل تصميم عند واز هو حطم حواجز القومیات وإقامة حکومة عالية تدبر 
شئون البشر من بلاد لپنجوین إلى بلاد الآفيال . وهو لا يستطيع أن یتصور 
الأرض إلا كوكبا يسبح فى الفضاء عليه نوع واحد عال هو النوع الانسائی» 
وان كان لابد من قتال فلیقاتل أبناء هذه السک وکب الطبيعة » أو فلیقاناو| أبناء 
الکوا کب الآخرى . وبالعقل والعل وحدها پستطیع أبناء الارض أن پعمروا 
الأرض وأن بنهضوا وأن بتطوروا ف الطریق الستقم . وهذا التصور أو هذا 
الحم الميل يبع دكثيرا عن تصور البورچوانة للستقبل ويقترب كثيرا من 
تصور الروليتاري له . فالبورجوازبة لا تنصور النوع الا,نساتى تصورها وحدة 
منسحمة مناثلة » بل تتصوره نصورها فرقا من الکائنات متحافية متنازعة على 
البقاء ۽ ليبق علو جه الأرض أصلحها چیما . والرو لیتاریا تتصور النوع الا سای 
وما من الأحياء واحدا فى الجوهر وف المکنات »فرقته الطبقات المالكة 
مختلف الفلسفات الدينية والعنصرية والا,قليمية والثقافية » وعامته التناحر بدل 
أن تعامه التفام والتعاون . وفى هذه الحدود خدم وز جوع البرولیتاریابنشر 
فكرة من أفكارها الرئيسية . ولكن وار لم يأخذ فكرة الحكومة العالية 
أو فكرة التصمم العالمى عن فلاسفة البروليتاريا » ماركس و إتجاز ولنين » وإعا 
اهتدی إلا حك إعانه بالعقل والعل . فعقليته العمية جعلته يفهم الجتمع 
البشرى لافهما اجتاعیا بل فهما پیووچیا» أىجعلته براهکا برى نوم من أنواع 
العضويات راقيا ومعقدا . فالنوع الا سانی عند واز حقيقة كلية » حقيقة كيزه فى 
ذهن العا عن غيره من أنواع الحياة . والفروق الدينية والعنصرية والا قليمية 
والثقافية بين أصناف البشر إن كانت حقيقة » فهى حقيقة جزئية لا تقوى أمام 
الحقيقة الكلية التى تقنم العاماء بوحدة النوع الا فسالى . وواز الا,نسان 
بلمس أن حزازات الصلحة والدين والعنصر والثقافة عنم النوع الا سای فى 
جوعه من التطور أو تدفعه إلى سبيل ف التطور ينبئى أن يتحاشاها . و 

۷۹ 


ه. ج. وا 
العام الذی ألف أن يفكر فى الا نسانية تفکیره فى مادة عضوية كانت فى بساطة 
الأميبا فأضحمت فى تعقيد أونشتين » وار هذا شديد الحرم عل أن يدوم للا نسانية 
ما كان دا من قاور ورق . و الضمان الأول فى نظره هو |یجاد 'نظام عالمى لضع 
حد! لاسباب التاخر بين البشر کالفقر والجهل والمرض واطروب » ویقضی عل 
کل نكتل دینی أو عنصری أو ثقافى عنم البشر من الاحساس بوحدتمم أو 
پدفعوم إلى التناحر وهدم الذات . واهتامه بالنظام هو العالمى اهام عالم حریص 
على سلامة النوع الا نسناتى أ کثر منه اهتيام مصلح حریص عل سعادة البشرية فى 
وضعها الحالى . 

كذلك اهتدى وار إلى فکرة العالمية اهتداء بح موقفه المتوسط بين 
البورجوازية والبروليتاريا . فقربه من الطبقة العاملة هو الذى هداه إلى 
لتفکیر الاشترا كى با بنطوى عليه من إعان بنظام الملكية العامة وإعان بإإنشاء 
ولايات متحدةعالمية » و لکن صلتهبالطبقة المتوسطة جعلت اشتر| كيته اشتراكية 
طوبية كا يحب أن لصفها إنجلز » أى اشترا كية عاطفية أو خيالية أو مثالية أو 
ما شا کل ذلك من النعوت » أى اشترا كية لا تستند فى حقیقها عل أصول 
مادية فى المجتمع والحياة . فهو ببغی حًا تطبيق نظام الملسكية العامة » ولكثه 
يكاد ينتظر من الطبقة المالكة رت تبادر إلى تطبيق هذا النظام . وهو نى 
حقا إقامة حكومة عالية » ولكنه بحسب أن الحكومة العالية بمكنة الاتامة 
فى حدود الكادر القائم للأشياء . وهذا وجه الاختلاف بینه وين فلاسفة 
البروليتاريا » وهذا وجه صلته بالبورجوازية . وكلا کثرت من حوله اروب 
والصرامات والقنابل الذرية فتح عینیه فى براءة الطفل الغزیر وأبصر الماوية 
ونحدث فبا يشبه المع عن البكارثة » وطالب مغلم بوجوب العمل على ثلافيها . 
ومن رأى الكارثة ولو لظة و احدة خرج عن التعالم الما ركسية ؛ فالماركسية 
مطمئنة إلى مصير الطبقة العاملة » وبالتالى مط‌گنة إلى مصير الارنسائية. 
والماركسية لابشوبها أدلى شك فى أن النظام الاشترا كى قادم لاريب فيه » وأن 
الحمكومة العا مية قادمة لآ ريب فما » ومبما کثرت مر حوطا الكروب ' 
والصرامات والقنابل الذرية فعى تعل أن هذه ]لام الموت تعانها البورجوازية 
قبل انطواء نظاهها الرأسمالى . نم ! الماركسية مطمئنة إلى جىء الدولية اطمئنان 
المسبحية مثلا إلى جى" الجنة . والماركسية تتفاءل کل هذا التفاؤل لا لانبا 


۸.۰ 


ه. چ. و 
جد ما يازمها به فى عالم الاحلام أو فى عالم الأخلاق » بل تتفاء لكل هذا التفاؤل 
انا جد مايسوثغه فى تطور التاریخ . فواز إذ یقاق على مستقبل الا نسانية 
لایقلق عی‌مستقل البروليتاريا؛ لآن مستقبل الپرو لیتاریا فى الفلسفة البروليتارية 
على الآقل مضمون » ولكنه بقلق غيرعامد على مستقبل‌البور چوازية » فستقبل 
البورجوازية لا يدعو إلى القلق -فسب بل يدعو إلى الجزع كذلك ياعتراف 
فلاسفتها أتفسهم . وواز يقلق على مستقبل البورچوازة غير أمد ؛ لان تصوره 
للا نسائية يشمل البورجوازية والبروليتاريا مجيعاً . وما جاءه هذا التصور إلا 
نع موقة التوسط بينالطيقتين »| أى بك تبعیته للبورجوازية الصغيرة » فهو 
ازعم لنفسه مكاناً « فوق » الطبقات . فاذا كان الارتفاع عن الطبقات ممكنا 
فقد ارتفع وا أكثر مما ارتفع إسان سواه » ولا كان مکائه الطبيعى عين 
المكان الذى وقف فيه برودون من قبل » » أى مكانا « بين » الطبقات . 

كل هذه أدلة صريحة على طو بوربة واز » فن آراد. عزیدا وجده فى قصصه ۽ , 
فالنيج الذى نبسجه واز فى فن القصة يدل على موقفه من المتمع . اذا تحن تاوزن 

عن القصص الواقعية التقليدية التى كتا وار البورجوازی الصغيرللبورجوازية 
الصعيرة عن البو رجوازية الصغيرة مثل « تونو بنجى » و « كيس » و « سيرة 
مستر بولل » و « الحب ومستر لويشام » » و إذا حن تجاوزنا عن بحوثه الصرشحة 
کنشراته الاه شترا كية الفابية و « همل التاريخ » و« الا لسانية : : عملها وثرو تیا 
وسعادتها» فاذا جد ۶ جد توعاً من القصص غير مألوف » هو الأساطير العلمية» 
وأمثلثها كثيرة » منهتا « 411 الزمن » و « طعام الاطة» و« شر كالأهة » 
و دحرب العوالم» و « حرب اطواء » و« جزيرة الككتور مورو » و« الرجل 
انی > « و الزيارة الغجيبة »» وفيها ينهد وان أن يتصور مستقبل البشرية بل 
مستقبل الأحياء جيعاً إذا ما وضع العم فى خدمة الجتمع » ویبنی تصوراته هذه 
على مستكشفات العلوم و نظریانباالثابتة . فهو يتصور الجتمع البشرى قد تطور 
ملتزما قوانين النشوء والارتقاء الى قال بها لامارك ره » ناذا بأفراده 
شخام ارس صعار ا إلى حد خرافی . وهو یتصور مصلا تحقن به 
المجماوات فتتطور حتى قارب من الادمیین . وهو نصور ولا بشربه 
النامن فتشف أجسادهم حتی : عتنم رؤيتها على العیون . وهو شخیل حرباً تنشب 
بين كوكينا الارضی وغيره من اکاک إلى آخر هذا كله من مکنات 


الم 


۵. چ. وار 
اتنبق التى نوز للم فرضا أن يحققها لاحياة . ولكن الاتجاه العام فى هذه 
الآساطير العامية هو إقامة المدينة الفاضلة أو الطوبى کا يسما بعض الکتای 
أو الاوتوپیا کا يسميها آخرون . وهذه المدينة الفاضلة مدینة لاتوجد إلا فى 
عام الآحلام » وهی مدينة يبلغ المواطنون فيها درجة الکال فى كل شی من 
حيث تسكوينهم الشخصی » ومن حيث صلاتمم الاجتاعية » ومن حیث صلاتهم 
بالطبيعة » وهی الوعد السعيد الذى ما لبثت الا نسانية نى تفسها به منذ فر 
التارخ . أما المتدينون فيعامون بأن مكان هذه المدينة الفالة فى العام الآخر 
حيث كنا وحيث نعود » وأما غير التدینین من أمثال ول فيعامون أن انشاء 
هذه المدينة الفاضلة فى العام الخالى أمى مکن أو برجون ذلك على أقل تقدیر . 
وهؤلاء يذهبون فى ذلك مذاهب شتى : فنهم من بتخیلها جهورية فاشية 
کا فلاطون < es‏ من بتخیلها چهورية شيوعية کتومای مور » وهمم من 
شخیلها جهورية فوضوية کولم مورإس » ومنهم من يتخيلها جهورية عامية . 
كول . ولا جدال فى أن الآساس الول فىأية مدينة فاضلة عند و هو لطبيق 
النظام الاشترا كى » ولكن لاجدال كذلت فى أن اهتهام وال بتطبیق النقاريات 
العامية على ختلف وجوه الياة فى مدینته الفاضلة أشد وضوحاً من اهتیامه 
بتطبيق النظريات الاجتماعية . ولیس غريباً فى وار هذا الاجا العلبی الطوبورى ۽ 
فقن نما فى قرن العلم قرن داروين ومندل ودالتون ورذرفورد وماک‌ویل 
وهكسل » وکا خصصه الأول فى عل الميوان » کا نشا فى عصر الطو بیتات عدر 
أوسكاروايلد وولم موريس وسامويل بتار » أيام ململ مفکرو البورجوزاية 
من مول البو ر جوازية » فانحازوا إلى البروليتاريا غير مدركين »واشتخاوا بنشر 
الاشترا كية وبئاء المدن الفاضلة . 
وهذه الاشترا كية الطو و به فى وار ت کد "صوله البو رجوازية . فاو قد کان 
وار مفکرا بروليتازيا أصيلا لا انصرف عن بناء مجتمع اليوم » وهو شیء مادی 
واضح المعالم» إلى بناء مجتمع الغد وهو شىء آشبه بنسیج الأحلام . وهل أدل 
على هذه الاصول القوية من أن وار كلا كتب القصص الواقعى كتبه عن أبناء 
الطبقة المتوسطة الصغيرة بالذات » وكا كتب عن « الا سانية » جماء ِا إلى 
الاحلام وعمد إلى لغة اشیال! إن الا نسانية العاملية والاشترا كية العاملية 
والكفاح العاملى » أمور مادية وحقائق راهنة» لاعکن مفكرا عامليا أصيلا . 
AY‏ 


م. چ. وز 
أن يغر منها أو يوجل النظر فبها حتى يتحقق مجتمع الغد القريب » فكيف إذن 
وغد وار غد“ بعيد” » غد يحصى بالعصور الارضية وبالسنين الضوئية » ولقد 
حصی بالآباد يوم يبتلع الأرض اللهب ويصعد منها الدخان . 

هذا هو الكاتب احترف هربرت جورج وار الذى عرف مبمة الكانب 
الناجح » وأدرك سر النجاح فىالكتابة لول حياته » وأصاب التوفيق بأو لكتاب 
نشره فى الئاس > »فلم ينطو عل تسه ويكتب للخاصة » وم یل ویکتب للدهاء 
ج ل کتب للجمهور الكبير الذى مسب له حساب » کتب للرأى العام » کتب 
اللرجل العادى . ولكن هناك استدراک لا بد منه لفهم وان وجوازورذی 
وآروله بذیت وآترایهم من كاب البور جواز به الصغيرة »> وهو أن ارجل ` 
العادى الا.تجليزى فى هذه المرحلة من ناريج امجلترا ليس العامل فى ال 
ولا الصالع فى المصنع بل البورجوازى الصغير » ذلك المتوسط الفقير الذى 
يعيش عل هامش النظام اما ويتعلق بأهدابه » وهو فى اجلترا المعاصرة 
بعد بالملايين ٤‏ لان الرأسعالية الفردية أو الرأسعالية القومية نظام قد تعلعل ف 
صمم الیاة الا جليزية ببحم طابعها الارمبراطورى الذى جمل البروليتاريا 
الا جليزية ذانها ورچوازبه صضيرة بالاسبة إلى عمال الما التأخرین مم 
والتحضرن . ولقد فهم واز أبناء هذه الطبقة فها حيحا » ووسفهم وف 
مین لا فى قصصه الواقعية وحدها بل فى آساطیره العلمية كذلك . ولمل أَقم - 
ختام لهذا البحث هذه الصورة الرائعة التى جاءت فى قصته « حرب العوالم » 
وهی صورة لا بناء الطبقة المتوسطة الصغيرة لا ينقصها إلا الا طار : 
« کل هؤلاء الناس » هوّلاءالناس الذين یسکنون هذه الدور » وأولئك , 
الملاعين من صغار الكتبة الذين سكنوا فى فى تلك الناحية » كلهم قوم لا خير 
خيهم > فأجسادم لا أرواح فيها » وتفوسهم صغيرة لا تعرف الأمال الكمار 
ولا الأشواق العظيمة . ومن خلت نفسه من هذه الأمال وهذه الأشواق فهو 
ر“مة حية لا ]کش من ذلك » رمة يتلفها الحرص ويدمرها الاحتياط . لقد 
او رز إلى امام وقد جل كل" فطوره 
ق يذه . رايتهم يد پرکضون جزعين لاهثین لیلحقوا بقطارم الرخيص خشية أن 
.يفوتم القطار فيفصاوا من وظائفهم . دأنتهم بقومون بأمال لا همون من 
أ ميعتها شيا لان الفهم خیفوم ولمم . ٠‏ رايهم بپرولون عائدين من أعماطم ٠‏ 
AFT‏ 


ه. چ وار 
إلى بيوتېم خشية أن بتأخروا عن موعد العشاء » ورأيتهم پازءول بیوتهم لعد 
السشاء خوقاً من الشوارع الحلفية المظامة . دأيتهم يضاجعون النسوة اللاثى 
تزوجوهن لاحبًا فيين » بل لآ من جلکن قدراً من المال يطمكنون به على حياتهم 
التافهة الدنيئة التى مپرولون فيها من المبدا إلى المنتبى » وقد امسن كل منهم على 
حياته واستثمر جانا من ماله خوقاً من الحوادث . وف أيام الأحد بقصدون 
إلى الكنيسة خوفاً من الجهول ء كأنا الجحم قد أقم للفيران . » 


لوسی عرص 


A 


LE MINOTAURE OU LA HALTE ۸۵۵۲ 
- ALBERT CAMUS 


٠ 5‏ (۱) ۶ موه ۰ 
الممنوتور” أو وقفة وهران 


[آلبیر کامو كاتب فرنی معروف من کتاب اليل الحديث . نشا فى شال 
أفريقيا وا کتسب لنفسه مکاناً متازاً فى الأ دب حين نهر أسطورة « سزیف » 
مراک وهو کتاب يعرض فيه مذهبه فى فلسفة العبث ٠‏ وقصة « الش‌ یب » 
rarer‏ الق عتاز بسق التفكير وير التعببر ۰ و عسرحیته اللثین “اتا فى 
بار یس فوزاً عظبا وها کالیجو لا ۵740220 و سو ء التفاهي :72016116701 Le‏ . 

وقد اجتصنا ذا الفصل الرائم فى الدب الوصني الذى ننشره ليرى آدیاء 
الشباب مذهب الكتاب الفر نسین فى النظر إل الا شیاء وتصورها وامخاذها 
وسيلة ال التفكير والاعتبار ۰ ] 


« اد آتصوره فى بلاط اللك میئوس موزع 

. اللب قلقا بريد أن نرف أى وع من أنواع 
الوحوش ااروعة یکون اليئوتور : أشليع إلى 
هذا الحد ؟ أم لمله أن يكون خلاباً جداباً ؟ > 


فسکن غير متحيز 


م ثبق من حار و دق من جزر » ومع ذاك فان الحاجة ندعو إلمهما 3 
وإذا ردنا أن : E‏ أحياناً أن تتحوال عنه » واذا أردنا ان نخدم 
الناس فعلبا أن : ين عنا إلى حين ولکن من لا لكان إلى عمد 


اک س سا 


60 اليئو تور : : وحش » تذهب الا ساطی اليوثانية إلى أن نصغه آدی والنصف الا عل 
.مور » كال یتغذی بلحم ای آدم : : سجن فى لا پر نت جز رة آفر يطاش ٠.‏ وقد استطاع. 
ثيز ووس أحد أ بطال الیونال أن م‌تدی إليه فى اللاییر نت بقضل خيط أعطته یاه آریان بلت 
الك مينوس وقثله . 

واللابيرنت 2 أو قصر التيه : يتألف من #وعة لا حصر لها من الم رف الصغيرة للطلة 
التداخلة » يض لكل من دخلها » ولا يمكنه الاهتداء نها إلى الطريق . 


Ao 


الیئو تور او وقفة ومران 


قيه القوة والنفس الطویل اللذین ممع الفكر فما ثعله » وتقدثر الشجاعة 
قييما تفسبا. هناك المدن الكبرى ¢ ولكتها فى حاجة إلى بعض الصال . 
فالدن الى تمرضها علینا آوربا ملای بهمپمة ذکریات الاضی . وق وس 
دن متدرية أن تارك حفيف بعض الاجنحة وخفق بعش النفوس + تمسر" 
فيها دوار القرون الغابرة والثورات والجد » وتذ كر فمها أن الغرب” سر وسط 
الصیاح والعجيج . ولي سكل هذا خليقاً أن يهي لنا ماحتاج یه من صمت - 

كثيراً ما تكون باريس حراء بالقياس إلى القلب . ولك ن قد محر" يعض 
الاحیان تپ" فپا من فوق مقبرة د البير لا شيز » رع ثورية تملا الدينة اة 
بالأعلام و بأو ان العظمة المنهزمة . وكذلك الا بالقیاس إلى يعض الدن 
الاسبائية أو إلى فاورنسا أو إلى براغ ٠.‏ وسالزیورج مدینه هادئة سا كتة 
لولا موزار » فن حين إلى حين تندفع على السازاك الصيحة المدوية المتكيرة 
| التى يدفعها دون جوان حين يلتى به فى أعماق اطحم . وقد نبدو قيينًا 
أدلى إلى المدوء » وهی فتاة بين المدن » وحجارتها حديثة السن” لاتتجاوز 
ثلاثة قرون » فلا يعرف شبابما الاسی والشجون . غير أن فبيثًا ملتتى للتارع 
يدوى من حوطًا اصطدام الدول . ورعا عر بها مساء تصطیغ فيه المماء 0 
الدم . ويل الینا فيه أن عائیل اليل اجرب المقامة على ار تو 
أن لطير ٠‏ فى هذه اللحظة العابرة بتحدث کل شم ٤‏ ن التاریخ وما 
من باس » و فستطیع أرنف نفېد فى وضوح انيار الدولة العثهانية حت. 
انقضاض اليوش البولاندية . وهذا أيضاً ليس خليقاً أن يهي“ لا ما حتاج 
إليه من صنت . 

ولا شك أن الذى سحث عنه فى هذه المدن الأورية هو ثلاك العزلة 
الأهوة »أو عل الاقل يبحث عنما آولگك الذين يعامون ما بریدون . لستطيعون 
فپا أن يمختاروا لانفسهم الرفاق » إستبقو:هم حیناً ويتتخاون عنهم حيناً .وما 
أ کثر الذين صبرت الياة نفو سهم وم بقطعون سر 
' والاحجار القدعة فى جزرة سان لوی ,0 من الق أن یرم أ 
رین ایحا من ال وقوة الاحتأل . 


(۱) قلب بارس 
كلم 


۰ اوا ۲ سوب ۰ 
ارو ور او وقفة وهران 


أما الاولون فقد حفزتهم هذه الوحدة إلى السمو ول تثبيت تفوسپم : کانوا : 
فى العزلة ولم يكونوا فبا : كأنت ترافقهم على ضفاف نهر السين قرون من التاريخ 
والال تحدثهم عن شتى التقاليد وعن مختلف ألوان التقدم . . على أن شبابهم كان 
یدفعیم إلى استدماء مثل هذه المرافقة . ولكن أوقاتاً ت وظروفاً كر" » وإذا 
هذه الرافقة ثفيلة مرهقة . فقد صاح راستينياك أمام البقعة العفئة الضضة 
التى كان نت تتألف منها مدينة باريس : « ليصطرع اثنانا » . نع كانااثنين » ومع 
ذلك كان العدد ضخماً.. ۱ 

والمبحراء تفسها قد اتخذت معنی" ء فقد 'حمّلت شعرا و آصبحت من هذه 
الاماکن المقررة . والذى 'ببغيه القاب فى بعض الأوقات » هو على العكس من 
ذلك مكان لا شعر فيه . وقد أراد دیکارت ات يخاو إلى نفسه لععن فى 
التشکیر والتأمل » فاختار لذلك محراءه » مدينة كانت فى ذلك الوقت من 
أكثر الدن تعاطيا لشجارة » فوجد فا عزلته . وکانت هذه العزلة مصدر 
وحى شمری لعله من أعظم شعرنا وأقواه » جد فيه هذه العبارة : « والمبدأ 
الأول ألا أتقبل شيا ماعل آنه حق إلا أن آنبین ن ذلك بداهة > . وقد يكون 
المرء آقل طموحاً ولا يكون مع ذلك أقل يلا إلى المنين على أن أمستردام 
امتلاات منذ ثلاثة 4 قرون بالتاحف . وإذا أردنا أن تقر من الشعر للق سکوان 
الأحجار » فعلینا فلت نبحث عن حار أخرى » عن أما كن لادوح_فها ولا 
عون . ووهران إحدى هذه الاما كن . 


ليس من مكازل لم يشوهه آهل وهران ببناء شنیم بشوه أى منظر 

تتوقم مدينة لستقبل البحر وقد فتحت عليه » برطها و لسلها نسم 

المساء » ولكنك > إذا استثثیت ای الأسبالى » جد مدينة لستدبر البتعر 
وقد 'بنيت على شکل حازونی وهی a‏ تفسها على غرار بمض القواقع . 

فوهران سور ضخم مستدبر أصفر اللون لظله سماء قاسية ۰ وق آول 21 

لضل" فى قصر التيه » ثبحث عن البحر کانك تبحث عن خيط أريان . ا 
ولكنك تدور فى شوارع ملتهبة قانظة تحصر النفس » وى نباية الام یلبم 

اثینوتور آهل وهران . وهذا الوحش هو السأم . ومنذ زمن بعید یمد 


اهل و بپیمون على وجوهبم فى غير هدى » فقد قباوا أن “باتهمو وا 
AV‏ 


الینو ور او ونفة وهران 


ولن نستطيع معرفة الحجارة غلى وجه التحقيق يق إذا لم تت وهران . فنی هذه 
المدينة التى یطمّی عليها الغبار » إستاثر الى بالكان. الأول إلى حد أن التجار 
پشمونه فى مقدمات حوانيتهم لتثبيت الاوراق » بل جرد العرض » وتواف 
منه كومات على جوانب الطرقات » ولا بد أن يكون ذلك لمتعة العين » فا نك 
جد الكومة فى مکانها وقد عر“ عابها عام . والأشياء النى تستمد شاعريتها 
من النبات فى آما كن أخرى تتخذ هنا وجه الحدارة . فالأشجار التى قد 
تصادفك فى مدينة التجار والتى لا تزيد فى جموعها على العشر يكسوها الغبار . 
فهی نباتات متحجرة تتساقط من أغصانها رائحة مربرة تربة . ولمقبرة العربية 
فى مدينة الجزائر هدوء ودعة اشتهرت بپما - أما فى وهران فاذا نظرت فوق 
. وادى رأس العين » وجدت بقاعاً من الأرض تواجه البحر هئاء هى حقول من 
الف اليرى المتفتت » لاصقة بالسماء الزرقاء » تشعل الشمس فا حرائق 
طامسة تعمى الاإصار . ووسط عظام الارض هذه ترى بين آن وآخر زهرة 
من زهور الجيرا نيوم تیب لمنظر الطبيعة حياتها ودمپا الرخص . وقد "جمدت 
المدينة كلها فى إطار متحجر . وإذا نظرت إلها من المزارع » فون صخور 
الش وان التى تحاصرها من الماك بحيث ييل إليك أن منظر الطبيعة خيالى 
غير واقعق لشدةٌ معدنيته . وليس للا نسان فيه مكان انه قد أقصى عنه إقصاء . 
وكأن كل هذه الروعة المثقلة تأنى من عام 7 آخر . 

و إذا جاز لا أن در ااا ما مكان لاروح فيه لسوده السماء دون 
سواها» إن هذه المدينة تنتظر إذن آنبیاء‌ها فانت إذا ارت من فوق 
النازل ومن حوطا ریت الطبيعة الافريقية الجافة العنيفة قد زيقتها مفاتنها 
الوهاجة ؛ فهى تدفع المنظر المنكر ان مرت به فتصداعه » وترسل صيحات 
عنيفة بين كل منزل ومن فوق كل سطح . وإذا صعكدنا فى إحدى الطرقات 
انیس ألتى تتسلق جيل سانتا كروز » فاول ماسدو أمام أنظارنا هو 
مکمبات وهران المنتثر ة الملوئة . و ذا ماارتقعناقلیلا» فسرعان ما تظهر صخور 
الشواطی" الممزقة التى حيط بالنجد وقد اتحنت على البع رک نها ضوار جر . 
وإذا واصلنا التصعید فهذه لطیات عظيمة عنج فيها الشمس بارج وخم على 
المدبنة الشعثاء المتنائرة فى غير نظام بين ختلف أرجاء بقعة صخرية فتأخذها من 
جنيع أقطارها » وتجری فما اطواء وتخاط بش أجزاما سنض . وید هنا 
AA‏ 


الینو ور أو وقفة وهران 


تقابلا ين الفوضى الا.ئسانية الحائه وین استقرار آلبحر الستوی دا . وهذا 
یکی حتى تنته تنتشر فى الطريق الجانى لسفح الجبل راثحة للحياة مذهلة . 

وف الصحراء خصلة القسوة التى لا تعرف اللين . فسیاء وهران العدنية 
اللون » وشوارعها وأشجارها التى تغشاها طقة من الغيار » کل هذا سام 
فى إنشاء ذلك العا الكثيف الجامد الذى لا يشغل فيه القلب والفكر عن 
تفسپما » ولا عن هدفهما الفذ وهو الا نسان . وی آحدث هنا عن خاوات 
صعبة » وقد وضعت كتب عن فاوراسا وأثينا . وهانان الدینتان والدن 
الثبپة بهما كونت عدداً كبيراً من رجال الفكر الاوربیین بحيث يجب أن 
تکون ذات معزى . . وهی تحتفظ بين طياتها بما يدعو إلى الحنين إلها 
. والا کبار طا. وه سكن و6 من آلوان الجوع نحسه الروح و آشبعه ال کری. 
ولك نكيف اللنین مدینة ليس فما ما يغرى الفكر » والقبح نفمه فها ' 
لايمتاز بطابع خاص » وماشیها بتتهی ن إلى لاه شی“ ؟ وفم التعلق ها لا يستطيع أن 
۱ يقدم لنا شيا ۶ وما الذى تحويه مه ابا لن من إغراء : أهو الفراغ ۶ أم 
الملل ۴ أم السماء التى لا عباً , نش * ۴ بل لعلها العزلة » ولعلها اعليقة ایضاً . 
فاطليقة حيث تروع تصبح وطناً مر لأجيال من الناس . ووهران إحدى 
هذه الأوطان الكثيرة . 


شاع 


كثيراً ما هعت آهل وهران پشکون من مدیتتہم قائلين : « لیس فیها أية 
بيئة متفة . » وکیت عکن أن یکون ذلك ! فقد حاول بعض ذوی العقول 
الطيبة أن يؤقاموا فى هذه السحراء تقالید عام "خر وعاداته » متبعین فى ذلك 
المبدأ الى يذهب إلى أنه لايككن خدمة الفن أو الفكر على خير الوجوه إلا إذا 
تضافرت على على ذلك الجهود 27 . وكان من نتيجة هذا أن ما بق فى وهران من 
بئات متعة اما هی بیگات لاعى البوكر » وهواة الملاكة والكرة الحشبية » 
)0( ا ورين . فهو 8 قول ی 
أن أعنى بيعش الرفيع من الام > - 


A. 


للینو ور أو وقنة وهران 
والحعيات الا قليمية الحلية . فى هذه البيئات على الأقل بنای أهل وهران عن 
التكلف ويرساون آنفسهغ على سجيتها . وذاك واضح جلى . فهناك نوع من 
العظمة لا يستطيع أن سمو » فهو جدب بطبعه . وعل أولئك الذين یرون فى 
استكشافه أن يتركوا البيئات ويتزاوا إلى الشارع . 1 
وشوارع وهران موهوبة للغبار والحصى والقيظ . وإذا سقط المطر كان 
طوفانا و توالت الارضن إلى بحر من الوحل . ولکن سواء أسطعت الشمس أم 
زل المطر غ فان الحوانيت حتفظ بنفس الملهر المجیب الشاذ . وقد اصطلحت ' 
الآلوان الختلفة من سوء الذوق فى الغرب والشرق عل أن تلتق فيها . تجد بها 
أ كداسا من التحف » فهذه كلاب ساوقية من الرص » وراقصات تصحبهر". 
جنات » وآطة صيد من الجلاليت الإخضر » وهؤلاء لاعبو الكرة الحشبية » , 
وحاصدو القول . بها كل ما يستعمل للهدايا والمسابقات وأعياد الميلاد » وکل 
ما سَجْذ طريق الواصل ورفوف المدافى” . بها كل هذه المجموعة امحزنة التى 
لا تفتاً تنشئها عبقرية تجارية مهر"جة . على أن هذا الاامعان فى فساد الذوق 
يتخذ هنا مظهراً مضحكا جعلك تغتفر کل شىء . فهاك ماتحويه مقدمة أحد 
«الكوانيت + وقد عرض مغموراً بالغبار : ماذج شنيعة من أرجل معدب متألمة 
مصنوعة من الجبس » وجموعة من « رسوم رمبرانت.مضحاة عبلغ ۰ غفرنکا . 
للرسم » وحافظات للاوراق النقدية مثلثة الالوان » ورمم بالیاستیل برجع إلى 
' القرن الثامن عشر » وجحش میکاننک صغير مصنوع من قاش يشبه القطيفة» 
وزجاجاث من سائل خاص لتخليل الزيتون الأخضر » و عثال بغيض للعذراء قد 
' " امخذ من الحشب » ذات ابتسامة فاحشة ( وحتى لا يجهل أحد ما ثله کتبت 
« الاإدارة » نحت قدمه هذه العبارة « عثال للعذراء من الحشب » ۰) 
ولستطيع ایض أن بد فى وهران ما باق : 
: أولا ‏ مقامی ذات مناضد تامع من الدرتن » مرشوقة بأقدام الذباب 
وأجتحتها . وصاحب المقمنى دام الابتسام على ارغ من أن حانته خالية.دائما . 
وكان تمن القدح الصغير من القهوة ستين سنتما" والكبير ثمانين. ' . . 
انیا س حوانات التصوير الفتوغرافى لم تتقدم فما الصناعة الفنية منذ . 
اخترع الوزق الحسّاس للتصوير . وهی تعرض جموعة من" اليوانات العجيبة 
لا عكن أن تصادفك ف الطرق العامة » منها الصورة التی تمثّل بحاراً يسند 
٠ه‏ ' ۱ ۹ 


الینو ور و وقفة ومران 


ذراغه على كونسول.. ومنها الفتاة الى تؤهلها سلا لزواج » وقد حزم 
خصرها بشکل مضحك » فوقفت أمام منظر من مناظر الغابة وقد تدلّت 
ذراعاها إلى حانيها . ٠‏ ولستطيع أن تقدار ان شيو هو لاء الأشخاص لم تتخذ 
. من افج طبيعية » نما هی مبتكرات أنشئت إنشاء . 

۳9 س عدداً وافر؟ من دور تجهيز الموتى » لا لان الناس عونون ق 
وهران أ کر مما عوتون فى غيرها من الدن » بل لان الناس يعنون قيها ' 
بالموت أ كثر مما يعنى به فى غيرها. 

والسذاجة المميزة لهذا الشعب من التجّار والآجانب المستغلين تبدو جلية 
حتی فى طرق الا علان . فقد قرأت فى البرنا مج الطبوع لا حدی دور السینا 
وهران إعلاناً عن فلم من الطبقة اة » فلاحت فيه اننوت الاتية : 
« باهر » » 2 «مدهش » » « أخاذ »» « مذهل » » د هائل » , 
ثم إن الادارة تنی" المهور عا حملت من تضحیات. عظيمة فى سبیل تقدم 
هذا « الا خراج » العجيب . . وعلى الرغم من ذلك رن عن التذا کر سیبتی کا 
هو ولن يرفع . . 

وه ن اطا أن تظن أن فى ذلك تصويرا لا عتاز به أهل الجنوب من “ميل 
إلى المالغة » بل إا برهن واضعو هذا الارعلان على سداد 
البسيكولوجى ۽ قن عليه أن يقهروا عدم الا كتراث والشعور اللي المتأصل 
اللذين يستوليان على کل إنسان فى هذا البلد حين يريد الاختيار بين حفلتين 
كثيليتين أو بين صناعتین أو حتى بين اسرآتین » فلا بقرتر إلا. مجبراً . وقوه 
الإعلان يعل. هذا حق الم » لذلك بتخذ لنفسه مقاييس أمريكية » فهو هنا 
مدفوع بنفس الدوافع التى تحمله هنا إلى الاو والاإسراف , 


وآخيراً فإن شوارع وهران تظهر نا على المتعتين الأساسيتين اللتين ينعم مهما 
شباب المدينة » وها مسح الاحذية » ثم عرض هذه الأحذية فى الشارع العام . 
و إذا أردت أن تکوان لنفسك فكرة دقيقة عن أولى هاثين المتعتين » فعليك أن 
کل نعليك الساعة العاشرة من صباح نوم أحد إلى أحد مساحى الاحذية بشارع 
` جالیینی . هنالك تستطيع وأنت جالس عل مقعد مس تفع أن تتذوق اللدة اطاصة 
ألتى ینعم مها حتى غير الخبير فى هذه الأمورء حين بشهد رجالا مشو فين عهنتهم 
۹۱ 


للینو تور أو وقفة وهران 

کا ظهر ذلك فى جلاء عل مستاحى الاحذية الوهرانيين . ترام يدققون ف کل 
نقطة وععنون فى کل تفصیل من تفاصيل مهمتهم تم . فهناك فرش متعددة » وثلانة 
أفواع من حرق ومزاج ماهر بين الدهان ان وان . وقد يتبادر إلى ظنك أن 
العملية اتتبت<ين ترى البريق ق النهاثى الذى نشا عل أثر استعال الفرشة الناعمة 
وللكن تفس اليد المكتاع تعيد شر الدهان عل الطبقة اللامعة» 27 
ثم نطف“ بريقها » وتوصل الدهان إلى أعماق ثنايا ال جلد » فترتفع تمس الفرشة عن " 
الذاء وقد انبعث من أعماق ال جلد هذا البريق المزدوج الآخير . 

ببق بعد ذلك عرض الاحذية . وإن أردت أن تقدتر هذه المتع المستقاة من 
الطريق العام حق قدرها » » فعليك أن آشهد اجتاع الشباب فى حفلات الرقص 
۱ لتككرى اتی تقاكل مساء فى الشوارع الكبرى للندينة . فالشباب الوهرانیون. 
من « أبناء الطبقة الراقية > لین 7 تترواح أسنانهم بين السادسة عشرة والعشرن 
پتخذون مثلهم العليا فى ال ناقة من السينا الأعريكية » ویستعیرون هذا ازى 
التنكرئ کل مساء . فشعرثم جد لاصق برءوسهم يتجاوز طرف قبّعة من 
الجوخ مائلة عل إلاذن اليسرى ومنکسرة على العين العنى » وقد حصرت العنق 
. فى ياقة و تفع حتى تبلغ أطراف الشعر » وأحاط بها رباط الرقبة تجمعه عقدة 
es‏ إسندها دبوس لا مفر” منه . . وااسترة تئدلي حتى تبلغ لصف الفخل: 
' عل منروال قصير 2 اللون . ويئزل الصر فیکاد يبلغ الو رکین » "ولسط: 
ال حذية التى تقوم على طبقات ثلاث من النعال . ترى هۇلاء الشباب بتسخترون 
كل مساء على آرصفة الشوارع يقرعونها عا رکب فى طباعهم من ثبات جأش 
وما ا رکب فى آحفیتهم من آطراف ا ندید ۰ وم يتكلفون فى کل هذا تقلید . 
مشية كلارك جابل . وهیکته المطمئنة و استعلاءه المتاز . من أجل ذلك بطلق, 
ذوو البصائر التاقدة من أهل المدينة على هؤلاء الشباب فى نطق غير مى 
۱ 'بدقته لقب « البکلارك > . 

وعهما یکن من شی" » فإن الطرق العامة ف وهران حافلة ف أصيل کل 
بوم جیش. من الفتيان اليافعين | رلخفاف ٤‏ یتکلفون آقمی الجهد ليظهروا 
عظهر شباب مي" الساوك . ول كانت الفتيات الوهرانیات شرت ان 
منذ الازل شبه خطوبات هولاء الجرمين ذوى القاوي التاق » فين بتكن 
أيضا ما تتخذ أشهر المثلات الامریکیات من ينة وبهرج وأناقة .. وتفس 
۹۲ 0 


الیئو ور أو و قنة وهران 


السا الناقدة الما کرة تطلق علپن لقباً مقابلا وتسمپن «المارلين » . 

فاذا أقبل المماء وعدت من النخيل المصفوف عل جاني الشوارع اللكبيرة 
آسوات الطير مرتفعة نحو السماء»التقت عشرا تمن « السكلارك » « وامارلين» 
یقیس لعضهم بعضاً بأنظارم فى ترفع » ویقوام لعضوم لعا » وقد سعدوا 
بالحياة والظهور » فانسابوا أثناء ساعة لنشوة الوجود الكامل السعيد . هنالك 
يقول المحستاد إننا نشهد اجتاعات اللجئة الامريكية . لكنك تحمس" فى هذه 
العبارة عرارة السن" التى جاوزت الثلاثين فل بعد لا ایب فى هذه الالعاب 
,أرب » فهم يخضتون من هذه ارات اليومية ی يمقدها الشباب واغيال . 
والواقع أنها برلمانات الطير التى بتحدث عنها الادب اطندی . لكن هذه 
البرلمانات التى تنعقد فى شوارع وهران لا نشق عل العقول فى البحث عن مشكلة 
الوجود » ولا جشمها السعى نحو الطريق المؤدى إلى الکال » ولا تستبق من 
الثثر إلا حفيف أجنحة مرهفة » وزهو أيبة مپرجة» E‏ 
0 غناء مرسل غير مكترث مختنى مع الليل . 

وكأق نع كليستا كوف بقول : « أشعر أن عل أن أعنى بعش الرقيع. | 
من الامر . . » وهو للاسف قادر عل ذلك .ولو دفع إلى العمل گر هذه _ 
الفبح, راء قبل لضع سنين وکو ا أل كو نل لعن من صر بي 
برغب فى' أن بخاص لنفسه وسط هذه المدينة السپلة وما تشتمل عليه من موکب 
ختیات مزينات بالمساحيق » لكنهن مع ذلك لا بستطمن إثارة العاطفة ویتخذن 
من التدلل ثوب رقیقاً شفافاً لا يستر ما وراءه من المكر » وسرفا ما يكشف 
آمرهن . . عم ! الاههام ببعض الرفيع من الاعر ! وان آردت ذلك فول عينيك 
والظر : هذه سانتا کروز قد نقشت فى الصخر نقها . وهذه الجبال 
الشاهقة » والبحر المستوى » وال العاضفة » والشمس احرقة » ورافعات 
الأثقال فى الميناء » والقسطر ء وا ستودعات » والميناء نفسه » وهذه الدرجات 
هائلة الى تتسلق صخرة ال مدينة » وق المدينة فسا هذه الما وال » 
هلبه الضوضاء وهذه العرلة . 

وقد لا يكون فى ذلك جو کافٍ .ولكن ع القيمة المكبرى طذه الجزر 
الكتظة پالسکان أن القاب بشجرد فيها من كل شی * . فليس إلى" ' الصمت اکن 

Ar 
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من سبيل إلا ق هذه المدن الى علوها الضوضاء . وکتب دیکارت وهو 
فى آمستردام إلى باراك القدم : « ای آتنزه يبن شعب ضخم ختلط فالم حظ 
من الخرية والراحة لا يقل عما تنم به فى طرقات حديقتك » . 1 


و 


انز لعب 


يقم النادى الرياضى الرکزی بشارع :الفندق حفلة ملاكة » وی ‌کد أن 
اطو اة المقيقيين سيقدرونها حق قدرها . وإذا أردنا أن تارجم هذا الاإعلان 
إلى لغة واضحة فعناه أن الملا كين الذين سیتبارون لیسوا من الشهرة وذيوع 
الصيت فى ثیء » وأن بعضهم برق إلى جلقة الملا کة لآول مرة . فإذالم ننتظر 
من المتخاصمين فنا ممتازاً » فلنتتظر منهم على الاقل شجاعة وإقداماً . وقد 
آثارتی أحد أهل وهران إذ وعدلى وعدا قاطعاً « بان سيراق فى هذه الباراة 
دم » » فرأيتى فى هذا المساء بين المواةالقيقيين 5 
ويخيل إلى" أن مؤلاء المواة لا يتطلبون بدا سپ شيقاً من الرفاهية ‏ 
فقد آقینت حفلة ملاكة فى نهاية شىء يشبه أن يكون حظيرة للسيارات » ی 
' بلجي و غطن بالصفيح الموج وأضىء إضاءة عنيفة » ووضعت مقاعد من تلك 
التى آطوی » فرصت على شسكل مر بع حول البال. وهذه « مقاعد الشرف » > 
ووضمت مقاعد أخرى فى طول القاعة . وف نهاية هذه القاعة يعتد مكان فسیح. 
خال 'يسمّئ « الممشى » ء وذلك لاله لایسوغ لواحد من الثات اس الحاضرة. 
أن مرج منديله دون أن يحدث حدثا . فى هذا الصندوق المستطيل يتنفس متخو 
من آلف رجل وامرآنان أو ثلاث » من أولئك اللاتى يبمهن داعا « استرعاء 
النظر» کا حدثبی بذلك جاری . والنظارة جیعاً يتصببون عرفا يوشك أن 
یغمرم . وبينا م ینتظرون معركة « الامال » يدك فنوغراف ضخ صنوفاً من 
أفاتىي « تپلو روسی » » وهو اللحن الذى یتقدم القتل . 
وصبر. المواة.الحقيقيين لاحد له ؛ فد أعلن أن المفلة ستبد! الساعة التاسعة 
مساء » وقد اننصفت الساعة العاشرة ول تكن بدأت > ول يشكر ذلك أحد ‏ 
واربیع حار » وقد انتشرت فيه راحة مثيرة تنبعث من هذه الا,نسائية الق 
يردت من سترتها . والمناقشة حادة نفصلها فرقعات منتظمة لصماماث القازوزة 
4 : 
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والعویل النائح غير النقطع الذى يصدر من المغتى الكورسيكى فى غير ملل أو 
كلل . ویقحم ببعض القادمين من المتفرجين بين الهور » وإذا بفانوس يعطر: 
على حلقة الملاكة ضوماً يخطف الأبصار » إيذاناً ببدء النضال بين « الآمال > . 
والامال أى البتدئون الذين يناضاون فى سبيل المتعة دون سواها» جتپدون 
دائماً فى أن ببرهنوا عل.ذلك بتضحية أتفسهم فى طف » غير ماين أيه تاعدة من 
قواعد الفن . وهؤلاء المبتدثون لا تجاوز تضاطم مطلقاً ثلاث جولات . وبطل 
الليلة فى هذا الضمار هو الفتى كيد افیون الذى يبول أثناء النهار بأوراق 
اليانصيب يبيعها على شرفات القاهی . وهذا خمشسّه قد 'دفع إلى خارج اللقة 
فى مبدأ الجولة الثانية على أثر ضرية أصابته من يد انهالت عليه إسرعة عجيبة . 
وأخذ جهور النظارة يتحمس قليلا » ولكنه مازال تحمساً املا . 
تحس هذا الجهور فارقاً فى لذة عميقة» بستنشق الراسحة القدسة المنبعثة من ' 
الدهان الذى يدهن به التلاکان » ولشهد ی طف تتابع هذه الطقوس البطيئة 
والقرایین الختلة النظام . وزيد هذا المنظر صدفاً تلك الرسوم التى ترسمها على 
الحائط الظلال المكاغة ..وهذه مقدمات مقررة لدين وحشی . أما الساعة الرهيبة 
فتأی بعد ذلك . ۱ 3 
وهذا مكبر السوت یعلن : ار « الوهراثی الضلب الذى 1 بقهر » د 
بیرز « الملا م الجزائرى الشپیر » . وقد سىء من لم يكن من أهل الفن تايل 
الصياح الصاخب الذى يلق تقديم املا کین فى حلقة الملاكة » فیتصور تضالا 
عظما يفض فيه اللاکا ی تزاعً شخصيا يعرفه اجهور . والواقع أنه نزاع سیفضانه» , 
ولكنه التزاع الذى يفر"ق فى غلظة وشراسة بين مدینتی ال إزائر ووهران منذ 
مائة مام . ولو قد مضت على هذا النزاع بضعة من القرون رت کلتا الدینتین ' 
الا,فريقيتين عل‌صاحبنها من‌الشر والطول مثل ما کان بين بيزا وفاورنسا فى أزمان 
أعظم حظا" من السعادة والهناء | وبزيد احصومة عنفا أنها فى أغلب الظن لاترجع 
إلى سبب . و إذ تهیأت یا کل الآسباب التى تدعوها إلى تبادل المودة » فهما على 
العكس من ذلك تتبادلان البغض بنفس هذا القدر . فالوهرائیون ,يمون ' 
الجزائريين « بالتحذق » . والجزائريون بذهبون إلى أن الوهرانیین « غلاظ جفاة 
لا حظ طم من ترف » . وهذا سباب أشد إقذاعاً ما يبدو فى ظاهر الامر» 
3 یتصل العاتی المردة لا بالمقائق الوافعة . وإذ حیل بين المدينتين وین 
۹۰ 
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ارب .وما تقتضیه من حصار » فهما تاتقيان وتتناضلان وئتسابان فى میادین 
الرياضة والا حصائیات والاعمال الکبار 

هی إذن صفحة من صفحات التاريخ تنشر على حلقة الملاكة. . والوهرانی 
الصبلب نشد" أزره نحو ألف صوت من الاصوات الصاخبة » وهو إذ بهاجم 
يريز يدافع بذلك عن نبج معين فى المياة وعن نفر إقليمه بأسره . والمق 
لضطرنا إلى أن تقول إن مارا لا حسن توجیه النضال ۽ فان فى صرافقیه 
عيباً شکلگا » إذ نقصه طول الساعد » فى حين أن ذراع الملا المزائرى » 
على العكس ٠‏ تصل إلى الطول المطاوب ؛ فهو لصیب EL‏ 
حاجبه . ٠‏ وإقلم وهران تزدهیه اللیلاء وسط الضجرج الصاخب لجهور أطلق 

عنانه . وعل ال غم من التشجيع المتصل الصادر من ا-لهور ومن جاری » وعل انم 
E E FAS‏ د له التراب ۱ » والصیحات 
١‏ اک عل خصه أنه ضرب ف غير موضع اضرب » وآنافسکنم هی 
والصيخات المتقائلة : د لقد امتکص"۱ »>< ل د سق به رمق ۱ » س عل الرغم من 

کل ذلك فقد أعلن اتتصار الجزائرى بالأبناط وسط سباح استتكر لاناي 4 ۱ 
وجارى الذى لإيفتاً يتحدث عن الروح الرياضية فيصفق بشكل يتكلف الوضوح» 
وق تفس الوقت مهمس ف أذى بصوت ,كاد لضيع وسط هذا الصياح : « وكذلك . 
لن پستطیع أن يقول « هنال » إن الوهرائیین غلاظ جفاة » ۱ 

ب أن لوان من الماع ۸ نیم بها البرنامج قد ثارت فى القاعة . فهذه 
كراسى” ترفع » والشرطة نشق لنفسها طريقا » والهياج يبلغ أشلاه . وللبذئة 
الخواطر » والعمل على استعادة اطسدوء » أسرعت « الاإدارة » فكلفت 
الفو وغراف بصیاح أغنية « سامير وموز»(7) وقد اتخذت القاعة أثناء لظات 
مظهراً راا . فهذه عناقید متشابكة من المتشاجرين ومن ا کین التطوعین 

تارجح حت قبضات رحال الشرطة '» واطهور صاخب بطالب ببقية البرناميج 
عبر عن رغباته عن طريق أصوات متوخشة أو صيحات ار أريد أن تشبه صیاح 
- الديك أو عویل القط . وكل هذا فارق فى النهر الجارف للموسیقا العسكرية ء 

.على أنه یکی الإإعلان عن الصرا امام حتی بمود اطدوء. . وتم ذلك اة ۱ 


)00 ا الآغانى العسكررية الجاسية الشهيرة .' 
حو ۳ ۰ 
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دون تدر'ج »كا بغادر الممثاون المسرح حين تنتهى القصة » فض قبعات > 
ولصفا ؟ مقاعد فى سرعة وسهولة » وتتخذ الأوجه فى غير تردد المظهر الععلوف 
لامتفرج الطیب الذى دی ن تذكرته لیشهد حفلة عزف موسيقا للا سر . 
وفى الصراع الآخير لتت بطل فرنسی من أبطال البحرية بل وهرانی . 
آما هذه الرة فالاختلاف فى طول الساعد فى صا الوهرانی . على أن امتیازه 
أثناء الجولات الاول لا رگ اگهور ؛ فهو يفيق من هياجه » ولستعيد 
هدوءه » ولا پزال قصير التنفس . فهو إصفّر » ولكن فى غير حماسة عدائية 
القاعة إلى فريقين كا تقضى بذلك القواعد التقليدية . ولكن انحياز 
كل متفرج إلى أحد الحصمين يشوبه عدم الااکتراث الذى یل بذل الجهد 
الكبير . فإذا ما قاوم الفرنسى » أو إذااما نسی الوهرائى أنه لا بسح المجوم 
بالرأس » انهالث على هامة الملا موجة من الصفير فنتها» Ni‏ 
أن ترفعها زو بعة من التصفیق . ولا بد من الوصول إلى الجولة السابعة حتی 
تطفو الرياضة على سطح الماء» فى ذات الوقت الذى باخذ فيه الهواة المقيقيون 
يطفون من آماق اعیاهم . لقد ی الفرنى على الأرض » ورغب حينئذ فى 
أن يكسب لنفسه أبناطا » فانهال على خصمه . قال جارى : « هانحن أولا » قد 
" وصلناء سنشهد الآن صراع الثيران . » وفعلا كان صراع ثيران . فاللاکان 
يتصببان عرقا أ حت الضوءالضعيف » وقذ آخذا يبدآن امجوم ويضريان مغمضى 
العینین » ویدفعان بال کتاف وارکب » ويتبادلان الدم » ويستنشقان فى حدة . 
وف نفس اللحظة وقف جهور المتفرجين » وأخذ يقطع جهود البطلین کا بقطع 
الشعر ءٍ فهو الذى يتلق الضربات و رد‌ها » :ويسمع دوئ ذلك فى ألف صوت 
كلها أصم لاهث . وهرّلاء التفرجون الذن اختاروا بطلهم فى غيد | كتراث 
بلتزمون اختيارم فى لعشت وولع شديدين . ٠‏ ولا گر" عشر وا حتى يكرر 
جارى صيحة مخترق أذ المنی : « هيا يا أزرق الياقة ! هيا للبحرية! » على حين 
يصيح متفرج أمامنا للوهراق بالا,سبانية : « تقدم آما الرجل ! » والرجل 
والیاقه الزرقاء يتقدمان » وتتقدم معهما فى هذا العبد البق من اطير والصفيح 
والآبعنت قاعة بأسرها تهب تفسها كاملة لاطة منخفضة الجبين . وکل ضربة 
تدق" صتاء على الصدور اللامعة تدوى فى شسکل توت هالة عل جيم لت 
تفسه الذى پبذل مع الملا كين آخر جهد من جهوده . ا 
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وما دام الو قد تيا عل هذا النحو » فإن الباراة التى تتتهی إلى عدم فوز 
أحد الحصمين تقع موقعاً سیثاً فى تفوس النظارة ؛ فنها تؤذى فى الهور 
حساسية مانوية . فهناك الير والشر » والمنتصر والنهزم . وإذا لم تكن ملعا 
فلابد أن تکون صائباً . ونتيجة هذا المنطق الدقيق الذى لايتسرب إليه الخطاً 
تتقدم بها فى المال أصوات صادرة من ألنى رة عنيفة » وتتهم القضاة بالارتشاء . 
غير أن ذا الياقة الزرقاء سعى إلى خصمه يقبله على اللقة ویشرب من عرقه 
الأخوى . وهذا كفيل بأن تنقلب مشاعر القاعة فتنطلق مصفقة . وجارى عق 
بلا شك فما قال » فليسوا جفاة ولا غلاظاً . 

واجلهور الى یتفرق فى اارج تحت جاء رها السکون» لها النجو م 
قد شارك ف آشد المعارك إضئا» » وهو صامت. شرب خلسة دون أن شوی 
على التأويل والمناقشة . هناك الخير والشر . وهذا الدين لا هوادة فيه لم قعد 
جماعة المؤمنين به الا حشداً من الظلال السوداء والبيضاء التى تختنى فى ظامات 
الليل . فالقوة والعنف إلهان منفردان » وها لاعنحان الذ كرى شيئا » عل 
حينيوزعان معجزاتهما فى الزمن الحاضرملء اليدين . وهاقد فصلاعل قله هذا 
الشعب الذى لاماضي له والذى يقم شعائره الدينية حول حلقات الملا كة .وهی 
طقوس تش أحياناً ولّكنها تبسط كل شىء . اير والشر » المنتصر والنهزم . أماق: 


مدينة کورینتوس» فقدقام معبدان متجاوران : معي دالعدّف»ومعبدالضرورة. 


بای والز با 


هنالك أسباب عدة برجم بمضها إلى الاقتصاد وبعضها الآخر إلى غلوم 
ما بعد الطبيعة » تدفعنا إلى القول إن الطراز الوهرای ( إن كان هناك طراز 
وهرای )يبدو فى قوة ووضوح ف البناء الغريب الذى يدعى « منزل المستغل” » . 
والبای والآثار كثيرة فى وهران دين ها نمی الضحم من ائيل القواد 
.الخربيين والوزراء ورجال ایر المحليين ٠‏ تلقاها فى ميادين صغيرة مغيرة أسامت 
أمرها للمطر والشمس > واستحالت هی أيضا إلى جو الحجارة والسام » ولکنها 
مئل تارا خارجگا . فق بلاد الیرر هذه السعيدة تعتبر دلائل لأمدنية باعثة 
عل الأسف - 


۸ 


التو ور او وقفة وهران 


أما وهران فعل العکس من ذلك أقامت لنفسپا هیا كلها ااصة . فقد رغب 
اوهرانیون فى أن پبنوا وسط الى التجاری بناء يضم مختلف اليئات الزراعية 
التى لا حصر ها والتی تعتبر مورد الياة لهذا البلد » ففكروا فى أن یقیموا 
پالرمل والیر صورة مقنعةٍ تبن خصاطم » ونوا « منزل الستغل" » . واذا 
اعتمدنا على هذا لبناء لا صدار حکنا » تبیتا أن هذه صال ثلاث : الجرأة 
ف الذوق » واطنوح إلى العنف » والذق فى المع ين الانجاهات المختلفة 
تلتار یم فا من مصر وبيزنطة ومیونیخ فى إقامة هذا البناء 
الرقيق الذى بشبه قطعة من الحاوى تمل كأساً مقاوبة . وقد كسى السقف 
کک الآلوان عنيفة التأثير . وهذه ال حجار الحادة اللون من الا قناع 
لا تتبح لك ملاحظة شىء لاول وهلة .عل أنك | اذا اقتربت منها » وقد 
ای امه یتآ مر : فهذا مستغل" رشيق له وباط عنق عل 
شکل فراشة » وتغطى رأسه قبعة بيضاء من الفل" » يتلق عبارات الاجلال التى 
يتقدم بها موكب من الرقيق عرتدين رداء قديم الطراز . وقد أقم البناء ذو 
التقوش الماو"نة عل مفترق للطرق » تذهب ونجىء فيه عربات الترام الضئيلة » التى 
تغرى قذارتها بزيارة المدينة . 
ومن جهة أخرى فان وهران ور جد" باسدیپا اللذين يقومان فى ميدان 
السلاح . ومنذ سنة ۱۸۸۸ يتصدران جانی السل فى دار البلدية . وكان صانعهما 
يدعى قائين . والاسدان قصیرا القامة ولا روعة وجلال . ویقال إنه 7 
كان الليل » هبطا من قاعدپما آحدها إثر صاحبه فطوفا حول الميدان امد 
ثم بالا طویلا “نحت أشجار المتيز الضخمة المثربة ا 
الوهرائيون آذا صاغية » ولكنها غير معقولة . ۱ 
وعلى کثرق البحث / أعثر من اس قان هذا بفىء .غير أنه کان 
مشهوراً أ مثّال حيواات افق .ع لأ كثيراً ما أفكر فيه ۽ فهو قد سلك 
إلى وهران منحدرا غاصًا من منحدرات العقل . فهذا مئال ذو اسم رئان 
ترك هنا أثراً غير ذى خطر . ومع ذلك رن مثات الالوف من ارجال أ نسوا تلك 
الوحوش الحليمة التى وضعها أمام دار البلدية المزهوة بنفسها . وهذه لإحدى 
وسائل النجاح فى میدان الفن . ولا شك أن هذين الاسدین إن دل عل شىء 
قهما يدلا ن على شیء آخر غير النبوغ » شأن لاف وار الأخرى . وقد 
۹۹ 


الیتو توز أو وقفة وهران 


استطاع پعض الفنائين أن خرجوا د طوف الیل » و « القديس فر نموا يتلق 
الوسم » و «داثيد » و « تمخيد الزهرة » . ما قائين فقد أقام حيوانين نين 
مضحکین ف الیدان العام لا,حدی الدن التجارية من وراء البحار . على أن 
تمثال « داود » قد هوی .بوم مع فلورنسا» واینقذ بنقذ الاسدان من الدمار . 
وأعود فأقول إنهما ان دلا على شىء فليس على النبوغ 
ذال ٠ E Sa‏ ليس 
اللفكر فيه نصيب » ولامادة النصيب الا كبر . تريد الرداءة أن تبتی بكل الوسائل 
وميا البروتز . يأى الناس أن يكون ها حقوق أبدية » وهی تنتصب لنفسها 
هذه المقوق فى كل يوم . أليست هی الابد ۶ ومپما يكن من شي * فی هذا 
الثبات ما يدعو إلى التأثر » وهو حمل بين طياته درساً ميا وهو الدرس الذى 
تلقیه ججيع مبانی وهران وآ “ارها » بل تلقيه وهران فسا . فنى خلال ساعة 
من ساعات اليوم » ومرءة بين المرات ».برنمك هذا الدرس على أن توجه عنايتك . 
إلى مالا أهمية له . ويستفيد الشکر من هذا ا(جوع إلى تسه » فهو رياضة له . 
وما دام فى حاجة إلى أن شَفى بعش الوقت متواضعاً » فیخثل إلى" أن هذه 
«فرصة خير من غيرها تمكنه من التزول إلى مستوى البلاهة . وكل ما من شأنه 
القناء يريذ أن يبق . فلتقل إذن إن كل شی“ بريد البقاء . فليس نلاعمال 
الا نسائية مخزی آخر . وإذا نظرنا إلى أسدى قائين من هذه الناحية » فان 
هما فى البقاء حظًا لايقل عن حظ آثار « آنکور » . وهذا يغرى الانسان 
حالتواضع . ۱ 
أ ۰ 
وهناك مبان وهرانية آخری »أو على الاقل يلبغى أن نطلق علها هذا 
زا ما دامت هی أيضاً تشهد لامدينة » وقد تکون أقوى تعبيرا فى شهادتباء 
أعنى بها الأجمال الكثيرة التى تستغرق من الساحل الآن نحو عشرة كياومترات . 
۱ .و لظهر أنه راد حویل خلیج من اہی اشلجان إلى ميناء سم . ٠‏ والواقع ۳ 1 
خرصة جديدة پواجه فيها عزم الام نسان صلابة السخر . ۱ 
۱ وقد تری فى لوحات لبعض أسائذة الفن الفامنك نموضوعا نفما يثير الا باب 
إليه هؤلاء الغنانون فى الاح متصل » وه بناء برج بابل . تری مناظر 
طبيعية غير مالوفة » وصخوراً تتسلق 3 » ومنحدرات وعرة یمج فيها العمال 
۱۰۰ 


الینو ور أو وتفة وهران 
والیوان » وتنتثر السلالم والآلات الغريبة واطبال والرارات » ولا بظهر 
الانسان فى هذا الميدان الا ايعطيه الطایع الذی سحاوز الطاقة الا لسائیه . 
وهذا هو الذى تفكر فيه حين ری الرديف الذى بتخذ على الساحل شرق, 
وهران . 
فقد تعلقت عنحدرات ضخمة قضبان من الحديد » وعربات دقاق » ورافعات. 
للأتقال » وقطارات ضئيلة . فى هذهالشمس ا مهلكةنرى قاطرات كأ :ها لعب الاطفال. 
تدور حول صخور ضخمة بين الصفير والغبار والدخان . وينشط ليل نهار شعبه 
من الل على هيكل الجبل الداخن» وقد تدلى طوال حبل واحد ملتصق بالصسخر 
البحرى عشرات من الرجال أسندوا بطونهم على مقابش ثاقبات أوتوماتيكية > 
ويضطربون فى الفضاء طوال النهار » فیستخرجون قطماً هائلة من الصخر تهوى 
بين الغبار والدوی . وعلى بعد منهم تنقلب عربات صغيرة من أعلى ا منحدر قتپوی 
السخور فأ فى البحر » طائرات متدحرحاتكانها سرب من الاطفال أطلقوا 
من المدرسة . وبين فترات منتظمة » فى قلب الليل أو فى جوف النهار » يسمع , 
دوى بزازل الجبل كله و برفع البحر نفسه 1 
والا,ئسان وسط هذا كله باجم الصخر وجهاً لوجه . فإذا اتح لنا أن نلسی 

لمظة الرق القامى الذى يقوم على أساسه هذا العمل » فلا سبيل إلى التخلص من 
الاعجاب الذى يستأثر بنا . هذه الأحجار التى تقطع من الجبل مسخرة لخدمة 
الإ سان ؛ فهى تارا كر حت الموجات الاو » ثم تطفو شيئًا فشيئا » وأخيرآ 
تنتم على شکل رصيف لا يلبث أن يغطى نالالات والرجال الذين يتقدمون ف 
عرض البحر وما بعد بوم . ولا تفتأ 1 لات ضخمة من الفولاذ تشبه الأفكاك 
تقضم لطن الصخور البحرية » دائرة حول نفسپا » ثم مفرغة فى الاء شحنتها 
المجرية . وكها هبطت جبة الساحل تقد"م الشاطى؟ نحو البحر تقدماً لاسبيل 
إلى دفعه . : 1 

ولا ریب ف أن إبادة الصخر غير تمكنة . إغا الممكن قله من مكان إلى مکان - 
وهو على کل حال سیبق أ كار من الرجال الذين يستخدمونه . ولكنه ق الوقته 
الحاضر يدعم إرادتهم فى العمل . ولا شك أن هذا تنسه غير جد , على أن تقل, 
الآشياء من أماكنها هو عمل الا نسان . فعليه أن يختار بين أن يعمل هذا ء أو 
لا بعمل شيا . ويبدو أن الوهرانیین قد اختاروا لأنفسهم «صيرم . فأمام 

١‏ لل 


الیتو ور أو وقنة وهران 


هذا اليج السا کن المتقن » ولسنوات مقبلة عديدة » سیکدسون أ كواماً من 
الحصى طوال الشاطی* . و بعد مائة عام » أى غدا » ينيغى استئناف ذلك كله . 
آما الان فهذه ال کداس من الصخور تشد للزجال الذن مجولون وسطها وقد 
علا و جههم قناع من التراب والعرق . فبالی وهران القيقية وا ثارها إنما هی 
أحجارها . ۱ 


کر اله 


بذکرلی الوهرانیون بصديق فاوبير الذى آلتی وهو حتضر نظرة آخيرة 
على هذه الارض التى لا تستعاض وصاح : أغلقوا النافذة » فقد بلغ النظر من 
اروعة أقصاه لقد آغلقوا النافذة وأتاموا حول أتفسهم سوراً » ورصدوا 
النظر من حوطم بالعزاتم والرق . غير أن ليبواتقان توفی» واستمرت بعده 
الأيام تتصل بالآيام . وكذلك الخال من وراء الاسوار الصفر التى حيط بوهران . 
عضی الارش والبحر فى جوارها غير مكترثين . وقد أثار العام فى الا نسان 
باستمراره فتنة متناقضة ؛ فهو يبعث فيه اليأس ويح فيه الابتباج . لا.يقول 
العام للا نسان إلا شيئاً واحداً فيثير فيه الشوق » ولكن لا يلبث أن برده إلى 
الملل . وهو الا آخر الم لاإ لاحه فى الاإصرار » وهو المصيب دائما . 

وعلى أبواب وهران نفسها تأخذ الطبيعة فى رفع صوتها ۰ هن ناحية كانا 
ستيل مد رض بور بعيدة الارجاء تغطيها آجام ينبعث منها عرف ذ كى . 
والشمس واطواء لايتحدثان هنا إلا عن العزلة . وفوق وهران جد جبل سانتا 
كروز والنجد وعدداً لا يحصى من مجارى السيل العميقة التى ترق إليه . 
وهناك طرق » كانت مطروقة فبا مضى » تتعلق بجوانب التلال الشرفة عل 
البحر .. ظذا كان شهر يناير ١‏ كتمى بعضها پازهر الأبيض والذهى فأصیحت 
طرقات بديعة طرزت بالصفرة والبياض . وقد قي لكل شى" عن جبل سائتا 
كروز . ولو أن لى أن أصفه » لاغغلت ذكر الوا کب المقدسة التى تسد فى . 
التل القاسى فى الاعیاد الکری » ولذ کرت آلوانا آخری من الج > وهی ء: 
زیارات فردية منعزلة تتخذ طريقها فى الصخر الأحمر » وترتفع فوق اطلیج الساكن 
فتقضی فى هذه الما كن الإرداء ساعة مضيئة رائعة الکال . 


۷۱.۰ 


الیو ور أو وقفة ومران 


على أن لوهران محاریها ارملية أيضاً . وهی شواطی" قفر على بعد نحو عشزين 
كيباو متراً من المدينة . وتلقاك صحار أخرى غير هذه قبل الوصول إلى المدينة 
عل مقربة.من أبوابها» ولكنها ليست مهجورة إلا فى الشتاء وف الربيع ٠‏ وهی 
حینگذ أنخاد مواجهة للبحر لغطيها زهر الأسفوديل . وتكثر فيها الفيلا'ت 
الصغيرة العادية المبعثرة وسط الازهار . ویزار البحر شيا أسفل النجد » غير 
أن الشمس » والريج الفيفة » وبياض الازهار » وزرقة السماءالتى تکون أخذت 
فى الصفاء » کل هذا يؤذن عقدم الصيف » فيرى الا نسان فى خياله الشباب 
الذهى الذى يغمر الشاطى" حینگذ » والساعات الطوال التى تقضى على الرهل » 
والعذوبة المماجئة التى محل فى المساء . وف کل عام ترى على هذه الشوالی" 
ف جدیدا من الفتیات كأ:هن زهرات جديدة . وقد يلتق فى روعك آنپن 
لا بمشن إلا فصلا واحدا . وإها خلفهن من قابل زهرات جديدة لم تكن ى 
العام السابق إلا نات صلاب الاجسام كأ بن براعيم الزهر . . وف الطادية عشرة 

من الصباح تنسا بكل هذه الاجسام الفتية من النجد » وتتهمر على الرمل کا نا 
موجة مختلفة الالوان . 

فإذا مضيت فى سيرك غير مبعد عن هذا الکان الذى لضطرب فيه مائتا 
. ألف رجل كأنبي فى دائرة مفرغة » وجدت مناظر طبيعية عذراء » وكثباناً 
جردا عراضا لا أثر فمپا للا سان ما عدا كوخا متهدما ٠‏ وبين حين وحين شد 
راعيا رای يدفع إلى قم التلال البقع الجراء والصفراء ای بل منها قطيعه 

من الماعز . عل هذه السواحل الوهرائية يبدو کل اه من أيام الصيف 
كانه أول صباح فى العام . ویدو کل أصيل کانه آخر أصيل غیه » کاله 
«الاحتفال الر مى بنهاية العا » ي بهذه النباية عند غروب الشمس ضوء 
أخير یشم کل الآلوان : فالبحر مسرف فی:زرقنه » وااطریق احخذت لون الدم 
التجمد » والشاطی" آصفر » وکل شىء ختنى مع الشمس الحضراء . وما هی 
إلا ساعة حتى تسیل التلال بضوء القمر . وهی حينئذ لیال مسرفة فى الروعة » 
تعطر وابلا من النجم ». وتتخللها زوابع فى بعض الاحیان » .فیجری البرق 
متصفحا التلال » وإشيع على السماء لوناً شاحباً » ویفیض عل الرمال وف الأعين 
ضوعاً برتقال اللون . عل أن هذا الشغور لا يمكن المشاركة فيه ٠‏ فلا بد أن 
تسه بنفسك تس فص یی مظهرا 


۱۳ 


الینوتور أو وقنة وهران 


لا ینسی . وف مبداً الفجّر الدانی" حين تمر الوجات الآولى التى ما تزال سوداء 
رة تری كائناً جديداً بنفذ من ماء الليل الصفیق . إلى لاذ کر هذه المتعم . 
فلا آسی علیها » إنما أعترفا آنپا كانت حلوة عذبة . والان وقد انقضت 
سنوات عدة لا تزال ذکریانها باقية فى ناحية من واحی هذا القلب الذى 
یصعب عليه مع ذلك الوفاء والاحتفاظ بالذكرى . وان عدت اليوم إلى تلك 
الكثبان الرداء فانا أعل أن السماء ذاتها ستمضی فى إلقاء ما تحمل من 
رياح و تجوم ‏ 4 
هذه أرض اليراءة . 


غير أن البراءة تعوزها الرمال و الاحجار . وقد سى الا,نسان كيف عيش .. 
هذا عل الأقل ما يبدو عليه وقد انزوی فى هذه المديئة العجيبة التى استقر 
بها الماك . على أن هذا التقابل هو الذى يكسب وهران قيمتها : فهى عاصمة 
الملك » تحاصرها البراءة واجخمال . والميش الذى حاصرها له من الجند بقدر 
ماله من الاحجار . ومع ذلك فقد كر" بك فى المدينة ساعات يشتد فا الميل 
إلى الاستسلام للعدو ! فا آشد هذه الرغبة فى الانسجام مع الاحجار » فى 
الا نسجام مع ذلك العالم المتوقد اطامد الذى شحدی التار : بيخ واضطراباته 1 
وهذه الرغبة بالطبع لاغتاء فا . ولكن فى كل انسان غريزة عميقة ليست 


'غريزة الهدم ولا هی غريزة الا نشاء » إا هی الرغبة فى ألا يشبه شیف 29 . 


وقد تسمع أحياناً هذه الدعوة وأنت تسیر فى شوارع وهران المتربة وفى ظل 


. جدرانها الساخنة . ويخيل إليك حيتا أن المستجيبين ذه الدعوة لن مخسروا 


لهم الوجی . 


شيا ؛ فهى ظامات آوریدیس » وهی نوم إيزس . وهسه.هی الصحاری التى 
برند الفكر فبا إلى نفسه : وهذه يد المساء الرطبة قد وضعت عل القلب 
المضطرب . (على جبل الزیتون هذا لاحاجة إلى اليقظة ؛ فان الشکر يدرك الرسل 
النائمين ویستصوب ومهم . أ كانوا خطئین حقا ‏ ومع ذلك ققد ازل ' 


(۱) وأنا أتحدث هنا عن رقبة معيئة نی أعتقد آنا من النوع الذى يجب أن بکون 
الامسان قد تلقاه . فيستطيع بعد ذلك أن بحسن التقدير فى ما يساو به العمل وما لا يساويه. 


۱۰ 


الیتو تور أو وقفة وهرآن 


ولنذكر کا كياموتى وهو ف الصد راء . أقام بها دهراً طویلا جال 
القرفصاء ساكن المركة وقد اتمبه نظره نحو المماء . وكان الأطة أتفسهم 
يغبطونه على هذه المكة وعل هذا المصير الذى يشبه مصير الجارة . وقد 
الخذت الطير من يديه المبسبوطتين الجامدتين عشٌا لها . ولكنها ذات بوم فادرت 
هذا المكات وطارت مستجيبة لنداء أرض 'ائية . وهذا الرجل الذى قتل فى 
تقسه کل رغبة وکل إرادة » وحا کل نفر تفر وکل ألم » » أخذ یکی . وهکذا قد 
ينبت امش اازهر فى الصخر تسه . 

لنسشجب للحجر حين تدعو إلى ذلك الضرورة ! فهذا السر وهفا 
الابتهاج اللذان تتطلمهما فى الاوجه الاإنسائية » يستطيع هو اا أن عنحنا 
إياهها . لاشك أن ذلك لا یعکن أن يدوم . ولكن ما الذى عكن أن يدوم ۶ 
ٍن سر الوجوه يستخفى هو أيضا » وها تحن أولاء تندفع من جديد فى حلقة 
الشبوات . وإذالم يكن فى وسع الحجر أن برضینا أكثر من قلب الا سان » 
ذإن فى وسعه عل الأأقل أن يرضينا بقدر ما يرضينا قلب الا سان . 

د ألا تكون شيئأ! » لقد آثارت هذه الصيحة شمباً كاملا 1 لان من 
السنين . وقد تخلل صداها ثنايا الأجيال والبحار حتی وصل إلى هنا 1 
بحار العالم موث . وهو لا زال رئطم فى صوت آمم" عل صخور وهران 
السميكة . وکل إنسان فى هذا البلد يستجيب له دون أن يدرى . .ولا رف أن 
كل ذلك عدم الدوی . فلا سبيل إلى إدراك العدم »م لا سبيل إلى إدراك 
المطلق . ولكن مادمنا تلتق من .الأبد هذا الدعاء الذى يحمله إلينا ورد الطبيعة 
وألم الا نسان على أنه نعمة » فلنستحب هذا الدعاء إلى النوم الذى حمل الأرش 
احا . فليس هو أقل صواباً من ذاك . 
وقد یکون هذا خيط آريان الذى بهدی إلى سواء السبیل فى تلك المديئة . 
الصاخبة اليقظة فى توعب . تتعل فبيا مزايا عض السأم » وكلها مزايا مؤقنة . واذا 
آردت أن تثق هذا السأم فعليك أن تقول لامينوتور : ؛دلم», ولو که 
٠‏ قدعة خصية . وإذا أشرفت من فوق الصخور عل البحر الحادى” الطمال » ووقنث 
فى توازن معتدل عل مسافة متساوية بين الرأسين الضشمین الغاطسين فى الما ءالمافى 
عن کین وعن سار » فنی خلال اللهث المتقطم الصادر من زورق حفر السواحل 
الذى بزحف فى عرض البحر ولغمره ضوء ساطع الح اداج لوي 


٠١6 


الیئو تور آو وقفة وهران 


النداء اگافت للقوى الوضاءة اطارقة للطبيعة . وهذا وداع الینوتور . 

لقد انتصف النهار » والیوم تفسه فى الميزان . وإذا فرغ السافر من أداء 
الطقوس تلتق من إنقاذه » وهو هذا الحجر الصغير الذى يلتقطه عل الصخرة 
بابسأ ناما كأنه زهر الاسفودیل . وليس العالم بالقياس إلى ال" بهذه الآسرار 
بأثقل حملا من هذا الحجر . فهمة « أطلس » سهلة يسيرة » ويكنى أن يختا رلا 
الساعة الملائمة حينئذ . وأنت عل هذه الشواطىء تشعر أنك تستطیع أن تنقطع 
للحرية ساعة أو شهراً أو سنة . فهى تستقبل كل شخص دون ييز ودون 
النظر إليه » تستقبل الراهب والموظف والغازى . وکنت أتوقع فى بعض الايام 
أنف آلق فى شوارع وهران دیکارت أو سيزار بورجيا . یتح لى ذلك . 
وقد يكون غیری أسعدحظءًا منى . وفما مذى كان القيام بعل جليل أو حقيق 
مپمة كبيرة أو التفكير العميق » يقتضى عزلة ال‌یحراء أو الدير . هنال كان 
الفکر بقظاً حریصا . وهل من مكان يلام يقظة الفكر وحرصه خير من عزلة 
مدينة كبيرة قد استقرت استقراراً آبدگا فى الال الذى لا فكر فيه ? 

وهذا هو الحجر الصغير الناعم مثل زهر الأسفوديل » وهو فى ميدأ كل 
شى“ . فالزهر والبكاء ( إن حرص الا نسان عليه ) والرحيل والتزاع » كل ذلك 
يرجأ إلى غد . وفى وسط النهار حين تتح السماء ينابيع الضوء فى الفضاء العظيم 
ارنان » تبدو جیع رس الساحل كأ مها اسطول صخير يوشك أن بقلم . وهذه 
لمر کب المثقلة بالمجارة والضوء ترجف فوق قواعدها كأنها تتأهب للسير إلى 
جزر الغمرها الشمس . أين مى إصباح وهران ! ومن أعل النجد يغوص الطير 
فى خواب ضخمة يزيد فها الهواء . والقاءلىء كله متأهب للرحيل تجرى فيه 
قشعريرة امخاطرة . غداً » قد نسافر معا . ش ۱ 

الب ابر 
ثقلها عن الفر نسية دويق شحات» 


كيف ومق 
عرفت مص ركتاب الا مير لمكياثالى 


هذا المقال صدی ان القم الذی كتبه الاستاذ حسن مود ف مدد 
آفسلس من ا «الكانت الصری»» وعنوانه «عود إلى مكياقلى وأميره» ؛ , 
فقد ذد كر الاستاذ أن کتاب الامیر داش" شر ف جميع آمحاء الما » وصار 
الأساس: لعل السياسة . وهو کتاب يجيب فى آراثه وأغراضه وتائیره ء 'إذ 
لو استعرضنا أعمال المسكام من عصر مكياقالى حتى الآ ولا تقصد الأءراء 
بالذات » بل تقصد الميئة الا كة المسئولة » فالأمراء فى العصور الحدفة 
لايحكون - لوجدنا أن الدول لم خرج فى توطيد سلطانها ومعاملاتها بوجه عام 
عما جاء فى الكتاب ؛ فهى لا تزال تسیر على مبادثه » تلك البادی" السياسية التى 
فصل فصلا ناما بينا وبين الأخلاق » خلبت لصاحها السمعة الشنيعة . » . 
وهذا قول قد يدفع القارى” المصرى إلى التساؤل : هل عرفت 'مصر هذا 
الکتاب ۶ ومتی عرفته 1 وال أى حد تار به عارفوه أو ال کومات المصرية 
المختلفة ? 
وقد سبق لى أن محثت هذا الوضوع بنواحيه الختافة فى كتالى الذى م 
طبع ملعن : « ناريخ الترجة فى مصر فى النصف الأول من القرن التاسع 
عشر » » غير أن إعبابى. عقال الآستاذ حسن مود دفعنى إلى أن أوجز لقراء 
له الكاتب ما فصلته فى بحثى السابق ال کر إلى أن تتاح له فرصة النشر . 
ألف مکیافللی Machiavelli‏ كتابه « الأمير » Primeipe‏ 11 فى نباية القرق 
السادس عشر وقت أن كانت مصر خاضعة للحك العثالى » وحين كانت الصلات 
بينها وبين دول أوريا منقطعة مبتوتة . 
وقد ظلت مصر فى سبات ميق وعزلة عن العام الأوربى قرابة ثلانة 
قرون - أى طوال العهد العثهاى ‏ .ثم ندأت تخرج من هذه العزلة » ولحو 


۱۰۷ 


كيف ومق عرفت فصر کتاب الامير ل كيافلى 

من هذا السبات نتيجة لتزول الفرنسيين بأرضها . وقد هزتها املة الفرنسية 
هزة عنيفة جعلتها تقضى بمض الوقت حتی تتعرف ماحوطا » وحتى تستعيد 
ماضيها الذى نسيته -- أوكادت تنساه -- وحتى تستبين هذا الناس الجديد 
الذى وفد إل أرضها غازيا ء وحتى لستشف رمن " ند هذا الما الاوری الذى 
اتقطعت الصلات بينها وبينه منذ أمد بعيد؛ شأمها فى ذلك شأن النائم المستخرق 
فى ومه توقظه م اة س هزة أرضية » أو فارة جوية » أو صدمة قوية 5 
أو شأنها فى ذلك شأن أهل الكهف الذين لبشوا فىكبفهم < ثلثاثة سنين 
وازدادوا نسعا » » آما مصر فقد لبثت فى كينها تحت الک العثانى ثلالة 
سنين تنقص تسعتین ( ۱۵۱۷ - ۱۷۹۸) . 

وبيئا هی تستبين هذا کله كان ادر قد هیا روف کی تول عردها 
ال السلح عد عل الكبير .. 
وقد]آمن غد عل منذ البحظة الآولى أن سر تقدم الدول الآوربية وتفوقها 
إعا هو نبضتها العامية المتازة وعلومها الجديدة.» فبذل الجهود الجبارة لنقل 
هذه العام الاوريية إلى مصر » فأوفد البعوث العامية إلى أوريا » وفتح فى 
مصر المدارس الديثة » واستدعی إلبها العاماء من ختلف البلدان الأوريية ؛ 
غير أن وسيلته الناجحة كانت الترجة : ترجة الكتب الاجنبية إلى اللغتين . 
المربية والتركية . ۱ ۱ 

وقد عرفت مر کتاب د الآمير » - آول ما عرفته س فى ذلك العصر » 
بل تقدكان كتاب « الآمير > الى آو ثالث كتاب ترجم إلى اللعة العريية فى 
عصر مد على . قام بترجمته مترجم سورى هو الاب ,أنطون رفائيل زاخور 
راهبة.. 

وحديثنا عن هذه الترجة يقتضى أن نقدم له آولا" بتعريف ممل بالمترجم 
وذکر موجز مس لیاته وجهوده . 

كانت أميرة الاب رفائیل من طائئفة الروم الكاثوليك الملكانيين » وقد 
رحلت عن حلب إلى مصر فى أوائل القرذ الثامن عشر . وق القاهرة و” 
رفائیل فى ۷ مارس سنة ۱۷۵۹ » وفها آبضا تلق عاومه الدينية الآولى ودرس 
اللغة العربية على آپاء طائفته . 
. وعندما بلغ اامسة عشرة من مره سافر إلى إيطاليا ليتم علومه . 
۰۸ ۰ 


كيف ومق عرفت مصر کتاب الآمير لمكياقلى 


الدينية فى روما“ وهناك التحق عدرسة سانت أناناز ال كليركية وعتمصتصة8 
مععسعطشاصنه؟ 36 حيث بق يبا ه سنوات أت فى خلاطا دراساتة الدينية » 
ثم مكث سنتين اخريين فى إحدى الجامعات لدراسة اللغات » وخاصة اللغة 
الإيطالية . ۱ 

وق سنة ۱۷۸۱ ء وعند ما أتم رفائيل الثانية والعشرين من "مره غادر روما 
وماد إلى صیدا - مركز الطائفة البازيلية ‏ فالتحق بدير الخلس » وهناك 
اشتغل بترجة بعض الكتب الدينية والوثائق الحفوظة فى مكتبة الدير » وظل 
يرئق ف المناصب الدينية فين ثعاسا فى سنة ۱۷۸۲ء م قسيسا فى سنة 1746 > 
ثم ارتحل بعد ذلك إلى روما فى سقارة ديئية تام فى أثنائها بترجة كثير من 
وثثائق هذه السفارة عن العربية. إلى الا بطالية » وعن الاريطالية إلى العربية . ' 

وباتهاء هذه السفارة عاد رفائيل إلى مصر واستقر بها حتى وصلت الخلة 
الفر نسية » فکانت أتماطا ميدانا طيبا لا شباع طموحه و حقیق آماله العريضة . 

وق ۳ فروكتيدور من السنة السادسة (۷۰ أغسطس ۱۷۹۸ س ۸ ربيع 
الأول ۱۲۱۳ ) صدرت اللاحة بتكوين الحمع المصرى نامرع YIostitut‏ 
وكانت المادة ۲۰ من هذه الاحة تقول بأنه « سيكون هناك مترجم. عر 
يتقاضى مرتبا خاصا » ومن الممكن أن يكون عضوا بالمجمع . » سس مس ۲ 2 
interprête arabe, qui aura un traitement particulier et qui pour-‏ 

ra être membre de ['Institut, 

واختير انطون رفائيل زاخور راهبة ليكون هذا المترجم » ونصب عضوا 
فى نة الاداب والفنون الیل بالمجمع » وپذا كان رفائيل العضو الشرق 
الوحيد » أما بقية أعضاء المجمع فقدكانوا من علماء اخملة الفرنیین . 

وقد قام رفائيل ‏ أثناء عضویته بامجمع ‏ بترجة كثير من القوانين والأوامر 
الفرنسية الجديدة » يا شارك فى بعض الأبحاث العامية التى قام يبا المع - 


()' أنظر عن سياه الدينية > قسطنطين الباشا » ترجة الاب روفائیل تخورء الج 
البطر ركية » الستتان الساعة والثامنة (؟5١)‏ » س ۸۸-1۸1 16-0۱۱۰ و 

ونقس الكاتب ؛ وصفب قنداق قداس يوثاتى قديمء للسرة » السة ۱۶ ۰ج ۳ ۰ ۱۹۳۳ 

Bachatly, «Un Membre Oriental dı Premier Institut 4 ۱۱۱-۱۵ ص‎ 

GEEyptes, Bul.. Inst, D'Egypte, té, XVII 1934-1985, p. 237-0, 
۱۰۹ 


۳ 


کف ومق عرفت مصر کتاب الأمير لکیافللی 


و بعد سفر ابلیون إلى فرنسا انتقات قيادة اخملة إلى كليبر . وق ۲۵ نوقبر 
سنة ۱۷۹۵ ( ۲۷ جادی الاخرة ۱۷:۱ ) آصدر القاند ا دید أمراً بشكوين نة 
جع العلومات عن مصر "° : Commission des renseignements sur‏ 
Egypte.‏ 
۰ وقد ذ كر رفائيل فى مخطوطة له علکها صدیقنا الاستاذ بشاتل أن هذه 
اللجنة كانت تتكون منه ‏ أى من رفئیل -- ومن سبعة أعضاء آخرین . وى 
هذه المخطوطة أيضاً صورة لطاب أرسله رفائیل الشیخ السادات پشکره فيه ' 
على حسن استقباله لتابعه » وبطلب منه ‏ كعضو فى اللجنة ‏ أل إزوده 
يالمعلومات الوافية الشافية عن أسرته . 
وإبان قيام رفائيل ,هذا العمل قت لكليبر فى ١4‏ يونيو سنة ۱۸۰۰ (۲۱ الحرم 
۰ ) فانتقلت مقاليد الأمور والقيادة إلى الجنرال مينو ؛ وأصدر مينو أمره 
فأعيد تكوين الديوان فى صورة جديدة : من لسعة من المشايم السلیین » 
ويشترك معهم فورييه - السكرتير الام للمجمع س بلقب قوميسيير 
( کثاری أو مدر سياسة الاحكام الشرعية ) هد کایسمیه البرنی و وطفی 
رفائیل طفرة جديدة فنصب ترجانا كبيرا للديوان الجديد ۽ وبمكنت الصداقة 
فى هذا المد بين رفئیل والقوميسيير فورییه » فكانا يسكنان معاً فى بيت 
رشوان بك بسابدین حيث كانت تعقد جلسات الديوان . وظل رفائیل عل 
نشاطه العهود یقوم بترجة ارسائل والراسم والفرمانات » ویقرو‌ها بنفسه 
على أعضاء .الدیوان 9 . غير أ اشتفال رفائیل بالترجة الرسمية فى العهد 
الأخير لم يشغله تماما عن الترحجمة العامية ۽ فقد قام فى شعبان سنة 1714 ( يشاب 
ستة 8 بترججة رسالة طبية صغيرة ألفها دیجینت ıı Desgenettes‏ 
أطِيام ال عن مرض الجدرى وطرق علاجه ۽ وقد طبعت هذه الرسالة 


(۱) انظر صورة مدا الاس فى خطاب وجه کلیپر إلى رئيس هله اللجنة ق:: 
2 .19 ,1877 قاقة2 Le Comte Pajal, 1516561, sa vie, sa correspondance,‏ 

Rigault: Le Général Abdallah Menon et la 06771876 . phase de : 163:- 

pédition @FEgypte, Paris 1802, p. 125-126. ۲ 
Bachatly, OP. 0, Pp. 24 et Ur manuserit inédit de Don Ra- XY) 

9764, Pp. 30. 

(۲) انظر بعش جهوده ف هذه التاحية ف :ارف ۰ .۳ وص ۱:۸ :۰ ۱۸۸- 

2 ۰ ۱٩ ٩ 2١5“ ۹ 
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کیف ومق عرفت مصر کتاب الامير لکیافللی 


عرئين فى مطبعة اجه » وکان عنوان الطبعة الآولى : « هذا تنبيه فبا خخص داء 
الجدرى التسلط الان » وذاك بشرح موجه إلى أرباب الدیوان عصر القاهرة 
من قبل البلدی دجنخط رئيس الاطبا فى الیش الفرنساوی بجهة الشرق س 
عصر القاهرة » بدار المطبعة الهور الفر نساوية ( کذا ) فى يوم ۰ من شهر 

شعبال سنة ۱۲۱۶ مجرية » وبالفرلسية : 

>» Avis sur la petite vèrole régnante, adressée au Divan dıı Kaire, 
par le Cn Desgenettes, Premier médecin de Armée d’Orient; 
Au Kaire, de Imprimerie Nationale, le 27 nivêse an VII, و‎ 
وقد ذ کر دیجینت أنه أصدى ۷۵۰ سخة من رسالته إلى الدیوان‎ 
وءه لسثة آخری للست نفيسة الرادية » وأيد هذه ارواية اطبری فقال فى‎ 
حوادث شعبان سنة ۱۲۱۵ : « وفیه أرسل رئيس الاطباء الفرنساوی نسخا‎ 
من رسالة ألفها فى علاج الجدرى لآرباب الديوان » لكل واحد متم نسخة عل‎ 
سبيل الحبة واحدية ليتناقلها الناس » ويستعماوا ما أشار إليه فما من العلاجات‎ 
» ... لهذا الداء العضال » فقباوا ذلك منه ء وأرساوا له جوابا شكرا له عل ذلك‎ 
ولا شك أن الجبرقى نال نسخة 'منها  فقد كان عضواً ف الديوان  وأنه‎ 
. > قرأها » فقد قال معقبا على هذا الحادث : « وهی رسالة لا باس بها فى پا‎ 
| وق سنة ۱۸۰۱ جلت ال الفرنسية عن مصر » غير أن الاب رفئيل‎ ٠ 
برخل معها ما رحل غيره من السوریین » بل بتى فى مصر نحو سئتين أخريين‎ 
. اشتتغل فى أثنائهما سکرتیر رئيس طائفته الدينية الأب باسیلیوس عط الله‎ 

كان رفائيل ذا نفس طموح وآمال عرلضة » وقد ارتتی فى عهد الملة الفرنسية 
مانا علیانی مصرء فكان مرت رجال العلل والمكم والدولة » وعرف 
شتخصیات فذة کنابلیون ودزيه وکیبر ومينو . . . ال من اشتركوا فى صنع 
تاريخ مصر فى مفتتح القرن التاسع عشر » وقد كان فى تلك الفترة داثم العمل: 
دائب النشاظ والا تتاج . فهل يقنع بأن يقبع فى مرکزه الدينى الجديد احدود 
التاق ۶ لم ترض تفس رفائيل مهذا. الركود بعد الحركة ؟ و يكن'فى ظروف 
انکومة الجديدة بعد أن عادت مصر إلى حك العثمانيين جال لارظهار نشاطه 
السیاسی أو العالى فولى رفائيل وجهه شظر فر نْسا من جديد» وأرسل فى مدق 
هاتين السنتين خطایین ال صديقه القديم تابلیوتن پوتابرت ۽ ثم وجد أن سياسة 
11 


الحطابات غير مجدية فقرر أن يرتحل إلى فر نسا » فسافر 5 فى سنة ۱۸۰۳ حبث 
قایل تابلیون ووزبر خارجیته تالیران 299 . : 

وق ۲٤‏ سبتمير سنة ۸۰۳ ا الأول من بتعيين 
رقائيل استاذاً للغة العربية العامية عدرسة اللغات الشرقية ببارس عل أن * لعهد 
إليه « بتدريس اللغة العامية » وترجة المخطوطات العربية الموجودة فى المكتبة 
والخاصة بالآدب والتاريخ المصرى 6" . وقد شط رفائیل أثناء وجوده فى بارس | 
فال کت عربية کثیرة ۲۳۱ . ۱ 

وق سنة ۱۸۱۵ هزم ابلیون فى وقعة ووتراو ول إلى جزيرة سانت 
هيلانة » ففقد رفائيل صديقه وراعيه وحاميه » وبدأ ناله ما نال معظظم مؤيدى 
الا ميراطورية السابقة من نقمه واضطهاد ۽ فقد قررت المكومة الدیدة 
فيض مرتبه » ولميرض رفائيل عنهذا الوضع الجديد» فقدم استقالته فى أبريل 
سنة 1815 وقرر العودة إلى مصر . 

عاد رفائيل إلى مصر فى سنة ۱۸۱5 واتصل عحمد عل الذى كان هد 
السبيل حینذاك لنقل علوم الغرب إلى اللغة العريية » وكان قد دمل لعثاته 
ال ول إلى إيطاليا التخصص فى فن الطباعة ٠‏ وإذ كانت اللغة الاريطالية هى لنة 
المراسلات الدوأوماسية وأكثر اللغات الآوريية انتشاراً وقتذاك فى مصر» فقد 
كلف عد على الاب رفائيل أن لضع قاموساً للغتين العريية والا يطالية.. 

وف سنة ۱۸۷۲۰ عصر الرحالة الا, يطالى روک Bre‏ »2 وق ه دلسمير 
سنة ۱۸۲۲ زار مدرسة بولاق » وروی أنه رأى بين هيئة الدرسین مها ثلائه 
من رجال الدين المسيحيين " مم : دون کارلوبیاوی من كالابريا ‏ والاب 
سکالیوی س سب من پیدمنت - ودون رفائیل -- ویقوم بتدر یس اللغة العربية . 

وعد ستة أيام ‏ أى فى ۱۱ دیسمبر س زار بروک مطبعة بولاق» وأشار 
إل الکتب الأول التى كانت تحت الطبع » ومثها : « قاموس طلیای وعرن 


(۱) فصلنا الخديث عن خطابات رقائيل ورحلته إلى فر نسا ومتأبلاته رجالاتها یمتا 
hE A‏ ا ۱ 
(۲) أنظر متدفة القاموس. ' 
Brocchi, 00۳۵6 delle 055672021011 6 bl tn Epitto, (¥)‏ 
fı L ۰. ۰ ۱‏ .600 


MY 


كيف ومق عرفت مصر كناب الامير لمكيافلى 


مزه akan‏ ماسم مخز وقد ثم طبعه فى تفس السنة ۱۲۳۸ ( 1897 ) ٠‏ 

وق السنة التالية ( ۱۸۲۳ ) طبع الكتاب الثاتى ارفائیل وهو ترجة عربية 
ارسالة فرنسية مرت تأليف ما كير »مها عن صباغة الحرير » وعنواتها 
باللغة الفر نسية : .5016 6ه tere‏ م1 er de‏ وباللغة العربية « كتاب 
فى صناعة صباغة اطریر > » و بهذا يعتبر رائيل صاحب السبق فى ميدان الترجة 
فى ارخ مصر الحديث » فهو صاحب آول كتاب ترجم عن الفرنسية إلى العربية 
وطبع فى مطبعة اللة وق عهدها ‏ وهو رسالة دیچينت عن عرض 
الجدرى ‏ وهو أيضا صاحب أول كتاب ترج عن الفرنسية إلى المربية 
وطبع فى مطبعة بولاق فى عهد مد على . ا 

وضع رفائيل هذا القاموس وترجم هذا الکتاب تتفیذا لاس عد على ما 
يرجح أن العبلة كانت قوية بين الرجلین ۽ ولم يكن خد على سلیل بيت مالك » بل 
إنه سعى حتى فاز بهذا العرش فوز؟ » ولقد كان له من فطرته السليمة وعبقريته 
1 الفذة ما دفعه إلى البحث والدرس » وخاصة كل ما يتعلق بنظم الحم والا دارة 
ومنها السياسة » ولمذا كان داتم الصلة بكل من فى مصر من دباوماسيين 
أوروبيين » وبکل من یغد عليبا مرحلا أو زارا » وكان فى اجتاعه معهم دام 
السال عن أحوال بلادم السياسية والعامية » وعن نم حكوماتهم » وعن آم 
الكتب وأحسنهاء وقد نصحه ناصح من هؤلاء فى تلك الفترة ( حوالى سنة 
۱۸۲۰ ) ¬ وا كانت الراجع لا تذ کر من .هو (۱) س بقراءة كتاب 
د الآمير » لکیافلی . 

پادر جد على فکلف رفائيل بترجة هذا الکتاب » فترجه إلى اللغة العربية 
(حوالى ۱۲۳۹ ب .1894 2 ۱۸۲۵ - ۱۸۲۵ ) ٠‏ : 

أشار بروكى - فى نموض - إلى ترججة هذا الکتاب » ثم 
.أشار إلى هذه الترجة فى وضوح وایضاح لا باس بہما جويسي أشربى 

(۱) آقره مرجم واحد » وهو الرحالة الاتجايزى سانت چون الذى زار مصر حوالى . 
سكة ۱۸۳۰ - فد کر أن سولت تلع8 قنصل امجلترا فى مصر هو الذى أعد التر چة الترکة 
هذا الكتاب وأهداها إلى غد على ليطلع علها ويفيد منیا ف سیاسته . غي آتن | أعثر على 


مایود هذه الرواية ق أى مرجع آآخر ؛ انظر : 
Foypt and Mehemed ‘Al, by 8t. John. V. 2, 2. 453-454.‏ 


۴۳ 


كيف ومق عرفت مصر کتاب الإميد لکیافلی 


Giuseppe Acer )1713-1840(‏ فتصل العسا فى مصر فى عهد مدعل » فی 
رسالة منه ال السنیور جيروق أمين المكتية الا ميراطورية فى ميلائو؛ 
وقد ذکر آشرن فى هذه ارسالة أنه حدث مع الباشا فى إحدى مقابلاه 
عن الكتب والادب » وقد دهش عندما أخيره عل على أنه أعس بترجمة کتاب 
«الآمير »لمكياثللى إلى المغة التركية » وأنه جد مشوق إلى معرفة مایتضمنه 
هذا الكتاب الذى “عع عنه ثناء جا من أحد الأورسين -" 

وذكر أشرى بعد ذلك أن عد على حدث إليه عن هذا الكتاب فى 
مقابلة أخرى وكان ذلك فى سنة ۱۸۲۸ أى بعد توجة الكتاب بنحو أدلع 
سنوات - فقال له ما ملخصه : د إن تثيرون فى إيطاليا ضجة كبيرة حول 
كتيج العروف مکیافلی 0 وقد أمرث بترججة كتابه ال التركية لي أعرف 
مافيه » ولكننى أعترف بأنتى قد وجدته أقل بكثير مما كنت أتوقم ومن 
الشهرة الى له . 

دو إلى أعلن إليك أيضا أن هناك ملفا عربيا آخر أثار دهشتى ونال إيعبابى 
بعد أن أمرت فترجم إلى اللغة التركية ‏ هو مقدمة ابن خلدون ‏ ؛ إن هذا 
الكاتب أ كثر حرية فى تفكيره من مكيافالى » بل إننى أعتقد أن كتابه أ كثر 
وأشدنفعاً . وإذا كان کتاب مکیافللی ممنوع”تداوله فى بعض البلادالاوربية »فا 
٠‏ كان من الأجدر أن یکون المنع آم وأعم بالنسبة لمقدمةابن خلدون 290 ۶ 


ولا ككننا أن مر يبذا الحديث دون أن نشير إلى دلالاته الختلفة » وأوها ' 


وأها هذه القدرة العجيبة من شخص كحمد على ظل“ ما حتى سن متأخرة 
جدا ‏ عل تفه مكتاين من أعظم ماخلفته الثقافة الا,نسانية فى الغرب والشنرق 
ثم المقارنة پینپما وتفضيل أحدها على الآخر . 

بتی أن نشير إلى ما ورد فى حديث عد عل لأشرلى من أنه أ بان برجم 
الكتاب إلى التركية مع أن الترجة التى وصلتنا ترجة عربية . ویعکن تفسیر هذا 
التعارض بأن رفائیل الذى كلف بترجة الکتاب لم يكن يعرف اللغة التركية 
فترجه إلى العريية » وإذ كان جد على لا يتقن العربية ولغته الاصلية هي التركية 


` Lettera del Signor Const, Acerbt, console generale di SM.I.R.A. (\) 
8 Egitto d1 Signor Gtrovt, Bibliotecario della 8101. Imp. di Brera in 
Milano, Biblioteca Xtaliana, tomo LXI, Milano, 1831, 2. 289-298, 


١١ 


كيف ومق عرفت مصر کتاب الامیر لکافالی 


فن الممكن أن تفرض أن هذه الترجة العربية ترجت ثانية إلى الترکیة(۱) » اما 
كتابة وإما شفاهاً ليتمكن عد على من فهم ما جاء بها . ویق‌کد هذا الثان أ 
غد على فبا بعد بترحمة رحلة رفاعة الطمطاوى إلى باريس عن العريبة إلى التركية 
ليطلع عليها هو ورجال دولته من مجیدون التركية دون العربية ‏ 

ومخطوطة الترجمة العربية كانت موقوفة على مكتبة مسجد سيدا الحدين » 
ثم تقلت منها إلى دار الكتب الصرية حیث لا تزال محفوظة تحت رقم ٩۳0‏ 
تاريخ وعنوانها : « الجلد الرابعمن مصنفات نیقلاوس فى التواریخ» وق علرحسن 
التدبير فى الاحکام ٩»‏ ؛ وطول المخطوطة ٥ر١۲‏ م » وعرضپا ۱۰ م » وهی 
مكتوبة باط النسخى الیل » وتتکون من ۸۲ ورقة » و ىكل صفحة» #اسطراً . 

والصفحات من ١‏ | إلى ۷ب تحتوی على مقدمة موجزة بقل الترجم » تبدأ 
بقوله : « نبتدی" بموق الله » ولا حول ولا قوة إلا باه » اد لله الذى على 
مشبته وتدبيره تنعقد سلاسل الوادت والأخبار » ومن فيض أحكامه ونجد 
( کذا) تقدیره يجرى جری ما وقع فى الدهور والاعصار ۰ » » ثم یل ذلك 
مدح لحمد على » وأنه قد أمره بترجة هذا الکتاب الذی أله المعلم مکیافلی 
ليفيد منه القانمون بالوظائف الادارية » وأنه ترجه توجة دقيقة لیکون وان 
سبلا لمن يقرؤه » وأنه بذل فى ذلك عناء وعناية لآن توا کیب الكتاب قدعة » 
وأفكاره صعبة » فقد الف فى سنة ۸۱۹۰۰ . 

والكتاب غير نام الترجة”" » ويتكون من ۲۳ فصلا » وترجمة رفائيل 


Marîa Xalino, «Interno Duc Traduzioni Arabe del Principe )١( 
del Machiavelli», Orlente Moderno, 1931, D. 605. 
ذ كر هذا الكتاب ف ال جرء الخامس من فهرس دار الكتب لاصر بة بالقاهرة ع‎ )۲( 
نحت هذا المنو ان : « الأمير فى عم التاریخ والسياسة والتد ير تأ لیف نقالاوس‎ ۳٩ ص‎ 
. » ما کیا فی الايطالى‎ 
آخر جلة وردت فى الكتاب فى : « فانهم لسائدون إذا توانقوا مم اوقت‎ )۲( 
Marla Nallino, 02. 66, والاحوال » ولتعسون إذا وقع ... > وقد ذ کرت 608 .ص‎ 
: أن هذه الجلة يقابلها فى اللس آلا يطالى ما یل‎ 
«Concludendo adunque, che, varlando la fortuna © stando gli uomini 


ne’ loro modi ostinati, sono 101161 mentre concordano inslieme e, come 
discordano infellci.> 


وهده إحدى فترات الفصل الخامس والعشرين من الاصل» واستلتجت من هذا ان الذى 
لم يترجم هو بقية هذا الفصل والفصل السادس والمشرون وهو الآخير . 
۱۱6 


كيف ومق عرفت مصر کتاب الآمير لكي اقل 


دا الكتاب س کت جزاته الاخری س صعیقة ركيكة ال ساوب صعمة أل 

وتقول الانسة ماريا نللینو ۲۳ إن مشروع طبع هذا الکتاب يفك » 
ولمل ذلك راجع ا ا 
لعل ترچة رفائيل بدت أمام مصححى مطبعة بولاق من شیوخ الازهر ركيكة 
موب شعينة العربية »بل فامضة ضير وانحة المنى فى مواضع کنر 

0 

هذه هى الترجة ا ول لکتاب « الآمير » عرفتبا مصر فى نهاية الدع الأول 
من القرن التاسم عشر » وقد ترچت تنفین؟ لاع أميرها مد على لیطلع هو عليها 
ولیفید منپا القاگون بالوظائف الإدارية ‏ كا ذ کر رفائیل فى مقدمته . 

وق مفتتح القرن العشرين عرفت مصر الترجة الثانية لهذا السکتاب »قم بها 
الاستاذ مد لطنی جعة بك > وقد طبعت فى سنة ۱۹۱۲ » وأساوی هذه الترجة 
أكثر وضوحا وأقرب إل الفهم من أساوب الترجة الأولى . 

هذا هو ناريخ كتاب « الآمير» فى مصر وف اللغة المربية . أما إلى أى حد 
هد منه اكا أوالحسكومات أو الآاد فى مصر أو فى الشرق مرن »یا 
موضوع بحث آخر 

حال الميى الشبال 


Nalfino, Op. Cit, p. 609. (\)‏ .16 
(؟) محدنت عن صوب هذه الترجة و نتدتها تدأ میا فى جن السالف اقذکر عن ١‏ 


"طرخ الترجة - .. 


۱۱۹۰ 


نشوة اليأس 
[ إلى الصفوح المهاجرة ] 


أرهقينى بالسد" ‏ ماشئت يا د ی () وحورى عل قؤادی اليم 
وئجنی ما شئتر أن تتجنی واجسل الم منك أن آتأل* 
أنا گر ری لا ۳ والعذابالممضكفى المي لشت" ! 
أرهقينى حتى لیا سة" » ولتت كأ جراحى » حتی تضرج بالكم" ۱ 
طلراح" المرارث يشكوئها لیا س معين'الشعر الرقيق انم 
. ا السا ده ای یشم ليكول الما 


والامی للأديبر وتحی"» وبوساا . عيش لاثرهف الاحاسیس مما ٠‏ 


له يادي » باقسيمة فلي ‏ واطوی لقاوب رزق" مقثم 
عللينى بالوعدٍ > والوعد؛ فى اس عر لدی“ وق امسوار علق 1 
واحبسى كبك الرقيقة” عنی واداعی الب والحنان العم ! 
واحرمينى طيب اللقاء » وقول : قدقطی الدهر”_لاالهوى_أن تحر ٠‏ 
' ولوارتی" وراء غذ راك" ياد می» (م) وعتاراك یه" لا ملك 
أرهقينى » ولجم الزن فى قا ب » فقلی احزن آفضل بم ! 
و لمن الاقدار”عسقاً » فلیست". ‏ منك أقسى» ولست من بارحم! 


ودک *۱ 


حسی" الله فى بلای » وحسی ‏ بحمة* الدمم_فىغرارمك "جم 


(۱) المفن هى اللقظة الفصيحة « لافنان » الشائعة خطأ على تلام الكتاب . 
(۷) العذرى :بالقم كالعذر وللعدوة ولامذار وهی الحجة یمتذر با ء قال الشأعر : 
له درك ی قد رمتهمو إلى جذدت ولاعذری جدود 
۱۱۷ 


نشو 5 اليس 


ليس برجو طف المياة شقية 
شامر یدلف الى > وهو نشوا 
ان" لياس خرة” 3 لیس يدر 
خر" شک الادیب._ و تفش 


أفعمى بالشجون قلی اني 


إن" دان" الألام والفر:_” ما د 
3 المفر:_ء ماالتاع إلا 


.یر" الکون بالفنون أديب” 


وبتبه * الف“ اازفيم” اختيالة 


فامرى ياموم بالوحىر روحئن 
فمسزای إن مت أن" قرلضى 


۵ ا من من خرة الاس وا 
انریا المكثيب سک( 


: » فتنشى انا إذا ما سکل:۱ 


ك بشعر بروعة الفن" "م مفمي"' ! 
2 ‌ 2 
ن الشقیقین من عر ى ليس تفمم!| 
سر" الئاس بالبیاذر الا 
E 6‏ مه الالام فر*دی () و 7 وام 


' حين بشتی الأديب” أو حین" با 


واذك ياحبه في الها وقفر] 
فى هواها پروی » وشعری بر ! 


رح ساسی 


(۱) للسدم : المرين الذى لا يطيق ذهابا ولا جي ر 
(69 فردى وفرادى ؛ وفراد منوتاً وغیر منون أى واحدا بعد وأجد 


الوجودءة 


[ طلب إليئا غير واحد من للثقفین فى مصر والشرق العربى أن ثلشر درسا 
مستفیضا ده الفلسفة الجديدة الق یکش الحديث عنها فى هذه الأبام . 

وحن فشر هذه الدراسة الفصلة التقنة » وقد کشا لنا شاب فر شی من 
التخصصين ف الفلسغة » وهو بتبياً الآن فى مدرسة العلمين العليا ببأريس لثيل 
إجازة ال جر جاسیون . : 

وتحب أن ننبه إلى آشیاء , آوها أن هذه الفلسفة الجديدة عببة إلى الشباب 
الفر نسيين » فأردنا أن يكون صاحب هذا البحث من هوّلاء الشباب :2 
فذلك بين عن الفلسفة نفسها من جهة » وعن نظر الشبان إلها وتحسمم أ 
من جهة أخرى . 

العا نی أثنا تعرض هذا البحث الذى كتبه شاب بيا التعلم ليقرأه شبا بنا 
الذين يتهيأون للتعلم » ولیوا ,مقدار ما ذل زملاژهم فى فر سا من امد » 
وما يتأح لهم من التوفیق . الشالث أن نهر هذا البحث لا.بدل محال من 
الأحوال على آننا تقبل مافية من الآراء والنظريات كلها أو بعضا » وإما هو 
مذهب ف الفلسفة آراد التففون العرقيون أن يعرفوه ومن ال مق علهم أن 
يعرفوه ؟ فنحن لا تزید على أن نيسر لهم سبيل هله للعرفة . الرایم أقنا 
نشكر للدكتو رمد عبد الحادى و ريدة مدرس القلسقة كلية الآداب ما تفضل 
به من الجهد العثيف الذى بذله لثقل هذا البحث إلى اللغة العربية . 

فهذا الفضل مظهر من مظاهر مایعتاز به الدکتور من العلم والدقة والتواضع 
والاخلاص .. | ۱ 


١‏ س ( اجو » الوبودک 

منذ تحررت فرنسا من الاحتلال الاجنی قامت فا فلسفة جديدة تتبوأ 
مانا بين المسيحية والماركسية » وهی عثابة مذهب “الث كبير فى الفكر وى 
الياة . وقد کشفت هذه الفلسفة بشعور واضح لاذا وجه شعب باسره ومن 
تلقاء نفسه مقاومته للعدو » وهی قد أعلنت أن كل حادث كهذا الحادث جب 


۱۹۹ 


!لو جو د به 


أن یقع بقضل الرية الفردية ولآجل. الحربة الفردية » کا أنها أهابت بالا 
كله فى خارج فرنسا أن يواصل انتصاره بأن بحرر الانسان ریا كاملا 
من سلطان الع والآخلاق التقليدية والتاريخ ء هذه الفلسفة الجديدة 
هی الوجودية . ۱ 

وم تكد هذه الفلسفة تقوم حتى انصيّت عليها الصواعق من الكنيسة 
اختهال مات كده الفلسفة الوجودية من حرية تريان أنها لا مستئد ها فى الكون 
أو فى مجتمع منظّم تنظبا قویگا . بل إن" مذهب الرية القدیم سنلفن 
نفسه » بعد أن اتهمه الدكتاتوريون الحدثون بالنفاق » أخذ إعلن وجوب اللياة 
السعيدة » وضم صوته إلى نقاد الوجودية » دون أن يفطن ال أن ناته رعا 
كانت فى أن بترك ماهو عليه من سوء الطوية » وأن بتخذ الوجودية خلنا 
لغيرها من الذاهب . 

وأول ما يقو له خصوم الوجودية هو أنها مذهب الغموض والظلام 
مسعننسوسدعهده ۽ والواقع أن الوجودية تقرر أن الكون لا یبال بالا نسان ء 
وهی أيضا لا تومن بای قانون علمى » کا أنها لاتبتم بالاشیاء لکی لا تی 
إلا حظ الا نسان ومصيره . أما الماركسية والمسيحية ظنهما کلتهما تعتمدان 
على العلل » هذا العم الذى يبرهن لا حداها على الضرورة المنطقية لقائون الثطور 
التاريخى وعلى الانتصار الذى لا بد أن تفوز به طبقات المال » والذى يكشف 
للأخرى ف التطور البعلی" من عام المعادن إلى الا,نسا خلال عام النبات 
والميوان عن الغاية التى بری إليها المكر الاطی ؛ ( وهذه عل الأقل هی 
نظرية ب . تیلهارد دی شاردان نعط 36 4تعطلنه1 .۳ » وهو عم الحياة 
والفيلسوف شبه الرسعى للكاثوليكية الفرنسية) . وطذا فان العلم » وهو السلطة 
الرعمية فى القرن العشرين » بسخط عل مسلك الوجودية إزاءه » فنجد لايل 
6 فى إحدى محاضراته بهاجم سارتر » أشهر تمثلى الوجودية » قاثلا : « إن 
الحرية والمثالية اللتین تنادى بهما تتلخصان قى إهال الاشیاء إهالا متعسفاً ... 
ولیس الم الطبيعة ولاءالم الآحياء فى نظرك من ظروف الياة الا نسائية ولا هو 
مصدر لتكييفها... وهذا رتم أن الا نسان فى الطبيعة وأنه خاضع لتأثير 
التارخ ... إن ثم قوانين تسیر عليها أفمال الا نسان » كا أن ثم قوانين لكل 


۷۳۰ 


الوجودية 
موضوع پذر سه العلم . . » وكذلك جد مونان Mounin‏ إستشہد لا ثبات سمة 
رأیه بسارة قدية تالا سبينوزا » ( وهی أن الانسان إعا لعتقد أنه حرش لانه 
مجهل الأسباب التى تدفعه إلى الفعل ) » وذلك حين يقول : « إن الفیلسوف 
الوجودى » إذ يقبع فى داخل الا نسان لكى ثبت الكون من هناك » بسد 
عل نفسه كل المشبل التى يستطيع منها إثبات شىء أيا كان » وإن المرية التى 
بريدها سارثر #ننوة لاتخلص من العلل والموٌئرات هی کتخلص النعامة من 
الصياد ؛ قإن هذه الحرية مصدرها إرادة مجاهل الأسباب المؤثرة » . ورعا 
مال الم إل أن بيت لظام « التفتيش » شارية منتقصیه » آفلیس عندم برهان 
آخر على إثبات ما له من قيمة ؟ 

وم حجة أخرى أ كبر خطراً 1 يذكرها خصوم الوجودية ؛ فهم يقولون | إن 
الوجودية نظر" خالص للعقل » ولا عکن لاس ره ءٍ ذاك أن 
هذه الفلسفة بانتباذها کل فعل لا بصدر عن سبب معتبرة إياه وها » تقضى على 
تفسها بألا يكؤن ها تأثير ؛ فإن أهل اند من الناس يقولون إنها جرد 
الا نسان من کل ثقة فى الياة » وأهل العمل من ء الناس بزعمون أنها تهدم کل 
اساس “ات يقوم عليه العمل 3 واجميع متفقون عل الاعتراف بأن الوجودية 
لا عکن أن تكون أساسا للحياة 3 وذاك لآ نکلامن المسيحى والارکسی له 
إعقيدة دينية أو ثورية تجعل -لياته معنی وتنظم له مستقبله مقدما کا نظت له 
ماضیه ؛ أما الوجودية فهی تذهب إلى أنه ليس ثم معني للحيأة ولا الكون » 
وأ نکل إعان فهو قرار ذاى 70نامه‌بوده پتخنه الا نسان حرا » وليس له 
ضمان دينى ولا جاعى . وجرية الفلسفة الوجودية فى نظر خصومها هى عدم 
وجود الا یمان ومناقشة كل شىء ووضعه موظع الجدال دائما 0 
المسيسى والماركمى قد أجهده القلق وأسأمه » فهو بريد أخيرا أن يتخلص من 
ذلك بان پفعل شیثا ما » دون أن بف تقسه مشقة التقكير أ حتى نهد 
جارودى و#سوجم يرسل صيحة الا نذار بالط أمام حرية الوجودية قائلا : 
« إن هذه المرية الجردة من الصورة تصنع لنا تاریخا لا يمكن التنيق به » 
وليس له بناء ؛ وهذا الام خطير > ع لاله إذا كان ماضينا ليس له هیکل آسامی 
وخطوط 'أبتة من هذا الوجه » وإذا كان كل شىء فيه بتغیر فى كل فظة ¢ 
ف نا جدنا أمام الستقبل مجركدين من السلاح » . وهكذا یدرب" سوء الطوية 
۱ ۱ ۱۳ 


الوجودية 


ف تدليل خصوم الوجودية » فيقولون إن الوجودية علامة تدهورنا ۽ هى 
الصورة الفلسفية التى تتخذها الفوضى أو المناقشات البيزنطية الفارغة » هی 
الوجه التنکری الذى لستتر خلفه الفردية الرجعية التى تتنافى مع النظام الجديد 
فى العالم الحديث . فأما الماركسيون فهم إعتبرون أن الوجودية رض دب فى 
الشعور البورجوازی » ويرون فبا آخر مراحل الحلال ذلك الشعور ؛ وأما 
السیحیون فیرون أنها د اداة احطاط » شبمة بطريقة الثازیین فى معسكرات 
الاعتقال ؛ وكلهم برددون معا أن الوجودية ثل ال العقلية التى تتقدم ظهور 
الفاشية منذرة مها ؛ ظرنه إذا لم پسبح لشىء من الاشیاء معنى صارت البطولة 
تتلخص فى أن عوت الاانسان موت الا بطال الكرام » والوجودية فى نظر 
خصومها ترحب بكل طاغية ينظم اليأس من المياة فى حياة شعب تنظما عکا . 
وم يقولون ات مما له مغزاه أن الفيلسوف الوجودی الالأی هيدر 
Heidegger‏ انضم إلى حزب هتار » بل تقول الآلسنة الجارحة التى تشنع على 
الوجودية إنه حتى مالرو ومد » وهو الكاتب الروائٌ الفرنسى الذى'كتب 
فى الثورات الشيوعية فى الصين وأسپانيا » ليس إلا اشيا يجمل حقيقة 


0 


نفسة . : 
وآخر أدلة خصوم الوجودیة دلیل یقوم عل الجدل وجرد الطعن » وهو 
يتلخص فى امتناعمم عن النظر إليها نظرة جدية . ثم برمون الوجودية بأنها 
فسلية يعمد إلبها أسائذة قد لقهم السام » وبائها لعب لفظى لمثقفين هيجهم 
التعمق فى دراسانهم . ویصف هيرثى 15076 الوجوديين بقوله : « ثم پزعمون 
نیم م الذين يضعون الآسئلة الجوهرية التى لا جوهری غيرها » فیتولون : 
لماذا آنا هذا لبکون ۴ وما فاية هذا الوجود ۶ وم لا غطنون إلى أن هذه 
الأسئلة ليست جوهرية بالنسبة هم إلا لان وجودم فى اللقيقة لا دة منه : 
إن الوجودیین يذ كرون الا نسان بتلاك الكلاب الحالمة التى تقوم فما خأ » 
وف حالة جرى وقفز فردى »رغبة فى أن تجرى وراء طرف بها . فالوجودية 
عند خصومها أشبه بتعمية عريضة أو هی بالأحرى وسيلة خفية يريد ایا 
الوصول إلى احتکار الأدب والفلسفة » وكثير” من بتکم عن سارتر قائلا : 
« اتحاد شركات سارتر وأصحابة » . والقيقة أنه يكنى الاإعلان عن بحاضرة عن 
الوجودية فى باريس لک يزدحم اجمهور حتى يدوس بعضه عضا عل مدخل 
۱۳۲ 


الو جود بة 


مکان احاضرة . وإن مجلة سارتر » السیاة «العصور الدثة » وم٠7‏ وم 
Modernes‏ وکذلات روایانه » يطيع منها ‏ کبر عدد ۽ فهل برجم هذا النجاح 
كله إلى خداع الوجودیین الجمهور ۶ أليس الاحری أن تقول إن الشباب 
الحريص عل الشعور بذاته وبحقيقته هو الذى يسارع إلى كلات ليست سحرية 
بعد بل هى كلات واضحة نقدمپا له الفلسفة الجديدة ? 

إن الفلسفة الوجودية قد أصبح طا موناها وقانوها ء فقد كان الشباب منذ 
مأل عام ینتحر تحت تأثير الروح الرومانتيكية ویدافم المزن التلف والسام من 
المياة . أما شباب اليوم فهو :يعم أن الوجود لا قيمة له » ولكن بطولته 
فى أن بستمر متمسكا بالمياة ۽ ولذلك فان انتحار تاميذ فى مدرسة ثاثوبة كبيرة 
بباريس أحدث صدى کبیرا بين الطلبة : كان هذا التاميذ عضوا قدها فى 
جامات الشباب الشيوعية » وقد سل تسه للموت دون جبن ولكن دون 
وقاحة ۽ وذلك لاله انتهی إلى عقدة ذ فية م جد سبيلا إلى حلها » 
كا يقول . وقد أثار حادث آخر فضيحة حقيقية ؛ ذلك أن أحد التلاميذ فى 
مدرسة ثانوية » وهو ابن غير شرعى منقلب الميول الجنسية» قل أمه فى الصيف 
الماضى'» وكانت من الصایین بالميل إلى الاتصال الجسى بالاقارب الآدنين » 
ولكنها لم تنل ما أرادت » وقد بعّضت ابنها فى المياة . صرح هذا الابن أمام 
قاضى التحقيق قائلا : « أخذت ميولى عن فلسفة خطرة » لآلى فثلتها غثلا 
غریبا » والفلسفة الوجودية قد بدت لى أنها الحقيقة الوحيدة . . . إنها جنون 
اليأس . . .كل ما پسعی الا نسان وراءه ينتهى إلى لا شىء ؛ وهاك ما فهمته : 
'وهو أن الا,نسان يشاهد أنه یا > وهو غريب بالنسبة لكل ما بقع فى العام 
الحارجى » . وعند ذلك أخذ الأطباء النفسيون » بعد أن وقعوا فى خطا 
كبير فى مهنتبهم > مپاجون الوجودية ويرموها بانها « جو" » ملام للأجمال 
الخطرة > ولك نكان أصدق منهم نظرا ذلك الصحنى الذى کتب قائلا : « يبدو 
أن هذه الجرعة تبين مقدار شدة الاختلال التوازى الذى يوجد بين فاية الشکر 
ووسائلهوفنى عام تتكشف فيه باستمرار العلاقة التى تربط أشد الظواهر تناقضاة 
لا يزال كل شىء على حال شديدة من ضعف الدع » وإرادة :الا نسان لعيدة عن 
أن تکون مكافئة لوضوح إصيرته » ووضوح بسیرته بعيد أن يكون مساويا 
لقدرته » . فالوجودية هی بحق أحد مميزات عصرنا » ولكن هذا المیز ليس 

۱۳۳ 


الوجودية 


میا ولا شيطانيا ۽ هى لا تجلب داء ولا دواء» بل تلاحظ ماهو العالم المديث 
وتتنبه لظ الا سان و مصیره . ھی تقول لا ما ھی الحياة 3 ولا ترید الغبير 
شىء فیها ۽ ولکنها تريد منا » إذ حيا ء أن عرف ما هى المياة » وتطلب ما 
وضوح البصيرة باعتبارها الفضيلة الوحيدة . 

٠‏ وهذا هوالسبب فى أن الوجودية تثير على تفسهأ عداوة كل الذين بمیشون 
من الساومة مع ضمارم » وكل من لا عقيدة طم سوى الطوية السيئة » وکل 
الذين طم ضمير طيب إلى حد مسرف » والعلناء » والمسيحيين الطادئين » 
واماركسيين المتمسكين يحرفية أصوطي » وآهسل المناصب والساسة ان 
وساوا »وان بوهمون أنهم وصاوا لان طم قضلا أسمى من فضل غير م ۽ كل 
هوّلاء پشعرون بحاجة إلى لسويغ موقفهم ؛ ثم بریدون أن لعساوا ايديم من 
الا عم کا فعل بو نس بيلات 211916 ١‏ » ولكنهم مهما فعاوا فستظل أيديهم 
ماوثة » وقد کشف عنهم اللثام سارتر فى أولى قصصه التثيلية » وهی الممماة : 
«الذباب» 10u‏ وم فى هذه القصة لعترف چوپیتر «مانور » كبير الاطت» 
لاجيست Egisthe‏ »> ملك أهل أرجوس > قائلا : د إن كلا منا يعمل عل أن ' 
يسود النظام © انت ف ارحوض وأنافى العام » وان سرا واحدا بعينه ثقل 
قلى وقلبك . . . وهو أن أبناء آدم أحرار ۽ م أحرار »با إيبيست » أنت تمل 
ذلك » وثم لا يعامونه » ٠‏ فيجيب إمجيست قائلا : « ای منذ ولیت ١‏ 

۰ تر ىكل أفعالى وأقوالى إلى تكوين صورتي . . . وما أنا ات لمأ كن ذك ` 

اوف الذى يشعر به الأخرون منى ! » 

۱ وقد كانت الظاهرة التى تتميز بها هذه السنون الاخيرة فى فر ئسا هی هور 
طريقة جديدة فى الحياة تتميز باستعداد ثابت تقریبً لواجهة ختلف مواقف 
الياة والتأئر مها . ومعظم الشبان لایرتبطون ارتباطً ایا لا عهنة ولا بطبقة 
' اجتماعية ولا باسرة معينة » فلم یمد لاختیار المبرر أو الاعتبار الاجتاعی فى 
نظرم ماکان له من الشأن . م قد أصبحوا لا بمیشون لغاية معينة » بل مم 
يعيشون لیمیشوا فقط . وعل هذا فان مصين الا نسان لا يتحقق ولا بنتهی 
مادام حينا > والياة لا تزال تبدأ داک) من جدید کل لظة . وهذا تطبیق 
لقول هوسرل 688:1داة : « إن الفيلسوف لا يزال مبتدعا على الدوام » . وم 
بمد جهو د سارتر فى أخرى رواياته » وهی المسماة «سبل اطریة» مسنسعطه وم1 
فل 


الوجودية 


ف٣ط‏ ع1 36 متجها إلى تصوير ماذج اجتماعية فلاسيكية کالبخیل أوالكذاب 
أو الفاجر أو العاشق »بل إلى تصوير شخصيات « فى موقف » » شخصيات 
تتطور على نحو غير “ابت » فلا ينتعى تارها إلى نهاية » « هأنذا موجود > 
أنذوق تفسى » إى أحس بالطعم القديم للدم ولاماء الحديدى > وذوق هو ألى 
اتذوق تقسى ۽ إلى أحيا » والياة هی هذا : أن أكتع بنفسى وأرتوى منبا 
يدون ظماً ۽ أربعة وثلاثون عاما » أربعة وثلاثون عاما أتذوق فا تفسی » وقد 
كيرت ۽ قد اشتغلت » وانتظرت » وبلغت ما كنت أريد : مارسيل وبارس 
والاستقلال » وقد انتهی کل شیء » فلا أنتظر شا بعد ذلك » . هذا هو 
الاسان الحديث » الانسان ار حرية كاملة » لانه قد نحرر من المؤثرات 
الطبيعية والاجت‌اعية التى آرید إخضاع الفرد ها واتی بخضع ها الفرد راضياً فى 
كثير من الأحيان ؛ والوجودية ليست شيعا سوى فلسفة هذا الا نسان الحديث » 
فلعصرنا < جوا » ااص ء والوجودية هى التعبير الغلسنى عنه . 

والأن فلنحلل بعض مکوگنات هذا الى ۽ فکا أن الحياة الحدشة حياة 
"مدن ات الوجودية فلسفة المدن أإضاً ۽ فالطبيعة التى قد أولع بها فتالو 
المناظر الطبيعية لا وجود له فا 4 أليست کل نواحى البيئة الطبيعية الريفية 
تصبح بحم تقدم المدنية بيئة صناعية ۶ فلیس ثم رسام إلا نظريا » وقرننا هو 
قرن الاشیاء المصنوعة . ولاشك فى أن الماركسية كانت على حق فى نظرها 
للانسان عل ضوء الأدوات الى ستعملها » لکنا أخطات ف انها بنت عل 
هذا الا تاج المادى قيمة أو احتراماً ما . وإن شعور « الغثیان » اذى صوره 
سارتر والذی خصص له أولى قصصه مصدره الاتصال اللسی بالاشیاء » فهی 
تلسنى »نپا حیوانات » وتحرك ف شمور الغثيان » ولکنی إذ آشعر بذلك 
أشعر بوجودی كالاشياء > كحزمة من الاشیاء المتلازجة » بل إن تفكيرى هو 
کبیت نمل يزخر بحركة ما فيه . وفكرة اللزوجة هی فى نظر سارتر فكرة 
أيه ء فكل وجود هو قبل کل شىء آشبه برا حة كريهة تبعث شعور الغثيان . 
وعل هذا فون ما لشعر به تايحت اي ا E‏ 


أساسية للا نسان على أن العلاتات التى ثر بطنى الآخرين هی من هذا الطراز > 
فلا ترط بهم صلة روحية» بل الام لایعدو تلا بلتزق فيه وجود بوجود . 
6 
/ 


الوجو دبة 


وقد دهش الئاس من الاهمية الفية التى صارت‌طا» من وجه‌ما » صفة الاسرار 
والتى أصبحت للمقاهی فى فلسفة الوجوديين وفى حا“ ؛ فالمقاهى إلى جان بكو نما . 
ما كن آشعر فپا » عند احتّكا کی بالغير 6 وجودی الجرد العارى عل نحو 
أحسن »فين فیها من غير شاك مقاومة الروح البورجوازية التى استبدت بفر نا 
منذ قرنين + فقدكان اباء الاسر حوالى عام 00 مثلا يحرمون عل آولادم 
التردة عل القاهی ء لان الا,نسان يضيع فپا وقته وماله وكرامته » عحالسة 
الفنانين والتبطلین والبوهيميين الذإن يعيشون من يوم ليوم ؛ وکان اارجل 
البورجوازی بطالب آسرته أيضاً بانته ی 
ولکن ذلك لم ينع من اتیان الفاسد سرا ¢ وکان الاب یرافق آسرته ادرا 
وبانتظام إلى المسرح أو إلى « البال » » لكنهكان من وراء ذلك لا یبئی التدلية 
هدر ما كان يقصد أن یکون ذلك عثابة عران ع الحياة الاجتاعية . فالاجیال 
الناشئة » إذ تنب هذه الحناة الزائفة تمر" هد عل کل هذه النقط التى راد 
ايار ينها وينهي فى ستهم الصغيرة ۽ فهم يقضو نکل يدعوم ‌ضروب التسلية 
فى السينها وصالات الرقص والكباريهات » وم بعجدون الكسل وعارسونه» 
ويتكلمون »م تتکلم شخصيات سارتر » لغة مشوبة باللهجة الدارجة 6مهنة. 
ومماوءة بالألفاظ التى یاباها الخياء ‏ ولیس هذا عندم جرد ميل طبيعى » بل ثم 
لضمكون إلى ذلك روح عدم الا كتراث » وی روح المياة نی قد خلت من 
الاوهام بما فپا وم" اللذة نفسه » و جمعون إلى ذلك آیضا نظر؟ مثیر؟ لعرفون 
به أن الوجود هو هذا » وأن الارنسان لا يستطيع أن يفعل سوی أن يكون 
مها . فى هذه الشبيبة الفر نسية اتی اطاق شلما ام انأ نقين لمتحا" قين 
فتامسةء » هذه الشميية الى تتردد على البارات الأعريكية » واتتتحر فى السوق 
السوداء هی أغى الطوائف ف دلاتها ؛ وليس ذلك لان طريقة حياتها أحسن 
الطرق » بل لآنها تشهد لصلحة حرية الفرد ؛ وفوق ذلك فلا طريقة فى الحمياة 
أفضل عندم من آخری من حيث ما تتضمته » وللا لسان يفضل حریته القدرة 
عل یی حدودكل مايقيده » وهذه الحرية هى قیمته الوحيدة » فلوس بعد 
عند هذه الشبيبة لاخير ولا شر » لا جيل ولا قبیح » ولا حق ولا پاطل , 

إن الشبيبة الحديثة تقلق وتسأم » وهنا فضلها الكبير : هی لا تترك تفسبا 
تقم فى جب اٹل وم ما ء علمى أو فنى » أو سیاسی » أو خلت ۽ هی ترید أن نحيا . 


۱ ۱۳۹ 


ال و جو دة 
بنفسپا لا أن تترك فكرة ما غير شخصية » أو ضميراً جاعیناً يمحتل مکانبا 
ولعيش فيديهى نسيرعل قاعدةتفرقة الا سان‌بین شخعبه أو دأنا» je‏ وبين الاخرن 
أو «م» هه ولیس اذى يجب أن يحيا ىكل منا هو ال «م» أعنى الى الذى 
ليس حقيقتنا » بل هو ال « أنا » . إن الحياة الحقيقية تنصرف عن التسليات » 
وهی تمل تفسها وجودا عضا ۽ هى شاعرة بنفسها ولاتترك حريتها المستمرة؛ 
زرا فیری وت هو سود عد« لشي ی مر عربت 
عن الخرية الداخلية »م لعبر عن تأمل آ"ثارها الطبيعية . آم بین فالیری فى كتابه 
«ازوج والرقص» danse‏ هآ et‏ 2۳۵۱06 درك السأم الذى یشم به قرننا سانا 
000 : د هذا المرض الذى هو عرض الأامراض » وهذا | - الذى 
سم" السموم » هذا السم المضاد للطبيعة كلها ء هو الذى یسم السأم من 
ید هو ليل الل المارض » ملل التعب أو الملل الذى يكن رؤية أصل 
e‏ أو روّبهحدوده » بل هو السأم الکامل » السأم الخالص » الذى لابرجع 
منشڙه إلى سوء الحظ » أو المرض » أو الضعف»وپرضی بتأمل آسعد مايمكن من 

الظروف » وأخيراً هو هذا السأم الذى ليس له مادة سوى الحياة تفسها » 
وليس له سیب بعد ذلك سوى وضوح لصيرة الى" 6 هذا السأم المطلق ليس 
فى ذاته إلا الياة عارية ماما » إذا نظرته إلى نفسها وضوح » . فى هذا السأم 
پشعر الا نسان » بمحسب عبارة بوسويه أعدهوه5ء « بالثى؟ المدتى الذى لاعكن 
تقليده والذى يوجد فى الياة, الا نسائية » . 

فترى آن‌الشی" الجدّى عند الوجودیین يختلفعن نظيره التقليدى الموروث ؛ 
فعند أصحاب التقاليد أن من الاشیاء ما هو جدی ومنها ماهو هزل لاقيمة له. 
أما عند الوجوديين فالاشیاء كلها لا قيمة شا بذاتبا » والآمر الهم الذى يدور 
حوله البحث هو جد الحياة الذى لا نحصر فى الاشیاء بل فى المياة إذا 
شمرتا بها . 

وإذن فا جل الجنون قد يكون.فى كثير م الاحيان کش جا جدءًا من الرجل 
النى پسمی‌عادیا » سلم العقل . a us‏ 
العبارة القتبسة منالروائی التشیکو ساوقا کی كافكا همع : « لو آرادکافکا 
أن بشرح التناقش فإ نه پستخدم لذلك الفك ر الصحيح النسجم . من عرف 
قصة ذلك المحنون الذى كان بريد ن اسطاد ی فى حوض تیم » فسأله 


يفف 


لو چود ة 

طیب كانت له أفكاره سس العلاج النفسى : یش" السمك اله 
فسمع من الول هذا الجواب النطق الصحيح : « لاء آما الغى ! ۳ 
حوض الاستحام » . إن" العالم » کا بتصوره کافکا» هو فى القيقة عم لامکن 
الابانة عنه بالالفاظ » وفيه وبحت الا نسان عن الثرف الول بأن لصطاد ق‌حوض , 
استجام »مع غلمه أنه لا بخرج من ذلك شی" > . 

إن الجو الوجودی كن أ أن يتلخص فى شیگین : فالسال و الا سان لامعنى 
طا ء والمياة لامعنى طا ولا قيمة » هذا من جهة » ومن جهة أخرى لا يجوز 
الانتحار بل شغى احتال مشقة الياة . جب علينا. أن نقبل وجودنا وتحتمله » 
دون أمل » ذلك « الامل المقير » » > بقول سارتر » وأن لستعمل حریتنا 
الفردية فى أى شىء ؛ نحن « قد قضى علينا بالحرية » » فلا مفر من ذلك » 
والفليسوف الوجودى لا يضع كنموذج أمامه قدیسا أو حكيأ > بل إن مثله 
الأعلى هو البطل . 

ويمكن أن نعتيرشعار الوجودية والكلمة المعرفة مها تلك الفكرة التى افتتح مها 
هيجل 510680 د دروسه فى فلسفة التارج » إذ يقول : « إن الشرقيين لا بعرفون 
أن العقل حر أو أن الا,نسان حرة» من حيث هو إنسان ؛ ۽ بل ثم يعلمون أن 
واحدا فقط هو ار" ۽ وهذا هو حک الاستبداد . أما الیو نان فيعرفون أن 
مش الثاس آحرار 6 لكن نظام ارق پستمر بيهم : والمسيحية ثبين شيا 
فشي أن الا نسان » من حيث هو إنسان » حر . ۰ والناس لا تعرفون 
جیما ذلك » والفیلسوف الوجودی لعمامهم أنه محسب كلة لشخصية من 
الشخصیات التى صوكرها دستویشسک یکن القول إن « کل شىء فهو جر 
غير حرم © . وخم هیجل کلامه بقوله : « إن ناريخ العالم هو طور الشمور 
بالحرية » وهذه هی النهاية الاخبرة الكون » ؛ فالوجودية هی 3 فلسفة 


مهاية الكون . 


- الوصودية الي 


وإذا أردنا أن نترك « الجو » الوجودى » وندخل فى التفاصيل الفلسفية . 
ذا الذهب الوجودی فا ننا نستهدف لمواجهة التناقض وقلة اليقين ؛ ذلك 
۱۳۸ 


الوجودية 


أن كلا من أتيام هذا المذهب له » وراء هذا الو المشترك بينهم » فلسفته 
الخاصة ؛ فليس ثم فلسفة "وجودية واحدة » بل ثم فلسفات وجودية . وهذا 
التنوع هو أحسن برهان على وحدة المذهب الوجودى ؛ ذلك أن الوجودية 
لا تنحصر فى الفكر » ولاحتى فى التفكير فى الوجود » بل هی تنحصر فی 
الوجود نفسه ؛ وكل إنسان لا يستطيع أن يفعل ذلك إلا لنفسه . وما بوخذ نی 
كثير من الآحيان على الوجودية من أنها تناقض تفسها لا قيمة له ضدها ؛ لانه 
ما لا شك فيه أن الوجود نفسه يشتمل على التناقض » بل هو وليد التناقض > 
كا يذهب إلى ذلك هيجل بنظره الثاقب . إن الوجودية حدث الثورة ق الفلسفة 
بأن ترفض التفكير مستعينة بالفهومات الجردة » فهى بذاك مستمدة مباشرةمن 
فلسفة كنت" الذى فصل بين الفكر وین الوجود فصلاتاگا» هذا الوجود 
الذى هو فى نظره سابق على کل فكر » بحيث لا يمكن أن 'لعركف يفهوم جرد 
كا كان ؛ وإذن فليس الفكر أساس الوجود » بل إن الوجود هو » على المکس ' 
من ذلك » أساس الفمكر ء وهکذا یقضی القضاه النهای عل الميتافيزيقا الت 
شيرها كدت وما . 
والآن فلنلخص وصف هذا الوجود الذى هو تقطة بداية الوجوديي نکلهم . 
إن الا نسان لا يمكن أن بعركف التعريف الكامل بمجرد الاستناد إلى 
نات و الخصائص المادية والاجتتماعية » فهو يغلت منها جیعاً » لانه بشعر بها » 
. وهو من حيث أنه بای ان برد إلى أحد منها أو إلى حملتها فهو شیء آآخر غير 
۱ ما بدو للا خرین » فهو ما هو . والشخص الذى يعتير أن حقيقة حياته تنحصر 
فى ثروت أو فى مپنته إعا يعتير نفسه كالآلة » ولا يستحق اہم الانساق » وهذا 
فى كثيز من الأحيان شأن الرجل البورجوازى والممول الكبير فى عاصمة » ' 
وشأن الموظف الصغير ورب الأسرة فى الريف ؛ فليس فى حياة الواحد منهم من 
نفسه شىء ؛ وهو علا مكانا يمكن أن یتبداوله الكثيرون > وذلك بحسب 
فكرة معينة عن الماعة لا يفطن إليها ۽ ورا كان هذا آیضاً هو شأن رئيس 
صناعة أو دول أو جين » فهو ليس له أى فضل فائق » وهو لايوجد يذاته» وهو 
ليس شيعا إذا جرد من الاخترام ومن الطاعة ومن الحوف الذي سعثه فى 
تفوس الاخرین . ۱ 
٠‏ ون يضع تفسه وذاته فما يسمى الق أو الشخصية برتکب تقس الخطأ؛ 
۱ ۱۳۹ 


الوجودية 


فإن کونی ذكيا أو غیگا » جميلا أو قميا » قوى النية أو مریضاً » رقیقاً أو 
شرا > ليس من میزات کیا العميق أ كثر ما يكون ذلك لکوت تاجراً أو 
عاملا آو آمزب أو ارمل ء فاناشیء آخر غير صفاتى الخاصة ۽ وقد أستطيع أن 
أستمد منبأ عجنب ما أستمده من رباط رقبة جيل » ولكنى لا آرید أن نی 3 
الاخرون أو محكوا ءا“ بحسب هذه السفات »انا متمیز عن هذه الصفات کا 1 
1 یز عن کل ما هو خارج عنى.ء فأنا أحيا » وأنا حدود محصور کل وقت بين 
وجودی الاضی الذى لا أرتبط به إلا بالقدر الذی آریده ويين وجودی ف 
الستقبل » وهو وجود جر" ٤‏ ۽ فیاتی كلها آمای فى كل لظة « وأستطیع أن. 
آجملها ا آشاء ءون انی كل شىء وبا کل شیء من جدید دا »شرط أن 
تصرف حرا ۴ وان أحافظ عل حرتى واستعدادی الداخلیین . 

هذه هى القيقة الاولی » وهی الحقيقة الوحيدة فى نظر البعض . فذا أدرك 
" الانسان هذه" القدرة التى له على أن بجمل من حياته شیثً ا نه یشعر عند ذلك 
بؤجوده الخاص » وهو مجتاز عند ذلك حالة نفسية معينة ة حس فيها أن ذاته' 
والكؤن لامعنی طياء وأن کل عمل بعمله نی وراءه وفی أعماقه السام من 
ا یاه وهو يحس تفسه قد سل إلى الملع الذى لا ببدو فيه أن اختيار شئء 
أحسن من اختیار آخر » ولا أن حألا خير من حال» ولا أن حياة أ كبر قيمة من 
حياة أخرى 4 هو كين ر وأنه لا سيب لإظهار حریته إلا الفعل عن 
إرادة خالصة ٠‏ إن کل إسان بريد أن يحيا حياة حقيقية حقنشه لا بد أن مجتاز هذه 
ارح » وهو عند ذلك يكون وجوديا » ولکن هل يستطيع أن يب ىكذا ؟ 
وهل يبد فى ذلك مذهباً نهائيًا متاسکا منسجما ۶ أو أليس ذلك بالنسة له جرد 
مرح انتقال» و هید لقائق آخری» وتصفية اوه لاغنى عنها وضع الروح فى . 
حالة حسن التاهب 3 

إن الونجودية < (صورها الوجوديون الیوم لهور الناس » هی حاولة 
منظمة بقوم بها أصحايبا عن شعور » بقصد إقامة مذهب من هذا الوصف المباشر 
الخال الا نسان وممیرهءو استخلاص قواعد الجياة من هذا الوصف وحده .وقد 
کان هیدیجر ع ع13 » الفیلسوف الآلمانى المعاصر » أول من وضع المشكلة 
ونا عل هذا الحو ٠‏ وحاول چ. پ. . سارر Sarre‏ .3-5 ق فر سا مستعیناً : 
عحلة « العصود, المديشة » Temps Modernee‏ 168 أن بطق هذه الطرابقة عل 
.۱۳ 


الور ده 


المشكلات التى تعر ضكل يوم فى السياسة والفن TT‏ 
أنها محاولة لک ميا لا نسان على الصورة الا نسانية الخالصة » ولك یستتی 
بعد ذلك عن الابله ۽ ذإذا كان الاله موجوداً » وإذا كان هو خالقنا فليس هو 
عند الوجوديين غاية لنا » لآنه خلقنا أحراراً . وهنا تعرض المشكلة الاساسية : 
هل عکن أن جمل الحياة معنى إذا جردت من الإلله؟ وفى تفس الوقت 
جد أن الوجودية سابقة على سارتر وهيد مر وأن اصلها مسییجی ۰ 

والواقء ع آنی لا أستطيع من جرد النظر فى وجودى الخاص أن أصل إلى ما 
يجب أن کون عليه حیاتی »فا لذلك: أرجع إلى قيمة عليا » إلى الااله ۽ 
ولك الاءله ليس بالنسبة لى موضوع مٿ عقلى ۽ هو يتدخل من نفسه فى ' 
وجودى و ثلهر لی حضوره ؛ وسواء أأرضاتقى ذلا آم لم رضنی» فهو قد 
أظهر نفسه فى التاريخ »ویر جری حياتى ببب ذلك » ولكن السك بالاله 
لا قيمة له إلا إذا صدر عن حرية كاملة » وإلا إذا أ شد ومع وف والارتماد» 

کا قول کی رکجارد Kierkegaard‏ ۽ فاا لافضل لى فى كوتى مسيحيا إل لای 
الت إلى باطن وجودی کا نسان ووهبت لاله هذا الوجود دون صفاف, أو 
مکانتی » وأنا فى البؤس والضعف جرد تسى من كل ما ليس تفسى ؛ والیأسی 
المتناقى هو الطريق الذى لا بد منه لتاق الامل الا لهى . وعكن القول إن أول. 
ال دن هبل ر المد نس ارعن و لمق »من وا ماك وج احتضاره . 


قضی پسکال شبابا هادا » » لآنه تلق من اببه تربية طيبة أمثالية » بتين له فما 
ا كل وع من الأشياء له ماهيته : من معادن ومادة »ومن نالات وأخباء » 
ومن حیوانات » أو حشرات » أو غراژ » من ع اسان آو عقل . وفى شّة ذلك 
كله تقف الملائكة عا ها من عفل . أما اوجود الا نساتی فكان عنده واضحا 
لسيطا » كأن له وشوح النظرية الهندسية. وبساطتها ۽ وكان الا نسان؛ لعتبر 
جزءا من الكون .هو حلقة ثابتة فى سل مراتب الموجودات » بينه وين 
١‏ لاک فوقه مس ما بينه وين یوان ممت من مسافة » ویکفیه أن قق 
قايته كا نسان عأقل مفكر » وأن يكر مستعینابالغهومات الجردة» وأن يقنع 
: الآخرين بحسب قواعد لقاع وأن يدير أمر تسه وأمر اطاعة فى إتقان »عل 
۱ حو ما يثقن الا,لسان صملا فنيا . 
۱۳ 


الوجودية 


ولكن تملع پسکال ينشأ من احتکاکه بالافراد الآخرين ۽ فهو فى مجالس 
الصالونات يجد الناس كا ثم عليه » ويجدثم على غير ما ينبغى أن يكونوا ء هو 
يشاهد الظل سائدا فى الدولة ما يبد الشهوات الجاحة متسلطة على قلب الا نسان ء 
هو يلاحظ أن الفن » لک يكون سار" » لا حاجة له بأن يبتم فقط يأن یکون 
. سمبيحاء وأن الفلسفة التى تتعقل لا تساوی شیثا بجانب الفلسفة التى تحس ۽ 
ويشهد پسکال انبیار کل عقائده و بری أن ماهيته الخاصة تنهدم دون أن يسندها 
شی"» وهو بلخص أضطرابه الشذيد فى جلة واحدة وهی قوله : « إن الا نسان 
لانتصرف بحسب عقله » هذا العقل الذى يكو"ن وجوده » . 

وبالاختصار فإن طبيعة الانسان قد فسدت » ول يصبح مكانه فى نظر 
يسكال بين المّلك والیوان » بل هو أحيانا يظهر فى صورة الملك وأحیانا 
فى صورة الميوان ؛ أما الكون فهو بدوره يصبح محايدا لا شأن له بالا نسان . 
ول بسکال : 6 ۱ 

« إن السکون الآزلى هذا الفراغ الذى لا نهاية له پروعتی » . 

يسك يسكال تفسه : مانا وما هو الا نسان ۶ فلاجد شیثاً يكو" زماهية له» 
غلیس الا نسان ماهية » بل هو وجود ء ولا بد أن يطول عهدنا بالاقتناع »کا 
اقتنع پسکال » بأن للعالم نظاماً و راا » وبأن للا نسان طبيعة خامبة به » وعند 
ذلك قصيبنا الدهشة و یستول علینا الأعر حینا نتبين مافى الكون من فوضی » 
هنا وى أن الاانسان لا طبيعة له ولا ماهية » وسواء أ كنت أريد أن 
أكون مالا هندسیگاء آم رجلا شريقا أمينا » أم راھبا » فی ولا وقب لكل شى* 
وجود غير معنّين يتقدم ف“ ع ىكل ماهية . 

وإن الوصف الذى يصف يسكال به هذا الوجود قد بلغ من الدقة والكال 
بحيث إن خصومه / يفتأوا يصطدمون به » وإن أنصاره لم يفتأوا بتخذونه . 
اساسا لتفکیرم . وربعا كانت أ كث کلرات پسکال یوز لتفكيره هذه الکلیات 
ألتى كثيرا ما جعلت مو لتير يرسل صيحاته وال ىكأنها ماخوذة من قصة الكاتب 
التفیکوساوفا ی كافكا . يقول پسکال : 2 . ا 

.عند ما آشاهد تعس الا نسان وتخبطه » وأرى الکون كله أك > 
وأشاهد الا نسان فى غير نور ہنی به» بل متروكا لنفسه کالضال فى هذا اکن 
من السكون ‏ لا يعم من وضعه فيه » ولا ما جاء هنا ليفعله » ولا ما سيؤول ٠‏ 
مضل 


الوجودة 


إليه أمره » إذا مات » وعند ما أرى أنه عاجز ع کل معرفة» عند ذلك لعثرينى 
الذعر »كا لعترى رجلا مل ناما إلى جزيرة مقفرة خيفة » فاستیقظ لا عل أبن 
هو ولا جد وسيلة الخروج من هذه الزرة > . 

إل الا نسان لا عکن أن يعرف إلا من حيث انه هو الوجود الماضر » 
لکن الذى ينير آمره لیس هو هذا الکون » بل هو إنما جد فى داخل تقسه 
ما یکشف له أعى نفسه . قول پسکال : 

« ليس الارنسان الا کنبت ضعیف » هو أضعف ماف الطبيعة ۽ لكنة 
ثبت مفكر > ولیس من الضروری أن يتسلخ الكون كله لک سحقه » لان 
قطرة من الماء تكنى لان تقتله . ولکن |ذا أهلك الکون الانسان إن 
الا نسان یکون أ کشر شرف من بلك ء لان الا نسان يمل أنه عوت » آما 
مزرية الکون على الا نسان فإن الكون لا بعل من أمرها شيعا . » ۱ 

وعند پسکال يبلغ التصادم بين الا نسان والکون منتبی شدته ۽ فلا نسان 
بعلل إنسانيته من طريق معارضته للكون » ولکنه إا يعم ذلك له فى 
الکون» وهو لن يستطيع أن بتخلس منه » لان وجوده کا نسان تم افتراض 
وجود الكون . بقول پسکال : 

د ما هو الانسان بالنسبة الطبيعة ۶ هو لا ثی بالنسبة للامتناهی » وهو ۰ 
- كل باللسبة للاشی" ؛ فهو إذن وسط بين اللائی" وبين اللامتناهی » . ' 2 ' 

ول تقض العقيدة المسيحية على هذا الشمور المزين فى تفس پسکال أمام ۱ 
مأيشاهده من وجود الا سان ؛ لآن العقيدة المسيحية بوضعها الانسان بين 
التلبس باللحم والدم وبين البعث الجسدى آخر الآمى » تؤكد أن مصيرة أن یکون 
البکون » بحیث لا يستطيع أن ينفك منه . على أن يسكال لايكل من مكرير 
. القول بأن الا نسان لا يككن أن يظفر بشىء من النظر فى الکون وأنه لابد من 
أن بتجه إلى نقسه ليجد بعض النور . يقول پسکال : , ١‏ 

« ثم ماذا ۶ آلستم تقولون أتم إن السماء والطيور تدل على وجود الله 1لا 
أوليس دینک يقول ذلك ۶ هذا وإنكان صحيحا بولجه ما عند بعض الارواح ' 
التى أعطاها الله هذا النور ذإنه خطا بالنسبة الكثرة ٠  .»‏ 

. .إن الناس يغرون من أنفسهم إلى أنواع التسلية » فیلعبون بالكرة آوبطلبون 
صيد الأرانب البرية خوفاً من التفكير فى أنفسبهم . على أن الشعور بأننا مائتول 

۱۳۳ 


الوجودية 9 
لابد من أن يؤدى بنا دام إلى مشكلة حياتنا . وليس الملع مرضاً عقليتًا ولاهو 
كظم للغرائز » بل هو الطريقة التى نشعر بها أثنا ‏ حتی وحن فى وسط عال 
طبيعى واجتماعى بو ثر فينا ولسيطر علينا سيطرة كاملة ‏ لایزال يبت لنا وجودنا 
وحریتنا . حن نستطيع أن نصير ما نرید ٤‏ ويكنى أن ريد ذلك بفعل يشمل 
كياننا كله ۽ ومعنى أننا موجودون هو آننا أحرار . 

على أن پسکال بث عن أبطال يستطيع أن يستعمل على مثاطم ماله من 
اطریة » وهو جد أمامه حتى عصره بطلين : إيبكتيت ماقاهبو ومونتینی 
Montaigne‏ : الأول هو رع عظمة الا نسان » والثاتى رسن شقائه و لعسه 0 
الأول هو الاونسان الذى مجعل من نفسه ملكا و اهنا » والثانى هو الانسان 
الذى بنحط إلى مرتبة الميوان . ولكن پسکال لا يريد أن بوجه حياته على أثر 
الفلاسفة الذبن لا يستغرقون إلا جزءاً من وجوده . ولك يكون الا نسان 
منطقيا مع تفسه فإنه يجب أن يستخدم كل وجوده . ولا كان إبيكتيث 


ومونتينى یبطل كل منهما الآخر» فإن الجال ببق فى نظر يسكال لبطل واحد. 


حقق الا نسان كله و وجدق صميم کل اسان » وذلك هو السیح ۰ 
والسبب فى أن برهان بسكالٍ على صحة الديانة المسيحية لا عثل وثنة 
' ميتافيزيقية هو أن پسکال يصور لنا. مسید) وجوحدًا . فلنقراً القطعة التى 


عنوانها « سر السیح » : 


.إن المسيح فى عنته يعائى.الآلام التى يسببها له الناس » ولکنه فى حال 


الاحتضار يعانى الالام التى يعطيها هو لنفسه . . . إنى. أعتقد أن المسيح لم 
ایشا" إل هذه المرة فقط » ولكنه عند ذلك یشک و كأنه لم ستطع أن يصير 


على کظلم آله الفرط . بقوال المسيح : « إن روحى حزينة حتن الموث »... 


فالمسيح سيستمر آله حتى آخر الدنيا » فلا يجوز النوم فى أثناء ذلك » . 

إن الام ووحدة الا نسان مع تفسه واستيقاظ الضمير المشرق فيه وتمربةٌ 
للوت > كل هدم الأرحساسات التى هى من شان الوجود الحقيق قد عرفها امنيح 
خیرا ما عرفها أى واحد سواه . ولكن السیح ليس بطلا پم نقسه فى صف 
غيره من الإبطال ۽ فهو لم يكن له وجود تار تى -فسب ول بقتصر أمره على أنه 


. عاش ومات» بلهو عيش » عند پسکال » ىكل إنسان حتى آخر النوع الا نسالى ۽ . 
بو شن وجوه الل فان ومیید» ثم وجودکل امین مدن فق جا 


۱۳ 


الوجودية 


القدس . وعل هذا فان مأساة المصير الا نسانی تتجلى على هذا النجو » وهو 
أن المسيح فى ألم الاحتضار حتی آخر الدنيا . 

والطریق الذى فتحه پسکال له نبایتان : احداها پرولستانتية » والآخرى 
كاثوليكية » وها تدلان على الفرق بين هذين الدينين . . فأما الكاثوليك فانهم » 
وإنكانوا ينظرون إلى بسكال بعين الريبة » يعتبرون أن الوجودية طريق یودی 
إلى الله ».ولكنهم لا يعتبروتها أساسا للدين . فالحقيقة النهائية فى نظرم لا تأنى 
من الا,نسان » بل إن الوحى هو الذى يبدى؟ القلق الوجودى شیثا فشيئا » 
هذا ما يذهب إليه اليدوم لولس لاقيل هلاوجصة وس10 ورينيه لوسين 
René Le Senne‏ ور لس پار ان Price Parain‏ ودان' Jean Wahl Jl‏ 
وخصبوصا جارییل كارسيل deg » Gabriel Marcel‏ العکس من ذلك ی 
طائفة من مفكرى اروس البيض وم شیستوف 0568607 وسولوقييف 


1 و رف 13971267 ء ترى أنه لا توجد فى داخل ال‎ Soloviey 


حقيقة نبائية ما» وأنه لا عکن الوصول إلى عقيدة خالصة من القلق » وأنه لابد 
للا نسان من أن مجدد فی کل ظة قراره بأن یکون متّمنا . وه لاء الممكرون 
:سرون فى طريق الفیلسوف البرونستاتتى الدمرى. 'الذى نبغ فى القرن التاسع 
عشر » وهو کیرکجارد الذى كان أعظ الوجوديين تأثيرا » وقد أدى به الاعتقاد 
باستحالة الوصول إلى البقين المطلق إلى مذهب الصمت . يقول كيركجارد : 
« لوكان لا بد أن أجيب » والسیف عل رقبتى » على هذا السوال وهو 


أنت مسيحى أو لا + إلى أقول : إلى أضع فى الله وحده أمل أن أكون, 


یا وولكن إذا م پششیر کب" هذا أسلواب كافيا » وقيل ی : لا بد أن 

تقول : : أنت مسيم ١‏ أو غير مسیحی » فاای آجیب : لا ! هذا لا أقوله . ناذا 
آصر‌وا وقالوا ی : سنقتاك ارت لم یب » وإلى أقول : فلتفعاوا إذن » ولا 
شى“ عندی أعترض به عل ذلك » . إن المسيحية عند کیرکجاردهی دين الشی" غير 


العادى ودين اليأس المتناهى . وعل يدى ؛کیرکجارد تنتقل المشكلة » فا نبا بعد - 


أن کات : د کیف عکن أن يكون الا نسان وجوديا » » تصید, : « كيف عکن 
أن يكون الا نسان مسيحيا » » وهو لا يبد خرجا ۽ على حين أن غيره لصاون 
فيا يتعلق بالسال الأول إلى قبن جديد . 


۱۳۵ 


ما جيرييل مارسيل, فهر یو کد أن اتحلیل السكامل للنسان یکشن فى ۱ 


1 


الوجودية 


هدا الاونسان عن الاوله » ویجمل مارسيل تدليله مستندا إلى الوجود اه 
و الاك هه ع فكلما حاولت” أن أعرثف ما آنا» لا أجد فى ذلك ما أقوله 
سوى ما أملك ؛ فإذاكنت مالك آو أباً أو عاشقا أو فيلسونا فعنى ذلك أن 
لى دارا وابتاً ومعشوقة وفلسة ۽ ولكن الوجود لا يقاس رغم هذا عا علکه 
الا نسان » وقيمتى القيقية لا تعرف بحسب ما أملاك . اما ألبير کامو 
»سد :هطلخ فهو عند ذلك ينصحنا أن نعيش بقوة أ كثرء لاأن نعيش احسنء 
لآن المعيشة الحسنى لامعنى طا » کا ينصحنا أن نقلد المثل و نتشبه بدون جوان 
تقتاق د20 . وليس الامر عند مارسيل آعر أن جرب أكير عدد مکن من 
ضروب المياة » بل هو .أن مخلق صورة الياة التى تكون فما ما نحن حقيقة ؛ 
ولك نكل ما ملک علكنا بدوره : ذامالك أسير تمتلكاته » والاب اشر 
أسرته » والفيلسوف أسير مذهبه » فيجب إذن أن أخلص وجودى الخاص 
من كل ما أستطيع أن أملكه . إن وجودى ينحصر اما فى إحساس هو 
التجربة اعالدة للانسانية » وهو إحساس الب ؛ فنی-الب اللقيق أجد أن 
وجودا آخر بب لی تسه » وجوداً أحبه لذاته وحده وهو مبنی “لذاق 
وحدی ۽ نالب صل بین شخصی وشخص أخاطبه « بأنت» » هو صلة بين وجودین 
قد تخلصا بفضل الب من القيود التى تأنى من جنيع ضروب الامثلاك  .‏ , 

وتجربة الحياة اازوجية » على بسدها من أن تقيدنا فى عا اللحم والدم > 
تدخلنا فى عم الارواح وتژدی بنا إلى فهم الوجودات التى نصادفها وإلى حبها 
نها ء على نحو ما يكون ذلك فى الحبة للا نسان غانععت وذلك بذلا من أن 
تؤدى بنا إلى امتلاك هذه الوجودات . وهذا الب الا تسانی جاوز الا نسان 
وهو يبلغ أشد قوته بأموت . والتفکر فى الموت هو المامل اطاسم الذى يدفعنا. 
إلى تَغبير حیائتا ۽ ولكن هذا الموت إذا كان موت الوجود الذى شبه ؛ ذإنه 
یکون له معنى أ کثر من ذلك ء لان هذا الوجود المحبوب لا يتا بظل حاضر 
يمير حاضراً أماى حقيقة ؛ وفى هذا سر لا ینکشت إلافى حالات ةي ٠‏ 
فنى مل هذه المواقف عا فیها من ماس یکون وجودنا مشغولا إلى أعلى درجة. . 
ولذاك جرئ مارسيل منذ أول الا على الطريقة ا مسرحية الكثيلية للاريانة عن 
ا ۱ ۱ . 
۱۳۹ 


الو حودية 


وحضور الالله »وهو الحضور الذى يأ به إلى أرواحنا الكائن” الحبوب 
حتى لو كان میت » یہی أن یکون له معناه فى حياتنا ؛ وحن تحجصل بيننا 
وین الا له صلة حب بين أنا وأنت . أما الفلسفة التقليديةالمأثورة فتتصور الارلله " 
ذانا ودام کل الخاوقات بالنسية لما موضوعات #وزده »وء و هذا الوجه 
لا تکون ثم حقيقة إلا فى الامله ؛ فالوجودية قد احتلت مكانها فى التاریخ وى 
الفلسفة » لامها قد كشفت من جديد أن فى الا نسان حقيقة ةوأن الا ,سان ذات » 
أعنى أنه سيد لنفسه . آما الوجودية الا لادية فينم > س النسبة بين الارله 
والا,سان بدلا من أن تکلها : فالا نسان عند الوجودين الماحدين » هووحده 
اذات؛ E‏ الوجود » والارله موضوع له » آی إن الانسان هو الذی 

و بربط بين ا-لفیقتین ۽ فايس الا نسان كائناً موجوداً » 

مهمة الاه أن : علکه » ولا العکس » »بل كل منهما ذات » حرة وحقيقية ؛ 
وطذا فإن العبلة التى بینهما هى صلة اب . وبتحلیل هذه الم ةكشف مارسيل 
من جدید عن الاییعان والامل واحة الا,نسانية ۽ وإذن فقد أدى به محثه 
الوجودی إلى أن وجد العقيدة السيحية من جدید » وهو ما انتقل إلى 
الكاثو ليكية عام ۱۹۷۵ لیکون خلماً مع نفسه 

فنذ ذلك لین سار جد دل مارسیل او بيع 
لا حا جرد حياة غير معينة ولا محددة » بل هو قد أصبح ٠‏ متبط على و 
ای بنوع من الحياة قد استبعد منه کل مجادلة أوشك” 0 فأصبح لا تكلم عن 
الوجودية الا یهد الشباب للحقيقة الا,لهية » وذلك أن یکت مت 
الا سائية لها . ويختلف عهد مارسيل عن عهد شارتر اختلافا جوهريًا ؛ ذلك 
أن سارتر يريد أن ارثبط بشیء لا من أجل قيمة العمل الذى سنقوم به » لآن 
الأعمال كلها لما فى نظره نفس القيمة » بل لک أبظهر الا.نسان منا حربته ۽ 
ولذلك فان هذا الارتباط لا « بلامی , إلا ف اللحظة التى مه فيا الفعل < 
وهو يتركنى حرا بعد ذلك مباشرة » ثم هو يتحدد مع کل فعل . أما عند 
مارسیل فإ العهد آشبه باختیار الزوج أو الدین » فهو آشه بئذر بنذره 
الا نسان على نفسه » وهو ينقلك إلى خارج الوجود الا نسالى ول خارج الزمان » 
هو يدجك فى القيقة الا لهية ويضعك فى مرتبة لاود . 

إن المسيحى الق لا يكن أن بظل وجوديًا ؛ لاله فى الوجودية تعرض الال 


۱۳۷ 


الوجو دة 
النفسية التی سبق الانقلاب إلى الدين ؛ وال نسان عر بها لكى قدم للإله 


الذى سيصل | إليه أصنى ما ف وجوده » وهو مجتازهاکا اجتاز الهود یر اء 
فكانوا أعظم سروراً پالارض المقدسة . 


۳ - الومود الرجادي 


« يقول چو تیر : با جیست إن الآههة عندم .مر 7 اخر . . . فإ ن اطرية اذا 
اتفجرت فى روح إنسان آسیح الآطة غير تادرين عل شىء ضد هذا الا نسان » 
واللاص بعد ذلك أس الآدميين » ولهؤؤلاء الآدميين وحدم ما أن يتركوه يجرى 
فى أفعاله أو ان مخنقوه » . هذه القصة من قصص سارتر » وهی المسماة «الذباب» 
ممه Les‏ غایتپا أن لعلن العام كله أنه لا ثیء هو الاوللهء لا الاولله 
المسيحى ولا آطة الوثنيين » ولا له دن من الآديان یا كان هذا الدين » ولا 
الال » ولا الب » ولا الالات ؛ فالياة الا نسانية ” تری وتجرى بين آدميين ؛ 
هذه الوجودية هی نتيجة لفلسفة نيتشه مت‌ععاهز10 وهو الشکر الذى نادى 
عوت الا له . فا دام الا له قد مات فيجب أن لعيش الاءنسان مستغنیا عن 
القم التقليدية التى اخترعها الضعفاء للتسلط على الاقویاء وجب خاق قم 
جديدة . إن مثل هذه الفلسفة فلسفة مثيرة ة للحماسة قبل کل 5 شی » و#د 
أورست 056806 الذى عثل البطل الوجودى یقف موقف المعارضة لجو بتيد 
فيقول : د إنك ملك الاطة يا جو ,تير » أنت ملك الحجارة والنجوم وأمواج 
البحر ؛ ولكنك لست ملكا على الأدميين » ٠‏ فیقول جو تير « إلى لست 
ملكا عليك أيتها الشرتقة 2 الوفحة ! فن الذى خلاك إذن » . فيقول أورسث : 
« أنت الذى خلقتنى » ولك نكان ينبغى ألا مخلقنى حرا » . فيقول جو ثير: 
د إغا أعطيتك الرية لتخدمنى » . فيجيب أورست : د هذا جائز » لكن هذه 
:الحرية قد اتقلبت عليك » ولا أنا ولا آت أستطيع أن نغیر ذلك » . فيقول 
۱ چو بتیر : : « أخيرا » هذا هو العذر ! » > فيقول أورسدث : « أنالا أعتذر. . 
فلست السید.ولا العبد » و إنها آنا الحرية التى آمتع بها » . ٠‏ وإذن فلم يمد لمشكلة 
معرفة هل الاوثله موجود أى ية » مهما كان حل هذه الشکلة ؛ الا اسان 
حر » وجب ألا لمبدر فى أفعاله إلا عن اطرية . 


۱۳۸ 


الو جود یة 

إن الوجودية فلسفة لععلی الا نسان القوة » وهی إذن فاسفة خلقية ؛ هی 
ترفض كل لشدد أجوف فى اشادی*» وتحارب اظضوع للمألوف کا تحارب 
الشكيّة » وهی تطالبنا حياة خلقية محياها و نشعر ها حقيقة . ولكن هذه 
الوجودية الإ لادية تقف أمام نفس المشكلة التى قف أمامها المسيحى ؛ فكل 
إنسان يبحث عن طريقه » يمجتاز حالة التفكير الوجودية » ولكن هل يستطيم 
أن يبت فما ۶ وهل تعطيه الوجودية نحو من الياة بريئا من التناقض ۶ بظهر 
أننا الان و إلى أن بنظهر لنا شى" جديد لا بد أن جيب على هذه لاس بالننى > 
ولذلك فإن الناس ینتظرون بفارغ الصبر نشر كتاب الاخلاق الذى وعد به 
ا 

فاذا كانت الوجودية السيحية تعتبر من وضع بسكال » وكير "جارد »رن 
أستاذ الفلسفة الا لاد هو هيدر الذى لازال حرا 5 ولکن‌هیدمر رف ضأن. 
بلقب پالفیلسوف الوجودی philosophe de existence‏ بل ده فیلسو فه 
الوجود 16 de‏ عطرهومائطم » ويقول إن حثه من النوع الیتافزیی . و الو اقم 
أن هید گر يريد باستعيال مچ الظاهرية <la méthode phénomenologique‏ 
الذى بيه استاذه هوسرل عم« أن يكشف عن وجود کل الکاشات > , 
وهذه هی المهمة المقيقية للفلسفة أو معرفة الوجود منوتامه ٠‏ مءصدممتمهدى > 
لان ال لایمطینا إلا أوصاف هذه الكائنات » وذلك بوساطة معرفة من النوع 
الفاهد فى عل الوجود j>J » connaissance ontologique‏ الا سای له 
من بين كل الكائنات الحمكّة مزية العرفة » ف له الأولوية . وجضی تحلیل 
هید جر على تدرج ف ی کشف أن الا نسان هو موجود محدود ٤:٥-14‏ أوكائن فه 
الما être-dans-le-monde‏ و أنه هلع وحرية”. 1 

إن فاية الفلسفة هى أن تصوثر الا نسان لنفسه لک يعرف نفسه مباشرة ؛۽ 
ولكن بعش الفلاسفة ,يسيرون فى الوصول إلى ذلك على غير الانجاه الطبیعی » 
فهم مجعلون الارلله أو الطبيعة أو الحياة تقطة بداية تفكيره . آما هیدیجر فهو 
مقتنع بعدم كهاية أى مذهب من هذه المذاهب بإزاء معرفة الا نسان نفسه 
بنفسه » فلا بد بحسب تعبیر سلفه یاسپرز ومع من خطوة جريئة لنفوذ 
بالقوة إلى ال ماق التى لم پستکشفها أحد فيا يتعلق بهذا اليقين الذى عند الا نسا 
بالنسبة لنفسه . إن الا نسان لظهر لنا « موجودا محدادا معینا هنا » être-14‏ > 


1۳۹ 


الوجودية 


فاا شی حاضر » ذى؟ متحقق » هو ما ثنشار إليه بقولنا : هأنذاء و تحن يل ء 
فى مصير الا لسان إن لم نعترف أنه » أولا وقب لکل‌شی" »کان دير ز بوجوده » وأنه 
مظهر متناقض غير مفهوم » ومعنى أنه « موجود معن » هو أنه کان موجود » 
موجود من الداخل » له فى ساس هذا الوجود الذى له » إمكائية معينة أو حرية ؛ 
خالا نمانهودود حبث ان وجوده موضوع لتصرف مستمر من جاننه . 
وهذا الحضور الذى للا نسان والذى تعرفه به هو حضور بالنسبة لشی" ما. 
وقد آثبت كانت » الفياسوف الالاتی » فى مثاليته النقدية » ومنذ زمان طويل » 
أن الارنسان لايمكن أن يتعقل نفسه إلا من حيث صلته بالآشياء ؛ فعنى الوجود 
المعين «نمعوط إذ نتف هو کون الا نسان فى الكون طنمعناه77-ع0-وز ء 
و لیس هذا پالشی" العرضى » لان الا نسان ليس له الخرية ولا القدرة عل‌آن يجعل 
وجوده خارجالكون » بل هو لايوجد الابان يكون بينهويين الكو زعلاقة . 
غالا نسان ( فى حقيقته هو ثى” وراء التحربة » هو شى " بارز من هذا العا 
وهو جاوز له » هو مظهر من النور ؛ لكن شعوره وتنپه إلى أنه د موجود. 
فى الكون » هو أول وثبة لتفكيره وهو استياظله ٠‏ و « وجود الثى' فى 
الكون » له خصائص ثلاث » وهی : N‏ ۳ 
Benfindlichkeit‏ » وفهمه لنفسه ( ؟ ) معطو . إن الوجود المعين هو 
کون الوجود مفتوح النافذة على الكون ولكنه مضاء من الداخل ء 
وهذا هو معتى الانفتاح . ٤‏ ؛ ولذاك لشعر الارنسان بنفسه وشنه لوجوده 
مرن طريق إحساسه خاة بانه موجود هنا ویأه شی“ خيالى منعزل 
Benfindlichkeit‏ مسد PNET ٤‏ عان ما ا نقسه فضل 
قدرته عل الوصول إلى أقصى دود نفسه وبفضل مجهود يجلل له الخرية 
الوجودة فيه والملازمة له ۽ فالام نسان متقدم على نفسه دام » هو يقف أمام 
خفسة Verstehen‏ . 
إن اطلع برد" الارنسان من فقدان نفسه فى كثرة ة المهام والمشاغل اليومية 
إلى مشاهدة مصيره وطبيعته الآساسية مجردة من كل ما حیط مها ٠‏ ونجربة 


۳ 


(۱) النص من هتا إل آخر الثترة امش مغطرب » والافکار قير كت اليئاء 
ی 


۷۱۰ 


الوجودية 


الموث التى ثنتبى مها حتا کل حباة هی التی تصل بالا تسان إلى أعلى درجات هذا 
اهلع » و حوال سقوطنا أو اننهارنا فى الموجودات المتكثرة مه إلى النجاة من 
طريق حياة حقيقية تتمثل فى شعورنا بذاتنا 16 ؛ ولذلك فإن هيدر يعر"ف 
الاإنسانية با القلق » ومعنى أن الا نسان يقاق عنده هو أنه أمام نفسه مع 
بقائه مثقلا بالأشياء التی تلاقیه » وهذا هو الذى ,هد العزم والتصمم : 

و إنالتص م الذی به بباشر الا نسان حريته وسط موقفه غير اقيق هو 
علامة الحياة المقيقية » وهو لصدر عنى لاعن الکون ؛ ولكنه من ناحيته 
لا عکن أن يتحلى إلا فى الكونء هذا الكون الذى يصطبغ منحيث طبيعته 
بصغة الزمن ؛ والاتجاهات الثلاثة للزمن تعطينا صورة كاملة عن طيعة 
الا نسان وحاله؛ فالا نسان لاإستطيع أن يتقدم نفسه إلا بالقدر الذى له مستقبل 
أمامه ؛ ثم إنكونه وحيداً معزلا يألى من أنه مرتبط بعاض و أما حقيقة 
وجوده المعين فهی الالتقاء بيه وبين حاضره ۽ فم إذذهيزة لاستقبل » ومصير 
الا سان مصير نار ی ۰ 


لقد حاول هیدشر فى عهد هتار أن يدعو الناس إلى اعتبار فاسفته هید 
للنظام الاشترا كى الوطتى » ولكنه الآن بفسرها على شحو روحالى شبه دنى ؛ 
فهل هذا منه نزعة انتهازية ۶ ليس الام أن نقول بالاحری إن الوجودية » إن 
كانت ترید أن برتبط الا اسان بها ارتباطاً متيناً » لالعرف بأى شىء مب أن 
پرتبط » وعکن لذلك تفسيرها على کل الوجوه ؟ ولذلك فإن من الوسائل الى 
ترید الوجودية أن تنجو يبا ما حاوله میرلو بونتی ه4ه©-نتهاتتمكلا » وهو الفکر 
الذى بری فيه هيديجر آخاص تلامیذه الفرنسپین» والذی تبشر الآمارات أنه 

وقدکان الادث الفلسیی الكبير فى عأم ٥‏ هو فلهور رسالة «یرآو بو نی 
التى عنوانبا : ظاهرية الا درا phénoménologie de 1a perception‏ ¢ وقد 
اختير هذا العنوان التواضع فى ظاهره اختياراً له مغزاه . يريد المؤلف أن" 
يتقول إن الوقت قد آن للاعتراف من جديد بالعالم درل والعودة إلى الواقع . 
وکانت اول دراسة عن الظاهرية هی التى قام مها سارتر فى کثابه عن « متو ثم « 
LImaginaire‏ » وال لف بعود فى هذا السحث إلى | یاز الأو لى الطبیعی بين 


1٤١ 


الو «ردبه 


العا المتوثم وبين الواقع ۽ فان كلمعا أمامنا » لكن أحدها « شىء غائب » 
ممعه‌وواه والآخر « شىء حاضر » 6٥1٥6٣ص‏ » وقد سك المؤلف فقط بوصف 
الصورة الوهمية التى هی لاشیء غسهغم و بتددید معنى التوثم الذى وظيفته 
تحويل الكون إلى لا شىء » وبذلك يعبر المؤلف عن الاتجاه الأسإمى الذى 
به تعارض هذا الكون . ثم إنه أيضاً قد جمل أساس تفکیره تفس القييز 
الواضح الذى ترق به دفمة واحدة بين الحم وین الحقيقة ؛ فهو عثل عثل الطرف 
المقابل لسارتر . وهو بقصر الظاهرية التى يذهب لها على الا درالك الذی شانه 
أن إصبلنا مباشرة بالكون ؛ وهو على هذا النحو مل إلى المعنى الحقيق لمياتنا 
بعد أن آفقدنا اها التخيل أو الوثم . 

إن الكون يوجد قبل, أن أدركة » وان المسلاك الوحيد الذى أستطيع أن 
أسلكه إزاء الکون هو أن آدرك هذا الکون » لا أن أفهمه . وا إذا كنت 
فيلوقا »کان مسلك أن أصف الكون دون أن أعاول تفسيره ولا تحليله . 
ووضع المشكلات آم من حلها ۽ وكثيرا ما نلاحظ أنه ليس ثم حاول تطاب » وأن 
« آنواع اليقين التی توجد فى بادیء الرأى الشترگ » وأن المسلك الطبیعی 
المادى خی لا غبار علپا » ولعا یکی أن نتبين بالدقة ما نحن وما نفعل ء 
«لايجوز أن نسأل: هل تدرك تحن العام فى الأقرقة » بل حب عل العکس 
من ذلك أن تقول : إن العالم هو هذا الذى ندرکه > _ م إن الفیء الذى به 
تنأ كد أن العالم موجود هو جمدن ‏ والجسد ليس شيعا كالاشياء الاخری » ۰ 
بل هو يكوءن وجودنا کا یکو "نه تفكيرنا ۽ هو ليس جزءا 1 من الكون بل 
يم فى الكون ويبعله حاضرا بالنسبة لنا » ویدون هذه الفسكرة ة لا ستطیع 
أن نعلل ما تومه الذين بترت أمضاؤم » وذلك حين العتقدون آم يحسون 
بالعضو المفقود » ولا أن تفسر الجنسية فانلعددهه الی تعبر عن الوجود بأن 
محققه » ولا اللغة انى لا تبی على الفکر » و إن كانت تتمه » ولا أخيراً توجیه 


الا أسان تفسه فى الفراغ . 
: والنتيجة الأول هى أن الاونسان خلق لیمیش عل هذه الآرض 3 وسواء 
أأردت أم لم أرد « فأناذات مقغى” عل“ بأن أكون فى هذا الكون » » فهل 


بلبعى أن لستنتج من هذا أنه لا فائدخ ولاجدوی من الثورة عل المركز المتناقض 
فى كثير من الا حیان والذى قد خصص لنا فى هذا العام الأدلى ۶ ولن يكون 


۱:۲ 


الوجودية 


میرلوپونتی وجوديًا إن رف ضكل قيمة للا حساسات العميقة الخاصة بالا نسان 
مثل شعور الملل » و حساس الا نسان بأنه غريب » ورغبته فى رفض الاشیاء . 
ولكنا جد وئتى ينظر إلى هذه الا حساسات ويصورها من زاوية جديدة 
جد؟! »۸ يكد فنك ط۴1 أحد تلامذة هوسرل » يبينها حين يقول إن اندماج 
الا نسان فى الكون طبيعى إلى حد أنه لاغنى عن نسيانه وعن معارضته . 
لی‌نظهره عل‌وجه أ كل ۽ وهذا هومعنى «التحويل» صەناe‏ ں63 الظاهرى . 
فيجب على الا نسان أن يدهش لانه فى العالم وأن يشك فيه وأن یشکو منه 
على حو شبيه قليلا إا یفعله المجنون الذى اختل حكه كسب أنه غريب فى هذا 
العالم » إلى أن يثبين أنه حقيقة فى الوسط الخاص به . وعند هذا یمود اليأس 
وحطم كل العقائد » وها ما تتمبز به الكتب الاول التى أخرجها سارتر » إلى 

مکانهما فى ناريخ الشعور » وذلك کمنصر ضرورى » وإذكان مؤفتا . 
أما النتيجة الثانية فهى أن مثل هذه الفلسفة تعيد لنا مع حضور أتفسنا 
أمام الكون حضورنا أمام غیرنا . وإن طريقة أصحاب الظاهرية تتلخس فى 
اعتبار الشعور لا على أنه اليقين الخالص الذى لنا عن أتمسنا » بل عل أنه 
شعور إشىء أو تجاه حو شىء . فكل شعور له إذن طريقة وحيدة لان يشصل 
پالاشیاء الحارجية ؛ وشخصیتنا أو مصیرنا ينتهى بأن یکون عبارة عن العلاقة 
الخابة التى تربطنا بالكون . وزيادة على هذا يوجد بين خطوات شمورنا الاه 
قصدی جوهرى » هو أساس المب وهو الاتجاه إلى الشخص الآخر . وإن 
ميرلو پونتی ليدفعنا حت إلى تذ کر ما وصفه لويس لاثيل » و إن كان ميرلو لم 
يذكر ذلك » وهو يبي" على نحو ما انتقالاامن وجودية المآ سى إلى وجودية 
السرور . فهو يسأل مثلا : « هل أعطى هذا الوعد ۶ وهل أخاطر بحیاتی لجل 
شىء قليل کهذا ؟ وهل أضحى بحربتى لام تاذ الحرية ؟ لا توجد إجابة نظرية 
عل هذه الأسئلة » ولكن توجد أشياء ماثلة أمامك لا عکن تفاديها ۽ أمامك 
هذا الشخص المعبوب » وأمامك هوّلاء الناس الذين لعيشو نحو لك مستعبدين» 
واطرية لا يمكن أن تراد دون اروج عن الفردية ودوت إرادة المرية » . 
الاتصال بين السكائنات الشاعرة لصيف معنى جديداً لاحياة » وذلك أن تکون 

حياة لا فى الکون فقط بل حياة لاجل آخر ولاجل الاخرین. 

أما النئيجة الآخيرة فهی أنه مجرد أن نستقر فى العا الادی والسال 
۱:۳ 


الوجودية 


الاجتماعى فان حياتنا تتجسد فى التاريخ . ويكرر ميرلو پوثتی هنا الآراء الى 
فصلها آرون 4×٠١‏ » وهو ثالث الثلاثة الكبار الذين يو منون بالو جودیةالظاهرية » 
فى كتابه « مقدمة لفلسفة التاريخ » ؛ فليس عنده للتارخ معنى فى ذاته » بل هو 
غير ثابت وهو بتوقف على غيره » لكنه يصبح له معنى بالنسبة لنا تحن الادمیین» 
وهو المعنى الذى نريد أن نعطيه إياه ؛ « فاما كناف هذا الكون فقد قضی علينا 
أن نعتير للأشياء معنى » وحن لا نستطیع أن نفعل شیثا أو أن تقول شيقاً إلا 
إذا كان له اسم فى التاريخ » ؛ وليس تفسير التاریخ بالسياسة أو بالدين أو بالحرب 
أصح مر تفسيره بالادية الجدلية أو بالاقتصاد . إن التاريخ يظهر حريتنا » 
والتارخ المقيق الوحید هو "ارج الناهج المتتابعة الى أريد مها تفسیر التارخ » 
عل أن التطور التاريخى لا نزاع فيه ء فم خطوط للوتائم وللاحتالات المکنة » 
فنحن الذين نعطى التاريخ معناه » ولكن لا بد أن يشير علينا التاريخ بذاك . 


وهنا شتد الجدال ۽ فالوجودية قد أبطلت ال باس الكرامة الابتسانية . 
العلم لا يقدم نا إلا آراء احتالية » لنا اطرية فى أن تقبلها أو رفضها» وهو 
لا بريد أن یتصرف نصرفاً حرا . ولقد كان پسکال من یشکل‌ون عن خبرة حين 
قال : « لقد قضیت وقتاً طويلا فى دراسة العاوم الجردة » وإن قلة ما استعاعت 
أن أفيده منها من الاسرار قد آملتنی ۽ فاما بدأت دراسة الا نسان تبينت 
أن هذه العاوم الجردة ليست شأن الا نسان » وأنى كنت كلا تعمقت فيا 
ازددت بعداً عن طبیعتی الا سائية من الاخرین الذين مجهاونبا > 

والتاریخ من حيث هو عل يتعرض هذا النقد نفسه ؛ فتةرير ماركس أن 
« سقوط البورجوازيه وانتصار طبقة الال كلاها لا مقر منه > لصبح غير 
مقبول . والمسألة الاجتماعية هى الظاهرة الى تميز هصرنا ؛ لان العام يتجه إلى 
الاشترا كية » وهذه حقائق وخطوط لطو"ر أمامها أ كير فرصة . ولكن نلاحظ 
أولا أن من يعتقد بالضرورة القاهرة فى التاریع فهو إ نما حك عل نفسه بألايكون له 
تأثير ۽ لأنه لا أحد بعد ذلك سیکاف نفسه مشقة العمل » كا أنه بدون الارادة 
الا نسانية لا بتم شىء . على أننا ألسناقد اتبينا إلى هذه الخالة من الركود » 
وهی الخالة التى طالما خاف منها ما ركس والتى فا أصبح التاریخ لا يتقدم . ومن 
جهة أخرى فان سير اطربة فى طريقها لا عکنه أن حتمل توقفاً » ولو مؤقتاء 
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الوجودية 

دة الحريةء الا وقشفى عل نفسه . وهده ال لحة موحهة هنا فثك المزب 
الشیوعی الذى يمير مييزاً دقیقاً عن الخالة الاخيرة لفكرة ما رکس . قول 
يوفريه #ممندوء8 : « ات الامر هو معرفة هل الارکسية القيقية إلغاء 
وتصفية للحرية أو هی الت كيد الجازم لها » . وأخيرا من أين كانت تأ قيمة 
الرجل الثورى الذى دت اتقلاياً » ومن أبن كانت تأنى ق مته العظيمة» ان كان 
ليس ثورياإلا بحم الضرورة ولم يكنتا كيده لفكر ته و اضطلاعه شحقیقها غير 
ناشیء عن أفعال يشجلى فما وجوده كله 7 يجيب بوفريه : « إن معنى كون 
الآرنسانثوريا هو أن يختار لنفسه الكفاح بقرار لا يرضمه عليه شیء خارجی» . 
وبوفربه فى هذا ينغم إلى ما قرره ليون باوم معط ۸٥6ا‏ حديثاً من « أن 
الثورة الاجتاعية لیستفةط نئيحة لا مفر منها اتطور الاقتصادى ؛ بل فى فى 
الوقت نفسه نهاية ما يطالب به العقل والضمير الا,نسالى منذ الازل . » والثورى 
الحقيق لا حاجة به إلى الامل » بل إن تا كيد السعادة فى الثورة الشيوعية 
يفسد کل شىء ؛ ذلك أنه لا عکن أن خلص الا,نسان من الام نسان » من بؤسه 
ومن كونه لا شىء » فلن يكون ثم أبداً جنة على الارض . وقدكان بهوذا خائناً 
لام یح لآنه كان لعتقد با مکان السعادة فى هذا العام الادی ء فكل الثوريين 
الذين يثورون على ضوء الامل ثم خونة الستقبل . فيجب اذل القيام بالثورة 
لا بقصد باوغ حال للا,ئسانية خير ما هى عليه » بل يجب القيام بالثورة کا بقدم 
الا نسان على مستقبل مجهول لا بد أن بجتازه معرضاً تفسه نموت » فالبعض 
شختارون الموت غير شاعرين » أما الوجودى فلا يستطيع الاختيار إلاعن شعور > 
ولا يستطيع إلا أن ختار الوجود » فهو سیکون دام إلى جانب الشيوعيين » 
ولكن له فكرة خاصة به . 

ماذا تفعل حریتنا ۶ حن ه‌تعملها فى أن #رر الأخرين . فإذا اختار الارنسان 
لنفسه اطرية فعنی ذلك أنه بشمل الا.لسانية كلها ویازمپا مهذا الاختیار ؛ 
بعمنى أن کلا" مناء کا بقول عنوان روایة س . دی بوثور Beauvoir‏ م0 .8 > 
مسگول عن « دم الأخرين » . وعل هذا المقياس ينبغى أن يكون حك القضاء 
منذ الآن » فلن یکون ثم إلا جرية واحدة معترف با » وهی معاملة الارساق 
کشیء و القضاء على حریته . وفی هذه اخالة لا يوجد إلا عقاب واحد » وهو 
الانتقام » أعنى ا لوت » دون تانونأن الأزاء من‌جلس العمل ؛ وبامم هذا المبدأ 


۱:۵ 


الوجو دیة 


احتجت س. دی بوثوار على الفظائع التى ارتکبت عند حرو فرنساء م 
احتجت عل الفظائّم التی ارتکپا الآلمان شم > وهی تطالب بدلا هن محاكة 
مجریی المرب بأرطلاق حريتهم أو بارعدامهم دون عا کة . 


فبعد أن كانت الوجودية فاسفة اطاع الديتى ثم فاسفة اليأس العقلى » تصير » 
کا يبدو » فلسقة إعادة الأمور إلى ما كانت عليه » فلسفة اعادة الكرامة لمسمئا» 
فلسفة مواجيمة الواقم والارتباط بالموجودات الآخرى . ولايزال مذهب 
ميرلو بوثتى وجوديًا بفضل إحساسه القوى بأنه ليس ثم ماهية مجردة |لاولایده 
أن نظهر فى ثوب وجود تس" ؛ لكن هذا المذهب يوجه الفلسفة الوجودية 
إلى حل كبير » وهو يسير بها إلى كلاسيكية ليست بأ كادعية » وإلى نظام ليس 
#ورجوازياء و إلى سلام ليس بضعف ولا جين . ومع هذا فان الوم سیبتی داعاً 
.إلى جانب القيقة» وستظل الثورة داعا فى مقابل أخذ الأشياء کا هى ؛ وإذن 
.فالا نسان يظل بين الخركة التى تدفعنا إلى القول بأن الا,نسان ليس له طبيعة 
بوبين المركة النى تردن إلى الطبيعة و إلى پادیء الرأى المشترك . هکذا ببق 
الا سان وهو يعيش من هذا التناقض ذاته . 


وحم ار تلو 


نقلهآ عن الفر ية عمد عبد افادی أبو ربدة 


ملاحظات و اچم 


بلي پسکال ( ۱۱۲۳ - ۱۱۱۲ ) : عم و فیلوق فر فى » تدخل ف النازعات الدياية ء 
ودافع عنآتباع جانزينيوس وحارب الچزویت ۽ وقد ترك كتاباً فى الدفاع عن المسبحية ء 
وهو غير كامل وعثو انه 5618868 وم . 

PASCAL Blaise (1623-1662), savant et philosophe francais, mêlê aux 

Iutteg religieuses, défend 168 jansénistes contre 168 16501568, Les {rng- 


ments de son 82010816 de 12 religion chrétienne, 1296126766, forment 
Les Pensées. 


۱۰۹ 


الوجودية 


سورن کیرکیجارد : كاتب دأمارى » كان فسخ خطبته سببا فى بقاء الفكرة فى ذهئه طول 
حباته ‏ وهو يحاول أن ببدر حالته النفسية فى كتابه المسمى « الخوف والارتماد » وله 
9 آخری منها الاندة ٠‏ ورسالة اليأس » ومعقى املع » وكتاب إما وإما . 33 
KIERKEGAARD Soren, écrivalin danols; 1a rupture de 868 5192126811165,‏ 
titre de sacrifice, 16 hanta toute sa vie; il essale de s'en justifler‏ 5 
dans Crainte et iremblcment (1843). Autres ouvrages principaux:‏ 


Le ee, Le trailé du désespoir, Le concept d'angoisse, Ou Dien. 
Ou 21878 ... 


لویس لاقيل : أستاذ فى كو ليج دی فرانس وله کتب متا « جدل الحاضر الخاد » » 
و « الحضور الکامل > و « الشر والام > وقيرها . ۱ 


LAVELLE Louis, profesgeur au Collège de France. La 01016611016 de: 
Péternel présent (5 vol, 1936-1046); La présence totale, L'crreur de 
Narcisse, Le mal et la ۵۵/۳۵ 


بويئيه لوسين : أستادُ فى السور ون » ومن کنبه کتاب الأخلاق » وكتاب‌الامنجة » وَكتاب 
ELE SENNE René, professeur en Sorbonnc. Obstacle et 201617, 170116‏ 
de morale, Traité de ۳۰‏ 


ريس باران : قاری" ف دار جالمار للنشر » وله رسالة نسمی أبحاث فى معن اللغة » وله تصة 
تسمى موت چان ماديك . 


PARAIN Price, lecteur û 18 maison d’éditions Gallimard; auteur dune: 
thèse Recherches sur la significalion du langage (1942), et dun 
roman: La mort de Jean Madec (1945). 


چان قال : أستاذ فى مدرسة العلين الايا بباريس ؛ وهو شاعر وفیلسوف ‏ ورکتابه 
الأكبر هو « دراسا تكيركيجاردية » . 


Jean, professeur ã 1786016 Normale Supérlcure, poète et philoso=‏ جه 
phe; son ouvrage fondamental est Etudes kierkegaardicnnes (1935).‏ 


ال ركاموس : كان ثلا » وهو جزائرى الاصل وكان قار ۴ فى دار جالعار اشر » وله 
قصص : مثل الغريب » ومسرحية : كاليجولا » وغير ذلك . 


CAMUS Albert, ancien acteur, algérlen, lecteur chez Gallimard, auteur 
d'un roman IrEtranger, d'une pièce de ۷۵۵۵۱۲۵ Gıligula, 01112 1 
Ze Mythe de Sysiphe. (1°/1931, 20/1942. 3/1939). 


چان ول سارتر : صحف ؛ وکان مدرسا افاسنة » وهو مؤلف اروایات عدة مبا: 
النثبان » والحائط » وسپل الرة » وله قصص مسرحية مثل الذباب » وكتب فلسفية 
مثل التوهم » والوجود واللاشی ؛ وهو مدير مجلة « العصور الحديثة 9 بغر نسا ۰ 

‘gARTRE Jean-Paul, 101122211816, 2116162 professeur de 252311050216, AU» 

teur de romans: Lu nausée (1936), Le mur, Les chemins de la liberté 

' „(1945); de pièces de 156681656: Les mouches (1942), Huis clos (1944), 

Mort sans sénulture (en création); d’ouvrages philosophigucs: I= 


magination, L'imaginaire (1941), 1۳۵۲۲۵ ct le 71 3 
رم ی زو‎ t )1943(, Directeur 


۱:۷ 


الوجودة 


سيموق دی وفوار : كانت معاوة لسارتر وحاصلة على درجة الاجر جاسيون ف الفلسفة و 
وقد ألفت قصصاً متها دم الا خرین . ومنها قطمة مسرحية تسمی الأفواه الق لا فائدة شا 
وغير ذلك . 

DE BEAUVOIR Simone, agrégée de philosophie, collaboratrice de 


Sartre, auteur de romans: L’invitée, Le sang des autres; d'une pièce: 
Les bouches 110181168 d'un essai: Byrrhus et Cinéas (1942-45), 


. وظاهرية الادراك‎ ٠ مبر لو و نق : ستاذ فى كلية ليون » ومن كتبه کون السلوك‎ 
MERLEAU-PONTY Maurice, professeur û la faculté de Lyon. Ld struc- 
ture du comportement (1942), Phénoménologie de la 0 
۸11945); gérant de la revue Les Temps Modernes. 
حير سل مارسیل 2 کاب مسر حى ومن ام یه المسرحية : الر بٌ 3 و الشعلة ۰ ومن مقالانه‎ 
. القلسعیه : الو جود و الاك‎ 
MARCEL Gabrlel, Théatre: Le dard, Le fandl, Le chemîn de 07616, La 
soîf.. Philosophie: Journal 726102111510116, Etre et 0001۲, Du refus 
d Pinvocation, Homo vialor, 
. برد یف : له کتاب یسمی خس تأملات فى الوجود » وکتاب يسى المقل و الواقع‎ 
BERDIAIEV Nicolas, 1720 71160180140118 sur 625/6۳066, Esprit et 18182 


. هيدر : من کتبه الوجود وآلزمان » وکتاب ما هی الميتافيزيتا‎ 
HEIDEGGER Martin, Sein und 20۶1 (Etre et temps); Qu'est-ce que la 
métaphysidue, 


۱:۸ 


آنا فى اللأنيا كحروم طرید" 
شاخص” الطرف إلى أبوابها 
أجتلى فى کل" جين وافداً 
ما بى عند جاها » واتثى 
وانشتجی الباب؟ له ثم آنطوی 
"وتا ات ظل" حنلى عندها 
وسماعی رة التتمئفر بها 
آه با ليت الذى يحرمنا 
شفتی تھی » وقلى ملع" 
هى كال وكالاقُوم لا 
ليس آیفنینا الشتی عن واقم 
تجثة الب" ! أيغشاك الوری 


و 


3 يمين جتاك النهتمی 


للسسد ليس سم ال ورس 


بات" رمن جنات عدن بالوصید" 
وعل آسوارها اهر" الشضید 
من دای ثابته 1 سطور وكيد 
يطرق” الباب » فلباه اراصید 
وغدا فى جتْة هلذا اليد 0 
لعيدك 
وتعيمى السك من ذاك الصعيد 
لم أبضاعف بالمى تہ الفقيد 
یتضائی » والملتى ”راح“ جديد 
تشبع الطاوى ولا رزوی ا هید 
وهی" 
من غلیظ الس"» مأفون » بلید 
شاعراً “لضب على الب القصید ! 


ڪات "معحلات مره 


تشر نا js‏ بامز ید 


عبر الرگمی صرق 


(۱) انفجى لباب : الششح. ۰ (۲) امهل والزقوم شراب أهل الحم وطعامهم . 


۱:۹ 


عا كفا على المخطوطات العر ية ٩‏ 


إيئياس کراتشکوقسک عضو الجيع العلبی ورئيس, 
مدرسة الستعر بين السوفيتية » بحاثة مدقق فى الم الادب 
والضارة المر بية . إن بحوثه الكثيرة مشبورة فى دنية 
الملل فى اخارج وف الاحاد السوفیی . فهو ليس يعالم 
قسب » و لکنه کانب متاز و منشی" بارع . ولذاك فان 
الفراء السوقيتيين قد رحبوا كثيراً بکتاه « ما کنا: 
على اخطوطات المرية » الذى تولی نشره تمع العلوم. 
فى الاحاد السوفق . 

ليس الکتاب مذكرات بالمن الصحیح على حد تير 
الؤلف فى مقدمته » فهو قول : « إن ما دونته على. 
الطرس ليس ذکریات حیاتی » وإما ھی ذکریای عن. 
الحطوطات الم يية الق لعبت دوراً كبيراً فى حیای > . 
و الواتع أن البطل » فكل فصل من فصول هذا الکتاب ه. 
هو عبارة عن مخطوط لا تقل سيره متعة عن أ بطال 
القصص المر بية . فلكى يتم إذن ما کتب على لوحة القدر 
لكل مخطوط راقد ق مكتبة کالا ميرة السحورة > 
لا بد لفارس من فرسان تلك الدولة » ما » أل يقوم. 
بنزوة . لايد أن يحي حبه الملل هذا المخطوط وینقت. 
فيه الروح . ۱ 
الاأدبية الق يقطمانها مماً » ذلك هو للوضوع الجذاب. 
الذى تضنه مؤ لف كرا نشكوقسى عضو الجيع العلمى - 

إنه يقول فى مقدمته : «١لقد‏ آردت » قبل کل شى* 
أن أقص ما يشعر به ااعالم وهو يدرس خطوطاً ۽ آردت. 


)١(‏ من کتاب السسته‌مرق الروسى العظم نقلا عن جلة الا داب الوفيتية عدد ۲ (فبرایر سنة 1945) مه 


۱0۰ 


وا كنا على انخطو طات العر بية 


ان أ کشف عن للشاعر الق تنتابه ولایشکلم عنها إطلاقً' 
فى يحوثله الطبية . أردت أن أنحدث عن عوامل افرح | 
أو اليأس الق تنش عن العمل للكتى الذى لا يشك ؛ 
فيه الكثيرون إِذ يقدرون أنه مل غير مجد ويعيد عن 
الیاة » . 

فالذعس الثلاث التق ننشر ها مقتطفة من الفصل الثانى 
من کتابه « سياحانى فى الشرق » . 

إن الؤلف يعور لا موه . کال فق » فى دور 
الکتب فى اشرق الا دی بين سنق ۰۱۹۱۰۱۹۰۸ 


مرت آودسا ‏ والاستانة » وأزمير کا و کانت فى ضباپ . وق شهر ولیه کنت ف 
بيروت . لقد صادفق كثير من خيبة الاأمل > و نبدد - قبل کل ثی" _ ما کنت آخادع به 
نی . لقد بين لى أن «علومانى الثينة فى اللغة ار بية الفصحی كانت قليلة النفع بالقياس إلى 
لغة الحديث الى م أكن أعرف منها إلا بض للبادی" الق وقنت علبا من إلا عا كتب 
عن العادات القدعة . كانالناس ف الطريق لايغهمون ما أقوله . وكان لا ید لى من يذل جهد 
كبير لآفهم الإنة التق يتتكلمونها فى سرعة شديدة . ومع ذلك لم يكن لى بد من « أن أ تكلم » 
فهذا بعض ما چثت له . ولا بد من انخاذ الاجراءات الحازمة . فقررت آن أقفى شبرین فى 
ضيعة صغيرة فى لبنان » حيث لا سم إلا الکلام بإلاغة العر ببة . 

فى بادی* الاامی شغلت الطبيعة والتاس کل اهتامی حق لبخال أن الکتب أصبحت فى القام 
اثثانى . فکنت أجتهد » ما استطعت » فى معاشرة السکان لامرن فى اللغة . وكان السکان بطبيعتهم 
يحبون العاشرة » وعیلون إلى التعارف والتا لف : فكوا ینظرون فى استطلاع مرحبين 
فى کل مكان چذا « اأسكوق » الذى بدو مدهشاً غریاً . ول يكن ذلك ما يسبل احتاله 
على طبيعق الثافرة . وكال هؤلاء الأصدقاء يقولون لى مارحين : « إنك نشتری » ولا بيع ! 
وتصغى ولا تقول » . وإذ لم أستطع أن أغير طبيعق ۰ فقد رأيتنى منجذباً حو الكتب الق 
كنت أرتاح الها أ كث من ارتیاحی إلى الناس . 

. .. وقد ثم التوازن » إلى حدما» بين الكتب والناس » خلال الشتاءین اللذين قضيتهما 
بعد ذلك فى بيروت ء مختلفاً إلى الجامعة اليسوعية وهی جامعة فر نسية عر بية . على آنه 
يجدر بی أن آعترف بان الناس الذين قابلهم هناك , کانوا » من جانهم « رجال كتب > ٠‏ 
وهذا ما سبل التقارب . ما أ كثر الاساء بين الآور يبين و بين العرب . 

۰ . صورة غنية بالمناظر الخلاية تجلت لنظرى ف الشرق . غير آث ثروته من 
الخطوطات هی الق أسر تن » فل يعد فى استطاعق أن آخلس من هذا الجر . لم أ كن آعرف 
إلى ذلك المهد الا بعش فهارس المفطوطات . أما هنا فتوجد بومات کاملة من هذه الاثبأت 
الق حوی للثات والالوف من الا رقم . كنت أشعر باحساس الطثل أمام المحيط الذى 
لا یتبی ء وکنت مسحورا لا أستطيع أن أبعد عنها ء كان ذلك فوق طاقق . 

۱۱ --_ 


ا كفا على اتحطوطات العر بية 


رسالة فى النحو أو رسالة فى مهاجة الدین ( ۱۹۱۰ ۱۹۳۷۲) 


كان مقاى فى القاهرة موشك أن يتهى » ولکتی ۸ أستطم أن آنزع نی من بين 
المخطوطات المحفوظة فى مکتبة الأزهر وهو مدرسة الاسلام العليا . ویتا كنت فى 
دار الكتب الخدبوية > أستطيع أن أطلع على الفهارس المطبوعة امخطوطات » لم أ كن 
أجد هناك إلا فهرساً مقتضباً قد كتب باليد . ولذلك كنت مضطرا إلى البحث عن الحطوطات 
فوق رفوف المكثبة » حسب عنواناها » الى لم تخل من خطأ » وکنت آعتمد فى ذلك 
على للصادفة . 

فى أوائل ينابر ۱۹۱۰ وخلال بضعة الآيام الأ خيرة الباقية لى » عثرت على زسالة 
فى النحو والصرف لابی العلاء الشاعر الفیلسوف الضرير212) . لم تكن الرسالة فى فسا 
هی الق استرعت اهتاعی » و لكننى كنت أعرف الؤلف جد العرفة » وكشت أحجمع ‏ بفير غرض 
معين ‏ کل ما يتصل به . كان ذلك إذا صح التعبير ‏ كوصية من أستاذى ف. روزن 
لذى شعر بشغف ‏ ف سن حيانه الآخيرة ‏ نحو هذا التشكك والآديب اللاذع . إن محليله 
التشاؤى الدقيق ينغد إلى آعماق النفوس ويبعم بابتسامته الرقيقة الساخرة » سرارة اليس 
الق تثيرها الخواطر الفظعة . ۰ 

ومن الحقق أنى لم أ كن أنتظر آن أجد فى هذه الحطوطة آراء جديدة ميزة لای 
العلاء من تلك الناحة » و لكنق دهشت لان الاشارة إلى هذا الکتاب کانت نادرء وأن 
فسخا أخرى مته كانت مجهولة » وشارکن فى دهشق الشيخ احمسانی الذى رأى له 
مخطوطات أخرى ! كان الشيخ أحذ أمناء الكتبة » وكنت أتحدث إليه كثيراً فى ختلف 
للوضوعات الادية » بل عن تع اللغة الفر نساوية آيسير هو آم عسير » وکا صدور 
هذا السؤال من مثله يعد شذوذاً . كان يملف على عطفاً خاصاً » وكانت إليه شؤون 
الاين الروسين » فظن أن إشرافه هذا عتد إلى . 

لا يبدو على هذا اخطوط ثى؟ هام عند أؤل نظرة . كانت نسخة كبقية اللسخ 
الأخرى . نقلها اسخ محترف فى القرن التاسع عشر عن نسخة أصلية . وليس من شك 
فى أن هذا الناسخ لم يحسن الاتتفاع مده النسخة التديمة . على أننى ما کدت آفراً 
السطور الا"ولى حق أدركت السبب ق بقاء هذا الؤلف قليل الانتشار إن لم يكن جهولا . 
فلو أن للعرب فهرسا الكتب الق حظر قراءتها لاحتلت تملك الرسالة مكان الشرف منه . 

كانت الرسالة فى ظاهرها تبحث عن النحو » فكانت تتناول شرح القواعد القررة 
الشائمة لمتلف أنواع التصريف فى أسماء اللاك مم الاستعباد للمتاد با یات القرآن 
والرجوع إلى الاشارات الآدبية اشتلفة . على أن ذلككله لم يكن إلا ستاراً . فالكتاب 
أ كله مشبم بروح السخرية ااستترة الق لا يهل على من يجهل روح أبى السلاء 
الادية أن يستوعها ۰ وكذلك على من لا یشمر بأن لاألى الملاء طرقاً فى تركيب 
العبارات خامبة به » وأن هذا التركيب يخنى عهارة فائقة على أعين للبتدئين غير الختصين فکرة 


(۱) يشير الى رسالة الملائكة وقد طیمتآخیر؟ فى دمشق طبعةه‌امية قام بها الا”ستاذ تمد سلم الجندى . 
؟6١‏ 


ما كنا على اتخطوطات المريية 


جر شة . الق أن هذه الرسالة فى النحو ليست إلا رسالة نقد لاذع خن للفكرة الى یکونبا 
للدون لا" تشيم عن اللاك . وتلك هى الوسيةة الق لأ الپا أو العلاء فى مولف 
آخر مشهور هو « رسالة الثفران » حيث هك بنفس السخرية اللاذعة » بالوصف النقلیدی 
لا وراء الوت . 
د الى خطها الناسخ الجاهل وأنا أ كد ذهن لملى أن اکشف 
حقيقة فكرة الؤلف أثناء هذا النس للشوه . فكنت أحيانا أجد بصيصاً من اللور غير 
مر يجار آمای إشارة خفية . وكان لا بد لى من أن أمى بعبارات أخرى دون ف أن نکن 
من فهمها ودون أن نکن من إيجاد وسيلة للتذاب على تجرى » نظراً اساعات التلائل الياقية 
من إقامق فى القاهرة . فا کتفیت إذل باسخ نبد قصار فى سرعة . وعثد ما أعدت احطوط 
لآخر سرة إلى الشبيخ الخيصاتى اقتصرت على قول له » وأنا فى ج من آم الرحيل : « آذا 
قدر لك أل قرأه «ومأ فلسوف تدرك السبب فى قلة انتشاره » . : 
كان قطارى يغآدر القاهرة فى الصباح البکر . فى ااحظة الاأخيرة » دهشت إِذْ ریت 
الشيخ ,بحث عنی وهو يلبث تمأ . ول يبد من الوقت إلا ما يكنى ليصيح بى من اندة القطار 
الذى بدا يتحرك وعلى مسمع من الإهور الواقف على الرصيف ودهشته : « | آم من یلق ! 
إن من للدهش أن أباالملاء لم حرق ومعه رسالته ! » . وم أأكن بحاجة إل شرح أو 
لادرك أن معنى « الرسالة فى أصول اللغة » قد وشح له و#لى . 
ومضت سنوات طوال قبل أن أصل إلى تفم جيع إشاراث لاتشکك الفنرير والوقوف على 
دقائق للمانی و الاستشپادات وللرأجع الا دية > ولکنن | أنس استكفاق الصغير ‏ 
. . وق صيف ۰۱۹۲۹ وی كنت فى عزلة فى بقعة على حدود القوقاس عند ساحل 
البحر الااسود » | تهيت من تقوم نص حرف فئذ أجيال خلت كان يخال أنه غير منهوم ,۰ 
0 3 طبعث وسال أبى الملاء ء بعد أن س أثتان وعشرون ستة مند أو لن ' 
خ يمكتبة الأزهر » فهرس اشطوطات التواضم الذى خطه قوم لا يعلمون . وهکذا 
۱ اک ا ی : والدی a‏ 
جزبرة فاسیکفسکی فى لیلنجراد . 


رسال کنب (۱۹۱۰) 


آودى الشباب جیدا ذو التماجيب أودى وذلك شأو فير مطلوب 
ول جیدا وهذا الشيب. یطلبه لو کات يدركه رکش الیعاقیپ 


لا آدری لاذا يلح على هذا الشعر العربى بذ کریی بشهر بتار سنة ۱۹۱۰ حين كنت 
آجود من التاهرة إلى بيروت لمرة الثا نية ۰ 

لم کن الاسکندر ة م بلد الال والقطن > عنینی ۽ فدد عهد بعيد كانت بذ کرای بالغرب 
.کف ماتذکری بالعرق » ولكتنى مم ذلك اعتزمت الاقامة فها بضعة آبام » کنت 
أريد آن تجرف إلى حلم 0 الذى - اجر بالفوا که ا جغفة مع جيع أنحاء العا 


۱:۳ 


عا کقا على الحطوطات العر بية 


وکان من افواء قى جم احطوطات » كان بحسن اکتشاف الاوضاع الجهولة فى الضارة 
العر يبة و یتفث فپا الروح فى آشماره الق نشرت نها بعد . وکنت أريد آیضا رة الخطوطات 
احتوظة فى مکتبة الاسكندرة . 

لقد أخيرتى الروائی الادب زیدان وأنا ف القاهرة » أن مكتبة. الاسكندرية قد امتصت 
جزءاً من مكتبة الجدبوى الثانی إبراهيم بأشا » نجل عمد على المظیم رأس الآسرة للالكة 
ف مصر . وسلمق زیدان خطاباً فتح أماى جيم الواب فى الحال . ۱ 

وبا كنت لا أزال متأثراً الأزهر » مدرسة الاسلام الليا » رأيتنى هنا آمام مدد 
من نوع آخر . كانت المكتبة فى بناء جدید على طراز أوربى تابم لابلدية . وکان القسم: 
الشرق فبا يشغل قاعة فسيحة صفت إلى جدرانپا ازائن التقليدءة وق وسطها مائدة كبيرة . 
كنت ف تلك الا ونة الزاثر الوحيد » على أن أمين المكتبه فتيح لى القاعة عن طب خاطر . 
وكان الآمين الذى :راس هذا القسم شيخا حديث السن درس ف.الأزهر . على آنه ء نولا 
لباسه الصری - وهو عبارة عن عباءة رمادية بغير ياقة » فضغاضة الآ كام لصعب التكهن . 
بأنه ربيب هذا للعهد . فنظارته » ولیته الد ببة » ولنته الفر نسية الق يخال أنه كان يخر مها . 
أ كثر من الحطوطات العريبة الوكولة إلى حراسته ! كانت 'مخيل » لأول وهلة » آنه ورن 
متنكر . على أن لفته المريية وحديثنا عن الآدب العربى ٠‏ قد تتلبا على هذا للظهر الذی 
برجم. ف الغالب إلى طبيعة الوسط فى الاسكندرية . 0 

كانت المخطوطات منظية . بل كان هناك فپرس مقتضب موضوع على غرار فبرس 
الأزهر ء ولكن بغير ما ييز بين الطبوع و احطوط . وهم رقبة الشیخ الصادقة في 


القيام ما تطلبه القتضیات الاورية ؛ فان فکرته عن قيمة اانکنوز لاو کول إليه كانت 


ضئيلة . و تخب آمالى » فقد وجدت ء ضین حو من عشرين مخطوطا جديرة بالعتاية » 
درتين من تفائس الشعر العربى الذی كنت أعتى به عناية خاصة . و 
وكان أحد اشطوطین پشتمل على قائْد. لشاعر عربى مماصر للمؤرخ السورى الشبير 
ای الفداء : كان هذا الشاعر وطنياً كبيراً ومداحا متحيساً من مديئة جاة الى كنت 
آعرنها ‏ أا ۳۹ » سساتیها وهز بز واعیرها الستمر . وکان هذا ااشاعر جر اللفة ' 
القصعی أحيانا لیکتب بلفة اطدیت ف سوريا . فسنت ء يغير ما 2ة بعش القطومات 
و نشزتها بعد خس سنوات . أما اخطوظ نفسه فهو الوحيد فى العام ٍل.الان .» ولا أدرى 
لاذا لم يثر اهتای . 2 ۱ اا ا 
أما الثاني فقذ ذاد .من الطأنينة وقنآً طویلا . رجات قصه إلى آخر يوم كنت ٠‏ 
سأقضيه فى الاسكندزية ؛ إذ آنی حجرت لى مكاناً على الباخرة . ولا آخدت هذا الحطوط , 
پیدی جعلت أدرس بشغف ما كان يخيل إلى آنه. عوذج .من اللسخ الیدیم .. كان بحمل 
تاريخ القرن السادس لهجرة ويتصفف ما امتازت به مدرسة ابن البواب الكهيرة . وقد , 
كتب على , صفحة من الجم التو سط 'ثلاية أيات, أو' أربعة من الشعر بطريقة فتية 
بحر وف كبيرة تحمل جيع علامات النطق و الالقاء . و تبها الطريقة الخاضة المتبعة عند الخطاطين , ' 


" كان البيت من الشعر الذى لا تکل کتابته فى السطر » تنقل بقيته إلى أعل بحروف أصثر. 


تیا هذا الاختلاف العجيب فى النظام » كان يضنى على الرسم شكلا بديماً . فکانت ألواته' . 
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عا كفا على اقطوطات العر بية . 


فى أنه من سنع فتان ماهر ٠‏ لقد نفد هذا العمل بتلك الدقة العظيمة الق بتطلما هذا الفن > 


وبتلك الحرية الى يتمتع بها لفنان للمتاز . 
وسرعان ما نسيت هذا الشكل بهد أن تصفحت الحطوط » وأخذت عا حواه . لقد كنت 
آری نحت عينى أيباتا لشاعر عر بى من فول شعراء العصر القديم » و برجم ثاريخه بغير شك 
إلى ما قبل الاسلام . كانت هذه الآبيات ترسم صوراً ميئة لحياة البدو » وکانت تعطی 
تفاصيل عن الوسط الذى عاش فيه للوْ لف تكاد تکون صوراً فوتوغرافية . وكانت مؤلفة 
عط القصائد فى العصر الجاهلى ؛ وقد روعيت فبا جيم قواعد النظم . وأحياءا كان 
التامل يقوم مقام الرسوم البارزة . وقد علق فى ذهنى ق الال مطلع قصيدة : 


اودى الشباب حيدا دو التعاحيب آو دی وذلاث شأو غسير مطلوب 
ول بدا وهذا الشيب يطلبه لو كات يدركه ركش اتیب 


أ كن أذكر اسم الشاعر سلامة بن جندل" للدون على الخطوط إلا على تحر ميم ۰ . 
ومن الق أنه ليس من فئة الشعراء الذين نشرت لهم مختارات باسم دبوان الستة الجاهليين . 


.ومع ذلك فان للرء لیتبین ىكل بيت فنا ومبارة من نو خاص . فأخذت أقرأ » باضطراب 


۳ 


.متزايد » سطراً إثر سار . وكنت آشس » وقلى يخفق» بأننى سأهتدی إلى استكشاف علمی. 
لم يكن وجد فى للكتبة أى مرجم من الراجع الق تعودثا نحن الاور بين أن تلجأ إليها . 
وم أجل ممى خلال آسناری صتاب بروكان ذلك للرجع این ليع للستمرين, .۰ 
و لکنن کشت على بين من أنه لو ذکر شاعرى هذا 6 ق أية ناحية من واحیه 6 فلا بد 
.من ذكر الحطوط الذى ۱ كتشفته » وهو الوحيد ف العالم جع . 1 

وكان لا مكن أن أترك هذا الاستكشاف . وقد تقرر الآمى فى اليوم نفسه. كان لايد أل 
أسافر فى اليوم التالى » وكان مکانی محجوزاً على الباخرة . ولسکنن أسرعت فاستبدات 
بتذكرق ت ذكرة آخری على,الباخرة التالية . وکنت مسترسلا فى نوع من الذهول » وانقطمت 
.ومين إلى مل موم على مسأى من الشيخ الشدوہ الذى اتهى به الاس إلى أن بتراد لى 
مفتاح القاعة على أن أسلمه لاحارس حين أثمرف . ٠‏ 1 1 

وأبحرت وكا نى فى حل ؟ فتدكانت أفكارى كاها متجمة إلى شبه جزيرة المرب قبل ” 
الاسلام . كنت أجل فى جيى نسخة من أشمار سلامة بن جندل مدعومة مجميع التفاصيل ' 
الدقيقة عن جطوط الاسكندرية . ول أس: النوم ليلا , وکانت باخرتنا قد آصبحت على 
مرأى من یاف . فأخذت أقطم ظهر الباخرة حيئة وذهاباء وم أفكر فى حدائق البرتقال الى ' 
كان البحر يحمل إلينا عبيرها . وحدثت نفسى بأنه يحسن بى أن تخد هذا الشاعر موضوعاً 


. وسالق انيل الدكتوراه . كنت أنخيل نفبى وقد بدأت أدرس ال جو القیق إلذى نشأت 


فيه آناشید .سلامة بن جندل » دراسة شبية مؤلف جا کوب عن حناة البدو فى العصر 
الجاهل ؛ وكنت أرائى وأنا.أفيش فى. شرح أفكار شوارتز فى .شاعر من شعراء صدر 
الاسلام » کا دونها فى للؤ لف الى وضعه عام ١5٠١5‏ . ومن المق نی كنت قد اخترت 


-موضوع رسالق الدكتوراه ؛ وکدت ها ؛ ولكن سلامة قد أبعد کل ذلك عن فكرى . 


وإنه لما يفتفر لستعرب حديث.السن أن يرقب فى الاملان عن استكشافه فى أقرب وقت » 


1o0 


عا كنا على احطوطات العر ببة 


وأن يطالب بلاولوية بحيث يحتل مؤلفه معانا متواضماً فى مكتبة تاريخ العلم ! يكنا 
تقترب من بيروت قررت نبائيا أن أغير موضوع رسالق الآول» وأن آقف عنايق على الثانى 
لاسيا وقد خيل إلى أن هذا الوضوع سيشغل منى وقتأ قصيراً . 

ووصلنا إلى بيروت . إن للرء ليدرك مقدار ما كنت أشعر به من انفعال وجب عند 
ما أسرعت ۽ فى الساعة الثامنة صبانعا ء إلى زيارة أستاذى لاستشرق لويس شيذو » فى جامعة 
القديس بوسف الى كان بنيانها الضخم يشرف على جسم الى الذى كنت أقم فيه » وییدو 
للتاظر من جيع أطراف المدينة . كان أستاذى آیضا ‏ يعيش ف طلم الكتب واللخطوطات , 
فليس ة شك ق أنه سيدرك مقداو ما أشعر به . كنت أعلم أنه سيشاطرتى سر ورى و تأثری , 
کا كنت على يقين من أن سأجده فى حجرته التواضعة » وهو يكتب أو براجم أصول جل 
فيه . هناك كان لا دود غبر نا إلا بعض آسانذة كلية الشرق الذين کانوا يترددون علپا أحيانا.. 
وكان شیخو کا قدرت ‏ ف حجرته مهتا عراجمة عدد الجلة امعد للاصدار . وبعد تيادل 
البار ات‌الاوی وقم نظری آمامه علىأ بيات منالشعر » فسأ لها عسى آن‌یکون ذلك للقال . 

قأجایی: «إنق آنشر دیون سلامةین جندل» . فاختلط على الأسى ماما » ولم أستطع إلاأن 
ألق عليه سؤالا واحداً  :‏ عن مخطوطة الاسكندرية ؟ » فدهش شیخو و نظر إلى وقال ۳ 
«كلا! عن مخطوط الاستانة . > وسألنى بدوره ا يسبب اضطرابى إلى هذا المد . 
ولا عالکت تفی قليلا رويت له سبب مجر إأيه » فكانت دهشته عظيمة . وأخذ يشير 
٠‏ بيده صاگحا : « ما أب ذلك ! » وأخذنا فى معارضة الحطوطين . کانا شقيقين » صادرین 
عن آم و احدة وق تاریخین متقار بين . 1 

ول يكن الظرف الذى أثار عند شيخو فكرة هذا العمل » آقل فراية ودهشة . كان 
للستعرق الفر نساوی الشهیر ك . هواییا قد نهر » منذ بضعة شور خلت ؛ فى « البله 
الآسيوية » نفس أشعار سلامة نقلا عن مخطوط الاستانة . ولا م يكن كاتب للقال مستعر با 
متازا فلم پسادف مقاله تجاحاً . هنالك قرر شيذو ء وکان منذ عهد بعيد قد نسخ امطوط ء 
أن بنشره على طريقة دق . كان بیدا عن الظن وجود مخطوط فى الاسكندرية ؟ فلم يسان 
إلا أن أقدم له نسخق فساعدته على بعش التفاصيل . 

وهكذا لم نكتب الرسالة قط على الركم من الشروع فيا » وتبدد حلىى فى الآواوية 
للرعومة ..وأثارت نسخة شيخو بعض للقالات والتعليقات » على أن مو لفا ضخا عن سلامة 5 
موضو ع أحلاى على الياخرة » بحسن أن يكتب . والآن » عند ما يتحدث الئاس عن أثر . 
للصادفة فى البحث العلمی ء آذکر داتما أن ثلانة من العلماء : فربی وعربى وروس ؛ قد 
درسوا فى وقت واحد نفس الشاهر العربى عن تقس الحطوط » وعند ما آسادف آشمار 
سلامة أو امه » تتمثل لى قاعة سا کنة فى الاسکندریة الصاخبة » وشیخ حدیث السن مدیپ 
اللحية على الفط الفر سى »> و نسخة اطوط الكتوابة يحرف كبيرة خضراء تتمكس من ' 
أشعة ذهبية » وأسم همسا فى أذى : ا ۱ 


آودی الشباپ حیذا ذو التعاجيب أودى وذاك شأو مير مطلوب 
ول حداوهدا الشیب يطلبه لو کات بدرکه رکش اليعاقيب 
۱5۹ 7 ۱ 


ا كفا على الخطوطات الم بية 


ورعا فكرت ف أعاق نضى ليت لم آعدل عن امخاذ سلامة بن جندل موضوها 
لرسالق . 


کتاب الصفد ( ۱۹۳۶ ) 


طوبی للعالم الذى قدر له » قلق حیاه ۰ ان بلاحظ نشأة فرع جد ید من أفرع ۳ 
و موه ۽ ذلك العالم الذى رأت عیناه استكشافات طارئة » ودرست‌امامه أسا نيد ثم استكة 
حديثا » وأدت إلى إعادة تکوین مضورة رهيبة » مجهولة من حقبة من الباحثين السا بتین . 
مدا ما نیح لى بالقياس إلى لغة الصفد وثقاتها . هذه الثقافة ازدهرت خلال قرون فى آسيا 
الوسطى ؛ و تشعبت فيا وراء ذلك . لقد حطمها المرب ولکنبا لم تزل » واندمجت فى طور 

جدید مكل لخط حضارة اسيا الوسطی : وهو خط واحد مستمر . 
“كنت عراقبا بسيطا للجهود للمنية الى كان يدها زملانى من هم أ كبر من سنا » 

وإ لماحم فى تفسير السطورالق استكشفوها فى مخطوطات الصفد » وقد كانت حق الآمس خفية . 

و كنت أ بعد ما أكون عن التفكير » أ٠ا‏ الستعرب الغريب عن “اريخ آسيا الوسطى » ف أل 
أشترك فى هذا العمل » وأئق سأ قبش بیدی على أثر مين للثقافة العريية » وحيد فى فوعه » 

تتعکس منه أشعة عصر فاجع هو عصر .النزاع الآخير بين الصفد والمرب . لقد آرادت 

للصادفة ذلك . لقد نشرت ف ليننجراد مخطوطات عر يبة وأخرى بلئة الصغد » على مائدة 
واحدة » ووقف أمامها جنبا إلى جنب » رجلان أحدها مستعرب والآخر من بدرسون لغة 
إبران » وانحتیا كحومين على حروف تکاد تکون ظاهرة . إنه ان الصعب أل نقول 
آمام أى الاثنين قد انبثق أول شماع من النور » فأبناء الطريق الذى يبس أن سلاك 

.والذى جبلهما يلتفضان مما كما قد مسهما تیار کیربنی . ۱ 

35 فى سنة ۱٩۳۲‏ استولى على علياء أللغة الفارسية ی ليننجراد اضطر أب شديدء فقد سرى 
نبأ بأن قد استكشف فى “اجستان مخطوطات عن الصفد ؛ لم يع منها على شىء فى ذلك البهد 
فى هذا البلد نقسه واعا وجد فى البلاد التابعة ها بتركستان الشرقية. وقد أخذت هذه الانباء 
تتحقق وتذكر مخلفات محفوظات استکشفت فى جبال موجس على ساحل زرافشانا ا لجنو + 
غأرسات - فى خريف سنة ۱۹۳۳ - بعثة صغيرة خصيصا للحفريات النتظمة . ونحقق کل 
شىء » وحجبت قبمة هذه الوثائق جيم ما تقدمها .من الاستكشافات . وأغرب من ذلك أن 
' الباحثين استکشنوا كذلك وثائق صينية وعربية تلق ضوءا على الحالة السياسية للمقدة 
الق كانت علا آسیا الوسطی فى ذلك العصر . ۱ 


ووصلتك أثياء کشف هذه اشحطوطات العر ية إل لیننجر اد قبل عودة البعثة » وکانت ٠‏ 


جذه الا تباء من القرابة بحيث سملت الشك إلى شى . فقد کان" يقال إن هذه الا سا نيد مكتوبة 
على الرق . فى حين آنه لم يعرف ف العالم إلاستة مخطوطات عر ببة قد کتبت على الرق ٠‏ وكان 
من الصعب أن نفرض أن هذا المدد قد زاد ما فى مانجستان دون البلاد البربية . كان يخيل 


إلى أن ما استكشف مقصور على جزء من القرآن كتب على رق ؛ ولا شك فى أل هذا الجرء؛ 


عد يكون قبا و لكن لا يكن أن یمد نادراً . وقد أيد هذه الفکرة کتاب هن رئيس البمثة 
.١‏ فرعان وهو أحذ زملائ.فى اطامعة وآ كبر مق سنا . وإلى جانب ذلك فقد کت لى 
۱ ۳ ش ۷ 


ا كفا على الحطوطات العر بية 


آنہم عثروا على قطعة صفيرة من الجلد .كن أن يقرا علبها بط عربى و اضح « لاله » ۲ 
كان ذلك » وجه التقدير ء جرءا من التشمد الاسلاى . وسزی التبا بأن من فصوا مستندا 
كبيراً » ق آسيا الوسطى ۰ قد عثروا فيه على أسم طرخون » آحد کبار ملوك الصفد إبان. 
عصر القتح العربى . أما آنا فقد كنت أميل إلى استاد كل هذه الا" نباء إلى حاسة الذين. 
أرادوا أن بربطوا کشفهم بتار البلد . وهذا آس منتفر 

ومپما کان.الامس فان فضولى كان عظما . وحاولت أن أحصل على صورة فونوغرافية من 
الفطوط . ولا أدرى لماذا لم يستطيعوا عمل هذه الصو رة فى آسيا الوسطی . ودارت. 
مناقشات ذات صبغة خاصة بين الصا حول من عى أن يحتنظ ذه الخطوطات » وأين. 
حفط » وال من تستد دراستا . ۱ : 

وله لمن حسن الظ ف النپاية أن احطوطات قد وصلت إلى لننجراد . وعلات فى شمر 
ار :۱۹۳ أنها وضعت مونتاً فى قم الخطوطات فى الع العلرى .كنت مريضاً » تتا بی 
. حى شديدة . ولكن بالطبع . لم أتمالك نفی من الذهاب ف اليوم التالى » إلى الجیم وأنا. 
أسير على رصيف الجامعة الذى كنت أعرفه منة عدة ستوات . لم أ كن وحدىء إذ كانت 
زوجق ترافقتی . وکانت هند ست سنوات قد تممقت علمى الخظوط والنقوش إلى حد آنها» 
منذ عهد ید ۰ كانت يد أحسن نی قراءة المروف الكوضة » فکنا تدا کر ونحن. 
نبلسم أنه منذ ریم قرن مضی كنا تزور جوامم القاهرة » فکان,علماء السلين فها يبون 
على آسثلتنا فى صدد هذه النقوش : « ولکن هدا كوق ! لا عکن قراءته ! » آما الان 
فان استمدادها و نظرتها الثاقبة فى قراءة الخطوط کانا یساعدانی كثيراً على ترأءة عض. 
الملامات فى فك رموز بعض العلامات فا تحطوطات عند ما کانت تبدو لى غير واتحة على الرنم. 
من معرفقق للغة العر بية؛ إذ يخيل إلى أن سرو رالسنين بخول لىحق الادعاء بالای .مده أللغة. " 

والتقينا فى القسم الخاص بالحطوطات ف الطابق الارخی حيث توجد اللكتبة » بالسيد. 
ا..فريمان » وتد كان جالساً آمام للائدة الكبيرة .. كان غارقاً ق غص حروف أو « عمی >. 
الصفد الق جاءت بها البعثة . كان » على عادته » هادثاً رزيناً . ومع ذلك فان هينه كات عدل 
على أنه « متغيب » منظاره للستدير,الذى كان برفعه فى كل لظة إلى جبينه . كان قد أعد لى. 
مظروقاً » فأخرج ااستند وهو رمق التا شير الذى آحدثه وتا . 

وشمرت بأننى قدحطمت من أول نظرة » وأن الدم تصاعد إلى رآسى تحت تأثير الانفعال. 
ثم شعرت بأن سحابة نظلل على عيق » وخارت توای . وکنت أمسك يقطعة من ان الجمد. 
قرضها الدود » فلم آر علا كا لو كان ذلك من وراء ضباب من البخارالاحر - إلا حرو" 
عر ببة متنائرة » دون أن أستطيع يبز كلة واحدة . وأخد قلى بخنی كأ نما بريد أن يقفر 
خارج صدرى . وكانت فكرلى الاول رهيبة : « لن أجلو شيكاً ! » . ومع ذلك سرعان با 
خجات . وبذلت جهو دا كييراً من إرادتى لاارغم نقمي على إلقاء نطرة ثانية على المخطوط 

فرأيت إذ ذاك آنی لاأستطيع أن أحدق النظر ء فهتاك ضباب آرجوانی يخم على عي . 
1 : و استنتجدت حم إرادنى » وأخذت أحدق ”ار فى عبارة من لاستند » وتارة فى 'احية” 
أخرى . ولكننى كنت لا أستطيع أن أقف نظرى طويلا . وطرأت على أفكار مومة عقب 
كل نبضة عصبية . فكنت متم .بغير وعى, و بصوت مرتفع : « أجل » فى السطر الا لول ای" 
العبارة القدسة الق تكتب عند بدء کل خطاب : « باسم الله > ٠ ê‏ إذن تلك فاتحة رسالة > 


۱:۸ 


عا كفا على المخطوطات الس ببة 


" ولیست. صفحة منتزعة من وسط کتاب . . . أجل ! فى الواقم کان اسم طرخون مكتوباً فى 
الوسط . . . يقينا . لیس هذا بقرآن . . . ولکن ماذا عسی أن یکون ؟ » كانت فكرتى 
تشتغل ماجزة » و تعذیق . وكنت'أشعر انين فى أذتى : « آمی رسالة ‏ أجل ء أجل . فق 
نهاية السطر الثاني وجد : « من ...مله . » ولکن الاسم ؟ الاسم ؟ « دوا؟» 
' دوا ؟ أجلء حستاً « دوا » بحرق « ی » و « ۱ مستطيلين . بااسخف ! ليس هذا 
اسما ! والسطر الثاتى يبدا أسوأ من الأول : يقرأ فيه وضوح « سی » » وهذا لا وجد 
فى اللغة الفصحى » لا نستسل «سق » إلا فى اللنة الدارجة . وهی تم « مولای » . فاذا 
تفیل هذه هنا ؟ سطى ياتهى بكلمة « دوا » وییداً الثانى يكلمة «, سق ۰۰۰ 6 ومن جدید 
أخذ نبغى يدق دقات مضاعفة . قد نکون کلة واحدة شطرت إلى مقطين للانتقال إلى 
سطر جدید ؟ هذا دارج فى الرقوق فى مصر . دواسق » دواسق . . . ليس هذا يانم ۱ 
إن الاسم طار خون یصادف ف الؤلفات الق تتکلم عن آسیا الوسطی » ولكن لانوجد ايم 
دوأسى . . ومع ذلك فهو دواسق ! » 1 
فظرت رفیقق إلى فریعان وسألته : « آلکسندر آمولدوفتش ‏ ألم تصادف شخماً با 
دیواسق فى مستدات الصفد ؟ > ترش فریان » ومنظاره ملق على چینه .كان مدوم 
مضطر با وآجاب فى الهاية : «کلا . : . ولكن «وجد شی* مثل د وان ق کل مکال . . . 
ورا كان مرجم ذلك إلى دوان أى مقر اسکومة ورعا کان عنوان کتاپ ؟ © نصحت : 
«رکلا ! فهنا ء بإللغة العرية . کلة دواسق . . . دواسق ! » . 

وا طرأث على فكرة » فوثيت عن مقعدی وخرجت أجرى . تمت دهشة من كانوآ 
جالسین أمام للائدة » وقاری" اللغة الابرانية الصغير الذى جاء لقا بلة فرعان الذی‌جد فى مکانه 
من هيثق الشاردة وغراية الوار . وصعدت إلى الدور الثامن عن طريق السل اجاني 
اصل مسري » هناك وجد مهد البحوث الشرقية ومكتب الدراسات العريية . هناك على 

رف صفت مجلدات المؤرخ الكبيز الطبرى . وساورئی الأمل يأننى سأجد فبا تفسيراً 
هذه الكلية . ١‏ ۰ ۱ 
ومن حسن الظ أننى لم أصادف أحدا على السام ولا فى للكتب . كنت أعلم أن منظری 
كان مخيفأ وأ نن كنت اجزاً عن تفسیر ما ألم بى », هب 
كنت أفث من العدو . واندفنت نحو الرف العروف وفتحت فهرس الطبرى » واغذت 
أقلب صفحائه وا موم باحثاً عن اسم متقارب . كان نطرى مضطربأ > ومع ذلك قرأت 
تقر يباً جيم الاساء الق تبدأ حرف د . لم أجد پیها دنواس ۰ فشعرت بقلی مخور . و بنتة 
قرأت بعد بضعة سطور محتها « دواشنی ». فصحت لنفسی : « و لكن لاوجد الا اختلاف 
فى النقط ۱ © هذه نفس الكلمة ! فلم أصدق عينى . وأخذت أقرأ فى الكتاب الصفنحات الق 
أشير إلها .فى الفهرس . لم يعد جال للشك . لقد ورد ذكر ذلك فى آسیا الوسطى » کا 
' ورد ذبكر حوادث وقعت ف القرن الثانى للهجرة .'لم 1 كن بحالة مکنن من التبحر فى القراءة 
ولكن لم ببق عندى مجال الشك وآضاءت شملة فى خبيثة نى . 5 

و زلت بنفس السرعة الق .صعدت ما : ولو أننى كنت أصغر سنا بشرنن عاماً لامتطیت 
اجر الل الجواد لأنزل بسرعة أزيذ . :وسفطت على مقعد ولم أستطم إلا أن أمتم., ۲ 
وأنا آخاطب فر بمان الذى لم ينهم بعد السيب فى هروبى السريع ؛ « لقد وجدت دواست ۱ » 

۱6۹ 


عا كفا على احطوطات العر بية 


كان ذلك غير منتظر إلى حد أن ثلاثة آزواج من العيون الشدوهة قد سلطت إلى بذعر . 
وعتد ما استعدت تتفی وسردت بعبارات متقطمة ما فى الوضوع كان الايتهاج عاماً ..'. نقد 
شعروا كلهم أن السر قد وضح > وأن الخيط للوصل قد وجد . وجاء رد القمل بعد هذه 
الانفعالات وشعرت بان قواى قد خارت ٠‏ 

فى ذاك الصباح لم آستطم أن أسير فى دراسة الستند إلى أبعد من ذلك » ولكنق كنت 
مطشنا : لسوف يكون العمل شاقا طويل الآمد » ولکننی كنت واثقا من أ تى على الطريق 
القوم . وف اليوم التالی بالذات كنت ف حالة عقلية مختلفة . فأخذت أتبين الخطاب بانتظام , 
وق نفس الوقت كنت أراجع الصفحات للقابلة فى الطبرى . الآ ن » كنت أستطيع أن اخس 
الستتد دون مخوف من إشأراته ۰ وإذ ذاك فقط أمكنى أن أقدر روعة الجال فى خط 
الكاتب الخطاط . 

كل نوم كان حمل لی أفراحاً وأشجانا» واستكشافات صغيرة واا ۰ ولكن لم يعد 
شىء يمخيقى . فتلك القطعة السنيرة من املد الجمد الق بقیت فى جوف الارض مدى أشن 
عیر قرنا » لا تستطيم أن تخقى أسرارها على التحليل الذى بجر به العالم فى قراءة المطوط 
القديمة ۽ لم يكن كنبا أن محافظ على الصمت مق ووجهت بالمؤرخ الذى دونت أقواله فى 
آسفاو الطبرى القيئة ‏ 

فى الواقم كان اسم دیواشنی مفتاح السر ؛ فهو لم يفسر لنا الخطاب العربى قسب . 
ولكنه قدم لنا آیضا فاعدة لذراسة مستندات الصفد . كان دواشن ملكا على الصفد . 
وتلك كانت آخار احفوظات الى استکشفتها البعثة فى جبال موجس . آما اسم الخليقة العربى 
الذى وجيت إليه تلك الرسالة فتد سکن الوقوف عليه بمناء آقل » وهذا ما ساعد على 
تحدید تاريخ هذا نلستند ورجمه إلى عام ۱۰۰ للهجرة آی حوالى سنة ۷۱۸ ل ۷۱۹ من 
تاريخنا . لقد انتزعنا کل ذلك من الرسالة حرفا حرفا . 

آما قطمة الجلد الصغيرة الق قرضبا الدود والق استكشفت إلى جانب الرسالة وتحمل أول 
البسملة » فقد وجدت مکانبا سریماً فى للستند . لقد جحنا حتى فى إعادة تکوین السطور ال 
التبمها الدود الشره . وإتى ء عند ماأنظر الآن إلى الصورة الفوتوغرافية الق أخذت 
فخطاب :على الجا الأملس التاعم » لأسائل شی احا : كيف وصلنا ال قراءة السظور 
الق ل ببق منها فى آغلب الاحیان غير حرف أو حرفين » وکیفب استطعنا أيضاً أن رر 
مسق ما کان قد الهمه الدود ؟ 

إن لاغر بلمنا الذى تسمح آسالیبه الدقيقة أحيانا » بإيجاد ما يخال » عند أول نظرة , 
آنه قد اختق إلى الاید . نی لاعتقد أن جيم الئاس يشعرون عثل هذا الاحساس ء سح 
علماء تلف الفروع الاخری الذین جاءوا بعد أسبوعين ‏ فى فبرایر - لضو ر اجتاع الم 
العلمى الذى عقد خصیصا لتلاوة البيان اخاس ببعثة جبال موجس . كانت حجرة للطالعة 
فى معهد الدزاسات العرقية » مكتظق بعد أن كانت فى الغالب لا تضم بين جدرائها إلا عدداً 
قليلا من‌التراء . لم نكن الاما كن مشنولة با كلها سب ء بل كانت الردهات مكتظة كذاك . 
وحقر سكرتير اللجمع الداتم فى وسط الجلسة . وما إن قتح الباب حق بدرت منه عفواً حركة 
ارتداد » لان النظر الذى وقعث عليه عینه كان أبعد من أن پشبه عنظر ال سات الماد ة لجاعة 
للستعر قين . كانذاك | تتضاراً للبعثة از ادت فثروة العلم باضافة مستندات لتنشر » وأتتصارا' 

۱1۰ 


ا کفا على اتحخطوطات الم بيه 


للعام ذاه لانه عرز قوته بأجلى اوس رقا نمق ارد لان قاذ الجيع . 

د لبس از إلى القول بأن دراسة تلك الستندات لم تقف عند حد هذا الاجماع 8 
ولا عند نشر « جموعة الصفد » الق ظهرت فى نفس السئة . إن هذه الجموعة تشرح آهم 
#لنتائج العلمية الق تم الحصول عليها » وبين آسالیب الدراسة النظمة الق اتبعت فى حل رموز 
الرسالة العربية الق تحدثت عنها فبا تقدم . لقد عرفنا » مع الزمن » أن اسم الشخص الرئيسى 
كان يقرأ دبواشق ولیس دواسق. ند بسنا ف استكتاف | نم اقعر اي احتنى 2۵ 
رجاله بعد مقاطته للعرب ثبائيا . بل قد أمكن الوصول إلى اسسكشاف سلالة الاعز الذي 
برجم الها نوع الجلد الذى كتبت عليه الرسالة . إنه لمن اأرجح أن كثيراً من التفاصيل 
الأخرى سترى اليور من دراسة هذه المنتندات فيا بعد . وإنى لأرجو أن یی شخس 
خيحسن أو تم قراءة مش شض المروف والكلات الى بقيت خافية علينا . ولكن تلك ليست 
إلا تفاصيل . لقد وجدنا الطريق الذى يبع ,عجرد الوصول إلى تفسير ذلك الاسم ال 
العجيب وهل دواشق . إن تلك اللحظة من الايحاء الوجداق » وهذا النوع من الامتكعاف 
كان فاتحة مو فى مالم التحليل العلمى يدل اسبح مد الام مأو عد کل قلق 
القراءات الفار سية » وكذلك عند مورخی آسيا الو 

ل O‏ ا O‏ ا 
و تاد لفنقراءة الکتابات المر ببة القديمة» و لکنها كذلك مدر ناريخى من الطراز الأول 


+ : « كراشا و ف کی 
تاها عن ألفى نسية سلجم سعده 


۱۱ 


3 
ا2د علسی 


« إذا جاء الموت” طا لب العلل وهو على حاله مات شهيدا > 
( حديث . عن أبى هريرة وألى ذر ) 


عرفته ول ماعرفته بين بدی 'أحمد زک ( باشا ) رجه الله . وكنت آلتاه فى « دار 
العروية > غير مرة ف الأسبوع . وكان فيه مثل ماکان فى صاحبه وشیخی أحمد زک من الولم 
بالقراءة والصبر على البحث والثبات فى التأليف . .مات ره الله کا کان يحيا متجرداً » 
شبه مور » وهو حتيق بأن يذكر وأن يعظم . ولکنها مصر » بل لكنه الشرق العربى 
ضاعت فيه للقايس وزاغت التبم ؛ فأمى القدر ‏ فى جهة العی » مهو نا بالجاه أو البأس 
أو الحظوة » وصارت الشهرة عند جهرة الادباء » حق عند طائقة من العلماء أستقفر الله » 
أو أشباههم » وليدة ارتجال واتكال > أو نتيجة تهويل واتلفيق . 

لم يكن الطبيب أجد عى بالتلس ولا المزلف ولا الف . كان دلالة قآئمة على اند 
بصدق والکناة بحق . کان وال قذى ف آعین من تن 
الذهن » وكذلك فى أعين من بحط بثقافتنا » عن رضا أحياناً » إلى مخرقة صبيا 

. ما هذه الكتب الق فعنواناتها مرج اللإعوى وف بطونها فقر العاجز الوافل للتتحم لغیر 
باه ؟ با لنكية من تکبات الفرور مع الارتزاق ما هز ها لدب ال نى س- الق عليه سس 
مثلما مر نها الآن . : 

ليس لى أن أرى رأياً فى الكتب الي ألنها آحد عيبى بك ق الطب الخالس ء و لكنق أظتنى 
أستطيع أن أزن ما أخرج الناس ق اللغة و تاریخ العلوم عند العرب . 

ان کال کته « اديب ق “أصول ایب » ( اقاهرة ۱۹۲۲) رب من الج » | 
سای يه و بع لاطا و ی ٠‏ غير 
التثقيب والتحقيق . إن عداء ری س وهم آمل م دنا ل 
تنك الكتب مازلة الر اجم للعتمدة . وأجل هذه الكتب : « معجم أسماء الثبات باللاتينية 
والفر ئسية والاتجليزية والمرببة > ( القاهرة ۰  )‏ وهذاهو الصدر الاوق الأعلى 
فى هذا الباب . ثم « تاريخ النبات عند المرب » (القاهزة ۱۹66 ) سرد فيه الؤلفات الم یة 
فى الثبات » ما ضاع منها وما وقم » مع تفسیتها وذكر مؤلفها . ٠‏ ثم « ناريخ البيارستانات فى 


(۱) ولد ق مدينة رشید منة ۱۸۷۸ وكوق بالقاهرة فى ٤‏ يولية ۱۹6٩‏ . ونجد ترجة حياته فى لت 
د مثير الشرق » ء القاهرة » السنة ال ۲۷۱ ء المدد ال ۲۱۲ . 


11¥ 


لت ۶ ی 


العهد الاسلاى » ( التاهرة ۱۹۳۹ ) وهو طريف . ثم د معجم الا“طباء من القرن السا يع 
افجری إلى وقتنا هذا » ( التاهرة ۱۹۲ 4 نی هذا الكتاب ألم أ. . عبسى « عيون 
الآنباء فى طبقات الاطباء لان ألى أصابعة » للتوق سنة 558 ۸ واستدرك عليه ؛ 
أما مصادره فوافرة جداً 0 وأكثرها مخطوط أو مطوى أو مهيل » ويا ليت هذا الكتاب 
اللامم مم على استيفاء خرج بالمسارد والنهارس الضافة . 

تك هی مشاركة هد عیسی فى ميدان حضار تا الغابرة وثقافتنا الر اهنة ٠‏ وانبا لمشاركة 
شريفة غزيرة . وهبهات هبيات أن يستطها أو برققها آن ممم فؤاد الاول لنة العربية ب 1 
وكلنا يعرف ما قدره بالاجال وما مته لم يحرص أن يكون أ حد عيسى من أعضائه . 
وکان الل اردان بذل کفارة هذا امجمع الذى عرف كيف يخفف عن نفسه مو وئة السعى 
فبدلا من أن يمللنا مجلة لا خرج ومعآجم لا تنك تسرح ف-أفق هم » بل هل م 
هذا الکتاب الذى أعده أهد عيسى العالم العامل مل > وهو « معجم مصطاحات العلوم الطبية 
'لاتجليزية والفر نسية والعربية > . هل تمرف يوماً ما اد ؟ (1) 

سر ارس 


(۱) كا عرفته کلية الطب فى القاهرة اذ تامرت لراحل ه تاريخ النبات عند العرپ 4 و 
۾ ممم الاطياء ...¢ ۱ : 


من التحرير إلى القراء 


۱ احتمءت قوق عده آدت إلى اش الست فى مسابقة 4 القصة 
منبا سفر الاستاذ مود یمور بك إلى آمریکا ثم سفر الاستاخ 
رئيس التحر ر إلى فرنسا ثم سفر الدكتور عد عوض جد بك . 
إلى امجلترا | وکام من أعضاء الاجنة الى تنظر فى هذه المسابقة . 
وقد امتاضت اة مها وستتهی منه فی شيو وق 
ده ۱ 
وقع فى مشال الاستاذ منير ا سای عن اراهم ن المهدى. 
( عدد سبتمير ) خطأ أ سبط فقد ذکر فى اطاءش أله أعتمد عل 
اله العو وال ی «أ. ' / 


11۳ 


مس عتاوسال کک 


لو آنك رأيئنا وحن حول مخطوطة 
تنعرها لسيتنا جاعة من الجا تين قد خیل 
هم جنو نهم شیثا ء فالتصقت رءوسهم وحلقت 
عیونهم وا نعقدت آلسنتم -. جموعة من 
الرءوس متلاصقة کول نمف دام ارة » قد 
لعو ی( 
دم ...لت عند هذا الحرف الطموس 
أو فى رأس هذه الواو الطائرة آو على نقطة 
تنك الماد _المارية 1 ترا سكوما والمقيقة 
تا پتف بكل حواستا العقلية والفئية 
و نستوحی ما تمل وما لا »و عسكك اق 
هذا ا(جل السكين الذى نسخ الکتاب 
كف هانت عليه عليه راس هذه الواو فصارت 
راء . وأحيانا. راا محاسي هذه الحشية, 
السكيئة الق توفاها الله مند أ كثر من آلف 
سنة »6 محاسيها نبا أ كلت تقطة ام مثلا 
لجعلتنا تراها حاء > »> فلم تكن هله الشرة 
الق نسمپا الارضة » تدری أيه بعد آلف 
ستة من وفانبا تقوم جامعة فؤاد الأول بنشر 
هذا الكتاب » و حملق عيون 'كثيرة فى هذه 
النقطة الضثيلة الق ملات ما بطنها ! . 

أنظر إلينا ومن على تلك الال حول 
خطو طتنا » وقد عنلاحدثا رأى فأعلنهفار تفعت 
الرءوس ولبت العيون » وأسرعنا لام بين , 
هذا الوجه من الرأى ورسم الكلمة ' 
فاتخطوط . ثم انظر إلى صاحب الأ كيف 
آشرق وجیهبارضا حینوافتداه وهئا ناه ! ۰ 
م عضی ف قراءة المحطوطة كجباعة سفر 
'وقفوا عند بعش الطريق حين آممت 
84 


علهم م ده حدم قضوا جاهدن ! 

انظر إلينا و رفم أحدنا رأسه کا 
مستبقظ من سبات تميق » » ثم مد يده یفتح 
القاموس وهو صامت لا ب »ثم يل 
نظره فيه لم يلقيه » وحن نمل أل رأيا عن له 
فأراد أن بت منهاء فأحيانا متف بنا » 
وأحياما یلق القاموس فى مخاذل وابكاس » 
وقد عاد نظره عالقا هذه اللكلمة الطموسة 
أو راس هذا ارف الطائر أو ملك النقطة 
الحتفية » دقق النظر ويستوحى الفکر » 
ويعصر نفسه عصرا حق يجيد ق مکانه . . 
ويسأل بمضنا : ماذا كنت تظنها ؟ فأحيانا 
يقول لإ ثىء » وأحيانا يصارحنا بظنه نم 
اعترافه؛ بتفاهته » فنتضاحك و نشكره غل 
صراحته » وریا قنا وی 

وتاملك آجدی علينا ! . 
و ترا فى الخطوطة در ما لین ٠‏ 


یل على الاء ق کل تلمة . 


ف رسم ور 5 عبحة ا ¢ 
ولا جد مسزخا لثقول ف حافية الكتاب 
هذه العبارة المعتادة الق ناا الپا كارهين : 
« كذا بااصل » . وجيل فى أنفسنا هذه 
الثروض الكثيرة الى تتودثارآن يلها عند 
مايحرب الآ ونستيهم الطر يق » فلايجد البيت 


يستقم, مع فرش مها : .. الاء يسم يسيل 
فى كل' تلمة » کلام يتشبه أن يكوان سبحا لکن 


| الببت مکسور + ثاذاً هتاك من خطأ ؟ و عفی 


وقت ليس بالقليل على" :لك | أرءوس للتلاصقة 


من هئأ و هناك 


و هده الیو الشاخصة , .. و عتد الایدی 
إلى القامو س بين الفينة والفينة » و نظل جيل 
الفكر و تقلب النظر 'ونفترض الفروض . 
وما دام البيت فى صيغة الاستنهام فلا معدی 
عن بقاء هذه الآلف فى أو ل كلة « یسیل» . 
على أن السينة الى يجب أن تبتى علها الكلمة 
مى صيغة « فمل » على الاستنهام » شا عى 

أن تکون هذه العبيغة من سال يسيل ؟ .. 
إذن لايد أن شکون «أسيل على للاء ف كل 

ك2 قو الوزن العنى . 
غير أن اا متا و العکوی 
فكيف يستقم العنى على هذاء وما يجوز أن 

پشکو ون الاء يسيل عليه من کل ثامة . 
كلا + وإذن لس أتقسنا من هذا المع 
0 
کون هذه الادة الاخری أو هذه الكامة 
. 'الجديدة على شريطة أن اتی رسها قر یبا من 
هذا الرس الذى کتبه الباسخ ؟ هل قدم 


الناسح فى بعش المروف وآخر »آم هل زاد ۰ 


آم نقص ؟ وهنا يأتى دور الخيال الذى يعلق 
هذه السكامة آمام عينيه و يظل يضع حرفا 
مكان آخر » ويئقص حرفا أو يزيد حرا 
لک ستقم له کلة آخری جد بل تتوافر فبا 
هذه درو الثلا'ية : (۱) وزت «أفمل » 
(۲) مع الشكوى ۰ (۳) حر وقمقارية هذه 
الروف فى « أيسيل » . ثم يأنى دور النقط 
بعد الحروف ء قا عى أن یکون‌ق هذه 
النقط الار بع 
آو نتمان ؟ لنشدى”" بالياء الأولى و حذف 
. منها نقطة » فند صارت الكلية: « أسيل » 

وهنا يضحك الخيال قليلا حين: بری هذه 
السکلمة الق ولدها والق لا يتوافي فيا شرط 
وأحد من هذه الشر وط الثلامة 1 ولكن 
'للذهن مم ذلك يثنبه هذه الكلمة » فهئ كنبا 


نحت هاتين البائين من زيادة ' 


توحى إليه شيثاً. لا یاد يتبينه تماماء تنكول , 
العبارة « أسبل على للاء » ؟ و عتد اليه إلى 
القامو س فلا جد فى,مادة سبل يسبل مانوام 
هذا العنى و یتفق مع هذه الصيغة . ثم یمود 
الخيال فيضم آمام عيليه هذه الكلمة الغريبة ' 
الى اخترعها آنفاً فيطيل النظر فى الكلمة 
« أسيل » وبعد لظة وحبزة ېوی هذه 
الياء التي جاءت بعد السين و تتحم السين باللام 
سر یما وتصبح الكلمة « آبسل على الماء 
فى کل تامة > کلام تام مستقيم ۽ فالبسل اطرام 
والشاض يكو من ارما راا ورن 
اروف تعیحان » فلا یلیٹ أحدثا آل يبتف 
بها كان ماما زل عليه من السماء » ونبتف 
تحن به مهنثین "و نسرع إلى تدوينها وإثباتها 
فى الأصلء ثم نكتب فى الحاشية هذه العبارة 
الق تكتبها,كثيراً والق رعا لا راما بعش 
القراء : دوریم الكلمة فى الاصل : 
ایسیل > ! ۱ 

وتسأل هل تذوقتا هذا الشس الذى. كنا 
نقرژه ؟ لکا معا لا نا منه وحن تقوم 
نمه فنشت اختلافات روايانه الا ما قعأت بد. 
الاخ با من ضحت ور وا ات 
الارشة من نقط أو حروف ! أذكر 
أنا كنا ما كفين ذات. بوم على خطو طتنا .وقد 
عرض فپا بيت أبى واس : . 

عر ضن لدی حب بحب 

3 ثم دعه بروضه إيلاس 


وکدنا و ال عفی إلى ما بعد مادام البات 
صحیعاً | يدث به عابث لولا أن عتا آحد"ا 
يضر ب بيده عل المائدة ۽ ویم بشی" ف نفسه » 
ثم يرقم صوته و بردد النيت وقد أخده الطرب 
وتملكته فنلعه ... وانتهثا حن ورددا 
ألبيت ت فاذ! هو راثم <قا.ء فوقفنا عنده .قليلا 
وقد سینا كل شیم وأخدنا لتحدث فى هذه 
النصاتم اللواسية كيف یلنا أبو واس . 


Ne. 


“المي وديا إلى سبله ده الامحة العذية 
.وهذه الاشارة الماكرة . فليس انب إذن 
ن حاحة إلى هذه المكاشنة الصريحة الملحة » 
حق يذلل صعب الحبيب ويخفف من امتناعه 
وتا په : ولكته یکی أن يعرض له ہواه » 
ثم يدعه » فان وقع هذاالتعریض فى نفسه أشد 
وأقوى » وسیلب الشك واليقين بهذا الحيب 
ويتناوبان عليه » و يأتى ! بليس آخیرا قيسكه 
من بده ويروضه إليه * وما نكاد نستروح 
' هذا الييت وتتذوق معا نيه حتى يصرفنا عله 
ما حن فيه من حقيق وتدقيق وعيث اسخ 
وأ کل أرضة » فنسرع لتقطم ف المخطوطة 
سطرا آخر ۽ قان الذين يشتغلون باخطوطات 


پشون أت الفراغ من سطر واحد لیس 
بالغىء القلیل فى بمض الآحيان ! الحق أن 
ناشر الكتب القد عة يقرأ الشعر فبا لاا يقرأ 
ولکنه بنظر فيه أيقوم نصه ويصحح روايته 
وشبت فى الحاشية ما يصح أن ثبت وهو 
لا يفكر فى جال الشعر ونجاوبه هع نفسه 
بقدر ما ممه سمة الفن واستقامة العی ! ن 
قذ وقتنا عند يبت أبى اواس هذا وأنانأً 
قوله « بروضه إبليس » أشياء كثيرة لكننا 
ما لبثنا أن مضينا إلى غيره » ور عا لم نکن 
فرحتنا مجماله. أ كثر من فرحتنا بصحة 
حروفه ! 


که یره عزام 


۳ 
رم لمر 3 بين اطاعات لار 3 


جرى العرف منذ الزمان البعيد أن يتخد 
كر المرأة مقياسا تقاس به الحضارة لدى 
ختلف الشعوب . 
. -فاذا سأل سائل : هل لنساء شعب من 
الشعوب حق الا تخاب ؟ وهل من أن يكن 
طبييات أو محاميات ؟ وهل هن حق التصرف 
فها علكن ؟ وكان الجواب بالق خفت اذن 
موازين ذلك الشعب الذى یثکر على الاساء 
تلك الحقوق . وكان ذلك الشعب فى اناد 
الشعواب من الخوالف التاعدين  .‏ , 

ولكن تقدم عل تاريخ الاجناس البدر رة 
قد ای على هذا المج ظلالا من الشّكوك . 
ولک جع حكاً قاطا فى مثل هذه المسامئل 
يجب علینا أت نبتمد عن مبداً. الاطلاق 
والتعميم ؛ وأن نعنی بدرس المقائق ال 
اچتست لدا بعد طول الدرس والتقمی . 

فتد كاد الاجاع ينعد على أن سکان 
ییا الآصلين هم من أحط الشموب . 


كلل : 


و تیدا هذا الرأى يؤكد العارفون أن للرأة 
متاك إن ھی الا دایة من دواب الجن 3 
تساء معامتها وحتقر ويلق على کاهلیا کل 
عبء تيل . 

والرجل هناك یمن بالصيد فى البر والبحر 
ويشن الغارات . آما للرأة فهى الزارعة » وی 
البانية » وهی الما مك , وهی صانعة الاو ای 
الخرفية » وهی دابغة اللود » وق صانعة 
السلال » وهی قوق ذلك ربة الببت » و للق 


. تعن بالضعاف ويالمرضى . وهی تحمل فوق 


رآسپا جونة فها کل ما يعنيها ی کل ما تقوم به 


.من عمل أو صناعة » وهی تحمل فوق ذلك 


أيضا أسلحة زوجها » وه حمل أيضا طفلا ' 
من أطفالها فوق کل هذه الأثقال . . 

عا تقدم يبدو أن ذل الرأة الأسترالية 
وخنوعها آس مقطوع بسحته . ولكن سير 
بلدوين سپنسر - وهو الحجة الثقة فى هذا 
للوضوع » وهو الذى يتكلم عن خبرة لا يرق 


من ما و هناد 


لپا الشك ب بؤكد لا أن عيش اارأد 
الاسترالية والعاملة الى تلتاها من زوجها ما 
فى مستوی لا يطمع أن یناله یات الالوف 
من اخوانبن عن يعشن ف الاحباء الحتيرة 
فى بلاد الامجلز . وهو يؤكد ایضا أن 
النساء هناك لا يعامان بالاسوة البالغة . واذا 
كن يعشن ‏ کا هو ألواقع ‏ معيشة ضتكا 
قان ذلاك العيش الننك هو من نصيب 
الزجال أينا . 
فى سن الرخاء مد الرجال واللساء علا 
یساونه . آما فى السنين الجاف فا جال 
00 يتقاسون الشقاء على سواء . وللرأة 
سترالية على 0 ا التحضرة , 
فى صنم ملاس وار ا . ذلك 
لآن از جل الاسترالى هو بسفة عامة رجل مار . 
وهواذا اكتدى نم مز ام يشده على وسطه 
و بمدية فى حجم قطعة النتود من ذات خسة 
التروش توسط ذلك الزام . آما اإرأة 
قباسپا حزام من الطاط يضاف إليه عند 
پش القبائل مكزر من شعر , 
آما العمل للتزلى عند أو لتك التوم فهو 
قل من القلبل . وكذلك ”ر بية الادغال دابا 
عنده م ليست من للشكلات فاه ا لحار کا 
EI‏ 
وهن لتق أن الى ۽ کا ندل عليه هذه 
الكلة عندتاء هو قليل الوجود أو تادره » 
والنساء اللالی بأتين بفاحشة مبينة فامبن 
. بلاقین عقايا شد بدا » وذلك ات 
بالثار : . آما الندوب الق راها الراءوت 
ف أجسام النساء وقد تبلغ الأر بعين عدا 
ومكائها ما بين السرة إلى ما فوق الثديين » 
فلاست من تمل الازواج الناضرین ٠6‏ کا رکد 
سير بإدوين ینسر ٠‏ 
ایا "تلك الندوب من سل اللساء 
آنشمن ؛ لک يدن الناس على إخلاصين 


أن ' فقدن من ازاج . وكذلك ارعال 
#عاون باجیامهم ما یفعل النساء » ولکن 
الرجال پنملون ذلك ایتفاء الزيئة مه ٠‏ 

والجل ‏ وهو عند الرأة التخشرة «بمة 
ذات خطر ‏ هو عند المرآة الاسترالية مسأل 
ليست بذات بال . 

وشول أحد الكتاب : إن القببلة ٠ن‏ 
القبائل الاسترالیة إذا ارت ل فر الس 
TT‏ 7 
ا ود اوردق ا 


' من جلود الوانات » ثم يما فون السير 


وللرأة الو الدة تدلف م سائر الرنحلين . 

و لکنا مهما بالغنا فى تعداد ما تتمتع به 
الرأة الاسترالية من مایا الميشة القطرية 
+ اندعتبا ءا لا ی , 
فهى تقاسم زوجها ما يلقاه من حرماك وما 
بلائیه من خطر . وما يلقأه من حرمان و خطر 
ليس بالشىء القليل . 

ا من انبل فو ذلك التصيب 

فى المل . وهی زوج آول ما تلم مبلغ 

لنساء ٠‏ وقلما یسح فا باختیار زوجها م 
و أن پترضباً لمن شاء من الرجال » 
و بحن ۶ را رف 7 

وإذا مات عنما زوجها قامت ما تفرضه 
علها العادات من حزن 6 وهم متم ۰ 
ثم تضبح بعد ذلك ب رضّيت أو ترعت ب 
زوجة لاخ الزوج النقيد . 

ولذلك يقل المجب أو يطل اذا رابا 
اراد الاسترالية ‏ و ف شباپا ممشوقة 
التد هيفاء القوام تصبح اب إذا مسها 
الكبر متطبئة الوجه 0 مقو سة الظهر 
مترهلة العضل مسترخية المفاصل .وهی إذا 
يلفت الخامسة والعهرين قاض ماء شبابها 
وولت سا 
خلت 'إحدى الم افات 


. واذا حبك إل الار بمين 
العسجائز ‏ وش تلا 


۷ 


من دنا و مناك 


ن . وهذه ی ,ضر ببة الشقاء 
والحرمان . 

وق القبائل الافريقية حيث تلبت الآر 5 
الفطرية لنفوذ الغر بين و آرا r‏ یشیه م کل 
الرأة مرکز أختها الاسترالية . ولذلاك اختص 
الرجال - کا يقول هافلوك اليس بأعمال 
المرب والقتال » واختمت للرأة بأجمال 
الصناعة . , 

ولارأة هناك تعن بترببة الاطفال "و بكل 
عل يمت إلى الببت بصلة . والرجل هنأك يعنى 
بكل ما بزيد مفاصله صلابة ومتانة . 

ويقول الكاتب ج . كلاريدج إن للرأة 
الماد ی فى بلاد الكوننو تترجح فى مثل 
تیب رقاص الساعة بين طفلها .وحتلها 5 وها 
اامیثان اللذان عثلان آم ما تمق به من 
“أمور الباة . قن شروق الشمس إلى غرویها 
جد لارأة عزق الارش وكسقها ونحصد 
الزوع ونج الثار . وعى تقوم بيده الاعحال 
و طفلها فوق ظهرها» وهی تری س تین ف البار 
وهی تهب علا جرتبا من المیون والآنبار . 
وامازفون يشسيون انتصاب قامه للراد ف 
تلك البلاد واعتدال قوامها إلى هذا النوع من 
المل . وللرأة .هناك هی الق تزرع الخفر 
وتطبها . وهی الق بق کونها » ولتم 
من آوده ! اذا آضرت ۰ الريم أو أتلفه الطر . 

من أجل ذلك بنظر للمرأة بين قبائل 
اثر قية کا نبا عملية مالية مذهية الواشی » 
ندر رمحا وفيرا فى ' صورة خدمات وأطفال . 

وما يعلى من قدرها ویفلی من تا أنها 
اذ مانت كان اروها أن ادوج ل بغير مهر 
جديد - إحدى أخوانها مي لت وجات. 

' وهناك ف تبجريا ترسف الرأة .فى 
قيود الل ال بعش TEs‏ 
أنها تظفر يقسط وافر من الخحرية فى بعض 
التواحي الآخرى'. 1 

تهناك ر بنینی للدرأة أن تمنفر إلا إذا 


۱۹4۸ 


رضيت أن تعرش تقسپا لمءة السحر ء ولا 
أن تطوی آشرعة القوارب أو أن تصعد إلى 
ستوف الا کواخ . ذلك لآن تحت الستوف 
نحفظ اللابس الق باسپا رجال المجاعان 
السر بة . وهی لذلك تعتبر ملایس مقدسة » 
فاذا وقعت علا عين الرأة صرحت لجسة . 
وللرأة هناك يجوز لابا أو زوجها أن 
برهنها فى مقابل دين . فان غلق الرهن و كان 
الراهن آبها جاز ا 
وقد بحدث ‏ والشی" بالمی* یذ کر ب 


ذا مس دست !رأة وكانت غير قادرة عل ۷ 


الطبيب كتبك على ننسبا أن تكون له عبدة 
مدى الحاة إذا أبرأها من ستمها . 

وإلى جانب آمارات الذل الى بيلقت یاب 
والتجارة + نیت من لين ما یکین هن 
وأولادهن 3 وان كانت. القاعدة أن الزوج 
هو صاحب رأس للال الأول . 

حون آردت أن تلق القوم الذين نساژهم 
فى الدرك الاسئل من الذل ء فاتك وأجد 
بين أقرام الغابات الاستوائية » وکداك نت 
واجدهم ف حاری کهاری . و 
کتوم رحل س ليس لنشأئهم حمل پعملنه فى 
للنزل أو فى الحقل'. وحياة نسائبم إنها هى 


دنل وال ومن الما 


اهو آشه ات ا 


ولکن يحب أن قرو أن هذا الشتء 


, لا برجم إلى سيطرة الرجل على الرآةء واعا 


برجم إلى شقاء البيثة الق تعيش فما ونحيا . 
وإن لارء لیجد اليو قوماً..يسكنون لال 
نلجری فى جو بى اشد شال «التودا.م 


وه سلغون السبعاثة فا وهم يرون ال 


للرأة آدی درحة من الرجل طبيعة ؤخلقة 4 


" ولذلك يرون ا الا تصال با رجس 


وچس .. 


من هنا وهناله 


ومن ثم مد النساء #ثوعات من المشاركة 
فى حلب الاين ومخضه ۰ وعنوعات أيضا من 
العتا ی بالجواميس فى ابان الولادة والاتتاج. 
وإذا انتقت الجواميس من قرية إلى قرية 
کان على النساء أن بپجرن بیوتبن وأن 
يخرجن إلى الضابات تحمل كل منهن شارة 
الآنونة وهی الكنسة والغربال والمهاون. 

والبنات مستثئیات من هذا المنع والتحريم 
حق یبلفن هبلغ النساء . ولذلك فهن اللای 
يقدمن للجواميس العلف ویتو لين تنظيف 
الحمظائر . 

وكذلك الحال فى كبو ديا بهد الصينية 
حيث يحرم على المزأة أن تنام على الوسائد 
والحشايا الق ينام علها زوجا . 

وق سيام تتوسد الرأة وسائد أقل درحة 
من وساند زوجها للدلالة على نقصها . 

وعند بعض الشعوب ری من غير اللائق 
وما ينافى الاحتشام أن تذكر النسوة اسماء 
أزواجمن . ۱ 

وق كثير من البلاد تعزل النساء, عن 
الرجال إذا الليل جن . فتنام الاساء والبئات 
ف البيوت » و ينام الرجال فى ساحات للديئة . 

وعلى عكس ما أسلفتا تمد للنساء المقام 
الأول فى ورنو العمالية . فالاساء هناك 
.من اللا بقزعمن الاحتفالات الدينية » 
و الرجال هناك يقنمون بدق الطبول . والنساء 
هناك هن الكهنة . ويقال إنبن يدن 
الطقوس بلغة لا يغهمها الرجال . 

وكذلك هن الوکلات بطرد الارواح 

7 

عن الا باز بة 


الشر _رة من الآرية ؛ وهن يقمن هذا العمل فى 
حقل صاخب . وهن _عشین اهویق » وهن 
یقفن فى كل ر کن » ویقعدن فى کل زاوية 
إرقصن ومبزجن . حق إذأ وصل ال ركب إلى 
جا نب البر حيث ترسو السفينة ومی‌3 باهداب 
الق نسترضى بها الارواح الشريرة أت 
الكاهنة بأل تسیر السفيئة وهی تحمل فوق 
ظهرها الأرواح الق يظن آنا قد لجأت الها 
ثم تجرى يما إلى يلد آخ . 

وف جزيرة سيلان يعيش شعب من سكان 
الكهوف . والمظنون أن هذا الشب‌قد احدر 
من سكان الجزيرة الاصلیین » وهم الان 
قوم منبوذول . ولا ختلف معيشتهم عن معيشة 
الوحوش ألق تاوی إلى الغايات الى يسكنها 
هو لاء التاس e‏ 

وعلی الرغم من ذلك فان رجام لايعرفون 
تعدد الزوجات » کا أن نساءهم لا يمرفن 
الحياة الزوجية . وهن نعشن على قدم 
الساواة مم الرجال : 

ما تقدم يبدو أن القول للکرر للماد » 
والذی‌یجیء دائمأ فى صيغة التوكيد بأن المرأة 
فى الشعوب غير للتحضرة إن هى إلا دابة من 
دواب الجل » لا یسح الاخذ به الا عند 
بعش الشعوب ؟ إذ عند كثير من‌الشموب غير 
التحضرة لا تلق المرأةإلا التوقير والتنكريم . 

والشکرة القد عة القائلة إن كلة الانوئة 
عند الشموب الق . تعبش على الفطرة هی 
احدی مترادفات الرق والعبوديءة هی فكرة 
لا تثبت لشحیس والتحقرق . 


ميارك ارا ف 


۱۹ 


شهر بة السياسة الدولية 


كان العالم الدولى خلال الشبر المنقفى 
ام قلق واضطراب . جلسات مور الماح 
ساریس لا تخاو واحدة منبا من اصطدام 
بين الكتلتين اللتين ظهرتا فيه : کتلة 
الاجلو سكسو نيون و کل السقالبة » حى قال 
آحد العقبين السياسيين الظرفاء انه « مغر 
لحرب » بدل أن یکون موّعراً لسلام ! 
و اجعاعات مجلس الامن بنیو بورك تتجلى فا 
“كذلك نُظاهر ذلك الخصام بين الكتلتين » 
تتقدم روسيا بأسئتها المحرجة و توجه أ كرا نيا 
اتپامابا . وق البحر لاتوسط تتجمم وحدات 


فى مغر الصلح 


اما مور الملح قبعب أن أمغى وقتا 
طويلا فى سبيل إقرار قواعد إجراءاته الخاصة 
بكثرة الاسوات الق سکن من محة قرارايه 
بدا أعاله عناققة حول الدول الق كانت 
قد طلبت الانفیام إليه على اعتبار آنبا قد 
سامت فى المرب مساهمة على قدر ظروفا 
وملابساتها » وکانت هی مصر وألبائيا وکوبا 
و ابران والمراق . وانتمی إلى إقرار اعيا 
عند ما مرش للؤ عر مماهدة من مماهدات 
۰ الصلح نمس مصا تلك الول . وقد تقدمت 
کل من هذه الدول علاحظاتبا ۰ وکان 
ادلا مطالية تمویش ٠»‏ إلا مصر فكانت 
ملاحظاتما مطالبة بتعو يض و مطالبة باسترداد 
جنبوب و تعدیل تخومپا 3 برقة » وكذلكٍ 
ابید آهل طرا بلس فى مطالبتهم بالاستقلال 
أو محفظها بأن کون الوصایة علا 
۱۷۰ 


من البحر بة الا بکية لول هر فى ار ها 
و تقوم بنوع من الظاهرات قريبا من الیو نان 
وقريباً من آلدردنیل » کا نپا تعلن نبا حاضرة 
إا ما رك روت هل مرکا ار 
دفعت بلغاريا إلى الثيل من الیو نان . بل إن 
التعيير باطرب الثااثة قد ذكر هنا وهتاك 
عل ألسنة روساء حکومات و مندو بين 
رسین ۰ شپوا مایحدث الآن عا كان 
يحدث عند اجعاعات مو نبخ العتيدة قبيل 
المرب المالية الثانية ال لا تکاد تقف 
رحاها . 


لجامئة الدول العرية آولاحداها إذا فرضت 
علپا الوصاية . 

وقد انتهی ال عر إلى إقرار تعدیل التخوم 
الثر نسية الابتالية » و لکن مشکلة تریستا 
لا مزال قائمة ء إذ أن وجوسلافیا قد أعلتت 
لمو مر آنا لن توقم الماهدة إلا إذا تقرر 
ضم تریستا لیوجوسلافیا بالذات بدل جمل 
منطقتها إقلها حراً . 

وطرأت على موعر الصلح مضاعنا تکان 
آهپا اقتراح أستيراره أو تأجيل اه 
نظرآ لاقتراب موعف انعقاد الجعية العامة 
فيئة الام التحدة . نقد كان هذا الوعد 
مقرراً فى ألثالث والعشرين من شهر سبتمير » 
وکان البطء الذى تسیر به آعمال۔ للؤ عر غير 
مؤذن قطماً بانتهائه منبا قبل هذا التاریخ . 
وأخيراً اجه التنكير إلى إيثار للؤتمر على 


شهرية السياسة الدولية 


هيئة الام التحدة » فتقرو تأجيل الجعية العامة 
هذه افئة ا إلى الثالث و العشر ن 


من شهر أ كتوبر ء على أن يتم مؤ مر الماح 
عا قا ل هذا التارخ . 


وقد نهد وزراء خارجية الدول الم 
المظی بالاتباء من أعتال لاژعر يحيث 
تعد الجعية العامة ف موعدها دول 
إبطاء . 


فى مجلس الآمن 


مطالب بعش الول ۷ إل هيئة الا" م 
للتحدة ؛ فتجل إزاءها الخلاف بين الكتلتين . 
فرفضت روسیا لوانقة على قبول إراددا 
وشرق وی بت 
ومنتو ليا اللتين كانت روسيا توید طلا 
كل التأيد . 
تم أطلق الرفيق جروميكو مندوب 
الانحاد السوقيق قنبة إذ طالب جاس الأمن 
5 أن دعو أعضاءه إلى الادلاء بأحصاءات عن 
عدد قو امم العسکر بة الياقية إلى الان فى 
أراضى ا تكن امن دول الأعذاء. . 
وهو يقصد خاصة و جود القوات اابريتانية ف 
اليونان وف أندو نسيا وق مصروف المراق : 


الملكية 
و یا جری الا مور على ذلك النجو فى 
مجلس الامن , وق »و مر الصلح من قبل » 
تتم الا تتخابات العامة فا الیو نان وق بلغارياء 
وى | تتخابات استفتا ء عل شکل اک 0 
تزيده البلدان : ملكية أو جهورية . 
أسثرت اسنات اوناك ع إعلان لس 
وأسفرت | تشتخابات بلغاريا عن إعلان المهورية. 
لکن يلوح من الاحصاءات الق أعلنت فى 
البلدين و يلوح من التطورات الاو ی ایب 


ویلوح أن الاجایة البريتانية على السؤال 
الروسی ستکون أن تلك القوات قد بقیت فى تلك 
البلاد پناء على دلب حکومات بعشهاء وهی حكو مة 
الیو نان الق عة » و حکو مة هو لدا ؛ و بناء على 
معاهدات تر بط بين ابجلترا ومصر والعر 4 
. على أن دوب ار انا يد تقدم ؛ 
ا- پا ما جلترا بتد خاها فى الادارة اله اخية ليو تان 
تدخلا فى احبة فریق من الا ملین على تاحیة 
فريق آشر 6 وأنه ری فى هذا التدخل إخلالة 
امن العام إذ ستقوم منجرائه حرب أهلية . 
وكلن مو قف الولایات التحدة مو قف معارصّة 
لنظر مجلس الا من ذلك الاتبام . لكن الام 
انتمی الىإدراج لو ضوع فى جدول الاعال » 
وإلى الساع: الق نكتب نها هذه الشهر یة 
لاتزال الناقشة حادة حول هذا لاوضو غ . 


(طاب. 


واطهورية 


الاتتخابات أن بلغاريا راضية فى جموعها ما 

+ أسفر عله الاستفتاء » وأن البو "ان غير 
راضة . وقد أعلن أن ال مسكومة البلغارية قد 
منيحت الا" سر 5 2 ااا لک خسة ملا یبن »نا نات 
تمو با عن الاملاك التق استو لت‌علها الدولة : 
وهی الاملاگ اللكية الساشة . وأما ف 
الیو بان ققد اغتيل زعم الشبوعبین فى أثينة 
وم الاتتخابات » وقد افتبل ر للالكيت 
اعد اعلان تشه ة آلا نتا بات بأيام . 


۱۷ 


شپر ‏ السياسة الدولية 


مسالة الضایق 


و تم مسألة الضایق ء بل هى لاتزال 
شاغلة الاآذمان فى للیدان الدول . وروسیا 
تطالب باقامة قواعد شا ما ثلة للعو اعد البريتا نبة 
فى منطقة قناة السو یس . وترکیا ترفش هذا 
الطلب لانها تعتبره اعتداء على سيادتبا 
و استقلاها 0 وخندق عند اعتبار معأهدة 
مونترو النظة لكيان للضایق » الذى 


لا رفض هى اعادة النظر فيه » بل تقبل بحث 
أمره فى حدود تلك الماهدة آی بحضور تيع 
الوقعين علها من الدول . وروسیا رضی هذا 
البحث فى حدود تا و 
البحر الاسود وم لكن آغب الظن 
أن الأمور أن تتعقد فى هذا الصدد إلى حد 
عدم التغلب علها والاحتفاظ پالسلام . 


وق .العاثر من شهر سبتمبر انعتدا فى 
لندن م عر المائدة الستدرة لبحث مشكلة 
فلسطين . وكانت الدول السرية لا تريد 
حضوره إذا خضره الپود . لكن الود 
رفضوا حشوره آو لد . وا کومة الاجلزة 
ارتضت أن یکون ال تمر مۇ عرن : مو مرا 
بين الا جلیز والمرب ء ومۇ مرآ بين الاتجليز 
والهود ۰ بحيث لا مجشم العرب والهوه . 

وقد | للؤامر دون 'حضور عرب 
فلسطین آ تفم الذين آشتر طو | لضورهم 
ابلاغ الدعوة إليه إلى سماحة الاج 5 
المسينى ریس لنتهم العليا ۰ و ترض انجلترا 
بذلك . وقد ألق فيه ریس الوزا رة ة الر تانة 
خطبة الاقتتاح ورد السید. فارس الخورى 
رئيس الوفد السورى اة عن الفود 


وزر ر للستعمرات مخطاب رر 
تجلت خلال تلك الخطب جنا وات 


۱۷ 


النظر متباينة . فستر أتلى يدعو إلى تساهل 
من جائب الهود ومن جانب المرب . ووزر 
الستسرات يعرض لمشروع التقسيم على أنه 
الشر وع الب تای > والعرب بقولون e!‏ 
لن برضوا عشروع التقسیم ولن يقباوا 
قيام دولة ود ف فلسطین . ولکن 
مسا و احداً هو الذى لاح خلال الافق ما 
قد يلوح معه شی من وحدة الامجاء ‏ و هو 
القول بأن الشكلة الفلسطينية لا عکن حلها 
إلا حلا دولا شاملا مشكلة الود للها 
ولدی الناحية العريبة بعض اتجامات إلى 
اعتبار الشكلة البودءة مشكلة انسانية 
باشتراك العالم كله . اذا فتحت الدول أنواما 
مام البؤساء من الپود ء كل منها بنسبة 
مساحتها وعدد سكانها و استیعا پا الاتصادی 


. والاجتاعى » فان الدول العر ببة مستعدة أن 


قد تساهم بحصتبا » دون ,دخل 'لفلسطين ذاتها 


لآنها قد احتملت فوق نصيها بكثير وكثيز 


ود عزمى 


حول فيل مدام کوری 


يعرش قرأ فى باریس لآول عرة ف 

مدام كورى الذى شپدته مصر قبل ستين . 
وهو من اتاج شركة متروجلدوين مار 
وكثيل جرير جارسون وولتر پیدچون . وعا 
١‏ يدعو إلى العجب أن هذا الفيل لا يعرش فى 
وطن .هدام كورى إلا بعد عرضه فى أحاء 
الما . وقد کنب مسیو جرییل رويار فى 
جريدة « موند » مثالا عن هذه العالمة الفذة 
'يسوق إلينا فيه معلومات .طريفة عن 
شخصيتها وأخلاتها وطباعها . وما جاء فى 
مقاله توله : 

« لقد أعلن أنه سعرش تريباً ذ 

. ایک عن حياة يبير ومارى کوری مقتيس" 
من كتاب اپنتهما ای کوری - 

«و سیقو )و لتر پیدچون بدور ببيركورى . 
آما جرير جارسون ثل شخصية ماری 
کوری . وقد امتدحوا ۳ مواهب هذه 

الثلة وعدم تکافها فى القثيل . وإن احادة 
شخصية العالمة الشپرة إلى مسرح الحياة ابا 


يتطلب الكثير من للواهب ومن الاعتدال 


. فى اتب . 


« ان أ ما متاز به مارى كورى من 
صفات هو آنا لا تظهر شیا من عبزاتبا 
وصفاتها . فالكثيرون يعملون اظهور » أما 
ھی فقد كانت تبذل کل عنايتها لتازوی إن 
لم تستطم أن مختنى عاماً - 

« لقد أتيس لی مارا شرف شادتپا . 

م .نكن ميل إلى السحفیین ؛ لانباکانت ثبکره 


كل ما يشبه الدعاوة من قريب أو بعيدء ثم 
ہی خی أن يشوهوا فكرتها مهيا حسنت 
یام ٠.‏ 
« وقد توسط لی عندها أناس 5 رام » 
فاستقبلتتی: . 

د ان آنی أبدا تك الاب ال . 

« فهى ماثلة فى ذه بشو پا الا سود 
کانه وب تلميذة . ولقد لت مار یکوری 
تلميذة ودارسة حق آخر 4 من حياتبا . 
ولا زات أذكر . ملامح وجههاً النبيل للعروق » 
وعينها التین آجهدها الالتهاب وها تنظر آن 
من وراء منظارها الضح الذى اتخذته أخيرا 
لجايهما» وشعرها الذى وخطه الشيب وقد ۱ 
ربطته إلى الوراء فى غير تأت » فظهرت 
جيتها عالية مفكرة . 

« سل من المركات » صوت عذب 
متحد النبرات بخرج منه حرف الراء للنغوم 
خسنا قل . آما حديثها فقد کال بطعاً تعد 
عن أبة فمجة خطا بية » وتصبنه باون خاس 
عبار آنبا للعترضة وإيجازها واستدراکها 
لک محح مش هذه السبار ات . 

۵ كنت أسترسل فی الحدث 0 

من من نهم متاصدها ف القول .٠‏ 

تقول مثلا : 

1 الا قل إن هذم, للادة العيئة ذات 
الخواس الاشماعية قد آ7 نت بالممجن زات » بل 

قل ابا تقوم مخدمات » وخدمات عظيمة ۱ 

« كان ت‌حیها لول بری دا إل 
یف العبارة + ویر دام إلى التو اشع عند, ' 


۱۷۳ 


شهر بة السیغا 


مایکون خاصاً پا وبا کتشافانبا أو ما تقوم به 
من أعمال . 

« وقد توسات إلى قائلة : 

« س ارجو بصغة خاصة ألا 7 عن . 

« فام من الوساوس حيط پا وخجل 
م تتغلب عليه قط » حق مد أن بلغت 
ذروة الجد » يجملها مرتكة آمام غيرها من 
الناس مهما کائوا أقل ما قدراً ٠‏ هى 
تقول داعا : 

د« لقد خلتتا لک مخدم . 

« وهی تستعمل هدا الفعل « یندم » ف 
اال والثبل ء فهى تعمل خادما للانسا نية 
يأجمها وهذا ما كانت ترید . 

« كانت تقول : 

« س إنناٹی ضثیل . وعرورنا على 
هذه الاأرض قصير سريم ۰ فلنجتهد أن فمل 
نليلا من الخير . 
«لم تكن لتفوه بكلمة عن نفسها . وكان 

عليئا آن نبذل يجهوداً لنجعلها ترضى أنتذكر 
لنا لحات متواضعة عن آعماها . فالسل الجليل 
اذى كانت تواصله نوما بعد وم رقم للرش 
والضعف التزايد فى الستوات الاأخيرة » 
اود الجبار الذى كانت تبذله لتصل به 


إلى الجهور قائلة : 

ودلا وما الفائدة ؟ 

« ومع ذلك كانت هذه السيدة العالمة 
أمرأة من رق النساء ؛ تح كلما هو جد بر 
باب و تعبد لميا 8 1 

« أذكر أنى رأيتها فى عطلتبا على شاط * 
البحر عند ساحل بريتانى الوحشی » وكنت فى 
ذلك الوقتضياً على جان بيرإن الذىكان اراً 


: لاسرة كورى . كان حجان فى ردائه من 


ابل احطط > وقيصه من الصوف الا جر 
وقبعته الرهادية العريضة الجواب » يشبه 
رسای الناظر الطبيعية . كنا نجری على ' 
السپول ف أحذءة خفينة أو نتلى دراجة 
لتأتى حاجتتا من الزاد . وق ساعة الاستحام 
يمخرج الناس ياء وأبناء وأصدقاء تتساقط 
منهم.المياء فينثرو نبا من حوطم وهم يتمازحون 
و یتضاحکزن من كل شی ومن غير ئی 
كانم تلاميذ بریدون أن يظهروا اغتباطهم 
بأوقات الفراغ . ۱ 
« إن عثیل مثل هذه الشخصية الفذة 
يحتاج إلى هود لاظهار هذه الالوان 
الحتلفة . ولنبا لهمة شاقة وجيلة تم على 
عاتق من تصور حياة ماری کوری . > 


الهرجان الدولى لفیل فى کان 


کان اهر جان الدولى يقام دا ما قبل المرب 


فى مدينة البندقية حيث كان يجتمم کبار رجال' 


الغن ف العالم . وقد آدرکت فر نسا ما يكون 

من وراء هذا للهرجان من دعاوة للبلاد» 

وما یمود علها وعلى صناعة السيئا امحلية من 

خائدة » قبادرت بدعوة الذول إلى إقامته فى 

مديئة كان . و افتتح للهرجان فى الااسبوع 

المافى بحضور مندوب عن كل دولة من 
تف 


الدول المشترزكة ۽ فثل مصر الأستاذ 


الوسفا بك وهي . و ذه المتأسية أذاع 
مکتب الاأنباء واللشر الفر ذى نشر: محتوى 
على آساء الا فلام الق تعرض ف هذا الهرجان 
ومن ينها الالام الق قدمتها معر . 
وها نحن أولاء تثبتها لقراء :۱ 

جاء فى اون الهرجان أنه يجب على البلاد 
الق ترف أن “نشترك فيه » إعلان رغبتها هذه 


نہر نة السعا 


ممل اتداء الهر جان بشہر ‏ آی ف میعاد 
قاد ٠‏ أغسطس ولذا نستطیم الا ل 
أن تلن قامة البلاد للشتركة بصفة نباعية : 


الاترجتتين ب بلجيكا ب كيدا ب 
الداعارك . معر ‏ الولایات المتحدة ب 
فرئسا ريطا نيا العظمى - إيطاليا ”_ 
الكسك الغرو بيج هو ده نو للده مب 
البرتقال ‏ رومانیا - السويد ‏ سویسرات 
تشيكو سلوفكيا ‏ رو سیا . 


و قدآأرسات‌معظ هذه البلاد إلى السکرتار ة 
العامة للمهرجان قأئمة الافلام الق اختارتها 
ہی بنفها مراعية فى اختیارها أن یکون 
نصف الا فلام يسبق هزه ف العام ؛ 
و التصف الا خر عرض لاول مية. أثناء 


الاثنى عشر شرا الق تسبق افتتاح للهرجان . 
وها هی ذى أسماء الا فام : 


الار چنتین 
السيدة دو لئد به - قيلاريكا دل سانتو . 


بلچیکا 


رجال كال خرن 


الداعارك 
نوم النشب - الراعي الجراء , 
معر ۱ 


دیا - للاضى المجهرل ت سیف اللاد - 
' ليل بنت‌الفقراء لعية الست مدا جناه آی. 


أقلام احتباطة 


الولايات المتحدة 
1 | يتم للا ناشتر شتراك الولایات للتحدة بصنة 
بای . ولکن نستطيع أن تعلن الالام 
الا ة : 
آنا وملك سيام ‏ موسیقا زرقاء ‏ عطلة 
الاسبوع الفقودة . ۱ 
ریطانیا المظمى 
الام روائية  :‏ * 


ا جاب‌السابم - قب‌القا مد - قیصر وکلیو بره 
(بالآلو ان) -" القو س السحر بة (بالالوان) ب 
مسألة حياة أو موت ( بلالوان) - همقابلة 
قصيرة . / 

أفلام ثقافة : 
ال الرخاء ‏ جر رة قبرص الفولاد ‏ حياة 


البصل الدورة - يون أطفالم لات 
الفرق الوسيتية قطرة من الا" یر - قادة 


0 طر شتا ف العيشة. - الانمان ب 
أسرة ة وأحدة 5 
الكسيك 
ماريا كاندلريا ‏ الفرسان الثلاة _ الاراضى 


ال ملعونةزهرة دورازم - بطل بلا ]كيل . 
۱ بو ده 
الاغایی المنوعة . 
٠‏ البرتفال 


کامو ئس - ثلاثة أيام يدون له ٠‏ 


السويد 


دماء و از - وسواس . 


۱۷۵ 


شپرة السينا 


تيكو سارفكيا 
الطالب الوقح - رجال بدون أجنحة . 


روسيا 
افلام روائية : 
ألدورةالماسة - الزهرةالحجربة (بالالوان) - 
سلام با موسكو س آئياب بيضاء ‏ جليئكا سد 


زوا س رقم ۲۱۷ ۰ 
آفلام 'ثقافية : 


رين - مدينة النحل 
( بالالوان ) . 


ولا تعرش کندا و الدوخ وهو لنده 
وسوسرا إلا أفلاما قصيرة . .وقد اختارت 
فر نسأ لمهرجان كان الا"فلام الا تية : 


أفلام طويلة : 
السئفونية الزيفية لجان دلانوا, كتيل ميشيل 
مورحان.وبيير پلانشار - 
الستاء والوحش لجان کوکتو ء 
چان ماربه وچوزیت دای . ١‏ 
صراع القضبان ار نيه کلہان . 
وطن الویس داكان » شیسل بيد بلانشار 
وماریا.موبان . 


- البرض الریافی 


۱۷۹ 


الاب افمادی* ار نيه كلمان و نو یل نويل . 

شبح لكر يستيان چاك » كثيل لوس 
چوفیه » جابى مورلى » فرانسوا بيربيه 
و تشیرینا . : 


أفلام قصيرة : 


أو برقيلييه للوتار أو بوسونالورسا ب حطام 
لكوستو ‏ ألاعيب آلا طفال لبا تليقيه ‏ 
التتوء الشمبى كيف مجلس لتكتب طر يق 

الناى السحریطر عو - لزهة ريفية 
ار نوار - الانسان لمرجار یتیس . 
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وستمنح هيثة من المكام تشکون من 
مندوب عن كل دولة مشتركة فى للهرجان 
جوائز مختارة من لوحات الرسامين الا تية 
آساژهم ۳ 


آوچام ب رتوم سانت آندر به = رال ر س 
جيذيل فراندییه - قروز - موز هامبلوب 


ٹیل ٠‏ كلين ب لیستریل - لعوز - لورسا س. 


ا 
پلانسول كيزيه ‏ باپورو - سافان 
سافرو د شور - تیریشکوفتش - 
تاروكييه ‏ وور - زندل ۰ 


من وراءالسّار 


السحوث الملبية فى فرلسا 


تروى لشرة ناه الف سية أنه على أثر 
حریر باریس أنه“ سریکز وطن ابحوث 
العلمية » وعين مسيو چو لیو کوری مديراً له 
فو ضم راچا هذه المنشأة حى هوم بدورها 
اهام فى نبشة البلاد . فکان برنامج 
العمل کا وضع فى سنة ۱۹44 س ٠١۹٤١‏ 
ما بای : 

آولا - السير بالامور إلى الأحو ال الماد رة 
واستثناف تنفيذ للثهرومات الق سبق وضعها . 

انیا س الاش شتراك با کر جهد ف المباحث 
العلمية الخاصة بالمرب . 
: العا س يعد الا نتصار نسترد ا 
العامية والصناعية انیا والعسا » والصول 
على العلومات عن البحوث العلمية فى هذين 
البلدن . 

رابا س يذل الجهودات إيادة عدد 
الباحثين والفتیین فى الصا الوزارية الحتلفة . 

خامسناً ‏ ربط هذا الركر العلمى پا قسام 
الباحث فى الوزارات الاخری . 

وقد أخذ هذا للركر فى السل تحت إدارة 
مسيو چولیو مند أ کنو بر سنة؛ ۱۹6 ووجد 
تأينداً من جيع ااوساط الملمية ‏ ويمكن 
ممرفة إلنتائح الى وضل إلها حق الاي من 
النظ إلى بش الارقام ٠:‏ 

فقد بلغت ميزائيته فى السنوات الاخيرة 
مایق , 

سنة 4 ۱۹4 : ۱6۰ ملیو نا من الفر کات 

سثة ۱۹6۰ :۳۰۱ ملیول من الفر نکات 
۱ سنة ۱۹٩‏ :1۰۰ مليون من القر نکات 
إر وی اذا لية.الأساسية قد) - 


وبلغ عدد الباحثين فى سنة ١٠545‏ 
ألفاً ومالة ور يمة وخسین اننا بعد آن كان 
ستائة و سعة وسبعين باحثین . 

.وينم هذا اارکز إلى "آقسام علمية 
يتألف کل منبا من ا او 
حسب‌الاختماص . وتدرس‌السائل اما ووساطة 
هذه الاقسام وإما بوساطة علاء ليسوا ا بین 
للم ركز . وبشرف على الأسمال و یو لف بينها 
۰ إدارة تتكون من خسة عشرة عضوا . أما العمل 
التتفيذى فیتوم به لیر ومساعده يعاونهما 
سكرثير عام . 

وقد صدر مسوم فى ۱۲ أغسطس سنة 
۰ يجعل هؤٌلاء الباحثين فى سکن رجال 
التعلم العالى » وهذا مما يزيد فى مقدرة ال ركز 
على اختیار رجاله من لخبة العلیاء . 

و ایس من الستطاع التو سم فى بیان تشاط 
الاقام الختلفة هذا للرکز » ویک أن 
ی به من "توسیع العامل: قللبلقی 
ققد أنثثت معامل جديدة للبحث فى الواد 
الدهنية وف الالوان وف المواد بعد تعريضا 
لاتخفاض الرارة » وغير ذلك من العامل 
الثافمة  .‏ , 

ول ق هذا القام آن نذکر النشاط 
السلبی افام الذى قم به السیو قيار 
الاستاذ بالسور ون منذ سنة ۱۹6۰ حين , 
آنشت مصلحة لتسجيل النتائج العلمية تصدر 
نعرة تحليلية هذه البحوث » ول النشسرة 
صفة عابة ؛ في تبين لباحث ما نشر من 
يحورث ف موضوعه مع 3 كر خلاصة قصيرة 


م إن تع من شرا يخصل ل 
۱۳۷ 


من ر اء البحار 


شسخة فو وغرافية كاملة أو على الیکروفیلم 
للبحث الذى ارده شم زهدة . وقد بدأت 


الصلحة مرف فى اخارج » و تتصل عثلها 


من للنشات مثل اتصاها مسلحة أسنب 
للميكر وفيلم بلندن . ويستفيد با ' العلاء 


والباحثون . 


التقدم الاقتصادى فى قرسا 


الق مسيو مانتون وزير الاقتصاد الوط 
الفر شى أخيراً محاضرة على رجال الصحافة فى 
باریس شرح فها سياسة اطکومة الفر نسية 
فيا شلق بأسعار الماحيات . وماجاء قا 
أن المكومة حارب التضخم وهبوط التقد 
و تعمل عل تعادل اللمزا نية وزبادة الانتاج 0 
و تید خفش الاسعار كلما كان ذلك مستطاط . 
وده الوسائل تكون الزيادة فى الر تیات 
الق منحبا أخيراً ثابتة لاتبدرها زب زيادة 
الأسعار . 

و شحتق هذا البر امج ذو الوجهات 
الثلاث ء أى الدفاع عن العملة والدفاع عن 
الاسعار وزیادة الأسعارء باتباع سياسة دققة 
فى الاقتصاد فاليزانية » و الرقابة الاقتصادية 
القوبة » والقضاء على الوسطاء الذين لا قائدة 
من ورام وإنقاص أرباح النتفمين ون 
إتتاج الواد ذات لللفعة الاجياعية . 
عکن تثبيت الفر نك إلا بالاقتصاد د 
الميزانية . وقال الوزير إن زيادة أعباء 
لليزا نية ودی داتما إلى الالتجاء لاقتراضات 
من يبك فرنسا أى إخراج أوراق نقد 
إضافية » وهذا يزيد ىار تفاع الاسعار . وخير 
أبواب الاقتصاد ف لليزا نية هو باب الاعانات 
الق لا تنطها زيادة الضرائب ء أو إصدار 
قروضهىعنصراضطراب ف المياة الاقتصاد رة 
لاعکن أن یدی ال‌خفش الأسعار ولاعکن 
أن يد من مقدرة النقراء على العراء . 

أذاك وى خفض باب الاعانات خفضاً كبيراً » 


فألثیت الاعانات الق كانت ۰ عنح لتثبيت” 


۱۷۸ 


من آوانی الألمنيوم کون اس مب 


أسعار السكر واد والح والنحم والغاز 
والنقل » و تبق غير الاعانات الق عنح الخيز 
و اللبت . آما إمانة السلب فتلفی ف ینابر سنة 
۱:۷ . وهکذا خفشت الاماعات من ۸٦‏ 
ملیاراً إلى ۱؛ ملياراً . 

وقد عزمت المكومة الفر نسية على ألا 
تسمح بزيادة أسعار الحاجيات إلا ف 
ظروف استثتائية» وأن تققی خنش 
الأسمار عجرد زيادة الانتاج . . ونوقم الوزير 
ف القريب العاجل أن تنخقض الاسعار ۰/۰۱۹ 
ق,آسمار الردوات ومن ۰ لل °۵ 
5 أسعار لاسوجات و ° ف أسعار 
ارب الصناعى '٠‏ , ` 

وفبا شلق پانتاج للواد ذات المتفمة 
الاجعاميةآعلن الوزير أنه مند شهر كتوبر 
ر النوق در مه ٩‏ شبرياء #ألف مرو 
hb 6۰‏ 


سمر ٤٥۲‏ فر نكا و ۲۸۰۰ طن من آوای 
الصینی و ۲۱ ألفا من أدوات التدقة وملیول 
و ۰ ۵ ۲ ژوجا من الأحذة يواح ېا ین 
فاق + و فيلك و ۰ ألف بدلة 
لارجال من الواحدة من من للصنع يتراوخ 
بين ۲۸۰۰۱۹۰۰ فض نك » و ملیونی قيس 
يتداوح نها بين ۱۸۰ و ۲۷۰ فر تكا. 
ثم تكلم الوزير عن النظام اليد الذى 
پفرض على للطاعم » و سینقسم أ قسام اة : 
المطاعم الق لايزيدالسعرفها 0 
وهده تمنح ها ميزات خاصة فى الغرائب ب 


من وراء اليحار 


وللطاعم الق بتراوح فأ الس بين 40 
قرنکا و ۲۰۰ فر نکا. وهذه تفرض علسا 
الضر ببة المادة ٠‏ 


والطاع الق يزيد فيا الس على ۲۰۰ 
فر نکا . وهذه تفرض علها زيادة فى الضر يبة 
قدرها ۵ ۶ /. 8 0خ 


فتلندا ول اطرعة 


إن الدور الذى قامت به فتلئدأ فى المرب 
معروف لدى الناس » ولكن قد يكون 
موقف أهلها غير معروف » هذا ماتراه مجلة 
< العالم اليوم » فى عدد أغسطس ؟ فقد ترر 
الننلند بون أن يقاوموا مطالب الروس فى سنة 
۹ وکانوا علىما يظهر على حق فی‌ذاث 
ولو أن العقل لا يؤيدهم . وعندثد ضر نوا 
مغلا للعالم بأجعه ووجدوا عطناً شاملا ورضا 
عن مسلكيم وعرفوا آنمم جدیرون بدا 
العطف » ولذلك استغر بوا عند ما رأوا الما 
التحضر أو أكثره يتحول عنهم وياومهم على 
حر ميم الثا ية 6 مع آم لا رون ف هذه 
المرب إلا تتمة لزاع قديم ومقاومة لطرائق 
نش الحيأة فريبة عنهم . 

إن الفتلندیین قوم لا يتنيرون بسپولة» 


.والحاة فى بلاده, صعبة بحيث لا تترك هم فراغا. 


للنظر فى آمور غيرهم من الشعوب . ولقد 
تاو موا الاضطهاد الروسی لعدة سئوات قبل 
سنة ۱٩۱۸‏ وهم يعتقدون هم لا يخطئون 
لذلك ل توثر فهم سحا کة اأسئو لين عن المرب 
االثانية التأثير الذى كان برجوه الحلفاء . ومما 
بدل ,على عدم قدرتهم على التطور لبم لم 
ير فوا كيف یستناون الظروف السياسية 
الدقبقة فى سنة ١54 ١‏ استفلتها تركيا مثلا . 

فهم لم يعماوا على البقاء خارج المرب » 
.وكان ذلك ق مقدورهم بعد صلح سنة ۰ ۱۹۵ 
مع موسکو لو وجدوا سياسيين ذوی 
خبرة » ول‌کلهم ضلموا هع اللان و خشموا 
لتنوذهم وتاك وا فى الصاح. مم آلایا . 


ولذلك كانت الشروط الق فرضت علهم فى 
سيتمبر سئة ١5144‏ قيلة . ولكن فنلندا لم 
تتمرض للتحرير بوساطة قوات أجنبية كا 
حدث للبلاد الپزو مة الاخری » ولذلك نحت 
من الاحتلال الاجني . ٠‏ 

. كانت شروط اهدنة أشد من شر وط هدنة 
سنة۰ 4 15 ء فقد خسرت میتاء بتسامو وهو 
ميناء لا يغطيه الج فالشتاء » کا أتمباخسرت 
مناجم التبكل العينة فى الشمال » ومع ذلك لم 
تألم البلاد > تألمت لفقد ديبورج الصن 
القدي>مالقائم منذالقرون الوسطىء وكار يليا الق 


محتوی على ٠١‏ ./. من الأراضى للزروعة 


فتلندا وم من أخصب أراضها : وخرت 
فنلندا أيضاً أ كثر من هذه اللسبة من ذابتها 
و من الصناعات الفتلند بة ومن الب‌اه الليئة 
بالاسماك . ثم نبا قفدت كثيراً من طرقها 
و وسائل أنتقاها » وخسرت مقاطعة ورکالا 
وهی من أخصب القاطمات القر ببة من العاصمة . 

لبست هذه شروط اهدثة ججيعها , بل نااك 
ما هو أثقل ف التعويضات وللصانم وتسلم 
المواد مما أدى إلى تضخم ف العملة وزاد 
فى صعوبة حباة الفئلنديين . وهء ذلك ققد 
علقت فتلندا شيا من للسأعدة من بعش 
الدول لا سما السويد وأميكا اللتين 
منحتاها قروضا . 30 

ومن الغريب أن فنلندا تعمل على الوفاء 
قتلئدا شهرة فى أسريكا ق وقت من الآأوقات 
لما كانت الدولة الوحيدة الق سددت دوا 


١ا/له‎ ' 


قبل المرب الآخيرة » وهی تطح الآن إلى أن 
کون الدولة الق تدفم التعويضات الفروضة 
علپا كاملة . 9 ری أهلها یساون 
أكثر ما يجب » ولا يخلدون إلى راحة بعد 
0 6 ؛ لانم يرون أن مستتبلهم 
مثلا ء بل 9 7 نسواءة اشا کل ۳ 
آسرع وقت . 

و لقد احط مستویالياة عند كثيراً .. 
والذين يشتغلون بالأعمال العقلية يجدون آ تسم 
فى ضنك شديد » فالاستاذ فى الجامعة بفنلندا 
يتناول الآن 1 جرا قدره ۳۹۰ جنها سنوياً 
يدقع نصفه على الآقل ضر الب ٠‏ و إذا کانله لسوء 
حظه دخل اضاق آخر فان الغرائب ت 
راتبه . وما ينتحق الذ کر أن را ى الاستاذ 
اليوم هو ما كان يتتاوله عامل البريد فى سنة 
٠ ۱۱‏ أما المامل‌آلیدوی ف صناعق امامل 
أو الغايات . فان دخله لغ ٠‏ ۰ چيه سٽو یا . 


۸۷ 


ری السوق السوداء نشيطة 


وحالة الطعام سيئة جدأ قالدن الكبيرة » 
ومن استحیل للميشة على الحم سات » ولك 
نشيطة جداً , ولكن 
منالك أمل فى تحسن الاحوال لا سا عاد 
وعدت روسا بامداد فنلندا بعشرة آلاف طن 
من الحبوب ء وهذه نك لدرء خطر الجاعة 
إلى بضعة شهور ٠‏ 

والاجة إلى لأسا كن سوا من حالة الطمام» 
ف فى مدينة آ و مثلا قضت ت القوانين پان يعطى. 
لکل فرد فى.آسرة حجره واحدة وما تبق 
أعطى #سرالمال وللهاجرين »وس الا عراب 
بان خلوا ودم لسکتی الاسر . وزادت 
الازمة تمقداً فتفى بأن تخسس غرفة لكل 
أ » وتشترك الآسر جيعها فىللطبخ والخام , 

فالحياة آذد مظلمة ی قتلتداء ولا يشاهد 
تحسن فا بعد بعد نبایة الحرب.. والأهل الوحيد. 
هو فى تقاط أهلها لو وچدوا وعا من 
الاستةرار والامل 3 


E ار‎ ۳ 


تابلبوه تألیف إميل لودقيج ترجة ااستاذ مود ابراهم الدسوق (دار الكاب 
الصری ) مجلدات تمو ع صفحاتهما ۷۰۰ صفحة » وترجة آخری للاستاذ مادل زعیتر 
جلد واحد ( دار إحياء الكتب العريية س عیبی البایی الحلى ) بو ع صفحاته 


ه صفحة . 35 


فبين الترجتين إذن فرق عظيم فى عدد 
الصفحات بلغ مائةو نصف مائة منها فيجبأن 
يكون آحدها قد أضاف هذا للقدار الضخم 
إلى الكتاب من عند تفسه أو أن يكون 
الآخر قد حذف هذا السدد الضخم من 
الكتاب ليخنف حجمه ۰ ويجمل جله و نقله 
يسيراً . ولكن هذه قصة أخرى » يضحك 
ها من يشاء أن يضحك » وكزن لها من يشاء 
أن بحرن » ویس منها من لا ينظ إلى 
الاشیاء نظرة الجد » ولا بری لدقة الترجة 
وحسن الئقل و الامانة فيه خطرا . . . 

ولست من المجبین بامیل اودقيج وفنه 
اماب شديدا . ومصدر هذا فى أ كير الظن 
أتى لم أقرأه فى نمه الآلماتى . ومصدر مدا 
فى أ كير الظن كذلك أن بين خباله الالماتى 
البعيد 0 و تشكيره الالای اللتوی » و بت 
خيالى القاصر وعقلى العرنى الذى واجه 
الآشياء أك ما يدور حوها ء آمدا بیدا . 
ومصدر هذا فى أ كبر الظن كذلك » ألى 
حاو لت آول ما حاولت أل أعرف اودقيج من 


طريق كتابه من حياة السیح » ومن طریق ' 


کتابه عن حياة جوت » فلم أستطم أن آمفی 
فى الكتابين إلا قليلا . و مسدر هذا آخر 
الاس أألى لقيت لودفیج فى القاهرة حين زار 
مصر متبيثاً لانشاء كتابه عن الثبل » فلم 


آجد لقاءه ول مد لقاثى . کلفت أن أستقيله 
فى بعض الاندیت فطلبت إليه فى صراحة لعلها 
ل تخل من العنف آلا يتعجل إنشاء كتابه » 
وألا يسلك طرنيق جاعة من الكتاب الذين 
ينفقون فى مصر أسا بيع ثم پنشرون عنبا 
كتاباً حظه من الخطأ يرب على حظه من 
من الصواب . وكان طبيعياً آلا يقم هذا 
الكلام من نفس الكاتب الألمانى المتاز 
موق حستاً » وكان طبيمياً أن نقترق .إلى 

على ألى بعد ذلك قرات له کٹا ہین رضبت 


,عنهما کل » الرضاء وأتجبتببيا كل 'الاتجاب » 


ووددث او ترجا إلى اللغة الس بينة لیترآما 
أكير صدد تمكن من 'أبثاء العرق العربى » 
وها کتاه عن.سمارك وکتاه عن "ابليون.' 
ولعل شخصية مارك و"ابليو أن تکونا 
ها لو رین فى نفسى . وآن یکون تأثيرها آشد 
من الأ الودقيج . ومع ذلك قد كانت 
شخصية جوت خليقة أن حدث فى سی مثل 
هذا الأثرء وأن ترضای عن هذه الهلدات 
الثلانة الى تشتمل على الترجة الفر نسية لکتاب 
دو عن سوت - ۱ 
> و فتد آخدت أثرا: 
“تاب ابلیون . ول أ كد أمثى ف قراءنه 
شيثاً حتی استأثر بی :وا آدمه حق مته على 
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طهر حديثاً 


طولهوع! ماحفل به من الثقة و المودق آعور 
الحوادث وعرض التاريخ واستقصاء العلل 
واستنباط النتائ , والواقع أن الجهد التيف 
الذى ببذله القارى” حين يتنقل بين هذه 
الاحزاء الى اها لو دقيج جز بر" 3 ولاز 
وبراً » ويحراً » وصخرة هذا الجهد شر 
ف اللفس متاعا عظها لكثرة ما عکن من 
معاشرة هذه الأحداث الكثيرة جداً » الختلفة 
جدا » الق أثرت أبعد الاثنار وأعمتها فى تاریخ 
العام الحديث . فالا حداث الق صورها إل 
لودقيج فى كتابه تصويرآ رائماً دقيقاً تقم 
كلها فى أقل. من ربع قرن » وكانت خليقة أن 
تم ق أ كش من قرت - ويكنى أن تسم 
أنها أحداث الثورة الفرئسية » وأحداث 
الامبراطورية وما استتيعت من أحداث فى 
المالم التحفنر كله إذ ذاك . وقد وقت هذه 
الأحداث ف وقت قصير وف أما كن محدودة 
منالآرضءو لكن آثارها وأصداءها لم تلبث 
آنا نتشرت و تجاو بت قأقطار الار ض کلها» و 
تلبت أن تصحب آلرمن و تسایره‌ال الآن» و لیس 
من شك فى آنبا ستصحب الرمن و تسایره إلى 
آماد بعيدة فى الستقبل أشد البعد . 'والذن 
لا فرغون درس "ایلیون وأستقصاء 00-5 
العجبة 7 و یکتفون عا يعرف عا اأثقف 
العادرى الذى يقنم عايقراً فى مختصرات التاريج 
و عایسم من الآساتذة فى معاهد التعلم 5 
محتفظون لاشمم من ابلیون بصورة 
ناقمة آشد النتس ء فهو البطل العصاعی الذى 
جم من أسرة متواضعة فى جزيرة “كو رسيكاء 
ثم ملا" الدنيا وشغل الناس باتتصارانه فى 
إيطاليا » وباقدامه على غزو مصر » و بتكوين 
هذه الامبراطورية المظيمة الى أقرت النظام 
بعد الثورة فى فسا » والق نرت أصول 
الثورة فى أورباء والق ثلت ماثلت » وأقامت 
ما آقامت.من العروشءوالق کتبت ف التاریخ 


بأحرف من ار دامية أو بأحرف من دم 


كلما 


متهب أساء هذه للواقم الرية الق لا عك 
أن تتبی . و لکن تاب لودقيج یظیر نا ی 
سر شاق بش الشىء » إن أمكن أن يستنم 
هذا التسير » على تواحی آخری من حياة 
نابليون : يظيرما على للشرع الذى سك 
بفر نسا هذه الطريق الرأئمة فى سبيل تجدید 
التغر يع » وعلى للسالم الذى أبلى فى الحرد 
بلاء لا یمدله الا بلاء الاس‌کندر و قعر ۰ 
ولکته أحب الس كالم يحبيها آحد » وصور 
السام فى رسائله وأحاديثه ومذ کرائه کا :0 
أحد . وللثالی الذى اشتق حياته هذه المائلة 
من قراءة كتاب بلوتارك عن: حياة عظاء 
الرجال صو ر لنفسه حیانه هذه المائلة تصو برا » 
ثم اندفم إلى حقيقها اندفاعاً فقتها کا أراد . 
خلق لنفسه جما واعتقد أن هذا النجم هد یه 
هذه السبل نللتو بة القدفمته الپامغاص‌انه > 
وقد هداه هذا النجم بالقعل۽ لآن هذا النجي 
لم يكن فى حقيقة الاس إلا هذه الارادة 
القو بة العنيفة للاضية القاهرة الق لا تمرف 
تردداً ولا عراخيا ولا استسلاما . 

ثم یظیرا کتاب لودفیج على ابلروند. 
الماشق الذى یمد به العشق » واللامی‌الذی 
بتعجل الهو بين مو قعتين من مواقم ارب » 
والادب الذى ذوق الادب و نقده » و الذی 
يشجعه و یسخر منه » والعالم بتفسية الشعوب. 
وبنفسية اليوش » وبنفسية الافراد على 
اختلاف طبقاتهم وهنازفم و حظو ظهم مر 
واعوجاجها . ثم يظهر نا مع ذلك على ضعفه 
الا نسانی‌آمام هذا الظهر أو ذاك من مظاهر 
الغرور » وعلى قو نه الا نسا نية الطائلة الق كان. 
شفقهأ > لينم بپذا الضعف‌ویجد فيه ما يرذى, 
حاجة نفسه الانسانية إلى الاستمتاع بأ کاذیب 
الوم وخداع الآمال ۰ 0 

يھر "ا لودقيج على هذا كله » وعلى اك 


5-5 50 و ی تعمس » وا 
مناجآمنهما» برضی الحاجةإلى المرفة كا برضی 
الحاجة إلى الساو والتظلس بين حين وحين 


من هموم الحياة الواقعة ة الق تنفى اللاس حين 
يحول وحين عسون . 

ومن هنا م أتردد فى تشجی صدا 
الأستاذ ود إبراهم الدسوق على نشر 
ترجته لهذا الكتاب حين عرفت مته آلا قد 
عت أو أوشكت أن تم ء فى إهداء هذا 


الکتاب إلى قراء العريية إظهار لم على 
فصول رائمة من تارج الال اديت تلل ميه 


يستطيع أن يظهر علپا من طريق اللغات ٠‏ 


' الاجنديةالق يحسنونيا , وآ كثرم لاجد 
إلها سيلا . ۱ 

والااستاد مود راهم الدسوق دقيق 
إلى أقمى غايات الدقة : أمين إلى أبعد دود 
الا مانة كاك تسه من ذلك ما يشق 
عابه وما ابشق على الذن يعملول معه أعة 
الشقة ء وينتهبى به حرصه على الدقة والا مان 
إلىالحرج والا حراج ىكثير من الاحیان» 
وهو من كتابنا القليلين جدا الذن عضول 
آمامپم فى الطريق الق رسوها لا نشم أو 
رستبا هم الحياة » لايحبون الموج ولا الذبذة 
ولا الالتواءء ولا يكرهون أن پذلوا أعظم 
ايد و يتحملوا آشد المثاء فى سبيل الحا فظة 
عل ساوك هذا الصر اط الستقم . واتقانه 
للأ لمانية› و اسمته ل سر ارها و استتصاژه 

لدقائتها آمور معروفة قد | ستقرت فى نوس 
للثتئين جرا . وهو قد ترجم آثار جوت » 
فأ رشي شسه وأرضی قراءه سوا متهم 

من استطاع أن قرا جوت ف لغته الالمائية 
ومن استطاع أن بقرژه.ق اللغات الا ور بية 
الا خری . فاقداء» على ترچة هذا الكتاب 
الشير للا ۶ راة فيه ۽ له تمود دافاً أن 
بواچه فى اغياة کل عسير . 


وهو ْ یشدم على ترجه هذا الكتاب الا 
بعدأن استأذن للؤلف هذه الترجة ء وظفر 
باذنه » وحاول أل يستعيئه على تفسير بعش, 
نصوصه فلم بجد عنده طائلا کا ينبثنا ذلك ف. 
مقدمته . ثم هو لميكتف بجيدهالخاص » واعا 
أمتحن ر مته بعد إعامبا » فعارش ينباو بت 
الترجة الامجليزية و ترجه الغر لمية؛وخر عمن 
هذهالما رضةظافراً مطبيباً 0 بل اس تشف اق 
ما اجنين شروب میمش ما 
ماذج منها فى كثير منالتواضع و الاستحياء . 
فن آیس حته .عل وعل فی من ان 
لا قر ءون الآللانية أن نشکر له هذا الهد 
الخصب و ننثه بهذأ التوفیق العظم » و شن 
عليه أن بتر جم لنا کتاب لودفیج‌عن يمارك 
وأن عفی فى إظهار قراء مر ية على روائع 


أما الرجة انة كناب ليون فاا 
ع يتان : الااول آنبا نقع فی ملد و احد 


فهی آخف حملا وآ يسر اکر ء الرية الثانية 
نبا رخيصة القن بالئياس إلى الترجةالاوى . 
وما من شك فى أن الاستاذ عادل زعيتر 
قد كلف نفسه مشقة عنيفة و ذل فى عله 
جا عظيا » وق أنه خليق من أجل 
ذلك أن محمد له رغبته فى ألخير ء ومحاو لته 

اننم ء وتکفه للمشقة والهد فى سیل 
ذللك . والاستاذ تسه ينا أنه لم 
يترجم الكتاب عن آصله الالای ء وإما ' 
استخلصه لیا من آلترچه الفر نسة والترجة 
الاتجليزية والترجة التركية . وأقول استخاسه 
ولا أقول ترجه ۽ فالا ستاذ ۳ ۳ 
لخص فى كثير من الواطن وم یتدجم - وهو 
ليس ف حاجة إلى أن ينيا .ذلك تالا س 
أوشح من أن بحتاج إىأن يننا به او بدلا 
عليه . وقد قلت فى اول هذا الحديث ای 
بين النمين المر ببین فرتاً فى عدد الصفحات 
بلغ خسن ومالة صفحة . . وواضح جدا أن 
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1 دار ولا اظلهم سقف » و لملهم لم يلتقوا وما. 


ظهر 


الترجم الصرى لم بزد على كتاب لودقيج 
خسین ومأئة صفحة من عند نقسه » فيجبان 
یکون للترحم الفلسطيئى قد حذف من‌الکتاب 
ربعه أو أقل من ربعه قابلا . ذلك إلى عيوب 
خطيرة أخرى ف الترجة تظير من الوازنة 
بين النصوص » وقد يعرض لا غيرى من 
الذين يجدون الوقت لمل هذا الاستتصاء 
الذى لا بد منهء 


حډ ثا 


' ويعدء فقد مخیل إلى أن الحياة العقلية فى 
الشرق قد بلغت من الرق حدا لا تسمح پالنقل 
عن التراجم حين يمكن النقل عن الأصل ء 
ولد بترجة الكتب و نشرها والاتفاع 
منپا دون استتذان موّلفها » ولانسمح هذا 
التتافس الالى بين لین احدها متقن دقق 
والاخ بعد کل البمد عن الاتقان قد تعجله 
صاحبه و اختطفه اختطافا 


ط مسین 


کتب أرلعة 


قط المرب تالیش چورچ الطؤ نيوس وترجة على حيدر اکابی(مطبعةاتوق,دمشق) . 


العرب تأليف الد کتور فیلیب حتی ورجته مم بش للعاونين ( منشورات دار 


. العم لملایت )'. 


فصر فلسلی تا لیف یت دة ( منشورات دار الكتاب سيروت) . 
هزه هی الغمرل تأليف عبد الله القصیمی ( مطبعة مصر ‏ القاهرة) .! 


کتب أربعة » تدور كلها حول موضوع 
واحد » وتصدر عن منزع وأحدء وتری 
إلى مدف واحد » وان اختلفت متاه 
مولشپا وأسالیهم ف التفكير ووسائلهم فى 
البيان وطر بقتهم إلى اهدقف  .‏ " 

کب أربعة لمؤلفون أربعة .لم يجتبموا فى 


على ميعاد وم بتراءوا عبتا لمين. » ولكتهم 
مع ذلك قد اجتمعوا على خاطر مشترك أو مش 


فى قلو.هم جیعا فى لظظة مماء فتوجهوا , 


بآ بسادهم وقلوسهم وعقوهم إلى قبلة تتراءى 
؛ علن“مقربة أو على مبعدة » فضوا ینذون 


السير إلها جيما آمليت أن يبلغوها . وسلك " 


كل منهم إلى غايته سلا ۰ فنهم من أوشك 
At‏ 1 


آن بلغ ».ومهم من لايزال یو سط الطر یق 
أو ف أوله ۰ ولكهم على اختلاف سلهم 
لا بزالون متجهین با بسارهم ولو پم وعقوهم 
حو تلك القبلة الى تقراءى هم على مقرءة أو 
على مبعدة . فلا بد أن ییلقوا لآن مهم 
الا عان والصي ! ۱ 
٠‏ على أى دلالة تدل هذه الکتب الا ر بعة 
الى يخرجها كتابها لقراء العرية ف وقت 
وأحد على غير سايق ميعاد ۽ لیتحدئوا الهم 
فى موضوطاتها الائرريمة » أو .ف الوضوع 
الواحد الذى . يدور حوله حدیث الو لنين 
الأوعة : . و 
آلیست هى الدلالة على آن الوعى القوي " 
فى بلاد المر بية قد بلغ مبلغه من الثوة 


اهر 


والانتشار : فعاد نبشا فى کل قلب ‏ و خاطرا 
فی کل فکر » وصورة محسة فى مرأی کل 
ذى عيئين ؟ 

بل ! و انه لحقيقة ماثلة ينبغى أن بحسب 
حساپا وتقدر مثبانبا وعواقها . 


أما أوها وهو كتاب « بقظة العرب » 
فألفه مؤ لغه بالا جليز بة مند بضع سنین ليكول 
تعريفاً وافیا دقيقا بالقضية العرية لذكل 
قاری" بالا جلزية . 

و مولفه الرحوم چو رچ أ نطو یوس آدیب 

من أشاء العر يبة كان له فى المهاد العربى 
53 وفشل > وقد عاصر پیش سراحل 
البضة العربية الحديئة وعرف کشا من 
لغيره للاطلاع على كثير من الو ثا العر يبة 
والافر ية الق تكثف الثام عن بعش 
ما استتر من فصول هذه القضية . وقد أراد 
بكتابه هذا أن يخرج بالقضية العربية من 
نطاتها احدود إلى نطاق دول آوسع لیکسب 
ها التأسد من أحرار الشکر 38 یقدرون 
الق پمیدا عن مؤ ثرات الموى . وقد 
فما قصد إليه ۽ اما طلق‌اللسان قوی 
الحجة بارع المرش لقضيته بين أصماب ارأى 
من قد لا ات ای وشو 

من البلاد . 

على أ نكتابه ذاك وإن كان القصد الآول 
منه تم یف الاتجلين ری و 
هم والاستدلال سه لم قتصر ثفعه 
على هذا الوجه من وليه ان 
من للعلومات والاسرار ما لا یمرفه العرب 
۱ أنفسهم عن القضية الق يلتصرون لها ؟ وفيه 

من وف پیش الأحداث التاريخية القريبة 
أو البميدة ما كان حقيقاً ب او لم يكشف 
عذه للؤلف س بأن يظل محهولا" العرب 
أ نسم ۰ عامة وخاصسة.؛ هو کتاب سم 


حد شا 


وللتارخ » وهو بحث سیاسی متسلل بطق 
ا بات إلى تنايجها فى آساوب 
اندفاع أهل السياسة ولا حاسة دعاة الوطنية . 
وهو يكل ذلك » وبنير ذلك » اكتاب نتن 
أن يقرأه کل عربى » کا تتمنى آل يقرأهكل 
قاری" بالا جل بة . 

ومن أجل ذلك انجهت نية معربه إلى 
| لعر یبه » ودعته له عکومة الجهوريةالورية » ۰ 
فبلغه ميلنه ی جود الترجه والادای 
وأخرجه للناس كنا با عرسا أ مييناً 

هذا هو کتاب «بقظة الس‌ب» . 


وآما الکتاب الثانی نهو کتاب « المرب : 
تاريخ موجز » لوّلنه اللاكتور فیلیب حق 
أستاذ آداپ اللغات السامية ورس دائرة 
العلوم الغرعية مجامعة برنستول ٠‏ 
وليس الدکتور فبليب حق من الشکرات 
فتشحدث عنه إلى القراء'حين نتحدث عن 
كتاءه هذا الذى ظهر حدیاً فى آساوبه 
العربى » بعد أت قرآه قراؤه بالإنجايزية 
E‏ سنتين أو ثلاث » وظورت e‏ طبعات 
آربع » ما طبعة خاصة بالتوات الأمريكية 
احارة . 

وقد ون الکتور .فیلیب حق, قبل هذا 

الکتاب كتا ۳ معطو لا بالاتجايزية عن 
١‏ ناریح العرب نشر ته شركة مکلان » لشسدن » . 
فلق‌من الرواج ماجدا عطبعة جامعة ار نستون ۱ 

أن تدعو مؤلة وضع هذا للوجز الى 
تتحدث عنبه الیوم » فراج رو اجه كذلك 
الاجليزيةء ورم ق‌الارجنتین إلىالأسبانية » . 
وأشرع فى ترجته 4 إلى البرتقاليسة ؛ ثم كانت 
هذه الترچة الس ببة الذئ استعان فيا الو لف 
بطائفة من رفاته الذين كانو! پباهون معه 
فى منهاج التدريس الخاص بالجيش الأمويى 
ای جامعةه بر نستون". وهم :السادة شكرى 
4 ْ ۱۸۰ 


ھر حديثا 


خورى » وقرحات زيآادة » وإبراهم فريجى » 
إلى غيدهم من رفات' . 

وال‌کتاب er‏ جد ید ق الحديث عن 
المرب على هامش “ار يهم ۰ وفيه فانحة 
و تسعة عشر فصلا يتحدث فبا الواف عن 
العربمنذ بداوتهم اون إلى ما قبل الاسلام » 
إلى مبعث مهد صلى الله عليه وسلم ۰ إلى أيام 
الخلافة والفتتحء إلى الحروب الصليبية وعصر 
للاليك » إلى العصر الحديث ء يتعظل ذلك كله 
مباحث عن الاسلام 0 والخلافة 0 والحياة 
الثقافية والاجتاعية » والعلوم والا داپ » 
والفتون اه وغيرها ما لابد أن يستدعيه 
للقام حين يراد التعريف بالعرب فى مایم 
و حاضر واجاد الباقة وما ر 
اذ كورة ومثلهم العلبا ؛ ليعرف من لم يكن 
يعر ف أبن .مكانة العرب بين الم الق شادت 


كله فهر دقيق للا علام والبلدأن والطوائفٍ 
الق وردت فى صلب السکتاب م‌تب على 
حروف اأمچ . 

فیدا کذاك کتابجاء فى آوانه وحن 
الحاجة إليه ؛ وإنه لقیق يمحقاوة کل تاری* 
عر ی 5 9 


ويتحدث الأستاذ جيب صدقة ف الكتاب 
الثالث عن « قضية فلسطين » وهو كتاب 
لا يقل شنا عن الكتا بين الاو لین ۰ وقد 
افتتح بكلمتين قدم يبما إلى القراء ء آولاها 
كلة لعبد الرحن عزام باشاء والاأخرى 
للسيد جال الحسينى زئیس المرب العربى 
و نالپ رئيس اللجنة العر'ببة الطیا ‏ . 

وشم الکتاب فى أ كثر من نما نين و تلاعة 
صفحة > وقد قسمه الولف أقساما ثلاثة, 
٠‏ عرض فالقسم الا ول مها لتاريخ هذه القضية 
مند بدت الثورة العريية الكيزى فى أثناء 


الحرب العالمية للاضية » وما كان من وعود 


كوا 


الاتجليز للهاثميين ء ثم ماکان من وعود 
للعهيو نين » وما مخلل ذلك من عادنات 
ومساومات ومعاهدات سر ية وأخرى علنية » 
تم ما تلا ذلك من وصف الخالة بعد الانتداب 
والثورات العريبة التتابمة واشاولات 
الاجليزية امختلفة لتفر بر بالعرب ء ومحاو لات 
العهيو نيين للسيطرة والغلب . 

ثم يتحدث فى القسم الثاتى عن الوقف 
السپاسی الحاضر ء ويصف فيه ما كان من تقلي 
الأحوال بعد صدور الكتاب الا یش فى 
سئة ۱٩۳۲۹‏ وما تلا ذلك من حزر ومد 
تتا بمان على اختلاف نشاط افيثات العر ببة 
و العپیو نية وحرکات السياسة الدولية . 

“م أفرد ألقسمالثاكللوثائق والاحصائيات 
وللراجع والفهارس وللصورات الجغراضة 
الى تعين على تتیم مس انحل القضية منذ أ بتدائها 
حق اليوم . 

يعرض ذلك كله فى أساوب هادی؛ متزن 
قيه دفء الوطنية : وسلامة المنطق » ويقين 
الاعان 1 9 0 
واليو) يجتمع ال عرون فى لندن لبحث 
مشكلة فلسطين » وهذا کتاب بالعر بية يفصل 
مراحل هذه المشكلة من سولت لبريطائيا 
مطاممها لہا تستطيع أن تعقد صفقتين على 
سلعة لا نملكها » لتقبض نبا مرتين إحداها 
من الاك الاصیل . . . فمل ألفه مؤلفه فى 
هذه المناسبة ليكون لوا من ألوان الدفاع 
أمام المحكة الى توشك أن تنفش وتميف 
أعضائها خصوم النصف الآخر 3 آم ألنه 
ليكون مقدمة كبيزة للجهاد الكبير الى 
يرشك أن تزحف جحافله لاستخلاص الق 
من مقتصبیه 5 |0 و .ا ۱ 

إنه لذاك ولذلك ۽ فلیت کل صهيو فى فى إ مجلترا 
وق أيكا يتاح له أن يقرأه ليعرف بای باطل 
يستمسك . و لی تکل غربى فى اشرق والغرب" 
قن وه كذلك ليعرف عن أى ق دافم 1 


طهر حدينآ 


وهذا الكتاب الرابع «هذم می الاغلال» 
ای قول مؤلفه ف صدره : « سيقول 
مورخو الفكر : إنه ذا الكتاب قد بدأت 
الآمم ال ببة تبعر طر يق العقل . 

ویسنه بآنه « ثثورة فى نهم العقل والدين 
والحياة . . . ودراسة عميقة للمواهل النفسية 
والاعتقادية والتارمخية والخلقية الق قضت 
باح لال السليين س قن میم وموم سب 
وذهأبمم فى طوفان الفرب الطاغی . . . ثم 
كيف يتحسر عنیم هذا الطوقان . ۱ 

" ولعل الکتاب کا وصف مؤلفه ؛ فليس 

من شك أن ف هذا الکتاب صورة تلهم 
مورخ الحركة الفكرية فى غد أن قول إن 
الآمم العريبة قد بدأت تبصر طر بق العقل ؛ 
و لیس من شك أن فى الكتاب ثورة ودراسة 
ومحاولات اعلاج ! 

ولكن ما مى هذه الاغلال الق يطلب 
للؤلف إلى العرب وللسامین أن يحطموها 
لينهضوا وينحسر عنهم ذلك الطوفان ؟ 

ذلك هو السؤال الذى يستثرق الواب 
عنه ثلاثين وثلهائة صفحة هى بجوم صفحات 
' هذا الكتاب ء واثقلها غلا فى أعناق السلمين 
والعرب :.هو الجهل الاعتقادى أو سوء فهم 
الدين » وضعف الاقبال على الأعمال 


الانتاجيةالشرة ووسائل الا كتساب للادة . 

ويتضمن الكتاب فصولا شق يقدلا 
بمشحات برفها إلى مقام سناحب الملالة الاك 
عبد المزیز آ لسعود ۽ ثم يتتحدث فیا یی عن 
2 بالا نسال ¢ ثم عن الجهل والفضلة » 

المرأة » والحجاب ء وخطاً الدعوة إلى 

ارمت فى انا وضرورة الود من 
الحياة » وم القضاء والقدر والتوکل » 
والأسباب والمسبيات » و الدعوة إلى الامل فى 
الستقبل ٠‏ فاذا كان الفصل الآخير تحدث عن 
د الشکلة الى لم محل 1 ۰ وق هذا" الفصل 
يرد كل للزالق الفكرية إلى « التذين 
الباطل » . . . 

یمام كل ذلك ق اساوب مسبت متاق 
الذول كثير الفضول » ا إعان پالشکرة 
الق دعو شا وحرص على أن بلغ موضع 
الاقتاع فى نفس قاركها من کل سبيل » 
الا جاح وبالشکرار وبلاساوب الطای » 
ویکل ما علك أو ما لا ات الوا ۱ 

ولكنه على أى آحوأله کتاب یستحق أن 
قرا 0 لآن فيه نفس صاحبه 0 واعان هذه 
النفس ۰ وقوة ذلك الاعان 7 له الى . 
جاب كل ذلك برهان جديد على اليقظة الم يبة. 
وأول بقظة الطفل مراع ! 


گر متیر العريانه 


مشک الساوك لیکو بای اليف تور جرجس ( مطبعة تارف ): 


قدم الکتور صبرى جرجس هذا البحث 
لتيل درحه ة الا جستير )8 5 داب من جامعة 
فاروق الاول . والدكتور صبری جرجس 
طبیت" ترج فى جامعة فاد الأول واختص 
الا اض العقلية ٠‏ ووحد الو اف فررصبة 
الوقوف عل سالات م‌ضية فى مستشق 


۱ 0 العقلية بالعياسة الكثير مها 
وتتبع آحو الا" ۰ واهتمبالناحية الساوكة لمرضاه 
قبل دخو هم للستشی 3 واستطاع سا 
ید فكرة النباج التكاملى الذی دعو إلى 
ين الموامل البيواوجية. والنفسية 
۳ لهم السئوك الانساتی > وظهر 
١ ۱‏ ۸۹۷۲ 


ظهر حدیاً 


البحث متتکرا فى عل جدید بالنسبة لكل 
الاراسات ائقررة ق معاهد مصر العالية . 
ویستبر کتاب « مشكلة السلوك السیکو بای » 
آساس!ل بحاث ق‌عل النفس الماي الاجتاعی . 


ويجب أن تتفطن إلى نقطة مامة ق‌درامة» 


النشى . إل كانت پیش الساوم الوضعية 
التجر ية صالحة فى كل مكان فان عل النفس 
الحديث يحاول أن يدرس الا نسان ف يته ؛ 


إذ ثبت أن للبيئة "ارا كيرا فى تسكوين 
الشخصة ۰ 5 


ولذلك يتر الفصل الثانى من الكتاب» 
وهو الجرء الخصص لامطاهر الا كلينيكية 5 
جزءاً هاما بالنسبة لمي النفس فى مصر . لم 
كتف او لف بعر ش حالات مرضية »و لكنه 
حاول أن يبحث فى تاريخ الشخس الفردی 
و تارج الأسرة وحاول أن يعبل الشخص كل 
البيئات الى ؤر فى السلوك . و عکن القاری» 
الاجنی عن مصر أن یکون فكرة واضة 


عن مشا کل الجتيغ للصرى . وتوجد 


حالات تیدو بسيطة فى مظیرما و لکنها 
٠‏ خطيرة فى حقيقة الا » ومن بين هذهالالات 
'الحالة الثالئة والرابعة . 

سواستطاع للؤلف آن يقول كلة صريحة 
عن السيكولائية بين ذوى للهن المالية ٠.‏ وباق 


هذا الجرء ضوءا على كثير من الاضطرابات . 


الق ترى ف الجتيع من جراء مض خی 
يلب فى نفس شخص استطاع أن يخنى اارض 
على نقسه ويخفيه على الناس ..وتكون 
الانيجة أن يصل آشخاص إلى مقامات عالية 


وبوجد تباين كبير بين مقدرة الشخص على ٠‏ 


العمل والتعب وبين السثولية الخطيرة الق 
تحلها . وغل ضوء هذا البحث الملمى عکنتا 
أن نهم خطر اناوت بين التقوس الصغيرة 
وللراكز الكبيرة .. وهكذا يجد القارىء 
حلبلا دقيقا لنفسية طبیب مويض .غير شاعر 
عرضه ء وهو علا متصباً هاماً فى إخدى 


هذما . 


استشفيات : « إل ش * + طبیب » ولكن 
جانا كبيرا من جهده ووقته منصرف إلى 
التقول على زملاثه وافتراء الا كاذب علهم» 
سيان فى ذلك أعداژه « وأصدقاوه » . ولیس 
ما يعنيه » أو يثنيه » أن ۳7 أ كاذ يبه > 
فان الذى بری ابتسامته المابثة وهو يقابل 
E‏ ا E‏ 
وتحقيرهم أحيانا ء ری الخلق السيكوباتى فى 
شوه غير التبصر يألفاظ لا يستطيع أن بتمثل 
مداولا ء واتجاهه الجامع إلى إرضاء تزمات 


لجة ونحقيق کسب وهی . > ( ص 1١17‏ ) 


والهم هو آن “ربط بين هذا السلوك الذى 
يبدو بسيطاً وعاديا و بين سلوك آ کثر حطورة 
ينسب للشخص نفسه ويشير ضجة فى الجتمم 
وحيرة . 

' ولعل بعض الناس يعتقد آن الوصف الذی 
قدمه لنا الولف عمل عکن آی شخ أن 
يقوم به-. ولانظهر قيمة الاختبار واللاحظة 
إلا إذا وتف التاری" بامعان على النصل 
اثالث و تتبع جولات الؤلف فى تعلبل الساوك 
السيكوبانى واستغلاله للاحظاته القيمة . وى 
هذا الجرء من الكتاب تظهر براعة الؤلف 
کطبیب باحك * بين للطالمة النزيرة 
ولللاحظة الدقيقة . ونتبر صفحات الوراة 
أه, ما کت فى هذا للوضؤع » إذ جد أحدث 
الأيحاث وأعمق الافکار . . ۱ 

وذكر الؤلف علات مختصةكا رجع إلى 
کتب مطولة . وأهم ما جاء فى هذا الجزء هو 
مناقشة الؤلف لبعض النظريات الوضحة 


. الیو لاموس بالاتفمال ( ص 186 )۰۰ 


وعرف. الؤلف كيف .ستفل منهج 


التكامل فى درزاسة الجبلة » واستطاع آن یتتبع 


أهن جهة وآثار الجتمع مي جية أخرى ؛ ثنراه 


يدرس للرحلة الرا بمة زهی « مرحلة المعارضة 


ظهر حد يا 


للضادة انظام الى تستغرق فترد للراهتة . 
هذه هی مي‌حلة ورة الذات على القيود 
الاجتماعية » وهی حفل بصر اعات جديدة نانجة 
من اضطر اب التوازن السیکو پیولوجی الذى 
مده شاط الفدد الجنسية» ثم من القيود الق 
۳۹ الجتعم دون اشباع الفر بزة العارفة ۰۰ 
رس ۲۰۸) 

و یظهر تعب الباحث فى ماو لته حصر کل 
آراء الملیاء فى التعليل والتعر یف والتصليف ٠‏ 
وترددت أساء ا . وکل رای 
مصحوب يشر و امح ومناقشة علمية 
دقتة . 

ويصل القاری" بفكرة و اضحة عن امرض 
لييخرج من الکتاب برأى عن الطر يق العمل 
فى التوجيه والعلاج . ويعشير هذا الفصل 
خلاصة تلق ضوءا ون الصلة ب كل أجزاء 
الکتاب . و دراسة الأسباب والعلل والتطور 
العتبر هید للتو جه والعلاج . اذ یکی أن 
يعرف السيكوباق نقسه یی سارک . فالشخس 
بأنف-من الاعمال الا لية الفروضة عليه 
فرضاً . فالشخس الذى 'يجند ومناً دقيقأ 


0 


لسلوکه و يعم انه نه أصبح معروفا لد ىكل الناس 
فانه بقلم عنه و يبتعد عن كل ما يتلق به . 
ودا لب القثيل الفرنى ف الترت 
الس بع عفر دوراً هاما فى محاربة السيكوباتية . 
والفضل فى ذلك برجم إلى الاادیب موليير 
Molière‏ اذى استطاع آن مدر ك الشذو ذف 
الساوك ويقدم ماذح مضحكة منه على للسرح . 
وزيادة على هذه الافادة بطر يق التعر بف 
والتصنيف حاول الدکتور صبری جرجس أن 
يع أساساً جدیدا لملاج قأماً على الب 
التكامل : « الحهدف الذى تمد ال 
التتكاملى إليه هو أن يحمل من الهئة الطبية 
أدام وقاشة اجتاعية لا أداة علاجية فردية ٠.١‏ 


لاأنه يجمل مثله الاأعلى تد بي الهبحة لاخدمة 


لأرض ۰ > (ص 6۲۷۹ 
وإذ تبين أن لماو السیکوبای برجم 
إلى التفكك الثاشى” عن اضطرأب عو امل 
الشخصية » فان الغاة الصحيحة.ق اليل هى أن 
محاول إيجاد الظروف اللائمة لتكون هذه * 
العوامل متكاملة » و لتضمن بذك امل 
الشخصية وسلامتها . ۱ 


ر سي اي 


4۹ 


حققة الامة 


ؤمقال بنوان «بريطا نيا فى د نيا الشمر» 
ق مجلة < الادب » بقلم الاستاذ عبد اللطیف 


شرارة » سائل : 
« أين تک حقيقة الامة ٩‏ 
« وکف تكتشفها ؟ » 


ثم يحاول أن يجيب » فيقول : 

« لقد كانت ألما تيا قبل اطرب الآخيرة 
تمظي العام عن تسا صورة يخيل با رای 
أن آل‌انا آقوى الامم وأرقاها وأعظمها » 
فلن تنبت الارض بمدها جيبلا من الاس 
يضاهها فى القوة والرضة والعظمة . . . وماهى 
إلا أن جاءت التجر بة ‏ فاذا الحقيقة فى يه 
الجيش والعامل والجامعات والفلسفة . 

۔ م حضی ف تر تيب للقدمات إل النتيجة الج 
يقصد الپا » فقول : 2 ۰ 

« فكا أن حقيقة الانسان لا تكن قق 
كثرة ماله » ولا فى شدة عضلاته. » ولا ق. 
وفرة خدمه وأتباعه » ولا فى ذراة لساه ‏ 
ولا ف أناقة لباسه ۽ بل فى ثىء مستقر في 
الروح متحد يها س فال حقيقة قبقة الامة آیشاً 
لا تکون فى الأساطيل'والجيوش والأساحة 
وكثرة الخطياء والفلاسقة 6 وإماصضىق 


اشكر 
وق مشال وان « أنت.مقكز . 
إذن فأنت سياسى > فى ملد" د طلم الد > 
البندادیة بقل الا ستأذسین‌مروت شول: 


' كان للسياسة قبل الیوم:ممن » وکال‎ « ٠ 


۷۹:۰ 


« النور » الذى ملا" نفوس أبنائها ويحار زهم. 
إلى التضال . دكا من حول لبر ننه 
الثور إلا عند الشعراء . . . 

. 3 الشاعر يحدث القاوب عن القلوب » و ينقل 
ماف شه إلى تفوس الناس » ويكاد یکون. 
الوحيد الذى يحيا الحياة بعمق وعتف يما 
أكثر الاس من حوله يعيشون على هامش, 
الوجود . . . © 

ثم يذكر الکانب أنه تقل معن البيت ت النى. 

من الشعر لأحد الا ساتذة الفر نسيين وهو : 
وإنا لمن قوم کان تقو سیم 

با أف أن تسكن اللحم و العظا ! 

فتال صاحبه الف شى س وا مخوضان. 
فى حديث « للفاخر > عند الشوب : ١‏ 
١‏ « لواطلعت على هذا البيت و عرف جاسية: 
اه ذهب بى الحدس إلى أنه عربى » فان ينا 
کیذا لا يقوله إلا عربی ۹۹ 
هر را 
وأن لا شب « روحی > من الطراز 
الااول. 0 کانوا. . . وكاتوا ...م 
وكابوا . 


والسياسة. . 


وعئاها أن - يستأثر فرد مت از : 
بالحمم فى الشعوب » والعيث بأقدار ال" 

وفرض أأسيطرة وأرهية: على الناس ا 
أحاء هذا الامتثتار من طريق الورانة » أي 


rT 
7” سستسیتس.‎ 


قسسرا أو طواعية . 


في مجلات الفرق 


من طريق.القوة والحيدة ؛ أم من طريق 
القدر والخديمة . وكات السياسى الناجح 
-- پومدال ‏ هو من يرث سلطا:: أ کر » 
أو من عاك وسائل ابطش أقوى وأتفذء 
أو من بستطيم انا زالفرص لاو قيعة والخديعة . 
وکانت الشموپ ,و مذ شراذم من الاس 
تسیر کقطعان الاشية » لانعرف من السياسة 
إلا هذا السوط لهب ظهرها من وراء 
يستحثها على السير وهی خافضة الرأس لاتعرف 
إلى أذ غاءة.تسير . 

كان لاسياسة میتاها ما ذاك » فلم يكن يصح 
اه من الاس أن شکر ب|اسياسة 
أو يتحدث فا يخوض فيه رجال السياسة .. 
أما اليوم فقد اتقلبت معای الأشياء كلها 
انقلابا لا ميس للاذهان عن آن تنقاد ذه 
٠‏ لان را هت على 


ف سنة ٩۰1‏ من الطجرة سقطت شداد فى ' 
٠‏ يد هولا کو » وصرع ی الباسیین 
بالله » وانقطعت " 


ف بغداد أبو آجد 
الخلافة الباسية فترة حي أمادها الظاهر 
برس البئدقدارى فى القاهرة وبايم 5 
بعض ولد المستئصر الله » ثم بقيت فيه وق 
ولده من بمده حت سقطت مصر فى بد العا ين 


سنة ٩۲۲‏ من'ألهجرة » فكان ذلك ك أذانا. 


بإتباء أللافة اا وانقراش ی العباس 


خبر بعد ذلك 


ول تم لدولتهم تم 


۱ وغاب آغر تا ز الباسیین فى ثمرة الوادث 


للتحا بعة 2 و نی سساو وحفا مهم ماكان عليه 
بام .علي وال القر ون 9 "اس من 
الباس ؛ آاژهم وجر النسان أذیله مل ای 
الز اخر بالأمحاد والفاخر ی 


المباة منذ اللورة الثر نسية البکبری, حسل, 
للا مم و اك بقاع الا رض «دلانحة». 
حقوق اون »¢ 0 ۳ 
و 
لم تمد مند الیوم ورائة ولا استتثاراً بالحم, 
ولا یا بالقوة أو بالميلة » ولا ملكا بالجام 
« بل اصبح معن اللسياسة أن ميك الغرد, 
س أيا كان الفره ‏ قدراً من التفكيز 
والثتافة يستطيع أن ینفد به إلى الحدود 
الواضمة لک ل مذهب من للذاهپ الکبری » 
فى امسم و ال دب والسياسة والاجتاع 


والاقتصاد . 1 

« وبذاك بكون کل مفكر » وکل مثقفه 
سياسيا ٠‏ وان و ضعوا الف حجاب يبنه و بينه, 
السياسة ؟ » ش 
عباسية 

it 


E ET 
الکتاب » الصرية عنوانه « السیف فى‎ « 
الشرق الادتی » فاذا هو يكتب متالا لجلة‎ 
د البيان » الق تمسدر فى النجف » عنوانه‎ 
0 أدوات المباسی » يحاول فيه أن‎ « 
تق آخ 3 یی الب اس ل بصم‎ 
أناء » یت تجا من‎ 

ا راا مرك ا 
9 م کان من ولده آمراء واوا 3 


عم بسن و و 
أى مند قرن واحد ب حبنثذ انتقل من 
بق من سلالة بن العباس إلى بنداد فاتدوها ' 


0 


فى مجلات العرق 


وطنا » يميشون ) يميش سائرالناس ۽ و لیس 
فى يدهم من أمجاد للاضى إلا ذ کریات » 
و بعض مخلفات ملوكية ۽ ثم لا يزال حفدتهم 
یقیمون ف العراق حق اليوم » ومنهم كاتب 
هذا لقال : السيد خضر المبامى » حفيد 
للرحوم أحد بك العبانى ء اين الاامیر 
امماعیل باشا المباسی » آخر بق الاش فى 
الاك و الامارة . ۰ 

جحت طرف پستند إلى إبمان . ويرهان ؛ 


رمضان 


مقال متم فى جل « القادسية » الق 
تصدر ق « النجف » يصف فيه كأتبه الشيخ 
آحد الحساتى كيف حتفل أهل النجف بشهر 
رمضان » فيتحدث فيه عن وفرة للواد 
الغذدائة والحلويات » وعن امجالس الآدبية ء 
EES‏ چیه ق رمضانٍ 


وشهود ثقات » قد احتفل له کانبه احتفال 
الحای عن حسیه و نسبه وأيحاد آلائه ! 
وید الكاتب فى آخر مقاله بأن ينشر 
كثيرآ من للعاومات التفصيلية فى كتاب قد 
فرغ من تألینه فى تاريخ أسرته العباسية » 
نصاو بر الاادوات و لفات و لعش 
الفرمانات الق أتطمتهم عقتضاها الک 
التركية قرى وأملا كا ما الوا يتقاضون غلتها 
حق اليوم ! 


فى النجف 


۱ بالحرم العلوى القدس > ثم عن التير الطاهر 


وأدعة الناس عنده » إلى غير ذلك مما قد 
یمن كثيراً من السلمين ف بقاع الارض 
اشتانة أن یمر فوه عن ف النجف.» وأهاپا 
وما عمودوه من عادات وما وراوه من 

تقا ليد . 


وق مدينة النجف او مما فى أى باد 
من بلاد السراق تشاط علمی ملحوظ ؛ 
فلیست موطن « الرم الملوی » سب 4 
ولکنا إلى ذلك کر من" ماکز الثقافة 
متذ بيد » فلا زالت أقوال أديائها ومباحث 
أهل البل, فا تدور على الالستة زیتناقلها 
الرواة و يقتفع بجا كشيز من العلماء فى كثير 

من الأقظار . 
+ وق ة « الاعتدال" » التجفية مقال 
بينوان « الدراسة ق النجف » يتحدث فه 
كان من لضي اليك فا دقن ۵۳ : 
ثم ول 

« التجف مدئة تلف عن سائر الدن 
السرية والاسلامية' ء فارتفاع أرضها ء 


وجاف مناخها 0 و قر با من البادة » 


f 


و بعد‌ها: حو قرعا ال E‏ 
مها مديئة آشه عدرسة جامعة واحدة ها 
منبجها الخاص با ء هو خلاصة القدم الذى 
عرفت به من عهدها السایق » وخیار اجدید: 
الذى جاء به هذا العصر ؛ نهى لم ول 
ولا تزال مواصل الخركة الفكرية والآدبية» . 
وتطالع با تطالع به الطايع ر فی أنما و 
من كتب حديثة و جديدة ؛ فكاما 
0 زاخرة بكل 8 كل قدرم کک 
جيك - 7 

يل هم ف از مه 


با لبلحقو ! ۹ 
ا : 


١ 


فى جلات العرق 


أ عرلى ! 


وق الجلة قسبا للا ستاذ الصانی شاعر النجف » قرأت هذه ذه الایات : 


تسای هند هن سبق 
نا صرق ۰ وحسى بذا 

وان رهت با هند شرا لا 
ی السيبد من هاثم 
آوحد سورية السراق 
. ولى فى فلسطین ماضی علا 
ول نسب حال فى الکائنات 
ولد قدما بأرضش المجاز 
ولق عصاه بارش المراق 
سیب يطوف إلى أن. ينم 


فتلت : إلى السدن الفاضل 
جوا س سار 
آشرت له من علا شامل 
وأخوالى الفر من عامل 
وأجع لجال فى ابل 
ومن امل سار فى اهل 
وحل خمرة الساحل , 
ومنبت کل فق -باسل 
على ذروة الوطن الكامل ! 


انقاط العلمی فى الشرق ٠‏ 


وق جلة «الثريا » التو نسية متال للأستاذ 
مصطق ز بيس بمتوان «حركةالتأليف و اللشر 
ف الشرق »© وازن فيه بين النشاط ااعطمی 
الشرق قبل الحرب وف أثنائها » وينو بكثرة 
. ما أنتج الآدباء وأهل البحث من الشارقة فى 
توا الآخيرة , و يخص مصر بنضل من 
الثئويه ؟ ثم بأخذ فى سرد ما رآه من مظاهر 
النشاط . فيحدث عن ذيوع « كتب السلاسل 
الدورية » كسللسلة « العلم 
تصدر ف سروت » وسلسلة « اقرا » الق 
تسدرها دار العارف بالتاهرة ء و ساستلة 
«أعلام الاسلام » وغيرها ء ثم يتحدث عم براه 


من زهد حمل الأقلام فىترجة مؤ لفات الأجانئب. 


كفر بعد 


٠‏ . وق مجلة « الحديث » الق تصدر فى حلب 
مقال للمحرر پنوان «إبمان ار جار 
قول فيه : 5 ۱ 


للملایین » الق 


خصوصاً الفنية منها » وجنوحهم إلى الأبشكار 
أو الانشاء فى مو ضوعت | يكن خطر على 
البال أن بط تهاس الیوم س كتاب العر بية ٠.‏ ' 
تم يصف نشاط دور النشر الكبرى فى القاهرة 
ی یج 
إلى غير ذلك عا عد من آوجه النشاط . 

إذا فرع من تعدادها ره باق بن اک 
الق أخرجتها المطبعة العر ببة فى الفترة الأخيرة 
او أنشأها الژلنون المرب ؛ وخم بحنه 


. بعد ذلك بذکر ثبت لا ظهر من ساسلة فز أعلام 


الاسلام » حتى فبراير الماضى . 
١‏ وهو مقال فيه تتبع واستقصاء جديران 
بالتنويه ء 


إعان 


00 بسا رد اتا 
حضا را ا وكان براها شود 


۱۹۳ 


فى مجلات الشرق 


مثالية الةم الرو حبة . وعلى ضوء هذه العقيدة 
آخد العرقيون يتجهون نحو الغرب و يلون 
جهدمم التطبع بالطايع الفربی واقتباس كل 
مالدى أوريا من مظاهر وأخلاق وعادات . 
حق کادت تتصهر جنيع خصائس الشرق مع 
الایام ف ادواتقة الغرب . 

« وجاءت المرب العالية الأولى ودا 
الصراع الدای للكةاح ف سريل حر بة الشعوب. 
وعلقت الأأمم الصغيرة آماها بعدالة الغرب . 
بل آمنت مها اعانا راس . . . وانتظرت 
أن منتهى الحرب » وقد أتهت ووضت 
أوزارها . . . وأخد آلؤمنون يلتظرون 
عرة اطرب » فاذا حدث ؟ لتد فحت الا مم 
الغالبة عن نياتها » وإذا هى ترید أن تبتلع 
الشرق وأن تستثير خرانه . . . وهمكذا 
ظهرت آوربا بوجهها السافر وعرف العرق 
« وسرت فترة ما بين اطر بين » واه 
العرق إلى یک . . . لقد أصبحت آورب 


فى نظره مأدية جشعة » لا تمرف معن العدالة ' 


ولا الر ولا الرجة . آما أسيا ‏ وى 


الق انتصرت احرية فى المرب الاضية س 


فوى القارة اأثالية الى تةق عندها. کل التم 
الروحية . . 


أدب التصد ار 


٠‏ لاتزال مد « اليل » الى تصدر فى' 


م5 الکرمة توالی نسر ما برد الا هن 
اجابات الآدياء عن الاشتفتاء الذى دعت إليه 
آدياء الحجاز تأر : « هل يملح أدب 
الجاز للتسدر » . '. 1 
وق المدد الثامن من املد السادس 
إجابات تلات . 
الاأستاذ عبد النفور عطار » يقول : 


غ5 


#س منها ہش رأى ۱ 


«و انستاطرب الثأئية . . . وأخذ الما 
ياتظر الفترة الق تقرر فا الحتوق » ولکن 
جيم الاتجاهات دلت على أن الا"قوال الق 
یغوه پا الاسة هى غير ما هو عسطر فى 
مر للطامع f...‏ 

وبعد أن وصف الكاتب موقف میک 
والرئيس ترومال من قضية العرب و العهیو ثية 
وكيف انقلبت آم‌یکا تحت ضخط العمیو ئة 
إلى جلاد مخیف بعد أن كانت فى نظر العرپ 
رسول ااسلام وال إلى الناس ‏ قال : 

«إن الاعان,الوثنية لون منشعف الؤمن . 
وقد آمن الشرق بعدالة أوربا ؛ وآمن مرة 
ثانية بعدالة آمس ییا 6 ولىكنالقاثى الجردة 
زعزعت من #سه هذا الامان الوثنى » وهو 
يرتد اليوم إلى أعماق ذانه ينشد إماناً 
جديداً . 


3 فلى الشرق لک يتحر رمن المبز دیات 


أن يمن بنلسفة الواقم . . . فلسفة القوة . 


علينا یه نمیش أحرارا أن تبج بج الذرب 
ی علمه وفته وجیاته» وأن تقتيس من 
آسیکا کل وسائلها للادية » على أن نعود فى 
متالیانتا إلى أعماق ذاتنا . لتأخد من الفری 
ماديته » على أن محتفظ' مثلنا الروحية . 
للستطیم الحيأة ! » ۱ 


۰« ليس غريبا على أدباء الجاز إن 
نجودوا الشعر وال , وقد قراب 1 
الا بباد . . . نعان ممر والمجاز وطن 
واحد من الناحية الجنرافية » ولا تغالى اذا 
قلنا إن الطاب و الاذاعة وللو اصلات السريمة 
قضت على ا دود الاقليمية وبحت للسافات . 
و وأدباء الحجاز لا ينون النات 


الاأجنبية فلا مزحم ثراقهم المرية : نهم 


في علات العرق 


۱ مضطر ول ال‌القر اء2 و الدر اسة »ولا لافس 

غير الا دب الصری على الا خص والا دب 
العر یع الم.و م یلم و ہا الهاما إل وأصبحوا 
پمرفون عن آدباء مصر أكثر ما يعرف 


الصر نون أ نقسهم عنم ۽ لاان هؤلاء تتوزع , 


أوقاتهم تقافات الا مم الااخری nr‏ 
0 و ليس أدباء المجار طسلاپ السلبة 
بريدون تزجية الفراغ . وإنما هم عشاق 


فن ...وهم أحرار الفكر عتازون بالسماحة 
الطيبة ورجاحة المقل وسلامة النية ونبل 
« ول القراغ الذى لديم أتاح هي 
الدراسة والتحصيل والتسقی وقراءة کل 
ما ثقذفه للطبعة العربية » حق أطاعهم القلم 
فكتبوا ونوا ثم أجادوا فیا يكتبون 


, ٩ وينظامون‎ 


e 


من بار بس 


قد يراع القارى* من كثرة الجلات 
الق تعر ق فرسا . ولکها لحسن الحظ 
ثرة لا تخيف الذين بریدون أن يمطوا 
مها فكرة شاملة ؛ فهى على قيا 
جفاوت فى حظها من الودة . ولن أذ كر 
فى هذا الحديث إلا آشپرها . فلایداً ها 
کان مها قاجا قبل الرب . ول قائما 
حى الان . 

علة د آوربا > 807026 . آنمآها سنة 
۳ جاعة من الکتاب کانوا یساون مع 
السکائب المظم ؛ رومان رولان صأوصهR‏ 
4 ولجنة حریرها مولفة من کتاب 
ارزن يعرف التاری" متهم آساء : آراجون 
Aragon‏ « کر د أفياين «Claude Aveline‏ 
ول ایلوارد 181820 Paul‏ « فرڪور 


5 ورس تحر برها جات کاسو , 


yy . Jean 0‏ فى عددما الاخر 
( أول سيتمير ) قصة تصور مقامرات على 
جرزليك بطل الأغانى الشمبية الاسلامية ف 
البوسئه . وهذه التصة على ما تصور من جال 
الناسات تعطى فكرة قيمة عن المرب فى 
۰ الارن السایم عدر . ويعرض إميه دووی 
Dupuy‏ خصنق ف الغمر یات لالة کشب ذات 
شن بالقياس إلى العام العربى : 

الأول أله الفو اس جو ئي #قدمطمتق 


جالن«م وعتوانه «.الاسلام والعالم. 


الدبت» (۱) و بلخص الناقد موقف المالم 
الاسلای بعد الفتح العر بى كا يراه ال لف حين 
قول . « اه ۸ يتجاوز الدود الجثرافية 
واللغوية ؛ واعا قيد نقسه با» » وحلل وادر 
نهة ترید أن تتحقق سیاسیا ۽ لان الاسلام 
فى رأى الفو نس جو ني « نظام للحياة أ كثر 
من السيحية » ولك يبلغ نلك الغابة لايد له 
أن تنا الامم الاورية والفاتيكان 
والبمثاث الختلفة وامیگات الحتكرة للتجارة 
والحركة الشيوعية الدو لية . ثم ينتقل الولف ' 
إلى مشکلات الملاقات بين فرنسا والعرب . 
وق تقد هذا الباب من آواب الكتاب يرجو 
إميه دوبوى أن تتخلى فرنسا < فا بيا 
وين امال مستسسراتيا من میا قد کون 
أحيانا حليمة فى وداعة تشبه عدم البالاة 
وأحيانا قاسية ق‌استبداد دعو إليالآأسف » . 
ويسائل المؤلف فى ختام محثه : « أيستطيع 
الاسلام آن حتت ذايته وأن. يسير جازما فى 
طريق التوفیق بينه وبين مقتضيات المياة 
الحديثة ‏ آم يظل فى طر يقته التقليدية مثالا 
مستبتیا على الأرض حضارة القرون 
الوسطى ؟ > 

أما الكتاب الثانی و عنو انه «تاریخ افر يقية 


الشماليةم (۲) فیتجه إلى عتا رة اجهوز . وبری 


إميه دو وی أنه ۳ ينجح لاشتاله على أغلاط . 
جفرافة وتارخية » وتصوره عن تصوير 


1Islam devant le monde moderne (La nouvelle éditlon) ١ )۱( 
Histotre de FAfriqgue du nord. (Société privée d'imprimerile et. ۹ 


۱۹۹ 


' d'êditlon-Paris). 


ن مجلات الترب 


الاد الشعبية التق لا تزال محتاجة فى رأى 
النافد إلى من لورفا تصو را آ یا . 
الاستماربة وعنوانه « فيو و الاستو ف 
القر نين التاسع عشر والعشرین» (۱انهو الجرء 
الاول من وعة عنوانپا الشامل 
و امر اطوربات» ٠‏ وقد و صف فبه‌الاخصائیو 
0 من أعظ ل الاستمار ين ى ف 
العالم » من جا لبيق الام إلى بالبو 'Balho‏ 
ومنهم سل رودس Cecil Rhodes‏ . 
وحسى أ لأذكر توا ل‌النا قد :۰ ليس منہم رجل 
مادی ٠‏ وهم من أجل ذلك يلتقون . و تستحق 
مذاههم أن ندرس : ون كان بسضپا خلا 
بالنقد لتشيثه بالقديم وامحرافه عن 
الأخلاق والتاون . ذلك آجدر أن 
ا مكة اانا ع‌روحالاستما واف 5 4 
وتقراً ق شهر ة الفلسغة فى العدد ثنسه 
الا تاذ الکسندر كواره Alexandre‏ 
06 الذى عر فتاه أستاذاً الفلثه ق جامعة 
مواد الاو ل مقالا عن فلسقة التار ت أوحى 
به کتاب لو یس ألنين حعطوان ماما 
عتوأنه : ظ مدخل إلى التارع ٠.‏ 590) . 


"وق عدد سيتمبر من « جلة باريس » وهو 


" ف هذه للرة متو اضع النفم مقال ستحق 


المناءة للسیاسی الاحلزی المروف اللورد 
ا نسيترت Lord Vansittart‏ وعتوانه 0 


۰ « الملاقات بين فر نسا واتجترا » وقد فیت 


بالطیم متزی هذا للقال من عدو انه . و لنتر 
يعض ما فيه من طر اف : « إل قوا نين الطمة 
ومصایر البلدين حين تصل بين متافمهما تقرش 


عليما أن تدا بنا زواجا وان شحررا 
احبانا ولو ف ثىء دن العنف ما يتصفان ,به 
من حياء العذاری » . 

وينشر الاستاذ هترى حبال Henri‏ 
GuMemin‏ ثلائة آ نار | تعرف لجان جاك , 
روسو 1۳009960۷0 .3 .3 + و بظیر الاستاذ 
ذو اروح الجذاب. وهو الآن مستشار 
تاق لاسغارة الفر نسية ف برن » آنه | ینس 
خصالعه الجامعية . 

وأقرأ مقالالم يذسكر اسم كاتبه موم مه : 
«مشكلة 0 ی الكاب أن المعكاة 


اتتصادية قبل وما ددش ف هذا 

انتال ذ کر ا الوحدة العريبة » 

آری الكاتب ب جهل هده الوحدة أم راه 
یشنی مہا ؟ 


وقد نشر تح « (سری 350۳۱۲۲ مت هذأ 
العتو ان اخیی : م لتنقدنا اماممة» (۳)لاعة 
فصول عشما جون لا کر وا عتاهتعصا Jean‏ 
و ق - کوتشکوف Kouteynikoff‏ ' 
وروجمه جال Roger Gal‏ . فما جونل 
لاکروا نتلب عليه التشساژم» وهو تم 
حديثه هذه العبارة الحاسة : « لا خر ف 
إصلاح التطیم إلا إذا ارتبط بالاصلاح 
الا قتصاديی والسیانی والاجتاعی ۰ فان کید د 


۲ للدرسة إلا إذا حددت الضارة ؛ وان دد 


الحضارة ۳1 إذا جددت ت ار سة »م 


لتقم e‏ 
فى فر نا . و لاحظ أن الكاتب ينتار مدينة 
نت تموذجا حين يتحدث عن أ 


Les techniclens de. la colonisation, XIXe et' هتفه مک‎ )۱( 


{Presses universitalres de France). 


utr pduction 0 Histoire (Parig, presses universitaires). CO) 


زفق 1 ۵ .80.5 ` 


۱۹۷ 


فى جلات الغرپ ‏ 


التقا فةالفر نسية یا مارج . ويظير نا من هذه 
الاسطر العلاة أن عاصمتنا النانية على حداثة 
عهد ها بالجامعة معنة بدأ التأثر بالثقافة . و رى 


الكاتب أن a‏ التملم لن نحل إلا إذا 
اشتدت مها عناة الرأى العام ووضعت الوسائل 
للادية الق يتمد علا التعلم ؛ 


آما الاستاذ روجیه جال 0 درس 
محاولات فر نسا لاتباض التعليم منذ محر رها : 
)۱ محاولات أنشائية (۲( گید بك ناهج 
التملم, . وأخيرا يتهى الكاتب نبا يتصل ركستقبل 
الاملاح. إلى « أن هذا الاصلاح مهما تكن 
'الطروف دعوقراطی اجتاعی فى أغراضه 
پیداجوچی فى صورته جر .ې ف تطبيفه: 6 . 


ويك أن نشير فج « لانیف» ۷2 70 
إلى مقال نشرته فى عدد أغسطس ق التقد ' 
السرحی موضوعه « اودب » 10101 
لا ندر به جيد 6186 6 وقد قر نت هذم 
القصة ف القاهرة أثناء الشتاء الاضى » 
ومثلت بعد ذلك ف باريس . وبرى الناقد 
aa‏ . ررشييرى وهو من شیاب مدرسة 
امعلمين أن تجاح القمة فى القاهرة قد شجم 
ندر به حجيد عل آن واجه السرح ف 
باريس . وقد تقد الكاتب قصة جد فى 
لباقة بارعة وقال : « إن التاظر والمثيل لم 
تستطم أن تجعل من هذا المّرين الف البديم 
قصة مثيلية > . 


من موسکه .. 


جه الآداب السوقبيتية 

يجب أن تعترف ع ۳ a‏ 

حب الاستطلاع والرغبة فى العرفة ف نی 
أنا على الاقل . ومصدر ذلك فا يظهر اشتداد 
حاجة القارى" إلى أن يظهر على حقائق الحياة 
السوشتة ٠‏ ولس من شك ق أن لقالات 
هذه المجلة غرضاً تصل بالدعابة فى أحسن‌صورها 
ومعا نها 
إستقلالم يجذ ف قراءتها ما نم و يخلب 


اب وشي أحباناً ؟ فلهذه الجلة إذن قیمة : 


تقة ٠‏ و اننظر إلى هذه الفصول من قريب . 


فق العدد الأول من هذه الجلة ( شاير ستة ۱ 


1 ) بعنوان « الفتون » فصل خصص 
۱ لپ «مال > :وهو آندم مس انيل 
فى .روشيا . 
عرضاً سريماً تاريخ هذا للب وصور ال 


للمتازن الاين ظهروا فيه و بنوم خاس سورة 


ميحائيل تشبكين Mikhail _Chtçhepkine‏ 
(۱۸۱۲-۱۷۸۸) - وقد كان زعم المثلين . 


٠. 156 


. ولکن القارى” الذى حفظ , 


. «الواقسين ف روسيا »' وکان فى أول امه 


مثلا من طبقة ااستعبدین ۰ ويقول هرزن : 
إنه أول من أبى أت يكون مثلافى دار 
اقثشل . ؤيشير الكاتب إلى مذهب مثلى هذا 
لللپ فى فن الکومیدیا : « فهم بارعون ق 
هذا الفن و لكنهم کانوا وما ژالوا. يلون . 
الضحك اضجكة » ورون أن الضحك سلاح 
خانم يجب “أن إستخدم فى الهاد لخدمة 
الانشائية وتحقيق الحرءة الاجتاغية » . 

وعتوان مشوق‌هو « زيارة لكنسطتطين 
gai‏ لوف 6 5122012012 Constantin‏ . 
ولكن هذه اازيارة لاتعطینا من حيأة الشاعر 
والقصاص الروسی العظيم الا آطرافا شثيلة » 


وف تمطينا فكرة 2 عن ذوقه بالقساس 


إلى الاداب : الاجبة ۽ فهو يحي الکتاں 
الفر سيين و ری .أن الادین الفر‌نبی .. 
اروم ها و أقوام آداب انیا > .. ۰ 
وق الشهر بات ملاحظة قصيرة عن حيأة 
الدثلة الروسية. الشبيرة أو لها كنيفر "تشیکوف 


1201110۳-0۷9 0159 فقد “زوحت 
من الكاتب التثيل تشیکوف ۲۵۳61۲0۷" 
و مثلت قضعه وقد بلغت سنا السرحية الآن 
جين طما , ۱ 


وف المدد الثامن من لد الما (فرار 
الكتب 
3 


سثة 1545 ) شبرية قيمة جدا عن 

الجديدة تفيدنا بما فہا هن كثرة 
و تتوعها وتعدد الو ضوعات الى تشغل 
الروسی : فنها دراسة لكاتب E‏ فول 
ر نت Fanyvizine‏ من کتاب الةرذ الثامن 
عفر وهو الذی بدا إصلاح اللغة الأدبية 


الروسية وقد ام م Pouchkine J‏ هذا 
الاملاح, وکتاب «رسم »و وشکین » اناقدالفی " 

ايرام 8 Abram Efros‏ الى #9 
حرص بوشكين الشديد على أن يعمل د1 
بان الأدب وبين رسم ااصور الى تدل علا 
العبارات 0 وهذا بذعو إلى التفكير فى چان 
ک وکتو 0001601 Jean‏ الکا تب الفر نسی 
الذى يشعر بنفس‌هذها لاجة . وفهرس عنوانه ' 
« الاهمية العالمية للا داب و الفنون الر و سیة» (© 
ألنته ك . مورانوفا اس 003 
و!. رالو | E. Privaloya‏ وهو 


كنز من کنوز المرفة خليق أل يترجم ۰ 


هن لندن 


مجلة «هو ریزن» :8701-01 ( نويه سئة 
17 شقهذا|العدد مقالان خايقان بالمناية : 
اجدها بقام رالکانب ادوارد سکفیل 
وست West‏ ناما 0 عنو أنه 
» تقد بر » (؟) وفيه در اسة لكاتبتين الجليز يتين 
من کتاب القصض »> وها : إيشى کومبتون - 


0 رت gy Ivy Compton-Burnet‏ اليزبث ۱ 
وو ۳ Eltsabeth‏ و نی من 


4 ا 
الأساوب شاعرا | يسه د :. أن يظفر 


مثاءها ل ۳ ۰ و الشكرة 
و جدا . يقول الكاتب : إن للأساة 


سسس و ون تحت ۰ 


الحقيقية الى تدور حول مستوی نشی 
متخثش ليست الا تتناقضا . ومحاولة إنشانما 
ک فعل كامو فى قصة « الاغرب » كن 
يثير شعو را يشبهالقحة و اختلاط الت التو بو ٠‏ 
ااا : ويلشأ عن هذا أن برتفم الا 
مستوی الاد بث اليومية .راا : بقول 
الكاتب يجب أن تعى مجری الموادث ف 
قصتك ۰ د ا ام ان 
ینوا أمورهم يأ نهم اهنا جت 
تطمح وآن تحتق اهر : | 

و العا نب يعترف إأنقواعده هده عسيرة ٤‏ 
ولكنه ری أن الحضارة الصحيحة لا 27 تقوم 
إلا على آلنظام م الدقيق' 5 

شال آلثا ی مضيه الدوس مکبل 


„Ahram Rfros, 28 croquis de Pouchkine, (0 


Un, index bibliographique, «Importance mondiale de 1 ۲( 


An appraisal, (¥) 
4 Camus, I'Eiranger. (4) 


ittêrature ek de at russe. 


ف جلات الغرب 


> وهو لس مالا بالمحتى‎ A15 Huxley 


الدتق ٠‏ و عا هو جزء مقتس من کتاب 
سيطير » عنوايه : و النلسفة الخالدة ء ۱) 
وموضوع هذا الجرء « الدين وللراج »۲ 
وللسألة الي بريد الدوس مكسلى أن جب مت 
علها ق الصحف لثان الى خصعت له فى 
انجة هى : ما هى الملة الدقيقة ين تركب 
ام وماجه من جهة وطبيعة السرفة 
اروحية ودرجتها من جهة آخری ؟ ولسنا ق 
حاجة إلى أن تقول هنا إلى أى حد نفد 


اتاتب الا عل يزىالعظم يذكالهالتوقد و پیر ته ١‏ 


الفطنة ال دقائق هذه للسألة . 

ويخد التاری* فى عدد وله من الج 
٠‏ تسيا دراسة واضمة مقنعة . موضوعها لأر حك 
القبلة ف مستقبل الشعر ه وصاحها موريس 
پاو ره 809/58 Maurice‏ . 

والكابي يعتمد علي أمثال ستقیا هن 
الشعراء الفرنسيين آمشال ول اا 
jal! Paul Eluard‏ أمقال سیسیل 
د اوپس 168 .2 لامەC‏ والاسيانين 
رقاممل البيرنى تاععطنه اققطدوع بين ماق 
قريب الشمراء إلى الكافة من: مثافع 
فا 

وق العدد نفسه عرض فلسكتب لستطیع ان 
را فيه بقل سو نبأ برو نل Brownell‏ هندهة 
محايلا دق لكتاب «الشداقات الخاصة © » 
لكاتب الفرنی روجيه ييرقيت 80807 


۱ و مو ضوع الکتاب 3 هو‎ Peyrefitte 


معروف وصف اباد ق مدرسة کائو لكية 
من مدارس البنین . والناقدة معزة آشد 
العناءة عشکلة هذه الخياة الداخلية لتلامید م 
یتصورها اثکائولیکیون و الیسوعیون منهم 
خاصة . وی * على هذا التصور حكاً قاسا 
تسوغه فى أ كير ألظن المقائق الى كشف 
عنپا مؤلف الاب . 

جل « ران تودى» بيسن Briain to‏ 
( أغسطس ٠۹٤٩‏ ) تستطم أن قرأ فى 
هذه انجلة فى معر ش‌السکتب ا تباء " آد ببةقبمة ذقد " 
أصدر آدمو ند پلوندن Edmund Blunden‏ 
كتاباً جدیدآعن حياة شيل Shélley‏ وأصدر 
سومست موج 11311818733 Somerset‏ 
قصة عن مکیائیلی لاه هاطعدلة عنوانبا 
«اذ ذاكو اليوم » (4) وأصنندز] 
حوراتی كتاباً سياسيا عنوانه « سور 
ولیتان »  .(‏ , 

واقرآً ف له م تاو تال ر قیسو 
National Review‏ (سبتمبر ٩ ٩‏ ۱) فصلا 
قا لكاتب الفر نى للعروف جو ليان بندا 
6002 ienل3u‏ عن الادب الاسود عنوانه 
و الادب الأسود والقلسغة الجديدة 1 
وهذا الفصل کا كان ينتظر يبوم على الآدب 
الاسود»و لکنه یوم قوامه الا خلاص و صدق 
ای حق حين يأبى الؤلف أن يعترف طذا 
الادب أب من وهو مع ذلك يق عرضاً 
على جان بول سار" تر Jean Paul Sartre‏ 


حين يصف قلمه بان له ظا من براعة . 


The Perennial PONDS, by A. Huxley (Chatto and Windus). (۱) 
١ ۱ Religion, and 767126701716716 . )۲( 
Roger Peyrefitte, Les 65 purticuliêres. (¥) 


(£) 


Then and Now, by W. Somerset Maugham (Heinemann) . 


Syrian anî Lebanon, 4 Political Essay, by A.H. Hourani Cim- (e) 
berjege: Oxlord University Préss for 111480. 
Black Literatura and the New Phitosonny. (1) 


0 


فى مجلات الغرب 


من لعداد 


وأنا أعتذر إلى جاری ف الشبریات ٣م‏ 
يقول ناقد فر سى » حين أعر شلبلة من شأنه 
هو أن تحدث عبا وهی خلة. « الفكر 
الحديث » الق تفضل صا حا فأرساها إلى فهذا 
العدد ( عدد 6و5 ) منتتح بفصل ثم أر ثيس 
التحر بر جيل جو دى عن الغا لالفر نی الشبيد 
ماو ل 1627101 . و لتلاحظ قبل کل شو* أن 
للثقنين العراقيين تهون النتون اغيلة فا 


يظير بعنابة عتازة . فاذا لاحات أن قلاف 
المدد بزدان بصورة نو'وغرانة لار من 
1ار مانول » وأن القال الأول منه مخصص 
هدا المثال کا قلعا آنا » وأن ف العدد دفاعا 
حارا عن جاعة أعدقاء الفن فى پنداد » و فصلا 1 
الا ستاذ نعم تطان عن «السوريالسم» قر فت 
متدار العناءة اعراقية بالفن والستوی الذى 
يسو اله حررو ل « اشكر الدیث » . 


3 
این ط سين 


وشات یس یش ار و اا نوہ ۱ 


8" وا 


ين و 
لام 


نارسخ التطور العمّدی والتشر يمى فى الدانة الاسلامية 
الستدزق المظم إجناس جولدتسهر 


نفله إلى اللفة العرية 
وعلق عليه ` 
:. ۱ 


للدرس بسكلية أصول الدين ٠‏ الدرس بكلية الشريمة ‏ ذكتور فى العلوم الاسلامية 
بالجامع الا زهر بالجامع الازهر مدير المركز الثقاق الا سلامی بلندن 


جد سل الله هليه وسل والاسلام - تطور اله ' 
er‏ س الزهد والتصوف 
الفر 


ا ضحم 5 1 'صفحة 
. ال محم قرشا (البريد :٠‏ ملها) 


فى نوم من آم ,۱۸۷۵ كان مارك . 


نوين السكاتب الا یی الشهير يستعمل 
لأول مرو آلته الكاتية الجديدة 


رمنعتون مود بل 4۱ فکتب رسالة ۱ 


باقية باحر وف الكييرة الق ' تكن 
ال ق ذاك الوقت تطبع یرما ١‏ 


» ر تا فى وسطن منذ أيام 
ا : إذ ن شا ميزات عدة . 
أظن نبا مه ستطيع أسرع ما أستطيع 
ET‏ 
المقعد وأ نت تكتب 8 ب إنها جع 
عدداً مالا من کات فة 
و احدة e‏ 


دشن 


اا 


1 مضه 5 


وهذا التقدير الذى قبل منذ 
۲ سنة تلاه آلوف هن التقدبرات 
لان أستية رمنجتون فى كل السئين 
منذ مارك ون اة على .هذه 
الاسس : هندسة مبتکرة وصناعة 


فائقة و تصر یف فى الاسو اق الما لیة: 


ولا تحب إذن إذا كانت 1 لات 
ر منجتول قد E‏ آ کثر ما 
2 دن ی 1 . أخرى . 
: ولا اب ۳1 إذا كانت م 
آلاف من الأمبابع تنتطر بقارم 


اسر الب تن ۱ 


: الكاب البرك اة رات را نوت ت اللكابك 


الاسر 


a‏ مشاه قط تمس 


راید الجديدة إِذ أن حسینات جد 
س ملمس جدید أ نعم وسرعة زا 
فى العمل س قد أدخلت على : 
الآلة الناخرة . 
والكلمة اليوم: « آله رمت 
ر اند الجديدة جديرة بالانتظار ! 


* واليوم سکن أن تطيع 5 


رمنجتون رالد على خسة آلاف نظام 
نظمة الا“حرف ما شعملها صالحة الك 
عا يزيد على مثة وخسین لنة ولهجة, 


بویسعیه 


00# 
ا Galler‏ 
الات سح ۱ 
ولوا رها 
ان ما بلغته منتحات گت من 
التفوق هو نتيحة للبحث الستمر و التحسین 
المتصل منذ سنة ۰۱۸۸۱ 
۱ وصلت فى مصر آخر عاذج مرن هذه 
الالات ولوازمپا » اطلموا كافة الاستعلامات 
من الوکلاء الموزعين الوحیدین . 


صتمات للشمته قت التكو 
وع تحمَق من هذا ال د انا ۹ و 
لكاب امرك رترت شيم الاث واثاث واذواث الاب 


۵ الاصن ر رم سماد 
اق + فا نامع 0 الم كح 


جلد ۽ س عدد ١4‏ وفر وید 
wo e ۱‏ 
سم ادبیرسشمرمت 
یلیر ۰ لین 

چرس 
طه حسین و ما وراء النهر (قصق) سس« 
مد رفعت 5211111 " بين رو سیا و الولایات المتحدة ۰ب 
مود عزى * ۳ "دستور فر نسا الجديد PUG ease‏ 
تود يمور ۰ کیف طارت نی أ كسفورد ( فصة) ۲۷ 
سامان حر ن القر بة و الاصلاح ار ينی ق مصر میب Fol‏ 
سلامه موسی EOE‏ هھ .چ . واز PY oer‏ 
اراھے مد جا ٠...٠‏ إل البلبل ( قصيدة ) Ve esasen‏ 
حسن ود ٠...٠“‏ صورة هن عهد اللپضة الأورية س 

البابا و للعال سس 
مد عبد الل عتان ... البارو له فون کرد تر وللعاهدة التدسة ۷۸۸ 
الکسندر کوار به... ااسکتاب و نقادهم ال 0 لدب 
أجد فكرى 252 بدعة ألخاريب eer‏ چرس 
جورج سلسق ....... صفاء اب ( قصيدة ) لبعم رما ةر زر رن اولس 
ود الدسوق .على الامش وف ا ١‏ ا PEY‏ 
درو یش الیل n‏ يجب أن نميش ( قصة) PY acannon‏ 


من هنا ومناد ( على حافظ » عبد ارهن صدق . . . ) 

شهرة المام ‏ شهرية الاجتماع ‏ شهرة السياسة الدولية 

شهربة السيم) ‏ من كت الشرق والغرب ‏ من وراء البحار 
ظهر حدیثا - فى مجلات الشرق _ فى مجلات الغرب 


تقد رها دار الا الم رک 
صت رگا سام مسار 


المت ا هة 


- 


۳ 

ا 

3 

۱ | 8 

5 0 7 rr ۱ 
سس‎ 


س لیصتین الانتاج ی العحتمل ری 


7ت ان 

۲ الا له الكاسة 

نظام كاردكس اخر تراع آسریکی فرید بتیح “راتيب بطاقات الاعمال ثرنبياً رسنجستوت 
ا ا ية تة سر عه راسند 


”رتيب تلك البطاقات وتسجيل البيانأت فپا . وتری الطرف الأسفل لكل 
بطاقة س وهو الفیرس س ظاهراً بأ كله » يسل عليك إيجاد الب‌طاقة 
الق تبحث عنها فى ال جال . وهنالك اشارات ماولة تتحرك على هذا الطرف 
الظاهر » فتلفت النظر إلى ا لمو ضو عات ال تستدعى إجراء خاصاً . وهکذا بعطی 
نظام صكاردكس ز جل الاعمال صورة منظمة سر يعة عن. حالة أعماله 
فیا ا ء التطر المصرى » پستعمل رحال الأعمال نظام مسکارد کس 
نع ام العيليات التعار یه مثل الرد , والبيم » والشراء 
والأقاء وغبرها من الأعمال ستمال ڪ اود کس مك ما مب 
العمل من « الرقاءة » . . وامتلاك زمام عله إذ کون اا 227 مس 
ف کل لظه ر سم سأر لل قور و دار أآن . ۱ 
سس بز يدم كشابة تملك » فيساعد على ز بادة | نتاجكيا ساعد الش کات الاس بكي 
امون الها ب مهركف مه هرد سالات واثاث واذوات الکا نتب 
لتاصد الا گر ریم رورس هرر 


ا ا 4 سشادط مت ره ا 


ي خمس مسابقات ادیبة جد‌یده__ 


يسر محطة الشرق الا دی للاذاعة العز ببة 
أن مان افتتاحها باب السا پقات الا اد ية 


وآخر هوعد لقبول الا زجال التساقة فى ` 
۵ دیسییر سنة ۰۱۹1 وحوائزها ۳۰ 


الجديدة الق ستفصل فبا لمان مق لفة مر جار و 
رحال‌الا "دب ف العالم العر بی ٠‏ وستکون هذه 
السابقات شهرية تتناول کل شير موضوع 
خاصا » وذئك حسب البر لامج التالى : 


مساق الا مادیث : لشهر توقير »و آخر 
: مود خرن الا حاديث الشسترکة فى هذه 


امسا بقة 
' ۵ و 


۰ شين سنة ۰۱۹4٩‏ وجوائزها ٠‏ 
۰ وه جلهات فلسطينية 
مساق الق * : لشهن دیسر ؛ و آخر 


٥ا‏ و 


۰ حنبات فلسطينية ' 


مناد العوی : اشپر فبر یرسنة ۷ ٩ ٤‏ ۱ 


37 
6۷ و آخر موعد لتبول الترجات 
التسابقة فى ۲۵ 'فبراير سنة لاوواع' 


وآخر موعد لقبول القصائد المتسابقة فى ه ۲ 
نار سنة ۱۷ » وجوائزها ۰ و ۱۵ 
و ٠١‏ جلهات فلسطينية ۰ 


لغپر مارس سنة 


وحوائزها ۳۰ و ١إ‏ و ٠ 6٠١‏ جنیات 
موعد لقبول القصص التسا بقة فى ۵ توفیر: فلسطباية . ۱ 
سئة ۱۹4 وجوالزها 0539 بر حي لا على شر وط هذه للسابقات 
جنات فلسطينية كاملة بالكتابة إلى قم الاستعلامات محطة 


ساف: الرمل : لشپر بنایرسنة ۱۹:۷ 


العرق الا دى يفا - فلسطين . ٠‏ ' 


۱ ۱۲۱۲ از‎ CIR 
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50111141115 DU NUMERO D’OCTOBRE 


Gaston Maspero 


' YEeyptologie, 

Le marché et les Huish dans 
. PHaypte antique. 

Le Temple de Louxor et ce. qu'on 
apprend ã le bien 71811612. 


.' , La’ place عل‎ Gaston Maspero dans 


. Jean Maspero. 


Poêmes. 


La, vie privée en Ohine ù I'Epoque , 
des Han. 


۱ 
0 


AVA JAN gU SIN 
45 هه‎ rG 
AA سه‎ ۸ 
2 رک‎ 
امس زاین‎ 
م2 و سے 6 سا » ا‎ 
.ع هر‎ 4 ۰ 


رقلا ا لين الام اکت اوی 
۱ ۰ ۱ ا چت ٤‏ 
كاد الچکانب اجج . 


طا 
سے ماب N‏ ۱ 
لیل برش 


شا ' 


بستكم 


مدرس بكلية الاداب بجامعة فاروق الاول , 


هو متا همم سر 


م 


وس 


ا ةل 


كتاب بقع فی ۲۳۱۸ صفحة 


القن ۵۰ قرشا ( البرید ۳٩‏ ملما ) ۱ 


و مه 
ا ر 


هذا كدان اليد » لو لفه المد ء دو تابلیون عظمافى . 
رفعتة » عظما فى محنته » يشير الاهتمام الیو م » کا آثاره قبلالیوم» ۱ 
و شيره بعد اليو م : شخصية ضخمة'يتعدل فيا الراى كل يوم . 
فنا دوق a‏ فان Ae‏ من 
كان إليذلك ر ار اب القلم » ومالكا قديراً لناصية الكام . 
فىهذا الكتاب محدثنا نابليون عن نفسه » و يعيش فى حاضرنا 
کا عاش فى حاضره > ولعرض صور عصره حية متحركة .| 
ا ن الواسع العلى » المحدق بالعالم » امحینط بتاريخه ».وهو 
۲ مایزال غض الا هاب » فى شرخ الشاب |٠ ٠ ٠‏ 
نابلیون الذى وضع آذنه دايا عل قاب الجاهيز شارت 


ر ابلیون الى تفؤق فى عمال اطريية بصنناله ٠‏ 


© السا املال اا 


S‏ 2 حبحب 
۱111۰۱۰۱۱۱۱ 


۲ 0 


چ وام سص. ملل 
63 الجت ۵ مالم ۴۹ | 


تسس سس سس سس ری 2 


7 ج‎ XS 


سف فى هذا الاب لف حلا لودفيج E‏ 


وعد إنسانيته » وفدم صورة منوعة بدلعة لعنقرشه. 


استقرا قمة حقيقية لقاهر الثورة » وماحی الفوضی » 
ی التارخ الحديث » ورمن العبقرية العالمية » وتلبس من 
الل لنت وبا مرن وق تأر كيم 3 
ست‌شدرس. رجل الاقدار ا ب لودج عنه 5 و 
" هو عن نفسه » فى الرجمة فشرقة ترز ملامح الاسل الالانی» . ١‏ 
وعبارة رصينة تواتم أسلوب المؤلف الآلمعى بقلل مترجم 
اشیچینیا و اجنت والصر اط و افاصیص ال : وله 4 


E 


e 


ترج عن ااا 


۱ 


بابزا لصولا جيزرت | 


و 
۱ 


انقلیت‌الطا رة فى يال لا ترجم: 
أحدا فق الا مل ار 


کتاب يعد فنعا جدیدا ۴ الادب 


٠‏ اض الیش 


لقاب الطليار انطرات دی سا 99 


انض الیش ل ایام من الى المام 
يدع 0 ماقم »تلا و 
شرا ومرهًا لوست الرعالت, : 


وقول بارك, وقد أأخدته نشوة الحرية: 
| انت ارك كبن لطس 


agir 


مراء ٩‏ لقد هی یی ذات وم أن 

| فى صمينها . کنت أطير فى . 
'مصر على خوم ليييا ووقعت فى 
ل ا بقع المرء فى شرك 2 
انت . وهاك القصة .. 


یر نطلل الكون خلال 
به نغ الشاع السو 
صلنا بالافاف الشاسعة 


مشک 
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ا وب سجثسممة 


رئيس التحربر : طه حسین ٠‏ 
نير التحریر : حسن مود 


تصدر اة الكاتب ب الصر ی فى آول کل 
شبر عن دا ر الكاتب نب الصری . شركة 

مساهة مصرة » وتطيع عطیمتما . 

امراك 
۱.۰ قرش ف عر 
۳ ۳-9 الاه و 
0 سنة کاملة . 

ن آلعدد عصر : ۱۶ موش 
مجلة الکاتب المری تمن بکل 
ما برد الپا من القالات و الزسائل 
ولکنها تلزم نشرها ولا زدما. 

ارارة الات الصری .۱ 

ه شارع قنطرة الک بالتأهرة 


تليفون التحرير : 4٩۲۰6‏ 
الأدارة : 0۲۷۳۰۹۷۸۱۵۵۵۰۱۳۶ 


AL ۱۸۲۶8 EL ASR! ° 
Monthly literary magazine püblished 
by LE SCRIBE EGYPTIEN S,A.E. 
7 5 Kantaret او‎ Dekka Street 
Cairo ( Egypt ) 
Editor-in-chief : Taha Hussein 


جيم الحقوق مفو ظة لدار الكاتب للصر ی 


ذو الحجحة ۱۳ ۲۱ ور ۱۹۵ 


السنة الثانيسة مجلد ۽ -- عدد ١4‏ 
ما وراء الپر 


لست آدری أبن وقعت أحداث هذه القصة » ولكنى آقطع بأنها ‏ تقم فى 
مدينة القاهرة . فقد تتبعت شاطی" النیل كله فى هذ المدينة »فل آجد ربوة 
شديبدة الارتفاع والاتساع » بقوم علا قصر لغم ضخم شاهق فى السماء » 
وتکاثف فپا شجر باسق ملتف یظل ضروبا من النجم لا تمد » وفنوناً من 
الزهر لا حى . وهذه الزبوة المرتفعة الواسعة تنحدر فى يسر إلى اهر » ک نا 
تسعی للقائه » أو كأ غا تیسر الشجر و اهر السعى للقائه . 

۳1 على شاطى" انيل فى القاهرة هذه البوة ولا شيا نها ووجود 
. هذه الریوة شرط أسامى لوقوع الا حداث التى تعرضها هذه القصة . فا أطنك 
مخالفنى فى أن ما عس الاإنسان من ال حداث وما بصور هذه الاحداث من 
قصص » لا عکن أن یم الا إذا كان له مکان معروف حدوده و أوصافه . وقد 
وقعت أحداث هذه القصة فى مکان » ما فى ذلك شك » بل وقعت فى هذا 
المكان الذى وصفته وصفا موحزا . وأ كاد أع: عتقد أن هذا المكان نفسه هو 
الذى أنمأها » وهو الذى اپشکر أحدائها" ودفع أشخاصها إلى إجراء 
هذه الاحداث . 

وقد عنّدنا النقاد منذ عهد بعيد أن هناك صلة متينة دقيقة بين أقوال 
الناس وأسماطم > دید البيئة ألتى لعيشون فا وبتاثرون بدقائقها ق حياتهم 
اليومية . ولو قد عاش أشخاص هذه القصة فى دار متواضعة أو فى قصر يقوم 
عل الآرض المنبسطة السپلة » لا على هذه الربوة المرتفعة الثى تاز مما حوطا من 
الارض » وترفع قصرها فوق ما حوطا من القصور والذور » وتنحدر لشحرها 


Ar 


ما وراء اهر ۱ 

وزهرها فى سذاجة ویسر إلى النبر - آقول لو قد عاش أشخاص هذه القصة فى 
دار متواضعة أو قصر بقوم عل السپل لا أجروا ما أجروا من الاحداث» ولا 
أصاميم ما أصابهم من الخطوب . فغرفات القصر وحجراته » وأفنية القصر 
وأبباؤه » وهذه الدهاليز الكثيرة الملتوية » وهذه السلالم الكثيرة الختلفة » 
وهذا الشجر المتكائف الملتف » وهذه النجوم المتقابلة المتدابرة » وهذا الرهر 
" المنسق المنمق » کل أولئك قد فرض على أهل القصر اوتا او ألواناً من المياة.ل 
يكونوا يستطيعون إلا أن خضعوا له ويسلكوا فى سيرتهم ما يلائمه» وکل 
أولئك قد أغرى هذا الشخص أو ذاك من أشخاص القصة بهذا العمل أو ذاك 
من أعماله» ويبهذا القول أو ذاك من أقواله» بحيث لم يكن بد" من أن حدث 
هذه الأحداث فى هذا المكان المقسومطا دون غيره من الآمكنة » وإلا لبطلت 
قواعد الفن » ولفسد التاريخ الادی » ولذهب الأدباء بإ نتاجهم الادی کل 
" مذهب وسلكوا ب هکل سبيل » لا بخضعون لاصل من‌الاصول » ولا تقیدوز ‏ 

بقانون من القوانین التی وضعها آرسطاطالیس وأسلافه وأخلافه ول يفرغوا من , 
وضعها إلى الان ۱ 0 

و ٍذن فلا بد هذه القصة من ربوة عظيمة الارتفاع والاتساع » ومن قصر 
شاهق » وشجر باسق » وزهر رائق »وم شائق:» ونر دافق. جری من حت 
هذا كله فى أناة حيناً وف عنف حيئاً آخر. فإذا فقد گیء من هذا ضاعت. 
القصة . وما أظنك ترغب فى أن تضیم ؛ فأنت محتاج إلها لتنفق الوفت فى 
القراءة »ونا محتاج إلا لمق الوقت ف الاإملاء ». والمجلة حتاجة الما لملا 
عدا من صفحاتها قليلا أو كثيرا .کل شیء بضطرنی إلى أن امل » وکل شیء 
' يضطر الجلة إلى أن تنشر» وكل شىء يضطرك إلى أن نقراً » وکل آولئك 
يفرض علينا جيعاً أن تقبلهذه الربوة وما فا وما علها لفضى فيا بسر له کل 
منا من الكتابة والنشر والقراءة . فلتكن هذه الربوة ما دام لا يد ها ولنا 
من أن تكؤن . ولكنها لا تستطيع أن توجد فى القاهرة لان شاط القاهرة 
م:بسط مستو ليس فيه ناد ولا وهاد . فاو زعمنا أن الربوة قائة فى هذا 
المكان أو ذاك من المدينة لاستطاع من شاء من القراء أن يواجهنا بالاانکار 
و خاصمنا بالحقائق الواقعة » ولضيع علينا القصة وما_بذلنا فى كتابتها ونشرها 
وقراءتها من الهو. ‏ ۱ 
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ما وراء المر 


وا کاد اعتقد أن هذه اربوة لا توجد على شالی* الثیل فى مصر كلها .. 
فلست آزع نی قد تتبعت الشامنى* المصرى كله على النيل » ولكنى ۸ أسعم قط 
عن ربوة كهذه الربوةء ولا عن قصر>هذا القصر . ولو قد وجدت هذه الربوة 
وقصرعا الشاهق وجتتها الرائعة لكثر عنها الحديث فی کتب الط اولاه 
وى الصسحف والحلات انيا » وغل ألسنة الناس بعد ذلك ؛ لان جو مصر من 
السفاء والنقاء حیث لا يخنى شىء فپا على أحد من الناس إلا أن تتكائف عليه 
ارمال کا تتکائف عل الثثار . وقصئنا م حدث فى العصر القديم » وعا عم 
انبا حدثت فى هذا العصر الذى حبق فيه عفر أو سبقتنا إلى الوجود 
بوقت قصير جد . 1 

ومن الجا أن تکون‌هنه ار بوة مسحورة » توجد لتفنی » وتفنی‌لتوجد > 
تظهر اليوم لتستخنی غداً » وتستخنى غداً لتظهر بعد غد ۽ شأئها فى ذلك شأن 
كثيد من المدن والقری التی بتحدث عنها القصاص وراها الرحالون فى قلب 
. الصحراء آو فی أطرافها . ولكنى استبعد ذلك » لا لاه فى نسه لعيد أو 
خالف لقوانين الطبيمة ؛ فقوانين الطبيعة وت أن تشت آمام 
قوانين الفن » ؤقوانين الفن تبیح أن توجد الر یی وتفنى > وأن اهر وق > 
بل هی تبيح أن توجد هذه اأربوة فى مدينة القاهرة نفسها إلى أن تقع أحداث : 
. القصة ۴۰ عضی با علبها ومن علپا كان 1 تشن بالامس . وما دام الزمان 
بکضی فلنس بأس من أن يعفى اکان ”ا يكضى الذمانٍ . وإذا استعدت , 
أن تکون هذه الروة نی مدينة ة القاهرة » فصدد, ذلك أن القراءِ تفا و تون 
ف الثققافة ومختلف علمهم بأصول الفن . وما آحب أزكف يشجم لی منهم قاری" 
أو قراء بزعمون لى أن لا وجود للهذه الربوة فى القاهرة ويجادلون e‏ 
للحدال فيه ٠‏ 

وأنا مع ذلك أستبعد أن تكون هذه الربوة مصرية لعلة آخری لا تتصل ' 
' بطبيعة الارض ولا بتقويم البإذان » و إا هی عم خطراً من طبيعة الأرض 
و مر ن تقوم البلدان » لأنها تتصل بالاخلاق . 

فأهل فصر فصر كوم أخيار أبرار » لا بون شيا ما حبون العدل » ولا. 
سعضون شيا کا مغضون الجور »ولا يؤثرون شیا ما يؤثرون ذكاء القلب 
وصفاء النفس و طهارة الضمير » ولا برفعون آشنمم عن شی“ کا برفعونها عن 


۳۹۵ 


ما وراء النهر 


مقارفة الام و مضاحبة الفساد : ناون عن السیثات آشد ما بکون النای » 
ویتجافون عن الموبقات أشد مأيكون التجافى » وينزهون أنفسهم عن الحطيكة 
أشد التئزيه ۽ فلست ترى يينهم قوينًا يستذل ضعيفاً » ولاغنيئًا ستذل فقيراًء 
ولا eli‏ بستطیل على بأنس » ولا سعيداً يستخف بشق . ولست تری بينهم 
متمحلا لامنفعة » ولا مو جلا لعمل من ۰ أعمال البر » ولا مضحياً عصلحة الكافة 
فى سبیل الصلحة الخاصة » ولا مؤثرا لنفسه باير من دون مواطنیه. . ولست 
تری بيهم من ستحب الحياة الدئيا على الاخرة » وور العاجلة على الأجلة ء 
ويتهالك على اللذات لا بصطنع فى سبيلها أناة ولا وقارگ ويقبل على الاثام 
لا يرى ف الإقباليعلها حرجا ولا جناحاً ۽ لست ترى من يم أحداً . 0 
من ذلك أو کر نه أو سد شمه عنه کف من هد یوار ا 
وإعا ثم قوم قطروا على البر والاحسان »> ورکبت ف طبائمهم خصال التعاون 
والتناصف والاستباق إلى المير ات » وائتلفت أذواقهم من حب الال المادى 
والعنوی ؛ فهم يكرهون أشد الكره ه القبح الذى تتأذى به العيون » وم 
نفرون آشد النفور من القبح الذى تشمكز منه النفوس » حياتهم الآولى فى 
.هذه الدنیا مشا كلة کل الشا كلة لياة الصالین المقربين فى الجنة التى وعد 
الله عباده المتقين . وق هذه القصة » ما ستری » شی" من ظلم وجور » وشی" 
من استطالة واستعلاء » وشی" "من الاستگثار بالذات غير حرج » والارقدامعل 
نام فى غير حفظ > والاستهتار با يألى ارجل الكريم أن يستهتر به أو 
يظهر الناس على ميله إليه ورغبته فيه . فلا كن إذن أن حدث هذه القصة 
فى مصر ب لان أحداثها مثافرة أشد النافرة للمعروف المألوف ۰ ن أخلاق 
المصربين فى عصورم الختلفة وق عصرم هذا الحديث خاصة > لن الأخبار 
يعضون فى الي ركلا تقدم الزمان كا أن الاشرار يتخففون من الشركلا ارتقت 
الحضارة . وأ كبر الظن أنحياة المصريين قد بلغت من الصفاء والنقاء على تقدم 
الزمن طوراً ليس بيته وبين حياة الملائئكة فى السماء إلا آماد قصار ٠‏ وإذاكان 
الجيل اللعاصر منهم سعد بهذه اطياة الراضية الرخية النقية أ كثر ما سعدت 
الاجيال الماضية ء فانه على سعادته العظيمة شتى بالقياس إلى ما ستظفر به 
الا جیال المقبلة من هذه السعادة التی لا يمكن أن تمبف بلفة ناس وبا | 
۱ در" الناس فى حياتهم الدنیا . 

۳۹ 


ليست هذه القصة مصرية إذن ؛ لان مكانها لابوجد فى أرض مصر » ولان 
آشخاصها لا بمیشون فى جو "مسر » ولان أحدائها لا تلام طبائع المصريين . 
وإذن فقد تسأل فسك يا أ سال تفمى : أبن وقعت أحداث هذه القصة 8 
والمق أن الجواب عل هذا السؤال ليس شاقا ولا عسيراً ؛ فا أ كثر السلاد التى 
ترتفع فا الربى على ضفاف الانهار » وترتفع فيها القصور الشاهقة قة المقرفة عل قم 
اری | وإذا لم تكذبى الذاكرة فان شاعراً من أصحاب الوشحات قد صوثر لنا 
ری كثيرة فى آسبانیا » كان يطلب إلى السحب أن تجلل تيجانها بل » وأنه 
تبعل منعطفات ا داول ها آساور من لين » وان شنت فقل آساور حختلف, 
معدنها باختلاف ما بلتی علها من الضوء وما يعكس علها من الالوان ؛ فى 
من فضة حين يعتع النهار » وهی من ذهب حين يترقرق على صفحاتها ضوء 
الأصيل . والهم أن هذا الشاعر الموشح الموفق قد دنا على مكان هذه الربوة 
الرائعة التى يقوم علبها هذا القصر المنيف . لاقل إذن نبا فى أسبانيا .وأنث 
لعرف أن آسانیا هی الباد الذى ببنی ایال فيه ما یشاء من القصور ومن 
القصور المطاوعة التى ترتفع فى السماء وتتسم فى الفضاء ما شئت ها الارتفاع 
والاتساع » والتى تنخفض وتنقبض حين تريد لها الا مخفاض والانقباض » والتى 
تندك وتنهار وتصبح أطلالة بالية حين تريد أن تقف علها كا كان يقف 
.الشعراء القدماء على أطلاهم » وأن تنشد علها هذا الشعر الذى أنقده النابغة 
على طلله القديم : 


إدار مية بالعلياء فالمند ‏ أقوت وطال علا سالف المد 
وقفت فها أصيلالا أسائلها عيت جواباً وما بالريع م نأحد 


ربوتنا إذن فى أسبائياء قد آشرفت على نهر من أنبارها » واتحدرت إليه کا 
قلت ف سپو لو لسر > واذت لنفسها من الشحر والزهر تجا راثا بارع 
امال » واخذت لتاجها هذا الرالع البارع من ذلك القصر الشامخ البانخ 
الانیق درة تادرة المثال منقطعة النظير » تستطیع أن تلتمس طا اما بن هذه 
الدرر الكثيرة التى باتلف منها كتاب العقسد الفرید لذلك الکاتب الشاعر 


الا ندلسی العظم . 


۳۷ 


ما وراء النپر 


ولکنی ‏ أصف اربوة حق وصنها وم آصورها کا ینعی ها أن تصور. 
كانت لا حسن الوصف والتصوبر لشی" من ع الاشیاء الا إذا و صلت به ملحقانه 
التى تكله وتعطيه صورته النهائية » إن تيح لشى* من الاشیاء فى هذه المياة 
أن بظفر بصورته النهائية .فى يوم من الایام . وطذه الربوة ملحق لايمكن. 
إهاله لان إماله خل بنظام القصة إخلالا خطير؟ . فابال لايستقيم إلا إذا 
جاوره القت ح » والنعيم لا يكل إلا إذا جاوره الجحم وما نثبتى أن منم م“ 

يم الجنة وجاط قتعم المنة وجاها لا ستقمان إلا إذا كان بازامهما قبح 
جهام > وما سل الخاطئون فبها من ار الجحم . 

لا بد إذن من أن ثم تصوير الربوة بشی" من الحديث عن هذا الملحق 
الذى لا بستقم آمرها بدونه . وهذا الماحق قرية تقوم على السهل المنسط مما 
بلىالربوة » وهی بعيدة الارجاء » مترامية الاطراف قبيحة المنظر إلى أقصى قايات 
القبح » تقوم فما دور منخفضة لا تكاد ترتفم فى الجو الاقلیلا » » ۸ تتخذ 

من الجر ولامن الاجر ولا من اللبن ء وإعا اتخدت من الطين قد صنع صناعة 
غليظة خشنة » وأسند إعضه إلى بعض وأقم لعضه عل بمش » ات سه 
یوت كانت ترید أن تکون جدورا تتخذ ق باطن الارض » ولكن أهلها 

:الم يحدوا من القوة ولا من الجهد ولا من المال ما كتنهم من احتفار ال جحور 
فىالأرض» 9" روا أبسر الامرین واتخذوا دورم منهذا الطين المهمل الغليظ . 
وقد قامت هذه القرية البائسة » فى هذا السپل المنبسط » على شاطى؟ النهر 
الیل » وإلجانب الربوة الرائعة » ليعلم الناس وليعل النور أيضا » وليشهد التهار 
الشرق والليل المظل » وليسجل التاريح الذى لابغادر صغيرة ولا كبيرة إلا 
احصاها . أن الحيأة مزاج من اير وش » دمن اليم وس » ومن الخال 
والقبح » ومن السعادة والشقاء وأن ماين الا شیاء وتفاوت الاحیاء صل من 
آصول الوجود . فاولا الفقر ما كان الغنى > واولا البؤس ما كان و 
الاتخفاض ما كان الارتفاغ » واولا الضيق ما كانت السعة . ۱ 

ولست.فی حاجه إلى أن أفصل ما تمتاز ه الربوة من جال »وما تاز ٠‏ 

4 القریه من قبح . فقد لایکوت من الخير ولا من الذوق ولا من 
. حسن الرعاية للقراء .أن أستار وحدىٍ بهذا الومطف ۽ فان م أستاثر باگیال _ 
من دون القراء 3 بل آنا قد أ کون أقل 9 تا من الخيال وقدرة” 


۳۸ 


ما وراء اهر 


عل الوصسف وبراعة فى الآداء . ول مخلق الله أدياً پستطیم أن لستاگر 
وحده بوصف مالعرض على قرائه من الاشیاء والاحیاء ۽ فهذا الوصف شركة 
دا بين الاادب النتج والقاری" المستبلك . ولیس من احقق أن الاشياء 
التى يعرضها الادباء تقع فى تفوس القراء کا يعرضونها عليهم » وإنا الثى* 
الذى ليس فيه شك هو أت القراء يشاركون فى الق والا,نشاء > 
ويسبغون من ذات أتفسهم على ما يجاو هم الكتاب من صور ألواناً لعل 
الكتاب أتفسهم لم بروها» ولعلها لم خطر طم على بال : فمذه الربوة 
ی ف عا » و القرة إلى آشرت لاء 4 نان من ین 
القراء على اختلافهم مواقع ختلفة متباينة » لعلها لا تلتق ولا تتشابه إلافى ' 
القليل . فالا نتاج الادیی إذن شركة بين الآديب وقارئه » وليس الادیب 
فى حقيقة الاس إلا رائدا عد الطريق : وما ينبغى للقراء إذن أن ينخدعوا 
. عن أنفسهم ».ولا أن مخلعوا على الا دباء هذه اگمال الرالعة التى نشار نیم 
الغرود ولغرهم بالكبرياء. والذى أريد أن أصل إليه هو أنى أعتمد عل 
القراء فى أن سمل کل منهم خباله ما وجد إلى |ماله سبيلا » ليصور لنفسه 
هذه الربوة جميلة کادوع كر الجال » وهذه القرية قبيحة ة کبشم 
مایکون القبح » وألا تكون قراءتهم سلبية غير ذات غناء . فهذه القصة 
۱ لا حتمل القراءة السلبية » واعا هی تريدء بل هی لا: تقوم إلا عل المشاركة 
الاييجابية بين الكاتب حين برسم الوط وبين الشاری* حين 9 ارم 
ولا ما بين الخطوط من فراغ لعله ررك عن إرادة وعد 
ولعل القاری" بظن » وهو معذور إن ظن» أن هذا الحديث قد طال وا 
فى الطول قبل أن يصل إل أول هذه القصة ۽ فكسئابنا قد عودوا القراء أن 
يو اهم اللادب ا ا ظط م الطعام ۽ فایس عل القراء إلا أن شرأوا 
وا کا هم وکا أن متم لیس عليه إلا أن يجلس إلى مائدة 
الطعام فى: مواعيد موقوتة یطغ ويسيخ . 
أمأأنا فلا أحب هذا اللون من الطهى الاد ؛ لای | كير تقسی وأ كر 
1 أكون خادماً للقراء من عي و كير القراء » وأ كره أن 0 
اذام آفواهاً وعقوطم بطونا پل الم الکلام فيسمعون ثم لسيغون !. 
لا أحب يٿا هن 8 فا أحب أن ألفى' ببیی وين القراء توعا من 


۳۹ 


م وراء ار 


الزمالة » میت دا ألقصة معا » و عضی فيبا معا » و ننتهی منها معا » نثفق 
آحیانا وتختلف آحیاناً آخری » ویشجر بیننا احصام من حين إلى حين . 

وقد کدنا نصل إلى أول القصة إن كنا لم خط فيبا خطوات واسمة ٠‏ 
فما أعتقد . فليست القصة حكاية للأحداث وسرداً لوقام کا استقر قر على ذلك 
عرف النقاد والکتاب » و اعا القصة فقه شا الناس وما حیط بها من 
الظروف » وما بتتابع فیها من الاحداث . وإذا كان الا كذلك وهو 
عندی كذلك 6 فنحن قد بدأنا القصة منذ الكلمة الاول من هذا الحديث 1 
وعلى كل حال فليس بيننا وبين الاخذ فى عرض الحوادث إلا شى“ واحد» 
وهو أن نتبين الصلة بين القرية الملقاة على السهل والربوة المشرفة على الثهر . 
وهذه الصلة قريبة کل القرب » لسيرة كل اليسر » ليست بعيدة ولا عسيرة 
كالصلة بين القصر وقريته فى قصة الكاتب العروف كفك وعقوع لای 
لا أصطنع فى حدق ا ولا لاه » وإعا أصطنع الصراحة التى تور 
الجلاء وتکره الغموض . والذين قرأوا قصة القصر نذا | الكاتب ذى الصوت 
الدعيد يعرفون أن قصره إعا هو رمن العام العاوى » وأن قريته إنما هی 
رمن اعام السفلى » ومن هنا تعقدت الصلة بين هذين العالمين . آما ربوی 
آنا فى ربوة من هذه الإلى التى براها الباس فى كل يوم ويقرءون عنها 
فى كل كتاب من كتب الادب » وليس أدل على ذلك من آی قد استعرتها 
من ذلك الشاعر الاندسی القديم . وأما قصری آنا فهو قصر مر هذه 
القصور التى شپدها الناس حين لصبحون وحين عسونء قد یی من | المادة 
الى تس منها القصور > وائث بالات الذى آزدهی به القصور » وأترف- 
أهله کا نعو”د الناس أن يترفوا فى هذه الحياة التى تحياها » وفي هذا العصر 
الذى تعيش فيه . هن آلسر الاشیاء أن یبط رجل من أهل القصر إلى 
القرية > ليس عليه فى ذلك إلا أن يعضى أمامه حتى يقرب من شاطى” النهر » 
7 ينعطف إلى ين فيرى أمامه طريقين إحداها مهدة عپیدا حسنا كأنها 
۰ أعدث لصعود السيارات واحدارها » والاخری ممهدة عهیدا مقاربا شيقة 

بعض الضیق » ولكنها أقعير من الاخری » وهی الطریق التى يسلكها 
ااجاون وقد برق فیپا الفرسان الذين عنطون اليل . وکذلك سعط 
ارجل ٠ن‏ أهل .القرية أن يرق إلى هذا القصر عل قة-الربؤة سالكا الطريق. 
۰ 


0 


ما وراء النهر 


الأولى إن أراد التيسير على نفسه بالسعى امین والرق السپل » وان أراد كذلك 
أن يلهو عا یلق فى طريقه من هذه السيارات الصاعدة المابطة يمن فیپا من 
السادة والقادة والغادات اسان . وسال إن شاء الطريق الآخرى إذا | 
' بشفق من التصعيد المسير الملتوى » وإذا كان حریصاً بنوع خاص عل أن 
يبلغ القصر فى أقصر وقت مکن وف غير تلكو أو إبطاء . هذه هى الصلة 
المادية بين الربوة والقرية » وهی ا ترى قريبة ميسرة . فأما الصلة العنو بة 
فأشد من الصلة المادية قرب وأعقم منها يسراء هی صلة السادة بالحدم » أو صلة 
الخدم بالسادة 0 7 شذبعى أن نظن أن آهل القرية ججيعاً 
خدم يعماون فى القصر برقون إليه مع الصبح ویپبطون منه مع الليل ؛ 
فاهل القرية ليسوا 0 ٠‏ بل ثم لايرقون إلى القصر إلا 
قلیلا » ام حين برقون إليه لا ملعونه فضلا عن أن پدخاوه » وإما يبلغون 
.مكاتب الدا, عالق القت به» فیتماون مهذا الوظف أو ذاك لما کن أن 
یکون بينهم وبين هذا الموظف من عل . ثم خم القصر على هذا النحو 
الذى تعرفه والذى تراه فى كل مكان يقوم فيه قصر نلم وتتبسط فيه آرض 
ازراعية كما یات القصر » و لعيش مرل حوله قوم يعماون فى هذه 
الارضش ولعيشون ما عماون . جزء عظم من السهل ا منبسط فى آسفل 
الربوة ملك لسادة القصر » وأهل هذه القرية ثم الفلاحون الذين ,زرعون 
هذه الارض ولستغلونها و ستخاصون خيراتها لساد” نهم . يقدامون هم 
کل هذه اللیرات ولعيشون عل اا ا اوا و ا 
به علیهم سادتمم من الفتات . لاغلکون شیا » ولين للم آمل فى أذ 
علكوا فا ا علكون أتمسهم. » وليس ۸ ع أمل فى أن 
ةلو علك أنفسهم . .آحرار ی‌ظاهر الا رم 
وینامون »ولکنیم رقيق فى حقيقة الاص 2 لا پذهبون الا 
يعماون » ولا بجیشون إلا إلى حيث ينامون »ولاهم یمون ما أريد 
بطعموا لا ما پریدون ثم أن لطعموا ا 
لم لهم لا رفون غير ما يش لم » ولا لین طمعوا فيا لا 
.و نهم بعد ذلك لا بستطیمون أن بتصرفوا فى شی“ لام لا جدون 
شیا » ولا بطمعون فى أن جدوا شيعا حكن ی آن يتصرفوا فيه . ثم أحرار 


لحف 


ما وراء اهر 


کالعنید » وعنيد كالأحرار > ليسوا راضين ولا ساخطين ء لاه م لا بعرفون 
الرضًا ولا السخط» واعا يعيشون کا تعيش الل تدفعهم الشريزة وتدبر آرم 
إرادة سادتهم فى القصر ٠‏ وجب أن لعترف بان هؤلاء السادة قساة القاوت 
غلاظ الا کناد » يؤثرون أن تقسپم كل شی"» ولا ينزلون لغيرثم عن شی 
ولاجل هذا قلنا لبم لا يكن نیک من المصريين . . 

وقد و أن تحدث » ولقصة أن تأخد ۳ إلى الوجود 
إن لم تكن قد آخذته من قبل . وأول ما نشپده من حوادث القصة منظر 
هذا الشاعر الذى نف على الستین ولکنه احتفظ بقوة توشك أن تکون 
قوة الشباب » وهو على ذلك بتکلف الشيخوخة ویتصنم الضعف حين براه 
سادة القصر » وهو لا عثی الا متوكقا على عصا بسرف ف الامحناء علیپا 
إذا راه الناس »فا,ذا خلا إلى نفسه اعتدلت قامته واستقام قده » ونظر إلى 

ما حوله معجاً نياها . وقد العواد صاحب القصر الذى سنعرفه اعد قليل 
أن" براه منحنياً عفی على ثلاث » کا کان يقول أبو الهول فى سؤاله لاودیب 
فكان كل ما رآه آنشد متضاحكا ساخراً قول جرير : 

وتقول بوزم قد دیبت عل العصا هلا هزئت بغيرنا كت 

وحن تری هذا الشاعر الشاب الشيخ وقد خرج من الجناح الذى تة 
عن ين القصرء وسعى منحدراً فى بظء وهل بريدأن يبلغ الاس ی" ۷ 
أن يلتى فيه صاحب القصر فى جوسق جیل على شاطى“ النهر » ولكنه بلق فى 
طريقه شیفاً لاحظ له من قوة ولا من شباب وهو البستاق خان النی" يقول 
له ف صوته التهااك الحطم :د ق الکتب» يا سیدی فى المكتب ! اه خرج : 
أليوم من مکتبه و بط إلى الحاديقة »وا قف عند أزهاره التى مود أز دظیل 
الوقوف عندها » . قال الشاعر الشيخ الشاب عم شاا ياعثمان » فى المكتب ! 
. ماذا سیصنع سيدك فى ال مكتب ب أعكن أن يعيش الناس نحت السقوف وین 
المدران حين تصفو السماء وتتا لد ق الشمس و زین الارض وینهادی النهر على 
هذا انحو ! دعه فوالسکتب ؟ ياعثمان ولا توذنه عکای إلا أنيسالك ٠‏ ولكن | 
آرسل إلى" القهوة » أرسل إلى" قدحين لا قدحاً واحدا » وقف عل إر اه حتی 


م حتى 
یتقنها» فأنت تعرف القهوة التى أحب » ٠‏ قال عمان : « طاعة یاسیدی ' ! ولك . 


‘YY 


ما وراء اللهر 
رات مولای عابسا هذا الصباح کا لم آره قط » . قال الشاعر :« عابسا ! عاسا ! 
قد أدركه بعض ابل » إنه يعبس و الدنیا بامعة » ويحبس تقسته وکل شىء يدعوه 8 
ال أن ينعم يبهذا اجخمال . دعه مبوساً عبوساً » وأرسل ال" قهوى ولا تنبثه 
عحضرى إلا ان سالك .» 
ثم مفی آمامه منحنياً على عصاه مستأنيا متمهلا حتى بلغ الجوسق فلس 
إلى المائدة ونشر أمامه أوراتا وأخذ بيده قاما وجعل يطيل النظر إلى انبر 
کا نما كان يستمايه م يكتب متباطگا على ما بين يديه من الأوراق . 
ط مس 
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YY, 


اساسا لعا لین 
بين روسيا والولایات التحدة 


لیس ف العام كله بلاد کروسیا والولایات المتحدة بینپا آوجه الشبه م 
تعددت أوجه الحلاف » وتوافرت فها أسباب الاتفاق ما توافرت عوامل النفرة 
وافاء . وأت لو ألقيث ال الكرة الارضية بنظرة فاحصة لکشفت 'لك 
عن وجود مساحتین شاسعتين متقابلتین من الیابسة » إحداهما فى نصف الکرة 
الشرق » والثانية فى النصف الثری » وق کل منهما تقوم حکومة مركزية 
و احدة تجمع بین‌شتات‌هذه الا رجاء الواسعة» وتشرف عل نظامپا العام ومواصلاتها 
ودظاعها وعلاقاتها مع سار الام . أما فى نصف الکر ة الشرق أو العام القديم . 
فتقوم حكومة انحاد جهوريات السوثيت الاشتراكية » ومساحتها تزید على 
عانية ملايين من الامیال المربعة » ويبلغ عدد سکانها ۱۸۰ مليون مرن 
الأتفس . وأما فى تف الكرة الفریی أو العالم الجديد فتقوم حكومة 
الولايات المتحدة بامریکا » ومساحتها تزيد على ثلائة ملايين من الأميال ٠‏ 
المرلعة » ويبلغ عدد سکانپا نحو ۰ مليون من ال نفس » ولا یفوّقپما فى العا 
كله الا بلاد اند والصین » وذلك من حيث عدد السکان مب . وروسا 
والولایات المتحدة كلتاهما تخترقها أنهار غظيمة تنساب بين سپول خصبة 
مترامية الاطراف » کثيرة اخيرات » موفورة احصولات » وفپا مراع ممتدة 
وهضاب وأودية وسلاسل من الجبال بستخرج من ظاهرها وياطنها معادن 
ختلفة » وف مقدمتها زیت البترول ومنه تنتج الولایات المتحدة ٠4‏ ./. من 
. محصول العام » وتلمها روسیا إذ تنتج منه ۰/۰۱۷ ولعظم مساحتهما تعتب رکل 

مها قارة قائمة بنفسها فى عزلة عن غيرها ۽ فروسيا فى عزلة برية شبه جليدية 
تبدأ من البحر البلطی فى غرب أوربا وتنتهى عند ساحل احیبط اطادی الشمالى 
شرق روسيا . وأما عزلة الولایات المتحدة فعزلة بحرية » إذ يكتنفها اله ير 
الاطلنطى من للناخية الشرقية » والحيط اطادی من الناحية الثربية : ` " 


Yê 


بين روسيا والولایات المتحدة 


وچ لغلبت الولايات المتحدة على وصل أبعاد الفياق السحيقة بإنشاء السك 
الحديدية بين الحيطين فى الربم الآخير من القرن التاسم عشر » كذلك ربطت 
روسیا بين غریها وشرقها بانشاء خط سيبريا المديدى ف أوائل القرن العشرين . 
ولكن يما كان إنشاء السكك الحديدية فى الولايات المتحدة مقدمة لتعمير 
آراضیها وزيادة إنتاجها وإشاعة الرغد والرخاء فى ربوعها »كان امتداد السكك 
الحديدية فى روسیا شرقا عابراً سيبريا نذير شوم على الأهالى ۽ إذ أصبح العمل فى 
إنشاء السكك الحديدية و استغلال المناجم والعمل فى المصائع الواقعة قرمها تکلین 
شاف ينوء به عادة الجرمون والمسخرون من رقيق الأراضى ومئات الآلوف 
من السياسيين والفکرن الاحرار والاشترا كيين الذين ناهم سخط الحسكومة . 
فکان نصيهم الننى إلىتلك البقاع » يعيشون فى صحراء من الإليد لافكاك متها 
وليس فبها أثر من آثار الرحمة الانسانية » فكانوا يموتون ضحية ال جوع والمرض 
والقسوة والياس . 

وليس فى كل هذا أمى يدعو إلى العجب والدهشة » إذا عرفنا أن اروس 
كافة قد ظلوا مستعبدين قرونا طويلة » يتح فههم الأشراف ويسومونهم سوء 
. العذاب ء ويعيشون ملتصقين بالأرض كالسائمة أو كالعبيد . وظل هذا شام إلى 
ان أصدر القيصر إسكندر الثای‌سنة ١‏ قانونا يحررم من عبوديتهم . ومنذ 
ذلك التارخ أخذت الاجیال الناشئة تشم نسم الرية والسکرامة الا لسانية » 
و جلت مشاعل الثورة ومعاوطا الى قوضت أخيراً حكومة القباصرة . ولذلك 
كان الروس قبل هذا التاريخ فى عزلة عن غرب أوريا “فلم يتاثووا ما تاثرت 
شعوب غربى أوربا بحركة النهضة أو بالثورة الفرنسية وما تبعها من أحداث 
وثورات »ول سم حركات الا صلاح الديفية التى انبشت من روما وألمانيا . 
وسوسرا فى القرئين السادس عشر والسابع عشر . لذلك بق ایک فى روسيا 
طوال هذه القرون‌حکا أتوقراطينًا بحتاً بالغا منتهی الشدة والقسوة » وظ ل الشعب 
يرسف فى أغلال جبله وفقره المدقع إلى أن قامت الثورة البلشفية فى سْنة ۱4۱۷ 
ولا نستثنى من ذلك الفترة التى اعتلى فما العرش القیصر|ٍسکندر الأول » الذى 
كان قوام الحالفة ال وريية بين سنة ۱۸۱۲ و ٠۸٠١‏ ء وهى المحالفة التى قضت 
على ناپلیون بونابرت . وقد بدا للناس حينذاك أن القيصر يريد أن يبدا عهدا 
جديداً منالحرية وحك القانون» لا فى روسيا وحدها بل فىإقلم :ولندةكذيك 


Ye: 


سس روسيا و الولایات التحدة 


0 الع تی اقتسمتها روسيا والقسا وبروسيا ومحوها قبيل نهاية القرن الثامن عشر من 
الوجود السیاسی + فا ن هذه الفترة 1 نظل إلا سنوات قليلة 1 لمث لعدها 
إسكتد ر أن احاز إلى جانب سياسة مرخ ارجعية » وسرعان ما صارت روسيا 
سوط العذاب يلهب به متر ت ظهور الا حرار ایتا وجدواحتی و کانوا فى آمریا 
من وراء الحيط . فقد قامت فى سنة ۱۸۲۲ ثورة فى أسيانيا على مليكها فردينند 
السابع » ومنها انتقلت إلى مستعمراتها فى جنوب أمريكا » فا كان من إسكندر 
قيصر روسيا إلا أن تقدم يريد !رسال قواته عبر أوربا لقمعالثورة لاف آسبانیا 
خسب » بل فى المستعمرات أيضاً إذا اقتضت الخال ٠‏ وكان من الطبيغى فى ذلك : 
الوقت أن لعترش خرنسا واتجلترا على هذا الدور الدكتاتورى الرجعى الذى 
اراد لقیضر عثیله على مسرح السياسة الاو لیة» فقرر مؤكر الدول الذى العقد فى 
فیرو نا أن نهد إلى فرنسا » وهی أقرن‌الدول لها » بقبع الثورة . وف ذلك‌الين 
خشيت امجلترا والولابات المتحدة » وكانت لطا فى الستعمرات الا سب نية مصال 
تجارية حيوية أن تد اثر قرار قيرونا إلى آمریکا » فقام جيمس مترو Monroe‏ 
رئيس الولایات المتددة فى دسمير سنة ۱۸۳ فاعلن نصرشحه الشپیر الذى قامت 
فل سای ا آمریکا الخارجية . وینص دقك فرع غل أن الأقاليم 
الامربكية لم تعد مجالا للتدخل أو للاستعار الاوری » وأن أى تذخل من‌جانب 
۱ أبة دولة أوربية تعتبره الزلایات المتحدة عملا عدائيا موحها ضدها . وأعقب 
ذلك اعتراف کاننج وزید خارجية امحلترا باستقلال الستعمرات الأسبانية سنة 
۶ ومنذ ذلك الوقت أصبحت شؤون اطهوریات الأمريكية من اختصاص 
الولايات المتجدة دون ديه من سائر الدول . 
وبذلك استطاع شعب الولايات المتحدة أن نصون استقلاله 5 بل أن 
شف فوق ذلك حارسا عل حریات البعوب: الأمريكية وضامنا لاستقلاها 
جچیعا . وحدث ذلك فى وقت كان فيه || شعب الروسی رسف فى آغلال عبودیته 
وجهله وفقره . ولیس بغریب أن ,صلل شعب الولايات المتحدة إلى هذه الدرجة 
من النضج' السیاسی » و ال‌هذه المكانة بين الدول » إذا عرفنا أنه وریث الفضائل 
" والصقات الى ميزت المهاجربن الأول من أحرار: الاجليز' 00 
والفر نسيين الذين أبت علهم م تفوسهم الآبية أن يقيموا على الضم والام 
ادى فى آووبا فهاجروا ول ما هاجروا من بن للها فى سن دج اي 
۲۳۹۰ 


ین روسيا والولاياث التحدة 


سفينة « میقاور » إلى الساحل. الشرق من الولايات التحدة حيث أقاموا 
انم على أساس من الخرية والمساواة والعمل لصاط المجموع » حتی إذا رأوا 
من جانب حکومة الام فى اجلترا عنتا وتشبثا محقوق لا تستند الا عل القوة 
/ يترددوا فى إعلان الثورة عامها وجمل السلاح شدها » وسرعان ما قامت حرب 
الاستقلال الاغمریک التى انتبت سنة ۱۷۸۳ ؛ واتهزت دول أوربا المنافسة 
لامجلترا هذه الفرصة فأعلات حيدتها امسلعة ضد امحاترا »<تى لا تسبل 
اتجلترا تفؤقها البحری فى مناوأة تجارتهم مع آم‌یکا . وكانت روسيا إلى جانب 
الميدة المسلحة ضد انمجلترا < وشكنها كانت فى الوقت نفسه قت الثوار 
ومبداً الثورة »فل تفا أن يكون بينها وبين الولانات الثائرة بعد استقلاطا 
صلات أو روابط من أىنوع كانت » واستمرت كذلك حت أوائل القرن التاسع 
٠‏ عشر حين استقبل إسكندر الثانی. أول مثل لاولايات المتحدة فى سنة ۱۸۰۹ 
۱ وعقدت أول معاهدة تجارية بين البلدين فى سنة ۱۸۳۲ . ١‏ 

ولا قامت الحرب الآهلية بين ولايات الجنوب وولانات الشمال » وکان أهل 
الجنوب مریدون أن ينفمناوا. عن الولايات الثمالية » حتى لا يتعرض اقتصادم 
الزراعى والاجتاعی القاثم على استخدام الرقيق لای خطر من ناحية الرئيس 
لتكولن وولايات الشمال الصناعيةء كانت ترا وفرئسا تناصران ح رکه بلنوب 
الاتفصالية » حتى لا تقوى الولايات المتحدة وتصبح يوما دولة كبيرة منافسة . 
ومن جب أن تكون روسيا حينذاك إلى جانب الولايات المتحدة مع أنها لم تكن 
تربطها بالولابات التحدة أنة رابطة من انس و این أو الثقافة » بل كانت 
روسيا تعتبر .اد ذلك مباءة لمكم الرجعى الاو تفر ای » كا كانت الولایات 
التحدة : الشمالية تمثل أ کر المبادىء حرية و تسا وإنسانية 

وقد آبدی اسکندر الثای قبصر روسیا من الاهتام بقضية الولایات 
المتحدة ما جعله يسارع بایوسال جزم من اسطوله رسو فى میناء تبوبورك 
ور بقاء الولايات المتحدة دولة مستقلة 
٠‏ متتاسكة آم" لا بد منه لصيائة السل بين الدول . وکان هذا الموقف من.أمم 
الأسباب الى دعت امجلترا وفر سا إلى لمدول عن موقفها المداى. حو 
. الولايات الشمالية . 
ولا سكل تیه ی ساب :ر تونه .هنذا الزنت من التزاع 


۱ 


يفف 


بين روسا و الولایات التحدة 


الامریک أجاب بانه [عا فعل ذلك خدمة لصا روسیا لا حبلا فى الولایات 
المتحدة . : 
فقدكان التنافس بين روسيا و بريطانيا شدیداً فى النصف الثانی من القرن 
التاسع عشر » وکانت روسیا حديثةعهد خروجها منهرمة زیم ترا وت 
فى خرب القرمء فأرادت روسيا أن تثأر لفسا » فتعمل على تقوية الولایات 
ا متحدة لعلها أن تنمو يوما فتنفوق على بريطائيا » وعلى ذلك ينقسح الجال أمام 
روسيا فى آسیا وف البحر التوسط . . وحقيقاً هذا الغرض ل جد رؤسيا مالعا 

من التزول لاولايات المتحدة عن أرض شبه جزبرة ة ألسكا شمال كندا فى 
سنة ۱۸۰۷ E RE‏ لا آسیطر عل مضیق مرح 
دولة أجنبية . 

ولا قامت المرب العالمية الاول كان وجود روسيا إلى جانب اتملترا 
وحلفائها من الأسباب التى جعلت حكومة الولايات المتحدة تتردد طويلا قبل 
تصديق ما أعلنه اللفاء من أغراضهم ف دخول المرب ؛إذ لم يكن معقولا 
. حينذاك أن نشترك حكومة روسيا القيصرية ف نصرة. المبادى” الدعقراطية 
واحترام حريات الشعوب وحکوهها إذ ذاك فى أسفل درك من الفساد 
والطغيان . وفعلا لم تفترك الولايات المتحدة فى اطرب إلا بعد أن 0 
نارالثورة البنشفية الكبرى فى روسيا » وأعلن الثوار عل الملا" أ أنهم ما بريدون 
السلام ولا مطمع هم فىأرض أو مال للغير » وع‌ذلت سرعان ماعقدت مع أ آلانیا 
معاهدة برست لیتوضاك فى مارس سنة ۱4۱۸ أى قبل انهزام ألما نيا الپای 
بشپور قليلة . 

ومنذ ذاكاليوم انطوت روسياعلى تفسهاء وأخذ الثوار يكاغون فی‌سبیل 
توطيد دعائم الثورة ودرء خطر القوات الرجعية الى كان اللفاء ياذدوتها 
وعدونها بالمالوالرجال» حتى ملئ تر و سیا عل‌دول الغرب سخطا وغلا” وحفیظهء 
ول جد أمامها إذ ذاك إلا دول الشرق الناشئة كتركيا وإبران وأفغانستان 
فأوثقت معها روابط المنداقة وعدم الاعتداء » وأقامت بينها وبين دول الغرب 
أو أقاموا بينهم ويينها ستار؟ كشي جعلها بمعزل عن العام الخربى . 

وكانت الولايات المتحدة أشد هذه الشعوب مقتاً سکومة الثوار فى 
روسياء وا کثرها رغبة فى جنب الا تصال بها أب ملت ثرا وفرنسا عل 


YA 


بين روسيا والولایات التحدة 


إنعاء علاقات تجارية بينها وبين روشيا آسوة با سبقت إليه ألمائيا فى سنة 
99 عقتضى معاهدة راباللو »ف ن الولايات المتحدة ظلت جامدة فى موقفها 
أزاء روسيا ءكارهة أن يكون بينها وبين البلاشفة أية صلة مهما كان بعدها عن 
السياسة . وقد ابتاء شعب الولايات المتحدة من الثوار فى روسيا حين 
تتكروا لین السیج فاا الديون التى كانت لأمريكا على المكومة 
القيصرية » وحين أقاموا نظام الثورة على أساس من الغدر والتقتيل والتشريد 
إلى درجة أفزع تالشعوب الغربية » وم لم لمرو عل‌تتفیذ میادی* ورتم 
فى بلادثم بل عماوا : نب ! وعلانية على شر هذه المبادى” ومحاولة تنفيذها فى البلاد 
الاجنبية الآخرى » بريدون أن ڏه م الثورة الشيوعية العام كله ويكون بلوسکو 
الام كله عل الناس حميعا 

وما ا مرف روسیا رید ا مد موت لین ستة ۱4۲4 جخلت 
روسیا فى طور جدید من حياتها السياسية ؛ إذ لم يكن ستالين من قادة الشکر . 
" النظریین البق درسوا فى جامعات آوربا واطلعوا على آراء لغرب وکتبهم » بل 
كان رجلا حربيا مليا لعتبر حقائق الواقم »فلم شا أن لضحى عصلحة روسیا 
فى سبین حقیق ماقصد إليه ماركس ولینین وترو لس من تعمی الثورة الشيوعية 
5 یی العنف والقوة» وضم ستالين على وكيز جهود الثورة فى روسیا 
أو ل" بإ نباضباصناعيئًا وثقافيئًا » و هار ها يدر * ۳1 من عناصر الشيوعية العالمية 
ومن حسن طالع ستالين أن أوربا كانت تج فى هذه الفترة ألحسن کار عصبة 
الام | أذ دخلت انا العصبة فى سنه ۱۹۲۹ وسادت بلاد الما مونجة من حب 
السلام جات روسيا شارك من مسميم قلها فى الجن التحضيرية لتر فیف 
التسلح الذى العقد فىحنيف ۱۹۳۲ امع اا ۱ تكن عضواً فى العصبة إذذاك » , 
وقدكان صوت مندوبها رلتفينوف أقوى صوت ارتفع فى اور منادياً بوخدة 
. السلام فى العالم » و بتخفیف التسلح بل ونزعه اما في مدى سنواتقليلة . 

ولا يغدمؤكر زع الملاحشيئاً 'وباءت عصبة 2 ال بالأيية » تنبت رشا 
1 إلى موقفها إزاء الدول» وأدركت نا تقف وحدها وعزلة حربية وسيانية 1 

عن دول العالم » وأبة: يقنت أن مسابقة التسلح بين الدول ستعود حتا إلى أشد 
مما كانت عليه فى الای » وأن مصير الثورة فق‌روسیا قد د أصبح معرضا لاضياع . 
إذا تمض بسد حاجاتها ا ربية والصناعية نفسها وعی ذلك بدأ ات ی 


هد 


بين رو سا و الولاأت الْتحدة 


۵۹ مشروع السنوات اجس اشپیر عرة بعد عرة » حتی شهد العام وهو 
مشدوه مبهوت إحدى معجزات القرن العشربن الاقتصادية ۽ إذ وات روسیا 
إلى بلاد صناعية تنتج كل ما حتاج إليه حربيا واقتصاديا » وذلك إلى جانب 
نضبة زراعية اجتماعية وحركة مرانية ثقافية أصبحت مضرب المثل فى مداها 
وكفايتها » وأصبح ستالين صاحب هذه النهضة الكبرى ومبدعها معبودالقوم 
وملاذم الأعلى فى السل وفى ارب . 

وق هذه إلأثناء کان,قد ول رياسة الولايات المتحدة رئيس حصيف واسع 
الأفق شديد الاعان بالبادی" الدعقراطية والاهداف الا نسانية العامة » فهاله 
أن تكون بين آمریکا وروسيا تلك اطوة السحيقة من الفاء وعدم الثقة ما 
أضاع على الولايات المتحدة الاتصال باعظم دول أورباةوة وسكانا وأفسحهم 
مستقبلا» فقرر أن الوقت قد حان لانصال الشعبين حقیقا لمصلحتهما السياسية 
والاقتصادية . وکانت اط رکه النازية قد اشتدت ف المائيا » وأصیح هتار مبدد 
روسيا من جهة ودول الغرب من جهة أخرى »كا أصبحت اليابان بعد احتلاطا 
منشوریا تبدد مصال الولایات المتحد ةا هدد مصال روسيا الشرق الأقصى . 
وکان تکل من روسیا والولاياث التحدة فى عزلة سياسية خارجة عن مدار عصبة 
الام ؛ وعلى ذلك سرعان ما تقاربت مصاط البلدین » فاستقبل الرئيس روزفلت 
سفير روسيا لتقينوف فى سنة ۱۹۳۳ : وأرسلت الولايات المتحدة سغيرها مستر 
دیفیس سنة ۱۹۲۷ وإليه برجع الفضل فى تنوير أذهان الشعب الامریک بشأن 
النبضة البلشفية . وکانت روسيا قد اشترت فى عصبة الام سلة ۱۹۳ 
وارتبطت باواصر الودة مع الدول الدعقراطية عندما قامت أزمة المشة 
ورفع هتار القناع عن مطامعه . واستمرت العلاقات ودهة بين البلدين حتى آم 
هتار لعبته السياسية الکبری سنة ۱۹۳۹ ذمازال بستالین حتى جعله يعقد 
مع آلانیا معاهدة عدم الاعتداء ويهمل مساعی ترا وفرنسا فى هذا السبيل . 
قعاد الشعب الامریکی بسخط على زعماء روسيا ويتهمهم بكل نقيصة . وزاد من 
سخظیم جوم روسیا على دول البلطيق وغزوها دولة فنلندة الصفيرة » وتا كد 
#مریکا أن حصول هتار على ما حتاج إليه من زیت البترول من روشيا سیساعد 
أمانيا على المضى فى عدوانها ند الدول البعقراطية ؛ وعلى ذلك توترت الملاقات . 
ين البلدين » وطل تکذلات جت ی کشف هتار عن نياته ند روسیا » حینگذ استفاق ' 


يقد "© 


بين روسیا والولایات المتحدة 


اروس إلى منظر عبب حًا ۽ قد کانوا موقنین أن الدول العقراطية سيرضيها 
حتا أن ینقلب الوحش الالانی على ووسيا فيفترسها ويزيح عن العام کابوس 
البلشفية » واذا بپذه الدول مد بدها إلى روسیا لتتعاون معها على درء اططر 
الألمانى الذى بداه هتار سنة ١441‏ » وسارع قشرشل وروزفات إلى إرسال 
مندو بهما إلى روسيا للاتقاق معها على خطة العمل و نمض إلا شپور قليلة إعد 
جوم هتار على روسيا حتی‌سطت البابان عل‌میناء بيرل » ودخلت الولایات المتحدة 
ارب لعك مضی ستة أشبر على اجو م الروسى . وقد أنادت روسيا من قاثون 
الاعارة والتاجير الذى أصدرته الولايات المتحدة ايا فائدة » فكانت ترد الما 
المؤن والطيارات والدافع والدياياتسالكة أحياتاً طريق إيران وخليج العم > 
وأحيانا عابرة المحيط المتجمد الثمالى . وسرعان ما ظهرت معجزة روسيا 
الحربية ؛ فبيما كان النقاد وثقات الحرميين يتوقون هزعة روسيا فىمدى لايزيد 
عل ستة أشبر » إذا بروسيا تقف وقفتها الشبيرة عند أبواب موسكو فى 
ستالینجراد أمام أ كبر وأضخم قوة حربية محركت على سطح الارض من 
الخليقة » قتصدها صد | باسلا عتيقا . ثم ما لبث الدفاع آن حول إلى جوم كاسح 
اتپی إلى النصر نفضل الصلابة التى اکتسها الجند من الرجل «الصلب» الذى 
يقوده » ونفضل المعونة ای تلقتها روسيا من الملفاء وخاصة أعريكا » وأخيراً 
فضل الاإنتاج الحربى المتزايد المتصل الذى كان ينبعث من الصائم الروسية 
المستورة فى بطون الكبوف والوهاد وراء جبال الاورال التى اعتصم با 
الروس عند ما “وغل الأعداء فى داخل بلادثم . 


ولا لاحت بشائر النصر عقب ارئداد الآلمان عن ستالینجراد فى الشمال 
وتراجعهم فى عال إفريقية بعد موقعة العلمين » بدأ الحلفاء يفبكرون فى تبادل 
الآراء بشأن مها كل السلم وتنسيق الخخطط الربية اتامية فى مؤكراث دورية 
عقدوها اول فى موسكو فى أ کتوبر سنة ٠۹٤۴٣‏ ثم فى القاهرة حيث اتفقوا 
على صورة قهر اليايان وحرمانها فى الاباية م نكل الاراضی التى ضمتها لا منذ 
اطرب العالمية الأولى » وف مقدمتها منشوويا وجزر الحيط الهادى . ولا اجتمع ‏ 
مورا للفاء فى طهر از فى نوفير سنة ۱۹6۳ عقب مؤتمر القاهزة سنحت 
الفرصة لاول عرة لتقابل العاهلين‌المظيمين روزفلت وستالین .'وفىهذا الموعر 


۳۳۹۱ 


بيت روسیا و الولایات المتحدة 


أ کد الملقاء تصميمهم على العمل فى المرب وف الل الذى يعقب النصر . 
وقد نايد هذا التصمم فى مغر القرم الذی العقد فى فبراير سنة »یه 
حضور العاهلين وتشرشل ووزراء الخارجية » وفیه قرروا إنشاء هيئة الام 
المتحدة لفظ السلام وتأمین العام ضد ارب . ۱ 
وأخيرآ انتهت المرب وخرجت منها روسيا وهی عالمة عام العم أن الثصر قد 
رفمها فوق دول وربا جیما» وآن‌من حقها آ‌تتقاضی من النصر کا تقاضته منذ 
ا کثر من قرن عقب انکسار ناپلیون بونابرت سنة ۱۸۱4 » وقد كانت أروسيا 
يومد الزعامة بين اللفاء الذين قاو موا نایلیون وهزموه . ومع أن الخلفاء کانوا 
قد أعلنوا فى أ كثر من مناسبة أنهم لايرومون من ارب الآخيرة أن يكسبوا 
لا فسهم فوائد اقليمية »فان روسیا م تتردد فى ضم جمهوريات البلطیق السابقة 
لها ( عدا فنلنده ) رافضة حتى أن تتفاوض بشما كا ضمت جزءاً من بولندة 
الشرقية » و عسکت ببسار بيا وبكوثينا من رومانیا وسوغت عملها فى نظر الناس 
بان كثرة السکان تنتمی إلىروسيا » وأيدت ذلك باستفتاء شعبی قام به رجا . 
وزيادة على ذلك آرادت روسیا أن تکون ها الرعامة فى شرق اوربا» وهیاطا 
احتلاطا المنطقة الشرقية من ألمائيا أن تزعم أن من حقها أن يكون طريقها فى 
البلقان ودول الدانوب مامون الجانب موصول الاطراف بالأنحاد' السوئیتی . 
وکا ملت الولایات المتحدة قبل المرب على توطيد مركزها بين جهوریات آمیکا 
۱ . با نشاء احادال جامعة الأسريكية ءكذاك ترید روسیا الیوم أن کون ها الزعامة 
يبن شعوب . البلقان السلافية» وأن تجعل من هذه الاقام منطقة نفو خاصة 
بها . وکان من الم أن جر هذه السياسة إلى الاحتكاك بترکیا والیو نان » و ال 
معارضة: الدول الدعقراطية الکنری وها ف مضایق آلدردنیل وف اليونان 
وجزر بحر إيبة مصاط استراتيجية واقتصادية لا یستهان بها ٠‏ 

. آما بينها وین الولایات التحدة ذاتها فلیست هناك مطامع إقليمية تدعو إلى 
التذاع » فروسیا دولة برية ؛ وکل من الولایات المتحدة ویر انیا دولة حرية 
جوية لاناقة لها فى أوريا ولا جل » ولکنها سياسة تأمين الجدود التى نادت بها . 
روسيا وجملتها على أن تمد أخط.وطها غربً وجنوب وشرقاً » حتى بانت تساه 
الكت الاتلنطيقية من جهة والولإيات المتحدة والصين من جهة أخرى . 

ومن سوء حظ روسيا أنها آمنت كيدا التكتل فى الوقت الذى تهیا فيه الما ' 


۷۲ 


بين روسيا و الولایات التحدة 


لقبول فكرة الاحاد العالمى أو الانحاد الأورنى على الاقل . فبیا مرکا 
وبرلطانيا تبذلان غابة الجهد فى إتامة هيئة لام المتحدة' وتوطيد آرکاپا» 
نری روسيا تعمل جاهدة عل تكتيل اوربا بل وخا يه إلى كتلتين 
شرقية وغردية . 

وعلى هذا الاساس کرت الآراء والمناقشابٍ فى اللجان والوعرات الذولية 
ما جمل الاحداف الى ری لا هيئة الام المتحدة تتضاءل وتتخاذل أمام 
الحدة 'الناشئة.من هذا الانقسام 5 ۳9 تالوا إن روسیا قد تورطت 
تورطا فى المرافقة على إنشاء هيئة لام المتحدة ومجلس الامن ؛ إذ لا لعقل أن 
العمل روسيا البلشفية على إمادة بناء العالم وإقرار السلام بين الشغعوبٍ وهی التى 
ينادى رساها وأبواقها بضرورة الثورة العالية حى يزول النظام ارآمعال عن 
وجه البسيطة . ولظهر أن زوال ألائيا من الوجود الدولى قد طمأن روسيا 
لول سرة فى ناريخها الحديث من جهة حدودها الشرقية اذ ل یبق ظل من ' 
الشك فىأن قواتها البرية فى أوريا تفوق قوات الدول الدعقراطية جيعها . وعلى' 
ذلك لم تعد ها فائدة حربیة ترجى من م وراء أع ينا هک أصتحث میک لعل , 
۱ زوال اليابان من الوجود الدولى فى الشرق الأقصى مخقى تفوق روسيا فى . 
برد ای وا امادی الثمالية » وقد كانت الولایات المتحدة قبل هذه اطرب) ۱ 
فى حاحة قميوى إلى صداقة روسيا لتحلة من خطر اليابان . 

من هذا نستطيع أن ندرك طائفة من الاسبناب الى جعات الجفاء محل بين 
روسيا وحلفائها القداجى محل الونام الذى ساد بينهم فى أثناء الحرب . وكان هذا 
' الإفاء ول بادرة من بوادر الا خفاق لس الجديدة وأخوف ما مخافة الئاس أن ' 
یکون إخفاق السلام مقدمة الاستعداد لحري الثالثة , : ۳ 
. مر رەت 


۳۳۳ 


دستور فر نا اد د 


یکاد یکون تقلی دآ من تقالید الک فى فرنسا ان يحمل نا لمج 
القاثم آوزار الكوارث التى حل فى الميادين العسكرية وق الیادین الاجتاعية 
على السواء . ولعل الحكة فى ذلك أن الفرنمى يزاوج إسهولة بين العضو 
والوظيفة فیفرض التضامن ' !ین العهد والقوامين عليه . فأماغلبت فرنسا 
على أمرها فى ميادين القتال فى أوائل صیف سنة 14٠‏ حك العارفون فرشا على 
ا بالزوال » وانتظروا أن بلجا الفرنسیون يمد أن لستعیدوا 
سلطانهم إلى شکل جدید من آشکال الحم . : 
ول بلبث الفر نسيون منذ استرداد حريتهم أن وجهوا مهم الأول لعالمة 
نظامهم السيامى » ولبكن لمعالجته فى هوادة واعتدال 7 
: أو « إمبراطوزية » بل أبقوه د جهورية» » الشعب قبها مصدر السلطات جما 
وتولوا دع سياجها عن طريق لعديل تور تمديلايقضى عل أسباب امن 
الذى عرض فرنسا لما عرضها له من خاذل وتدهور - 
وعهد بوضع مشروع الدستور دید لعیة تأسيسية ا قنخيت انتخاباً عاماء على .١‏ 
أن تعرضه عل الشعب فى استفتاء بقررقبو4 أورقضه. وانتخبت اعية التأسيسية ' 
ووضعت مشروع الدستوو وعرضته علالشعب فى الاستفتاء » قأسقر الاستفتاء 
عن رفشه . . فأجرت اتنخابات جديدة ة ية تأسيسية جديدة » وضعت مشبروع 
دستور جدید » وعرضته عل الشعب قى استفتاء جدید جری يوم الا حدالثا لث عشر 
من شهر أ كتوبر لسنة 94 فأسقر عن قبوله بکثرت9جهر۲۰۰ره صوت يقابلبا 
۹ صوت رفضه یپ » على حين ل بتقدم للاستفتاء ۸۳ر۹ ۷۷رپ ` 
٠١‏ شخص . ویرید إعض المعقبين أن يقسر باوغ الممتنمين هذا العدد المائل عوقف 
. المعارضة الذى وققه الجنرال د من المشروع » والفرنمیون لعترفون الجارال 


rE’ , 


۱ دستور فر نسا الجديد 


دول مجمیل موققه طوال مدة المرب » ولا يريدون أن بظهروه خلال 
الاستفتا ععظهر البتعد عن رأنه »نا بر كل آلایسام فى الاستفتاء حتی لایماون 

قبوطم الدستور الحديد فى إظهاره ذلك المظهر ٠‏ وكان الجترال دجول بوجه 
«عارضته إلى السلطات الضيقة التى عنحها الشروغ اطدید رئيس اجهورية ٤‏ 
فهو بربدها له واسعة قوية تقر سلطان السك . لکن معارضته قد أضعفها 
ماهو معروف من رغته فى أن بتولى هو رياسة ا ساعد هذا 
على ن عزج الفرنسی العادی بين الرغبه فى الارصلاح والاونادة من حقر 


هذه الرغبه.. 


أما الدستور الألديد فؤلف من ديباجة واثتى عشم باب . أما الدیساجة 
فقد تضمنت البادی" الأساسية التى تقوم عليها اللماعة الفرنسية الجديدة » وأما 
الاثنا عشر بابا فقد تضمنت أحكام مؤسسات ا من سيادة وبرلاق 
. ومجلس اقتصادی » ومعاهدات دباوماسية » وريس ججهورية » و جلس وزراء » 
۰ ومسكولية حنائية لاوزراء » وانحاد فر سى 6 ومجاس قضباء أعلى 5 وجاعات 
۱ إقليمية » و تعدیل للدستور » وأحكام انتقالية . 1 ۱ 
وقد ارست الديباجة حقوق الارنسان المعانة فى سنة ۱۷۸۵ واأقررة فى 
تلف قوانين ااهورة هما أثبتت حقوقاً جديدة تفت تقتضبها ظروف الوجودالدیث 
« لكل كائن لشرى دون وا ع للجنس أو الدين أ و العقيدة » : فضمئت 
للمرأة مساواتما ہار جل فى چیم الميادين ۽ ونه یکنح حق الا لام إلى آراضی ۱ 
اهورية کل مضطهد سبب عمله فى سبیل الخرية > ویفرض على کل شذص: 
واجب العمل مع منحه حق الحصول عليه » .کا تصان جقوقه ومصالمه النقابية 
و یدبا حرية اختیار نقاشه » ويقرر استعال وحق "الا ضراب » ف حدؤد 
القانون انم له » واث شتر اك کل عامل بواسطة مندوییه فى تحدید شرائط العمل 
وف إدارة الا ارب 
أوطا صبفة الاحتكار إلى ملك من الآملاك العامة . 
وكذلك نست الديباجة عل حقیق وسائل التقدم للفرد وللسرة . 5: فتضمن 
الآمة للافراد جيعاً » لاسا الأطفال والآمبات والعال المسئين » الصحة 
۱ والامان الماذى واراحة وافاع. <۴ دعن المعرفة و والشکوین 


, fo 


دستور فر نا الجديد 


المهنى الصغار والکبار ميث بعتبر تنظم التعلیم العام جات ومدنیا فى جیم 
درجاته واجاً مرن واجبات الدولة . 1 

واعلن فى الديباجة تعهد الهورية الفرنسية ألاتلجأ إلى حرب موميةه وأن 
تتضامن مع الميئات الدولية فى بذل جهودها فى سبيل خفظ السلم والآمن فى . 
بده الام والشعوب جيعاً إلى حك تفسها بنفسها فى حرية وأنظمة . 
دعوقراطية _ ۲ ا 

ويتميز الدستور الفرسی الجديد بان نص فى مادته. الاول على صفات 
الجمهورية فقال !نیا : «مدنية دعوقراطية اجتماعية» إلى جانب کونها «لامجرأ» » 
فکرس جهود اطهورین . الاحرار فى سبيل فصل الكنيسة عن الدؤلة وما 
أصدروه من قوانين جبارة 0 وجاري التیار الحديث نفص الناحية الاجماعية' 
بال کر ضمن عناصر الدولة الآساسية .:واحتفظ فى مادته الثانية عا أصبح ملازما . 
لاسم « فرنسا ».ملازمة طبيعية وهو شيد « الارسیز » ذشيدا: قومياء 
وعبارات « الحرية والإخاء والمساواة » رما للجمهورية » و « حكومة الشعب, 
للشعب وبالشعب » و « السيادة القومية ملك للشعب الفرننی » أصلا 
أساسيًا سک "۳ ۱ ۱ 

أما البرلان فقد أقر الدستور الجديد تألیفه من جلسین + عل خلاف ماکان 
قد استساغة الشروع السابق الذى رفضه الاستفتاء.الأول من قصره على مجلس 
واحد - لکنه حد:من سلطان الجلمن الأعل عل خلاف.ما كان مجلس الشیوخ _ 
القديم . وقد غير الدستور الجديد تسمية مجلسى البرلمان » فدفا أوط « اة ' 
الوطنية » بدل مجلس النواب » ودط انما « مجلس الجهورية » بدل. مجلس ' 
الشیوخ . وتقوم « المعية الوطنية » عل مبدأ الانتخاب العام الباشر » وينبعث 
مجلس اجمهورية عن انتخاب عام غير مباشز عن طزیق وحدات النؤاحى 
والمقاطعات . ويتناسب عدخ أعضاء اللمعية الوطنية مع عدد السكارن > 
لكن عند أعضاء مجلس اطهورية لا جوز أن يقل عن .مائتين وخسین ولا أن 
يزيد على ثلمائة وعشربن » وعل أنه يجوز لاجمعية الوطنية أن تنتخب هی 
أعضاء تبعث بهم. إلى مجلس الهو رية' بشرط ألا يزيد عددم على سدم عدد 
أعضائها المنتخبين بالانتخاب العام . و ۱ 


۳ 


دستور فر سا الجديد 


ومن البادی" الطريفة التی جاء با الدستور الفرنسی الجديد حدید الوقت 
الذی تقف فيه أعمال البر لان » عل جموعه غير متجاوز الاربعة الاشهر عا فما 
تأجيلات الجلسات إلى مدة آطول من عشرة أيام . ومنها أنه فى فترة عدم انعقاد 
اللجعية الوطنية لعطلة أو ما شابهها تنتقل رقابة أحمال الوزارة إلى مكتب اطعية 
الوطنية الذى يكون له حق دعوة البرلمان إلى الاجتماع بناء على طلب ثلث أعضاء 
اللمعية أو بناء على طلب رئيس مجلس الوزراء - 

وارئيس مجلس الوزراء وأعضاء البرلان جيم حق المبادأة باقتراح القوانين . 
وتودع اقتراحات أعضاء المعية الوطنية مكتب هذه الجمعية » كا تودع اقتراحات 
أعضاء مجلس المهورية مکتب هذا المجلس . وترسل اقتراحات أعضاء المعية 
الوطنية إلى انها الختصة لنظرها قبل المناقشة فما . سکن اقتراحات أعضاء 
عجلس المهورية » يجب أن تبلغ المكتب المعية الوطنية قبل أن ترسل إلى أية 
نة من انه وقبل أن جرى علا أية مناقشة فيه » بل یکون درسها فى المعية 
الوطنية قبل كل شىء. ولا يقبل مكتب المعية ما یکون منطويامنها على خفيض 
للا برادات او زيادة فى النفقات . 

أما دور مجلس اجمهورية فى العمل التشریمی فحصور ف « إيداء رأيه » فى 
المشروعات التى اتتهت المعية الوطنية من تلاوتما التلاوة الاولى » ویب 
أن یبدی رأيه فى' بحر الشهرین المنقضيين من “اريخ إحالة اعية الوطنية 
مشروعها إليه على الا کثر » إلا إذا قررت المعية نظر المشروع عل وجه 
الاستعجال » وإلا فى حالة قانون ربط اليزانية الذى يجب إبداء الرأى فيه حیث 
لا تعوق مدته .اسعية الوطنية عن سرعة النظر فيه . 

فإذاجاء الرأى الذى أبداه مجلس الجهورية موافقاً للرأى الذى بدا خلال 
التلاوة الأولى فى المعية الوطنية أو إذالم جىء الرد فى حدود المدة المقررة إن 
القانون يصدر حسب النص الذى اتنهت إليه المعية . أما إذا جاء الرأى خالا 
هذا النص رن تعديلات مجلس المهورية هی التى تنظرها المعية الوطنية فى 
تلاوتها الثائية وتقرر بشأنها ما تشاء» ويصدر القائون بعا تقروه بكثرة 
الاصوات ّْ 

وقد خصء الدستور الفرسی الجديد « الجلس الاقتصادی » بالذ کر بين 
آحکامه . وهو مجلس سین قانون خاصٍطريقة تأليفه» ولكنه ختص م 


۳۳۷ 


دستور فر نسلا دید 


الدسترر بالنظر س لا بداء الرأى س ف السائل الى حيلها إليه اججعية الوطنية 
قبل الاتتباء من التصویت علها » وكذلك ف المسائل التى يطلب إليه عجاس 
الوزراء عنما . عل أنه جب أن بوخ رأيه فى المشروعات الاقتصادية القومية 
ای يكور موضوعها استخدام الافراد فى موم أو استخدام مصادر 
للئروة المادية . 

وقد وقف الدستور الفرئمى الجديد عند حدود النظام البرلمافى ولم 
بتجاوزه إلى النظام الغثيلى کا هو الال ف الولایات التصدةء فاب اهناب 
رئيس الخهورية من اختصاص البرلان لا عن طريق انتخابات عامة . 

. وكذلك أبق مدة انتخابه محددة بالسبع السنوات القدعة » وحرم عدم إعادة 
انتخاه إلا لمرة واحدة ثانية .ا أبق تقليد رياسته لاجتاعات مجلس الوزراء . 
وجلس الدفاع اللأعلى ومجلس القضاء الأعلى . وأوجب وقف رئيس المهورية على 
نطورات الفاوضات الدو لية » و لقبه رئيس اليوش » و خصه بالتوقیع 
على العاهدات » وحق العفو إصدر فى نطاق مجلس القضاء » وحق اصدار 
القوانين فى حدوده القررة بالدستور » وحق تمیین القواد وان ا مناصب 
الكبيرة ة فى طاق مجلس الوزراء . ۱ 

أما مجلس الوزراء فقد أبتى الدستور الجديد اخثيار رئيسه من اختصاص 
سن الجبورية د بعد إجراء الاستشارات » . لكنه جاء بمجديد فى صدد 
تعيين ذلك الرئيس وزملائه الوزراء . فرئیس الخهورية بعد إجراء 
الاستشارات يختار رئيس مجلس الوزراء . ورئيس مجلس الوزراء بختار : 
کذه زملاءه الوزراء » ويضع « برنامج وسياسة المجلس.الذئ يمم تأليفه » » 

ثم يتقدم سيان هذا اليرنامج وهذه السياسة للجمية الوطنية » فتداقشپا اطعية. 
نذا أقرتهما كثرتها الطلقة صدر 4 رئيس الجهورية بتعيين رئيس مجلس 
الوزراء والوژراء . 

وقرر الدستور الجديد المسثولية الوزارية أمام احُعية الوطنية وحدها دون 
تقريرها أمام مجلس ابهورية على خلاف ما كان مقرراً فى الدستور :القديم من 
مسكولية أمام مجلس النواب وأمام مجلس الشيوخ » و إن كان العمل قد جرى على 
المسكولية أمام النواب وحدم أو البا. . وكذّلك ذ م الدستور الجديد مس عرض 
الثقة على المعية الوطنية ؛ بان جعله معلقا عل مناقته فى عا من الو زراء وتقررره» 


‘TFA 


دستور فر نسا الجديد 


وبان جعل رئيس مجلس الوزراء وحده هو صاحب حق العرض عل الجعية 


الوطنية بعد تلك الناقشة وذلكالقرار . وعی أن.يكون تصویت العية الوطنية 
عل آم الثقة غير جائ إلا بعد مضی يوم کامل على عزضه » وأن يكون يإ بداء 
الرأى علنا . ولا ترفض الثقة بالوزارة إلا باك‌کترة المطلقة لاعضاء اطعية 
الوطنية جیعاً لا أكثرة الماضرين منهم وحدم . وكذلك الال من حيث المدة 
الفاصلة ومن حيث الكثرة الطلقة بالنسبة لاقتراح بعدم الثقة پتقدم به عضو 
من أعضاء اللمعية الوطنية . 

وإذا وقعت أزمتان وزاريتان فى بحر ثمائية عشر شرا متوالية إن لجاس 
الوزارة أن يقرر حل المعية الوطنية بعد أخذ رأى رئيس هذه اطعية . 

وف هذه الاحكام الجديدة التى جاء بهاءالدستور الديد دعم لسلطان الج 
واستقراره » وقضاء على تلك السرعة اطائلة التى كانت تتداول يها الوزارات 
الک فى فرنسا حتى أصبحت مضرب الامثال . 

ولعل جديدة آخر ألى به السئور الفرنسی يجدر ُسجيله ولفت 
الأنظار إليه » وهو النظام الذى ابتكره اعلاقة بين فرنسا « الام » والأقالم 
التابعة لما فها وراء البحار . وهو النظام الذى خلق ما ی د الاتحاد 
الفرنسى » مؤلفا من « الجهورية الفرلسية » التى تشمل فرنسا الااقليمية 
والمقاطعات. والأقالم فوا وراء البحار من ناحية» وأقالم « الدول اش کر > 
من ناحية ثثانية . ۱ ْ 

وتقضى الادة الثانية والستون من الدستور ال مديد بأن « أعضاء الاتماد 
الفرنسى » یشارکون بكامل وسائلهم لضان الدفاع عن جموع الاحاد . وتقوم 
حکومة المهورية بتنسیق هذه الوسائل و ٍدارة السياسة الخاصة بإعداد و حقیق 
ذلك الدفاع . 

ورئيس الخهورية الفر لمية هو رئيس الاحاد الفرنسی الذى عثل مصاله 
الدائمة . وللاتحاد مجلس مال يرأسه رئيس الامحاد» وولف من مندويين عن 
المكومة الفرنسية ومندويين عن كل دولة من 2 الدول ا أشزكة » » وختصس 
بععاونة |-لكومة فى الادارة العامة لشؤون الاتحاد . 

وللاحاد إلى جانب رئيسه و إلى جانب مجلسه جعية مؤلف تصفها من 


اأعضاء ماين لفر لسا المي » و نسفها الثالى من أعضاءممثلين للمقاطعات والأقاليم ' 


۳۳۹ 


7 


دسنور هر نسا الجديد 


فما وراء البحار والدول المت رك . على أن شجی* مثاو فرنسا الاصميلة عن طريق 
انتخاب لام بواسطة اطعية الوطنية وثلهم الباق بوانسطة مجلس 
الور » وأن جي“ ممثاو المقاطعات والاقالم فيا وراء البحار عن طريق 
انتخاب جعيانمم النيابية الااذليية . اما عثلو الدول المشتركة ف‌حدد قانون 
خاس تمیدره کل در له مرا شرالط اختيارمم وحدود اختصاصاتهم . ودعو 
57 اجخبورية إلى اجیاع تلك اطعية » ویفض دور انعقادهاء ولا يصح 
اجیاعها أثناء فترات العطلة اليرلمانية الفر نسية . 

وختص جعة الاحاد الفر سى بالنظر فى المشروعات و القترحات الى 
تعرض علیپا لابداء الرأى عن طریق الطعية الوطنية أو حكومة 
المهورية الفرنسية أو حسكومات الدول الشترکه . وطاأن تنظر فبا لعرضه 
علا عضو من أعضائهاء, على أن يبلغ مكتبها قراراتها فى هذا الهأن إلى 
المعية الوطنية کا أن طا أن تقدم مقترحات من قبلها للحكومة الفرئسية 
وللمجلس الآعلى للاتحاد الفرنسى » على أن يكون ذلك كله متصلا بتشريع من 
التشرنعات الخاصة بأقالم ما وراء البدار» وهی ف الاصل ملك لا نظمتما المحلة 
فا مدا القوائق اا واطرات القامة راكع لسیامی والارداری» وحدا 

من اختصاص البر لمان الفرنسی وحده . , 

وعلى رأس كل قلم أو موعة الم فما وراء البحار عثل للجمهورية 
الفر نسية هو وأس الادارة فیپا ومسئول عن أعماله لدى حكومة الجهورية . 
عل أن ادارة الصا العامة فپا موكول بها إلى هيئة نياببة منتضة . 
وطیع التابعين لتلك الاقالم صفة المواطنين الق يتمتع بها الفرنسیون 
' الأصيلون فى فرسا وق أقاليم ما وراء البحار » على 0 قوانن خاصة 
ستحدد شرائط استعاطم حقوق المواطن > وم على كل حال متساوون 
فى المع بالقوق والریات الى تكفلها دیباجة الدستور افدید > وان 
كان لمن ۸ يكن قانون أحواله الشخصية هو القانون الفرنمی أن محتفظ 
پاتباع تائونه |الخاص دون أن نقص هذا الاحتفاظ حقا أو حرية متضلا لصفة 
المواطن الفر مى . 

وف هذه الأحكام الجديدة محاولة للربط بين أجزاء فرشا والبلاد الاضمة 
لنفوذها بنوع من الرياط غير ذلك الذى ارجح .إلى اعتبیار-الاشتعار 


۳:۰۰ 


دستور فر تسا الجديد 


التقلیدی 4 وله سب ها كان متعاتاً ف دزای كله شود الاحوال الشخصية 
والقييز بين « الواطن » و « الرعية » » وخص الأانظامة النيابية بأقاليم دون ۱ 
آخری > وعدم سریان ممادى” اطریات العامة علا جا 5 


ذاك تقدم للدستور الفر نمی ا ديد فى هبادئه العامة وطرائقه اطدیدة . 
وسيكون من أثر |قرار الامة الفر نسية إياه فى استفتائها يوم الاحد الثالث عشر 
من أ كتوبر أن جری انتخابات عامة جديدة فى اليوم العاشر من شهر أوفبر 
المقبل » وأن يتمع البرلمان فى اليوم الثامن والعشرين منه؛ إذ يبدأ غهد 
اطهورية ارابمة فيتطلع العام كله لپا وإلى تعالعیا )ا اعتاد آت 
يتطلع داتما لى فرنسا وتماليها . 1 

١‏ تشرد عزی 


۳:۱ 


كيف ظارت من أ کسفورد 


ترکت دأری منقبض النفس علكنى حيرة .. .. عل أن أدج الساعة مقالا 
امن به المكان الخصص لى فى الصحيفة الاسبوعية التى أعمل بها » وکنت 
خن كأن رأمى قد أجدب» وأن جعتی قد خوت . ۰ وسرت ف الطريق 
خَاصداً فقن الصعيفة + وأا أكثل رئيس التحرر ومساعديه » كأنهم زبانية 
جنتظرون ۰ مقدی ليلقو بى فى قاع جهنم . ۰ وعررت عفواً ب « پار الفؤاد » 
ملتق الطبقة ااراقبة من سراة أمس الدابر » والطبقة غير الراقية من نأثرياء المرب ' 
المحدثين . . . فتلکات ألطلع إلى الوجوه فذا ی أتبين بينها وجه صديق 
عاطف بيك ل تقودانتی إليه » > فاما رآ لى هش لی ولش » ودعای 
إلى مجلسه » فقلت وأنا | هد" ز" يذه حییا : 

ل تر قليلة أستمتع فما بك » فإتى مرتبط ,عوعد لا بد لى 
٠‏ من المضى إليه . 

فقرب منى مقعداً » وتال : 

س اجلس رر وفتاً» ونعرف ما عندك من جديد الاخبار . 

وسرعاق ما طلب إلى غلام الحانة أن حطر لى كسا من الويسكى . . . 
هنيهة وجدت عاطف يك بقدم لی شخصاً عن كنب منه قائلا : 

ماد ید الزن بك سيور 

نتپت » فالفیت شخصاً ضخم الجئة » معين الرقبة کأنه جع شحرة > 

00 شاربه على جوانب فه غزیر مبوشاً كانه السك الشائك . فاما وجهه 
فکان مفرطحاً ای" الجرة عثل فى ملامعه الشوهاء أحد ۰ تلك الوجوه الفز عة 
. التى تتخذ فى محافل التنكر . 
واععت صديق يقدمنى إليه قائلا : 
سس آخونا الاستاذ غندور » صق کبیر ۰۰ . 


۳:۳ 


كيف طارت هئ کسفورد 


فا كاد يلغ ”عع جليسنا السيوطى کل  <‏ > حت تقلقاث آرکاه فى 
مجلسه » ورمق صديق بنظر نكراء » وصاح مغضباً متحشرج الصوت : 
ب أ أحدم ی نی با امكف من ات 
فتضاحك الصديق مل“ شدقيه » وقال : 
أخونا غندور صحنى حقنّاء ولكنه ليس طويل اللسان ! 
فصحت على الثثر : 
¬ كيف واللسان بضاعتی ورأس مالى ۶ 
وأقبلت عل السيوطى الثائى أقول : 
-- إلى أضع خبرق رهن مشيئتك | 
فلمل السيوطى أنحاء جسمه على مقعده واتفرجت أساريره شب » وقال 


فى نم 

لغنينا الله عن خدماتك . 

و قدم “> غلام اطانة پالوسی » » فرعت من الکاس جرعة وافية وأنا أقول 
للسيوطى : 


عل ال لا خر من نماك مد ا ...وا 0 فان 
لضیق" على لوبلا ۰ . لقد أزف موعدی . ۱ 
RAs‏ مدنت e EE‏ معائبة وجبه 
أسيوط » بألخاذ تلك اللجاجة الاصلية فى تموسنا تحن رعایا صاحبة اللالة 
الصحافة » فواجهته بابتسامة مصنوعة »> وقلت : 
س سعادة البك بكره الصحفيين . 
فتحفاً وله : , 
أكر ههم كراهة الوت 1 ٠‏ 
ا ا 
ات بسب أو بلاسبب . و ا 
ا کره ! 
إلى صمنى ويحق لى أن أعررف سیب ۳ رهك ازملای فى هنة . . را . 
استطعت تحويلك عن رأيك : ۱ 
هپات ! 


۳:۳ 


كيف طارت مع أكسفوره 


وملا من قسنينة البراندى آمامه کاس » فقذف فى فه عا فيها دفعة واحدة > 
ولح بسح شاريه المنتفش » ويبذل جهد الطاقة فى إخضاع 'شسعبه شكمه الشامكة . 
ثم ملا کا سا آخری قڏف عا فیها کا فعل بالكا س الأول » فازداد احتقان 
ذلك الوجه الشاثه » واتقدت جذوت عينيه ٠‏ ورأدت صديق ماطف بك بضرب 
كتف السيوطى مداعباً وهو يقول فى الماح : 
س ناشدتك الله إلا أخيرتنا 0 تکره رحال الصدافة ۶ 
فتراخی وجيه أسيوط عل ٣‏ رسيه » فأحسست كأن ضخامته تفیش متدفقة 
عى جواب القعد» وقال فى غير مبالاة : 
اليا اف ی فى آعقاب المرب 
العالية الساهّة 
قات 4 ونر لا ی متشاغلا بم فى قاتا : 
لقد مضت" حقبة طوبلة تغير فيها کل شى“ ياسعادة البك حتی 
ون إن رار مه :عا قد نمل عن لان طرار أرق وعدي 
أثم ماعكتاز نه طراز سنة +۱۹2 هو السرعة والأمانة » وحفظ العهد » وصيانة 
الأسرار . 
es‏ السیوطی » فأخذ يقرض آطرافه بأسنانهالصفراء النخرة . ۰ 
8 
تقول حًا ? أن ال لاش وقعت لى معه تلك الواقه_ 2 ۳ 
يكن 1 صفة من هذه الصفات التى تذ کرها الآن . . ۰ لاحئيا الله 
ذكراء | 
فقال له صدیق عاطف بك : 
بلله عليك آخبرنا» ما ذا كان موقف هذا السحتی منك ؟. . 
والتفت ال" قائلا : 
- إن عبد المولى بك محدث خلاب الحديث ساحر الدثطابة سلس الكلام > 
قل" ان يكون له فى هذا الباب نظير . . 
فتضاحك وجيه أسيؤط تضاعا اهاز 4 كر هشه ورجح . . ثم ملا من 
و نیت البواندى كأسه » وصبها فى فه » ثم نکن فى جلسه» وقال فی تمالٍ 
وهو :عمل" ألفاظه مطا : 


545 ' 


كف طارت من أ کسفورد 


O‏ الصحنى أن ج على زميلك عا 
عليه عليك ضميرك . 

كنت وقتش1 طا فى مدرسة المروءة الثانوية بالقاهرة أعيش فى موی 
« ينسيون » عيشأ هادمًاً لا غبار عليه ٠‏ وکان والدى يعيش فى أسيوط يدير 
اعمال وأملا که . وقد وعدی إذا 5 الشپادة الثانوية و حسن ساوک أ ان 
َك إل أ کسفورد لاتمام دراسی هناك > » خرصت عل أن آنال رضاه 

حقق حامى الكبير فى الار تحال إلى انجلترا والاستمتاع بما فیها من عجالی 

0 الرفيعة والعیش الببيج » فاقبلت عل دروسى وسلکت مساك‌الاستقامة» 
ولكق بليث بسداقة مس :صحى من أمثالك » فرق ما أبدأء لى من مودة 
وصفاء » فتمکنت بيننا الآلفة ء وتلازمنا تقضى معاً بعض السپرات . ولا کان 
: الرائب الذى يبعث ال به ألى کل شهر محدودا کا هو الشأن مع الطلاب » فقد 
توافقنا أنا وهذا الشخص الصحنی على أن نتناوب الا تفاق فى ليالى السپر . . 
ولبثنا على تلك ال قریری العین نمی البال + حتی حدت أصبيل بو کنت. 
أقطع شارع توفیق فاذا ۵ آری صدیق لصجی پواجهنی » وبعد أن طارحنا 
التحیات قال لى : 

۳۳ إلى أبن ? 

إلى مثوای : الپنسیون .. 

س هكذا میکر ۲1 

سے لى صداع . دار فى الراحة . 

س وأنا آیضا بى مثل ما بك . . . تعال نشرب كا سا تشفینا من الصداع - 
لن أؤخرك عن الاستمتاع براحتك . ٠‏ إنهم ينتظروتى ف الصحيفة لا كتب 
n a OS‏ 

وطرقنا أول حانة مر نا بها فى الطزیق.» وکانت اغانات قد تسكاثرت فى ذلك 
اارمن کا تکاثرت فى هذه السنوات ۰۰۰ وائتحينا جانباً » وكان بالمانة بمض 
تفر من رجال الیش الاجانب لم يعير ونا أي اهتمام . .. وشربنا كأساً بعد کاس 
وحن ج تتجاذب أطراف الاحادیث 7 وما عان وقت دقع الحساب ألفيت صدبيق 
تلكا ويتغاضى » فقلت له: 2 . 

- ألم يمحن وقت الانصراف ۰۶ 


كيف طارت می [کسفورد 
| ولكن.. . اسان 9 
الحساب ۶ . ۰ عليك أن تدفع هذه المرة ! 
فصجت به وأنا وائق ما أقول : 
س بل عليك أنت . 
س آژکد لك . . . أن 
۳ بل أنت المغالط . . 
ونبضنا » کلانا يرمق EAL‏ سيد 6 e‏ 
اهة العراك ! ۱ 
ومکثنا كذلك لمظة » ثم صاح صديق : 
2 نحن ختلفان . . . فلیکن امک القرعة ! 
وكنا نلجأ إلى هذا الأساوب كلا نشب بيننا الحلاف على مثل تلك الال . 
فجن قرط فعانت وات یی نأ پر مه ول ما 
أرجو أن تدفع هذه المرة عنی . ٠‏ . وسیکون دنا ع“ . . 
خدقت فيه محنقاً آدمدم » فبادرنی بقوله : 
حقيقة الم أنه لیس معی نقود , ی ی 
سلبنی الحمان « كحيان » کل ما ملكت یدای .٠‏ آشم لك على ذلك ! 
ښحظت عيناى » وقلت صاتحاً : 
- وأنا یضا ليس معى تقود . . . أقسم لك على ذلك | 
سس كيف # أخسرت مثلى تقودك فى حلبة السباق ! 
تففشت من لصرى » وهرشت ت رأمی هامسا : 
— بل فى حلبة سباق آخر . ٠.‏ فى متزل صاحبتك الست مات ! 
فانفحر صدیقی رقهقه وهو بقول : 
لم تخسر شیا وحق السماء » وإنها رت کل شىء ۱ 
لا بحتمل الوقف أى مزاج . ٠‏ للسیا فى ورطة ؟ ما العمل + 
فقال عاياً كلانه : 
د آية ورطة ؟ لا شىء ! 


۳:۹ 


كيف طارت هنی آکسنوره 
- إن الاعر جد. 
المسألة هينة يا صدیق ۰۰۰ إنها لا تخرج عن شيئين : إما أن نا کل 
د علقة » من صاحب المانة وبطاته » وإما أن قفی ليل عل الآسفلت في قسم 
1 البو ليس . . .. وإذا أسعدنا الحظ نعمئا بالاعرين معا ! 
وأخذت تنوارد فى خاطرى مشاهد تلفهة : هراوة صاحب الانة » رجال 
م EN‏ حي بز فر ویصیح بجملته المعهودة : 
۱ لن تفلح أبداً . . حلق شارب إذا آفلحت ! 
0 
س كلا . . . كلا. 
22۵ ی و 
مسب وجدت لمشكلتك حلا . 
عل به . . ٠‏ آدرکنی . . 
دق ق وجمی ول : 
- أن نعاود شراب فى إسراف ! 
` فرفعت يدى کی آم بلكه 0 7[ 
— لا ,نیس . .٠‏ فرج الله قريب | 
و مته ينادى غلام الات اس دک » وما نی سامت ل أمد 
إلى كأ سى يدا وكزتى فى جنى » وقال : 
ج از دع و من اف ف ۰ العلقة تلتظ نام ٠‏ 
. والاسفلت معد لاستة . فاماذا حرم اه لسع ببذه ان مة 
الذهبية ۶ 
فسرت لقشعريرة فى جمدی » وتأی شارب والبی ی 
شفتيه الغليظتين وم ميق لاس فى E‏ 
ما إشرب . . . اشرب . . . لك الساعة الثى أنتءقهها . 
فصبت الكأس فى فى دفمة واحدة ». وانطلقنا نشرب دون وی » وإذ 
۱ ونا نتداول احاديث لا نلوی على شی"» فأتععنى صدیق الكثير من النوادر 
اوالمكايات والنكات'». وروت له أنا شتا من بحوادث وقعت لى أو لبعش 
أهلى ما ظهر منها وما إطن . . . ولعالت كاتا وحن لا نرعى لاوقت حساباً . 


۱:۷ 


كيف طارت مي أ كسنورد 


ودا غلام الحانة يحوم حولنا > وهو بقلب قينا نظر المستريب » فكنا 
زيه عنا کل صرق عطلب جدید . . . ولجنا حن بعض جیرانفا من رواد 
الخانة يتبايلون على القاعد لا إعون . فهمس صدیی فى أذلى : 

س لو كنت من منحهم الله خفة اليد وجرأة النفس لنشلت محفظة ذلك 
الضابط تنتشلنا من هذه الورطة التى نعانها . . . إن الاص در بالتجيد فى 
مثل هذا الوقف ! . . . انه بطل ! ۱ 

و آندغع يتحدث فى فلسفة السرقة » وما عتاز به اللص من جسارة جدرة 
الا کبار . . . فضرت کتفه ببدی » وقلت : 

لاتاق لس بل ۰ فرج الله قريب ! 

واستأتفنا الشحك والقهقهة وتبادل النكات والنوادر وأخلاط الاحاديث . 
واسترعت انتباه صديق حكاية كنت أرويها له » مل يستزيدى ويستوضضى فى 
شأنها » فل أخل عليه بھی" من خفایاها » ورأيته ينبض وهو يقول لى : 

تأذن لى أن أخلى” بنفسى ربع ساعة إلى تلك التضدة القرسة ۶ 

0 0 

س أرغب فى كنتابة مقال الاشبوع ه هذه اللحظة ! 

س ماهذا الط + آهذا وقته 9 

لقد هبط على الوحی » ولا سبیل إلى المصبان 1 

فاندفعت اسه وحیه متكا » وقام صديق وهو بقول : 

ب إذا استطت أن آذهب بلقا الا إلى ادارة الصحفة موی نب 
و ٠‏ . وفى ذلك اتفراج الآزمة ! 

وأتققل سدين إل الد ة القريبة » وشرع * بط مم 
وغلام المانة بكثر من مجحويعه حو لنا وحاصرته ياتا بالنظر الشزر . 

وعد فترة رجع صدبى إلى » وقال : 
- ل أحسب أنى ديجت قطعة طريفة "ثاب علها . ويام 
قي تم . 

ا 

کا . ليس عليك الا أن تو قم فى قيل هذا المقال بالجلة الأثية : 
« أدليت > بهالماملت ا سف ين درم + 
۱۳:۸ 


كيف طارت مق کسفورد 

فقط 7 

س فقط! 

وتناولت مالة الكاس. 2 أسرعت إلى اقلم فأجريته بتاك اب الى 
أملاها عل" وان یت بالضختات تتوال » دون أن من لا نی حرف . . 

واندفع صدیق صوب الباب «پرولا » فامسکت بیرف سترته » وق 5 
فى رأمى فكرة راعتتى . فقلت له : 

س أما إذا كانت هسذه حيلة للورب تتركنى بها آنام على الاسفات و دا . 

فقاطعنى وقد رفع هامته فى عزة وأتفة بقوله : 

- أقسم بشرفی لاعودن إليك بالنقود ء أو لأشاركنك فى مرقدك الوثير 
على الاسفلت 1 
۱ وعرق كالسهم > وعدث إلى مجلسى وقد اشتدت رقابة الغلام لى » فاخد 
پسار" صاحب الحانة » و شغلا معا پامری » وضربا علي ا و 
وأخذ رواد الحائة ينصرفون حتى خلا منهم المكان . ٠‏ ودا اوقت بتاقز 
فى سيره وآنا نكا ضبط النفس وأتظاهر يعدم المبالاة . 5 .ها من لمظات. 
رازحة فادحة أطارت ما فى رأمى من نشوة ار . . . وال اارتباء من أتباع 
امائ حیطون ہی مكل ناحية » واستتع المصار م نكل جانب .. . واخذ 
ی مدع 6 ارت » ويذات لته ساق إلى" ا درتت ا 
المانة يتقدم.فى جرمه الهائل بخطاه الغليظة وى یناه هراوة يقرع بها الارض - 
وسمعته يتحدث إلى آعوانه عالى الصو تکأنه السمعنى قوله : 

ب إن موعد إغلاق الانة قد حل ! 

. وتراءى لى الاسغفلت یلتمع فى خمرة الظلام » وفد تصاعدث و 
الشدیدة سحب كثيفة نكاد ححب ما حول من المشاهد. ۰ , ولا آدری ماذا 
مضى عا“ من الوقت وأنا فى جلستی هذهء ولفتة لحت وجه صديق يتخايل 
وسط هذه السحب الكثيفة وهو يلهث من الهد والاإعياء . ۰ 

وتبددت السحب » فإذا ی أجد صدیق جالسا عل مقعده منتفشاً فى جاسته 
صفق بیدیه يطلب شراب رلا . - وانطاق شحدث فى طحة طبيعية احادیث 
تبافهة لع اكات وصاحب اطانة وأتباعه نارول ایا ذاهلين 
مشدوهین . 
۳:۹ 


كيف طارت a‏ ى أ کسنورد 


وأخرج صدیق محفظته فى كبرياء » وصاح بالغلام صيحة خشنة : 

ص أين المساب # أسرع » فليس لدينا وقت نضيعه فى الانتظار . 

فهرول إليه الغلام برقعة امساب » فری له صديق ببضع ورقات من فئة 
انيه . le ES EB‏ ادم من 
منح مناسية . ٠‏ ومض فتبعته عل الآثر » ومضی ق 
ا اة يوسمون 4 الطريق وبومشون 4 بالتحية البالخة . وقدكنت آنا أثناء ذلك 

كله واجاً تعرولى رة . 

وما کدنا نبلغ الشارع » حتى وقف صديق قبالتی » وقال : 

س لقد بق من المبلغ الذي كته الباعة عقيرة فروش . . . لك..خمسة 
ما ھا کیا ۱ 

فتراميت عليه ماه » وأهتف بفكره . 

ور أسبوع م ألق فيه الصديق » وكدت أنسى ماکان ليلة الاب . وعدت 
إلى المتزل ذات ليلة » فإذا ی أجد برقية من والدی تنتظرتی » وإذا هو يطلب 
إلى" فا أن أوافيه من فورى فى أسيوط » فتكائرت هواجسی واشتد قلق » 

ولعبت بى الظنون کل ملعب » أن ت" بنا کارثة ۶ أفقدنا عزيزاً من الاسرة ۶ 

وق حوة غد استقللت” قطار الصعيد » وقضيت ساعات السفر واجفاً مبموم 
ا .. وها إن بلغت محطة أسيوط حتى هرعت” إلى المتزل > » فل يرعنى 

. . المتزل على حاله » والاهل فى سلامة وخير » وأخبروی أن ألى فى' 
0 . لقد كانت حعدرهة ولكق عرف 
الاسرة كأنها قاعة المحاكة لا خاو فبا والدى بحبيس إلا ليحاشبه ولعاقبه . 
لقد کان والدی فى هذه المجرة ماع ای وم عليه یف العقوة فيه . 
وعند ما كنت عم قول ألى : 
م هاتوا الولد إلى حجرة ال کتب . 
لا يبق عندی ريب ف أنى واقم تحت طائة السقاب ! 

۰ ولکن ماذا حدث الیوم حتى :إطلبنى إلى حجرة مکتبه بپذه البرقية ؟ 
أى آمر جلل حفزه لا أعرف لذلك علة ولا رح وت می سويب 
المؤاهنة ! 

وایأجد مناصا من الم ال لقاء أن ف حجرة القصاص,» وقد أخذت 


Neo: 


آجشدکل ما نی طوق ٠‏ آس وبا ولری وا ۵ 
ولكن نظرة واحدة اطلقها ألى فى وجهى دکت ما آعددته دک" ول تبق 
باق ة ! 

ووجدت قدیی؟ خطوان نحو قفص ن الاتهام فى غير تلكو ولا عراوغة » 
وكان هذا القفص هو الركن الايسر من الکتب » ورأيت والدى س عل 
عهده ‏ پزحم كرسيه جسمه المدتلى؟ . . . وبغتة جلجلت جلته المالدة : 

س لن تفلح أبداً . . . أحلق شاریی إن أفلحت ! 

وكان حين نطق هذه الجلة ينتفض شاريه انتفاضاً الَأ فى شكل بشع 


عرهوب ٠‏ . ولطالا عنیت على الله من قبل أن أرى اطلاق وقد أطار ذلك 
الغاري - » قأما فى هذه المرة فکنت أبتبل إلى الله أن أكون آنا ذلك 
الاق ۱ .. 


ودفع والدى ال" سخة من مجلة مصورة » فرابت فى الصفحة المبسوطة 
منها علامة غليظة بالمداد الاجر-» وممعته ول : 

س ما رأيك فى هذه النكتة اللطيفة ؟ 

وألقيت على الصحيفة ذظرة خاطفة » فتشابكت الصور والكلمات » قل 
أتمين منبا أى شىء ی 


س نكتة لطيفة جد 

و نصنعت الابتسام 1 » فأجابنى وهو يزأر لصوت متيس : 
س آتراها كذلك ۶ 

- ألم تقل حضرتك إنها نكتة لطيفة ? 


فضرب المكتب بيده ضربة کادت تهوی به » وقال : 

س غداً ستكون حبيساً فى القسم الداخلی من مدرسة أسيوط لا تبزخها إلا 
حين أريد . .. ولن أريد ! . . . أسمعت 7 أفهمت ؟. . . أأهل” أنت لا كسفورد؟ 
إن تراها ما حييت ! ال ۱ 

ی من الدهشة والتعجب : 

E 

وأيقنت أن الحا كة قد عت » وآن السك قد صدر » وليس كمة من استكناف ! 


e4 


كيف طارت منى ١‏ کنورد 

تقرجت آجر قدیی" SG‏ 
وقد اعتلجت فى تقسی ضروب الشاعر وتلاطمت فى رآمی د شتی الأفكار . . 
يا للنكبة ! . . . أقضی آیای فى مدرسة أسيوط حبیساً ؟ وفيم هذا؟. 

ووقعت " عينى عل صففحة الجلة > فصدمتت العلامة الجراء » وتركز بصرى 
فى رمم هزلى تبيئت فيه صورة مشوهة لا ی ثل فى لبوس المهرجين : 'طرطور 
طویل » وسراويل فضفاضة منتفشة "مفو فة » وهو ماثل بباب أحد السارح 
وبیده اقوس بدقه قائلا : 

«هانوا. .. هانوا. . . شاهدوا الراقصة المر أك ية العالمية فاطمة 
الساحرة . . . تجم الشرق وعروس الأحلام ۱ > 

ليو عند و A‏ 
اق ب وضربت رأمى بيدى » وقد اتقدت عيثاى . ٠‏ إنها قصة 
فضيت به إلى صديق الصحنى ليك الما » وإنها لتتضمن عاد لان 
يطلب العلل فى فرلسا > وقد وقع فى حبائل راقصة ٠‏ هر كشي تذعى فاطمة 
الساحرة .. . وذلك أنه قبل" عل اکا ایتا 
فوقف أمام الممرح يجتلب لا زود 

وأ كبر ماغاظتى من هذا المقال أن الصحيفة قدمته بالعبارة التالية + ٠‏ ' 

«أدلى نالعاب لمذب عبد لو السب فقس ان یت 
الى كان والده بطلها » فننشرها راجين له مستقبلا زاهراً . 

نكيت بدي نا یل إل أ لحت فى هه دی 
السحنی لاشبعته لكا وركلا» وأزقته ارب ارب .. 


"وتراشی الوجیه عبد المولى بك السموما على فى جاسته » ومسح شاربه النتفش » 
وأرسل تجشسُوّة منكرة السوت وضغ : ۱ 
. س لست نكر أن 00 ع إلى الصديق الم فى قد نای من 
المبيت ليلة عل الاسفلت . . 2 

فقلت عل الفور : 

یک ولكن طارت منك أ كسفورد ؛ 

ونظر الوجیه السیوطی فق عراضر الفضاء نظرات تم" » وهو نهپ : 


YoY 


كيف طارت مى اکسفورد 


30 ا جار انی فى حکه ! 


وألقيت بنظرة على ساعة معصمى . . . لقد أبطأت عن موعدى ف المبحيئمة 
التى ال بها . . . .إلى لامشل رئيس التحرير ومن حول زبائيته يرتقبونف 
مقدى وم بكشّون لى ثورة جامحة ... إن عمال صف اروف وقوق ' 
يتتظرون » وإن آلة الطبع معطلة متماملة ! 

ولمعت فى خاطرى فكرة سرعان ماثعلتتی بفرحة جياشة . . . فامسكت 
ید صدیق وجيه أسيوط وهززتها متحمسا وأا أقول : 

س أشكر لك , . . أشكر لك حسن صنيعك . . 

ونبضت عل الفور مستأذنا » فقال لى عبد المولى بك وعل وجهه أمارات 
التوجس وألريب : ۱ 

د أى صنيع تشکره لى ٩‏ 

ولم یکد يتم ستؤاله حتى أخذ بطرف ثوب لايريد أ فات منه. . . وواصل . 
حديثه فى شىء من الاهتياج : 

سس ماذا تقصید . . . يبدو أنك معتزم . . 

وتا بكمات تطایرت,من فه غير مبينة . . 

وتضاحك عاطف بك مخاطبا عبد ال بك : 

سب دعه لسترزق ! 

قأحابه لصوت متهدج :* 

کد كن يسترزق ۲ عل حسایی ؟ والله | لذ أدعه لعيد المأساة . ٠٠‏ الدخ من 
جحر الصحافة مرتین ? ١‏ 

فأفلت" من يده » ووثبت إلى الا ريق وثبة أبعدثنى عن متناوله» لکنا لم 
مدي ادن يالا تن زب صا عل" فى ثورة وتحنق كأنيا قذائف 
. مدفع رشاش ۰۰۰1 ۱ 

وجعلت” أعدو متجهاً إلى دار الصحيفة » 5 عرنی رتسم بط ألذاث 
الكبير عنوان مقالى الذى أزمع تكتابته على الفور : 

د كيف طارت منى أ كسفورد 1 » 

:ئر ر 


۲ 


فى مقال سابق ‏ تناولنا حدب الفيضان وأثره فى الضارة الْصرية « 
وراينا أن هذا الفيضان ظاهرة طبيعية عاصرت الضارة منذ نشأتها الاول فى 
أرض وأدى النيل » وكان ا أكبر الثثر فى تكييف الحياة المصرية وإبرازها 
ف طابعها المعروف الذئ احتفظت به على عم السنين . وقدكان الفيضان البشى 
وارتفاع الماء فى آواخر کل صيف وأوائل كل خريف مصدر خطر مشترك 
بالنسبة للمجتمع المصرى » ومصدر خير مشترك فى الوقت تفسه ۽ وکان دفع هذا 
الحطر وجلب هذا الير مدعاة لان یشکانف الجتمع وتتضافر جهود أفراده ۽ 
فبعث ذلك روح الوحدة والنظام فى حياة الجتمع ارق 'منذ البداءة ۽ وظهرت 
الاعات التى كانت تعيش على ضفاف النیل مظهر الآمة الموحدة قبل أن يظهر 
غيرهأً من الامم ؛ ولحل روح الوحدة والنظام فى العمل والنشاط الزراعى فى 
الحقول من جهة » وى حياة القرية والسکنی الريفية المستقرة ة من جهة أخرى . 
وقد عرضنا فى المقال السابق لبمض مظاهر النشاط الزراعی وارتاطها بفيضان 
البيل وتنظيم الإفادة من مياهه إفادة كانت اجا الحيأة المادية > بل أساس , 
المدئية الزواعية ق مصر . وقد يكونٍ من اير أن' تتابع الآن هذا البحث فما 
شصل بالقزية المصرية التى هى نواة الله تمع » وتمثلت فيا حياة الاستقرار 
والانتقال من المرحلة القبّلية إلى المرحلة الحضرية » الى سكت للها الدوام 
والاستمرار فى مصر خلال لاف كثيرة من السنين . 
وإذا كانت القرية المصرية قد مثلت نواة المجتمم الريى نها وكرت حبك 
وتكيفت معيشته» وا ستقرت نظمه وتقاليده ختي امخذت طالمها الذى لم يستطع 
الزمن ولا الإيام أن ممحوه أو أن TT‏ 3 
اسلاح الريف وحیاته القرتوية أن ندرس هذه ال ۱9 د 


(۱) الاب الصری مدد ۱۳ (أكتوير 1545). 


۳۵ 


۱ القرية والاصلاح الرینی فى مصر 

هذا حالما من الناحية الفنية الخالصة » ولكن ها مع ذلك جانا رشغى أن 
مک عدد من أبناه مصر این فى أن تعرفوا على يهم »وأ 
بلتمسوا العيرة من دراسة ناريخهم الاجتماعى والقوى العام.؛ ؛ بل يفبغى أن تم 
له کبر عدد من غير أبناء مصر » والراغتین فى لعرف شیء عن تارج الدنية 
البشرية » وناريخ هذه الآمة العريقة نی سامت يمحياتها الريفية وقراها المستقرة 
فى فشا المدنية والاحتفاظ بترائها على ص السنين . ولقد كانت القرية خلال 
أجيال طويلة عامل | 3 » بل واة دار من حوطا نشاط الاعات البشرية 
الرفية فى أرض الكنانة . . وحق بذلك على من يبتمون بتراث الا نسانية 
.وحضارتها المستقرة ة أن يدرسوا هذه اهر العريقة من حياة الا نان فى هذ 
الأرض الطيبة » التى كتب ا أن تكون أم المدنيات . 

ولقد ريا مقا سای نیاق ازيف ای قبت هل استقر تقرارها 
القديم آماداً طويلة ۽ فكان الصربون یقسمون الارش إلى حياضيرويها الفيضان 
پانتظام فى کل عام »ثم يفلحها أبناء الوادى على طره بقتهم المتوارثة ئة التى احتفظوا 
ای ب ا ا 
اازراعية » وانقلبت حياة الريف رأسا على عقب » فامتد النشاط الززاعی ليشمل 
العام كله بدلا من الاقتصار على فصل واحد وحصول واحد ف العام » وتكاثر 
الق فى القرى » وتشأبكت مصالمهم المادية وامتدت فيا وراء حدود القرية » 
بل لعدتہا إلى جهات آخری فى القطر أو خارجه فما وراء الصحراء آو ما وراء 
:البحار ۽ وخرجت القرية بذلك كله إلى حياة جديدة تتعدی الموض أو المياض 
التى حيط با » وتتأثر بأمور بعيدة عن نطاقها وخارجة عن طاقتها » تتصل 
.بالحسكومةالمركزية زية القائمة فى ماصمة البلاد » والتى تصدر عنها تدبير ا 
' الزراعى كله وزسم, الخطة للتوسع الزراعی الحديث فى الرق والصرت واختيار 
المحاضيل وغير ذلك » كا تتصل ضا بالعالم الحارجى » لعد أن ا 
اژیف الصری فى العهد الحديث بالأسواق الخارجية». ِغذيها بالقطن وغيره من 
المحصولات ».ويمتمد عليها فى استيراد غير قليل من المصنومات.. ۱ 

وقد کان طبیعیگا أن بتر تب على هذه الثورةٌ فى اليا اه ارت ند 
أن دخلها الرى دام واتصلت بالعام الخارجى انصالا ٠‏ «س مقومات الحياة 
'المادية تواسمها. الاقتصاذية ۳ ١‏ ارت عل ذاک کلف وصاحبه غيب 


۱ ET 


قلیل من الاضطراب لا نزال ناس آثاره ؛ فقد استازمت اْياة الجديدة غير 
قليل من التغيير والتحوير فى نشاط الریف ومعيشته القروية الستكينة . 
وحاولت القرية المصرية وأبناؤها أن بلاو! بين ظروفهم القديمة وبين مقتضيات. 
العصر اطدت محاولات لم تكن كلها سعيدة العواقب ولا موفقة السبيل . ثم 
جاءت هذه السنوات الآخيرة فظهرت ف البلاد اتجاهات جديدة تهدف إلى 
ما اضطلح الناس عل أن يسموه الا,صلاح الاجتماعى . بدأه الذين يبشرون باطوکه: 
فى بعض أركان المدن وأحيائها الفقيرة ؛ ثم اتتهى بهم الم إلى ضرورة إتفاذه. 
إلى الريف وقراه النائية . . . ذلك أن سکان الرنف عثاون الكثرة الساحقة من 
فرع مطل بلهم ثاون أ كثر من ثلائة أرباعه . وحن بلا جدال أمة تعيش فى 
القرى أ کثر ما تعيش فى المدن » ويستند إتناجها القوى إلى سواعد سکانااریف. 
أكثر ما پستند إلى سواعد سكان المدن . و إذا تحن هدفنا إلى إصلاح حياتنا: 
القومية فینبغی أن نبدأ باریف وأهلهء فهم قوام الآمة » وم ماد إنتاجها ۽ بلم 
القوامون الحقيقيون على تراث مصر القديم » وم الذين هزتهم الياة الجديدة. 
وصدمتهم أعنف السدمات يا اقتضته ولا تزال تقتضيه من تغيير وتحوير . 
٠‏ ومع ذلك فقد يكون من الير لاو لئك الذين يعرضون للارصلاحالاجتتاعى ». 
ویشارکون نی دمم خططه » أن یبدء‌وا بالتعرف على المشكلة فى وضعها العللی, 
والتاریخی السحیح ؛ إذ لیس الا صلاح الاجتاعی ما يمكن أو جوز ارتجاله ». 
أو حتی نقل وسائله وأساليبه نقلا عن غيرنا من البلدان والآم التى سبقتنا إلى. 
إصلاح حياتها اريفية ودعمها قبل أن تتصدع أمام ضغط الياة الحديثة ‏ 
وإعا شنى أن تسق الاإصلاح دراسة ميقة لمشكلات الریف فى وضعها الطبيعى 
والبشری . وإذا كانت هذه الدراسة ضرورة بالنسبة لغیرنا من الام ألتى. 
أخذت بالاصلاح » نبا ألزم بالنسة لصر والمجتمع ا مصرى '. فنحن أمة العيش. 
فى الماضى بقدر دا تعيش فى الحاضر أو فى المستقبل ؛ وليسث خياتثا فى الماضى. 
راجعة إلى أثنا محافظون نستمسك بالقديم نجرد قدمه » وإنما تحن نعيش نی 
الماضى لان كثيراً' من نظمنا وتقاليدنا نشأت ف البيئة المصرية نهأة طبيعية > 
ول تكن مستعارة من اارج استعارة طارئة ؛ فهى بلت البيئة » نشأت فا > 
ولغذت بلبانپا» ثم عاشت وعمرت لانها كانت صالمة للخياة والبقاء والتعمير . 
وم تتكن هناك ضرورة ملحة عل المصريين خلال أجياهم المتعاقبة فىأن پفترو1 . 
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القرية والاصلاح الرينى فى مصر 


ا هم المادية ونظام زراعتهع ؛ فل يغيروا شيا من ذلك إلا بقدر معلوم . 
كذلك الال فى تقاليدم و نظمهم الاجتاعية النى تتصل بحياة الريف خقد بقيت 
كلها أو جلها عل الزمن » لآنها كانت صاة للبقاء . ولیس من العل الصحيح ' 
.ولا الروح العامية السليمة» بل ليس من الا,نصاف 6 أن تفسر احتفاظ الروف 
والمياة القروية المصرية بنظمها وحياتها القدعة عا لى أنه راجع إلى حب المصريين 
لامحافلة على القديم ۽ فذلك تعليل » إن مح فى بسض نواحيه » فهو أبسط من 
أن يفسر ما حدث فى ناريخ مصر الطويل » وما ا کتنفه من أحداث جسام 4 
اهتزت لها جوائب أخرى من حياة مصر والصریین . وإذا كان المصريون 
حافظين عل كل قديم فى حياتهم وحضارتمم » فكيف تفسر تغييرمم لغتهم التى 
تکلمون والتی یکتبون ؟ وانتبداطم بدينهم دیناً آخر صرة أو ع تين ؟ و جعم 
ين اد والحديث ف كثير من ماهر حیاتی وان قاف امد را 
.واقتباسهم عن العالم الحازجى » واتصاطم بأمه وحضاراته فى الشرق والغرب عل 
حد سواء ؟ المق أن ما يقال عن الود وروح الحافظة عل القديم ف مصرا'» 
و سك الصرین بقدعهم جرد قدمه » قول لا جوز أن يطلق عل علاته » لآآنه 
لا يطابق. الحقيقة الواقعة مطابقة علمية سحيحة . ولعلنا أن نعود إلى هذا 
الموضوع يوم فى مقال ما - 
ولكن الشىء الذى يبمنا الآن إنما هو أن الياة الجديدة والثورة الزراعية 
الحديثة فى مصر قد هزت الريف وقراه هزات عنيفة اقتضت كثيرا من التغيير , 
بعد ثبات طويل فى إعض نواحى اللياة . وعلى من يريد أن إعرض للااصلاح 
والتجديد فى الريف أن يدرس المجتمع اارینی وحياته القروية ف ضوء ما | كتنف 
نشأة التظام الزراعی والقروى فى مصر من ظروف طبيعية وبثنرية . وعليه 
خوق ذلك أن بدرس العوامل الجغرافية والتاريخية التى آثرت فى حياة اجتمع 
بل كيفتها منذ البداءة » تلك العوامل التى رعا كانت مسئولة إلى حد لعيد 
أو قريب تما بدا لنا أول الام كانه جود فى حياة'القرية المصرية ونظامها خلال : 
أجيال طويلة . ومن المير لمن يريد .التحديد والتعبير أن یم إعوامل الثبات 
التقليدية » الى لا بد أن تدافعه فى جهوده ؛ وقد توقف عل خطته إزاءها 
مباحه أو اخفاقه , .بل قد یکون من ایر ' »وشن إصدد الا,صلاح > 
أن نل بقوى الطبيعة والحتمغ التقليدية » فنجندها جنیداً » واوچهها. وجهة . 
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اغبر والق توجیباً » فتغدو جيعاً فى جانب الاصلاح » بدلا من أن تبق ف 
جانب ما لسمیه لعضنا چوداً » وما لسميه لعضنا الآخر استمسا كا بالقديم 
آو إعراضاً عن التحديد »> وقد نسميه فريق منا عدم | کتراث عا لستازمه. 
العصر الجديد من زوع إلى التطور وأخذ سبيل التجدید . 

ولقد تائرت القر ية المصرية فى نشأتها وتطورها بعد من العوامل الأساسية» 
لستطيع أن تختار منها الآن ما جمله فى نقط آربع : هى الموقع احل والمكان. 
الذى شدد الظروف الطبيعية أن تقام فيه القرية . ثم المركز الجغراق وعلاقة. 
القر بة وانصالاتما بغيرها ل ار ل انسل لزني تاودال تن ره 
القربة وموارد الطبيعة الصرية من هذه الناحية » وما يتصل بذلك من تصمم. 
القربة تصمما بتفق وظروف البيثة وحاجات المجتمع القروی . ثم أخيراً معيشة 
القرويين فى قريتهم » والصال ذلك وون الا,دارة والامن والنظام » وعلاقتها 
باملكومة الا قليمية أو المركزية . وجيع هذه النواحى قد تأثرت القرية..فيها 
١‏ ا نا . وهذا ماسنحاول أن نما هلان فى 
شىء كثير من الاربججاز و 

قاما عن الوق واکان رن آرش مصر امتازت عل غيرها من مواطن 
الضارة القدعة بأنها أرض مستوية منخفضة » بهددها فيضان النهر فى كل مام 
٠‏ تهديدا مباشرا بالاإغراق » وغير مباشر باإرشح . وعند ما نزل المصريون أوله 
مأ نزلوا من الصحراء إلى الوادى » بين الا لف السادسة والالف الامسة قبل, 
لبلا » كان علهم أن يتحولوا من ایا بل ی الى كون القبية خها 
وحدة الجتمع » إلى المياة الإقليمية » أى التى يكؤن فيها الارقلم أ أو الوطن 
الصغير رباط الجتمع . وكان هذا الا قلم فى العادة قسما من الوادی » حول فيا 
بعد إلى موعة من الیاض التى يغمرها الفیضات ويفلحها الناس بعد احسان 
مياهه . وى هذا ال حاول السکان الآولون أن يقيموا قرام ؛ فكان عليهم, 
أن پنشگوا أول الا کوما تكبيرة من التراب » ترتهم فوق مستوی القیضان. 
وتثبت لثيار الماء المارف وقت اندفاع المياه 0 وكثيرا ما تبن جنبات هده " 
الكونمات بالأحجار الجيرية البيضاء » يجلبها القوم من حافة الطضبة إن كانث. 
قرسبة » أو بأحمدة من جذوع الاشجار وجدائل من الاحراش والاعشان. 
إن كانت الكومة بعيدذة عن ¿ أطضبة ومعرضة فى بعض اجنبانها لتیار جارف > 
oA‏ 
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وذلك حتى لا تنهار الكومة ويجرفها الماء. وقد كانت إقامة هذه الکومات 
والحافظة عليها ضرورية » حتى يعكن إقامة مبان القرية فى مكان أمين » لابيدده 
الفيضان  .‏ كان من المستحيل عملیا على شخص عفرده » أو حتى عل أسزة 
أو جموعة صغيرة من الآفراد أن تق بم لنفسها كومة صخيرة تبنى بيتها فوقها لال 
تلك الكومة الصغيرة شيل ار لاه واد يصدع جوانهها التيار ؛ 
فضلا عن أنها فى وقت الفيضان تصسبخ ف عزلة عن غيرها من أما كن السكنى » 
فتصعب حياتها» ويسهل السطو عليها » لانها لا تتمتع بها تتيحه القرية الكبيرة 
لأهلها الكثيرين المتضامنين من أمن وسلام 0 وجد السكان فى 
وادى انيل ادن وذاتا أفسيم مضطرين منذ بداءة الحضارة الراعيةالمستقرة 
إلى أن لعيشوا فى قرى كبيرة » نتوج كومات كبيرة منتثرة بين الأحواض؛ 
بعضها قريب من الصحراء أو ملتصق بهاء ولکن أغلبها جاور للنهر أو منتشر 
فى سهل الدلتا الفسيح » حيث لاعاصم من الماء إلا هذه التلال المسناعية ای 
بتتہا ید الاءلسان » والتى يعتصم بها وقت الفيضان كل من يسعى وما يسم لسعى عل 
الأأرض من أحياء » فهى ملجا الا,نسان والميوان على حد سواء . 

وهکذا ترکزت المياة الريفية كلها فى القرية التى أ سبح تنّها جك الضرورة 
مسرح النشاط البشری كله خلال فترة الفیضان وقد کات ضرورة ام 
الصناء ی مبعث الوحدة والتضامن ف اللجتمع القروى ؛ وبقيت كذلك خلال 
أنصر التادي» يحافظ مان القرية عل اتل » ییون إليه من ما فد 
كيانه » ثم یمیشون فوقه متضامنين متكانفين متشاركين فى الشعور بالجطر إبان 
الفيضان » حتى إذا ما اجابت المياه نزلوا إلى المياض یفلحونها ». ثم يحصدون . 
مايزرعون » ويتبتبدون من.جديد فى تطهيرمسالك الماء » وترميم جسور المياض » 
استعداداً لموسم الفيضان الجديد . بل هكذا قامت القرية واخياة.الريفية كلها 
فى مصر عل أساس التضامن والتماون والمفاركة فى ادفع اطر وجلب المنفعة ي 
وطبع ذلك حياة أهل الريف على شىء كثير من مظاهر النظام والطاعة > وهأر' 
صفتان ضروريتان لكل مل إمجاعى إشترك فيه عدد كيير من الآفراد . ولعل. 
هذا كله هو سر القوة الأول فى حياة القربة المصرية ۽ وهو الذى استطاعت؛ 
بفضله هذه القرية أن تعيش وأن حتفظ لشخصيتما على مى العصب‌ون رقم لغير, 
اازمن وتداول الام » ورغم ما كان من غزوات أنتِ نت مصر وغيرت وجه التاريخ: 
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فى مشهره » ولکنها ‏ تفي أسس ال مياة فى خبرها ااضل ۽ فسكانت الثرية » 
وكان الفلاح » عنوان الاستقرار فى الياة المصرية » بل عنوان الدوام 
والاستمرار فى مدنية مصر الزراعية . وهذا ما عبر عنه بعض من لايتعمقون 
الآمور بأنه حافظة عل القديم ! ' 

ولكن ماقيمة قيمة هذا الكلام بالنسبة لما تحن بسبيله من. إصلاح المياة 
الريفية 1 رعا كان مرجع العلة فى مجتمعنا الرینی الحديث (لا سها فى الدلتا ) 
أن نظام اری الدائم قلن من آثر ری الیاض وضرورة إقامة القرية فوق کومة 
عرتفعة . فاللإرض لم نعد تغمر بالمياه إلا فى مناطق محدودة فى جنوب مصر ء 
والقرى أصبح من الممكن أن تقام فى مستوى الارض الزواعية » دون أن 
برقع مكانها على هيئة تل صناع, . وقد أفقدت الالة الجديدة قرى مصر مقوماً 
آساسیا من مقومانبا الأولى ٤‏ إذ ۸ تعد هناك حاجة لآن تافر السکان 
ويتعاونوا فى إقامة تلل التراب وحراسته ء بل نبم قد اندفعوا فى العهد الدت . 
إلى مخریبه و نقل آتریته آتسمید راضم الزراعية » التى ازدادت حاجتها إلى 
التسميد يسبب استمرار الزراعة طول العام . على أن الظاهرة اتی لا یننیآ 
تغفل عنبا هى أن إقامة التل کانت بالنسة لسکان عثل عملا إججاعيًا يتضافر من 
أجله المع : على حين أن هدمه وقل أتربته وأسخته إلى الحقول اا 
آصبتعت الان عملا فردیگا یقوم عل ال نائية والأاثرة أ کثر ما یقوم على الشعور 
بوالجب التضامن وإثار الصا العا ٠‏ و ای جانب ذلك فقد كانت القری القدعة 
کميرة الحجم متجمعة السکان ۽ آما فى العهد الديث فقد کثرت العزب 
والقرى الصغيرة المنتثرة » وأدى هذا إلى شى“ من التفکك فى روح الاجتماع 
ق الريف . وعلى مرن يعالجون الاإصلاح الاجتاعی أن يلحظوا مثل هذه 
الظاهرات الخحطيرة فى فلاحى مصر : نعاون لح سق ماحفز إليه » وتضامن 
۱ م يبق مايرنم الناس عليه » وتفكك فى الجتمع القروى يقوم عل الثثر حيثاً » 
وعل اعتزال الجاعة الكميرة » واتفراد الماعة الصغيرة بذاتها حينا آخر 
۱ وثلك كلها معاول هدم خطيرة ة فى حياة اريف.. ٠‏ ولا يد لنا فى ارسم خطلنا 
الاإصلاحية أن نعوض آهل القری وسكان الريف بمض ما ققدوه من مقومات 

بقیت عل الزمن » حتی أصابتها الثورة الحديثة بصدمتها العنيفة التى هزت بناء 
الجتمع من الأساس . . وإذا صح هذا الفهم لأحد أسباب التفكك والاتحلال فى 
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مجتمعنا ریق » فقد يتفعنا أن نی بكل ما يردا إلى المجتمع .روح التضامن - 
والتعاون ۽ فنعلل سكان القرية مثلا أن تتضافر جهودم فى بعض المشروعات 
القروية الجديدة من بناء أماكن الاستشفاء أو دور التعلم أو المراكز 
الاجتاعية أو رم ابرا ولتت آو غر ذلك ما قد يكون بل کم 
المركزية أن تضطلع به لضان سرعة الاينجاز » ولكن من اير أن بحتو 
الأهالى أن شاد كاي بطم روح ات لى نت لمر كيام 
على مس الاعصر وكر الام . 

كل هذا عن موفع القرية ومكان مها فا عن مر كزها رای 
وعلاقاتها بغيرها من القرى فشأنه يسر من ذلك . وقد راعى المريون 
الأقدمون دواماً أن بتیسر على قرام أن يتصل لعضها ببعض ؛ وكانت و 
فى المواصلات نهر الثیل ذاته من جهة » ثم تلك الطرق الكثيرة E‏ 
الوادی ودلتاه طولا وعرضاً » والتى كانت تتمشی مع الجسور التی تفصل 
ایاض بعضها عن بعض من جهة آخری . . والواقع أن مصر فى تاریخیاالقدیم 
والوسیط امتازت على الدوام بكثرة هذه الطرق التى تقطم آراضها من اجون 
إلى الشمال » ومن الشرق إلى الغرب فى هيئة شبكة صغيرة العيون . ولکن 
ا بعض الى“ ؛ فلم تعد هناك حاجة إلى أن 

الارض إلى مربعات وحياض » ولا إلى أن حتفظ بتلك الجسور الى 
جری من فوقها الطرق + .واعا أزيلت المسور وأزيل معها کثیر من سل 
الاتصال » واستعیض عنها بقنوات جر ى كلها فى انجاه عام واحد من ال نوب 
نحو السحر » وتتفر تتفرع على هيئة عروحة فى أرض الدلتا الى تتفتح و تنتشر نحو 
الثمال . وعهما قيل عن صلاحية الطرق الحديثة الى تجرى فوق جسور 
القنوات » نبا لا تعتبر مسالك قروية بالمعنى الصحيح الدقيق الكلمة ؛ لاسا 
أن الشروعات الحديشة لم براع فى شقها أن خدم القرى ومناطق السكن » 
وإعا روعى فا أن تروی القول ؛ ولذلك فان كثيراً من الطرق التى تسایر 
الترع تتحاشى القرى ولا عر بهاء وإعا تبدف مستقيمة وسط المقول . وفضلا 
عن ذلك فين ارتباط الطریق البرى بترعة ل تفشاً للملاحة والانصال » وإنا 
أنشئت لغرض آ خر هو الرى » قد خرج بالمواصلات البرية فى ريف مصر عن 
هدنها الأمبل » واحرف بها ما كان ینبنی أن لسر له من خدمة القری" 
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وتوصیلها بعضها ببعض . لذلك فان معظم طرق الريف لا تزید عن أنها مسالاك 
قدرعة جرى علا الزمن » وطعت علا مطالب الزراعة والرى الديثة » فھی 
لا تصلح لعصر أم ما فيه تقصير المسافات وتوثيق الصلة بين الناس » وربط 
أركان الريف وزواياه المنعزلة بعضها ببعض . . . وف هذا كله جال فسیح 
لمن بريد الا,صلاح . 

و آما عن موارد البيئة المصرية وما نجود به من مواد لبناء القرى ومسا كن 
اريف » فن الفید أن نلحظ أن ظروف الْناخ فى مصر ليست من القسوة با 
عليه الال فى مناطق أخرى من العام . لذلك لم يجهد المصريون أتفسهم فى أن 
يقيموا مسا كن قوية تقهم غوائل الطقس وتقلباته ۽ و!عا ۱ كتفوا باقامة 
مسا كن بسيطة تقبهم حرارة الشمس وومها حين ترتفع فى الصيف » وشدة 
ارخ وثورتها ین تمصف ق بعض أيام الشتاء . وكانت مصر فقيرة فى الأخشاب » 
فاقتصدت فى استخدامپا إلى أبعد الدود . وا كتنى المصريون بأن يقيموا 
منازطم ومسا کنهم من الدين والطين المجفف . وكان هذا الطين مناسبا جد! 
لأحوال المناخ لانه موصل ردىء للحرارة ؛ فهو لا يسخن فى. الصيف ولا درد 
فى الشتاء ۽ لذئك وجد المصريون فيه مادة مناسبة جدءًا مناخ بلادم القارى . 
أولعل من الطريف أن نلحظ أنه فى مصر القديعة كانت مسا كن ألفراعلة تفسها ' 
تبنى من هذا اللبن ؛ أما الحجر فلم يكن يبنى به غير المعابد واطیا کل والقاتر 
وما إلمها من ببوت الله ودور البقاء . ولعل هذا هو السر فى أنه ل يبق لنا من 
ار السکن القديم فى مصر غير القليل . وقد بنيت قرى_المصريين ومسا كنهم 
على مر العصور من تفس المادة » لا لسبب إلا آنها أنسب مااتکون للبيئة والمناخ . 
حتى إذا ما جاء المهد الحديث وانتشر نظام الرى الداتم تغيرت الاحوال » 
" فكثرت الرطوبة فى الارض وارتفع مستوی المياه الجوفية ؛ كا أن بعض القرى 
كا ذكرنا مجر أهلها ال کوام القدعة وبنوا مسا کنهم فى مستوى الأرش 
الزراعية ؛ وذلك كله جعل المسا كن عرضة للرطوبة » وأقل صلاحية للسكنى 
والاقامة » لا سيا فى أشهر ازيف والشتاء . والواقع أن كثيراً من قرى الريف 
وبيوته فى الوقت الاضر أصبحت لا تکاد تصلح لسکنی البشر ف کثيد من 
“أشهر الشتاء » بسبب الرطوبة الزائدة والاحوال الصحية غير الناسبة » فضلاعن 
اتزاحم السکان وتکاثرم بها يموق طاقة المكان » ثم تکاثر الیوان أبضا 
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وسكناه مع الا سان يحم ظروف الفلاح التی یلها کل من قا أو عاش فى 
الريف . لذلك كله لا تکون مبالغين إذا قلنا إن الثورة الزراعية كان طا من 
الا فىحياة الر یف المعيشية » ما لا بقل ق‌مدداه ووعه ماکان للثورة'الصناعية 

عن أثر فى حياة الطبقات العاملة فى مدن أوربا ۽ إذ الواقم أن سكنى الرريف فى 
مصر هی اليوم أقل فى مستواها الصحی » بل فى مستواها الا نساتى » عما كانت 
عليه الخال قبل إدخال نظام الرى الداتم . وقد کون هذه من كبريات المعضلات 
الى يواجهها م بعرضون لا,صلاح الحياة فى الريف » وتا | أن الخالة تزداد 
سوه يوماً غن يوم . والواجب أن يوجه التفكير فى صرف المياه الجوفية توجببا 
للا شتصر على مراماة فائدة الصرف للارض الزراعية ورفع مستوى غلة الفدان » 
و|عا عتد إلى مراعاة ضرورة. سین الصرف كوسيلة من وسائل تحسين حالة 
السكنى فى الريف . وإذا كان البناء باللين والطين الجفف قد صلح فما مضى » 
ذإنه فى الظروف الماضرة وبنظام الصرف الا لم يعد يصلح السكنى الصحية . 
ولا ید من معالة الال مخمض مستوى الیاه الموفية » أو شی مادة 
البناء فى اقامه ا الساکن » أو بغير ذلك ما قد نتفتق عنه حية 
الهندسین ° . 

وأما الناحية الرابعة والاخيرة التى نعرض ها فىهذا المقال » فناحية العلاقات 
التى تسود بين سكان القرية وتحك معاملاتهم واتصالاتهم بمضهم ببعض من 
جهة » ثم اتصالاتهم كجموعة با کوفات الا,قليمية والمر كزية من جهةأخرى . 
وهنا تعرض بالطبع لا من والادارة . وقد رآينا فما أشرنا إليه من ناريخ نشأة 
القرية أنها قامت منذ البداءة على شركة من الصا المتشابكة والمنافع المتداخلة» 
الى يحرسها تضامن اجتاعى قضت به ضرورات الحياة ومقوماتها الأولى ؛ وقد 
هثل ذلك فى القر به المصرية حى فى عصور ما قبل التارج . لذلك كانت 
المكومة أو الا دارة القروية ضرورة من ضرورات الياة ؛ فكان لكل 
قري رئيس نم جهود الافرادويوجهها فى لام كومة لزاب مثلاء وف اطع 
نبد الفيضان فى مو “مه ء وف تنظیم الدفاغ عن القرية ضد ماقد يضييها من سطو 


)۱( هناك نواح آخری من هئدسة القرة لا نمر ش شا هنا لبا ثثية خالصة ؛ وهی الق 
7تصل يتصميم الترية و حدید موأقع عرافتها العامة ورسم شوارعها وغير ذاك ما حسن أت 
يترك الكلام فيه للبهند سين -: ۱ 


۳۳ 


القرربة و الاصلاح الریی ف مصر 


خارجی > ثم تيسير اقصاها بالقرى الاخری بوساطة القوارب أيام الفيضان أو 
الطرق أيام امحسار الماء » وغير ذلك من رافق الياة القروية التى تركزت فما بعد 
فى نظام الاردارة المعروف وعل رأسه العمدة والشاخ . ولقد كانت سلطة 
الا,دارة القروية فى تاريخ مصر الطويل سلطة حقيقية مستمدة من مصال آهل 
القرية وممثلة لاورادتهم فى صورة واحدة أو صور تتشابه وتكرر من قریه إلى 
قربه . . وبقیت الال عل ذلك » » فما يبدو» خلال فلم فترات التاريخ » و إن 
تغيرت بعش تفاصيلها منعصر لعصر . ولكن المهم أن هذه الخال قد نغيرت فى 
عهدنا الحديث » فقويت سلطة الحكومة المركزية على حساب الساطات الا قليمية 
والاإدارات القروية ء وأ صبح نظام الا,دارة شرض من العاصمة عل البنادر ء. 
ومن البناد عل قری والدساكر ۽ وضاعت سلطة المكومة القروية وه 
فى أعين أهل القرية إلى حد كبير » وأصبح العمدة مثلا یتقرر تعیینه أو اعفاژه 
عن طريق السلطات الم ركرية العليا » فلا يستئد اختياره والاستغناء عنه ال 
۱ إرادة أهل القرية إلا استناداً عرفيكا أو شکلیگا فى كثير من الأحيان . وفى هذا 
مساس خطير بأساس هام من آسس القرية والياة القروية التی عرفتها البيئة 
المصرية قبل الثورة اثرراعية الحديثة . وقد أضعفت الالة الجديدة ثقة ة المحكوم 

اكه فى القرية من جهة » وجعلت صلة الحا م القروی برجال 3۳2 
الا قليمية أو المركزية أثم فى نظره وأدلى إلى منفعته فى بعض الاحیان من صلته 
بأشاء القرية ذاتها . وفذللك فساد عس الأصل واللاساس ؛ ولايعكن إصلاحه ال 
بإعادة السلطة إلى القرية » بحيث بكون بناء الادارة قائماً على القرية ( الناحية ) 
فلاقلم »فا سکومة المركزية »ویب تستئد هذه الآخيرة فسلاتها إلى السلطات. 

الحلية والقروية » ولا نستمد القرية سلطانها من الدينة کا هی الال الأن - 
ولكن قصة الادارة فى مصر قصة طويلة » وقد مختلف فيها آراء المصلحين .. 

, من کل هذا يتبين لنا أن موضوع القرية الصریة و اسلاحها موضوع خر 
معقد » بزيد من خطورته وتعقیده أنه یکاد بشمل المياة المصرية فى جلتها > 
وأنه يستازم درامبة واسعة وعميقة لياة مصر التقليدية . ٠‏ . تلك التى يعرفها 
المؤرخون »ویعنی مما الذين يدرسون حضارة البشر » ولحرصون على ما فها من 
تراث چیل . وريف مصر من هذه الناحية عثل أقدم بقعة فى الارض اتصلت. 
مها الياة الدائمة المستقرة ة » والحضارة القائمة إلمستمرة » قد حباه الله بير ر 


۳۹ 


القرية والاصلاح الرینی فى مصر 


يفيض بالخير ويمجدد الحياة یکل مام » وهدى الله أهله إلى أن پمنشوا مشکانفین 
متضامنین » فى قرى آمنة » تجشم فما الق » واستجاب الفرد لمقتضيات 
التضامن الاجتتاعى > الذى هو خير ما تتكشف عنه تمس إنسان . و إذا كان 
صحيحاً أن الله قد جعل من مص ر كنانته فى الارض » فقد شاءت حكته أن يخرج 
من سكان قرى مصر أمة عريقة ويجتمعاً عرف كيف يحتفظ بوحدته وكيانه 
ولابعه الحضارى المميز خلال قرون وقرون . وليس عبيباً فى هذا البتمع أن 
تكون القرية.قد بقيت على الدوام نواة النظام الاجتاعى ودهامته التى يستند 
لپا بناء الآمة » وأن يكون ما أصاب مدائن مصر وعواصمها من تغییر وتبدیل 
فى مظهر المدينة فى لعض العهود لم يستطع أن عحو ما رسمته الطبيعة » ولا أن 
.هدم ما بنته يد الا نسان فى ريف مصر . ومع ذلك فليس من الق ولا من 
الا نصاف أن تفسر ثبات الياة فى الريف وقراه بانه جود أو تبث بالقدم 
لايفيد ولا يغنى فى العصر الحديث ؛ فقد یکون فى هذا الذى نسميه قدا 
بمض ما ينفع فى حاضر مصر ومستقبلها ؛ بل قد يكون من الخير أن ننتبه 
للأمر فلا نندفع فى التغيير والتبديل جرد التغيير والتبديل » ولا ندم هذا 
التصدع الذی أصاب الجتمم فى أعقاب ثورته الزراعية الحديثة يستمر على غير 
هدی وف غير ضابط . ومن يدرينا ! فقد يكون هذا السدع الذى أصاب , 
حیاتنا الريفية والقروية منذ قرن أو زید » والذى أشرنا إلى أمثلة منه فى هذا 
المقال » سبب العلة فى ضعف مجتمعنا المصرى فى العهد الدیث . وقد تکون 
الثورة الزراعية » على ما فا من خير وبركة » قد سارت بنا دون أن حس إلى 
انقلاب خطير فى حياة مجتمعنا الرينى » لا يدرك مداه الا من درس اريم هذا 
الجتمع ومراحل تطوره دراسة جدية عميقة . وإذا كان هذا كله صميحا 
-. وهو ما خشاه خشية محققة ‏ فان أمر الارصلاح الاجتاعى والرينى فى 
مصر مخرج عن كونه مجرد “أحر يتوقف على الاررادة الطيبة والهمة الصادقة 
والرغبة الآ كيدة فى تحقيق اير والحق ۰.۰ يخرج عن ذاك إلى أنه أمر خطير 
يستازم دراسة عميقة دقيقة » لا لشؤون المع فى الوقت الاضر خسب » وإنها 
كذلك التارع الجتمع فى عصوره وأطواره الماضية . وإذا جاز لغيرنا من الام 
ذات لتارخ القصير أن تعرض عن الماضى » فلا تعنى به فى رمم خططها 
الا مبلاحية, للسئةيل » فان ذلك لا يجوز پاللسبة لصر ومجتمعها الذى عتد 


o 


القر بة والاصلاح الریی فى مصر 


بأصوله إلى الماضى البعید . بل قد یکون إهال الماضى فى نظر كثير من الناس 
جرماً لا يغتفر » وخسارة لا نعوض ؛ فنی تاريخ مصر وجتمعها كثير من, 
الثروة والتراث الطيب ؛ وفى ذلك التاريخ عبرة ودروس لمن شاء أن يعتير او 

.٠‏ ورعا كان أول هذه العبر والدروس أن النبضة الزراعية الدثة 
۱ لكي ذا الشروارة فى ل القويم » وأن الشر فى حياة الريف بزداد نوما 
عن: يوم ۽ وقد لا ينقذنا من الكارثة ثة إلا آن‌ترد إلىحياة الريف شيعا ما يعامنا 
التارخ . . . فنيعث فيه من جديدٍ » وق صورة جديدة تسار الزمن “روح 
التضامن اناا التى قامت على تأسيسها القرءة المصرية فى عهودها الأول > 
و نقم حياة القر ة على أساس جديد من النافع الحلية الفترکد و الصا المشبادلة 
والنزعة الاستقلالية فى الحم والادارة . فنرد بذلك كله إلى القرية اعشبارها" 
الساوب » و نعود يها إلى ما كانت عليه أول الآعر » وإلى ما كانت عليه فى عهود 
١‏ عظمة الجتمع الصری وازدهار حياته :إصفة خاصة ؛ وتجمل من القرية بحق تواة. 
اجتمم تدور من حوطا أفلاك نشاطه » وتستند لها دعام كيانه ووجوده . 35 
بل جعل منها رعز الخاود فى دوح مصر عله أن يبعث فتيئًا وأن'بنشر قویگا»: 
وعل مصر اغالدة أن تبق عل الزمن وتمجدده ما بقیت على الأيام وتقلها» فتعيد 
في مستقبلها عض ماکان طا من سيرة خالدة فى ماضا الجید 


لیام رين . 


1۹۹ 


1 ولز 


كان ه . ج. وا آدیبً ماما یکتب باللغة الاجلزية . ولكنه كان آخر 
من برضی بأن صف تسه بأئه انجلیزی فى قومیته ؛ فقد كان كاف القوميات 
ويصف العام بانه « قریتنا الکبری » وقد کتب كثيرا ذه الدعوة العالمية 
التى سیر إلى حقيقها على الرغم من الدعوات الاتفصالية التى بزدح بها عالمنا 
الحاضر من أثر العقائد والوطنيات واللغات والمذاهب والاإميراطوريات . 

ورعا ننسی أشياء كثيرة من واز فى المستقبل . ولكن ليس شك فى أننا . 
سنذكره بانه الاب الروحى للعالم الجديد التحد » وبانه أول من عمد إلى وضع 
التفاصيل اوضع حكومة عالية ولفة عا ية وموسوعات عالمية » بل ایض لوضع 
النسوص والشروط التى ستطيع أن يعيش بها آبناء هذا العام وم آمنون من 
اسشداد الما كين والآولياء حتى الاباء . 

وإذا شئنا أن تعين الطراز الذى ینتسب لیه وار وجدااه آقرب إلى رجال 
النهضة الاوريية ( من ٠٠٠١‏ إلى ٠٠٠١‏ ) منه إلى عصرنا . فهو من طراز 
.دافنفی الرسام الجيولوجى البشرى الستقبل . والاختلاف بینهما بسيط » لان 
الأول استعمل اژيشة والثالى استعمل القلم » ولك نكليهما عرف قيمة العل » 
وكان على وجدان إعغزاه فى مستقبل البشر وعل تفاؤل بهذا المستقبل . 

وقد روی عن دافنشی أنه حين مات حطث عل رأسه جامة » فكانت رما 
لطيران الارننان » هذه الآمئية الی فكر فها هذا الفکر فى القرنین الخامس 
عشر والسادس عشر . وكذلك مات وا وهو يرى بمینیه فى العام الآخير من 
حياته هذا الكشف العالی »كدت أقول الکو لى » المظم : الطاقة الذرية 
نخدم الارنسان . وصميح أن هذه الخدمة كانت للشر والدمار» ولكن ماذا 
فی هذا ٩‏ ۱ 
أجل ! لقد اهتز وار من هذا الكشف بل تزعزع وتكام فى نشاؤم . ولکن 


۳۹۷۴ 


ه. ج. وز 
ما کان آحراه لو أنه عاش سنوات بعد هذا الکشف أن ينض ویکافج » وفق 
سيرته الماضية » لاستخدام هذا العلل الجديد ق خدمة الم نسان . ولا بد أنه كان 
بظفر . فقد سبق أن حدثنا ف خبال عامى » بديع مرعب » عن غارة أبناء أحد 
الکوا کب على أرضناء وكيف استواوا فى أيام قليلة على الأرض والبدر والجبل 
والسپل » وكيف شرعوا وتنا ما تربى حن الآراف » فإذا جاعوا مصوا 
دماءنا » ثم كيف تج تا منم بالمسكروبات » هذه الميكروبات التی يزخر يبا مالا 
وقد آعودتبا أجسامتا» ولكن آجسام هؤلاء الغرباء لم تتعودها ٍ ولذاك 
لعقنواً وهلكوا. 

وجاءت الطاقة الذربة فى العام الآخير من حياة وار ترمن إلى هذا یال ءا 
حطت الجمامة على رأس دافنشى ترس إلى صعود الاإنسان إلى السماء . وقد 
حققت الرؤيا الآولي » رؤيا دافنشی » فهل تتحقق رؤّيا واز فى استعار 
الكواكب9 أ 0 

وهذا الطراز الجديد من الادباء يتكائر فى أيامنا . أجل ! أولئك الآدياء 
العلميون الموسوعيون الذين عرفوا القوة التحريرية فى العل» أى تلك القوة التى 
- تحور الئاس من الكد وتبسط طم فقا فى المياة الطويلة العريضة حين یکد نا 
ا دید والکپرباء والذرة » ولا یکوت لنا بعد ذاك من ثم واهتام سوى 
الاستمتاع پالدراسة والکشف والاختراع والوقوف عل أسرار الطبيعة . ولو 
أن وازعاش أيام النهضة الاور بية حوالى ۱۰۰۰ لكان واحداً من رجال النيضة ۽ 
لته كان يدعو فى حماسة إلى « البشرية » » وكان یکافح « الغيبية » . وقد خر 
معنى « البشرية » من أيام النهضة لایامنا ۽ فكانت قبلا دعوة إلى قراءة مؤ لفات 
الارغریق والرومان القدماء . أما الآن فعی » فى معناها الامربى » دعوة إلى 
مقاطعه الغيبيات ‏ 

وليس غريبا أن تنفاً هذه الدعوة فى الولايات المتحدة الامريكية حيث 
العم مزاج تسى وتطبیق عملى ومذهب دى . وليس من شك أن لكل هذا 
تقاصه بل شروره . ولكن للحوادث حتمية تتجاوز النيات البشرية . ومن 
هنا الخاجة الملحة إلى مثل ه . ج . وارز كى يعمل التوفیق بين العارف فلا عل ' 
|حداها تتمکن منا وتوجبنا بدلا من أن نتمکن نحن منها ونوجهها . وقد 
أوشك أن محدن مثل هذا من الطاقة الذریة . ۱ 1 


A 


ه. ج. واز 


عمد وا إلى القصة . وهو بلا شك قصاص ماهر » ولكنه لو خير لأر على 
القصةالشرحالمو ضوعى . وهناك قصص ألفها فى الفترة الأولى من حياته الأدبية 
سدو أنه التذ کتاتها و سر ا فيها من براعة فنية . ولكنه فى السنین الآخيرة » 
أو بالاحری منك بداءة المرب الكبرى الأولى إلى الآن » جعل القعبة وسيلة 
إلى نشر بحوثه الاجتاعية العامية . ولكن يجب ألا خطی" فتزعم أنه اختار هذا ۱ 
الطراز من القصه » > لان الاختيار لا مكان له . ذلك أنه حين ادا یکتب 1 
العقد الآخير من القرن الماضى كان العصر والظرف » كلاها بتیح إلى حد ما » 
نموا" فردشا أو اقتحاه) شخصگا ۽ فکان هناك مجال للسطل فى القصة » ینوی 
فيعدل > ويريد فيئجح » أو على الآقل كان هذا هو الفهم العام . والأغلب أنه 
کالما مخطئا حتى فى ذلك الوقت . ولکن منذ بداءة هذا القرن اخذ الوسط 
يغاب على الفرد » وكان وسط القوات الاقتصادية الآلية » فصارت الاعسال 
«تکیف » نیا وتوجه الاررادات . للك أصبدت قصص واز رسائل مسهبة 
فى التحليل النفسى أو التضخم الاقتصادى أو الا مجاه السیامی » واحط شان 
الفرد فى القصة لهذا السبب . 
سألی ذات ميءة ة اعد القان تين عن ان قرأته ق اللعة الاتجليزية 
من حيث الأساوب. فقات له سدیپتی : کتاب داروين « أصل الائواع » و 
که ن مازحا فى هذا ۽ انى أحس أن أساوب التفكير الذهنى عند داروين خير 
ألف مرة من آسلوب العاطفة المزيفة أو الخالصة عند أوسكار وایلد ؛ لآن الفن 
الذهنى خير من الفن العاطنى . 
وأساوب واز الآديب العلیی هو أساوب داروین لا أساوب أوسكار وايلد .' 
' ولو أن ولژ نفسه سئل عن اوه من أى الطرز هو لاجاب مهم عة ؛ 9 
لو استطاع أن يكتب يالعامية وأن صل منها إلى غايته فى سعة الانتشار ها أ 
' وقد استخدم وال العل عهارة كبيرة فى القصة أ كير من الب‌ارة ۳ 
استخدمه بها چول ثيرن ر ا اید اش ماشه 
فت رکا و عمد E IL‏ تا 
فيها العامان : المادى والاجتاعى . 
ولع ل أعظم ماه عل ترك القصة أنه رأى أن إغفال البطل مها مجعلها ماسخة ؛ 
لان حيوية القصة بأشخاصها . وأغلب القصص » يمجعل عرتکز هذه الميوية » 


۳۹۹ 
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الغريزة الجنسية » فا تفتأ جميعالقصص تتحرش بهذه الغريزة . والانتقال منهذا 
التحرش العاى إلى البحوث السياسية والاجتاعية والاقتصادية الخطيرة بحدن 
قاری" صدمة لا تتفق وفن القصة . وهذه القصص الخطيرة التی عاج فیها و 
مشكلات الجتمع لن تعيش ء لآن هذه المشكلات تتغير ويجد” غيرها بتغير الوسط 
الاجتاعی الاقتصادى . لان مالنا من عواطف وأمان وما برافقهما من ساوك 
وتفكير إنما هو كله مرة الوسط الاجتاعى الاقتصادى . ولذلك فرن القاری» 
لقصص وار الاجتماعية بعد عشربن أو ثلائین سنة سوف جدها غريبة عن قلبه 
وعقل » فى حين أن تلك القصص الآولى التى حوی « أبطالا » سوف تقراف 
لذة مهما طال علها الزمن» وخاصة تلك التی يعمد فيا وا إلى فكاهاته التى تقارب 
بل أحياناً تطابق ماخلفه دیکنز آحد أسراء القصة فى القرن التاسع عشر . 


تال وار فى کتابه « طوالم الا,نسان » » وهو کتاب سحث فيه مشکلات 
البشر ومستقبلهم 

د ند استثرق جریا کی من حیای الوج‌دانبة » کفاچی لاجل لشر 
العارف الثمرة . فقد حاو لت أن أجمع ولص المعارف الراهنة كى بستطاع 
استغلاا فى المعيشة البشرية » وی آملغیری ومن م أ کنی منی‌عل أن بقوموا 
مثلى بهذا العمل . وكذلك عملت كى أجع بين النظم غير المتناسقة من التفکیر 
بشأن المقائق » وه نظم » يتتجاهل كل منها الاخر > ف بلادة الذهن وإصّاعة 
الفرصة » کا أن كثيراً من التشوش الذهنى فى التفكير البشرى يعود إليبا . ذلك 
أت هذه الفلسفات والغيبيات المتناقضة » التى لم تتناسق » تق حم | الذهن البشزى . 
وعدم تناسقها هذا يرجم إلى أن کلا" منها بتحاهل الآخر . وأنا لا أطيق هذه 
ا ا ٠‏ . وما لذهنى من ميزة 
خاصة و نقص خاص إعا يرجع إلى صفة واحدة . اذا مدحت قلت ات عقلى 
عض الميلات: ورذا د للك E‏ . فأنا لا أطيق التفاصيدل 
المربكة أو الل کاذیب العرفية لای آخشاها ججيما . . . وأنا أطرق فكرق کا 
لوكانت سنداتاً . . ب« 1 5 5 

أجل ! لقد طرق وار طائفة من المكرات ودق عليها فى تكرار » ولكن » 
فى کل عرة » مختار ناحية آخری منها غير تلك التى دق عليها من قبل . ولذلك 


۳۷۰ 


2 ج وان 


انتقل من القصة إلى المقال الاحتاء ی » ثم جعل اقصة تتناول محوثما اجتياعية 
مختلغة . وأخيرا ترك القعبة أوكاد إلى تأليف الكتب الضخمة فى الاجتاع . 
وقد تجح کل من آبسن وشو فى استخدام الدرامة لسحوث الاجماعية. 
واحتفظ الأول عئة فى المثة من فن الدرامة» واحتفظ الثاتى بأ کش من سین 
أو ستين فى المئة . ولكن لا يكن أن يقال إن وار جح فى استخدام القصة 
حتی إلى المد الذی بلغه شو . والق أن السرح بتیح لامؤلف معالة المشكلة 
الاجتياعية أ كثر مما تتيحه القصة ء لان الاشخاص على السرح مجسمون المشكلة 
بلا شر مسهب لا مويه من عقد . ولكن موّلف القصة لضطر إلى مثلهذا 
الشرح فتنقاب القصة إلى حث أجتتاعى كثيراً ما يتعارض مع أصول الفن فيها . 


عندما آتامل حياة و وم لفاته أحس أن شهوته الذهنية الأولى هى | 
فقد تا ذ میم تومای عکسل (والدچولینوآآدوس :ع جمل من 
نظرية التطور مذهبا, جهادیا » وقضی حياته فى مكاخة المظامين والغيبيين کی 
يجمل هذه النظرية مألوفة تتحدث عنها لعف و ویسل بها العامة . وقد جج فى 
ذلك . وشی* من هذا الروح الكفاح یی قد انتقل إلى واز ۽ فا نه حين أله 
واو التازع »ابل عت فى ارا انين من رم كن کے أن نله إن 
أننا كنا كا قبل ۳۰۰ أو 40٠‏ مليون سنة » فكيف نکون بعد مثل هذه 
الملابين فى المستقبل ۶ وقد نبعت تكبناته المختلفة » الي الية والمقيقية » من 
هذه البؤرة ‏ فن التكبنات الميالية هانان القصتان: « حرب العوالم » و « ناس 
کالاة ». ومن التکهنات المقيقية المرب الا وريية الكبرى الثانية» والدبابات 
والطائرات » والقنبلة الذرية . وكانت بصبرته » لسوء حظ الشر » صادقة فى 
كل ذلك . 

ولكن وال انقطع عن البحث العلعی ؛ لآنه اضطر عقب حصوله عل درجة 
« بكالوريوس ف العلل » إلى ان يسعى ارزقه » فاختار القصة ايالية والفكاهية 
أول حتى إذا زالت عنه الماجة الملحة عمد إلى البحوث العامية الاجتماعية» أو» 
ا قال هوء شاولة التنسيق بين العارف المادية والنظام الاجتاعى . وكأ نه بهذه . 
البحوث قد استأنف إشباع شهوته العلمية الآولى ولكن ف الميدان الاجتیاعی . 

و کتاب « خلاصة التارخ » یمد حسناً من حيث إنه محاولة أولى فى ار 


۱۲۳۱۳۱ 


ه. ج. ور 
العا آمة و احدة تسیر متساندة فى موکب الضارة : الكتابة فى مصر » والورق 
فى الصين » وا مطبعة فى ألمانيا ء ثم بعد ذلك انفجار الثقافة على العام كله . آوء 
من قبل ذلك : الزراعة فى مصر » ثم نقود الاسکندر وجيوشه وفتوحاته » ثم 
اتفجار الضارة الا,غريقية المصرية الرومانية ف البعر المتوسط ٠‏ ثم يتصل 
العالم ويتشابك » حتى إننا رى ملكا هنديًا فى بداءة القرن الثاتى قبل الميلاد 
.بعث إلى الأسكندرية بدعو المصريين إلى البوذية . ثم يزداد التشابك عخترعات 
القرن التاسع عشم ثم القرن العشرین إلى أن یمود استقلال الامم واتفرادها 
مستحیلا بل ضار" . إذ يجب التوحید السیاسی للعالم محكومة واحدة . ۱ 

وقد عاش وار أيام طفولته فى بدروم » وكانت أمه خادمة للاسرة الى تعيش 
فى الطبقتين العليين . وكانت آمه » کا هو الشان فى اادمات» مخشى صعوده 
إلى إحدى الطبقتين . ولذلك هو یذ کر من أياع طفولته ذلك البعبع الذى يسكن 
فى الطبقة العلیا. وقد أناح له جاحه أن ینتسب بعد ذلك إلى الطبقة المتوسطة » 
ولكن بق فى نفسه خوف الفقر إلى يوم وفته . وعندى أن هذا اللموف هو» 
فى سیکلو چية الأعماق الفرويدية التحليلية » الشبب لكراهته للاشترا كية 
الماركسية أو حرب الطبقات ؛ لآنه أبى أن يعثل طبقات المال الذين ولد معهم فى 
ظلام البدروم 0 وأصبحت دعوته إلى الاشترا كية هی الدعوة الفابية أى 
اشترا كية التطور السامی بالارصلاحات المتدرجة الى يقبلها أبناء الامة جيعهم 
فقیرم E‏ ۱ ۱ 
وقد زار روسیام‌تین» فل يدح الى اشترا كينها» وفهم مها مثإما فهم برنهام 
الأمريكى فى كتابه « الثورة الاردارية » أى إن القائمين بإإدارة الصانم والزارع 
والمكاتب قد أخذوا فى النظام الجديد مان المالكين ف النظام القديم من 
حيث المتع پامتمازات الآجور أو الرواتب العالية وغيرها . ولكن ليس 
شك ف أن حجة وار ضعيفة جد فى مكاخته للماركسيين . وقد أنفق كثيراً من 
جبده فى هذه المكاخة العقيمة » وكان فى مستطاعه أن بترکپا» وخاصة لاز 
موضوعه الیل وهو « االمكومة العالمية ج لامحتاج إلى مثل هذه ال مكالشة . 
فقد آمن هو بالاشتدا کية » ووجد با ضرورة للسلام والطما نينة للافراد 
والامم ۰ ومشاجرته هنا لاما ر کسیین الا شترا كيين لشبه مشاجرته القدعة 
فى ۱۹۰5 حين وقف فى ابعية الفايية » وهی جعية تدعو إلى الاشترا كية 


يفف 


هه جح وار 


السامية التدرجية » يدعو إلى الکفا اح السیامی » فى حين كان زاوها تانمین 
بالكفاح الثقافى 0 مبادی" ماركس أى ضد حرب 
۱ الشقات » والمنطق الكلاى » والدوليات ۽ مع أن هذه « الدوليات » كانت 
الطليعة للبرنامج العالمى الذی اتتبى إليه بعد ذلك . ولكن يكن الداع عن 
وار هنا بانه أبن فى تلك السئين أن المزاج الاجلرزی آقرب إلى الادی* الفادية 
السامية منه إلى المبادى الماركسية وک العال القائمة الأن» بعد أرلسين 
سنة من مشاجرته مع الفاييين » ندل عل أنه قد صدق هنا ألضا فى تکهنه 
ی و ال ٠وق‏ تلك الفترة وضع كتابه عن 
لاشترا كية « عوالم جديدة للقداى » » وفایته أن يشبت أن الاثرياء و التوسطین 
ا ترا کی مثل العال ؛ ؛ لان مصلحتهم تقتضى ذلك . 
ولكن وژ سيعرف ف السنين القادمة هاده لجل التوحيد العالمى . 
وأول ما جد هذا الاتجاه واضاً فيه هو فى کتاه الذى ألفه فى ۱۵۲۱ 
« استنقاذ الضارة » . وفپرست الكتاب تدل عليه : الستقبل المرجح للمشرء 
مرو الدولة العالية ؛ التوسع الوطنی إل الدولة العالمية »ال الأضارة 0 
۹ ای و رو ولاو 
وهذه الفهرست لا حتاج إلى شرح . فهو بقترح إيجاد حكومة عالية تبی* 
البشر جيعهم بتعاليم موحدة إلى وطنية عالمية , 
وف ۱۵۳۲ وش كتابه د ال ابعر ونم وسات » وهو دراسة 
موضوعية ة للدال القائة لد فى تلك السنة كا نما الجغرافية الاجتاعية . اعتير 
الفهر ست ۳ رکف أصبح الا نسان حتوانا اقتصادگا »كيف لملم الالسان 
التفكير والتسلط على القوة والمادة » التسلط على السافات » التسلط على الجوع 
وكيف لعتذى الا نسان » التسلط على الناخ » كيف تشترى السلع وتباع »كيف 
ينم العمل »لماذا يعمل الناس »كيف يسكافاً العمل وکیف تجمماثروة» الغنی 
والفقير وخصومتهما التقليدية ؛ مپمة المرأة فى عمل العالم » حكومات البشر 
0 الحرلى والاقتصادى » مدد 0 الطاقة الفائضة للبشر » 
البشر ويدربون » طوالم الشر ۱ 
مايه ۳ الاشیاء القادمة » وهو تعقيبات وشروح وتكبنات عن 
الکتاب السابق . وقد وضعه فى ۰۱۹۳۳ 
۳۷۳ 


ج. واز 

وأخيرآ کتابه « طوالع الارنسان » وقد ألفه فى ۰۱۹۵۲ وهو أيضاً مثل 
الكتاب السابق تعقیات وشروح . 

وصفحات هذه الكتب الاربمة تبلغ نحو ألنى صفح ةكبيرة : وهی جميعها 
حافلة بالا حصاءات والا شارات إلى دراسات آخری . 

ومن شن اجا برى القارى” أن وار طراز جديد من الادباء . أجل ! هو 
أديب عامى » سوف ری فى هذا القر ن مئات سیرون عل الطريق الذى شقه . 
ولن يكون هذا التقليد» ولكن لان أدباء القرن العشرين سيجدون من 
واجبهم أن بقفوا حياتهم عل حل المشكلة القائمة » وهى التقدم ارال فى العاوم 
المادية مع امود التام فى العلوم الاجتاعية » وما ينتجه هذا من الرعب فى جميع 
المتبصرين المتكبنين الذين يرون الطاقة الذرية تصطدم بالغيبيات . 


سمززم مومی 


YE 


إلى البلیل 


أا البلبل الغنی سلاما 
شاقی صوتك الیل » وأحيا 
وسبای الصياح يطلق ف الاة 
والطيور التى تبادلك الال 
والزهور التى تزيد سالا 
كعذارى لسمعن مسا رقيقاً 


ويزف اربیم القسلب حتى 
أنت دوح عاوية تعشق النو 
وتری فاية الحياة غناء 
ورسول من المماء الیتا 
لنرى كيف تجعل الحياة نعما 


أنت تيا فى غبطة وحلور 


نك ماتشتهى اطياة إذا ا ' 


اعا أنت فى المحياة طليق 
ختنقّل بين الرياض طروبا 
وإذا ضمك المساء فطر شو 
فاقض فيه ليل الصبابة جتى 


ما أرق النتاء والانغاما ! 
فى حياتى الافراح والأحلاما . 
ق ستاه مفرجاً بساما 
حان حًا وألفة والسحاما 
حين تلقاك شاديا مستهاما 
من شفاه تبثهن الغراما 


بعل النفس تستعيد الرجاه 
لايرى القلب فى الحياة شتاء 
ر » وتبوی الافاق والآرجاء 
علا الکون فرحة وبهاء 
يبعث الب والمى والرجاء 
وسلاما وببحة وصفاء 


بين ايك وربوة وش لیر 
شت بسر الى » وروح الشعور 
لست مثلى تعيش عيش الأسير 
أو خلق بين الفضاء الكبير 
قا إلى عشك ال الوثير' 
يتمببل الفجر هاتفاً بالطيور 


Yo 


إلى البابل 


يا سلیل الياة » يا ابن اامانر 
أنت عامتنى النناء فاصبد 
نی داب اذوب روحی 
آنا فى مبحتى مشاعر ما زا 
فادن منى كبا أبشك آفرا 


وكفاتى أنى أعيش غرس] 


لیتنی بلبل لعيش سعيدا 
آنا فى عالم بقيد روحى 
غير انی ل أعرف اليأس يوما 
| إتى دا أطل بروحی 
سوف سدو سناه يوما لعينى 
وترف" المياة فى قاب البا 


أمل ساحر آراه قرزا 


شف 


صوتك العذب رن" فقو جدار 
ت أغنى جهجتی وكياق 
فى قواف تموج بلالسان 
لت تعالی فى سحنها ما آعای 
حى > وأشكو إليك من أحزانى 
إشعورى ف عالم الا نات 


يقطع الممر: طائراً غرثيدا 
وهی تشتاق أن تفك القيودا 
لا » وم أفقد ارجاء الولیدا" 
حو أفق يضم كر جديدا 
فأرى فيه حامى المنشودا 
ی سلاما وفرحة ولشيدا' 


۳ ۹ 
فاغنى 6 و فك اراه لعیدا 


ره را 


۰ رل اس 
صورة من عبد المضة الاورسة 
البابا والشال 


أ عند ما قابل البابا يوليوس الثانى المشال لأول مرة » کان کل منهما قد باغ 
فة الشهرة فى محيطه . فلم يكن البابا شبحاً من تلك الاشباح العابرة التى 
جلست على كرمى القس‌دیس بطرس وترکت اسطرا على صفحات التاريج 
ضئيلة » بل برزت مواهبه منڏ تصبه عمه البابا سستو الرابع كردينالا » فكان 
من أقوى ذوی القبعات الجراء شخصية » ومن آمضام عزعة » وقد عرف 
بالسخاء فى تشجيع العلوم والفنون » کا عرف بشدة العارضة والتّدّد 
فى الحصومة إذا غضب .فا إن مضی به الزمن وامتدت به المياة حتى صار 
فريق من الناس يعتقدون أنه أولى من غيره بالجاوس على کرسی الباباوية 
وأجدر رجال الدين بأن لا هذا العرش الكبير . . 

لكن إسكندر السادس » أو إسكندر بورجيا إذا أحبيث» فاز بالاتتخات 
دونه بعد وفاة نيقولا الخامس . ول يقنع اسكندر السادس » أو لم يقنع 
أبناؤه » بأن:يكون جالس على العرش الرومانى لسيحية والدتی روما 
وتوابعها من بلاد وأراض واسعة فى ایطالیا » بل أراد أن يؤسس ملكا 
لبنيه » وطمع ابنه شيزارى بورجيا فى أن يكون ملكا عل إيطاليا يأسرهاء 
جاعلا نواة هذا المطمح العظم أن ينتزع أرض الكنيسة من الكنيسة . 

«وکان من الطبيعى أن يكون الكردينال دی روثيرى » الذى نذكره 
حت اسم يوليوس الثاتی » آشد خصوم المابا وأبنائه فى مشروعاترم » وأكثر 
الناس تنديدا بمطامعهم » وكان 1ل بور چيا لايتورعون عن ارب خصو مم 
بجميع الوسائل . حتى الوسائل التى تعد جرما .من فرد عاد له رجل 
من رجال الدين » بل نله بابا أو كرادلة » فسکانوا مشلا س هكذا آثبت 
ذلك الشارع » أو لم يثبت وإنما هکذا قال معاصروم س يلجأون أحيانا 


VY 


البابا وللشال 


إلى طريقة بسيطة فى التخلص من خصومهم : فكأس من الشراب مشوب 
عادة يعرف آل بورحيا سرها كقبلة بذلك . ١‏ 

لذلك رأی الكردينال دى روثيرى مع خصومته وشدة عارضته - ج 
ری غيره من كرادلة س ان حياته ليست عامن فى روما » واضطر إلى الفرار 
والالتجاء إلى ملك فرنسا » یمیش فى أرضها ويقيم فى الوقت نفسه حرباً عوانا 
على بابا بورجيا . 

ظذا مات البابا إسكندن السادس فى ظروف فامضة » إذ كان الناس 
لا پنتظرون وفاته » توقع التاس أن يليه الکردینال دی روثيرى غره . 
ولکن ذلك لم بحدث ء لان الكرادلة کمادتهم ”بثؤثرون البابا الضعیف على 
القوى » واتتخب الكردينال ييكولمينى باسم ایوس الثالث » و لكنه لم يعمر 
غير لضعة آشپر »والعقد مجلس الكرادة » فل يكن بد مرن انتخاب 
يوليوس الثانى . 

ولسناتريد إن سرد ار هذا البايا العجيب » فقد برزت قوته عحرد تولبه 
کرمی الباياوية » فهو لم يقنع بأن استخلص أراضى الكنيسة من شلزاری م 
واضطره إلى التشرد والننى والموت ف بلاد بعيدة » بل أخذ یستخلس غيرها 
من الآراضى التابعة البایا » فشن اطروب وسير ایوش عل مدينة پیروچیا > 
ثم على مدينة بولونیا ء وکان يسر مع جنوده فى ثياب أقرب إلى ثياب القواد 
منها إلى ثياب الباياء وهو پستحث جنوذه عل القتال ويدخل فى طليمتهم إلى 
المدن إذ تسل إليه . ٠‏ ۱ 

ولقد لعجب إذ تری أن المؤرخين والكتاب من الفرئسيين إلى اليوم محبون 
أن ینحوا باللائمة على البابا يو ليوس الثانی » ویزمزن أنه نبذ ما يليق! بالبايا من 
: وقار » وأنه كان يسلك مسلك القواد المرتزقة ‏ الكوندتييرى س الذدينكانوة 
يۇجرون أتقسهم وجنودم لآمراء الدول الاريطالية » وللبراطرة والملوك الذين 
کانوا بطمحون دام إلى الاستيلاء على الدن والبلاد الا بطالية . ولكن 
لعل الكتاب الفرنسيين متأثرون حتى الان يموقف البابا نحو بلادم . قلقد 
عرفنا أنه ال فرنسا وه وكردينال . ويب أن تمرف أن الكرادلة الفر نسين 
أيدوه » وعماوانعل انتخابه لکرسی الباباوية » -وكانوا ينتظرون منه أن بيد 
سياسة فرنسا ومطامعها » ولكته لم يفعل » بل سات سبياسة مستقلة غرضها 


VA 
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الأول حماية ما للكنيسة من تفوذ سیاسی . وکان طبیعیگا أن يضطدم فى مبداً 
حکه بعلك فرنسا ء فقد نحدی الملك فى آغراضه » ولم يتردد فى فتال الفر میین » 
وعرف کیف ينهزم أمامهم » ثم كيف مز ېم . 

أما المؤرخون الا مان فرنپم ججيعاً » أو أ كثرم » يعتيرونه أعظم رجل جلس 
على كرسى البابا فى عصر النبضه . ولمل ها الصف به من روج لرن والقعال» 
مما مخرج به عن موقف رجل الدين » قد صادف هوی ف تفوسهم وى 
المناضلة . ولكن ما لنا تحن الشرقیین لا ننظر إلى هذا البابا وزملائه من الذين 
عکوا روما ف عصر اة نظرعنا E‏ 
الليفة من بى العباس رجل دين ودنيا معا 

عل أن مایپمنا فى السنوات الما من حم البابا يوليوس الثانی » لس 
حرو به » فتلك قصبة رالعة لذيذة > ون ها شا ولكن ماتا عو 
ذلك النفاط الفى المنلم اى ظهر فى عصره نتيحة لتشديعه . فالباپا تولیوس 
الثانی حول روما من مدينة خربة من مدن القرون الوسطى » إلى مدننة من 
مدن الفن الخالدة ۽ فقد جذب لپا أ کر رجال الفن فى عصره » وکان من 
حسن ظالعه أن عصره بمج بالرجال النابغين فى مختلف الفنون » ذب إلى 0 
أ كبر المهندسين » وأ كير المصورين » وأ كير المشالين . 

و لقد خدمه حشد منهم ه نذ کر من بينهم برامنتى ذلك الذى اشر ف عل العمل 
فى اعادة بناء کنيسة القدس بطرس » فصارت محفة نادرة من حف الف نکا" 
تراها الوم » وهو الذى عرف ما فى الصبی" رفابیل من مقبدرة عل التصو بر > | 
فمهد إليه أن يضع تلك الرسوم الخالدة التى نراها إلى اليوم فى شرفة من شرفات. 
قصر القاتيكان » ولكن الصفحة البارزة فى حياته الفنية » هی قصته مع 
ميكل نجاو ذلك الشال الخالد . 

لقد نشا المثال ميكل أجلو وناروتی فى مديئة فاورنسا» من أسرة عريقة > 
وق عصر لورنزو دى مديتشى الخ » وظهرت مواهبه الفنية ؤهو لا زال 
طقلا » ویدت هذه المواهب جلينة لوالده » فل بر بكا من الاستتجاءة لول 
العبى » فعهد فى تعليمه الرمم إل جريلاتداي من أ كير المصودين فى فلورئسا » ' 
فأظهر فىوقت قصيں مقدرة فى فن التصو بر وأثار اجاب أستاذه » حتى قال ذاته ۰ 
رخ إنه ليعرف أ كثر ما أعرفه أنا. 
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وکان ورنزو دی مدية بتشى مسا لفن القاثيل » جمع جموعة عظيمة من 
القائيل القدعة » وانشاً فى حديقته بساحة سان مارکو مدرسة يتعلم فا الشان 
هذا اله ن » واخذ برتولدو الثال ها ریسا . فطلب من جردلاندایو أن ختار 
له من بين تلاميذه من عيل إلى فن القاثيل أ كثر من التصوير > فاختار له 
ميكل اباو الذى أخذ بمد بضعة أنام فى احتذاء بعض الماثيل القدعة مع أنه | 
يلس ارخا من قبل . واعجب لورنزو برأس رجل شيخ نقله الثال الشاب 
اعاباً شدیداً وی سین اه داخل الفم لسانا 
والاسنان كاملة . فقال له لور نزو ضاحكا : الا تعلم يابنى أن الشيوخ ندون 
دابا بعض آستانم نهم ! ! وكان الشاب يحترم الآمير احتراماً کبیر؟ : وم باخذ 
اللاحظة على أنها دعابة » فکسر بعض الاستان وعدال من اللثة . فاما شاهد 
الامير ذلك زاد حك وزاد اعجاب عهار ته » وارسل فى طلب والده و أستاذنه 
فى أن يقيم الصبى فى القصر » ويطهم من طعامه » وكان عندئذ فى اطامسة عشرة 7 
من عمره » وقد ظل مقما فى القصر إلى وفاة أورازو . 

لم يكن الشاب ليقع با ظهر من مهارته » فأخذ بحاول أن تمرف الجسم 
الاسای ء وکان فى ذلك الوقت یصنع صلیبا من" الحشب لكئسة دوح 
القدس يفاورنسا » فانزله رئيس الكنيسة فى غرفة مناسبة » وسمح له فى 
كز عت ا لحن لكف عل اس و بذلك زاد خبرة ومعرفة 2 بترکیب 

الاإسالى وما فيه من عضلات . 

ثم سافر قبل.طرد أسرة مدیتشی من فلور سا بقلیل إلى البندقية » فل يبد 
عملاء فرحل حل عنما إلى مدينة بولونیا حيث أقام أ كثر من مبنة بين أسرة كبيرة 
عرفت قدره »م عاد إلى وطنه . وحدث فى ذلك الوقت ات صنع عثالا 
إلقديس يوحنا لأحد أفراد أسرة مدیتشی م صنع تمثالا من الرخام لاله الب 
وهو اتم . قاما شاهده أحد العظیاء قال له : إنك لو أرسلته إلى روما على أن 
یدفن فى الادض ثم خرج منها » لظنوه مثالا قدعا » ولدفعوا لاك أضعاف 
ما نيه من گنه فى هذه الدينة . وقد فءل » وجاز الا على الكردينال 
سان چورچیو » فاشتراه عائتى دینار ذهباً . وشاع الا بعد ذلك فى مدينة 
فلورنسا » واضطر إلى رد النقود » وان كان الشتری ‏ يسلم من النقد لانه 
لايبتم للفن الحديث مما كان إتقانه . 


۳۸۰ 


ابابا واشال 

وكان فی فاورنسا قطعة من رخا آفسد مثال من «قابيسها فلم تعد صالة 

لشى' » وظلت ملقاة لا تفع منها » إلى أن استأذن ميكل نجاو فى أن تعطی له» 
فوضعتها إدارة الدینة حت تصرفه » فاذا به لصنع من من تلاك القطعة التى كانت 

لا تصلح لشی" » مثالا خالداً بعئل صورة البطل دافید » فكان هذا المثال 
وسيظل دام نغرا للمثال ولوطنه . 

إذن كا نكل من البابا والمثال قد بلغ قة الشهرة فى عيطه »عند ما أرسل 
الاب پولیوس الثای فى طلبه » وت المثال مع كل ما بلغه من شهرة' حول 
لثلائین من مره » ولا بزال فى شرح شبابه » وهو متوسط القامة جيل متوتر 
الأعصاب ء أ کتافه عرلضة على أنبأ متناسية مع قامته » وکان وجهه كبيراً 6 
وتبدو فى عينية الصغيرتين مظاهر الطيية» وهو غير قبيح الصورة مع أن أتفه 
کان أفطس إذ كسر عقب حادث وقع له فى صباه . وكان ميكل یاو سر لع 
الغضب سرلع الرضا . آما البابا فكان سدو » کا نراه ی صورته التى رها له 
رفاینل > » طويل القامة حیلا بعينين «توقدتين 'افذتين » ومدو کا نراه فى هذه 
الصورة ألضا » متوشا سرع الغضب آبضاً وسریم الرضا . وکان البابا قد عرفه 
لا بشپرنه فقط » بل لآنه شاهد شيعا من آعماله انمالدة . فقد رأى ذلك القبال 
الرائع الذى ثل حتو الم المقدسة حو ولدها الجر » والذی نشاهده و لعجب 
به إلى اليوم فى الل كن ع الان من كنيسة القديس بطرس . فاما جاءته دعوة اليابا ' 
آسرع إلى روما ووصل لها فى شپر مارس سنة ۱۵۰۵ » فوجد ف البابا 
أكير ماهل يقدر رحال الفن ومحفظ هم كر امتهم ٠‏ وکان البابا با يتاع أجمال 
الفنا ف اهام کبیر 6 و بلح عليه فى إعام مابداً به من سل اذل الطفل 
فما برغب فيه . ولا ينتهى الفنان من ن مل حتی بتكل إليه البابا مالا آ خر . وکان 
البايا والفنان متفاهمي نكل التفام » ولكن كل منهما كان حاد الطنع عنیفا ء 
فكانا على ما لدييما مرن حب واحترام متبادل » 7 هم پینبما مصادمات 
ومشادات لا يلبث آثرها أن + ل ا عليه من طيبة قاب 
وحب للفن وتقدیر له . ۱ ۱ 

عهد إليه البابا أول ما عهد فى إنشاء بناء غ م یکون من الرخام يوضع فوق 
قبره » وقد آراد الا أن تم ذلك فى حياته 6 فأعد ميكل ماد جدة ر رسوم 
واختار ابابا إحداها » ووقع الثال عقداً فى أن یم ذلك الاب فى خس 
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سنوات » على أن ينقد نا قدره عشرة لاف دینار ونح فى هذه السنوات 
امس راتبا شهريا قدره مائة دینار . وتحمس ميكل أنجاو هذا العمل » وسافر 
إلى تلال مدينة کارارا الشپورة بصفاء رخامپا لیختار الا حجار بنفسه وظل 
يراب الال حتی آغوا استخراج قطع ارخام الى نقلت . إلى روما پالبحر 0 
بوکانت تزن نحو عشرة ومائة طن » واستغرق هذا العمل انية أشهر - 

عاد إلى روما بأحجاره التى وصلت بعد صعوبات كبيرة » فأقام مصنعه فى 
ساحة سان پیترو » واستعد العمل فى هذا البنساء التذكارى الذى لو أنه تم کا 
جين فى الرسم لكإن أعجوبة الزمن . 

ولكن ميكل أتجاو كان يدثبر لعمله والبابا ید"ر لعمل آخر : ذلك أن 
أفكار البابا آخذت تتجه وجهة جديدة ء فقد رأى قبل آت بنثیء هذا 
النصب الذى ليس له مثيل والذى كان بقدر وضعه فى كنيسة القديس بطرس» 
أن يجدد الكنيسة نفسها ويعيد بناءها » بحيث تصبح جديرة عقر المسيحية . 
وموئل رئيسها . وإذن فقد رآى أن يوقف بناء النصب مكقتا إلى أن شرع :فى 
جدید الكنيسة » ی يكون هنالك تناسق بين تفامة البناء وتفامة النصب 
التذ کاری . وفى الوقت تفسه كان البابا يدبر عملا فنيًا آخر لميكل أنجاو » وهو ' 
أن يغطى حوانط المصلى العروفة بامم البابا سستو بالرسوم » وكان ميكل نجاو 
قد ترك فن التصوير منذ صباه اجه بعيله حو النحت » فتلكا فى إجابة البايا إلى 
رغبته » واعتذر بانه لايتقن التضوبرء وأنه وقد بدأ ف العمل الذى تعاقدا عليهء' 
واستأجر أعوانا من رجال الفن من فاورنسا بعد إذن البابا » وتقدهم نقوداً من 
عنده » وأثفق فى سعة على العمل غير منتظر الاقساط ات تدفع إليه » لا يستطيع 
الآن أن يترك هذا العمل .. وطلب مقابلة البابا شخصياء لیشبرح له الظروف 
ويقنعه بالسيز فما اتفق عليه » لاسما آنهمی إليه أن ألبايا صرح لبعض رجاله بأنه 
أن ینفق فلسا على الأحجار . على أن البابا لم يقابله بل أجل مقابلته أسبوما » فلا 
ذهب فى الموعد المضروب قيل له إن البابا مشقول عن مقابلته فى ذاك اليوم ء 
خاستشاط غضبا وصاح قائلا : « آخبروا البابا بانه إذا أر ادى فلیجدنی إذا 
استطاع ذلك » . وخرج مسرعأ من القصر » فطلب من أتباعه أن ببیعوا متاعه 
وامتی جوادا ورحل عن روما وهو لا نتوی الرجوع الا . ۱ 

رآخبر البابا يو ليوس بفراد ميكل أجلو وكان ذلك فى اليوم السابق للاحتفال 
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بوضع الجر الأسامى فى بناء كنيسة القديس بطرس » فأمر بان جلت ببض 
جنوده قى أثر المثال اطارب وأن باتوا به ولوا قسراً إذا اشطروا إلى ذلك . 
ولکن الخال كان السرع العدو » ودا باله حتى وصل إلى حدود دولة 
فلورنسا . وهنالك أدركه الرسل وساموه رسالة البابا التى يأمره فما بالعودة 
وإلاغضب عليه . ولكن الفنان الفضوب لم يكن ليذعن فى هذا الظرف » 
بل حكتب إلى البابا رسالة يول فها : د إننى لم أ كن أستحق بعد ما قدمته 
لقداستك من خدمات أن آطرد من القصر کا يفعل بخادم حقير » وما دمت قد 
عدلت عن إقامة النصب التذكارى فقد تحررت” من العقدء ولا أريد أن آرتبط 
عمل آخر ۰ » 

رأى أصدقاء من مواطنيه فى خدمة البابا أن يتوسطوا فى الام » وكاتبوا 
ميكل أنجاو طويلا فى ذلك » فکان يتمنع . وقد ذ کر له أحد هثؤلاء الفنانين فى 
رسالة أنه كان حالسأ فى حضرة البابا مع الفنان برامنتى ۶ الذى وضع رسوما 
لتجدید کنیسة القديس بطرس » وكان برامنتى لا يحب ميكل نجاو ويغار منه » 
فقال له البابا وهو يشاهد اارسوم سأرسل غداً صديقنا هذا سان جالو ليق 
بیکل آنجاو کی ببدی لنا رأیه » فتضایق رامنتی وقال : « إن ميكل نجاو لن 
بای فأنا على على بطباعه » » ثم آیدی أن ميكل آنجاو لا يحسن التصویر» ولذلك 
فر من حمل الرسوم . 

وكانت هذه الآنباء تز فى قلب ميكل آنجاو ولكنه ظل عل موقفه . 

وحاول البابا محاولة أخرى » فأرسل رسالة إلىجلس الك ف فاورنسا بقول 
فپا : « أننائى الاعزاء إليكم تحيتى وی لأبارك؟ . وبعد فقد بلغنا أن. 
ميكل أنجاو المثال الذى ركنا بغير سبب ولجرد تزوة خائّف» من العودة . أما 
تحن فلسنا فاضبين عليه » لتنا نعرف نزات الرجال ذى الواهب . ولي لبعد 
كل مظاهر القلق تمد على |خلاصک فى إقناعه بامعنا بأنه إذا عاد قلن يصاب 
بسوء » بل سيستمتع برضانا ک) استمتع به من قبل . > 
٠‏ ومع ذلك ظل ميكل اناو علىموقفه» وكان قد وجد عملا صب اثنى طشر 
غثالا من البرئز للرسل كى توضع فى كنيسة فلور نسا الكبرى . 

' وجاءت رسالة أخرى من البابا إلى سودرینی رئيس مجلس الك »فدما المثال 
. وقال له : لقد سلكت و البابا مسلا لا جر عليه ملك فزسا ء فلينته هذا 
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الا ء فا ننا لا نود أن شبر إلى حرب ونعرض الدولة للخطر من أجلك » فاتعزم 
سرك عل الذهاب إلى روما . 

ومع ذلك ظل الفنان #تنعا » بل فکر فى الرحيل عن ابطالیا بأسرها والذهاب 
إلى سلطان تركيا الذى دعاه إلى تنسیق جسر بين القسطنطينية وحى بيرا . 

فى هذه الأثناء كان البابا قد قام حملته على مدينة بولونیا فاستولى علبها 
ودخل المدينة فى موكب حافل فى شمر نوفبر سنة ٠6١5‏ »ورأى أن يخلد هذه 
الد كرى بتمثال تذكارى » وكان فى أعماق قلبه لا برغب فى أن يصنع هذا الثثال 
غير ميكل أنجاو . ولذلك عاد الكرجينال اليدوزى » نائبه فى حك المديئة » إلى 
السعی لدی حكومة فلورنسا کی ترسل الفنان إلى بولونيا » وقد و'عد بأنه لن 
يقابل الا عا حب" . وأخيراً رضى امال وساف : إلى بولوئيا منود برسالة من 
رئيس مجلس ال . ول يكن الفنان راضياً كل الرضا بهذا الخضوع ع فقد قال 
عن ذهابه : د لقد سافرت بعد أن وضعوا النير فى عنق» . 

وقابله البابا مقابلة عاصفة وقال له : « كان من واجبك أن تبحث عنا» 
ولكنك انتظرت حتى جثنا على مقربة منك - أى إلى بولونیا = لک 
شحث عنك » . فرکم آمامه الفنان واعتذر إليه فى صوت عالر واثلا : إن فراره 
يكن مقصودا بل إنه اندفع فيه فى سورة الغضب » إذ لم يحتمل حجبه عن 
القصر . ولم يجب البابا بل ظل مقطب الجبين مطاطكا إلى أن ثدحل أحد 
الک رادلة بكلمة بريد بها تبدئته فقال : د لعل قداستك لا نشتد على ما ارتکنه 
ميكل نجاو من خطأ » فهو رجل ‏ بتع قط حسن الساوك » فهؤلاء الفنانون 
لا بعرفون كيف ينصرفون ولا لعرفول غير فنهم > .فا نطق بهذا الکلام حتى 
استشاط البایا غضبا على هذا المتدخل وصاح به : « لقد جروت عل أن تقول 
لهذا ارجل أشياءلم أحل أا بقوطا ! إنك أنت الذى لا تعرف حسن الساوك ! 
فلتذهب من أماى أا الجاهل التعس » . ومد يده إلى ميكل أتجاو وعفا عنه 
وآمره بصنع أكثاله . ج: 

"هکذا عاد النابا والمثال إلى الصفاء بعد القطيعة : وكان الب با يتردد عليه فى 
مصنمه ليشاهد تمل هکل يوم تقريباً . وتم المثال بعد سنة ولضعة أشهر » وكان 
مثالا عظما بعشل البايا فى ملابسه الرسعية » وهو أ كبر من حجمه الطبيعئ ) ثلاث 
هرات » وكان عثالا بظطن ٠‏ أنه خالد > ولك ن حياته كانت من أقصر ما تكون 


YA 


البابا ولشال 


حياة هذه الثثار ۽ فل عض على إقامته ثلاث سنوات حتی خرجت المدينة من ید 
الباياء واستولى خصومه عايها » فکسروا القثال بين سر اطهور » وصب 
منه مدفع أطلق عليه جوليا حقياً للماپا . ١‏ 

عادميكل أنتجاو بعد انتهائه من هذا العمل إلى فاور ناء فا دث ان ذا الماباء 
لا ليتم النسب التذ کاری للقبر » » بل ليصور سقف الصیل . وأراد المثال آن‌متنم 
ویقاوم » وک إرادة البايا المديدءة تغلبت فی آخر الا 2 الاثفاق على 
العمل . ووضعالفنان ارسوم» ولكنه مالبث أ أن تصور فكرة أجل وأضخم 
ما قدار فى بادی" الآمى ووضع طا رسوماً» وعقد اتفاق ان و يات شهر 
مایو من سنة ۱۵۰۸ حتى كانت العمد والوامل الشبية تملا الصل . 

أراد الفنان أن جد أعواناً ساعدونه فى مله ولکنه وجدم .دوت 
ما يننظر فصرفهم ججيعاً » ورفع عب" العمل بأ كله على كاهله : وكان ما يزيد 
فى متاعبه أنه لايكاد يعضى يوم حتی ,زوره البابا فى مكان ممله » » ملحفاً عليه 
أن يسرع . وکن البابا اشیغر يتسلق أحيانأ نلك الوامل الخطرة لک 
پشاهد بنفسه ما ثم مله > وكثيراً ما حدث بینهما مشادات عنيفة ولکنها 
لا ثلبث أن تزول . وقضى الفنان بقية تلك السنة وشتاء ااسنه اتی تليها فى 
عمل متواصل ول اد ۰ من إجازة قصيرة قضاها فى فاور سا 3 
عاد إلى العمل 

كان البابا فى هذه الأثناء قد .دخل فى نضال حياة أو موت من آجل 
حریر ابطالیا من الفرنسیین . لذللك اضطر إلى مغادرة روما للتفرغ للقتال » 
وكانت المرب ثبتلم كل ما انی من مال. . فا جاء شهر سبتمبر حتی وقف 
صرف النقود إلى الفبان . فكتب للبايا مرة لطاب تقودا ثم رأى أن يسافر 
ولعب لد اه فور ناس اب ان زد پل » قكان القاگون 
على الأموال دفعون | ليه بعض الدفعات ولكن ف فين انتظام . وظل هو 
من جهته لصور السقف بالرسوم وما إعد يوم » وكان يفعل ذلك وهو مستلق 
عل ظهره فوق الوامل المشيية والالوان 'نتساقط فوق وجهه » جتى قسل 
إنه بعد الانتهاء من هذا العمل ظل زمناً ما لا بستطیع قر او رسالة إلا إذا 
رفعها فوق رأسه . 

لک قرت بل التکر شيعا من التعب الذى حتاج إليه مثل هذا العمل > 


YAS 


البابا و للشال 


لا رید الان آن نذ کر جال هذه الصور کا رآها الناس منذ خسمائة سنة وکا 
بروتها حتى الآن » ولا مافها من نبوغ وقوة » بل ريد فقط “أن نذ کر أنه 
ی ما تلع مات عدره ة آلاف قدم مربع بارسوم » وأنه صور من صور 
الاشخاص ما رى على ثلاعائة وأربعين صورة» کل متها فى وضع غير وضع 
او من تی‌عشر قدما » ولعضها يبلغ ثمانية عثير قدما » وكلها 
قيقة حتى فى تفاصیلها من شعر الرأس إلى أخخص القدم . 

وكان الباباعندد فأحرج الآوتات » فقد اسر عليه ملهفنما »نکن 
تفسه ‏ تقهر . وقد عاد إلى روما فى آواخر يونيه سنة ۱۵۱۱ فرأى أن أ كثر 
العمل ثم . . وظل میکلآتجاو لعمل سنة أخرى جد واهتام . وكتبق هذه الفترة 
يقول إنى أعمل حملا آشق ق ما عمله أى انسان "من قبل » وأشعر بتدهور تی 
ولكنى عازم على السبر والعمل ال آهاية . وف أ كتوبر امن سئة ۱6۱۲ 
كتب إلى أبيه يقول إنه أ“ العمل . وف أواخر ذلك الشهر احتفل البايا بإإزالة . 
الستار عن هذا العمل الخالد » فوقعت أعين العظاء الذين حضروا الفل على 
تلك السور التى لا تزال تثير الا عجاب ء حتى هذا الزمن بالرغم ما أحدث يبا 
امس 'السئين . 

لم يكن وقتگذ أمام »يكل آتجاو مالع محول دون استئنافه العمل فى النصب 
التذكارى الذی علق على [عامه آماله » وكانت الصعوبة فى هذا النصب أنه لم 
1 بتقرر بعد المكان الذى بقام فيه من كنيسة القديس بطرس : 

ويظن أن المثا لكان ينتوى حسب رسومه أن يقيم بناء یکون فيه النعش 
' فى قالب من الرخام طوله أربعة وسون قدماً وعرضه ستة وملام ون قدما » 

وتقوم حوله مايل وجموعات عثل فنون اإرسم والنحت والبناء » وهی أسيرة 
حداف على البلا النقيد » بت إنبا لن جد مشجماً إعده » ثم كائيل للنصر 
وأمامبا الولايات التي استولى علها را كعة تدل على خضوعها للكنيسة» ثم فى 
القدم الاعل عائیل أربعة » يعثل اثنان منها النبى مومى والقديس بولس» وفوق . 
هذه الیل صورة ابابا وهو نم يحمله ملکان ء فيكون ارتفاع هذا الیناء ۱ 
الفخم نحو 5 ين قدماً »وفيه أ كثر من أريعين كثالا غير صور لوادث ۱ 
حياة يوليوس الثالى - 

لو أن البابا عاش بضع سنوات لاتم ميكل أتبلؤ هذا العمل الضخم الذى 


YA" 


البابا ولشال 


ليس له مثیل > a‏ ع البابا كان پسرع عاجلا إلى الوت مع ماکان من منهر 
الصحة التى تبدو عليه » ومع أنه ظل ما مهام الأمور بنشاطه الى اروف » فکافت 
وفاته فى ۱۹ فبراير سنة ۱۵۱۳ » وكان طبيعيئًا أن لا تم هذا العمل الضخم > 
رن خلفاءه على کرسی البابا كانوا يبتمون للاستفادة من مواهب ميكل نجاو 
فى أمورثم » وکان الفنان يحاول عبئأ أن يتم هذا العمل وفاء لارجل الذى أحبة 
وقدره »فلم يستطع » ولكنه مع ذلك ترك أثراً خالداً فى صورة ذلك القثال 
الرائع للنی مومى » الذى نشاهده الآن على قبر البابا يوليوس الثاتى فى كنيسة 
سان پیترو دی ثينكولى بروما » وهو الذى ثل النى فى جلسة عظيمة » وهو 
بم بالقيام و یکاد ينطق . وكذلك نجد أثره فى تمثالى الأسيرين العظيمين » فى 
آرض فرفسا حيث وجدا مأوى فى متحف اللوثر . 
مس رد 


YAY 


البارو نة فون کر ندر 
والمعاهدة المقدسة 
١‏ 

كان النصف الآخير من القرن الثامن عشر عصراً عبيباً حافلا عختلف 
التزعات والثورات الفكرية والاجتاعية ؛ فهو عصر ثولتير وروسو » وهو 
عصر ازدهار اطْعیات السرية من البناء 11 ر ( الماسونية ) وغيرها » وعصر 
الدعوات السرية النامضة » والدحاة السريين ینت سيرم العجيبة صحفا متمة 
أمثال البارون فون حت ( لعقوب فرنك ) » والكونت سان <رمان » 
وكاليوسترو وغيرم ؛ وهو أخيراً عصر الثورة الفرسية التى دكت صروح 
اجتمع الفر نمی القديم » وكانت فاحة عصر جديد فى حياة فرنسا وحياة القارة 
الاوريية . 

فى ظل هذا الجتمع الذى تب" عليه رخ الغموض واغفاء و دوه شغف 
التطلع إلى احهول والارق » هد المز اعم والدعوات السرية والاساطیر الدياية 
تتمتع بنفوذ مدهش » ولا يقف أثرها عند جهور الكافة بل يتعداه فى أحيان 
كثيرة إلى القصور والحسكومات » فيوجه أعماطا » ولطبعها بطایع خاص . 

وتقدام إلينا صحف هذا العصر أمثلة عدة من هذه الشعوذة الدينة 
أو السياسية . ورعا كانه ن آغربها وآجبها جيعاً مثل البارونة فون > ۳۳۹ 
استطاعت بتأثيرها ارو ج ی المدهش أن تسيطر حيناً عل عقل ملك من أعام ماوك 
عصره > وان تنقذ بوساطته إلى معترك الياة السياسية الدولية العلیا » ون 


تؤثر فى توجها من وراء ستار . 
كانت البارونة فون "رید ۲۱۱ » واا العذری بربارا يوليانا فتنجهرف > 


Von Krûdener . (1) 


YAAK 


البارو نة نون كريدثر وللما هدة للقدسة 


سيدة من الارستقراطية الآلمانية الروسية : ولات فى مدينة رجا عقاطمة 
ونيا فى سنة ۱۷۹۶ ؛ وکان آبوها هرمان فون فتنجهوف ضابطاً كبيراً فى 
جيش الا ميراطور ةكاترينالثازة » ومستشاراً لامقاطعة » وکان سيدا واسعالثراء . 
ونشات يوليانا نشاة أرستقراطية بين مظاهر النعاء والترف مع عدة من الا خوة 
والأخوات » وتلفت من ألوان التربية ما كان يتلقاه بنات الاسر الشريفة فى 
هذا العصر : اللغة الفرنسية وشیثاً من الموسيق والتطريز وبعض المعاومات 
العامة . وما كادت تبلغ الثامنة عشرة وتبدو فى ذروة جاطا وسحرها حتى 
خطها البارون بوركبازت فون كريدئر » وهو أرمل فى الرابعة والثلاثين من 
عمره » وم الزواج على الآثر . وکان البارون من رجال السلك السیاسی » كثير 
الاتزان والتحفظ . وكانت البارونة الفتية من جانبا كثيرة الخفة والرح » 
تعشق السرور والپجة » وتشغف بالظهور والحفلات » ويطرما المديم والغزل ؛ 
وكان هذا التباين فى الخلال يثير بين الزوجين كثيراً من الحلاف والكدر. ول 
عض عام و بعض عام حتى رزق الزوجان بابن می پول . ورق البارون فى الوقت 
نفسه إلى عرتبة سفير وأرسل إلى البندقية » ثم تقل إلى كو پنپاجن سنة ۱۷۸۲ 
وکانت البارونة خلال ذلك عرضة لبعض الالام النفسية والعصدية الى تزداد 
کر ال یام . وف سنة۱۷۸۷ وضعت ابنة مرت جولييت وعل أثر ذلك تفاقت 
آ لاما العصبية » و تصح ها الأطباء بالسفر إلى الجنوب تنتجع الصحة والعافية » 
فنرلت على نصحهم وسافرت مع ابنتها الطفلة وابنة زوجها صوق . 
ووصلت إلى بارلس ف دیع سنه ۱۷۸۹ وقت اجتاع ثواب الطبقات» وکانت 
لاثم الثورة الفرنسية قد أخذت تبدو فى الآفق ؛ ثم سافرت فى العام التالى 
إلى الجنوب واستقرت عدينة مونبلییه » وهنالاك تعرفت بضابط شاب يدعى 
شارل دی فراجقيل ؛ وكانت البارونة بومگذ فى السادسة والعشرين من مرها » 
وافرة الشباب والسحر » فهام مها الضابط الفتى وهامت به حتى إنها لما عادت إلى 
كو پنهاجن عاد معها العاشق الفتون . وكان منظراً غريبا حينا تقدمت البارونة 
إلى زوجها تقص عليه قصة حبها وتلبئه بأن قإمها لم یمد ملكا له » فاستمع 
البارون فى حلم وأناة ول يبد ا کترائا طذا الحدث الغراى » ولكنه لم يرتش 
الطلاق » وآثر أن يعقد مع البارونة نوما من الوفاق ار ؛ وسل عقد هذا 
الترافى رحيل الضابط العاشق لیلحق بفرقته . ولكن البارونة رفضت أن تبق 


۱۳۸۹ 


البارونة دون کردتر وللعاهدة اشدسة 


إلى جائب زوج:ا فى كو اجن وعادت إلى التجوال والسفر » فزارت ري 
واطرسبیج وبرلبن وسويسرة »وم تقبل أن نعود إلى زوجها إلا حینا عين فى 
سنة۱۷۹۸ ۷ سفيراً فى برلین » فصسته إلى العاصمة aE‏ م تلث 
أن سكمت برود امجتمع البروسی وتحفظه » وضاعفت حياة السذخ 0 
ودیونبا » ثم تحرج الوقف عقتل القيصر نول » وقد كان البارون یتمتع إعطفه 
وجايته ء اضطربت أحوال البارون » وم تصبر البارونة على البقاء فى هذا الإو 
الکدر » فتادرت زوجها إلى الجنوب لتقضى الشتاء » وشاء القدر ألاترى. 
: زوجها بعد ذلك لانها لبثت هذه المرة لعيدة عنه حتی توق فى صيف سنة ۱۸۰۲ 
دون أن يراها . 

۳۲ 

٠‏ فى ذلك اين كانت البارونة تعيش ف باريس فى جو من المرح وتستقبل فى. 
مهوها ال نیق علية القوم ؛ وكان بحدوها عندئذ شغف بالآدب والكتابة » وطا 
صلات وثيقة بأ كابر الكتاب والادباء » وكان شاویریان وغیره من أساتذة 
العصر فى مقدمة أصدقائها وزوارها . وقد عرضت عللهم قصة وضعتها بعنوان 
« قاری » وهی قصة قصة عاطفية تصف فا طرقا من حياتها وعواطفها ف شخص 
بطلتپا » قشحموها عل نشرها . . وباارغم من أن البارونة كانت قد بلفت يومئذ 
السادسة والثلاثين من مرها » وأخذ سحرها يذبل ويتضاءل » فنا كانت. 
تشغف بالمديع والغزل.» وتلتم سكل سبيل للشهرة ولفت النظر . وقد قال عنما . 
سبانت بیف ذه المناسبة : « إنها كانت تشر ببحاجة کیزی لان يبتم العام بها 5 
الكبرياء . . . الكيرياء داتعا . » 

5 وفى سنة ۱۸۰۶ عادت المارونة إلى وطنها ليقوئيا . وهنا وقع ها حادث 
جيب كان سیب فى تغيير عجری حياتها إلى وجهة لم تكن تتصورها . ذلك أن 
سيدا من أصدتائها كلن ذات يوم يهم بتحيتها » فسقط: ميتا عند قدميها » 
ارتاعت لا روخ » وتفاقت:اضطر اما العصبية » واستحالت إلى نوع من ایام 
یی ؛ وکان صائع أحذيتها رجلا مشعوذاً من جعية « إخوان مورافیای | الدينية > 
فلقنها التوجبهات الأ ول »وأضحت منذ ذلك المين تستمع إ ىكل دجال ومشعوذ. ۱ 
وزارت البارونة مدینة کینجزیج > وهنللك حنلیت رة لل لوزت 

۳۹۰ 


الپارو نة فون کریدنر والعاهدة للقدسة 


ملكة بروسیا ومحادثتها . وکان ملك ,روسیا فريدريك وهل الثالث » وزوجه 
اللکه لويزة بقمان فى کینجزیرج منذ هزعة شا » وسقوط بروسيا صرلعة 
الغزو الفر سی . 

ولقیت البارونة فى الوقت تفسه مشعوذا یدعی.آدم ميلر يزعم أن السید 
السیح كلفه برسالة لدى الماك فردريك ول » وأن بعث المسيح قد أضمى على 
وشك الدون . وكانت نظرية البعث «مهعنائطه وخلاصتها أن السیح سیبعث 
ويح العالم ألف عام » تهب يومئذ على كثير من الجتمعات الاوربية » وکان 
نابليون يعتبر عدوا للمسيح منتهكا لتعالمه » وكان الاعتقاد سائدا بأن أوان 
البعث قد اقترب . ویذی الرهبان هذه الرافة ويبثونها فى القصور بين علية . 
القوم كا ییشونبا بين الفلاحين والكافة » ویزمون « أنه سيقوم رجل من, 
الشمال » من مطلع الشمس» وأن عدو السیح سوف يهزم » وسوف يقوم المسيح 
ليحك الآرض مدى ألف مام.. 

كان لتلك المقابلة وتلك المزاع, أعمق الآثر فى إذكاء خيال البارونة» فعکفت 
من ذلك این على استقصاء ثار الدعوة والاتصالبالدماة والمشعوذين ىكل مكان » . 
فیرعت إلى كالسروه حيث كان الراهب المتصوف هياريخ شتلنج بث دعوته » 
وكان أستاذا بارعاق ضروب اللفاء » وکان له تفوذ كبير فى قصور بادن وستو 
وبطرسبرج عفلقتهاأصول نظرية البعث وخفايا العالم الآخر . ثم نمی لها أن راهبا ۰ ٠‏ 
آخر فى منطقة « القوج » يدعى فونتین يأنى بالعجائب والمعجزات » فقصدت 
إليه عقره ببلدة سانت مارى أومين تصحها ابنتها جوليبت وابنة زوجهااصوى 
وخادم رومى » وأقامت هناك عامين . وكان فوئتين مشعوذا ودحالا بارا » 


' وكانت لعاوته في بث تعالهه مشعوذة بارعة ندمی مارى کوس كانت تخلب لب 


۳ 


البارونة بأحلامها وجلسائها الروحية . وکانت البارونة تعيش فى هذا ال جو 
الذى بنمرم الدجل والخفاء مضطربة الذهن هائٌة النفس» تعتقد ق صدق رسالتها ' 
الجديدة » وهی أنها سوف تكون المبشرة بمود السيد المسيح . وكانت ,مكاتها 
الاجتماعية » وصدقاتها الوفيرة » وفصاحتها المؤثرة ء مخاق حوظا جوا من العطف 

والاعجاب » وتحدث فى جهور الفلاحين والكافة أعظم الا . 
ولا شعرت البارونة أن دعوتها أخذت حدث أثرها » اعترمت أن مشي . 
للمؤمنين بمودة المسيح' مستعمرة خاصة عحاونة فوئتين » فهرع الها كثير من 
۲۹۱ 


البارونة فون کر دنر وللعاهدة القدسة 


السذسم ج والفلاحين بعد ان باعوا کل ما لديهم » وأنعأت هذه المستعمرة الغر مة 
بالفعل ف ۱۸۰۹ فى بلدة کاترتن بليزير عقاطمة كر عبرج » ولکن الحسكومة 
ما لبثت أن أمرت بإلغائها وتفریقها . 

وعندئذ أخذت البارولة تتحول من مكان إلى مکان فى أمحاء بادن تدشر' 
لمود السيد المسيح » وکانت جاستها فى دث ٠‏ تعالعها وهباتها وصدتاتها اة 
تجذب الا ماهير من کل فج ۽ کات كلا حلت کان کثرت حوها المزاعم 
والروايات الخارقة . ثم رحلت إلى چنيف فى سنة ۱۸۱۳ سم حوطا 
بعض اطائين المتحمسين ولا سيا هنرى آمپتاز الذى غدا فا بعد أعظم أنصارها 
ومعاونپا . وعادت لعك دلك إلى شتراسبرج حيث کان ها بعض الصحب 
وا" اصار » وهناك اذضم لپا داعية یدعی فرائز فون برکپام وهو الذى 
تزوج فما بعد ,من ابنتها حولینت . 


1١ 


۳ 


فى آواخر سنة ۱۸۱۵ سافرت البارونة مع ابنشها وأمبتاز معاوپا الدید . 
إلى ادن . وشاء القدر أر”ت تكون القيصرة اليزابيث الروسيةٍ ومتذ فى 
كالسروه ؛ وكان القيصر إسكندر يعاتى منذ حين بعض الاضطراپات النفسية» 
و ماول أن جد راحة الذهن والروح فى ظل الا عان والتعالم اللمسيحية . 
تأطر للقيصرة أن القيصر قد لش من نزعاته العصبية و جد الراحة النفسية 
المنشودة على بد البارونة فون كريدئر » خصوصا بعد أن أخقق الراهب شتانج 
فى القيام بپذه المهمة . والواقع أن البارونة كانت تسعى إلى لقاء القيصر » و ند 
کتبت إلى حاشيته غير مرة ترجو هذا اللقاء ولكن دون حدوی . ول نحةق 
أمنيتها سوی الصادفة احضة ۰ فف رديع سنه 2 ۱۸۸۵ کانت البارونة تقم فى 
شلیخترن عل مقربة من بادن تبث دعوتها بين الفلاحين . ؤفى الرایع من شور 
يونيه ازل القيصر إسكندر وحاشيته فى بلدة قريبة تسمى هايلبرون فى مساء 
ذلك اليوم الست البارونة مقابلة القيصر » وأجيبت فورا إلى طلمها . 

وكان منظرا يا : كان القيصر وحيدا يلق نظراته الشاردة عل صفحات 
التوراة » فاما دخلت البارونة خيل إليه أن مقدمپا كان استحابة لامنیته . ولبات 


۹۲ 


البارونة فون کر يدر وللماهدة للقدسة 


البارونة معه ثلاث ساعات تعظه وتلقنه تعالهها ورسالتها بأساوب عذب وفصاحة 
مؤثرة » على حي ن كان القيصر ‏ أعظم ملك فى أوربا ‏ يجلس معتمدا رأسه بين, 
يديه » وهو يصعد الزفرات كالطفل الحزون و وأخيرا هدأت نقسه وأعلن أنه 
لتى السلام المنشود. . 
شعر القیصر إسكندر أن هذه المرأة المومنة اطائمة لغزو تفسه المضطرءة 
بقوة جیبة فقر.ها » وأسبغ علها عطفه وحمايته » وتبعته البارونة إلى هيدلبرج 
تزولا على رغبته » “م سار إلى باريس والبارونة فى ركبه . وكانت موقعة واترلو 
قد توجت يومكذ نضال الام المتحالفة ضد ناپلیون وسحق الا,مبراطور وسحق 
جيشه الذى لبث خنة عشر عاما أداة الطغيان والاعتداء على حريات الامر 
الأوربية . واحتل الحلفاء ,اريس » ونزل القيصر مع حاشيته فى قصر الا لزه 
وئزلت البارونة فى فندق مونشى الجاور للقصر » وكان لعبل بينهما باب خنى . 
وکان‌القیصریذهب کل مساء ليشهد الصلاة التى تقيمها الباروئة ومعاونها أمبتاز . 
وكانت نظرية البعث ( عود المسيح ) قد ذاعث يومئذ وشقت طريشها لعد 
الكافة إلى قصور أوربا وحكوماتها . واضحت البارونة فون كريدئر زعيمة 
هذه الدعوة إلى جانب تهوذها الروحى » قوة سياسية يعتد بها . وكان هر ع إلى ٠‏ 
اجتاعاتہا مذ حلت بباريس صفوة من أ كابر الممكرين والسادة مثل شاتوبریان 
و نحمان کو استان ومدام رکامییه والدوقة بوربون ومدام دی دوراس 
وغيرثم > هذا عدا جهور من الوّمنین الذين خلبتهم دعوة الباروئة ونبوءاتها . 
فى هذا المعترك الفياض بالحفاء واطيام الدينى نشأت-فكرة « المعاهدة 
المقدسة » وهی أغرب وثيقة دولية عرفت ف العصر الحديث . ول عش أسابيع 
قلائل حى نضحت الفكرة ووضعت المعاهدة » ووقعها القيصر » وفرائز الأول 
إمبراطور السا ء» وفردريك ول ملك بروسيا . وفى بوم۲۷۹سبتمبر سنة ۱۸۱۵ 
أعلن القیصر نصوص د« المعاهدة المقدسة > فى خفل عسكرى من جنود الحلفاء ٠‏ 
آقم عیدان ثرت على مقربة من بارس ٠‏ ۱ ۳ 
وتبدو هذه العاهدق الغريبة سواء بدیباجتها او تصوصها كا نما وثيقة 
کنسية حضة لا وثيقة دولية . فقد ميت « پالعاهدة القدسة » وقد بدت 
بهذه الغبارة : «, باس التثلیث ارفیع الذى لا شفصم » واستهلها الوقعون 
. عامها بل شارة إلى البرکات اتی شاعت العناية الا لهية أن تغدقها على دوطم وال 


۳۹۳ 


البارو نة فون کر بد لر و العاهدة القدسة 


اقتناعهم « بوجوب تسوية الطوات التى تتخذها الدول لتنظيم علائقها التبا 
وفقا للحقائق السامية التی دعا لپا السید السیج»» وام يعلنون زم الثابت 
على إدارة دوطم وتنظم علائقهم ا کوت الأخرى و فقا تمالم الدن 
المقدس » أعنى مبادی" العدالة ۳ السيحية والسلام . 

وقد صیغت مواد المعاهدة الثلاث يذه الصيغة الدينية » فنصت الآولى على أن 
يبق الملوك الثلاثةمىتبطين برياط الآخوة الذى لاینفصم ء وأن يتبادنوا المساعدةء 
وان یعتبروا آنفسپم حو شعو مم وجيوشيم کا باء ابرار ويقودو مم بنقس 
الروح الآخوية ية الدين والسلام والعدالة . و لصت الثانية على « أن الملوك . 
الثلاثة يعتبرون أن العثاية الا للهية قد بعثتهم ليحكوا ثلاث شعب من أسرة 
واحدة .وان العا الس رفن ا لبس هه سای رادم 
وهو وحده القوی القادر » وفیه تجتمع کنوز العبة والعلر واالحمكة » . وأما 
الثالثه فقد نصت على دعوة جميع الدول التى كؤمن بپذه المنادىء إلى الانضیام 
إلى هذه المعاهدة المقدسة . 

تلك صوص المعاهدة الغريبة التى مخضت عن نزعات القيصر الدينية . 
وتجمع الروايات على أن البارونة فو نكريدئر كانت مصدز الاطام والوحى فى 
إعدادها وعقدها . بل تقول لنا البارونة إنها هى صاحبة الفكرة كلها » وان 
القيصر عرض علها مشروع المعاهدة لاإقرار نصوصه ؛ وهذا ما ترجحه کل 
الدلائل وااروایات . وقد استاء القيصر فما بعد » حينا استرد رشده وصوابه» 
من خفة البارونة وأحاديثها حول المعاهدة » وى باللائمة عليها » وأخذ يفطن 
شيعا فشيعاً لا حيط به من ضروب الشعوذة والدجل » واخذ تفوذ البارو 4 . 
پتقلس تباءا » وأخذ القيصر يتبرم بعلاقتها » ويشعر عا حيط مما من سخرية 
لاذعة . وبارغ من أنه أذن قبل رحیله من ی للبارونة مجواز سفن إلى 
روسياء فته لم يسجل باستدعائها . وسافرت البارونة إلى سوسرا فى أوائل 
کتویر فى طریقها ا 
تره مرة أخرى . 

وقدكان لا ذاعة اأعاهدة المقدسة وقع »يق فى ورغ ود وقعها الماوك 
الئلائة فى النداية » وکا القیصر اسکندر حدوم الماسة الا جيلية » ولکن 
قيصر الْعساء وملك پروسیا وافقا عليها دون حماسة » ووصفها مترئيخ وزير 


"5 


البارونة فون کر دار والعاهدة للقدسة 


خارجية الفسا بأنها د شی“ طنان لا قيمة له » . ووصقها كاساريغ وزير خارجيه 
امجلترا بانبا « قطعة من التصوف السایی والسخف » . وم توق امجلترا المعاهدة 
ولكن وصى المملكة بعث بکتاب أعلن فيه موافقته على البادی" التى قامت 
علمها 3 ثم وقعتها دول أوريا بعد ذلك ثباعا عدا السلطان والمايا ۰ ولشت لام 
الاوريية مدى حين ترى ف المعاهدة المقدسة بارغم من صيغتها المسيحية 
أداة رجعية قمع اطرکات التحريرية » وتعاون الماوك الثلاثة على تأييد النظم 
.الطاغية ء 


4 


استقرت البارونة فى سولسرا مدی حين » وهناك وقمت مت تار مشموذ 
جدید بدعی لار » وأخذت تطوف معه من مکان إلى »کال وهو ببشر یدعوتبا 
ویدعو الناس إلى اتباعها . وکان يتبعها أا سارت رهط من التشردین 
والمتثسولين تغدق علهم من الآموال التى جمعها بام الدعوة . وکانت السلطات 
'السويسربة تنظر إلى هذا التجوال بعين السخط ء وتخرجها من الولايات تباعا » 
حتى اضطرت آآخر الا أن تغادر سويسرا مع كلئر وبعض المؤمنین إلى موطنها 
.ليقوئيا وذلك فى سنة ۱۸۱۷ ٠‏ 

وف سنة 147٠١‏ ذهبت الباروئة إلى إطرسبرج . وجاءت الآنباء يومئذ عن 
قيام حركة الزعيم ابسلاتى فى الجر وزحفه على الولايات التركية الدانوبية » 
.فعندیذ أعلنت الباروئة فى الحال رسالة القيصر الالهية فى أن يقوم بحاية 
النصرائية وتأييد زعمائها . ولكن القيصر لم يحفل بهذه الركة » وم خطر 
له أن بملن حربا مقدسة » وكان قد تحرر نهائیا من تموذ الباروئة » وأخذ يتأي 
«بنصائح مترئیخ » ورد" على البارونة خطاب يفيض رقة وآدبا » ولكن يطلب 
الا فيه أن تغادر بطرسبرج فورا . 

وکات هذه الضربة مؤلة للبارونة » وكانت عندئذ تداو من عامپا الستین 
بوتذیل متها تماما من جراء التجوال الستمر » والاضطرابات التفسية العنيفة » 
وكان القيصر قد “مح لدماة البعث بانشاء مستعمرة طم فى إحدى بلاد القرم » 
خقصدت الباروئة إلى القرم بارغم من اعتلال متها لتزور مها المؤمنين » 
وهناك وافاها القدر المعتوم فى ۱۵ دلسمبر سنة ۱۸۷۵ . 


۳۹۵ 


البارو بٌ فون کر در والعاهدة القدسة 


وهکذا اختثمت المارونة فون کریدار حياتها الافلة بصنوف المغاصرات 
والشعوذة الدينية العجيبة بعد أن وصلت بحماستها وقوة تأثیرها الروحی إلى 
السيطرة ة على ذهن أعظم ماوك العصر » واستطاعت أن ور ق سير السياسة 
الدولية من وراء ستار . ديد أن البارونة شهدت ف أواخز حرانها أحلاءپا 
ودعواتها تنهار تباعا » وأخذت الغشاوة التى طمست عل عقلها ونفسها تنقشع 
سطه » وأصبحت ت ترى أن مأ كانت تمتقده من سوت اله یکن سوی ا 
المغرق والكبرياء المضللة المتم .2 . 

وقد كانت حياة البارونة فون کریدثر مسة تق خدبا لافلام كثيرة » فصدرت 
عنها كتب وتراجم عديدة بالآلمانية وألفرلسية والاتجليزية . هذا عدا مادونته 
کتب التارخ بصفة عامة عن صلتها الوثيقة َه بعقد د العاهدة المقدسة » وهی 
ألم نقطة فى سيرتها العجربة , 

تمر عبر الث عنام 


۳۹۹ 


الکتاب و نقادهم 


دراسة فى سوء الفهم ٩(‏ 


فى اخر کتاب أصدره الاستاذ هنری بير » وهو کتاب تميق تعمره اليوية 
وفيض عاما وحدة قريحة » إعرض المؤلف مشكلة من الحطر يمكان عظیم » أو 
على الافل يبدو خطرها هذا بالقياس إلى أعضاء « جهورية الآدب » » وهی 
مشكلة الصلات التى تنشا بين الكاتب واجمهور » وبصفة خاصة بين الكاتب 
والنقد.الادی . 

والنقد الأدبى الذى صار لون خاصگامن ألوان الادب مستقلاعن غيره » قد 
امخذ لنفسه خلال القرن التاسع عشر مكانة وأهمية تطردان فى الهو . عل أن 
هذا الآمى طبیعی ۽ فقد کان من نتيجة الازدياد الضخ للا نتاج الادیی © 
وازدياد عدد القر”اء عل مدى أوسع ( وم قر"اء نفرض فم قراءة الأثثار الآددية » 
ولكنهم فى الواقع یقرءون الروايات اطزلية والبوليسية »م يذ كر ذلك الأستاذ 
بيد فى شىء من الدهاء ) أن اجهور الخائر الذاهل سرمان ما أدرك أن ليس لديه 
من الوقت أو من الوسائل ما يتيح له القيام بنفسه بالانتقاء والاختيار . لذلك 
قوی شعوره يوماً بعد يوم بالحاجة إلى هيئة من الإخصائيين ترشده » فأخذ 
شقا فشيئاً يسم إلى هؤلاء الا خصائیین مهمة إصدار الم علي تلك انار » 

(۱) كتب هده الدراسة خاصة « اكاب المرى » الاستاذ آلکسندر كراره اما 
الفلسفة بجامعة باريس الا ان » وبجامعة فاد الأول بالقاهرة سابقاً » وهو يستعرض كتاياً 
آمدره حد فا الأستاذ هنری بير أستاذ الادب الثر نی بجامعة فؤاد الأول سابقاً » وهنا 
الكتاب هو : ۱ 1 ۱ 
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۳۷ 


الكتاب و تتادهم 


وعهد هم اس العبيز بين الصحيح منها والزائف » بين الجيد واردی» > بين داد 
الصاح وا . ويقول الاستاذ بير فى ذلك : « ويظهر أن الجهور أصبح, 
أسلس قياداً فى میدان الاداب والفنون بقدر حصوله على حقوق آوسم مدی فق 
ميدان الياة الاجتاعية والسياسية . . . وحن لا نققتصر عل مطالية الناقد 
بإرشادنا إلى بمض الكتب الجديدة » بل ريد أن يدرس لنا المؤلفات التى نشق 
علینا » وأن یذ کر لناماذا يجب أن يكون رأبنا فما » ثم ما الذى يجب أن نقوله 
ارنا على المائدة أو فى المرقص أو فى ملعب الولف » ( ص ۳) . وبضیف فى 
موضع آخر :د إالآدب والفن الحديثين يفرض فيهما أنهما أصبحا ( بالقياس إلى 
اجمور”) من الغموض بحيث لا يستطيع الرجل المتوسط أن ينفذ إلهما دون 
عون » (ص.) . والجهور بلجا إلى النقد بستمین به على الهم و الذوق . وما 
حمل عل الاسف أن هذا النقد يدا عاجز؟ عن القيام بالمهمة الخطيرة التى وكلت. 
ليه » وهى تمع ف هس الوقت بين وفيفة کم ووطيفة اانه رن 

عل ان ال كان ( أو كاد یکون ) كذلك دائماً ٠‏ وقد قال شوينهاور 
( وكان هو نفسه إحدى ايا النقد ) إن الناقد نید آندر من العنقاء الى. 
تظهر کل خسائة عام 66 

والاستعراض النقدی الذى يقدمه لا الاستاذ بير فى الفصول العلاثة الأول 
لكتابه يؤيد کل التایید هذا الرأى السدید الذى أبداه الفیلسوف التشائم 
العظيم . إذا استکنینا بوالو الذى أصاب دائماً فى حکه ء فقد امتاز وحده 
- فى عصره دون غيره سصيرة نافذة ل یسرب إلمها اطا » حين أبدى أنه ف 
امین وى كتبهم » وقد جاء الحلف من إعده فأتيدوا عکه أو اتحخذوا : 
هذا ١‏ . واذا استثنینا بودليد ی (س هم وما یلہا  )‏ إن أمظ 
الفکرین شا وأوشعبم GBT‏ > أمثال جوته ( ص ۷۵ وما یلما ) وثولتير ». 
حين أصدروا حكهم على الا تتاج الآدبى والعلستی لمعاصريهم ارتکبوا أخطاء 
شنيعة ( :بدو لنا غير مافهومة حال ولا ج طا تفسير؟ أو لعليلة) ذلك آم 
من ناحية | يقدروا أعظم آثار عصرم أو انتقصوا من قدرها > ومن ناحية 
أخرى رفعوا من قدر آ"نأر رديئة أو كانوا مصدرا هذه الآمار التى ”: م ما 
اليوم ما تستحقه من النسيان ( ص هم وما یلها ) . 

آما النقاد الذين هم أقل شأناً من «وّلاء » ولا سما النقاد الحترفون ال 


AA 


السکتاپ و نتادهم 


لاهارپ » و نبزار » و رو نتییر » وفاجیه » ولیمتر فى فرنسا » و نظرا ۇم فا مجلترا 
وأصيكا ( ولا أن يكون الآمى كذلك فى غير هذه البلاد ) » فنستطيع نت 
تقول یم مع استثناء قلي ل أخطأوا عل حو مطرد » فأنكروا فى جيع الأحوال 
تقرس ۲ الآثار المبتكرة ة القوية » وأئنوا فى جيع الأحوال تقرباً على آثار من 
الطبقة الثانية أو الثالثة » بل على ثار شديدة الفراغ والفتور . وسانت ييف 
نفسه » وهو بلا ج دال أعظم النقاد NT‏ ل بقدر بازاك وستندال 
وبودلير وسرعيه وميشليه ا . ۰( ص ۱۲۵ ومايليها ) . 

وما أطرف ثبت السخف النقدی الذى جعه الاستاذ پر . .عل أنه ليس أدعى 
للأسف أيضاً مما يظهرنا عليه هذا الثبت من قصور مطبق عن الاإدراك وز 
مطلق عن الک وزهو مسرف محدود الافق . فكل الاثار العظيمة وجميع 
المؤلفين الكبار » هوّلاء الذين نعتبرم «كلاسيكيين » أ نكروا وهو جوا 
وأهينوا . فارن وردسورث وشیل وکیتس وربدث فى امجلترا ( ص ۲۹ 
وما يليا » ۰ ومابلیپا » ۳۵ ومایلیها » ۳۹ وما يليها ) » وهاوثورن وملقيل فى 
أمريكا (ص ٩۱‏ و ٩۲‏ ) وستندال و بازاك وفاوبیر (ص 4۲ ومایلیها ۰۹٩۰‏ ۹۹)» 
وفکتور هوجو وبالطبع بودلير وروست (ص ۱۹ وما یلہا ٤‏ ۱۱۳ 
ومايليها ) - انهموا بإفساد الق وبإهدار للثة » وبأن عقوطم مجدبة وأن 
ليس إلى فعنهم من سبيل . والعصور الارستقراطية» خلافا لما تذهب إليه 
خطاً بعض الاحکام النقدية المقررة الذائعة الانتشار » لا تتميز محال فى هذا 
الصدد عن عصور الضارة الشعبية . لا رب أن الآولى لا تعد وت ی 
الأخلاق من الا خذ التى توجه إليها النقد ( فان التکلف اعلتی من خصائص 
المصور البورچوازية ) ولکن معاصری شکسپپر کانوا بعید نكل البعد عن 
إدراك عمته رفم لعترف يها الا بعد مور مائه وسين عاما ) » وكثيراً 
ما كانوا یرون ن عليه م لفين لا تبرق أن نفرننمعاءم بابعه . ومعظم آثار ملتون 
صرت دون أن تلفت النظر الح . ۰ ...( ض۱۷ وما يليياء ص ۲۰ وما یلها ) . 
ET Oe‏ 
وكان اطهور بتردد فى الاختیار بين پیر وتوما کو رای" » فلا بعرف.آیهما يق 
وعدم تقدير المعاصرين يمكن تفسيره فى رأى الأستاذ بير عجموعة من 
رها جلف E‏ ترد( وما نید الم 


۳۹۹ 


الكتاب و نقادهم 


المديد « للا”راء المتوارثة » الذى وضعه الاستاذ بير ص ۱۳۷ ومايليها ) . 
وهذا الفوذج من شأنه أن بظهرنا على ألوان من السخف وضروب من الاتهام 
يوجهها النقاد إلى الفن فى العصر الذى يعيشورت فيه » وتكررها ولعیدها 
أجيال متتابعة من النقاد . وبعض هذه العيوب ( مثل المساس بالق » 
والائسام بطایع الاحلال » والغة وعدم الاستقرار ) متدرا العقايد 
السياسية والدينية الى يعتنقها النقاد » عل حين أن غيرها ( منبا أن الاسبقین 
و ار سرت تي ا وأنه كانت توجد 
مدارس فما مضی بيا الآن تعم الفوضی . .۰ ) م‌دها إلى موقف متحيز 
من شأنه إيثار الأجمال الماضية عل الأجيال 22 امخطاط 
أو عم انتقال ) بدعوى أن الآجيال المعاصرة فامضة يستعصى فهمها. هذا ٠‏ 
إذا لم يكن التحناق وذ ك ری أخطاء السابقين من شانهما أن يدفعا طائفة من 
النقاد ( ومن ا هور الذى بريد أن یکون ف الطليعة دائما ) إلى الا جاب بأشد 
الاراء تقدماً وتطرفاً » هذا الإعجاب الذى لابقل سخفا عن النقد التکلف . 
وأشد خطراً من ذلك رت طائفة كبيرة من النقاد » وم النقاد المامعيون > 
ومقرخو الآدب خاصة» بعد أن بحشوا عبثاً عن المقايبس الى تت تتیح طم المي عل 
الآثار المعاصرة مخلو”! عنها » وأمسكوا فى حذر وحبطة عن إبداء الرأى بشامها» 
وموضوا أمى الک عليها للخلف من ال جیال اللاحقة حقة . آما بالقياس إلى الجيل 
العاصر فانهم بت رکون احال حرا للصحافة ونشر الدعوة . هذا العجز فى النقد 
الجدى باسف له الاستاد ير آشد اسف . لذاك برجو » و یضرب بنفسه المثل 
فى ذلك (۲۱ » أن يمين حلیله التقاد على التخاص من تحاملهم - ومن استحياهم 
أيضاً ‏ وعل القيام بالمهمة التى يجب أن يضظلموا بها . أما المقياس الذى جب 
أن يكون اساسا کنا فبو مقدار ما استطاع الولف أن السو عه او امن 

يأة قوية خصبة ,+ 

ومخيل ال أن الاستاذ بير مسرف ف التفاول ٠‏ فهو اشترط فى الناقد 
صفات خاصة متعددة : منها أن تكون حاسته فى إدراك ارال حادة دقيقة حتى 


يستطيع إزاء أثر عظم راع أن يشعز « بوقع » التعة والاستكشاف_ء وأن 
(۱) ف كتابه « رجال القرن المعرين وآ تاره  »‏ باریس سنه ۱٩۳۸‏ . 


نو ۰ ۳ 


الكتاب و نقادهم 


00 فى وسعه أن بشرح السبب فى إعبابه بالآثر وبين واحی روعته » وأن 
شين لطميعة اال تقائصه وآوجه ضعفه » فيظهر المؤلف ملا زيكون بذاك 
"حون له » وأن یمین مرتبة الآثر ذى القيمة المتوسطة فيحدد له مكانه فى طبقته » . 
وأن تكون له دراية واسعة بالماضى» “م أن يكون هو نفسه کاتاً مجيداً فى 
, وسعه أن يقوم بعمل نی > وأن تکون ليه الجا فى التي عن دأ 
۱ ل ل ۰« ٠‏ ناذا ما رانا الشروط التی 
شترطها الاستاذ بير ف اکن مر ن حقنا أن تتساءل عن علة لتقد ای برجم 
آن تنا فى | أمزيكا یجد طا من الاجوان عدا كييرا ؟ ۱ 

وی اسف کل الاسف لآلى لا أستطيع أن أتقل هنا الصفحات الرائعة 
اللاذعة الى تفیش علاحظات دقيقة عميقة 'افذة » والتی 8 
۱ النقد » ولا سنا فى عيبيه الآساسيين وها : امتناعه عن کل مجهود.فى سبيل: 
الدب الحدنث بححة أنه فامض بستعصی همه » وامتناعه عن: اصدار 

حکه على الآثار الآديية بحجة أن هذه مهمة املف من الأجيال التالية . 
۳ ولا يؤمن الاستاذ بير بالطلف وبحكبم » إذ يشقول :د حك الخلف هو اک 
۰ الذى فرضه بعض المتحمسين على الخلف > ٠‏ وف هذا کل الصواب . والاستاذ 
۱ بير محق بلا شك حين بحذ نا من الاإسراف فى إلاطمشنان إلى لف . على أن 
3 ف الحم والتعدر قد شع نع أيضاً على الاجیال الاضية كا بقع على الأجيال 
المعاصرة» ولس موکد أن ما يتمتع به الآن لعض شمراء ا ماضى من صيت 
'ذائع (موریس سيف مثلا )٩(‏ له مایسواغه ‏ كثر منذيوع صيت بمض الشعر اء 
ادن . غير أن الاستاذ بير العم حق العم أن الزمن د لیس رجلا کرم 
املق رفيع الشمائل » على اللغم نوی ا وأن ليس آشند قسوة من 
اختبار. ازمن . وقد هرا أثر من الااثار فب فيفتئنا ويستهويناء لآنه يثفق. مع 
:“مشاغلنا الخالية » ومع أساليبنا فى فهم' الياة ل : 
فاذا ماقرأناه بمد مضى عشرة أعوام بدا لنا فارغا ملا سطحيًا .'. . وقلیل جد 
ل ل یت 

5 ۳ فر ثبى من انیت ای رن السادس عدر ؛ صنأحبٌ شعر فرای فيه كثير 
.عن النبوش ( للترجم.) ۰ 


FA. 


الکتاب و تقادهم 

الاستماضة عنه بأى مقیاس "خر . فمارسة الآثر وحذها هی التى تبین متائنه 
وثراءه وخصبه . والاتار التى نعتبرها كلاسيكية هی التى تثبت على مي الزمن 
۱ فلا تستنفد قيمتها قراءة الاجیال » واعا تزيدها قراء على قراء : والواقع » کا 
پلاحظ الأستاذ بير وهو بوضح بطریقة مستحدلة طريفة جلاً! فکرة 2 هيحل 
عن تطور الأثر ق الزمن وبفعل الزمن » أننا كثيراً ما نمجب با ناز الماضى 
لأسباب لا تتصل بتلك النی كانت تدعو معاصريها إلى الا جاب بها كا أننا 
-كثيرا ما تجد فى بعض الآثار آشیاء غير تلك التى یکون کتاہہا قد ضمنوها 
إياها 4 أو خيل لبم انهم ضمنوها إياها ». بل قد جد فبها أشياء مختلف عنها 
کل الاختلاف ( ص ۱۷۲۳۰) . ونتيجة کل ذلك أن الخلف » أو توأل الاجیال 

من الخلف » تمه بتمتم بحظ أ كبر من المعاصرين يتح له اصدار حك موضوعی عل 
ا على وجهه المع ويتيح له او إمكان . 
الم عليه . : 

وهذا بعود دا انیة إلى مد إدراك الآثر و فهمه . فلیست الاحکام ۱ 
المقررة الخاطئة وحدها التى تجعل الآثثار المستكرة مستعصية الفهم عل المعاضرين, 
( وكثيراً ما تكون هذه الاحكام المقررة ها مايسوتغها ولصدر عن شعور . 
مید : فيعض الأثار التى اهضا النقادكانت فعلا مشيئة إلى الدين فى عصرثم ». 
وبالقياس إلينا تبدو هذه الاخكام القررة سخيفة ضيقة لانق > لذلك ا ۱ 
على النقد الذى وجه لا ونحی امن غير اش فصیبون: . ومع ذلك فليس 
مدا أنه يجوز النقد حين تصدر حكه بشأن -كتاب. ما أن يهمل تأثير ذلا" 
الكتاب ) بل قد يراجم | عدم فهم الآثر إلى عؤامل تتصل بتکوین.الانسان 
نفسه . هذا إلى ماف الادب المديث من جنوح متمد وتعصب مقصود ال 
. الغنوض والعسر . ويرئ الاستاذ بير إن أسباب هذا التحول متعددة : منها ' 
٠‏ ضرورة تقتطنيها طبيعة لدب فسا ( اة الشعرية لا تسشطیم أن أسبتغنى خن 
٠‏ شى" من الارمام وعن ضوء پتراوح بين الوضوج والاطلام) .. ومثها املننوح 
إلى ضرب. من الخائة اوالتلاعب بالأذهات: 0 مداه الرغبة ی آذهال 
* لو رو اون وف الاستبزاء بالنقد) . ومنها أيضاً اصطناع صيغ جديدة ' 
للتعبير الشعرى والفنى » ونبذ الصيغ القديعة الى أصبحت. جامدة ؟,والثورة على ' 
مذهب التكلف الفكري والذهنى » والسجى إلى التغمق والانتكار ( أنظر من 


۳۰۲ 


الكتاب و نقأ دهي 


' ومايليها ) والغموضية تمبور من ناحية التعارض المطرد الثم بين رجل 
الفن واطيئة الاجماعية » ومن ناحية ۳۹ ثورة رجل الفن الذى توذه. 
ماقة اطهور ويره قصوره عن ال درا فيمكف عل نفسه ويتحدث حدیق 
ا فاا 2 نه يريد بذلك أن ينتقي لنفسه من اطيئة الاجتاعية . وبلاحظ 
الاستاذ بير أن هذه ظاهرة حديثة خاصة بلا شك بعصر تحضر الجاهير وهو 
العصر. الذي نعيش فيه (ص ۲۰۰ وما لہا( . غير أن الاستاذ بيد يرى أن 
صعوبة الفن الحديث أو تموضه زوم حقيقتان واقعتان لا جرد ظاهرتان. 
شكليتين ) لايمكن اعتبارا عيبا ينؤخذ على هذا الفن ؛ فا يزال أفلاطون ' 
وهیجل آشد عسراً » وتوسیدید کان مستعصى الفهم نی العصور القسدعة 
تقسپا » ولا شك أن پندار لیس أيسر إدرا كا من ملارمیه أو فالیری » و حن 
جيم نعل أن لايمكن قراءة داتتى دون الاستعانة بتفسير ( ص۹۴٠‏ وما يليها) . 

' أما تحرى انتباء اللفظ وتنميق الاساوب فلا يجب أن یب عن بالنا مذهب. 

و ابوجورزم ۳ 0 , 

۱ وإ آسف أن لم أتفق مع الاستاذ بير فى جيم آرائه ٠‏ ومما لا ريب فيه أن 
الفن ( لا سنا الفن.الآدبى ) ینبغی من حين إلى حين أن جدد آسالیته ؛ فان 
" الألفاظ والصور والاستعارات ت تبلی وتلوی ويزؤل تا ثيرها » وإيلاف آلشی» 
یلفی من قوة وقنه وما لا ريب فيه آیضا أننا حين تقدم للناس خر جديدة 
يمحسن ألا تفرغها فى دنان قدعة , عل أنه مما لا شبك فيه من -ناحية لخری 

( والاستاد بيد يعلم ذلك' حق العلل ويجيد التعبير عنه إجادة خاصة ) أن الدنان ٠‏ , 
الحديثة كثيراً ما تكون بار الردئية المغشوشة » وأن البخث عن الطرافة. 
۱ قلما تصحبه طرافة ,حقيقية ( بل قد لا تصحبه هذه الطرافة أصلا) » وأ 
مستكشفات الذين بشوغاون من رجال الفن فى إعماق حيا” انهم الداخلية (الشعورية 
واللاشعورية ) كيزا ما تكون قليلة القيمة . لذلك آری أن صعوبة الآاديه 
الحديث وغموضه (والهنر بصفة خاضة) ليس للها ما يمنوتغهما حال » وأن أوجه. 

القارنة ای ی با الاستاذ ذو لیست م ن الارقتاع ق شىء 


(۱). نسبة إلى « جوجورا.» شاعر آسیای ماش [واخر القرن الشادس عر وآوائل 
. القرن السابع عشر ء وعمدفى کتابته إلى امنطناع آسلوب متکلف . و نشا فذهب با 


e 


الكتاب وو تقادهي 


فيخيل إلى" أن الفن المعاصر » وذلك بلا شك على آثر مالفت إليه الاستاذ 5 
من انقطاع الصلة بين رجل الفن وامهور » ( وأنا أعرف مافى الرأى الذى 
أعرضه من ادعاء وجازفة ) ب هذا الفن نجه نها خاطتا » وتبدو عليه چیع 
أعر اض الاختلال» بل الفساد . ول و کنت ماركسيًا لقات إنةلعكس عكسأيحاً : 
امحلال ال جاعة البور چوازية وتفک‌کها » وإن هذا ما محمله على إيثار التفكك 
على غيره من الاشکال : تفكك فى الصیخ الشعربة » وتفکك فى قواعد النو » 
وتفكك فى لاشکال الا ف التصوير ...ال ولو كنت فقها من 
فقهاء الدين لقلت إن هذا الفن الحديث ده من أساسه خطيئة الكيرياء » 
و انه فن ابلیسی 6 فد یشور فيه الفنان.عل الخالق وعل العام الذى خلقه » 
فیحاول أن یعیش عنه بعالم آخر من إنشائه . وٍل هذا ترجع بعض 
ظواهر خاصة مثل ماولة انشاء لشة غامنة ( حيس چویس ) والامتناع 
عن الاتباع والتقليد » وتصوبر. المصورين للا شیاء فى لضویه بشع ... 
ولاضفت إلى ذلك ات هذه الحاولة الشيطانية الجديدة لم تصب جاح 
الحاولة الأولى ( فليس الا تسان ملاكا) . في لاشك فيه أن الفن العاصر ” 
. مخالف لأوضاع الكون ٠.‏ وإذ ‏ أكن ار کب ولا فقا من فقهاء الدين , 
ای أقول ق کل بشاطة إن الفن الحديث يعثل فى رألى ثورة على العاتق والألفاظ 
والشاعر چیماً ‏ ۱ 

ومن هنا نكأ متهب الدادايزم فا به من بط سخيف » ومذهب 
السوریاازم وما لعتريه من طفولة سقيمة ثقيلة اوها الغرور . ومن هنا شات 
.. محاولات فن التصوير الدیت.ق إظهارنا على الاشیاء من جيع نواحيها فى تفس 

الوقت ۱۰۰.۰ . ۱ ا 

وقد فقد الفن الحديث مركزه ومبمته فى الحياة ٠‏ لذلكأصبح شاعراً بتفسه » : 
كل الشعور ( کا يشير إلى. ذلك الاستاف پیر ص ۲۸۳ ) . فقد الثقة بنفسه 
غاول أن يمير شیثا آخر غير الفن : أن بين درا أو فلسفة فيا بعد الطبيعة» 
أو غين ذلك من الآمور . وهذا ما حمله على القيام بتجارب 0 ویدفعه إلى أن 
شى أن الشعر اعا يقرض ليحفظ عن ظهر قاب لا لملا صفحة من صفحات. . 
٠‏ لطاب بالاشبكال الإنخرفية » وأن الفن القصصى يجب أن شتمل غلى شىء عر“ 
.. عل حكاية » وأنه إذا 'العدمت الطرافة فى هذه المكاية العدمت بذاك قیمة 


3 


الكتاب و نتادهم 


القصة تبسها © » وت صور المصورين إنا " | رمم لينظر إلا » وأن آمان. 
الوسیق تى |عا توضع لتسمع » وأخيراً وليس آخراً أن الآثر الفنی شغى أن يروقنا 
وین وأن يكون مصدر متعة آنا ٩‏ .ما الفنان الحديث فلا بريد أن تروقنا 
تاره » واعا بريد أن يشجه الاهتام إليه باعتباره هو هو » واعتبار ما لعبر عنه 
هو » وأن يكون فته مصدر إيجاب . ولا كانت الاعترافات لا تحمل طرافة 
إلا إذا كان لدی صاحبها شىء يعترف به ( وهذا قاما حدث ) ذبن الفن الحديث > 

فن القوم الذين لیس لدم شىء يقولونه ولكنوم مع ذلك يدون القول عل 
1 متع » هذا الفن ل عن بیانگا» إن 
سح هذا لني ای هر یرای : 

على أن من . القرر أن الفلاسفة لا يفقهون هیا فى الفن » ون الاسائذة 
( ولاميا رخن منهم) لا يفقهون شيت فى أمور الأجيال العاصرة . لذلك 
بجدر ی أن أقف هنا ء وأنأ أحيل القاری» إلى كتاب الاستاذ بير ومافيه من 
خت وازاله وس عناق واحاء ۽ فارنه دق و و وجدن م 
۱ المتعة واقوم الغناء . ۱ 
عنم الاسر ک واه 
تقلها عن افر سية “وفيق شحاته 


(۱) وعلى ذلك فاذا کان « غب سوال ».لا زال محتفظ بطرّافة متعة جداً » فذاك لاله 
يقص:شيثا يستهويتا إلى أقصى حد » فهو یعس «قصة غر امبة» ٠‏ فى حين يصعب بدا أن را 
دون أن يعترينا السام » الاجزاء ا ٠‏ للتعلقة پأسرة + رمات ۱( يشير الكاتب بذاك 
إلى مولغات پروست س الترجم ) ٠‏ , | 
ا ارق a‏ 


بدعة معارب 


ر در هذا البحث التي قور متملين شيت من تاه 
الفئية والتاريخية والدينية أيضاً . و نعتقد أن الحتصين 
۲ خليقون بأن يتعقبوه بالنقد والفحيس 5 


۱ 


حتفظ دار الكتب الصرية » فما حتفظ به من تاتس الكتب والاتار» 
جخطوط غريب آعاه مۇلفه « کتاب إعلام الآريب بحدوث بدعة الحاريب > . 
والكتيب أو الرسالة وریقات. معدودات » كتا اقلها خط حسن مقروء » 
وأدخلهآ فى مجوعة من الرسائل المنسوية إلى عبد امن بن ألى بكر جال الدين 
. السیوطی » صاحب «تاريخ اظلفاء» 4 و«تفسير الجلالين» » و«حسن الحاضرة فى 
تار خ مصر والقاهرة» .وهی مصنفات 5 شهيرة عام جلیل »وم رخ و اسع الآطلاع . 
كان مولده عصر سنة قسع وأر بعين و عاعائة ا ( ۱۵۵) ء أوكانت وفاته سنة ٠‏ 
۱ إحدى عشرة ولسعائة (ه٠15)‏ . وقد سر علينا السيوطى ثفسه سبيل البحث 
' عنه ء والتفتيش عن أماله » فأورد فى كتابه « حسن الحاضرة » كشفا عمنفانه »-- 
. وذ کر لنا أنها بلغت ثلائمائة کتاب «سوی ماخسله ورجع.عنه» » وأنه كتب فى 
فتون التفسير والفقه و اطدیت والعنلقاتها » وف فنون مد والأصول والبيان 
والتصوف والتارج والادب » وأنه كتب إلى هذاق « مسائل عخصبوصة » مها ۱ 
رسالة فى «,تحريم الاشتغال بالمنطق » ». وآخری عنوانها « آموذج اللبيب إلى 
عماس امب ع :زلا .و فطل و a‏ 
لنا السيولى أنه كتب رسال بالعنوان الذى يمحمله مخطوط دار الکتب » أو' 
7 أنه شغل بموضوع الحازيب .مثل ما شفل: بتحریم المنطق » عملا بفتزة 0 
من ابن الماح ٠.‏ ولحذا ی آمك فى مد اقات عله ' الرسالة إليه بارغم 


اديس 


بدعة الخاريب 


ما انطبع فا هن مظاهر آساوبه وتفكيره » غير أتى سأتهل فى الرفض وأنظر 
فی موضوعها . 
ارسالة بحث فى موضوع حدیث العزى إلى النبی صل الله عليه وسل » 
۱ والحدیث» ما قله السيوطى » نصان : النص الول «ا:2 تقوا هذه المذاح»ء والنس 
الآخر « لا تزال هذه الآمة ‏ أو قال أمتى ‏ - خير مال تخذوا فى مساجدم 
مذاع كذايع النصارى > . وحاول السيوطى جهده أن يثبت حة سند هذا 
الحديث » و تقل فى ذلك أحاديث أخرى غن قوم من الآوائل » قال البعض فا 
إنه لم يكن عسجد المدينة محراب قط على عهد الرسول » ولا فى مان الخلفاء 
الأربمة» وأورد البععض الآخر: أن الحاريب من شان الكنائس » وأن 
أنخاذها فى الساجد من أشراط الساعة » وأخرج حدم عن على بن ألى طالب 
۱ أنه كره الصلاة فى « الطاق » . وأجغوا كلهم عل.ذكر « المذابج » » وم فى ذلك 
یقصدون « ما آخرجه عبد الرازق ف ( العصنف ) ع نکب قال : يكون فى آخر 
الزمان قوم يزينون مساجد » ويتخذون مذاع كذاج التسارى » نان فعلوا 
۱ ذلك صب عليهي البلاء » .. 
حدبث ا ينصب إذن على الذاع » لا على اة أو إنه كسر. ' 
هذه تلك » وجعل متها عنوان رسالته: . وف الاحادیت علماء » ولست آشله فى ' 
أنبع لا يترددون فى إسقاط حديث السيوطى » معنى وتركيباً وسنداً ‏ والذی" 
أجزم به على کل حال » هو أن رسالة السيوطى مرفوضة عم مستككرة تار جنا 
: حتى لو كانت مخملوطة بيده ٠‏ إذ لا يستطيع: المؤرخ » مهما بلغت حماسته فى ٠‏ 
ارأی أو مقدرثه على الاسلتباط أن يعترف برواية نقلها الراوى بعد لسعة 
قرون طويلة مرن . تارج حدوثها » مهما أضنى عليها راويها من صممة المظهر 
واستقامة المعنى . وماذا تقول ف‌راو بطلم علینا اليوم ».من غير مرجع أو سند 
خی محديث مبتكز عن اللستبصر المبیدی خلیفة الفاطميين فى. مص » 
أو بقضة مطوية عن الم فض الله » خليفنةالعباسيين فى. بداد ۰ آو 
برواية منسوبة إلى السلطان ملکفاه السلجوق » وكلنوا خن أجياء منت ٠‏ 
: أسعائة سنة ؟ فى 
۲ والاص شبیهبهذافی حدیث السپوطی ۽ انه یات بذكره راو من ولا 
الأحاديث > وا مۇرخ من نورجن الاستلام . وإذا كان العلماء . 
oY‏ 


بدعة احار یب 


يرمون بالشك أحاديث ‏ كثيرة من أحاديث البخارى » مع ما لعرفه عنه من 
دقة البحث » وقرب العهد » نسبياً » بارسول - إذ عاش بعده إعائتى سنة ‏ ر 
"أليس حديث السیوطی أولى بالشك وأبعد عن التصدیق 1 ۱ 

والذى ذكره رواة الاحادیث وعاماء الفقه قبل السيوطى لا ينصب على 
ا لعاريب » فلم يتعرضوا شا خير ولا بشر ۲ وا كرهوا زينتها » حتی لا يشغل 
الا,مام ما عن الملاة 5 فقد ذکر ابن المج فى « المدخل » ا عن زخرفة 
المحراب » وقال إن ذلك من البدع ومرن. « أشراط الساعة » » ونقل عن 
الطرطوشی عن الایمام مالك أنه كره ما كانوا يعلقونه من خرق ڪسوة 
الكعبة فى الحراب وغيره » فان ذلك كله من البدع « لآنه لم يكن من فعل 
من مفى © . 

وذک رکثیر من العلماء الذى سيق! السيوطى » أمثال الكاشاتى » وفاضی 
خان. » واازيلعئ . والطرابلسى» ».ما يدل على أن احاریب كانت شائعة فى مساجد 
الاإسلام » وأنه لم يكن هنالك من حظر فى بنائها » أو نهی عن استماها ٠‏ بل 
انبم أجعوا على ذ کر محاريب نصبها الصحابة فى القری والامصار التى فتحوها » 
وإنكانوا لم سينوا لنا أشكئالها . إلا آم آوسوا ادها دلائل لتعيين .القبلة. 
والتوجه فى الصلاة . ١‏ 

وبا من هذا > فقد تعلق کش من المستشرقين وعلماء انار ديت ' 
السيوطى » وأولوه ثقتهم 3 ' وقالوا معه » أو على الاصح محتجین به » إن المحراب . 
م ‏ ا 1 .. أما الشق الاول مما ینادی به المستشرقون 
فيكاد الا جاع ينعقد عليه » وحديث السيؤوطى لايغنى فى ذلك قليلا ولا كثيراً . 
وقد جاء فى رحلة ابن بطوطة أن أمير المؤمئين عثْمان بن عفان هو الذى ضنع' : 
الراب لمنجد الدينة » وأضاف ابن بطوطة "إلى ذلك أنه « قيل إن مروان هو . 
أول من ؛ بنى الحراب"». وقيل مر بن عبد العزيز فی.خلافة الوليد > ٠‏ غيد أله 
المقدسى والسمهودي » وغیرها من المثورخين» قالوا إنه لا تویی‌نر بن عبد.العزیز : 
بناء مسجد المديئة وبلغ جدم المحراب دما عشاخ الماجرین, وال نبا فقال ۱ 
احضروا بیان قبلتك'ء لا تقولوا غیرها » لجمل'لا يتزع حجرا 'إلا وضع مکانه ١‏ 
حجراً » . وفي هذا عض إإدلالة على أنه كان بالنجد محراب قبل ذلك : ویقول . 
السمهودى فى وصفه الشامل وتحليله الدقزق لسجد المذينة تابه خلاصة ‏ 
57 


o 


بدعة امحار یپ 


الوق » انه كان مجدار القبلة « از زار رخام مخلق بخلق ‏ فيه الوئد الذ ی كان صلى 
الله عليه وسلم يتوكاً عليه فى الحراب الأول » . فکانه يدلنا على أنه كان عسحد 
المديئة عراب على حياة اارسول . أما فى غير هذا السجد » فقد دکر الكندى 
وابن عبد الك وغيرها من الأؤرخين القدماء آنه لم يكن للمسجد الذى بناه 
عمرو حراب جوف وإئما قرة بن شريك جعل انحراب الجو ف» . وقرة بن شريك 
ولى إمرة مصر بين رسع الآول سنة تسعين ( ینابر 7١9‏ ) وربيع الأول سنة 
ست ولسعين ( دیسر ۷۱۵)» وكان تمر بن عبد العزيز قبيل ذلك عاملا على . 
المدينة من قبل الولید بن عبد الملك » ولاه سنة ست وعانین ( ۷۰۵) وعزله 

سنة ثلاث و تسین ( ۷۱۱) . وقد أخذ العاماء برأى غالبية المؤرخين » وأجعوا 

على الحم بأنه لم يكن لسجد من مساجد الارسلام حراب مجوف قبل سنة 
سبع ومانین للهجرة . غير ألى آرنی مضطرًا إلى اروج على هذا الاجاع » 
فهناك أثر امت » قد حققت حدما من وجوده » ولا سبيل إلى الطعن بعد 
اليوم فى صحته » وهو يناقض هذا الرأى الآخير . 

والواقم أن مرخی العرب ۸ پنکروا إطلاقً وجود الحاريب قبل سنة نیم 
و عانین فى غير مسجدی الرسول بالمدينة ومسجد مرو بالفسطاط . بل إنا قد 
رأينام يترددون فبا بتصل عسجد المدينة » واختاف دام فى حرايه » فقال 
آحدم : كان للرسول محراب فى ذلك السجد + وقال آخر إن عثمان هو آول من 7 
جعل له حرا 2 إنهم لم يتحدثوا عن المساجد الأولى فى الا سلام » فلا تمرف 
من رواياتهم إذا کان احراب قد أدخل فى شاء مساجد المصرة والكوفة 
وزمام » و لکننا تمرف على کل حال أنه كان فى نظام مسجد القيروان » وهو 
الذى أقامه عقبة بن نافع سنة سین ( 0٠‏ ) . 


حدثنا كثير من المؤرخين عن تاريخ بناء مسجد اه وان » وذ روا كيف 
أن عقبة بن افع بدا ينثى” هذه البلدة بعذ دخوله إفريقية » وكيف اختط فہا 
دار المارة والمسجد الأعثم . . وذكروا أن الناس کانوا يصاون فى السجد قبل 
أن يحدث فيه بناء » وأن سم اختلف ف القبلة . وقیل إن تيا لي عقبة فى 
مئامه» وأن صوتاً من عند الله أسمعه رین لضع محرابه من المسجد » وتناقل 
الئاس هذا الحديث إلى اليوم » وإليه يرجع ما محماونه من الإرجلال للرجل 


۳۰۹ 


بدعة ا لحار يب 


ولسحده . ذكر هذا جهرة من المؤورخين من بینهم ابن عذارى والئو ری 
وابن خلدون وابن حوقل والبكرى . ولا شك آن ما نقله عبيد الله البكرى . 
هذا عن القیروان هو صدق صورة وضعت عن ناريخ هذه المدينة » وکتابه 
عن المغرب مشهور » والثقة به عظيمة . وإن يكن وصفه للجامع غير شامل > 
فهو وصف دقيق » لسهل حقیقه ومراجعته . وإن یکن البکری قد ماش 
قى النصف الثانی للقرن الخامس اطحری » فقد نقل كيرا من اة عن 
أصدق مارواه المؤرخون السابقون » وأ كثرثم ثقة بالرواية . وقد أثبت البحث 
. العامى الحديث » کا آشتت المقارئة التاريخية ودل التحقیق الآثرى » على أنه 
لا جال للشك فبا تقله السكرى إلينا من "ارج المغرب والقيروان . 


محدثنا البكرى أن عقبة بن نافع أقام مسجده وأقام محرابه » وأن حسان 
ابن النعهان هدم هذا المسجد وشيد عليه بناء جديداً » وكان ذلك بين سنتى 
عان وسبعین وثلاث و عانین (موه- ۹۷ م) » و محدئنا آن بشر بن صفوان 
زاد فى هذا المسجد زيادة كبيرة سنة خمس ومائة (:۷۷) » وان يزيد بن حاتم 
هدم المستجد عرة ثنانية وبناه من جديد» لا ولى إفريقية سنة جس و سین ومائة 
(۷۷۲) . ویؤکد لنا البکری أن جیع هؤلاء الولاة والبناة ل عسوا محراب 
عقبة » وأنهم تركوه على ما كان عليه حتى كانت سنة إحدى وعشرين ومائتين 
(كمم) . فى تلك السنة ولى زيادة الله بن إبراهم بن الاغلب إأمية أفرقية > 
وهدم جامع القيروا ن كله » ثم أراد أن هدم المحراب فل يبه أحد إلى ما أراد . 
فا فى ذلك » و نه حيل یدنه وین هدمه > ويقول السکری » منعه الناس, 
من المساس بالحراب « لما كان قد وضعه عقبة بن نافع ومن كان معه » . فقد 
كان .هذا احراب » کا قرنا » موضع إجلال القوم وتقديسهم » وکانوا إلى 
عهد زيادة الله > مازالوا يتناقاون حديث الوحى الذى أبان لعقبة موقع محرابه من 
السجد . وروی البکری أن صانعاً ذا خيلة من الصناع » تقدم بمدئذ إلى 
زيادة الله برای بوفق بين رغبته فى بناء محراب جدید » وبين إجماع القوم على 
الاحتفاظ عحراب عقبة » وأن هذا الصائع صنع لآميره حلية من لوحات الرخام 
المنقوش الخرم » وألعيق هذه اللوحات على جدار الحراب القديم » فبدا فى وب 
دیع قشيب » ول يصب عراب عقبة بسرء. أ ا 


۳۷۰ 


بدعة امخار یب 


وقد كنا نستطیم أن نقنم بهذه المجة » فان فى رواية البکری هذه من 

والاستقامة ما شتقر إليه حديث السيوطى » وما لغنينا عر استرادة 

الا بضاح . ولكئنا نفند آراء مع اريه » فلندع العناصر العار یه نفسيا میا" 

وتتکام ؛ لان محراب عقبة هسذا مازا لک قال البکری منذ اه سنة» 

قائماً « على بنانه إلى اليوم » . و انا لثراه من بين خروم لوحات الرخام التى صنعها 
الصالع النبيه فى عهد زيادة الله > وکسا بها جدران ذلك احراب لمحل 


راب مسجد القيروان 0 (FATT AYY‏ 


ر الناظر : خلال هذه الحروم أ انها خی من ورائها خداراً 0 + عل 
هش جو فه ف حدار القملة 3 غير أن اله مراع ااضیق الذی دأمیحه الناظر ن ناا 


شاعه اجار یب 


هذا الجدار يحول دون تبين شکله كاملا . وطذا ] يشا أحد من الشتنلین 
بالأثثارأن لعترف لطسعة هذا احراب اجو ف العتیق » و ادعی آحدم 3 قيام هذا . 
الجدار » أو هذه الجوفة أمى طبيعى » إذ أن لوحات الرخام الخرم تتطلب امجاد 

۱ فراغ من خلفها حتى لظهر نقوشها » وقال إن هذا الاحتيال السيط » أدى 
إلى شاة أسطورة المحراب » و إلى اختلاق القوم خديث عراب عقبة . 
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: وطذا ل 5 بدا من العودة إلى القيروان 6 وقت من عانبة أعوام بدراسة 
هذا احراب دراسة جديدة وافية . وقدم لى أصدقائى الثو سيون معاونة جليلة 
آذ کرها م هنا بالشكر والتقدیر » وقت بنقر جدار القبلة "فى الستجد فى 
۴ ا ۱ E‏ 


بدعة المخاريب 


مواضع مختلفة » وأزلت طبقات الجير التى تکسوه فى مواضع أخرى » وتبین ل 
بصفة قاطعة أنه بنى من حجارة كبيرة منتظمة القطم » تطابق فى استطالتها وق 
استوائها وق حجمها وفى رصبا نوع الحجارة التى بليت منها مئذنة المسحد 
فى الجزء الأوسط من برجها . وقد أجع الورخون وعاماء الأثار على أن 
هذه الگذنة أقيمت سنة خس ومائة » أثناء ولاية بشر بن صفوان » عامل 
الحليفة هشام بن عبد الملك . 

أما جدار المعراب فكان ألعد منى منالا » وکانت عملية تحقيقه أدق سبیلا» 
ول يكن اتتزاع لوحات الرخام بالأمى اليسير اين » اکتفیت باوحتين 
متباعدتين وتحايلنا على نزعهما من موضعمهما فى حيطة بالغة وحذر شدید . فبدا 
لنا جدار المحراب مكسوا بطبقة كثيفة من التراب » قاتمة اللون » عطنة 
الرائحة » وأسرعنا فنقرنا نقرات هينة وأزلنا بعضاً من الغلاف الجيرى » فتبين 
لنا أن حاط احراب هذا قد صنع طرف فيه من قطع من حجارة منبعجة > 
لا استواء فپا ولا اعتدال » وأنه فى طرف آخر » قد رصت فيه قطع منتظية 
من الأجر > وأنه فى بنيانه وف مظهره وف تکونه لا يتصل بجدار الثبلة 
طبيعة ولا ژمنا . ۱ ۱ 

لا مت فى أن جوفة مخراب القيروان آقی.ت فى غير السنة التى أقم فا 
جدار قبلته أيام بشر بن صفوان . ولا شك ف أن هذه الجوفة شيدت فى غير 
الوقت الذى أمى فيه زيادة الله يبناء المحراب الجديد ء فان عناصر بنائها تنفی 
القول بوحدتهما الزمنية . وقد ذکر أبو. عبيد الله الیکری أن زيادة الله قد أولى 
محرابه وقبته التی تليه كل عناية » وأنه حرص عل أن تكون موادها غينة 
وصناعتها بديعة ۽ والاص عکس ذلك ف بناء هذه اوفة » فهی غليظة المظهر 
والعنصر » وهذا وحده یکنی للدلالة على أن هذه الوفة لا تنتمی إلى عصر 
زيادة الله » ولا بد أن تکون أقذم من ذلك عهداً . 

وقبل إن هذه الجوفة شيدت خلف لوحات الرخام لتكون هذه لتلك ستاراً 
بزداد يها بیان نقوش اللوحات وک وإبداعاً . ولو أن الآ كان كذلك 
روعی أن یکون بناؤها مننظماً » وأن یکون بينها وبين اللوحات فراغ فاصل 
متسع » والال عل عكس ذلك ألضباً ۽ فسطح هذه الجوفةيقترب من لوحات 
الرخام حتی لعسها فى مواضع عديدة » فالنظر فمها لا خترق خروهبا » واطواء 

۳۱۳ 


لا عرح ولا ينف فى فضائها » وأنت تری اللوحات لا تتدل آمام هذه الوفة 
فى خفة ورشاقة » فهناه عائق لوضوح جال تلك اللوحات » ولیست وسيلة إلى 
اظهاره . ولا شك عندی فى أن هذا الخائط الغليظ لم بشید خصيصاً لیکون 
ستاراً مذه اللسوجات الرخامية البديعة . 

كان هذا الط تام » وكان هذه الوفة مشيدة » فاضيفت إلا لوحات 
اارخام فى عصر زيادة الله » وكان ذلك وسيلة لأحد البناة توصل بها إلى إرضاء 
رغبة الآمير » وإلى الا بقاء على اعتقادات قومه » فاحتفظ عحراب عقبة » وقال 
ازيادة الله  :‏ آنا أدخله بين حاتّطين ولا يظهر فى الجامع أثر لغيرك . » 

ولسنا حتاج إلى حجة بعد هذا لدعم هذه القيقة » ولكنى أضيف إلى 
كل هذا حقيقة أخرى . ذلك أن القبلة » التى هى موضع الحراب » عنصر رئیسی 
من شكل السجد ومخطيطه . فهذا الموضع يتحدد به انجاه جدار القبلة ويجب 
أن يكون هذا الاتجاه عموديا على خط بصل القبلة إلى مكة . وكان يرجى أن 
یکون هذا هو الواقع فى مسجد القيروان » إلا أن اتجاه القبلة فى هذا المسجد 
منحرف إلى الغرب بضع درجات . وقد آخطاً أضكاب عقبة فى تحديد شطرها » إذ 
لم يكونوا قد بلغوا من السل ما يؤعلهم لدقة حدید الإهات . وقد ذ کر 
الورخون أن هؤلاء لاحاب اختلف آعرم فى القبلة » ولم يحسم خلافهم 
إلا ما أعلنهم عقبة به من أن صوتاً من عند الله عين له موضع الحراب . ولو أن 
تحديد هذه القبلة وتخطيط حائط احراب برجم عمدها إلى خلفاء عقبة فى 
القيروان » لكان أولئك الخلفاء أ كثر دقة فى ذلك من أصعاب عقبة » وأشد 
تحقيقاً » ولا كانت القبلة على ما هی عليه اليوم من الاحراف عن شطر المسجد 
الحرام . ولو أن القوم ۸ يتناقاوا على تعاقب الأعوام قصة الوحى التى علقت 
بتاریخ قبلتهم » لقو"موا احراف هذه القبلة وصمحوا من موضعهاء إلا أن هذا 
احراب ‏ عسسه أحد من بعد عقبة بسوء » وظل إلى ومنا هذا محل الارجلال 
والا کبار . 0 جظ 

وعل هذه الاسس كلها نستطيع أن تقرر أولا أن محراب عقبة كان عجوف » 
وما قبلته إلا هذه الجوفة التى كشفنا عنها من وراء لوحات الرخام والتی براها 
الناس من خلال خرومه ؛ فهذا احراب باق منذ سنة سین الهجرة « عل بنائه 
إلى اليوم » . وعل هذه الأسس نستطيع أن نقرر ثاناً أن عراب القيروان هذاء 
۳٤‏ 1 


الع ا د . وأستطيع أن نفرر أخير » أن 
ما نقله السيوطى من النهى عن المذاع » لا ينصب على الحاريب » وأن احراب ل 
یکی بدعة فى الساجد . وسيتيق علینا أن نبحث الشق الثانى من حدرث 
السيودلى » ذلك الذی یدعی فيه أن احراب كان من شأن الكنائس . 


۲ 


سق نا القول بأن عاماء الآثار رضوا ججيعاً حدیث السيوطى » 00 
انم ذهبوا إلى أبعد ما ذهب الرجل إليه ۽ لخزموا بصحة روايته » بالرغم م 
تشككه هو نفسه فیپا » وأقروا الرأى القائل باشتقاق احراب من 1 
الكنسة . وم تقتصر حجتهم فى ذلك على ما جاء بهذا الحدديث » فانهم بدرکون 
أنه جفرده لايصلح أساسا لا قرار مثل هذه النظرية الطيرة» فالتجأوا إلى غيره 

من الو رخين » و نظروا فى رواية ذ كرها السمهودى عن أعمال تمرين عبد العزيز 
عسجد الدرنة » ولكنهي فى هذا را م دروا هن ازؤاة ی I:‏ ۳ 
ی ا 1 
سنه ة إحدى عشرة وتسعائة وقيل إحدى عشرة وألف . والذى رواه | ب إلى ملك 
فى « خلاصة الو » أن الولید ما آراد أن يعمر مسجد الرسول کک 


)»ورین 
اروم ليرسل إليه مالا وفنيفساء» فبعث إليه بأدبعين ماب دی عن 
من القبط » وبأربعين ألف مثقال من ذهب وفسيفسياي عد اا تشرقين هذه 


الواقدى أن عمل القبط كان تدم المسجد بن اي لم 

الرواية حجة للادماء بأن الفضل فى إحدلة 

برجم إلى هؤلاء القبط دون غیرم * . فهو محض استنتاج . وكذلك مادکره 
ولکن 1[ ۱ ا الك » فهو 

السمهودی بحتمل الشك » بل إن هيا صميحة » وقد تکون الرواية التى عسك 

بروی ثلاث روايات > على أن لها مغالاة . فالرواية الأولى نقلها السمهودى 

با المستشرقون أشد هذه ارو ایاتیی التى ذ كرناها » والرواية الثانية تقلها عن 


عن بجي بن قدامة بن موسی “ در بث إلى الولید « بأحمال من فسیقساء وبضعة 
ابن زبالة » وهی أن ملك 2 


جوف فى مسجد المدينة 


۳10 


وعشرين عاملا » » والرواية الثالثة نیم كانوا « عشرة عمال » وقال عنهم ملكه 
الروم إنهم « يعدلون مائة » . ۳ : 
فهنالك خلاف إذن فى عدد المال » وهنالك خلاف أرضاً فی جسدهم ۔ 
وجدير بنا أن نذ كر أن السمهودی یکاد بنفرد بذ كر رواية القبط » وم يشاركه 
فى تقلها کثیرمن كبار الم رخين والثقات الذين نقاوا تارج مسجد المدينة ودقائق 
تطوراته »کان سعد» واليعةوبى »والطبری» والبخاری » وان بطوطة وغیرم . 
وإذا افترضنا جدلا صحة ر واية السمهودى » وسواء أ كان القبط إشتغارن 

ف بيت الصلاة » أم فى بهو السحد 6 فانهم کانوا فعلة سب » يشتغاون حت 
إشراف رئيس مسل امه صا بن كيسان . ولیس من الجائز أن فعلة من الآجانب. 
يبدلون من نظام ول مساجد الاسلام وأ كثرها اعتباراً . وأعود فأسجل مر 
أخرى ماذ کره السمهودى تفسه من أن مر بن عبد العزيز »لما بلغ هدم عراب 
مسجد المدينة د جعل لا ينزع حجراً الا وضع مكانه حجرا » . فن المغالاة حًا 
. أن تحمل تضوص التاريم أ كثر من:طاقتها » وأن عزج اليال بالحقيقة » وأن 
نرج بالقبط فيا ثم برءاء منه . 0 
فريك کل هذا للدلالة على أن ما بستخلصه عماء الآثار المستشرقون من 

رواية الشمهودی زائد عن الد . فان اشتغال صناع فى بناء مقدس لا دی 
حتیا إلى إحداث عنصر فيه » وخاصة إذا كان هذا العنصر رئيسيئًا فى نظام هذا 
البناء ۽ إذ اااي اب عم يعترف المستشرقون أتفسهم » أ کثر ماكز المسجد 
تقدیساً » وأولاها بالإمبلال » حتى إن لفظ احراب يطلق مجازا عل الصدر فى 
المجلس » فيقال فى اللغة الحرس آشرف الجالس » وهو حيث مجلس الماواك 
والسادات والعظاء . ولعسله اختيد کم الاسلام ما كان يعبر به فى الجاهلية عن 
مى البانی » تلك التى أقيمت خصيصاً لباوك . ا 


ولنعد ال خديث. السيوطى » وإلى. مازعم فيه من علاقة العراب مذ 
الكنيسة » ول ما قد يصل بين العنصرین؛ مبنى ومعنى' . والثابت أن النقل 
والاقتباس فى الفنون وف المارة » لا مان غفبوا » بل إن ااجة هی الت ندفم 
الناقل إلى تقل ما ريد أن ستعين به فى قضاء حاجته » والغابة هى_التى تر 
للمقتبس طریق ما برجو به حقیق غایته ٠‏ والغاية أو الحاجة فى هذا أم من 
۳۱۹ 


بدعة المحار رب 


الأصل » والفكرة آبدی من الصورة . فالفكرة ة النى تنقل الشكل لیر ما وضع 
له » أحق بالتقدير من الشكل نفسه . والثابت أيضاً أن لمذاع الكنائس وظيفة 
غير التى تحاریب المساجد ء وأن هيكل الكنيسة وضع لير ما وضع له حراب 
المسجد » وأن كلا منما دی فى نائه وفى موضعه وف شكله غاية مختلفة » 
متباينة » منعدمة الصلة والموضوع بينهما . وإذا كان اختلاف الغاية لا ستنمد 
فكرة الاشنقاق » فهو على الاقل بفرق بين الفضل فى الافتباس » والبداهة فى 
النقل . والمعروف قطعاً ان المعنى الذى بتركز فى هيكل الكنيسة أو فى مذشها 
بعيد كل البعد عن احتال إيحاء المعنى الذى بترکز فى المعراب . 

أما فى مبناه » فامحراب تلف شكلا عن هیکل الكنيسة . فهذا فناء كبير 
فى صدر الکنيسة » يتسع عل الاقل لنضدة توضع علیپا معدات الشعائر 
والمرا سيم » وفضاء كبير » يذهب القائم بپذه الشعاثر وى ء فيه » فى فسحة من 
امن واکان . آما احراب » فهو جوفة فى حائط تضیق بغير الاإمام » » بل تکاد 
تضيق بالارمام نفسه ق ركوعه وسجوده وجاوسه . فليس فى مبنى العنصرین » 
ا حراب وا ميكل »كالم يكن فى معناها » صلة أو ارتباط . 

ومع هذا فا الذى كان يدعو نناة الساجد أن يفوا فى تأمل أمام هيا كل 
الکناس » قير “وها وحوروها وإصغروهاء ويخرجوا منها بناء قريماً ما أو 
ابعيداً عنها » وشيئًاً لا صلة له بها وهو العراب + ما الذى كان يدعوم إلى هذا 
وفى الصحارى التي عاشوا علیها معارات توحی فتحانها بأشكال احاریب » وفى 
الجبال التى اجتازوا ما » فى الشام وسيناء وإفريقية » وات کا نها حاریب 
قطعت فى جدران القبلة » وفوق هذا.وذاك كانت ]ار الزومان والفرس تد 
.وتنتشر فى البلاد التى فتحها العرب » وکانت تعرض على بناة الساجد. طاقات 
'صغيرة ضيقة مجوفة لا ختلف فى شی" كثير عما انمخذته أشكال امحاریب » وكانت 
,هذه الطاقات فارغة تبین أوضاعها جلة وتفصيلاء أو كانت تظل مثالا واقفاً 
كأنه الا مام بتوجه ال المصلين قبل أن يولى وجهه نحو القبلة للصلاة ٠‏ بل إن 
الباخث قد يجد إلى هذا فى الكنائس السيحية الاول تفسها شکلا آقرب من 
هیا كلها إلى إيحاء شکل الحراب . غير أننا سنری بعد قليل آنا لا ستطیع أن ۰ 
تجزم عل ثقة ويقين بأل معازى أجنى لامحراب » وآنه ليس فى مراجع التارج » 
لت رمك سبقت الاإسلام » تسیر صمح لشكله . | - 

۳۷ 


وکل هذا یدلنا على أن الديث الذى آثبته السیوطی » حديث ينقصه السند» 
وبرفضه النقاش . وكذلك يدلنا على أن الحقائق تنقض ما ذ كره السمهودي » 
أو أن الشك » على الأقل » بحوم حول روايته . وإلى هذا فقد عاش هذان 
المؤرخان فى عصر جد' لعيد عن الحوادث الى ذ۲ راها » والتی لم يشر الما 
مۇرخ آخر غيرها أقرب منهما الها » و جدر منهما بالثقة » بل ينقضها كثير 
غيرها من المؤرخين . وطذا فان الادعاء باشتقاق الحراب من الكنائس 
لا بقوم على حجة ثابتة » ويفتقر إلى البرهان ؛ فالحقيقة تنكره قطعا » والتاريج 
برفضه بتانا . ۱ 

أقول هذا فى ثقة لا بتطرق إلمها فتيل من الشك » وأقوله فى قوة تستند 
على دعيمة من البناء » معنى لا مجازا » دعيمة ظلت را كزة فى الارض منذ أقيم 
سنة خسين للهجرة » وحتى يومنا هذا » وأقوله فى صدق أقره التارج منذ أ کنر 

من ألف عام » وم توهنه بعد » حجة جدية » أو ادماء قوم . 

غيل إلى" أن ما اتتهيت إليه من نقض حدیث السيوطى » وما قيل فى بدعة 
الحاريب » بتطلب المزيد من البحث لاريضاح أعرين رتمل اا لقاع جديت 
السيوطى » ويتصل الآخر بنشأة الحراب تفسه . ش 

۱ والواقع أن اليرة تأخذنا حقا فى إدراك السبب الذى حمل السيوطى او 
ده »رل خلق خوت فل .الى شيغلنا ممع ما في من اختلال واضح » 
ورك كه ثابتة . . وآخشی أن يترجنى البحث عن حلقة التايخ وموضوع الأثار » 
ويجرى إلى دراسة فى فقه الدين والتفسير لا قبل لى بالمضى قها . ولكنى أعتقد 
عن بقین أن تطورا فقهیا قد أصاب علساء الدين فى القرنين التاسع 10 
المحرى » وأن حوال مصر الاجتتاعية والسياسية قد دفعت كثيرا منهم إلى 
نوع من االژهد » ودفعت البعض الآخر إلى التحايل عل إنكار صلاة الماعة » 
وإلى وضع الأحاديث وضعا عكنهم من إثبات ما كانوا يسعون إليه » أو ینز 
مكانة یی من الع عا كان زملاوم به جاهلين » حتى إن آحدم » وهو ابن الحج » 
ذکز فى « المدخل » » أن احراب أقل أجزاء المسجد جلالا > وحرم على الايمام 
أن يأخذ مکانه فيه » مع ماق هذا من خلاف لا جع عليه الناس من تقدرس 
ادراب . والظاهر أيضا أن عاساء الدين خینگذ » بل فما قبل ذلك بزمن طويل » 
کرهوا المغالاة فى زخرفة المساجد » فنا فما ظنوا تشغل المصلين عن الصلاة » 


۳۱۸ 


ورخرفة احراب تشفل الامام » وهذا آدهی وأ کثر فعا ۽ فل بر السیولی 
حرجا من أن يشبه احراب بلأذيح » من حيث بهرجهما » ومن أن ينهى عن هذه 
ازخرفة » ويجعلها » ما رأينا » من آشراط الساعة . ۱ 


بتبق علینا البحث فى أصل المراب وف فكرة انشا . وجدر ی وله 
أن استعرض رأيا فى اللفظ نفسه . فقد كان احراب لفظاً بستعمله العرب قبل 
الاإسلام للدلالة على بناء أقيم للك من الملوك . وپذا المعنى جاء ذ کر هذا اللفظ 
فى آشعار امری" القيس والاعشی وق الفضلیات . وهو فى القرارت 
بژدی معنى آخر لا صلة له بالقبلة أو بالسجد . رهو على کل حال مصطلح زء 
من البناء » غرفة كان أو قصرا . وقیل فى کتب اللغة عراب المصلى مأخوذ 
عن الحاربة » لآن المصلى يحارب الفیطان و ارب تسه بإحضار قلبه . وهذا 
متیر 4 إن أرضى عاماء الدين » لا يرضى المؤرخ وال الائار . وقد ذکرت 
فى سياق الحديث عن مراب عقبة فى القيروان » أنه حين حدد اتجاد القبلة » 
ركز أواءه فى مكانها » وأبان موضع احراب من مسجده . فهل كان هذا اللواء 
حربة من المراب » فاما ركزها فى ذلك الموضع » ماد القوم باحراب » اشتقاتا 
من الحربة » فسارت هذه الكلمة فى الاخة للدلالة على مركز القبلة » لست أدرى 
يجوز هذا التفسير,لغة » ولست أجزم بصدته » وهو على كل حال موضوع 
٠‏ بمحث جدير لعناية عاماء اللغة . 

أما نشأة الحراب باعتباره عرصراً ماربا من بناء الى جد ء فترجه فى نظرما 
إلى اشکار أملته الضرورة » مثله فى ذلك مثل المسجد نفسه » الذى تکونت 
نظمه » وتشكلت هيئته من واجبات الصلاة وفروضها وسننها » ومن عادات 
العرب وطبيعة بلادم . والحراب پنسجم شكله مع شكل المسجد » بل هو المركز 
الذى تتفرع منه خطوطه » وتتشعب منه أنجاهاته . 

وإذا كان التارخ لابرشدنا إلى المصدر الذى اشتق عقبة منه شكل عر ابه 
فى القيروان » ولم يبين لنا کیف.ابتکر: هذا الفكل » فقد لانعدم حيلة فى 
استنباط الرأي وتحليل الفكرة . 

" والحراب لا بقصد به الدلالة على انجاه القبلة خسب ؛ إذ لو كان الام قد 
اقتصر عل هذا لاتخذ امراب أى شكل آخر » فلم .يكن هنالك ما يدعو إلى 


۳۹۹ 


تجویفه » وکان يكن أن يستعاض عنه بأی شىء یکون منه ميزة للقبلة » کقعطمة 
من الحجر او لوحة بارزة » أو علم » أو ستار » أو جذع مخلة » أو وتد مثل ذلك 
الود الذى كان بتکیء عليه الرسول فى حرابه الأول . وطذا فليس فما اتخذم 
احراب من شكل مجوف غضاضة أو بدعة أو شرط من اشراط الساعة . 

غير أى أعتقد أنه كان هناك فوق هذا سبب قوى آخر دما المسامين إلى 
اتخاذ هذا القکل الجوف » أو إلى ابتكاره . فرننا نع أن المصاين كانوا » وما 
زالوا » لصطفون للصلاة فى السحد صفوفاً مستقيمة موازية لدران القبلة » 
مؤعين بإمام منهم » ونعلم آن الا,مام بقف منعزلا فى صدر المسجد » ويحتل من 
بيت الصلاة لنفسه وحده » صفاً طویلا بأ كله . فإذا أدركنا أن الصف الواحد 
فى مسجد القيروان يتسع لمائتين من الصلین وأن الصلین كان عددم وافراً حتى 
کانوا ملا ون بيت الصلاة ویپو المسحد وزياداته » بل كان يضيق بهم كل هذا 
فيصطف الكثير منهم للصلاة خارج المسجد فى قارعة الطريق - إذا عامنا کل 
۰ هذا أدركنا أنه كان من الميف حتقًا أن بمحتل الا,مام ضف واعذا لنفسه » ویدفم 
عائتين من المصلين خلفه إلى سحن المسجد يدون صلائهم فى غير مأوى من 
'القيظ أو المطر أو اليرد . 

وق رأينا أن هذا كله لم لغب عن عقبة وأصحابه » وام ابتكروا احراب 
الموف حتى يدخله الاإمام فى صلاته ویتسع الصف الذی كان تله هو وحده 

ثتين غيره من المصلين » فينفذوا من العراء إلى بيت الصلاة » ويستظاوا 

١ 0 . لعروشه‎ 


فكرة الحراب هذه بسيطة بحیث لا تتطاب » فما أرى » عناء البحث فى 
صلتها با ماع » ولا يستقم معها الحديث الذی طلع به علينا السيوطى عن 
« پدعة احاریب » . ۱ ۱ 


ار شاری 


۳۳۰ 


صفاء الب 


[ أعيدك ياقارى أن تشتط فتلتسب هذه الثفثة المری 
إلى الغاو . فاعا تند أمثالهذه الخواطر من فؤاد متبول »۰ 
لا يرف الب إلا عصوناً لاترق إليه الشهات . ولا 
الحبيب إلا ملكا عند الطهر حول هامته هالات » ولن 
يمر عليك أن ترى ف الناس من يوم ر حييبه هذا الايثار 
مادام فيم ملك شخللى عن عرشه فى سيل الاحتفاظ 
بقلب » لور دن موی 


م آنا عر ہی ساواتا ولاتها, 


ولیس فى الحب'من تيه ومن صلّف» 
بيه دلا“ خر القلب امطلقه 
إى أراء ى عهود الب" صادقة" 
لوا عدوي عن ى” لاساوها 
وتوجوی مليكا لا شريك له 
ورقرقوا ال" فى أرجاء ملسکتی 
هساو ای اما هی زو 
موج بارونق الضاحی ویپجته 
جتحات" الغای رهن" مطلیها 


وعللتی" بلامال قاطبة 


ابت الا مباة لا نسادطا اله () 


1 مه Et.‏ 
. فى راجحة” عندى عل الملا الا 


فی معبودتی من بسد باريها ! 
لدی مو 1 النفس عالها ! 
* اروح اا 
إن كان َة غيرى لا اا 
و سباق اا ا 

فى المرش» يك ”فى الدنيا وأهليباء 
وسلساوه" على شی تواحا > 
و شاه اسن سی قاب" رائپا 
تشوى عواهة بااسحر وم" » 
وحالیاث؛ الأمالى. رهن” أيديبا » 
والهتی" دون الاس تاليا 
نيا > ولا الملا العلل وازیها ! 
على وما فيه » والدنيا وما ديها!! 


وا ام 


۳۱ 


سفاء امب 


نابت عنها وق الاحشاء لر" 
قالوا النوی نطتی" الاشواق"» و مهم" 
ما العاشقون سواء فى تلهم 
ولیس من يداعى الأشواقعن و طبر 
شط الزار" جسمی عن حرابعها 


باش يا روح !ما عز" مونسها 


فرهبة" الليلة الليلاء تولها 
ومن تكن" مثل" چی ف لعومتها 


يام إن النوى ليست تغير" من 


عم 


شير ... وزجعم ايام" اللقاغ لا 


[ يدوت ] 


۳۳ 


البعد" بضرمها _والشوق یذ كبا ! 
فنار" قلی" زادت" فى تل‌پا ۱ 
ولا النفوس" سواء فی ماديا ۱ 
كن یکابدها أو من عانیها | 
وظلتٍ الروح” روحی فى مغانپا ! 
وارفش" من حوطا السار سلیها ء 
ووحشة” الظامة الدکناء آشجها 
فرعا آلطف" الأشياء پوذیها | 


حب" الشر یف وإن أربت" عوادما 
زهراء تنم ف ضاحى لياليها 


مومع ملسی 


على اليامش 
وف الصميم 


أؤكد للقارى” وان شاء أقسمت له لى حرج كل الاحراج وأنا أ کتب 
هذا المقال خشية أن امس زملاء وإخوانا واصدتاء » تربطنى بهم روابط عدة 
تتفاوت تراخیا وتتفاوت احکاما » وم ۳ على" حرمة الزمالة والاخوة 
والصداقه » وش عنی لبعضهم دين من تعلم وتثقیف واقندار . وقد تتامذت 
على لعضهم فما يحب أن بنسبه إل“ أستاذى الیل الدکتور طه حسین بك من 
دقة » وتأثرت ببعضهم فى تکوینی الآدبى ویبعضهم الاخر فى تقریر منهاجى ی 
الحياة . هذا فضلهم وعل الأصح بعض فضلهم عله » فلعله لا يكون فما أ کتب 
مساس بصاحب فضل وإن كنت أحرص ما أ کون على كرامة اكاب بوجه 
عام لا آتعرض لا لمن تهون عليه كرامة الکتتاب . 

قبل نيف ورلع قرن كان واسطة التحاق بالصحافة وممتحنى فها صديق 
الاستاذ الازنی . ذلك ألى أبيت أن أدخل فما قبل أن أجوز امتحان الدخول . 
وکان إلى جانب الآستاذ المازتى فى ذلك اليوم صديق له مرشح منذ أشهر للعمل 
بالصحيفة عينها » فل يتردد الاستاذفى نسيان صديقه ساعة امتحننى » ول بتحرج 
من إعلان تجاحی » وكان أن حللت محل هذا الصديق المرشح . ولا أدرى على 
التحقيق اش" ذلك على الاستاذ المازتى » لكن الذى أعامه عل اليقين 
وأحسه إلى الآن من الأعماق انه جاز معى فى ذلك اليوم امتحانا آخر و جح فيه 
وكنت أنا متحنه فى الا,نصاف . وقد سرا فى الترجة سيرة كنت اتمخذه فا 
مثالا ونبراسا » وكانت بعض كبريات الصحف إذ ذاك تنقل ما تترجم أو على 
الأرجح ما يترجم من البرقيات بالحرف دون إشارة توفيرا لوقت محرريها وثقة 
منها محريدة الأخبار التى كان حررها آنگذ المغفور له الطيب الد کر امین بك 
الرافعى . 


ويخبل إلى" آن أمور الترجة لم تكن إذ ذاك فوض ى ک) هی الان أو کا أعتقى 


۳۳۳ 


وق الصم 

نبا الآن . فقدكان الهد البذول فما خلیقا بالجبابرة ویکاد أن کون لونجه 
3 . وکان الاجر العروف فپا كالصدقة قة لعطاها السائل ويطلبها « لله » : 
عشرون جنا فى أربعائة صفحة من ع القطم المتوسط تزداد البق الحاذق عشرة . 
ومع ذلك لم يفكر كثير من الکتاب فى اليد کثیرا عن قواعد الترجة. 
وإهدار الامانة فى النقل إذ ذاك . واليوم وف سنی المرب التى كانت إلى امس ٠‏ 
كمد تنتحت اق امادة والكسب لكل من دب عل هذه الارض وهب » فكان 

لطائفة كبيرة من الناشئين شئين جولات العدائين فى هذه الافاق والميادين » وكانت 
موعة من الترجات تزحم الرفوف وتنذر بالتضخم د والغرب الذى نترجم عنه 
غافل عما فى كثير منبا من القثیل به والتشوبه لأثاره . فا تزال الصحف والجلات 
تطلع علينا کل يوم بکتب ملخصة فى صفحة » وقصص ملخصة فى أحمذة + 
و لموت‌جدیدة‌طذا التلخيص » يدخل نحتها ما یسمی بالشرح وما یسمی‌پالتضمین. 
ومن الکتب اللخصة فى صفحة واحدة من صفحات الراند کتاب مشپور 
بقع فى أصله الا اى فى قرابة تماعائة صفحة بالبنط الصغير . والصحف والجلات 
هذه الآيام مجارى لعضها بعضا » لا تمرف الاستقلال فى الطابع واللون بقدر 
ما تؤثر الحا كاة ۽ فا ذا ظهرت العناوین فى جريدة بالأحمر والكليشهات م تلبث 
آن ل وا طیشمات ) راد جات وامنه لها بعادة 
فتانة قامت الماراة بيئها فى عرض الغادات . 

وقدکان فى سالف الزمان عندنا مسرح وكثيليا مات اش ره 
الغرب ينتقل إلى مميطنا الشرق تن الاسماء الاعيمية و حل علها 
أمعاء عربية » وتعرض علینا دون مراعاة للظروف و الااحوال » بيئة لا هی شر قىة , 
ولا غريية » ولكنها ييئة غرابية . ولا عل القثيلية بعد ذلك ما فيا من مسخ ' 
وما بعلب علها من صفة الانتحال > » فكله < صابون » . وقد قامت شهرة لعض 
روائيينا المسرحيين على هذا النوع من الاساس وهذا الضرب من المسوخ . 
وبعترف لعضهم صراحة بأنه كان يفعل هذا . ولا شك أنه كان يفعله كدرجة 
أولى فى سل الشهرة وذيوع الصيت بين امور . ثم نشا جيل من القصصیین بارع : 
حقا فيا يعرض على اظهور من تا لیف تامس 'قيها « الیسر » لا د العسر » 
والطاوعة لا المفقة » إذ حور القصص الأجنبية بعض التحویر وتممكر على 
الغرار السابق » لثبرز فى حلة محلية پمود منها حوترها بفضل التحویر ووزر 


٤ 


ول الم 


التزوير» ثم هو إلى ذلا م جور أعظم الاجر عا فاز به من ابكار ثم له بوضع 
اليد . وأحسب أن هذا اليل مايزال شیر » وما بزال فيه أفراد فى الذروة 
يشار لبم بالبنان » وان کات هذه البنان ترتعش حين تشير الم » ٠ركل‏ 
الانفعال . 

ا وهذا السطو «المشروع» » مابرح یتخذ أشكالا «مشروعة» أيضا . من ذلك 
أل ی كنت أتندر مع كاتب كبير فقصصت عليه نادرة سمعتها بدورى من غيرى » 
فلم عر أسبوع حتى كانت المكاية كلها قرام قصة فى مجلة أسبوعية كبيرة 
ومورد أجر كبير + أصاب الكائب بها عصفورين من ذهب : الأول أنه 
سيقر فى الاذهان. أن صاحبنا الكاتب الكبير مبتکزها» والثانی وهو الم 
أنها ضمنت له رزمة محترمة من ورق البتكنوت على آهون سبيل . وليضحك 
بعد ذلك من لضحك » وليسخر بعد ذلك .من يسخر » فع كاتبنا الكثرة من 
لقراء » وعارفو ألقصة الاصلية تمر قليل . ١‏ 

وکاب الغرب مسا كين حقاء فإ النرضة الى رف فى الشرق من عونم 1 
توشك أن تسمم هذه العيون . فهذه مجلة فلسطينية تنشر قصة الكاتب 
: الدیتارکی الاشهر هانس أندرشن لعنوان يستبهم عل بعض القى” وأنا مترجم 
أقاصيصه . غین أشرع فى استجلاء ء القصة هذا العنوان: أنتقل من غموض إلى 

ماهو أغمض ومن مهمة إلى ما هو أشد إم اما . وأخيراً أعثر على شی* فى القعبة 
يدلتى على أصلها . ذلك أن ما نشر لم يكن لاندرسن واعا مشيدة أو تلفيقة 
آستند إلى آساس من أندرسن ن . هذه جرعة نکراء شوه فيها جسم حى فاتقللٍ ' 
جثة هامدة يضى الحقق الاستدلال على صاحها » ولعي ارفیه التعرف عليه . 
' لكنه يبتدى آخر الاس إلى ی" يدل عليه . وباي كاتب مصری إلا آن ي“ 
إل قسی نراقت ی ليذه سین » ویر ۵ قیة ف إحدی 
مجلاتنا الحترمة من دون أن يشير | ليه أو لشعر القارى* بأنها مترجة ء :ییا 

و قیعه . أن ؟ فى تفس الجلة الثى صندرت:آتاصیص: .هذا الكاتب عن دازها . 

الق أنه ليس أهون هذه الم من عملية السخ »انا فى الؤاقع آهون شي" 
يستطيمها الطفل الاخرق » ويستطيعها المثقف الرشيد ولا يتورع . فباب 

الکسب الشروع وغير الشروع مفتوح عل مصراعیه » واللکتا بکثیرون . 
يتسابقون » والقصة راعبة تذل لمحت اليومية وكانت عم قريب خاو منها. 


16۰ 


وق ال 


* ف ىكل يوم قصة غربية ملخصة فى غير صميفة . والأذى الذى بلحق القصة الاصلية 


من هذا التلخيص الذى ل يأت لغرض «قتضیه و اعا حاء لذ انه أذى كبير . فن 


کلها أو يمختصرها » ویمادی فى هذا ويسترسل فيرق الكتاب عل يديه ويتبلهل 


وكاد لصبح خرقا 5 
وهذا بالدات ما أريد التعرض له والمعارضة أثناء ذلك بين ما بق فيه عندما ' 


" 0“ 
سا ي 


وما بقع فى الغرب . فقد تيح لى آخیرا أن أقرأ شيئًاً واحدا بلغات اربع هی 
الآلمانية والار جلزية والفرنسية والعربية . واستغفر الله أن يتبادر إلى الذهن 
أف أتقن هذه اللغات الآريع » فقد يتسامح معى ف اثنتين منها وأعود من 
وأحدة بنصيب متواضع ومن أخرى بحظ ضثيل . لكنى استطعت مع ذلك أن 


' أزعم: فهم ما قرأت من هذا الشی" يذه اللغات الاریع والاإشارة إلى ما مرش 
٠‏ له من تشویه . والذى أحب أن ألفت إليه بصفة خاضة هو أن الضمير الا نسانی 

٠‏ فق من. سلطانه على النفوس الشى” الكثير » وأنه فى بعض الانفس بنببیل 
الاحتضار » إن لم يكن اتخذ فى العدم الحل الختار . - 
'- . ونبداً بالقابلة بين ماحاء فى بعض ترجات هذا الشی* و هذا الكتاب الذى 


ترچم إلى .أكثر من خسن عشرة لغة أجننية . فنى أصله الألماتى عن مدام 
دی ستال ونابليون : « ولو تتغن في عالمها التشیع أروسو بالفضيلة والطيبة 
اللتين لا يحتاج إلهما حا م بامزه » ولو تلبات بالحدف. الذی ری إليه 


[ نأبليون ] وهو مالا يتكشف قينا .إلا عند الا,شراف, عل نباية الطريق » 


لبق ها تفر ثبين العبقرى قبل غيرها . » وال هنا شرطية ومعناها أن مدام 


دی ستال لم تعد بفخر تبين العبقرى فى ابلیون.قبل غيرها لأنها كانت تتفتی ۱ 
فى ماللها المتشيع روسو . . اس . فیاتی مترجم غرلى فيفهم الاصل الا لمان على 


الا زا تمرك ق عام ووو »یه یه اين و 
أن پعبا جما ديكتاتور » ومن ثم لا تستطيع أن تحمس لبونابرت . لكنها مم 


. ذلك تتبين جذفه,الأی لم يكشف إلا جين أه رفت سيرته على اتام .فا لهایزجع 


الفضل فى آنها كانت أؤل من تبين المبقرى , وهذا :تقيض ذأ عل خط , تقم . 


ولتبيان علة.هذا التناقض بين الاصل والترجة لا بد.من إلقاء درس فى الافمال. 


الآلمانية ليس هنا مقامه ولا جال شرح صینها المقدة وتبيان ما ستمنل ما . 


لهذا 0 


وف الس 

فى الشرط بأنواعه وما لا يستعمل . ]ما أريد مجرد التنبيه إلى ما بين الاصل 
والترجمة من فرق جوهرى عل منهما نقيضين . فاذا فعل مترجم عربى لذلك 
الكتاب 7 آدی الاصل الآلمانى ببذه العبارة : 

« والبارونة ستائيل تلك قد أغفلت مع ذلك ذ >" ر جد نوت ودف 
الأسعى الذى لم بت بتضح أمره إلا فى آخر يمره » . 

وندع للقارى” 5 لس ل مبلغ مطابقة هذا اک مرن 
ولكنا ننبه ال 9 شى لحظناه فى الترجة العربية » وهذه ال مثال من هذا ای 
إن المترجم العری للا سف الشدید خبير بفن الاستخلاص م لاحظ الاستاذ 
. الخليل الدكتور ر طه حسين بك » فهو یضع أمامه تراجم ثلاثا لی واحد ويقابل 
پیا » فرذا تبين اتفاقا ينها تقل من أيها ما بجاو له » و إدا تبين اختلانا استخلص 
من التر جات الثلاث عبارة مقتضبة تنقذ الموقف فى رأيه » وغاب عنه أن هنالك 
أصلا ألمانيا عکن من شاء الرجوع إليه . وحسبنا هذا فى الاقتباس فا تحب أن 
. أزهق القبارى” أو نثقل عليه » وإن كنا مضينا فى التحقیق إلى آخره فل نترك ‏ - 
شيئًاً عكن أن يدل عل الطريقتين لم نتثنت منه : الطريقة الغربية والطريقة التى . 
يسير علبها بعض الشرقيين هن ذوى الامعاء الرنانة إلتى. نظهر ومختنى فى طليعة 
كل نشر أدبى وق عقبه نازلة فى.المنادق الکبری وعزابلة ها . 
فالذى تريد أن ننوه به خاصة هو ذلك :الجهد البادى فى ماو الأمانة فى 
النقل فى التراجم الغزبية حبال هذا الاستخفاف الأاهر هذه الآمانة فى الترججة 
العزبية فبينا لحظ اج الالزية عل سبيل الخال محافظء فيا خلا همات 
وأخطاء هنا وهناك » على روح المؤلف وأساوبه » جد تلك الترجة العربية التى 
أسلفنا الكلام عنها عنأى عن هذا الجهد » طجزة كل المجز جن تتبع المؤلف 
ف آقه ومواطنه » نپا لا تعرفه وم تتصل به رأسا» بل انصلت به بالو اسطةع ' 
و حفل فوق ذلك بهذه الواسطة الاحتفال الواجب . 

. لقد یمسر آعبیز بعش الْمو لفين عسرا مر لمجي من مان وا 1 
ف الآداء إلى حد كبير .فا هی مکلف بجلاء ما لاینجل وتيسير العسير» لكا" 
٠‏ هو مطالب بأن يحاول. ذلك ما أمكن » فإذا: استعصى عليه المعنى استوضه. 
أهل ال » ذا ل بيد غناه كان فى حل من أن يترجم م على قدر اجتهاده ».ون 
يشير فى هامش إلى هذا العسر ذال يق إل مار , والرقيب على هذا كله 


۳۳۷ 


وق العم 
هو ضمير الكاتب » فذا ل يأبه الكاتب أو الترج م بصوت الشمیر ول یذغن 
ارقایته فليس لنا عنده شی“ ولا شفع تنسپنا فيه 00 الناقل الدذليل الضمير 
لا بلبت أن يتكشف » وانکشافه هو آقسی عقاب بلقاه . وليس من الآمانة فى 
النقل أن مكتنى مترجم لغتارةة : « آثار الجاهير » تأدية لمبارة : : « آثار اجماهير 
الحرومة ا من أعماقها الساخطة » . وليس فى هذا الاصل نموض 


ولا هام » ولكن وضع كلة الامتيازات ف الج الآلمانية قد حير قليلاء فام 


بتوافر لمترجم ذوق اللغة التى بترجم منها حار فى الفهم . . لكر ن ما عذره فى 
اغفال « من أتماتها الساخطة » وهی واضحة فى الاصل ۶ 


والقدرقعل الوصف من میزات الکانب » ماق ذلك شك : وهی مك إحجادته. 


والدليل الأدل علا » 0 تعبير . ذإذا رزى” الادیب الوصافة كترجم 
لا يحسن آداء الوسف شل <ة: قیقد حقیقته بل خلط بين ظلاله ولا يدرك فروقها التى يبلغ 
من دقتها أن يحسبها الترجم غير الدقيق مترادفات - إذا رز" الادب الوصافة 
عثل هذا الترج فا كبر الظن أنه فاقد عل يديه قيمته » جرد على يديه من کل 
ما يحسته فى سورة شوهاءتتر فيها الأوصاف كينا التفق » متجاوزا فها عن 
الخطوط الاساسية_و الملامح المميزة استناداً ال أن القاری العادى قاما يكلف 
تسه غناء التدبر » واله eel‏ الموادث التهاما من دون عناية بالتفاصيل أو 


الثفات إل ایکون طل حواشی الموادث »وه كر بكل ذلك مر الکرام ولا 


يتأمله محال . وف ظى أنه ليس ما يسر الكاتب الذی محترم نفسه أو المترج, 


الذى محترم 3 المؤلف أن بقتصر فراه عل العاديين ee‏ ولو كانوا ۰ 


۱ الكثرة الساحقة 


وين یرس از بقع فاا مر مون عن قصد حسن » ميل لعضهم ال کند 


ما برونه قم فى الاصل أذ تصعیح ما جدوة خی ارال | أو التواریخ 


ولابأس من ذلك إذا ضمنه المترجم هامشاً أو نص عليه بين قوسين ليدل غلى أنه ' 


۱ :من وضعه هو لامن وضع ال لف : ٠‏ بيد أن الكثيرين يثبتون من عند أتفسهم. 


ما رون إثباته فى صلب الترجة ذاته ۰ وقد يكوان نا پزون إثباته شيا لم یففل ‏ 


عنه المؤلف ول يعبا إثباته كذ کر | م تعد ألا بورده» أومسلك بعينه جاوز 


عن الارشارة إليه » آو تفصيل الم بر حاجة إليه م ذا بك 7 تقرأ هذ! كله فى صلبه ' 


۱ الغرجة على هن عد لت » والؤلف باه مته لا ميل تیب ۲ 


3 ی 0 ۰ 


وق الصميم ٠‏ 
مثال ذلك أن ترد فى كتاب «نابليون» لاإ ميل لودثيج عبارة «الملك أسير» 
فیقا بلها فى الترجمة الا تجليزية هذه العباره : « وشرع الملك لويس السادس عشر 
فى اطرب فضبط فى ثارين وأعيد . » وهذه واقعة وتفصيل قد يفيد القارى* 
الذى يجهله أن يعرفه بل هو يفيده عل التحقيق » وكان يمكن إثباته فى هاش » ٠‏ 
نما يدور بالخاطر أن المؤلف يجهله » لكن القوة الدرامية التى تبدهك من عبارة 
د الملك أسير »كانت آثر عنده من التفصيل . ' 
وتلق ال الاصطلاحية عل آیدی بعض الترجین إهالا شدیدا . وعذرم 
جد ی شىء من المطنة خلیقا أن بنبه 
المترجم' إلى ضرورة التثبت والتحری . وهناك جل تعذر الترجم کل العذر 
بخاصة إذا كان الک فيا من ا 0 ٠‏ فنى اللغة 
الالمانية اصطلاح معناه الحرق : ألقيت بنسى فى اندق . ومعناه اقيق 
« ألقيت بیدی إلى التهلكة . » أو « أوردت تسى موارد الحتف . » فإذ ترد 
.هذه الغبارة عل لسان ابلیون بترچها مترجها د ولطالا خاطرت شنانی فی 
امنادق . » والنادق هنا زائدة کا برى القاری" > والمعنى يستقم ويم بدونهاء 
وکان المترجم خلیقا أن يبملها لو فطن إلى أن ما يترجم اصطلاح لا جلة عادية . 
والسوايق التى قسبق الافعال فى اللغات الغربية تسبب لمترججين متاعب 
وتوقعهم فى ارتبا کات كانوا خلقاء أن بتتفادوا منها بالتثبت . وهی فى اللغة 
' الألمائية مصدر عناء حتى لامتضلعين منپا . من ذلك كلة ستغطه ومعناها 
خلع و جیوه ومعناها لبس . وقد خلط مترح جم بينهما وكان الكلام عن ثوب 
ون السسكرى وه سوف بخ رات فى حيات» ففه امرجم له عل أن 
تأبليون سیلین هذا الثوب عرات فى حياته . وإذ يستبعد أن یکون هذا شأن 
تابلیون الجندى الذى لا يكاد يلع هذا الثوب لم يفرض خطأه هو والتباس 
الكلمة عليه » لكن ظن أنه مخلص من هذا الا,شکال بإضافة د كثيرة » إلى 
«عرات » لتکون الجلة : : « وسيلبس هذا لوب فقی حاه مرات كثيرة » 
فأوقع نفسه فى إشكال آخر . 
ومن السوابق الآالمانية سا بقة ممه الى لسق الفعل فتتخلق منه نقيضهء 
قکلمة دعقهئط ومعناها « ربط » إذا. سبقتها نه أصبح ممناها دحل ». 
1 ولكن' هذه السابقة لاتخلق النقيض ##نما ما هی المال فى كلة entséhwinden‏ . 


لط 


وق الصم 

غفعل «عقستوطءة بدورن هذه السابقة معناه تضاءل واختتى » ومصتی 
en teh winder‏ كذلك م اختنى » . وفی کتاب « تابلیون » : 

« ويا هو يتلفت إذا بصرم بقع ی ل ابال العرفها خت فى 
الزرقة عن الا نظار . » 

ومادامت كلة entachwinden‏ هی الوار دة فهی فى نظر امار كس 
ده وصّد الاختفاء الظهور » فلا بد أن يكون معنی الفعل الأول 
د ظهرت » ولا بد أن يكون معناه فى بل السالقة ال كر : تامع أو تتألق فى. 
ااررقة أو جهضسنطه الارتجليزية . . 

والكائية الفر نسية الذائعة الصيث مدام دی ستال عادت 'ابليون وناهضها 
الا,مبراطور وأقصاهط عن باریس و شردها وحرم كتها» لكنها كانت متصلة. 
بأخيه يوسف ملك آسباتیا حينا من الزمان . وکان يكاتها > فکتب لها يوما 
سدى احتقاره للا لقاب الى آنم بها الا مبراطور عليه وعلى غيره من أعضاء 
آسرته وخاسته وأعیان دولته . ولا يمكن أن یکون الكائب نابلیون وهذه 
عداوته الطوية ا مدام دى ستال » لکن الترجم لا يفطن إلى ما بين الافعال 
: الآلمانية من فروق وإلى ما فى صيئها من اختلاف جين تعبر عن الطاب آلباشر 
وغير المباشر » فهو بنسب الى ابليون أنه كتب .إلى مدام دی ستال يقول . : إن 
أخى بای أن یکون له دخل بلقبه الجديد . والاصل يذ کر :فهو [ آی نابليون 1 
قول : ان.آخی یکثب ب إلى مدام دى ستال يقول إن شيعا ۸ يتغير وبأب أن ١‏ 
٠‏ یکون له دخل بلقبه دید . وان دل هذا عل شىء فعل أن المترجم أساء ال ش 
ولاف يفطن إلى حة ح 3۳۰۸۰ إلى ' 

حقيقة من حقائق الکتاب الذى 0 

.وبلاحظ فى بغض الترجین آنهم لا يتجردون حين الترججة من اطوی 
ولا يتفون تاعاس فقد لامجب المترجم في الإصل عبارة شديدة عن a‏ 
, بلده أوا بنى وطنه أو ۱ بسیثه حک حق علیهم فیستبمده من الترججة غيز باینء بأنه . 
' هنا تقل غسب ! وناقل الكفر :ليس تکافر ولي كل ما یناه يسجبك. 0 ۱ 
. یکون النقد إذا تقل حافزا إلى ؛ الامصلاح والانصلاح ۽ والامة ای تتپیب 
ل ال ل ا E‏ ا 

من المتسولين » وأذ یقال.: « هم متسولون » لول خليقة ان نضاعفا 


ee. 


۱ 7 وف ام 
جهودنا فى مكاخة التسول» والثانية تغضبنا بحق و تحملنا على رد الااهانة . لکن " 
عهمة المثرجم تقف عند هذا وذاك : تقل النصيحة.والنقدء ونقل الارهانة على . 
السواء . أما الوقف الذى شخذه المج حال هذا أو ذاك فنافلة إذا كان من 
ورائه مساس با فى صلب الکتاب . وله إن شاء أن يتخذ الوقف ای براه 
فى مقدمة أو عل الامش . وقد بلغ الا عترچه ة أودفيج الفرنسية ألا لعجا 
قول لام لف عن أس نان وليد نابليون خذفت ار ا 
واملة کا يلى : 

نکن [أى ابليون] يذهب ویب خیت عل » وقل کرد 
الصامت الذى اعتاد أن يسجل تنقل الجيوش هنا وههنا » » يتاع إملاء السيد 
لیذ کر الاسنان الآريع التى تنقص طفلا مقما فى قصر بارد على بعد ألف ميل من 
هنا » الأسنان الق لجوزه للعض . .. » وكان نأبليون قد رد عل عربية الطفل 
عرب عن أ ف أن يسح مارآ ان ار بت 


a‏ أمل ألا ا ورن انشا أجدا » ١‏ بقع ى هذا أو ذاك من 
الأخطاء:التى أوردت . لكنا بحاجة ونحن نثثقف عل الغرب أن نترفق بثقافة . 
. الغرب » وأن ننقل منها اير على وجهه الواضم. لا تشویه فيه ولااتقص ولا" 
تبديل . ومن العبث ,نيلالب بذاك المتطفلين على الترجة والمتكسبين من 
وراتها ومن لا حسنون سوای الا ساءة » فهو لاء تحب بل رجو أن تقسو على 
ترجاهم الأفلام لتعد ما أمكن من عبثهم الضار . وليس طؤلاء ينبغى التشجيع 
ولا التفجيع ن تامس من خطئه حسن النية وأثر هد الصادق ومحاولة الامانة : 
على قدر الستطاع . ٠‏ وق شرت فى صدر القال إلى الى نسب إلى أندرسن مالم 
يقل » وال الذى نسب إلى نفسه ما قال آندرسن »كذ الذى سظو هل قصة ۱ 
يسمعها فیلشرها على أنها قصته . إلى آمثال هوّلاء ألفت زعماء الدب وأعته 
ليأخذوم, بالفدة ¢ فا كانت. 'الثقافة تیش ع ٠‏ [كتافهم. از زل العجفاء ١‏ 
وما جوز ا ان بتثقف مچمودم أحد م ۱ 


مود الدموق 


۳۳۱ 


يجب أن نعيش 


" كان عازف الکان الأول ينظر إلى الزامى فى البوق الكبير ويعجب ناذا 
يوالى النفخ وإخراج هذه الاصوات التى مختلقها ويدسها على اللحن » ثم ينقل 
لصره إلى المدير فيزداد عجبه » فهو أيضأ لا يزال يوعى>» إلى الراسرين فى البواق 
ويدعوم بالعصا إلى الاستمرار . 

ماذا حدث #كان حب أن تسکت هده وضو اث اة بالطرقات الثللاث عل ١‏ 
الطبل الكبير لتهی" له دخولا خفيفاً هادئاً . . . ولكن الابواق لا تزال فى 
صخأ المرتجل » وضارب الطبل لا يزال افا يده بطارقه مننظرا آمم الطرق 

من العصا المشخولة بالناحية الاخری : 

ونظر الى الاوراق الثبتة أمامه وساءل متى يبدأ دخوله ۶ لقدذات الآوان” ٠‏ 
وتاخ ركفيراً.. مجب أن يبدأ الآن ... . وماد ملق ف العصا ألتى تبتز فى يد 
ساحپا فى نف مثيل» وکا مره , ۰ وظات الاواق تدوی ۳ 

. وأحس: بضیق شديد» وم أن قف فيثتبه ال ولكن ساقيه ماه ۱ 
وتهاوی ف ی کرسیه کسکومة من القش ٠‏ يجب أن یبدا فلإ ريب آه أخط 
التقدر ء فقد قال له المدبر آمس إنه وه بیش الشى*» وإنه أ كل بعض 
الاصوات". 

ولکن هذه اوق لتكت 1 ۱ 

. ودأى ألا ینتظر كثر من هذا ء فرفع: القوس ودفعه عل لوعن بيد , 
مضارة دفما هدید فأزعبته الأسوات الى أسدرها فتوقف فا . ومع فى ` 
االحظة ال لت هذا آلسکون العاجی ۱ * بولا وأبواقاً وسیخات تزأن.وتهدرء' 
ورأى الصا » وكأنها تقسمت إلى عشر أمثاطا » تقترب من وجهه حتن كاد 
تسه ووی 7 إليه جيم بالا الذى اننظره ويلا 0 
کانه» ولکنها تفلتت من آضابعه وهوت مع القوس . . 


۱ 0 ۳۳۲ 


يجب أن نیش 

وأسرع إليه زملاؤه محماونه إلى غرفة قريبة » ولسكنه اف فى الطريق لب 
وإن کانت عينه لاتزال زالغة » ونظر إلى الدر الذى كان قرب ارم 
يصوت متقطع غيد واع : د لقد دخات متأخراً هذه اللي أيضا . 

ولکنه حين أفاق وارند البه رشده كاملا ذ کر هم يتأخر 55 
دوره فى العزف ل بأت بعد » ونعا هی بوادر هذه النوبة التی أصايته أضاعت 
معا اللحن من رأسه ومسخت الاصوات فى آذنیه . 

و حرکت شفشاه و هس : : و هذه اخر مرج 6 . 
وم يسمع مسه أحدء ولكن زمیلا نان أنه ممع شب ! فساله : د ماذا » ۶ 
فاجاب : « لا شی . ثم خرج . 

وسار فى فى الطريق لا بدری إلى أبن يذهب ؛ فهو لا بريد أن یمود إلى غرفته 
ع م ا ل م جابيد 
الصين » و حمل لسکانه اونا من احترام الاطة . نهم فنانون . . . فهم یا 
آطة صغيرة خالقة . وقد اختاروا هذا ا 
فيه لفنهم . وراقته فكرة هذه الياة الى تعينه على التصنيف ف الموسيق فسكن 
غرفة فى الميت . 

مكشف عل الزمنٍ أنهم يحبون حياة حظها من التركيز الفنى قليل . وكان 
ف طبعه أن أخذ تسه والناس بعقايوس دقيقة قاسية » ولكنه » لسبب لايدريه » 
کان جل من أن یصدر على جيرانه هؤلاء حکا حازم . وکلا ساءل نفسه : ام 
فنائون خالقون ۶ أم هذه حياة مختلقة زائفة » دز وق 
هراء کان مهرب من السک كأنه يوشك أن يقطع أعناقاً بريئة 

ولكنه ع لكل حال » انو ف ف ا 
سعيدة حاوة » عكف فيا على فنه وأقبل عليه بشوق العاشق وحرارته » وعرف 
فها قسوة الفن , حين يستعصى ويأنى الاإفصاح » وذاق مرارة الصراع مع 
الاسوات قبل أن يأسرها وينظمها انا » وجاش کیانه بالفرحة الطليقة حين 
يشوم عن مائدة العمل ومس لنفسه : « لقد صنعت الليلة شيعا > . 

وكانت هشه كل دنیاه . فا يعرف أنه خاق إلا ليجمع هذه الالحان الى 
طوف برأسه دائماً » منذ درس الاصوات وید يدرك أسرارها . وخاذلت 
رغباته ومطاله من هذه الدتيا» خن راته ھا ا نحت تدمه و مخنقها: 


۳۳۳ 


يجب ان نعيش 


وهو يركع ف عراب فنه . وكات براعته النادرة فى العزف ترفع قدره عند 
زملائه ومدير الفرقة > ولكنهكان لا يأبه لهذا أو عتم به ۽ فقد کان یمن 
بأن مكانه ليس أمام الحامل الحديدى للا وراق الموسيقية بين أفراد الفرقة ينتظر 
أمر المدير بالابتداء والانتهاء » ويذهب يكرر أصواتاً من صنع غيره » كالطفل 
الذى تدقع الكلمات فى حلقه دفعاً » ليكررها أمام الاضیاف . 

هبل ليكون مازقا ...بل . ۱ 

وحمل هذه الأأمنية اليتيمة فى صدره » وم شرك أحداً فى سره » ولیک , 
من السكلام عن الفن والصنعة فيه ؛ لأنه لايؤمن إلا بالعمل والكدح فى سبيل 
الوصول إلى القمة والكال . ١‏ 

ومرت السنوات » وخرجت الالحان من رأسه متوالية متداركة : وکان 
یقفی الليلة بعد الليلة يعيد أنه الآخير » ويكرره حتى تتصلب اصابعه وغوت 
المساسية من أطرافها » فيلت كانه آسفاً وبترك الاوراق مكانها ویجر ساقيه إلى 
الفراش وف قلبه حسدرة توشك أن تبشمه . كلا . . . إنه لم إصل ۸۰۰۰ بصل 
بعد . . . ولا تزال اللمسة السحرية.للفن بعيدة عن هذه الان » والانبثاقة 
الالدة للجمال ضائعة بين ثنايا الأصوات . . 

وتراکت الاوراق الحاملة على مكتبه » وتراکت الأحزان فى قلبه . وساءل 
قسه وکأنه يتوسل إلى ربه : « ماذا ۴ ماذا يُقصنى ۶ » 

اوق أيامه الأخيرة هذه آجاب فى ذلة قاسية : 

موهبة السماء . . . العبقرية . . . لم أعطها . ' ْ 
> وبكى وشح . ولا اتهى البكاء والنشيج بعد أن تركا فى قلبه باس خطيراً » 
جلین شکر لیصدر حکا حازماً کمادته . ۰ 

إنه خلق لیمیش ف السماء العالية تلفن » فهو لایعرف لنفسه دنيا غير هذه » 
ولكن سامه إلى السماء واه قصير:» فکیف يعرش معلقاً بينها وبين الرض 7 

كلا 1 كان ! ليس له أن لعيش بعد هذا . . . بعد هذه الليلة ٠.‏ , 

وساءل تفسهأين يذهب ۶ وخطر فى ذهنه أن عر عى زميلته فى الغرفة المجاورة » 
وهی فتاة ثرية شيف بالرمم » ودريت يدها عليه » وكان آفق خياها فسيحاً 
فوسعها أن تبرع فيه ة وركبها ما يركب أهل الفن؛ من شطحات الناهن » فاختارت 
غرفة قى هذا البيت تصنع فا رسومها وان ل تتخذها سكباً. وقد لهأت بينبا 
i.‏ 3 


يجب أن نعيش 


وین جارها ا مى سيت وشاج صداقة » ميزتها عن ود الجيرة وصلتها ببقية الزملاء 
: حرية سمحة » تفلطته بنفسها » وتبادلا خطرات الذهن وأمل السنين القادمة' .. 

ونما كل منهما کالسرحة فى قلب صاحبه . غير أنهما لم جسرا على أن يعرف . 
ما بينهما ولعطياه امعاً صرح یذ کر به ء فصار کالقصة ينقصبا العنوان وان . 
كانت لا تنقصها القدرة عل الإا ء إعنواتها الصحيح . 

وعند ماخابت آماله فى فنه » وهوی نحت ثقل آحزانه » وقد اليأس قلبه » 
ان 58 نمم تر فوا حدث له كارثة يتحطم وجوده 
من هوطا ٠‏ وإعا الفن 5 شی" جيل حقا » باون الباة باون پیج سعید » ۰ 
ويعطى ریاحها اللالخة رقة من تى تحملها » ولكن غيابه لا يعنى الموت 
والفناء . وكانت تقول : 

س إن ما يحزنك هو صورتك التى ترسمها لنفسك مترجحا بين المماء 
والارش » كالسجين بين صور المافى وأحلام الستقبل » » كالطائر فى الققص . 
انك تود لو تکون الا > ولکن من يدرى | لعل هذه رغبة سببتها فورة 
الشباب » وستنتپی وتترك لك نوعاً من الرضا » وستنمی عل الآيام رغبتك 
هذه » وترضى بسجناك وتذهب فيه لاعباً ضاحکا فرح ٠‏ بل سيأ اليوم الذى 
تعجب فيه للطيور الشابة وهی تنطح بأجنحتها جدران القفص تريد الانطلاق . 

فقال طا : 

س کلا. . . لاأستطيع أن أحطم أجنحت . . لست أملك الجرأة عل 
اه تور یم با له رش یلا و و 
توج بهم المياة . 

كانت تريد أن تبعت فى قلبه حب المياة » 55 
محاولتها ویبددها هباء . وكان يرى فى نظراتها وعطفها ورغيتها فى إنهاضه دعوة 
عالية صريحة إلى عالها كأعا توشك أن تقول له : ۱ 

لئ فاتك الفن » إنك لم تضيع الب ٠‏ هوا وخده تادر عل أن يتيك 
آلامك : . . بنسيك السجن وأجنحتك الکسيرة 

نکن بأسهكان خط يح ل أن عمل انان فو کل وه » حتى هذه 
السعادة الكينة يجب أن لضحى بها من أجله . وضاعف 1 لامه عامه أنه حطم قابا 
ل ل 


Tro 


يجب أن نميش 

وكان هذه الليلة بريد أن ينف الک الذى أصدره . ومنى لو براها مرة 
أخيرة ويستمع إللها ويامس يدها » فهى منذ ليال فى غرفتها تزعم أنها تعمل » 
وإعا هی تتخذ العمل وسيل للبقاء مجانبه حتى تنتهى هذه الشدة التى نزلت به . 
ولكنه خفى أن خور عزعته ويتضاءل عزمه أمام حنائها ونظراتها الدافئة » 
فترك طريق البيت . و حدرت دمعات على خديه فصر" على أسنانه نع تفسه من 
البكاء » وسار بقدم ثابتة إلى غایته . 

وحين وصل إلى شاطی" النيل » عند القنطرة الصغيرة التى تواجه العرض كان 
الليل فى شيخوخته والقمر بشحب وقد ألعبة طول السهر . فاسند ظهره هنيهة 
إلى السور دون أن ينظر إلى الماء . كان يعرف ناما علام هو مقبل . وتصور 
تقسه فى الصباح ملق على طين الشاطى” مشوه الوجه منتفضاً كقربة الماء وحوله 
الناس يتلافطونف > فلم تزتجه هذه الصورة أو ترعبه » بل مس وهو 
يعتلى السور : 

۳۳ اتی لم أغضب أو آرض‌حن أرنمت على دخول هذه ادف ارش 
أو أغضب حين أدغم على اظروج منها ? 

وهوى إلى الماء . : 

وكان حسب كل ث شی“ قد انتبى » فترك نفسه تغوص بقوة السقوط . ولما 
۰ خلهر فوق الماء وجد أنه حرك ذراعية وجسمه بقوة جديدة » وشعر بش * من 
الزراية لنفسه » فاستکان هنهة » ولکنه آح سکانه فى حر من الدم » وملا 
الاء حلقه وطمس عينيه وأ کربه فأوشك على الغوص . وکان له شی“ من الدراية 
بالسباحة فعاد إلى المركة وضرب الاء . وعجب ناذا صفا ذهنه فصار کالصحيفة 
الییضاء تستجیب لكل ما یکتب علها . وامتلا" الجو حوله ,عوسیق أطلق 
حازفوها لاصواتبا العنان يسابق بعضها بعضا . إنه يعرف هذه الا ان جیدا... 
هن آطانه التى حك عليها بالفناء والعدم ٠‏ ورأى اة أله يكن له حق الک . 
ليس منحقه أن يقتل هذه الآبناء ولا أن يخئق ما بخرج بعد إلى المياة منهم . 
وتذکر أوراقه فى الغرفة يقلمها المواء قبل أن يجمعها الزملاءكوما و خرس إلى 
الاب » وامتلاً برغبة طاغية فى المودة إلى مله . .. وال صاحبته , 

, . كلا. ..لن يحرم منهما .' ضار كان ذهنه ردد : 

الالء .. والب : . . کلاها 

۳۳۹ 


يجب ان ميش 


ووصل الشاطى' فارمى عليه حتى لذعته برودة الفجر » فقام نير بباولته 
يتريح ویتلفت خلفه وكأنه يخعى أن تجذبه إلى الماء أيد خفية . / 

وحين ثم أن ی ی 
مس فى جزع : : « أبن كنت . . إنك تقطر ماء ». ثم لكانها فهمت فندات 
نا سيحة ذاه » نات إلا وآما اشر فى وج و سوال لمث ف 
عينها » “م خفض رأسه وقال : 

لعي ۰۰۰۱( بعد هنپة قصيرة ) ی 

وأرادت أن تتكلم » ولكنه وضع يده على فها فى ردق وقال : 

س ف الصباح . . . فى الصباح . 
۱ وأغلق الباب على نفسه . 

ش وسممته طويلا يعزف ان خافتة حتی أغاق النوم جفوثها . 


دیش انیل 


۳۳۷ 


مز ا ولج لیگ اب 


أفرقية 


۱ نم مبكرة إلى خلييج سأكن 
فى أرض إفريقية ... وهدات السفينة يلتبا 
تننظر إشر اق الصباح ... و كسا فيش الصیح 
کل شیء ببئنا وبين الارض ... فلا بصر ف 
ضياب البحر سوى وميض انار الحافت 
ومصایح مخترق حجباً ثقيلة من المواء .. 
وسحا ركب السفينة ينتظروت. الارض .. 
كما اعتادت الارض يوم خلقت أن حتضن 
أبناءها ... وأن تجتذب تفوس من ركب 
البحر و الهواء وترى 7 ياولا آمنين 
مستبشرين ... متهللين . 
وخلم التهار سبتار الیل 
الجزائر » 4 ف ثدى خليج مر لفم عد ذراعيه 
أمدا بعيداً ف البحر .. . وهذهم الأرض‌المشرفة 
بصخرها على" البحر أهل لت يسمد فيا 
طيرها ... ققد حفت صذورها زوع خر 
وهی امل لآن يغمرها طنين النحل وهتاف 
الطير ققد عبأ البرتقال هواءها يعطر ماره . 
وتشرق الشس من كبد البحر من وراء 
حبلء واستمتعت الارض بنعمق الماة والقوة 
بلس والئنم . 
وا تكن را ميتة لاتقو ل ی ولكنبا 
حية بسحر نسيمها ؛ وحية پس حديها . 
فلا شعاد ترق ق مشارنها مدا متثائلا ج 
ترجم الیصر سر تین إلى البحر: و هو عد بساطه 
عند قدم الارض كا ما يتبدل لون ذلك البساط 
إذا آشرفت عليه من مسکان يميد . ۰ وف 
تقل اشواء و او لك الصفو » وحینگذ یل 


۰ فبدت 8 مد بنة 


(۱) 
۳۳۸ 


0818166 ٠ 


یکون والاء حیث یکون . 


جوز لك من الارض الا ما مبك 
الطبر .. فتمتزل من نشاء وتميش حيث نشاء 
وتشدو والطير صلاة الجال » ویکون كساقك " 
ریشپا وغذاوٌك قطوفها و تصحب الزهر حيث 
۰ و مام كلم 
الارض ف تاریخپا القديم شعراً ؛ فان آباء 
الشعراء تفتوا يما هيجت هته الارش من 
حب ء ورعاة الأغريق لم يدعوا الجرر القابلة 
الكل هذه الارش حى شدوا بالحب 33 
وتری الراعی فى زهرة الشباب فوق صخرة 
مشرفة على للاء ... یخی حب حالاعیه(۱) , 
لق تیل على نفسه. كوج البحر »رم وج 
وتدئو إليه کا نبا ترقس وهو یلتظ‌ها مقبلة 
آتية لاریب فهاء حق إذا يلغت قدم الارش 
تلوت ر اجعة ؛ ويقبل الأمل واليأس على نفس 
الراعى وقد انسابت أتنامه وكلبه فى صفحة 
الجبل ... وين الراعى جال الب والارض 
وخ ناريت السعادة والصفو » ثم شل 
جالاتیه فتری راعها بتفاحة وتتوارى 
ضاحكة وراء الشجر . 

ألا ليث شعرى ون قفى على ذلك الراعى 
السعيد ... إل قرصات للدنية الأورية 
قد هدروا سمادة إفر يقية ليبنو! على أ تقاض 
هذه السعادة بوتا كالق ری . 
ی جنوب فرنسا وايطاليا مديئة أجل من 
مد الجزائو قد بت على أحدث فن وخ 


أجد 


على أجلى هندست وا تبعت شوارعها نظاماً 
موو :: 


. شوارعها اعد 5 الیل رقد 


من هب و هناد 


حفت بزرع و تخل » وییوتها بیضاء مزهرة» 
وسکون تا الجبل أدعى ما يكون إلى 
السعادة و لامل . وسميت شوارعبا بأساء 
النابغين فى الشعر والفن . ولست أدرى هل 
عرف فن العمارة سحر هذه الأسماء ... فان 
الذى يعبيه الطلوع فى اا هذه الطرقات قد 
يقف قليلا ليرتاح ويشرع البصر فها حوله 
فری ف 'افنة الدا رامرأة بيضاء ذات شعر 
گر تنظمه وترجله وترجله وتتظمه » ویری 
حد بقة آلدار قد 7 از شت شر البرتقال والشس 
ناعمة لاتثير قبا را و بقرآ | شرع نس 
e‏ نشيدا حاواً ... 
للوسيق : ٠‏ مثل رال ودیبوسی مس 
ألا ar‏ ۳۳ تقر 
ولامارتین ... کل شىء يدعو إلى معتی طيب 
فى النفس وکل شىء بداعب وترا من أوتار 
السعادة فى اللفس .. 

وق الدينة جامعة ومسارح وآوپرا 
وتماثيلء» وترى أهليا 1 الارو ی فرحين 
سعدأء ... وهم ميج أوربى من نزح من 
فرنسا وأسبائيا وايطاليا وگن زح من جزر 


البحر للقا بلة . .. و بئات هذه الأرض قد فرن' 
. جال وبشر. . ولكل وجه من وأقباك , 
الذينة على عملها جادة فرحة ینبض شبايما فى 
کل شىء . . . ولسکن أن آمل الدة 


المرب ۰ . . ستذهب السرة جال ماترى 
لان صوراً مؤذية تتو أرى خلف ذلك الجال. 
فلا تلبت أن تجلس فى « قهوة > حق یطبر 
إلى حذائك عشرات هن صبيئة المرب الذين 

يعيشول من مسح الاحذية كا يعيش ا 
ف مصر نحت قصور القاهرة والاسكئدرية 
هن آعتاب اسنچایر آوراق 
قر اث در الذى یبای بتأليف اعات ارق 
بالحيوان فیرفق ببشز مشله ... ومق تذهب 


لآنه عل من آعلام. 


فلسفة القائلین ,أن الأنسان ذئب على أخيه 
الا نسان ! فقد لا أنى ذيك ١‏ اابكر 
والیل جام على الارش فى طر يق من أجل 
طرق للد ينة إذ سم خلف الظلام ثي شأ فألتفت 
له فاذا بكهل عر بى سحث فى صندوق الزبالة 
عن رزق ء قد حن هذا الشيخ هزمته الجلة 
بالشيب على فضلات المقتدرين ... ورأيت هذه 


الصورة على طول الطريق ۰ . . أيها الشيخ 
. الحتجب من العار . .نادار على اند 
والما كين . .. إنما أريد أن أبلغ مسا 

یا الماک الدى ۲ E e‏ 


أن أبلغ قلبك یبا الفنى الذى تمتز بثرائك 
وهو متطاول على ويلات إخوتك وآخواتك 
من بن أمتك » وأريد أن تفيق نفساکا من 
نشوة الح والال ... إن الضعيف أمانة 
ف عنق القوى » والفةبر كفالة فى ذمة الننى . 
فان أدى القوى آمانه » واحتمل الف كفا لته » 
عصمت أمتهنا من الذل » ودرجت جاعة 
صوب الكال ... 


سثل أعر الى : «من أحب أبنائك اليك؟» 
تقال : « الصغير حق يكير والضعیف -فى بقوی 
والبعيد حق «ؤوب » آ وکا قال . ولست آرید 
الوم من حكة هذا الاعرایی سوی للقطع 
ای < ابید مق يوب > قان فى البمن 

حنینا إلى من حب ... وهذا البعد يجاو وجه. 
ماتحب ة.. وفى البمد صور رطاش 
لا يشبدها القريب. . . فترى قوة وطنك 
وضعفه » وثرى علة العتلين فيه وتدرك حاجة 
الشرف فيه . . ٠‏ ويجد البسد فرضاً ەتە 
أقرب هن ام 0 
وجه بشتبا وزیلت جبانه بشر فا .. 


"لام الكبرى همك حيث تکون ... 


3 مستم إلى او من قبيلة 
ہی لى مدا موتہا وحیاها 
mM O‏ 


من هنا و هناك 


وقد صقت آم آورا پا ثمل مش »> 
و بتیت مصر مشل سويسرا تؤوى الشريد 
وتطمم الجائم وتنادی بالسلام : وهی آرض 
مقدسة ۳ وقد و دعاوها بالمق إلى 
تفوس من هيض جتاحه من أهل الشرق : فا 
بق بق الآولون من أبناء الوادى لم يذهب آدر اج 
الرباح مع الزمان » وما تصاعد من دعاء الشيداء 
قد اوی إلى قرار مكين فى تفوس م 
الشرق . . . وقد عم أهل للديتة أن سفيئة 
ق الجر عند ال من طلبة للم من 
ا 5 هم بط سیت شيخ 

الجامع الأزهر القدم . ٠‏ هکذا کتبت کف 
الد بنة . قارع مديرالجاممة يدعو تا ليحتفل 
بقدومنا » وسارع الطلبة العرب من آهل 
إفر يقية ليستمعوا حدیثنا » وصارت آامتا 
فرحاً ولیالیتا عرسأ بين حقلات مدي را امعة 
وأساتذتها وبين فتبة الجامعة وقتياتها . ... 
ول تعدم أديأ يسو بأمتنا و بنا فى أعين 
الاور بين و الشر قبین 
تيد إلى ال کر صوراً من شعر هو مير . 
ققد حاءت سفتة أو لسن أرضاً سل 
قومبا الوفادة فأوفدوه . وجموا فتية الدینة 
ليستبقوا آم :ہمد وميا للقرص » ورى كل 
جد طق »م عزموا على هذا ایب أن 
نم ری جاوز كل طاقة » قتملقت 2 
۱ والأبصار ... 1 رم قرصاً وإعا رمينا 
أدبا سنا ۳ من لاور یی والعر پ . 
لما تمل الأفكار مالا يعمله السيف وقد 
عن ها وود عيداء ناز نا دعب 
خطيب المرب يقول : ؛ نك أيها الطلاب تأخدون 
الل عن وربا للأخده عنم پیدها . 

بين الور يي والشرقيين قضية فى بلاد 
الشرق جيعاً ؛ فن ييئنا و پم ؟ ومن دا 
الذى يحدثهم فيؤ.نوا أن الصداقة والسلام 
تفم للانسا نئة من أكياس ان ان يزرعبا 


4° 


ne‏ وکانت سفنتا 


أملنا و جصیب فپا عرق حبينهم لتبتلسا 
لمر مول ء وآن السداقة والسلام خير من 
عر الكروم الق 0-0-6 إفريقية حسبة 
لوائد آوربا . بس علینا أن نذکر جنی 
7 ۽ فانتا 
تلو القرآن للذكر « واذا ردنا أن نلك 
قریة آمنا مترفها فنستوا فيا خی علپا 


القول فدم‌ناها تدميراً » . 


وأرض الزائر الساحلية مساطب من 
الكروم والفاکپة » وهی ثنتظ الماء کل هام 
لتسقيها بغيث . وهذه للساطب‌الق بتبع معارجها 
محراث العربى الذى يجره فرس أو فرسان» 
قد صفت سوق كرومه فى أبعاد متوازية. 
والارش ترب جبلية گرة » وترى فى رس 
للر تفع با آورو با الك الارض . 
واشت على عرب الجزائر سنا وجدب | 
یشم مطر » فیزات دوا بپم وصقت أسماهم 
وعطلت أيديهم + فهم مسا کین ضعقاء إلا من 
حفظت له أرضه أو أ مر جهده . ونساژهم أدق 
للقصر من الطول » وهن ,عشین ف الطرقات 
ساكدات متلفعات « علالءة» بيضاء . وقد 
ترآت أن هذه د اللات » اليش من e‏ 
هو لاء النساء . وهن يحجين آوفن حى 
المين مش ديل آیش EE‏ 
فلا تملم ماا تقول المين , 


وقد أويت وما إلى جبسل ف الآرض 
لاأعرف مسا لك عند مدينة ندعی « يليدا» 
وأظنها حرا آوریاً لكلمة «بلیده» أى 
تصغير بلدة . وقد قرأ على" صاحب ف السفينة 
أن هذه للديئة كانت أحب بلاد إفرريقية إلى 
ا الثرسى أندريه . حساك اكد 
أدتى إلى الظلمة . 0 قاعة 
حق خرحت من عم الحضارة إلى طلم البدو. .. ' 


من هتا وهناك 


فان العربى من سكان هذا الجبل ينطى رأسه 
كله و یتسم فوق قطاء الرأس يعقال , و لبس 
عباءة من صوف آبیض لا أ کام هاء وإنها 
مرج ید به من جيبين » وزاد أكثرهم جار 
وحطب » وتری المار مطرةا لا بنظر إليك 
کا تا تزعت‌من قلبه سار زعات‌الجد . وتری 
التافلين من هو لاء البدو بتجافو نك rl‏ 
محسبو نك روما » آو لا بردون سلامك 
خشية أن تکون یبودیاً « لمة الله عليه » 
کا يقولون إن أخرجتهم عن صمتهم وخشيتهم 
. وكات هؤلاء البدو لم جر من حوهم 
الزمان . ء . بل عاشوا بفکر هم القدم . . . 
وقد سألت رفيق الذى أنس بى عن قبيته 
فتال: نحن من قبيلة فى الجبل تدعی( بى مصر > . 
ول يکد هذا الفق يكشف عن نسبه حق 
قريت بیی وبينه أنسانية الآخوة . . . ومكث 
طرفاً من اللهار یبدیق و بو نسى. . . و ليست 
لغة هذا الیل بمفصحة أن يتكلم لسان مصر 
ستعنت بلغة القرآن فى فبم ما .قولون» وقد 
كان ذلك النهار متاو فراراً من المد نية . . . 


وكنت آصفی يحنان وحئرن إلى دعاء الطير . 


الحتجب ف الادغال » وكنت أتأذى فى سكون 


الجبل من إنسان يثير سكون الماء بطاترمم. , 


حل ليله .ن 


« كنت فى غرفق تملك الليلة ؛ أصلح من 
شأنى على تل قبل الخروج للسهرة ٠‏ . 

« تطلت فى الرآة » فاستوقف نظرى 
هندام حلق الجبيدة الى ارئدتها لاول رة . 

« ما كدت أتتبه إلى هذا الشعور العابر 
الأكرى . وهذه السرعة فى التنقل بين 
اماضر والشار أصبحت دیق وعادی ف 
الصغيرة والكبيرة مند مائت زوجق ٠‏ 


و اخترت هذه الوحثة لو نسة | بتغاءقرية فى هة 
الجبل تدعی « الشريمة » دعتن الشر يمة بسا 
لاا من أحن الأساء إلى شى › ودعتق 
الشريعة برضپا لانبا تغرف من أعلى الجبل 
على الساحل والبحر . وأحبيت آن آوى إلى 
شی واصنی ال نی ء وأستسع الصمت 
السحیق العميق . الذى لا یعث إلا القرار 
والامان و الب ؛ وأحببت أن اتتسم مواء لم 
يفسده الاحياء بحياتهم و نفوسهم » وأن أقرأً 
من افدة فى اليل صور النجوم » وان اشهد 
بنفسی من ثقال الا نسانالذى به فبکرمك . 
ويشبر على البراءةالعداوة 3 و تاصيك العدو ان 
من حيث لا تدری ... 


م أظفر باق ف « الشربعة » فقد كانت 
مبجورة لاتژوی غريا . . . وازلت مها 
بشىء كاليأس > وجلت بشم من فكرة عارضة 
وم أن الشريعة مهپجورة إلا من الطير لآن 
أمبا العدالة تفرت الظالين ... 


' ثم عزمت سفينتنا بعد لآى على أن تبحر 
إلى مسلا ... 


على مانط , 


ليالى الصيف 


" « ذکرث ما کان فى الین بد الین من 
إلحاحها الوامق الحب فى أن آستجد لى ثياياً 
قشيبة غير الق ذهبت ممجتها . وکنت 
لا آم فا لأنى كنت أفكر فى أن آدخر 
السير لمستقيلنا . 
« أذهلتنى الا کری لمظة عما کنت عليه 
من عزعة الخروج » هتلكأت وعشت ف 
الغرفة رفيق الخطو فاگ الفكر » ثم توقفت 
سام . 
۳۶۱ 


من هنا و دنك 


« ارت بكليق فى ثمرة الذکری » 
وكانت مختلطة غامضة . 

« ۸ تبث أن تلاشت الصور فى ذمن إلا 
صوزة واحدة : صورة جلية ناطقة لمظاهر 
ونبال أساريرها وتألق نظرتہا 3 
كانت تحب دانم أن رن عليا . 

9 اليه ارتياحاً وا احای فى 

شی ارتياحها . ثم تمادى بى هذا الشعور 
بالغيطة »> فأتکرله » وجعلت أدافمه عنى » 
وهو ينالبى . 5 

و شاعت س على آثر ذلك س روح 
انتماش غر ببة فى الفرفة للوحشة . 

« ديت حياة جديدة فى كل قطعة من قطع 


الا یات اطامدة . ۲ 
لا عهد 8 
' « اضطر بت مشأعرى . اهترز كيانى هرة 


عنيفة . مجم على نقسى جيماً شعور جتن وى » 
و لكنه خاس قوى.: « إلا قادمة ٠‏ زوجق 
إنها حية » نها قادمة . 
« إرشمع فى وسط هذه العاصفة الصاخبة 
صوت كالتذابز مجاهد لبلوغ إلى ٠‏ ينبم إلى 
الجتون الداخل على . 
3 © بقیت لحظة تہب حيرة هائلة : أما العقل 
ولا أمل معه فى حياتها » وإما الجنون ومعه 
.الآمل ق حياتها والانس يبا . 
« طال الشد وال مدب . ثم قاب الب . 
وارتفعت على الزغم مق صبحق . أنادى 
زوجق SCE‏ مج تجم فا الفرح 
والفزع .. 
< ق مثل طرفة المين » آحسست عالى 
یغیب عق و بتتاویعاله الواعي‌دفعة و احد. . 


بن 8ه 0 


` EY 


«هأنذا فمو اجية عام غريب عن آنکره . 
بللغجبعة !... إنه عالم غير عالمى . عالم غیرطالی ٠‏ 
وان كانت الغرفة هى الثرفة » والردهة الق 
أمامها هى الردهة . عم فظیع » »> فظیم ۰ 
مضطرب ۰ ختل »مكبرب » شذر بالأهوال 
والقواجم . 

۳ يطل انتظاری . لتد ظهرت لسن 
ار ناعتین - بقاءة- من باب الردهة » سواعد 
صنار » لفتیات صنیرات » وهی ممدودة ال 
الأمام مشدودة > ممسكة بشموع العرس 
الطاف التاصعة وعلپتا الاشر طة البيض 0 
وكأما ب فى هذه أللحظة أو الق ليها ب 
بدأ للوكب سيره . 

« ا نطلقت منى صرخة ألم جئو نية » و جلقت 
عیتای جاحظتین جامد تين احية باب الردهة » 


ار تقابأ الوک . 
« وانتضت فترة . وهنت حركة ع 
اجتازت إلى الردهة ‏ بدلا من الوک - 


سيدة محترمة محتشمة لا آذ کر ألى رأتها . 

« ما وقم بصر السیدة على وجهی آشتقن + 
وأمارات ت نزن ل عليه > ورف 
يدها حجب عينها وأشاحت بوجهها جنة . ۱ 
وصرخت فى الآخرى . 

« م تكن الصربجة بالمبلجلة المائية .كانت 
لشدة ما ملگ رعباً صرخة مخنوقة ٠‏ إن ما فا 
من قوة التعبر عن شقاء ما صرت إليه فوق 
كل طاقة وکل احتال .> 

غلك دما بن وی نر 
و استوت جالساً ف فر آشی حق هدن ۰ 
وجمت أ اراج شی وأمتحنبا »ول کاو . 
ادق أنى ما أ زال سلم الحممأة 2 موهور 
العتا 


ی ۱ 


عبر ای 7 


۳ من هنأ ومتاد 


عبلاً ياعميد الآدب 


۰ نت من قراءة مقدمة كتا بك 
القادم « أوديب ‏ سيوس » الذى تفضات 
وأحفت به قراءك الأفاضل على صفحات 
«الكاب » الشراء 3 وأردت أن آغفی 
الطرف عن أى تقد قا نبنی أن ينقد التلميذ 
أستاذه . وأشد أنك استاذى منذ كتايك 
» الام ۹ حي كتا بيك « حنة الشوك » 
و «فصول ف الادب والنقد» . ولكن أكاد 
آری آن إغضاء الطرف قد يغضيك » 
ولذا أبادر بتقدم نقدی . 


لا أود أن أطيل علك ولا أطءك بقراءة ۰ 


یس نسح . ولکن 
مبلا با سیدی ‏ ألآنك 7 نمش آندره چید » 
7 وك 
ان تعجب به ؟ 

الى جد. بين كتاب فر نا غير يد » و 
جد من كتب چیه غير کتاه هذا ؟ 

آما علمت يا سيدى أن الآلحة الخرافية 
الوهر: لا وجود لها فى القرن العشر بن ؟ 


' حت 


تسمی مجلة الكاتب الصری الغراء سمي 
تا بالآدب المرب نحو فايشه الرجوة الق 
نسل جاهدن لتحقية » والحق إن هذه 
ال يما مله ين ذقبا من آزوم 
با آتجته أقلام كبا ر کتاب الشر ق و الثرب 
لجدرة بآن تسیر بأدبكا قدماً تجری ريحه 
را ٠‏ إلى ما تؤمل له من آهدا فک يستطيع 
اللحاقی بالا “داب العالمية الحية والسير معا . 
وقد کال لى شرف متابعة بحوئها الشائقة 


وماذا استفدنا تحن من تضييع وقتنا فى 
قراءتها'وأى قراءة ! 

أكاد أجرم با سیدی أننى قرأت مثل هذه 
التصس وأا فى السنة الآولى الابتدائية حين 
كنا نشنف بقراءة قصص الزمیل سعيدالعريان 
وغيرهم . 
. مهلا يا عميد الادب ماهکدا يلبق . ريد 
منك قصصا إن كان لاد من القصس كتك 
الى نھر تہا بام « المعذون فى الارض > . 
آما إذا كان لا مغر من الترجة عن الفر نسيين 
فهعاك عدة كتب نحن فی اش الحاجة إلى 
قراءتها . وإليك مثالا منبا وهو « الاسلام 
والسام اد ث » لالفونس جویتیل 
devant le monde moderne‏ 1310171 .1 
وهتاك غره وغره . 

ترید يا عمد الآدب فصو لا فى الآدب و النقد 


. والسياسة الدولية وقصصاً من تلك القصس 


الرائعة ولا رید آلحة خرافة تعدا إلى أنام 
أاروضة و أو رجل مسلوخة > وغيرهم . 
ی سیو 
مطروق 


منذ صدورها فأيجبت أرما إيجاب بتاك 
الطريقة الفذة الى می نیج وحدها فى كل 
ثی* ۰ وكان إتجابى على الخصوص ميكزاً 
ومتصباً على بحوت الناقد التزيه الاستاذ 
سيد قطب وموضوعاته البكر الطريفة الق 
يطرق بایپا لآول عرة فى “اريخ أدينا العربى, 
الحديث . وآخر موضوع قرأتهله ذلك البخث 
للمتع الرائم المنشور فى اللّء العاشر من هذه ۲ 
الل ارت عنوان « اند والفن > _ 


۳:۳ 


من هنا وهناك 


قا اعبت قراءته حت قفل الذهن إلى الوراء 
راجما القبقرى كانه ببحث عن جېول » و بعد 
جو د قليل طونامن الزمان ست سنين 
وقرأنما للاس تاد قطب ۳۳4 ت عنوان 
« دلالة الالفاظ على تلسای » منشوراً ف 
اة العقافة العدد ۷۸ وما بعد ه فا لفیشاه 
هو بتصه وفصه وتجره و جره کا يقولون.. 
عل الله آنق لست من تهمون الاستاذ س 


قرأت هذه اللاحظة » و هد ب بتمی اتپا 
الفاضل أن آشکرله ثناءه . لكل أن آعتب 
عليه ف آنه لم يكن دقيقاً فى تعبيره وهو قول : 

« فا یناه هو بنصه وفصه وره ويجره 
م يقولون . » 

هذا ليس حیحا » والصحيح آنی نشرت 
مثل هذا البحث ف جل الثقافة منذ ست 
سنوات . ولكن الكاني كثيراً ما بلشر 
بت ما ؟ ثم يعن له بعد فترة أن حدث فيه 
تعد يلات » تتناوله بالزيادة هنا والنقس هناك ۽ 
وباعکام مش العيارات لتكون أدق فى 
دا > و تشير الآمثلة والقاذج لته دی 
الغرض خیراً ما دته الآمثلة و الفاذج الآولى > 


وهو من هو س بالتاجرة بالادب ولا لييعه 
مقالا لأكثر من مصيقة كا فعل ذلك الدعی 
الأفون » و لکنها فرصة نتهرها ‏ ولو نها 
غير مناسبة ‏ کی نیدی للأستاذ امجابنا 
ذلك الكتز الذدىعثر علیه‌و حده ؛ وهو ذلك 
النتح الجديد فى هذه الدراسات الطربة 
العجبة . و للاستاذ تقدبری ومحيانى على 
كل حال . 


گر الشادی سیم 


وعندئذ يتغير التعليق على هذه الامثلة » وهو 
ولف چزءا ساسا فى مبحث عن النقد خاصة. 

فاذا ما اتهى إلى مثل هذا التعديل رأى 
أن بحثه القدیم قد عاد جديداً يستحق النشر 
من جدید > آولا لاه 0 واا بوي ` 
خير ما کال . وا جد فى ضميره حرجاً من 
إعادة النشر فى مثل هذه الظروف » ومع 
مثل تلك سلاسات . 

وهذا هو الذى وتم فى بحث « دلالة 
ی و و تشر ه معدلا 

وف اكه اس أن شا 
الكاتب والسلام . 


ميد قلب 


أما حن فنأسف أشد الاسف لن الاستاذ سيد قطب 9 يؤذنا بأنه قد نعر مقأله ذاك 


ثم أعاد النظر فيه ليتشره من جديد . 


ولو قد أذننا بذلك لكان من للمکن أن نرى فى تدر 


هذا للقال للمدل را غير الذى رأيناه حين لم تكن نل أن له صورة آخری نشرت فى جلة 


آخری مند سنين ٠‏ 


۳: 


اللاب ااهری 


۱ شهر 4 العلم 
وسائل التغلب على الم 
مزاياها و اخطارها 


ما آقی سکون الیل وأشد حلکته . 
وما أبدع استرخاء الوم وألذ غفلته » وما أفظم 
وطأة ال وأشد بأسه » فالشاس لد به و 
لا يرحم العدو ولا الصديق . 

على أن الم رغم شدة وطاته على الجسم 
والفس » يجب أعتباره من الحواس 
الفرورية کالسم واللس وباق الحواس 
اس ء إذ آن له مایا وقائية جة ‏ فلولاه 
لتركنا الجرة احترقة سال من أخسامنا 
ماشاءت » ولا ابتعدتا عن مواظن الادی 
والخطر حيثئا. کات ء ولا فطنا إلى موم 
الخلل من الآلة البشر به الق تعمل دون انقطاع 
أعواماء فتسير فى نعومة حيئأ أو يختل ميزائها 
أياما . والآلم هو سییلتا الوحيد لتعرف موضع 
الداء » فتكاطه ما ناسبه من دواء . فهو 
نقبة وئسسة » وشحر مغمود ودرع واق . 


وسبحان الذى يعطى و بأخذ » ویذل وبرحم 0ه 


وهو على كل ثىء قدير . 

کر سنأ من قلب يتلظى أو بد مق » 
فظتنا أت أعضاءما الداخلية كالقلب والكبد 
وا والكليتين والعدة والأمماء حسأسة 
م‌هثه ة يلها الوخز الرقیق الدقيق » ولكن 
٠‏ الواقم آنا لا محس ولا تشر بل »فان 
ذا تحب أن يوان ما ثم عبشت بأحشائه 
تضغط طلپبا حيئاً و قطمها جد السلاح 


أو تمحرتها بالنار حيئاً ات از شخ 
متألماً . وق المالات الجراحية الى جری 
نحت تأثير البنج للوضعى يلاحظ ال جراح ومن 
حوله أنه مق تعرضت الاحشاء أمكن العبث 
ما أو الشغط لها والریض لا كاد إبشعر 
عا جرى فيه . ويقص السير ولم هارق 
أسطورة لا خر من طرافة » وهي أن الان 
الأكبر لاورد مو تنجومرى ولد وفيه نشوه 

خلق جبل قلبه يادي للمين إلا من الجلدالرقيق 
حق أمكن لسه بلاصبم . غملوه إلى للك 
شارل لبشاهد ات الا العاذة ء وأمكته 
أن يتأكد بنفسه أن الق لا يشير اذا 
آمسکتاه آو صخطاه يأصا بسا . و لد آوحت 
کل هذه الظواهر إلى السلامة هنری هيد 
بفكرة الآلم الانتكاسى . أى إن آعصاب 
ا یه 
اذا تألم اقب مثلا د كس الى إل الكتف 
الایسر أو الذراع الأيسر » وینسکس ألم 
حويصلة للرارة إلى الكتف الآعن أو الظبر 
أو منطقة السدة . وال مثلا لا حس بام 
و لکن مغ امتد الاتهاب إلى غشائيا شر 
للريش يألم حاد قد يتمكس إلى البطن» فيظن , 
الطبیب أن موطن الداء فى للرارة أو الصران 
۳۵6 


الأعور. وبالتكس من هذا ء إذا امتد الاب 
الكبد أو للرارة إلى الجاب امساجز سیب 
أعراضاً تشبه الالتهاب الرئوى . ولمل 
جالینوس کان آول من وصف هذه 
الظاهرة ف عام ۰ قبل البلاد . فتد فصل 
فى مذ کراه عنها و بلغ من دقة الوصف أن 
قال : و إذا أمتد مض الكبد إلى الحجاب 
الحاجر تنج عن هذا سرعة ف التنفس 
وآم a‏ وسعال شديد لا يصحيه 
يصاق .. 

ولايد د عر الشمور بالآلم مر اح لعديدة 
قبل أن يترجم على وجهه الصحيح . فحطة 
الاستقبال الآولى سواء كانت على 
الجسم أو داخله ‏ ترسل إشارتها إلى 
النخاع الشوى ومنه إلى مكان ف قاع الخ 
بدعی الپاد قتاتسفاهطة ومبمته التفر يق 
بين درجات الحرارة والالم بشکل تقريى . 
ومن هناك تست الاشارة ق طريقها إلى 
الحطة الرئيسية المليا فى سطح اللخ » فتتحلل 
تحلیلا فنياً دقيقاً » و يشعر مکان ال وطبيعته 
ودرجته من الشدة » فيثير فى الانسان 
الجزع والقلق والضيق وفير ذلك من 
مظأهر الم الق مسدهاكل من اکتوی 
بناره . 

من هذا تدرك أن شور الالم يجب آن 


مرف الراحل الا تية : محطة إرسال سطحية: 


أو داخلية ء ومنبا يرى ف الاعصاب 
والشخاح الشوى حق يصل إلى سركر الرئاسة 
رهو الغ حیث تتلمه محطتان إعداها اضافية 
غير دقيقة » والاخری رئيسة وش مشا به 


: الاخت الکیری الكتملة التضوج ال تدرك 


مان من الأمور . فاد| مدنا عن دواء 


مسكن أو منوم آو مخدر قصدما ببذا عنصراً 


كبميائياً ينل على أحد هذه اللحطات أو كلها" 


فيشل من حیو تپا بتكل مقت وم م 


5م . 


بة الم 


و یسلمه إلى سلطان النوم اء ؛ ويافامن نعمة 
كيرى . 
أنت تسيع مثلا عن استمال لبخة بذر 

الكتات أو الاتفاوجستين أو قرة الماء 
الساخن لتخقیف الا لام السطحية الوضعية . 
فیل خطر لك آن تسأل عن سر مقمولما فى 
سبیل تخقيف آلامك ؟ ولا بدأنك فى بوم ما 
لمأت إلى أحد آدوية اروماتزم تداك بها 
کتنك أو ذراعك أو ظهرك أو ساقك 
فلاتلبت أن تشعر بدف» موضعی يجيب يصحبه 
ذوبات الشمور بالآلم للضى . لماذا تلجأ إلى 
هذه الطرق البدائية ی سبيل الخلاص من 
قود الا لام والاوجاع ؟ ألم أقل لك مند 
سطور قلائل إن الشعور إل یبدا فى محطة 
الارسال سطحية كانت أو داخلية_ومنها 
سرى فى أعصابى عثابة الأسلاك الكهربائية 
ليصل بواسطها إلى المركر الرثيى الذى 
يشر الام على حقيقته . فاذا آنت حاولت 
انشاء محطة آخری فى منطقة مجاورة بت 
تطتی أ موانجها على رسالة امحطة الآصلية آی 
موش اقا + » آمکنك أن ترتمها على الانزو اء 
والاختفاء ولو مو وق » فینی‌الخ الم الآملى 
و يتفرغ للمداعب الجديد اول تفسیر کنپه 
ومدی آغر اضه من تدخل قير متوقع ف 
٠‏ ظرف دقيق كهدا و قد "اطول فترة للداعة 
أو تقصر حسب قوة الحطة الاضافية ودرجة 
انتشار آمواجها فى الآفق الضيق . ' 


على نفس هذه اة الخارجية سری 
مفعول بعض الحدرات الموضعية كالكوكايين 
مثلا . فا نت إذا حقنت هذه للادة حت الملد 
فى أى موم من سطح الجسم + أمكتك أن 
تعمل فيه بالسلاح وللبضع دون أن يشعر لر یش 
بأىغضاضةأو نفور ٠‏ و إِذا حقنتها حت‌ضرس 
آمکنك خامه على حين برا قبك المريض ف بساطة ' 
وسكون . وما هذا إلا نقيجة لشلل موفت فى . 


شهرة العلل 


محطة الاستقبال » فیجری کل شىء فى غفلة 
من مركز القيادة الطا الذى يشدف 
تصریف آموره على حارس ود لو کات 
أميناً » ولکن من طبیمته أن تاهيه عن 
مبمته الأصلية للداعبات والشاغلات 
ولایفیق من غفلته إلا بعد فوات الاوان . 

بقیت لد ا الحطتان الرئيسيتان » وإحداها 
ک أسلفتا تقم عند قاع ا مخ » والثانية عند 
سطحه . أما الأولى فان تأثيرها بأدوة خاصة 
يؤدى إلى زوال الم دون أن يغيب الشخص 
عن صواب أو ينقد وازنه ۽ ٣ک‏ می الال 
عند تاطی الاسبرن والیب امیدون 
والفیناستین والفینوبارتال ( اللومينال ) . 
, ومعظم الستحضرات السكنة النتفرة فى 
السوق الطي تجمع بين الومینال وأحد 
آفراد الجسوعة سبالفة الذکی . آما 
النومات الق شل من حرکة للرکز الاعل 
فن آهها الورفیت » وأملاح البرومور 
والکنورال والبار الدهید. » فيصحب زوال 


الم استرسال ف نوم ميق ینسی خلاله الیش , 


آله ولو إلى حين .2 . 

ومبما قبل عن أخطار التومات وللسكئات 
فانه لايد أن ای اليوم الذى اج أحدنا 
إلى واحد مئها ليقاوم أرقا مستعصیاً سببته 


أحداث الما الصاخب » أو لير نقسه من ألم 


مض هو من الأحداث اليومية العادة فى حياة 
الآلة البعرية . ۱ 

وإذا كان لايد من الشر فنتحايل عليه 
تس مئه الذى ينغم » و تتجنبق ألو قت نفسه 
ويلاته ومضایتانه . فيجب أن یکون الدواء 
لمنوم مثلا رءونا بالعدةلاسببج غشا ها الخاطی 
وأن یکون سبل الامتصاص من الامعاء سريم 
الافراز فى البول حق لا يتراكم في الجسم 
بعد أن 'يودى مپمته » ولانه وجد بالتجربة 
أن_هذا الترام يؤدى إلى نوع من التسم 
للرمن ء من أهم آعراضه التبل. اله والخود 


المسمىء فصحو الشخص من التو املا كو لا 
لا يقبل على تمل الوم بالنشاط العهود بسد 
أن نام ملء جفوثه ساعات طوالا. کا يجب 
أت تتجب الادوة الق تار فى القب 
والدورة الدموية أو الق تؤدى إلى عادة 
الا دمان كالمو رفين مثلا . 
إذا استعرضنا الأدوبة الشائمة واحدآ 
یمد الآخر وبدأنا بأكثرها شیوما وی 
مهبطات الرارة العادية الى لا تکاد تخاو 
ما صید لية أى مزل » وأعنى هذه الشرذمة 
مرکبات الآسيرين و الفیتاستین والبیرامیدون 
وجدنا تحن الأطباءأ نفسنا مضطر إلى إرسال 
كلة. تحبر لابد منها فى سبيل السلامة العامة , 
ق لا شك فيه أن هذه المركبات فوائد عظیمة 
فى علاج الداع وآلام للفاصل وروماتزم 
العضلات وم الاستان ؛ فهئ يجاب مفموها 
كهبط الحرارة نتيجة تأثيرها فى مركز 
الحرارة الى تؤاثر فى الوقت نفسه فى مسکز 
الام الجاور لآخيه الراری أى إن بركتها 
تحل على الدائرة ومن فبا . ولكن حق هذه 
الجموعة البريئة ف ظاهرها لا تخاو من 
أشواك قد حر » أو قد تال من الم 
مقتلا ... فالاسبرين مثلا س هو الاعمة 
الفضلة فى صيدلية التزل ‏ قد يسبب آلاما 
فعدية يصحبا عير هضمى » وقد يؤدى, 
ثعاطيه !ی حدوث طفح جلدى وطرش شديدين 
و ورم ف الوجه والعيئين وتزف من الانف 
والفم - ولذا جرت العادة الآن على اعطاء 
الفیتامین لع -- وهو الفيتامين .للضاد 
رف س ف نفس الوقت إذا اضطر الطبيب 
إلى إعطائه لمريش بکیات كبيرة کا هی الخال 
فى الى الروماتزمية مثلا . ومن سبيل وضع 
الق فى نصبابه يجي أن نذکر آنه ليس 
الأأسبرين وشة أفراد أسرة البلسلات أى 
تأثير سىء فى القلب ا تروی الشائمات . ' 
فاذا تركنا فصيلة الاسبرين وطرقنا باب 
۳:۷ 


شهیر رة الم 


ِ الب يرأميدون للکدف عا عا فا من 

اسن وه‌ساوی* ارأساعا ۽ فاتنا جد 

سم أحد آعضائها ضمن معظم المركبات المسكنة 
0 فى متتاول اجيم يشترونها من الصیدل 
للتخصص ومن البدال الذى ها يجاب 
طابع البريد وعلبة السجائر . ولابدلى 
فى هذا الصدد أن أرسل لك كلة إنذار 
خالصسة . فاذا رت اسم البيراميدون 
50 مدرجا فى تركبي دواء ما غذ 
حذرك منه ي لأن هذا الصديق الامون 
قدرة خاصة فى بعض الأشخاص ‏ لا كلهم 
بطبيعة المال ‏ على النزول بكريات الدم 
البيضاء: إلى الضیش » تبوی من 
مستواها العالى البالغ عشرة آلاف فى 
لاير للسکب إلى ألف أو أقل » فتقل 
مقاومة المريض اراتم ويصاب بالتهابات 
شديدة بالفم والزور وتاه هبوط شديد 


وع الدواء 


قرص إلى قرصين 


القيرامون امسرومة 
قرص إلى أربعة 


Cibalgin سيبالمين‎ 


ألونال ‏ تععملله | قرص إلى قرصين 
جاردان حجعتهه | قرس إلى قرصين 
وقالین صلعله1۲0۲ | قرص إلى قرصين 
فجانن صصدعه۲ | قری إلى قرصين 


۳ 
" فككل ما آری إليه من عرض هذه 
الاساء الثالية على کل نفس هو جرد لفت 
النظر إلى عدم الافراط دون تيصر أو رو 
فى تعاطها » وألا ننعی* بيننا و ببنها صداقات 
كبيرة ۽ فليس 7 بلود من ملازمة 
مشرة تکثف الشطاء ما خنى و بطن : 


اسر من ذلك ال أملاح اوا 


۳:۸ 


مةد ار الجرعة الواحدة 


قد ينتهى بالوفاة . و حدث هذه الاعر اش 
س لسن الظ س فى قلة من الاس 
ف آجسامهم حساسية خاصة هذا الدواء 
وعکتنا أن تجنهم ,شره بتحليل دم کل 
ميض تعاطاه بصفة داعة 3 من آن 
لاخر 0 ووقف تعاطیه ف اعا إت إذا 
وجدنا أن عدد الكريات البیش 

فى أطبوط . 

" وعتدماآسرد لك فبا یل قاعة أسماء 
الادو ة الق حوی مادة البیرامی‌دون بين 
عتاصرها » لا أقصد مطلتاً الط من قدرها 
فعظیها أسماء عزيزة كم خففت من[ لام وأو جاع . 
وأدت للانسانية خدمات جلى تسجل عاء 
الأب . ولكن کل ما أريده إنذار ودی 
من صدیق ود لو کان افا وأمنا ء لولا 
حساسية خاصة ف البعش مثا تجعل من الدواء 
داء » ومن الشعم بلاء . 


التركيب السکیمیای 


ببرامیدون » فیتوبار تال 

برامیدون » فنوبار تال 

بپرامیدون » فینوبار یتال 

پیرامیدون ‏ توقالمين 

۱ لا حویان مادة البير اميدونٍ ولکن 
فهما مادة الفيناستين وهی آسلم بوط - 

1 ولو أن فا أيياً متاعها ومضايقانها . 


8 وهی من أوسع کنات | تتشارا 
و لستعمل بصغة خاصة ف علاج الارق والیج 

العصى و الصر_ع ۰ و تما أملاح 
بطو ل مدةمنعوفا ۽ ؛ لآن إفرازها من ال کلیتین 
بطیء ء فتبق قا سم مدة آطول . وفذا کانت 
فائدتها فى علاج الصر ع کیرد ون" بقاءها 
الجسم مدة طويلة يضمن السيطرة على ا9عصاب 
لتوترة حق يحي موعد الجرعة التالية : 


شهر به العلم 


ولعل فائدة الیرومور كملاج الصرع هى ألمع 
صفحة فى تاریخه الطى وخر E‏ 
کنوم » ولا يزيل الم فى الخالات الحادة . 
واذا أعطى عقاد بر صغيرة » دت حدة 
الذهن والتبتظ والتنبه الق عتاز پا الشخص 
المادی . فبدو خاملا خامداً » لا يتوى 
على التركيز والتفكير . وإذا أعطى عقادبر 
كاية لب النوم فان للريض لصحو مله 
کسلان على غير ما نهده فيه بعد الاستيقاظ 
من نوم طويل . 

وإذا أعطى البرومور مددا طويلة فان 
ترا که بالجسم يسبب أعراضاً خاصة » م نأهمها 
بلادة التفكير وضعف الذا کرة 6 وظهور 
طفح جلدی یظهر على شکل فقاعات أو بثور 
دملية أو بقع جراء » وق الالات الشديدة 
قد لا يقوى لاريض عل السير يثبات » و يتبته 
و يتلم إذأ حاول التعبير عن آفکاره ٠‏ وکن 
شفاء هذه االات بو قف تعاطى الدواء 
بو تناول للريش كات كبيرة من ملح الطعام 
أ طوزور الصو دوم » فان هذا ساعد 
على سرعة افرازه واسطة الکلیتین . 


وقد شاع ى السنين الاخيرة استعال 
مستحضرات الفیئو بار تال Phenobarbita1‏ 
ومن أعائه العروف ببا اللومیتال تعطلتتتی1 

حت لیقال إن معامل ألولايات التحد E‏ 
آخرجت ما زته ماثة طن استهلك مثها دأخل 
آم‌یکا نفسپا عانون طنا ء وأصبح الناس 
پستمملونبا فی بساطة كأتها أقراص الحاوى » 
وا أ إلها الكثيرون كوسيلة لاتعار » وأدى 
سوء استماما إلى ظهور آعر أض تسم شديدة 
تصعیا غيبوية قد لا يفيق للريش منها تنبجة 


شال س رکز التنفس الى » أو اباب رئوى. 


. حاد تنتجه الغيبو بة الشديدة وترا ک الافرازات 
الحاطية فى قاع الرثتين ثم غزوها بالجراثم - 
ان آعر اش اللسم حدوث 


طفح جلدی يشنه طفح العبة مصحوب 

بأرتفاع فى الرارة » ولا یب کل هذا أن 
زول إذا وفنا تماطى الدو اء . أمافى الالات 
الشديدة للصحوبة ينيبوبة فيجب حقن الريش 
بالاستركنين » ويفيد أيضا من استنشاق 
الاوكسجين ء وخاصة الخاوط بشانی ‏ كسيد 
الكر ون بنسبة سبعة فى الائة . 

وللفينوبار بتال مستحضرأت عدة و تتوتف 
كنات ا وسلامة مفعوهًا على قدرة ۱ 
على تحطيعها والتخلس منها » فلا ببق منها فى 
الجسم بعد مفی ۲4 ساعة من تناوضا سوق 
القلیل » ولا يؤدى تکرار استبلفا آیا 
متوالية إلى تراكها بمسمه الام الذی بودی 
عادة إلى آعراض تسم ممن ٠‏ قالفیئو بار يتون 
مشلا لا يطرد من الجسم بهولة » بنا 
النجییو تال اام 8 دن شتقات 
الباریتال أيضاً » سل عاقبة لہا حطیان 
و فرزان من بسپولة ."وکا 
كان الافراز بطيئا شم الانسان يمخمول 
جسمی وذهق فى البوم الذى يعقب تناوول 
للنوم . 

وعلى العموم بسن عدم الالتجاء إلى 
تعاطى ار دعا مرف ام واوأنه 
فد با د ان ا دا 
أن نقاوم هذا القرص السحری الصغير الذى 
پثر نا صغر حجمه على التهامه حي دون 
جرعة ماء . ۱ 

. وهناك دواء أن منومال شائمان منذ زمن 
طویل » و ها البار الدهيد والكلورال وها 
عتازان بسرعة مفعولما ولرعة طردها من 
الجسم حق ليصحو الشخص 1 الیوم التال 
من الومه منتعشاً مادا و كانه نام وما 

طبيمياً . ولكن ظهور للستحضرات سالفة , 
ال کر طفی علهما كا طفت السيارة والقطار 
على ذوات الار بم کالصان وال جار ۰ 


۳:۹ 


شبرية ال 

آما للورفين فيجب مجنب استماله کنوم لک فى لاریش آیامه الآخيرة على آهناً حال . 

فى حالات الارق الزمنء فقد واه ف الشخس ‏ هذه قصة تلك الطاقة الفريدة الق قد تری 

عادة مزمنة مق وقع ق خالا فقل عليه المين غير الجرية بين آفرادها الفل والياسين 

السلام . ولكننا تلجاً إليه کسکن من على حين تری فيا المين الناقدة الخطر الدفين . 

الدرجة الأولى فى الأزمات القلبية والكلوءة ' فاحذروا لين ملسبا ء لآن الخداع من طبعها 
والكبدية وف الآمراض الزمنة المبتوس منها والفدر من طبیتها . 


مصعلفی الر برایی 


شهرية الاجماع 


إصلاح الاداة المكومية 
ضرورة قتضبا السعى لتحقيق الاهداف القومية 


كانت السلطات اشلات : التشرعيبة 
والتنفيذيةوالقضائية » مندجة .بعضيا ف مش » 
لا يڙها 0 واضح . ثم آخذت ت تتفصل 
رودا رويداً حق ظهرت « نظرية فصل 
السلطات» فطبقتها كل دولة ما یلام ظروفها 
التار ية . 

و عقتفی النظرية الجديدة أصبح » ,عرور 
الزمن » لكل سلطة كياتها الخاص » و نظيها ٠‏ 
الأاتية» واستتلالها الحترم . ولكن لیس 

معق ذلك آنا بات عرزل عن ااسلطتین 


ا هو "وزد یم ملى للوظانف . 


الرئيسية للدولة ال راك 
وأوحته التجارب الشاقة الطويلة بقصد 
الوفاء الدقيق بالالتزامات الكثيرة التبادلة 
بين الدولة و ارعية » وق سيل د أشن 
الجتمع الصا الذى مازالت الانسانية تبرق 

دماءها الغالية على مذبحه » و جعله اا مغلا أ 
الأعلى الوموق ٠‏ 


إلا أن الامم الق اقتبست الحاة البرلاية 
ظنت آنپا بلغت ذروة الكال فى نظم الک 
وأصبحت دون مثال شبوات الحكام 
وأخطامم . فانصرفت عنایتها إلى هذه المياة 
البلا نية وحدها ء وشغلت يبا.عن أهيثة التمية 


فا والق ١‏ بتدعت من أجلبا > ألاوهى: ' 


السلطة التفیدیة . وطذا اليب م تجار أداة 


الحم النظام البرلانى ق رقه » وسرعته» 
وسرو تته . بل لم فق مم أوضاعهء وإن 
كنا لا نكر ما للتظام البرلانی تفه من أثر 
م و سن ا ۱ 
كلنا يمل أن انجلتر| ی مهد تس 

المديتء ومتها اقل إل فرنساء م | نتشر 
ف معظم الدول لاور يت . غير أن فرنسا 
عندما | قتست هذا النظام أقامته على آدانپا 
الادار ی القد.عة الق صاغتها ها حکوماتبا 
الاستبدادیة » فكانت النتيجة الطبيعية ذلك 
۳ اضطر اب نظا ميا ابرلا »وكثرة 
الثورات فبا ء و توال الدساتير ۽ إذ تعاقب 
علها منذ وربا الکبری اثنا عشر دستوراً. 
وكان هذا 501 حظ النظام آلبرلای فى أكثر 
الدول الق نقلته عن فر نا (0) ! 

وقد كان من حراء هذا الموقف 
الدستورى الخطير أن #وجبت مجاهر العام 
صوب النظم‌الادار یة» فکان‌التنظم الاداری 
العلمى فى الدول العريقة والفتية على السواء ء 
وخاسة بعد إذ تبين أن الاضطرابات الشفة 
۳۹ انتا بت النظام البلای » ودفعت بش 
الام إلىختقه و استبدال النظام الد کتاتوری 
بهء إعا كان جیا کلہا لا إلى جوهر 
اد عقر أ طة » بل إلى فاد افيئة التنفيذية» 
واختلال أساليب التعاون بینبا و بين الطيئة 
التدريمية . 


١ 


(N‏ ۳ بحث « اصلاح الا'داة الحسكومية والادادية فى مضر » الدحكتور مد عبد الله العربى بك 


« لت القاون والاقتسار »: ماو (۱۹۳۵) ۰ 


۳۱ 


شر ة الاجتاع 


وقد كانت الولایات التحدة أسبق الدول 
چیها إلى اصلا « جهازها » الاداری 
برمته » اذ أذ شات عام ۱۰۰ « لمة 
الاقساد والكناءة © هذا الغرض . وف 
سنة ۱۹۱۲ وافق‌البرلان الى على جعل 
نك اللجنة دائمة د لأن معضلة الصول على 
أداة حكومية صالحة ليست من المسائل الق 
تمالم دضة واحدة » بلهى مستمرة الوجود » 
داهمة التحدد » . 
وكانت امجلترا أولى الدول ف الاهتام 
« ية الخدمة المدئة» - أى هيثة موظق 
المكومة ‏ خاسة فشكلت عام ۱۸۰۳ 
جنة تريليان ‏ نور ت كوت الق كان من 
تتائمج أعمانلها صدور مررسوم ۱ ماو ۱۸۰۰ 
الذى نس على ضرورة « التفوق ق‌الاختبار 
كأساس للتوظف ج ء ثم مسوم 4 ولیو 
۰ ۷ الذى يعتبر إلى وقتنا هذا دستور 
الخدمة المدنية فى بريطايا . غير أنه لم نکد 
اطرپا الماضة أوزارها حق‌عذت 
ریا ۰ التحدة > فا نشت 
و نة الآداة الحكومية» Machinery of‏ 
Government Commitee‏ ال عمد لہا 
قس الجسم الاداری كله 
وقد لحقت بالو لايات المتحدة واتجلترا فى 
هذا ¦ السبيل » أمم أخرى كثيرة » حق فرنسا 
الى حغل تاريخها السياسى والدستوری بتقلبات 
عنيفة لم تشد عن القاعدة . وقد أهاب العلامة 
هثری شاردون » المستشار ,مجلس الدولة 6 
عواطنیه قائلا :9 إن البرلان ليس إلا تصف 
الد عقراطية بل بل قد لا یکول نصنها الاهم ء 
إذ “أن الدعقراطية تقوم على دعامتين : 
إحداها أداة سياسية + تأئمة على الا كثرية 
العذدية » ومشرفة على ألششون العليا للدولة » 
الا شخاپ . والاخری 


1 
و متغیرة نا 


لتسيير الحياة الروهية > ٠‏ 
۲( 


وقد تلفت مصر ء ف هذا السییل » عن 
سار الدول التحضر 2 مخلفا وأا » أدى ہا 
إلى هذا الجود السیاسی والاجتاعی الزعج . 
فقد ابتلت إدارتها الحكومية شقیدات 
لا حصر ها نظرا إلى ما لایس "اريم البلاد 
من اضطر ابات و تغاعلات شق 

وقد كان من الو اجب بعد إذ حصلتا على 
استقلالنا عام ۱٩۲۲‏ ء أن شکر ولاة الام 
فى مقا بلة هذا التغير السياسى بتغير إدارى 
يلاه ۽ غير ألم شغلوا بالجهاد الوط وحده » 
وفاتهم أن الاصلاح الداخلى » وق مد م43 
الاصلاح الى ی ات الحقيقية الق 
يقوم علا استقلال 

ولا نتال إذا قنا إن ۳ الحسكومية 


الاضرة » الق شکء علها الاستقلال » 


ج حار يها إلىأيام الاحتلال! ۰۰۰ فبعد أن 
تبت الثورة العرابية » ورسخ الاجلز 
8 ی مصر > أدركوا » وأدركت 
المتكومات ان ]لتق یدمآ الب 
للصری روحا قو بة تكن ولكن لا موت 
أبدا : روحا سامية لا تسيل مقاومتپا وان 
کان سهل مداو رتا 3 لاا روح الفطرة 
السليمة » والطبع للستقم الصریخ . ولذلك 
عمدوا منذ بدء الاحتلال إلى خدر الاصلاح 
الظاهرى یسکئون به نفوس الشمب التعطش 
الیالاستقن تقر ار » والعدالةء والکرامة ¢ فصدار ۰ 
قانون أول مانو سنة ۱۸۸۲ ء بناء على 
اقتراحات مبعوثبم الاول اللورد دوقرين » 
متضمنا الکلام عن (۱) مالس المديريات 
(۲) مجلس شوری التوانین (۳) مجلس 
شوری المكومة (الذی ۸ يلف من 
یمد ) . ویتبر هذاءالقا ون أساس ا9داة 
المكومية ال ة اليوم هش النظر عن 
التعد يلات المرئية » السطحية » الق آدخلت 
عليه فى فترات مختلفة . قا زال الوزراء يا 
كانوا- ب رکرون ف أبديهم كل الاختصاصات 


شیر به 


للتعلقة بوزاراتهم » كأأعبم رجال إدارة -أى 
موظنون - لا « رجال سياسة » کا يقتفى 
الوضم البرلاتى السلیم » وما زالت تك البلاد 
نحت وطأة النظام اللام کزی الصوری الذی 
أنشأه الاحتلال! , 

أما مسائل للوظفين فأمرها أمحي ما یقال» 
إذ كنا دا » متذ أواخر عهد إسماعيل » 
الاقتباس فا من أحدث أ نظمة الغرب 0 و 
يليث ما اقتبسناه آن انبار وذاب » وعلى 
ااخس بعد قيام الحياة البرلمانية ! ۱ 

ومن أخطر مظاهر أداة الح فى مصرء 
بل يُخطرها على الاطلاق ء ارتباطها بحبل 
السياسة . فين تحل بنا أزمة سياسية سرعان 

تقف « الآلة الحكومية © ۰ وتتعطل 
اعمال العامة الحيوية الق من شأئما الدوام . 
وبدل أن يقتصر التغييد » من عهد إلى عهد ء 


۱ لاجهاع 


على الوژراء واعضاء مكاتهم یکاد يشمل کل 
رژساء الادارات ومن فوتهم ومن تحتهم من 
الموظفين . فهذه مشروعات تیا ثم عوت » 
ثم تیمث من جديد يوم رذن للها بالنشور . 
وهؤلاء موظفون يعينون الیوم » ویرقون » 
ثم تدول ذولتهم ناذا مهم ی آخر السفوف 
مستذلين إن لم يقذف يم إلى عرض 
الطريق ! . . . وهنا يحاو لى أن أستعير كلة 
خلاية لسياسى مصرى معر وفء قال فها :« ليس 
للسياسة ضير فى أى بلد من بلاد العالم . آما 
فى مصر فليس لحا عقل أيضا » ! 

ويحرنق أن أقول. إن كل ما ننشده اليوم 
لصر من آماتی » وما تعقده علپا من آمال 
کبار جسام » لا عکن أن يتم کا ترید 
ونشتهى وآداتبا المكومية کا هی لسیپ 
بسيط هو .. . . أن النقيضين لا يجتمعان ! 


50 CEE 


۳۵۳ 


شهربة السياسة الدولية 


بين التصفية والتنظم 


حر رٹ هله الشهر بة بت نار نین 0 
بين اخامس عشر مرن اکتو بر والش‌الث 
و الشرین مئه . وف الخامس عشر من اکتو بر 
كانت الجلسة الختامية لو مرالصلح فى باریس+ 
وقد حدد الفأالث والعشرون منه 22 
لاستاد الجمية العامة هيثة الامم المتحد 
فى تبو ورك ..وقد سبق ختام 3 


الماح لاتهاء من محاکة مجرى المرب ق 


2 ۱۳ 


واه ثورمبرج نة 4 غهى الأولى 
. فى التاريخ الق عقدت فيا محكة دولية للنظر 
فى شؤون جنائية . وه الأولى ق التارخ الق 
تولى فما النتصرون معاقبة زعماء الهز و مين . 
ومی حكذلك الأولى ف التاریخ الق یکون 
ائم المرب . 


موضوعفا جر 


e‏ فى قوانين المرب والسلح" 


میداً الستولة الشخصة بعد أن كانت تلك 
التوانين لا تعتبر غير مستولية الدول » تفرض 
علا الثرامات و تثیر فما التضوم » ولو آدخلت 
اعتبار السشولية الداتية نابا م نكن تتجاوز 

شخس الرئيس الأول إلى آخد قيره من 
العاو نين . ولتد كان هذا هو الشأّن بالنسية 
لتإيليون » وکال هذا هو بعش الشأن بالنسبة 
لغلیوم الاق 
وللاليون والادار بون فكا نت عا كتهم لمناسبة 
تصرفاتهم أثناء المرب هذه هى الاو . وقد 
يكون لهذا التصرف ثىء من الآثر ی نفوس 


rek 


. آما القواد والسياسيوت ' 


تورمبرج وتتقید الأحكام شنقاً فى من 
قفی عليه بالاعدام » کا أنه سیتلو | نعقاد دورة 
الامم التحدة قاذ الدستور الجديد فى 
فرناء والبساك ساثر الدول الق كانت ٠‏ 
مشتركة فى الحرب فى الاصلاح وإطدة البئاء . 
ومع هذا أن هذه الشهرية قد حررت بين 
التصفية والتنظم : تصفية حالة المرب 
و تتظم وسائل السلام ٠‏ 


تور مبرج 


أولئك الذین يقذفون بامهم یال( لهی 
آنون التازعات والمروب . فقد بکوت هذا 
الشل رادها هم يشكرون بسیبه «ثنى و ثلاث 
ورباع قبل أن يقدموا على فعلتهم . وقد 
يون لهذا التصرف أثر فى احترام قوانين 
الحزب الق حرم استمال بعض الاسلحة و بعش 
الأساليب . لكنه يكون حتا دافاً إلى التفكير 
فى أو لك 'الذن استعماوا القنيلة الذرة ف 
هوراشیٍ وناجازای دون سابق إنذار بل 
دون سایق عم للبشر بة پذا السلاح لد 
البار ! 

وفلسفة أخرى لحاكة ورمبرج . 
ققد كان المعروف فى أصول القضاء أل يكنم 

سر المداولة» وآن المج الذى د 1 
الا راء دون إجاعها لا يعرف الئاس عن 
تفصیل کنثرنه بلرعن مبدا هدم الكيرة 
شب ٠‏ وق عاکة : ورمبرج: احتج القافی 
اروش على ت نبركة الثلائة ابر یت وعلى خنة 


شر بة السياسة الدولية 


اک على دایم بالسجن للؤيد بدل الاعدام . 
۱ ولتفيد الأحكام ذائه فته » » ف یسمح 
للصحفيين اول الا أن يحضروه» ثم سح 
لقا نية مهم به ثم امتنع عن حضوره الاثتان 
الزوسيان » وقيل إن امتتاعهما من باب 
الاحتجاج على إهال الرقاءة الفروضة إلى حد 
بمكين جورم هن الانتحار . ثم سهر 
النفذين على أن يتأ كد الآلمان أن الا تحار 


واقم وأن وفاة جورع ليست راجمة إلى 
سوء للعاملة . 

فلسفة مجيبة تلك الق تتمسها خلال تصرفات 
ورمبرج » وهی في جموعيا لا تقرب ق 
نظر نا ساعة الاطتتان إل أن البعرة سرد 
حا في سیل القشاء على آسباپ اطروب 
أو بالأقل على أسياب سوء الظن .. - 


2 للح 


O E‏ ون 
الدول العظبی ء بل بينهن و بيك الدول 
المغرى أيضاً . 
تم فيه الاقام بين كتلتين : کن 
'لصقا لبة وكتلة الا جلوسکسو تيين . و تقا بلت 
الکنتان ووقفت الواحدة منهما للااخری 
موقف امخام للتاضل  .‏ وکذاك جلى فيه 
عدم الرضا .كان موضوعه وضع معاهدات 
السلح مع ! تالا والجر و بلغاربا ورومانيا 
وفانداء فل ترض واحدة من هذه الدو ل 
عن العاهدة الق فرطت عاها . وزاد عدد 


ار 


وق الیوات لا تجه الامور إلى " 


الاستفرار . وفپا فى الواقم شبه, حرب 
أهلية بين الغمال والجدوب . و بريتانيا تقول" 
ا سحيا جتودها من هنأك » لكا 
ل3 13 موعد هذا اللاء . وتريد 
أن مون ' الیو نان بالأسلحة واقخار »سکن 
تخمی أن تنتقل هذه ا 0 


الناضبين. من جراء هذه للماهدات يي نالدول 
التحالنة " للتشاركة ف ارب عند أو فك 
الأعداء الاو لین . لم ترض نوجوسلاقيا 
وأعلنت ألا ان توقع على الماهدة الايتالية 
لانبا قد ظلمت قى سوم السألة التريستبة 
ول ترض الیوتان للتخوم الق ترکت لبلفارياء 
1 ترض البانيا لتجو مها مع الیو نان » وم 
ترض أثيوبيا لتأجيل النظر فى هسألة 
للستعمرات الايثالية وإرجاء فم آرتبا إلى 
أملاكباء ول برض أهل طرا بلس وبرقة 
والعالم العر بى ججيعاً لتعلق مصير ليبا سثة 
كاملة . 


الیش 1 لى الخارجين عليه ولاسما اليو عيين 
. ویلوح أن لاس الان إلى محاولة ' 
3 م محاولة الا تتخایات الق ری 
بعد عودة اللك ال بلاده . وقد نى 
يم العناصر فا » وقد یسل هدا 
راك إلى ثىء من الهدوء e‏ 


۱ 1 انم . 


roo. 


شير نة السياسة الدولة 


ارات 


ويقابل هذا للسعى فى الطرف الغربی من 
الشرق الآدنى مسعى آخر فى الطرف العرق 

من الشرق الاوسط فق إبران قامت التافسة 
سن روسيا وانجترا ۰ وقالت امجلترا ان 
روسيا فى الق درت الحركة فى أذر بيجان . 
لکن الرکة اتبت » واتبت إلى تفاهم من 
شأنه أن يستقبل الشاه رژساء الاقليم الثافر 
فيعلئون بين يديه أ مهم إيراتيون يستمسكون 
بالبقاء ف حظيرة زان . وقامت حركة 


أخرى فى عر بستان قبل إن لاتجاترا دا ف 


قیامپا: » بل إن حكومة طهران قد طلبت إلى 
المكومة البريتانية سحب قناصل ها اتيم 
بأنهم اش رکون للقباثل والشوار . واتجهت 
هذه اطرکة الثاتية ال السکون . لکن . 
سكونٍ الخال كان وراءه اتتصار معنوی 


مروتس ۰ وسکون النوب وراءء إخفاق 


معنوی للاتجيز . فآذر بیجان تال استتلاله 
الذانى » وعر بستان باتية فى حدود اران لم 
منتزع منها و تضم إلى العراق > وإذن فقد انجهيت 
للساعى س ولاسیا مد أن أذيم أن روسيا 
قد دعت إيران إلى عقد محالفة عسكرية ينها ينها 
وبين الاحاد السوفیق س إلى عودة ال 
التفاهم على عدم تدخل روسیا فى الثمال ولا 


اتجلتراقى املوب » و تترك إران بين الاتحاد 
السوقیق ومناطق لنفوذ الیریتانی فى آسیا 
« منطقة حرام > . 


ومن بدری 1 فن. یکون ل هذل الاتجاه 
خيرء ومن پدری ! قد ‏ بح تطبيقه على 
رکا ات لمك أن قيل إن لروسيا 
ادرا تال التوسط دون الدردنيل 
والبوسفور ! 


۰ فى هيئة الام المتحدة 


وق‌جدو لاعمالهيثةالأمم التحدةموضوعان 


شامكان : اوها موضوع حق الاعتراض على . 


القر ارات » و هو للنوح عقتفی میثاق سان 
٠‏ فرتسيسكو الدول المظى صاحية القاعد 
الدائمة فى مجلس الامن . وموضوع معاملة 
. جنوب أفريقيا لآهله الأصليين لان هم لو نا غير 
:لون الأو رو يبي » ودياجة اليثاق تقفی 


وقد استعملت روسيا خلال الدورة الماضية 
من دوراث هيثة الآمم للتحدة حقها فى ار فش 


۳۵۹ 


. موضع ,قیر کرم 


والاعتراض » واستعملته أ كثر من مق 
والانجاه هو إلى حرمانها من .هذا الق . 
والدول الصغيرة والدول التوسطة كلما تؤيد 
بلا رب إلغاء هذا الق ليه واضم فن ف 
. لكن اتعديل الیشاق 
یستدعی کثرة ة لى الأعضاء ۰ فهل ونق 
الحأماون على الاعتراش الحصول على هذه 
الكثرة ؟ 

وسيكون بطل !ثارة مسألة إساءة معاملة 
حتوب أفريقيا لاله الاصلیین هو ېرو 
از عم افندی . فقد شك اند جئوب 


4 
۱ 


٠‏ شهرية السياسة الدولية 


افر یا طيعة الامم التحدة لقیزها ف للعاملة 
بين الأورييين وافنود . ونبرو هو ای 
يتولى ربأسة الوفد المندى هذه للرة . 
ومن مبادئه للمروفة الرية والمساواة لتاس 
حيعاً وبين الناس جیا ٠‏ وستتتیز روسيا 
"نرصة لتأييد لمرو والتنديد بالسكسونية ؟ 


إذ لا تقف مماملة للاوئين عند حد جئوب 
أفريقيا وحدها بل تتجاوزه إلى الولايات 
للتحدة بالات . 

وسترى هل خن ج الهيئة الدولية*الجديدة 
من «أللعنتين إلى التقدم:أو إلى الرجعية » إلى 
الساواة أو إلى یز .و نبا لتجربة ستقبة . 


مور عا . 


۳۵۷ 


شهرية السیما 


تدا للوسم السینای بقدوم شهر | کتو رر 
مد رکود دام أكثر من ثلاثة أشير . 
واستاف مدرو قامات العر ض نشا طوم بتقدم 
ام الصر بة إلا فى ثلاث قاعات عرش 
أفلاما مس يكية أو فر نسية 1 وأخذت قاعة 
مترو منذ السئة للاضية تيد من آنت 
لاغز عرض خی ما آنتجته قدیعاً شركة 


مترو جلدوین ماير ۰ فق الوسم الاطی قدامت + 
للمرة الثائية « ذهب . م ادخ » و 2 فادة 


الكاميليا » و « جسر واتراو » . وهی هند 


أسبوعين تعيد مرة آخری فيل « غضب من- 
السماء > الذى يعد من خير الأفلام بالقياس 
إلى ما تنتجه الشرکات السينائية الامر بكية 
عادة من أفلام سقيمة . 


عضب من السمار ( مترو جلدوين مار( 3 


۲ وهلا الفيل یت دراسة لالة نقسية 

معقدة لشخص | بتلاه الدهر ,ع ركب النقص دفعه 
إلى الاتحار لتخلص من حب‌انه التعسة 
و للانتقام من الشخس الذى كان ميعث شقائه 
للتصل . 


. لا مراض العقلية حیث يقم الشباب فیلیپ 
مو ریل مثتحلا اسم صديقه ووود آندروز . 
و ينجح يليب ف ارب من الستشی والمودة 
إلى إجلترا حیث یصادف صدیقه وورد » 
فیدعوه إلى الاقامة فى قصرة الر یی . وهئاك 
فى القصر. يلتق الشابان بفتاة تدعی ستیلا 
وکانت سل وصيفة لوالدة فايب . يقم 
۱ الشابان فى غرام الفتاة » و لسکنهما لا ببوحان 
بحهما . وما یکاد وورد برحل عن القصر ء 
وکان د تاثر بالفتاه دون صديقه » حق يبوج 
قيليب بحبه الفتاة » و يطلب متها أن وجه . 
ويتم الزواج فلا ويندأ شقاء الزوجين 
. وصديقهما وورد . فلزوج يعلم آن وورد 


۱) 


۳۸۹ 


يكاف ستیلا » ويصور له سركي النقس أن 
ستيلا لا تحبه بل نهیم بصديقه وتبادله غراما - 
بغرام . ويقوى عنده هذه الفكرة ما تبديه 
من اضطراب عند مايحدثها عن وورد . 
وتحرك الغيرة عند فیلیپ طبيعته العزيرة » 
فيدبر لامرأنه وصدديقه سلسلة من الواقف 
ليثبت لنفسه آنبما عاشقان . فيدعو وورد 
عنده فى التصر و كثيراً ما يتركه عفر ده مع , 
ستیلا . ثم يطلب من وورد أن یسل عنده فى 
الصنم الذى يديره . وعند ما پمتقد فلپ آن ` 
لد به ما ثبت حب ستلا لصدیقه » حاول قتل 
وورد ولکنه لا پنجح » فیفترق السد یقان . 
ويأخذ فیلیپ فى تعديب امرأته ويحاول قتلها 
أيضاً فى آثاء نوية من النوبات الق تمتريه _ 
من حين لين . وتهرب الزوجة وتحتمی 
. وورد » وقد بدأت تعجب به وتقدره لقوة 
شخصيته . وما الايماب إلا أولى صراحل. 
الب . ولكن فیلیپ لا.يرشى بهذا الوم 1 


"ند أخفق فى الا تام من صدیقه وزوجه . 


Rage in Heaven (Metro-Goldwyn-Mayer). 


شهر بة السیما 


فيفكر فى الاتحار لتخنه. وسيلة للانتقام 
ل ا 
مابكق من الآدلة ليتهم وورد بده الجرعة » 
.فينجح فى تد بير هذه لو اسرةو يلق القبض على 
وورد ويح عليه بالاعدام . 
إلى. هنا سارت القصة سيا متظاً + 
فو ادثها متسلسلة تسلسلا طبيعياً » فهی نتيجة 
حالة فیلیب النفسية وصدى مركب التقص الذى 
أشقاه وجعل حياته بسا متضلا . غيد أت 
-الحوادث تطويرت خاءة + فلا.يد من ہا به 
حستة للقعبة . و ليكول للقعبة نباية حسنة 
لايد من إتقاذ وورد. , فالمؤلف حمل ستلا 
كتف ق الار بع وعشرین ساعة السابقة 
2 لتفيذ حم لاعدام آن روج ومیات » 
وأن هذه البومیبات تتضمن اعترافات تيرى* 
. وورد . ولكن هذه اليومئات ف باريس ٠‏ 
فنستقل طائرة. وتطير إلى العامة الفر نسية 
لتبحث عنها وآشیراً تبتدى لها . وبالاهتداء 
لپا ينهم المشاهد أن وورد اج بلا 
شك .. وهكذا تتابعت الوادث سراعاً 
0 فى حالة من الهنة غير 
وقد وفق المؤلف والحرج ق تصوير 
شخصية فلاب موتريل . فل یکتف الانتان 


فوبراده ( جومون) ٩(‏ 


و قوتران > قصة الكاتب الفر نى بازاك 
اقتا عنه پیر بتوا وقدمها للسيما . وهی 
لا نتاف فى حوادئپا ووضعها ۴ا آعتدتا 
أن نقرآه فى کتب باراك العديدة . وشخصية 
کو ران من الشخصیات الق جدما فى بعض, 


Vautrin (Gaumont-C.P.L.F.J . (\) 


بأن يطلما نا على حالته النفسية من آقو ال طبييه 
الما غ » بل ها مجملاتتا نشاهد عدة مواقف 
تظهر نا جلياً م کن النقص الذى عذه طيلة 
حباه »وم رک 'أحيةمن هذه الشخصيةالعاذة 
اه وأمعنا ق‌دراستپا . وقد یکون ی 
بعش متاظر تعتبر مسرحية أ كث منها 
ا كم تازه فيه ستیلا 
فى المد ةم تصادف ق‌طر قها فیلیت . وهذا 
انظ ر الا خر الذى پبتدی“ وقیلیپ متهيك فی 
المطالعة . فتفتح عليه ستيلا باب الحجرة و ندخل . 
ول وقق احرج فى اختيار بعض مناظر 
الحديقة ل فبدت للمشاهد غير طبيعية . 
آما العثيل فكان موقت كل التوفيق 'بفضل 
ممثليه الثلاثة وهم : : چورج ساندرز » وکان 
يشل دور وورد آندروز > وقد جح فى 
إراز مالهذه الشخصية من قوة وف . 
وووبرت مو تتجوصری الذى قام بدور. يليب 
موتريل ووفق؛ فى تشله إلى حتیق هذه 
الشخصية المركبة دون الالتجاء إلى عنف فى 
التمبير : وانجريد برجان ال أخرجت نا 
شخصية ستبلا » تلك الفتاة البسيطة الراضية 
. وساعدها الصور على 


عصيرها الأسود 


. إبراز مقدرتها على التبير بنظراتبا عا 


يلم تفسها من شعور مضطرب . 


قصص حموعة « لللهاأة الانسانية » هو 
يلعب دوراً فى قصة و الاب حورو » 
و « أوهام تبددت » و « عظمة الغانيات 
و بوسین ¢ . وقد بعشه الكاتب من جدید ف 
قصة « فورال » حيث قوم دور سيين 


۳۹ 


شپر به السا 


هرب فن السجن واتتحل شخصية الاب 
کارلوس‌هیر يرأ مبعوثملك أسبا نيا قفر نسا . 
وق طريقه إلى باریس صادف شابا كاد أن 
يتحر لو لا آنه مد له بد المساعدة » فاعانه 
عل | كتسابمكانة رفيعة فى الى مع البا ریسی » 
کا توصل إلى تلقیبه بال رکز 29 رو .عبر به . 
ولكن المظ يفون الامنين” ف تا وحن 
ختضح أمرها يتحر المركيز الشاب . أما 
قوتران فبقوة ارادته وذكاثه الخارق شجح 
فى کناحه مع العدالة »و يصل أخيراً إلى كر 
رئيس الیو یس السرى . ۾ 

والقصة لا تخاو من‌قيمة أديية وأجماعية . 
فبلراك بیرز فى حوادتبا ما المجتمع الفر نی 
ق عصره من عيوب » وما كان اطبقة العليا 
من تأر بي“ فى رجال العدالة . فَقُوتران 
لا يعمل إلى للركر بشخصيته الجبارة فسب » 
بل كذلك ,مساعدة سيدات من طبقة التبلاء 
أردل ألا يفتضح أمرهن فى هذه القضية » 
"فطلین) إلى النائب العام أن بتکم للسألة 
ووعدن الحقق يتعيبنه مستشارا إذا مجح 


۳۹۰ 


ف تبرئة فوتزان ول رکز " دی روعری > 

والقصة ف بداءتها تذ کر «بالبؤساء» ۽ 
وتان مثل چان فالان فار من وجه 
المدالة و رجال الشرطة یلاحقو نه حيعا ذهب + 
وأطلعتا المؤلف على حيل وتران اهروب 
من الشر طى ا مكلف ,ع راقبته . وهذا الشرطی 
بذکرنا آیضاً بشخصية چافیر . و حمل القصة 
طایع روایات آلذهب الرومانتیی ف آخر 
امه » نهى لا محلو من موٌ امر ات وجرام 
الاغتصاب والدسائس الاجماعية . نهى. 
صورة بفيضة لا وصل إليه المحلال المت 
الأخلاق ف“عصر باراك . 

وإخراجالقصة لايخلاو من‌طرافة واتقان ؟, 
ققد حافظ الخرج على روح قصص بلزاك 
وجوها . غير أن الناظر ف بعض الأحان 
تبدو غير طبيعية . ) أن الصور لم تکن, 
وأضمة كا ينبنى ارداءة الضوء . وقد سأهم 
ثيل مسيو ميشيل سيمون وإتقانه ف إخراج 
شخصية وران » ومواهب مادلين سولوتی 
وأداها الطبیمی فى تجاح هذا الاتاج . 


مشی انل 


ملب اليشرق الب 


کذاب الفاشوش 


هذا الكتاب أقدم الكتب الفكبة فى 
تاريخ مصر العربية » وقد ألفه اين عالى 
تصاحيدنوان اليش والال لمهد صلاحالدين ۽ 
أو ا نقول حن الآن وز بر الا لية والحر ببة. 
وکان آباژه من نصارى أسيوط نزحوا إلى 
#لقاهرة فى عيد القاطیین واتصوا مم 
' وفوضوا إلهم كثيراً من شولم وأسماهم - 
غلا قدم صلاح الدين وعمه أسد الدین شیر کوه 
من قبل تور الدين » وأصبح إلا آس 
مصر اضطهدا موظنی الدولة من القبط › 
واضطرت أسرة ان عاتى نحت ”اشر هذا 
الاضعهاد أن سل حت محتفظ بمكاتتها فى 
الدولة 3 واستقام ها ذلك ء فان صلاح الان 
قرب منه الهذب مماتى » وجمله قبا على 
د وان الیش ء فلا توق خلفه أبنه فى مله >" 
ثم آسندت إليه الشؤون الالية فأحسن 
تدبيرها و تصر ينها . : 
وقد آشتهر ابن اتی في عصره بسرعة 
البديبة واللذع ف الثادرة . بقول ياقوت عنه 
ق‌کتاه «معجم الأدباء » : اه كان ذإ خاطر 
وقاد مسارع . و ول آيضا : إن له نوادر 
حسنة حادة . وقد علقت هذه الشخصية 
التكبة بشخصية أخرى عاصرتها :هی شخصية 
قراقوش الترى أحد قواد صلاح الاين 
وأصفيائه » وكان فيه على ما يظهر سب 
ئى“ من الغباء والغفلة والشدةوالقسوةء ومم 
ذك كان صلاح الدين سل إليه مقاليد 
مصر حين ینیب عنها فى حروبه المليبية » 
ومو الى قام على بناء قلعة الجبل' العروفة 


بقلعة صلاح الدن 5 و دنا الرواة آن 
صلاح الین كان يشرك معه پسض أولاده فى 
إدارة مصر أثناء غیبته لما يمل من عدم فطنته 
ونباهته . ولكن حدث ذات مرة أن ترك 
له حم مصر منفرداً » فتشوش عليه الأ » 
وأنى فى حكوماته بين الفاس من البق والغفلة 
ماجمل أ كبر كاتب فك لمصره وهو ابن 
ماتى يضع عليه المكايات المضحكة ء وقد 
نستها فى الكتاب الذى نحن بسدده الآن 
وساه هذا الاسم الطريف «كتاب الفاشوش 
فى حك قراقوش > وإنه لبستبله بقوله :اق 
لا رأث عل بباء ادبن قراقوش محرمة 
فاشوش : قد آتلف الآمة » والله يكشف 
عم کل ثمة » لا يقتدى بعالم » ولا يعرف 
المظلوم من الظالم » والشكية عنده لمن سبق » 
ولا پتدی لمن صدق » ولا شدر آحد من 
عظم منز اه أن برد [على] کلته ۽ ویشتط 
اعتطاط الشیطان » وک حکا ما أتزل ال به 
من‌سلطان» صنفت هذا الكتاب لملاحالاين » 
صی أن برش منه المسلمين > ۰ 

ویذهب بعض المستعرتين » وهو الاستاذ 
ازا نوفا الذى عى ببحث هذا الكتاب 
ونشرهء إل فكرة طريغة خلاستا ان ان 
ماتى لم يؤلف هذا الکتاب لثرض الضحك 
فقط عن غفلة قرأقوش وفباثه , بل ألفه 
سخطاً على الدولة الجديدة الق خلفت الدولة 
الفاطمية ء وهی دولة كانت تتعصب على القبط 
عکس دولة الفاطميين ء فأراد أن یکید لما 
بتعقب أحد حكاءها تعتباً 'مضككا أو قل 

۳۹٩ ۱ 
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تعقبآ ساخراً » پسضر آثناءه من صلاح الدين 
وما کان من طفيانه هو وحاشيته أو بطانته . 
وى فكرة قيمة ‏ ون كان يضعف منها أن 
الكتاب أو على اقل ليس بینآبدینا دليل 
على أنه كان نصرانياً حيلئد > إذ كان قد 
أسلم . . ومع ذلك فرعا كان أسلم على ضعن 
وموجداة .' ؤمن يدرى لمل'المصر بين جيعاً 
قبطا و مسلين كانوا ,تعصبون على دولة صلاح 
الدين » وخاصة أنه ألغى كثيراً من أعيادهم 
الفاطبية» وأيضاً فانه تیم ف‌خارا۳ له و حر و به 
السليية . ويظهر أن بطا تنه كانت کلها أجنبية 
آو اد ٠.‏ ومن هنا. تسلل يعض معاصر به » 
و هو ان عانى إلى الكيد هذه الدولة عن 
طريق الفكاهة » وهو كيد قديم عرفت به 
مص مئذ عهد الرومان ؟ فقد کانوا يستقيلون 
ظلم بعض. القياصرة بالفكاهة الساخرة ینفسون 
بها عن صدورهم . وهذا هو مالا إليه ان 
مانى فى عهد صلاح الد'ن » فقد أ 

قواده » وما كان من حكوماته | لطائشة سس 
الصررين , فا لف فيا هذا الكتاب الطريف 
كتاب الفاشوش .-وأول ما ثلقاه فى الكتاب 
من هذه المكومات أن سيدة حجازءة شد مت 
لقراقوش تشكو له جارية ملو لهاء فمجب 
۰ أن تکون امرآة یضاء خادمة لسيدة سوداء 
فرد شكواها علیها مدعياً آنها ليست السيدة 
پل هى الجارية » والجارية هى السيدة » وهم 
سپا لول , أن تدخلت الجارة ففت عن 
' سیدتها - وتمفى عکومات, قر اقوش على هذا 
النحو المشطرب : فن ذلك آن رجلن من 
أسماب اللجى الطوبلة. جاءاه یشکوات 
إليه رجلا ذ آجرودا > كان ما زال پبت 


پلحیتهما » و نظر قرأ قوش إلا و اٍل‌خصمهعا 


فلم جد له ية » حینئد قلب الوضم فى القضية ‏ 
إذ ظن آنا ما ,اللذ ان اعتديا .عليه بتتف . 


٠‏ لميته ». فصاح ف غلانه : ودوما إلى السجن 


۳۹۲ 


ولا خرجوها حق تطلم ذقن هذا !ارجل > 
وهكذا رد الاس إلى نصاه عل ماظن 
و تصور . ومن هذه المكومات المضحة 
أن العرطة جاءته نوماً بأحد غلانه » وقد قتله 
نفاً غرمة بغي حق » فقال اشنقوه ۰ فقيل 
له : إنه حدادك الذى ينعل لك الفرس ء فان 
شنقته انقطت منه » فنظر آمام بيه » فرأى 
رجلا قفاصاً » فتال : اشنقوا الققاص و سیبوا 
الحداد ! 

ونحن (عا نضحك من هذه المكومات 
لآن منطق الم نها ليس هو المنطق الذي 
ألفناه » فان قراقوش يتصرف ف القضایا * 
بحمق غریب » وهو حمق لا يستقيم مع عقولنا., 
ولا منطقئا » حمق فيه طبش وفبه غفلة وفه 
ظل صارخ . وهل يريد أبن انی غير ذلك ؟ 
إنه لابرد إلا أن يعرش علينا قراقوش ق 
صور مشككة تضحكنا من حكوماته وما 
يعتورها من غباء و زق » وما خی فى باطنها 
من ظلم يجسيه أبن مات تسیا .وتا نضحك 
لا اظلم الذى و وقم على هو لاء الأشخاص ۳ 
وإبما للتباين بين المقدمات والنتائج . فسيدة 
تدخل عنده لتشكو له خادمتها » فاذا ها ٠‏ 
تخرحان فى حال شاذة » إذ ری السيدة 
أصبحت خادمة والخادمة أصبحت سيدة, 
وكذلك الشأن فى الرجل « الأجرود » ققد 
دخا ل بدول ية »,وخرج ولا بد له من ية : 
إلا آنبا تتفت » أو قل : دخل متهنا و 
متهما . وف النادرة الثالثة فرع القائل میاه 
والبرىء شتل » وکا عا لسئا بازاء دار 5 
دور.المم والقضاء إا تجن بازاء ملس 
هزلى ثرى فيه رجلا يأخذ سمت الما كين 
و یصطنم شار انبم » » ولکنه ما يبدأ البظر قى . 
التضابا والحديث مع الخصوم :. المدعين 


. وللمبت حق ر الا ء فاذا هو . 


کم داامنا حكرمة_مهوطة + وأى فوس 


۱ بثوق هوس هذا الما م الذى يقلبالأوضاع 
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فقضاياه قلبا زری بعتو انا لاه يلغها إلغاء » 
يلغى ما نپا من منطق وفكر مستقم 
ونستس فى قراءة كتاب الفاشوش › فاذا 
ابن عانى بروى أن قراقوش طلب إلى أحد 
القضاة أت يبيء.له حساب القمح والشير 
والفول والجس ء وقام التاضى بطلبه » إلا 
أنه وض الساپ كله فى حريدة واحدة ۳1 
ا تقول تحن الآن فى حيفة واحدة ء فاختاط 
اس على قراقوش » وظن أن القاضی خلط 
هنه الاصناف بعضبا بعش » ولولا ذلك 
ما استطاع أن #معها فى جريدة واحدة وأس 
يحبسه ! وتبه القاضی للمسألة » فأرسل إليه 
من اليس بحساب كل صنف ف جريدة على 
حدة . حدنتذ سر قراقوش وعفا عنه قاثلا : 
لقد تست با فقبه » نقيت هذا من هذا وذا 
من ذاء زفوه فى الديشة . أرأيت إلى اين 
ماق كيف يسخر من قرأقوش اذ جله یظن 
حين آفرد القاض ىكل صنف بجر بدة أنه کی 


الاسناف بشبا عن بعض . و بنقلنا ان يمان , 


من هذه النادرة إلى نادرة آخری لا تقل 
عتبا طرافة » وذلك أن اليل :تو قفب عصر 
أياما ء فنظر قراقوش فرأى جال السقايين 
. وهی تسير فى شواوع القساهرة عدرل عشرين 


فتال : اغلات ! ادوا فى الدية قد آمس] 


بباء الدين قراقوش أن لايعلى آحد من لبحر 
إلا جلا واحداء فشعلوا ذلك » اوق الشل 
قال . : ا مولاء ! كيف ریم ری عليع ؟ 
ما هو الا رأى ميارك . وكأن قراقوش ظن 
أن هذه !ا ل ھی الق تنقص ماء الثیل فتعئع 
الفيضان ! وأيضاً ند فاته آنه إنما حرم على 
هذه الجال أن حمل الماء مجتمعة ول يحرم 
علا أن حمله منفردة 6 فکه من .هده 
الناحية لا نتيجة له » و لكنه ټراقوش مثلة 
عصره والعطور التالية فى الغفلة وللقباء ٠‏ , 
وما نظن احداً فى تارج مصر والمصريين 
بلغ من التشبير بحام نا بله ابن. مات من 


التثهير شراقوش وحکومانه بين الاس > 
وهو لم يبلغ ذلك عن طريق هجائه لقراقوش 
بالشعر , وکان شاعراً ممتازاً , واعا بلغه عن 
طر بق هذه اللوادر الشعبية الق اختار شا 
لغة المصر بين الدارجة » وکانه كان يريد أن 
يطابق بين مابرو به وبين اللغة الحقيقية الق 
كانت تدور بين قراقوش ومن محم ينهم 
من الناس حق محافظ على أصل نوادره , 
محافظة دفتة ٠‏ ولعله كان بريد هذه اللو آدر , 
أن تشيم بين العامة » ومن آجل ذلك اختار 
فا هذه اللغة الدارحة » وهی فلا قد شاعد 
قان الصر ین فى مدنبم وريغهم كنا قابلهم حم 
ظالم قالوا : دا ولا حم فراقوش » . وقد 
کون قراقوش دون كل هذا الظلم الصارخ 
الذى صوره أبن مماتى کا يذهب إلى ذلك 
الذكتور عبد اللطيف جرة فى کتا به « حم 
قراقوش» ۽ فقد نصب نفسه ق‌هذا الكتاب 
مداضاً عن قراقوش فى یز ظاهر . وحن 
على قر آقوش من‌ظم ل 
عليه دليل واضح » بل للمقول أن يكون على 
الأقل فته ال الى جلها ابن ملتى على 
قراقوش أصل من سره وخاقه و حکوماته 
بين الثاس ره 

وقد وفق ابن اتی ثوفيتا لا نظير له 
حين اختاز دار الحكومة ليعرض فبا 
قراقوش هذا العرض الفكه » وهو عرض 
أراد به أن پشوه الدولة اليو سة الإنديدة 
كلها ومن تصطتعهم ى أعملها وتؤيوئها ء وإنه 
ليستس فيروى 'ادرة بدبعة » وهی أن. شیخا 
وصییا آمرد احنکا 2 قراقوش فى دار »كل 
مبما يدعى آنها له ب قفا مشلا بين بده قال 
قرأ قوش المبي : أميك کتاب يشهد لك 5۹ 
2 رجع إلى نفسه قداءی له أت الهار 
لا تکون إلا لشیخ الكبير » حیاگذ قال 
للسی : ياصي ادفع له دازه » وإذا مرت في , 


دم 
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مر هذا الشيخ الكبير دفم لك الدار ! 
وعلى هذا اللسق مابزال ان عاتی یسور 
قراقوش فى هذه الصور الغرلية الق كان 
پسر بها للمر ون لمهد صلاح الدين سرا 
فيه هو ومتعة » وفيه هذا البلاء الذى صبه 
قراقوش على رءوس الناس . والغريب أن 
ابن ممانى حين تصدى له ف هذه التوادر 
والفكامات ۸ بترك منه جانباً الا وشوهه 
ومسخ خلقه حق دینه » فقد قص أن شاعرا 
تقدم إليه لعدحه يبعش شعره » فلا فر غ من 
إنشاده قال له قراقوش : « يا مقرى" ! لقد 
قرأت قراءة طيبة . » فتد ظنه تاو قر آنا ء 
وكأنه لا يغرق بين القرآن والشعر » و لیس 
ذلك کل ما ريده خصمه به » قانة بريد شیع 
وراء ذلك » بريد أن قراقوش لا يعرف 
ما قال قيه مدحاً مما يقال فيه ذما . 
ومبما يكن فان ابن ماتی عرف كيف 
ميل قراقوش إلى شخصية روائية اغفلة 
والجق . وقد آضافت العصور التالية إلى 
هذه الشخصية خطوطا وألوانا أخرى ء إذ 
فس إلها کت من القصس للضحك ٠‏ بل 
إننا جد كتباً تروى وادرها »كتباً جديدة » 
فد آلف السیوط یکتابا استعار له نفس اسم 
كتاب ان مانی » و لكنه تلف مله ق كثير 
من‌طرفه وتوادره » ما بدل على أنه من صتعه 
أو على الآقل من صنم الآجيال التالية لان 
ماتى » وهو حقاً لتق مع كتاب ابن ممانى 
فى كثير من وادره ولكنه ينقرد بطرائف 
جديدة .۰ وکا ما أصبحت شخصية قراقوش 
شخصيةروائية» فالرواة والتصاصون یضیئون 
إلا كثيراً من النوادر والحكايات الضحكة . 
ولمل من أطرف ما ساقه السيوطى مارواه 
من أنه «سرقت ع فى زمن تراقوشء فقال 
لاسماب السلة : الحارة بتاعتع ها درب (بريد 
پا ) فقالوا لله : نعم . فقال : اذهيو! امتوتى 
به فعاو وجاءوا بالدرب إليه » تقال مدوه » 


E 


فقالوا بامو لا نا هذا خشب لا ستل » قال أنعلوا 2 
ما سک به شدوه وضر وه وئزل قراقوش 
ووضع اذه يجانبه وجعل «وشوشهء فلا فر غ 
قال : اجموا لى باق أهل الحارة» فلا حضرو! . 
قال هم الدرب يخيرتى أن الذى سرق العملة 
على رأسه ريشة 3 وكان سارق العسلة 
( واقفا ) يجملة الاس , فتوهم ورفع يده 
إل راس ه » فراه قراقوش ۽ قامس 4 
وقرره بالشرب » وأحضر السلة ودقها 
إلى آحاپا. » وما من ريب ق أن هذه 
النادرة لو صعت لكت الناس طويلا فى 
عصره و بعد عصره . وک السيوطى ۳۹ 
آنه « کان عصر رجل اجر وکان خيلا » 
وكان ولده يقترض على موه قدراً معلوما » 
قراد عليهء وما مات والده » فاتفق ْ 


: الثرماء أن يدفئوا والده بالحياة » فدخل هو 


والدائنون عليه » وغسلوه » وکقنوه 3 
ووضعوه فى النعش وهو يستغيث فلا یناث » 
ونباءوا حول تابوه ذا كرين يصيحون حول 
فلا دخلوا للصلاة عليه أتفق أن قرآقوش كان 
مارا زل وصلى عليه » فلا سمع لليت بذاك 
قال : المد لله جاءتی الفرج بقلس ‏ التا بوت ء 
ولدى فاه يريد دفق بالحياة » قال له :كيف 
تدفن والدك بالحياة ؟ فقال الولد : کذب على 
يا مولانا السلطان ما فسلته إلا وهو ميت » 
ولاجلته الاوهومیت » وموّلاء (الحاضرين) ' 
يشبدون بذلك » فقال للحاضرين : آشهدون 
بذاك ؟ فقالوا نشهد ما قال الولد » فالتفت 
قراقوش للبت وقال : آنا جت آمسدتك, 
و حدك ۳ کذب موّلاء الاضر ن 3 روح 
اندفن بلا شفاعة » لتلا تطمم فینا للوتی » 
ولا ببق أحد يندفن بعد هذا اليوم » لوه 
ودفنوه باالمياة فى ذمة قرافوش . > وشکی. 
السیوطی أيضاً : د من طرنه أنه ظار له 
از » فقال : أقفلوا باب النصر وبلب زوينة ء 
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فان الباز لا يجد له موضماً يطير منه ۱ > 

وعلى هذا الفط جد شخصية فراقوش 
تصبح شخصية خيالية لكل حا کم مهوس » فيه 
بله . وفيه غفلة ۽ و لذلك كثر القصص حوله » 
وکثرت‌اللو ادر الق تروى عنه . وهناك کتاب 
يظبر أنه آلف ف عصر متأخر » وهو يذهب 
مذهب الكتا بين السا بقين .ويسمى « الطراز 
النقوش فى حك السلطان قراقوش» . والق 
أن ان ماق تجح تجاح هالا فى شوه 
شخصية قراقوش وعرضبا أو عکسپا فى هذه 
للر اب الحدية من فكاهاته و توادره . 


ومع مرور الزمن و تتا بمه أصبيح اسم 
قر اقوش تخد رسا لكل شخص مضحك ‏ 
وأ كير الظن أن كلة « کر كوز » الق تطلق 
فى الشام وتركيا على خيال الظل ترجم فى 
اشتقاقها إلى اسم قراقوش ۰ وقد دخات إلى 
مصر باسم « اراجوز » . وت ف ذلك 
ما يدل على تجاح أبن ماتى فى « التشنیع > 
على قراقوش والتندر عليه ؛ وهو تشلیم نف 
منه إلى كل ما کان بریده للصربون فى عصر 
صلاح الدين من حك على الدولة الا بو ببة 
الجديدة وتفكيه . 


۳۹۵ 


هن وراو تار 


شاعر ر ند تنطم العالم ١‏ 


أذاع الشاعر الیو ناتى نیقوس کازانتزا ی 
من أ كبر الشمراء الو انیت احدئین نداء 
على صفحات‌جلة «الحياة والادب» الامجلزة 
( عدد سبتمير ) وجهه إلى العلماء والمفكرين 


وجیع الذين يهتمون لير الانسائية . وقال ' 


فيه : إن الانسانية تجتاز نترة حرجة » وقد 
صار العام مرتبطاً مضه عض ء حق إنه 
لامكن نجاة شعب من الشعوب دون جاة 
الشعوب بأسرها » وقد بجر سقوط أمة من 
الآمم إلى سقوط جيم الامم . ولقد زال إلى 
الأيد ذلك الوقت الذى كانت تعيش فيه الامم 
فى عزلة ۽ فاذا تكلم الرء عن أمتهء فاعا 
هو ككل من جن الأ انرق , 

إتنا لنشعر جيعأ شعو را غامضا أن الثتافة 
المديثة مپددة بخطر جسم » ولن نستطیم 
التغاب على هذا الخطر إلا إذا واجهناه ق 
غير خوف ولا وجل » فالشجاعة والضوء 
ما أقوى آعداء قوی الشر . 

فا هو الخطر الجسم الذى ہدد هذا العا 


فما بعد ارب ؟ هو أن عقلالرجل للعاصرقد. 


عا فى الشوّون الادة والطبيعية بسرعة وعقی 
أكثر من موه الروحى ؛ قالمقل قد سیطر على 
القوى الطبيعية وأخضعها لام الانسان » ق 
حين أت الانسان لم یلم النضج الاخلاق 
الضروری لک يحسن استمال هذه القوى ف 
ضیان‌سلام الما م ورخائه ۽ فل يعد هناك وازن 
و تتاسق بين تطور الانسان المقلی و تطوره 
الاخلاق هذا هو الخطر الكبير . 

كان الاس فى الشرق فى الازمنة الفایرة 
على خلاف ذلك » ققد سمت الس الانسا نية 


. > أنظر « من ملات الغرب‎ )١( 
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إلى آفاق عالية 0 ولكن قدرة الا نسان 
على الاختراع ‏ قدرته العلمية ‏ كانت 
لانزال متأخرة» وکان عدم التوازن فى هذذ 
الاممالتقدمة أخلاقياً مما كلفها غالياً » فقد 
آخار علپا البرارة فحوها. والآن يحدث فى 
أوربا عكس ذلك . 

يجب لكى نظل للدنية فى مستوى رفیع 
أننوجد تناستاً ونواز نا بين العقل و الروح» 
ویکون هذا التناسق أكير غابة بری إلا 
نضال الانسان . وهنا الواجب عسير» 
ولكن يجب محقيقه بشرط أن نقبين ما ريد 
وال أن سییر ۰" 

على أنه من الطبیعی أن عر فترة فوضی 
أخلاقية وروحية » قبل أن نصل إلى هذا 
الغرض . ون الذى بشصل بالرجال اللفكرين 
فى آتحاء الما يجد النتا الى لا عيض عا 
للحرب يادي علیهم س تناج الجوع والحيرة 
وهی التعب والقلق وعدم الاستقرار . وأهم 
من ذلك تتا شج عدم وجود مبداً آخلاق ا بت 
معارف به من الجيع » يقوم عليه بناء حياة 


الرجل فيا بعد الحرب. ويجب آلا قع فى 


الزلل : فاعادة البناء الحقيق لا يقوم على بناء 
السانم والسفن والدور والدارس 
والكنائس الق دمر‌تها الحربء يل البناء 
الحقيق السلب هو الذى يقوم على الاصلاح 
الداخلى نفس الانسانية . فالدنية لا تقوم 
إلا على أسس روحية » والمياة الاقتصادة 
والسياسية حکپا ماف الافسائية من تقدم 
روحاق. وکف یکن تحقيق هذا الاصلاح 
الداخلى مع وجود هذا التعب والقلو” وعدم 


من وراء الیحار 


الاستقرار ؟ _عکن ذلك بطر شقة واحدة هو 
محنيد میم قوئ النور الكامنة ف کل رجل 
وكل أمة . ولقد وجه الاب مو نيه ذات سة 
سؤالا إلى برجسون الفیاسوف الكيير : هل 

: أن يجمل فلسفته فى كلة و احدة ؟ 
فأجاب الفيلسوف بعد تشكير لحظة : التعبئة . 
فق كل موقف حرج يجب آن نمی" جیع 
مواردنا الاخلاقة ٠‏ ولس E‏ 
الفترة طر يق آخر اانجاة ب أن مي" 
ا ا 


0 » و یکون‌ذلك ا 1 


الرجال الذين. يظهرون موارد 
الما | اليك إننا لا ننتظر آن تنبعث هذه 
الصيحة الامعة الهامة من الزعماء للدنین 
کالسیاسییت ورجال الاعحال والاقتصاديث » 
إما يستطيع أت یش بهذا العمل الزعاء 
اروحون » وداج أن يقوموا ده 

للهمة الشرغة عنأى عن الاهواء 
الشخصية . إن مستولية کر الآن كبيرة ؛ 
إذ أن الاهواء عمیاء والرغبات تتنازع ۰ 
والقوى الادة الق وهها العقل للانسان 
عظيمة ء وعلى استملها يتوقف اة لاس 
البعرى أو القضاء عليه . فليتخد أولئك الذين 
يعتقدون ف الق الروحية . ويجب أن نفتح 
أعيننا فى هذه الازمنة الخطرة الق م مها » 
وئنظر فى وضوح إلى الواجب الروحى 
لانسان ۽ فل يعد الجالكافياً , ولإيند الصدق 
انطری اف ولا الطببة السلبية كافية . لقد 
مار الواجب الروحى للانسان او عظها 


وأكثر تیدا مما کان ۽ ضلیه أن يشق طر عا 
وسط الفوضى الق تبعث ارب ويعيد النظام 
وأن وجد التوازن بين العقل الا ساب وقليه . 
ویجد کلات UE‏ المراح 
وهر أن الناس ! إخوة. 

لك نجه الشاعر اليو انى نداء إلى ججيع 
ذوى الرغية المسنة فى أتحاء الما وسائلهم 
وامتاً أ٠‏ نهم سيحاولون الاجاة . لک يقوم 
على جات تاون دول لار وع 6 هذه أ لاسكلة : 

أولا س هل تظنون أننا تعبش ف عباءة 
فترة 'لارمخية أم فى مبدأ فترة ار خية ؟ وماذآ 
تظنون الصفات الميزة لحذه النترة ؟ 

ثانياً هل ستطيم الآدب والفن 
والتفکی النظرى أن یور فى الحركة الخحاضرة 
تاريخ أم هى تصور الأحوال القائمة ققط ؟ 

تالم اذا امتقدت أن التشكير والفن 

بۋثران ف الققة قإلى أ2 وجبة يجب أن 
e‏ الروحی ف بلادما ؟ 

رابعاً ‏ ماهو العمل الايجا بى الذى يستطيح 
أن بقدمه التقكير والفن إلى العالم فى ظنك ؟ 

خامساً ‏ إلى أى مقدار يمكن أن وجد 
الاتصال بين رجال التفكير وجهور الشب © 
وماذا يمك نجمله لانساع نطاق هذا الاتمال ؟ 

سادساً ‏ ماهو الواجب الأو لعل الرجل 
و( 
ف التعاون السلمی بين الام ؟ 

سابها ‏ هل يكون علا أن تنا 
« دولية » لأروح ؟ وإذا كان الأ کذبك 
هل ترقب فى الاشتراك فبا ؟ 


أقيمت جر بتان للقنباة الذرءة لک ری 
الخبراء مندی تأثيز هذا السلاح ای 
ومايجره على الانسانية من و بلات . وقد 


کب أحد للرافبين الخبراء مقالا فى مه 
«تاشيونال ريشيو» الا به (عدد سيتمير)» 
,بسطفیه رأبه . ومن أهم ما جاء فيهأقواله د 
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ف ۰ ويه ثم ق ۰۵ ولیه سثه1 ۶ ۱٩‏ 
أجرت وزارة البحر بة للولايات للتحدة ة جر بق 
القنبلة الذرية اللتين انتظرها الام فى شفة . 

فى التجرية الأولى انفجرت القنباة فى الو اء 
0 رتفاع آلف قندم تقر ما »> قوق 
أسطول مؤلف من ۷۷ قطعة موزع ف 
مساحة قدرها عشرة أميال . فغرقت نقالتان 
و انقلبت مدمرة » وأصاب قطعتين آخر بین عطب 
کبر . وكانت القو اصة « سکیت » واقفة 
على مقر ة من السفينة <« مادا » وهی الق 
وات لپا القنبلة فلم تكد تطفو 0 
البارجة اليابانية «سکاوا» إلى جاتب ا 
خطار" مافوق سطحها من أبنية 000 
آقرب سفينة إلى مرکز الانقجار حملة 
الطا رات « اند يندا نس » فعانت لازال 
مأئمة » و لکن‌السطح الذى 7 تقو م‌منه الطاثر ات 
وهو أقوى أيرائها طوح به الانفجار » 

. وطوح: معه جيم الطائرات والدبايات الق 
وضعتفوقه » وقد وجد خرق ف جانا كبير . 
وأصيبت البارجة « بسا کولا » بف 
فا فوق ظهرها من منشثات . ول نصب 

القشلة البارجة ادا وان كانت قد صو مت 
لپا » ولكها إطارت سأرتها . وکان وع 
السفن الق آصیبت بغى* من العطب 2-8 
العشر ن .ما« الیدنس آوچین» وش أحدث 
١‏ السفن الكبيرة بتأء قل مكد تصاب بعو* » 

آہا كانت قريبة من مبركز الاقجار. 

وف التجربة الثائية انفجرت القنبلة تحت 

تمت للا+ء وكان الاسطول مو لفاً من ١‏ ۸ قطعة 
ق مساحة قدرها مشرة أميال » وكانتالسفن 
الكبرى کا كانت ف التجر بة الاولی فى قطر 
دائرة قدره هيل من کر الا شجار . و کال 
أكير ما حدث, من خسارة فى هذه التجزبة 
غرق البارجة «آرکنساس» ف التو » وتحرق 
عاملة الطائرات «سار اتوحا» يعد سبع سامات 
ونصف ساعة من الانفجار » وجتوح للدمية 
م 


.لا کاد يصدق 


«میوز» والثاقلة «فلكون» وغرق البارجة 
اليابائية «ناجانو» بعد خسة أيام من الانقجار. 

وكانت جيع السفن السکبری ف التجر بتين 
من الطر از القدم » ماعدا «البر نس أو جين» 
وقد جددت هذه السفن فى المرب السالة 
الما نية . وجب ف قد رر تاج السجر بتين أن 
حسب حسابا للا حوال الق أحلطت پابستمال 
القنبلتين ؛ ققد كان البحر مادعا والرؤة 
مسورة » ولمتتخذ وسائل للدفاع أو الخديعة. 
اعسات سرت ی اللي ايه 0 
اة ۳1 وع آشر: وکیا نت هم 
ذلك ا من الاصاءة الق حافت 
بالأسطول الاصريى عندما هاجته الطيارات 
اة میناء پیل . 

ولا تزال تکالیف اتتاج القتبلة الذرتة 

سرا حاطأ بالكيان الشديد » ولکن ما 
لاربب فيه أنها سلاح يكلف مبلناً بأمظاً 
٠‏ وقد قيل إن تكاليف 
التجر بة الأولى يلغت ۱۷ مليوا و ٠٠١‏ ألف 
من امنپات » و لکنبا لا تشمل تكاليف 
القئبلة نشما.. ويختلف الباحثون ف تقدير ' 
کالیف هذه الب له » فيقول بمضمم 
نبا تبلغ ٦‏ ملایین من الجديات. . ويظهر أن 
هذا تقدیر مبالغ فيه ٠‏ ويقول البعض الآخر 
مثل‌مستر برتارد برودی آنپا تبلغ ١‏ ۲۰ آلف ' 
رازاب أن مدا الرقم شثيل » وقد نم 
حائب الميطة إذا قد ر 'اها 5 ملیول من 
الجبيات . 
تك ليقها اسب لا تتطلبه من مهود 2 
من الهيثة الق تقوم بصنعها . فاذا نظرثما إلى 


' الجهود الاجماعى ال أ تفق على هاتين القنبلتين 


جد آنتا حتاج إلى مجمود کب جداً لى 
وت TT‏ ی 


من وراء البعار 


پیرل » وکانت القنابل الق فتكت بلاطو ل 
الاس‌بی عندد فى تکالیفها ليست الا جرءاً 
بسطاً جداً ما تتكلفه القتبلة الذرية . وکان 
من السکن ق مثل تجربة بكي آتبجم بعش 
سفن العدو فتصیب بقنا بلها السفن الواقفة بغير 
دفاع » و قفی علپا بكلفة أقل من كلغة 
القتبة الذرية . وكذلك كان مكن لطائرات 
حاملة القتابل قادرة على اختراق دروع 
الدسرات أن تصيب السفن بخسارة عظيمة > 
رعا كانت الخسارة آقل مما حدث پالقنبلة 
۱ الذريه » ولكتها بلا شك لا تقاس 5 هن 
حبة اللفقات . وکاز من الستطاع أن حدث 
مثل ذلك ف التجر بة الثانية - 

إن جر بق بکینی أثبتتا أن التنبلة الذرءة 
وسيلة شديدة الخطر والقوة ف اهجوم 0 
ولڪن مایت 0 شتا قط أنه 
لا وسيلة الدفاع وانقاء شرهاء بل هى تثبت 
قطماً احمال هذا الدفاع . 

ولقد تبين من تقربر رئيس لنة التقد بر 
أن لطر الساسی‌اقتبلة ليس هو ف الحرارة 
وتفربغ الخواء بقدر ماهو ف الاشماع . 
ولكن الاشماع من للسكنءما ته » فالراد:وم 
مستممل مت ستوات مدة فف الستشفيات 
وأمکن عجانبة آاره الاشفاعية . وحن عم 
أن متا لك معادن لا 315 تر بالنشاط الاشعاعی» 
ولو استعملت ألواح من هته للعادن ف 
السفن لآمكن مجنب أخطارها . وإذأ استمل 
رجال السفن ملابس وأقتمة واقية أمكن 
جنب هذه الأخطار ولوأصبت السفن بعطل ۽ 
فاذن الدفاع مستطاع . 

وما بلاحظ أن سفيئة حديشة مثل 
«برانس‌آوچین» لم تكد " مس بسوء . وهذا 
النوع من السفن.صنعه الالان ف 
۹ وسوه سفن الیب لیر وا من 


شر وط معاهدة فرسای الق كانت قأعة عندی ` 


والفرض مها الاقتصاد فى الجولة » وکا 


بذك تزيد فى قوة الانشاء » وفپا ركيت 
الالواح الحديدية نواسطة الكهرباء من غير 
مسامير » و بذاك زادت‌قوةء لأن خرق للسامير 
فى الصلب مما يضعفه . 

ومن آهم تنم جر بى بکین أنها ترا 
على وسائل حماءة للدن ۽ ققد ثبت أن القنيلة 
اقرخ تیب بلرارة وهربم افواد 
والاشعاع ء وقد ظهر ان ا9 المصنوعة 
بالاسمنت للسلح تقاوم تفريم المواء ولو أن 
سکانها قد يصاون بالاشماع . وان الجا ع 
تحمل تفریغ المواء . ولذلك إذا استطنا 
أن "زود النأس إللابس والأقنمة الواقية فان 
نعل أن تبي ا نهم » وین لم نستطم أن. 

ننجى دورهم . فاذن ن یککن أن نتفاب 6 

الاشماع باللايس الواقية و الاقتمة »© تتلبنا 
على الغازات السامة . وحينقة تفقد القتبلة 
الذرية ۰/۰۹۰ من فظاعتها المقيقية 

وتدل تجراية بكينى أن خير الطرق الو قابة 
من القنبلة الذرية هو شاء قوى من الآسمنك 

لا منافذ فيه مصنوع بحيث يقاوم 

تفر يغ الهواء ومعقم بحيث لا يضره الاشعاع 
وجیم فتحاته الفرورية قائصة فى. جوف 
ا(ارض » وججيم ال نایب والأسلاك الق تنقل 
التوی فائصة أيضاً فى جوف الارص . وجب 
أن يكون هنالك قدر احتياطى من افمواء 
الضغوط عکن أن ينتفع به ساعات إن لم يكن 
أيلما . و ذا كانت إجراءات الوقاية کلف 
كثيراً أو غير ملية فیکون من الفرورىجِدا 
فى الصناعات الحيوية أن “وزع على سا کر 
متباعدة . 

والآن يعرش هذا السؤال : هل یکول من 
المستطاع لدولة منظمة كل التنظيم أن تتغلب 
على دولة منظمة كل التنظيم بالقنبلة الذرية ؟ 
الجمواب هو هذا : إنتا نقصر ق تقدر 
الجپود الاجتاعی المائل الذى تطلبه مثل 
هدا العمل ویظیر أن خبراء القتبلة الأرية ˆ 


۳۹۹ 
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من وراء الیمار 


غ السنوات الواقعة بين اطر بين الاضیتون ۽ 
إذ ظنوا أن بضع قتابل وطیارات تستطیم أن 
ختکا لیف نتاج القنيلة باهظة و لیا معقد » حدق 
اه ليبدؤ أن من افزل حتاً أن تعتقد أن 
الولايات التحدة مثلا تستطيع أن تتغلب على 
ضع قنابل من 
هذا التوع ۽ فان م نللفروض أذروسيا تتخد 
كل الوسائل الوقائية الى ذکرت من وز 
عیناعات الحرب الأساسة 3% نم مخانی" معقمة 

عبد الاشماع . و توزیع اللايس والاقنعة 
الواقية» وحشد کون القنا بل الذرية أقل 
أثراً من الوجهة الر بية من قتابل الان فى 
ارب للاضية . ولا یکون هتالك احمال بأن 
مجدآأمس کا الوقتلانشاء قواتها الجو هجو م 
دون دخل ۳ حدث ف مهاجة لمانا ء 
ولا تستطيع آسیکا أن تتوسم فى مل فنا بل 
ذرة إلا إذا وجهت 2 الأعظم الشب 


روسیا ق حرب إذا ابتدأت ؛ 9 


القنابل الذرية نحو الدن فلا کون منالك 
قائدة حر بية جدبة فى هذا النو ع من السلاح» 
ف الحرب الآخيرة ألق الا والام‌یکیون 
على ألانيا مليونين وش 2 الف طن من 
القنايل تكالينها ۰ الف مليون من مات 
فدمروا آو أصابوا ثلاثة 2 ملايين وستيانة الف 
من لضا كن قصار سبعة ملانينة و یاه من 
3 بلا مأوى . ٠‏ ومع ذلك استمرت الانيا 
تقائل ولم : تضع السلاح إلا بعد هزرعة جيوتها 


هو ال 
ومن اراجح أن تستسل القنا بل الذر بة 
جم عو فدات ذات أهمية حر ببة لامجرد 


الارهاب ؛ وقبيتها حق هذا اس مشكوك 
فيا . ومن تجارب المرب العالمية الأولى أن 
رسخت ف الآذهات فكرة الدفاع المائل 
الذي لا كن فل را وي 
ماچیتو » و ھی أن ثر خ فى الاذهان بعد 
الحرب الاخيرة فکرة الهجوم الذى لا ینب 
E‏ . والفكرة الثانية لاتقل 


الامريى نحو هذا الغرض . خطأ وخطراً عن القكرة الآولى .. فالحرب 
ومن غير احتمل قى أبتداء حرب جديدة تكسن 2۹ واللجهود والتضحية 
أن يكون لدى القريقين المدد الكاق من لا بالذاهپ والميل . 
۱ رأى فى هنری ميللن 
هاری میلار کاتب آمر‌یی عاش فى فرنسا القول ولند كن منف الال مندم ال 


و نش ركتبه ق فر نساء وهو منأبرز الکتاب 
الأمريكيين و إن كانت كتبه عرمة على الجهور 

الأسريى ء لما بلجا إليه فى وصف الثرائز 
الجاسية من الاسهاب و الاطئات . وقد كتب 
انا" فاول مقالا فى مجلة « الآد اب» الفر نسية 
۵ (عدد ه) نقد فيه الکاب‌الام‌یی . 

وما جاء فيه قوله : إنأبرز صفة ق‌مو لفات 
هنری‌میار می‌المنف » و ليس هذا العتف اد 
فا بقوله بقدر ما هو ظاهر ف طريقة نرا 


۳۷۰ 


آسلوبه فصار عثيقاً وسارت لفته عنيغة - 
ولقد قال فى کتابه « حكة القلب » إنه 
لا يعترف بالكليات ولعا يمترف باللغة الى هى 
أعد من جرد الكاات » E‏ 
التجارب ار تق وع واحد ی لكرهده 
اا ی کیت تنهم منطقيأ ء وإ عا هی 

تفهم أو تحقق بالغريزة » و نظهر فی کتابات 
7 الق تأنى بفت وقتها . فرقباته 


من وراء البحار 


فى الحاضر لانتحقق مطلقاً ولذلك هى لا تصير 
ذکریات تمثل رغيات ف للاضی . 
السبب فى أت نظرته لاحياة هى نوع من 
الجر به دام غير منقطم ۰ وهذا هو الذى 
يجمل قمؤ لفانه رعدة داعة . ولتواتر الحياة 
اليرمية لا يمكن تعره او تفسيره بالقوا نين 
الى تمبر عنهبا ألفاط الازمنة والاواع 
والشکرة . 

إن قراءة ار سائل الق تبودلت بين هنری 
میار ومیکل فرا نكل » و شرت تحت عنو ان 
هاملت ء لتثبت عامً أن ميقر هو للثل او کر 
یو اف الذى عثل هذا العصر ء أى الكت ب 
الذى بؤدىعل الساحر والنى » ونجد سنا 
له فى رامبو ء ويمثله فى إجلترا د.ه. لور نس» 
وعا له دلالة آن مترى مللر يعتبر الشاعر 
رامبو من کر الكتاب. وآنه أخد فى 
کتابه در اسات عن رامبو ولور نس . 

ومن صفات هذا الفنان الجديد ء أ به يحب 
دائماً التجارب و یقبل علها ق اندفاع ۽ فهو 
يحب أن يحيا حيأة | بطاله . ولقد دعا رامو 
٠‏ نفسه بالسائل والفتان وقاطع الطريق 
والسکاهن » وكتب لور نی روايات وتصماً 
و مقالات وأشعارأ ومسرحیات وكتب سياحة 
وفلسفة . وکتب هنری ميلأر عن حیاته کا 
كتب روایات وفلسفة ونقداًء ورعا تراه فیا 
بعد شاعراً . 

إن هذا المعر الجر التنازع قد خلق 
بالرغم منه فنانين متحدين ومنتصرين مثل 
بروست وچویس ولور نس وهترى مار » 
ساروا فى طليمته وسبقوه وتتدموا ه أكثر 

من الرعماء الذين يصفق لم الجهور . وقد 
عمل مؤلاء الكتاب ی کتهم أمرين ۽ فقد 
سجلوا تاریخ حياتهم وسجاوا تاريخ عصرهم . 
ولقد اتبموا بأنهم ابتعدوا عن عصره 
- موا لسسساسة 4 اارقت الان و 
المقيقة غي ذلك ب فيم لم مامحو | إلى أن بتعکوا 


وهذا هو 


فى جشم ,عصایر العالم بنظريائهم الفلسفية » 
بل را از هو »وی فا أن 
روا قوات الشر کا استطاعوا أن روا 
قوات الخير . 
إن عنوات کتاب هنری ميار « حكة 
القلب » لهو مفتاح لواجب الفنان : وهو 
يقول فى موضع من هذا الکتاب : « إثنا فى 
0 تحن آنفسنا من 
فنا وجهلنا » وهذا هو سر لئة الرجل 
3 
لقد رأى مير بنظرته الثاقبة المشاضر 
التنافرة فى هذا العالم بوضوح » حق إنه عمل 
على التحرر منبهاءٍ ولذلك بلغ فى موّلفاته نباءة 
النجور : فنمت كتبه فى الولايات للتحدة » 
ولتكن هذا المنف فى لفته كان ضرورياً 
لاصلاح‌الشیر ال میرک فها شلق بالشر وليحرر 
نفسه من تقالید الادباء فى آوربا 0-6 ۰ 
بقول مار فى كتابه «حكة التب» : 
جائع داتما » ولاحظ أن الجوع 
والانی ها من نوع ۱ a‏ أما الجوع 
ااروحی نهو من وع آخر » فتجد ق‌مژلنات 
مار الموج الجنى الذی يعبر عنه بالالتجاء 
إلى الفحش ف القول » وهو وع جسدى. 
ولذاث كان شه طم للوت وطم الاتحلال 
وقفيه رضن الکوارث . والرأة می قرض 
هذا الجوع » ولكن ميان أثيت أ ك من 
مرة أنه لا يشعر بجوع بحو للرأة . 
ولقد آوجدت الرغبة فى للراة شہورا 
كاذباً بالتلطاء وكان لور نس أول من حمل 
على هذا الشعور وکان لور نس خاصاً للحب » 
أما ميلار فهو خلس الحياة . و سکن الاثنين 
مخشياندور الرأة فى الحياةالحديثة » وبخشیان 
أن تعمل على اغتصاب سرکز الرجل . وعلى 
هذا الخوف قامت نظرتبما المرأة : فلور نس 
يعتير الزوجةإنهى إلا عشيقة » و مبلر يعتيرها 
عاهرة . وها فى هذا قد أوحدا شا موقناً 


۳۷ 


من وراء البحار 
غير طبیتی بتدر للوقف الذی خشیاه . إلى رجل متدین » وقد كنت داعا متدینا 1 
وهنرى مير يعلم أنه لا عکن أن جد حلا و ق‌کتبه عبارا ت كثيرةتدل على محة تاكالنزعة 
وهو يكتب ف كتابه « ءالم انس » فيقول: الحب . وکانه يرى قدرة الله فى الحب . 


۳۷۳ 


تسم القاس اد ویر فى العهمر الوسبط للا ستاذ پوسف کرم مدرس بجامعة 


اروق الأول ( دار الكاتب العر ی ) 


الاستاذ وسف کرم عام معروف فى 
الاوساط العلمية بجامعق نواد وفاروق 
بتوفره على البحث » والاستقصاء فى فاسفة 
القرون الوسطى . وهو ق هذا الكتاب بضع 
لقراء العر ببة نار يخا افلسفة الأو ر بية فى العصر 
الوسيط » وهو تاريخ یکلسب من غزارة مادة 
الؤلف وواسم بع اطلاعه على موضوعه ساطة 
ف التعبير وجلاء أوضوعات الكتاب : بحيث 
صار تفع هاا الكتاب لايقتصر على الباحتین 
فى الفاسفة والمتعلميك من التلاميذ : بل دشمل 
بع المتآد بين وامثقفين الذئ بردون الوقوف 
على خلاصة الا راء الفلسفية الى كانت سائدة 
فى تلك النترة . 
e‏ 5 صبحة من . 
التو سط . وقد قدم له المؤلف عقدمة 
3 الآدوار الق سرت بها فلسفة العصور 
الوسطى من نكوين وا كنال والاتملال » 
فابتدأ بالكلام عن نقلة الفلسفة اليوثانية إلى 
اللنة اللاتينية 3 “م عقد فصلا عن حياة القديس 
أوغسطين ومنپجه الفلسى وآرائه فى ختلف 
الوشوعات العقليسةروالالمية » وتلم عن ١‏ 
د و یسیو س‌و بويس شأرحأ مذاهمماالفلسفية. 
ويعتبر هذا القم .الخطوة الأول فى فاسقة 
المصور الوسطى . 
وق الباب الثانى عاج تارم الفلسئة م 
الترن الا سم إلى الثالث عشر » 1 
البضة ف للد ارس و تکارها ق‌عصر شر 
فتتکل عن چون سکوت اریجنا 7۳ ۰ 
تناو ل الجد ليين و اللاهو تون و آشبر هم روسلان 


- ارب 


و بطرس دمیانی و لانتر اژو القدیس آنسل . 
وق القرن الثالت عدر » وهو القرن الذى 
ابتدأت فيه الحضارة الأورببة فى الازدهار » 
قتكائرتالمدارس و نشأت ا ا معات وانتغرت 
» تمه المفنكروق إلى البحث » 
فک ا مترجون الذين أخذوا فى تقل مؤلفات 
الفلاسفة‌الیو لا عن طر يق اللغة العر ببة 
م عن طر يق اليونانية رأسا » واهتوا 
بتو ع خاص ا 
وظبر كبار المفكرين من أمثال دوفرتى 
وهاليسو بونافنتورا وروجر بیکونو القدیس 
ألبرت الأ کر ؛ ثم القدیس وما الا کو بى وقد 
درس لت نظریایه دراسة وأفية دقيقة 
عن املال الفلسفة فى القرن 
بع عشر ؛ بعد أن حاول الفلاسفة فى الترن 
ا التوفيق بين' الشل والدن » 
فترى التعکك ف العقل و الدعوة إلى الاعتصام 
بالدين وحده» و "ری التشكك فاد نوا لانسیاق 


منتديات ال 


' إلى الالحاد بحيث سدو الترن ألرابع عشر على 


حد وصف المؤلف « سلياً هذاما » . 

على أن هذا القرن على ما آوضحه المؤلف 
له وجية « إيجابة إنشائية الاضانة إلى 
المستقبل » فان خلیس الفلسفة من الدين 
آعادها إل ما نت یه مند ونان >. 

م شرح المؤلف نظريات فلاسفة ذلك ' 
العصر . وعتم كتابه القم بفهرس انراج 
وقاموس لا علام . 

والکتات مطبوع طبعة أنيقة ممتنى ببا وان 


۳۷۳ 


قور 


حد ثا 


وة سن 5 : تام مسر القوعی می سس ۱۹۱۵ ایس ۱۹۲۱ . فى جزآن 
ثلا ستاذ عبد الرجن الرافعى بك ( مكتبة التبضة الصرية ) 


حن حققة في حاجة شددهء إلى الكت 
الى تتبحث فى التاريخ للصری لاسا فى التاريخ 
الصری الد ث وللعاصر . فلقد جد فى اریخ 
ەر القدىم الالاف من او لثات الاوربة 
الق تبعك لا حياذ تلك العصور ي صورة 
واضحة . وحاول يمض ألؤرخين واایجاث 
فى !لار القتدعة و شم مؤلفات بالاغة العر سة 

عن تلك العصور تسد شيعا كبيراً من النقس 
فى الشكتبة الس سة ءون د کر من أقو مبامق لفات 
العالمسلم بك حسن كا أن فترة التار يخ الصر ی 
الاسلای وجدت من يعني با من مؤرخين 
آور مين وشرقبين . ولكن التارخالدیث » 
لاسم فى الفترة الق تلت الاحتلال الاتجليزى» 
ا يكتب من وجة قومية . فآ كثر للؤ لفين 
الاور یت متائرون عا كتبه الاتجليز دفاعا 
ٍ عن موقنهم فى البلا » وهم لا يحفلون كثيراً 


بالو قوف على وجهة نز الصرية » وه 


یتظرون إلى الادیات السطحية ال ایظنون أن 
۲ لجاز أول من أدخلها »> غير مبتين 


للنشاط اوی الزی. كان بادیا قبل دخول ٠‏ 


الاتملئ ء هذا النشاط الذى قضوا عليه 
حقيقاً هر الم - 

لذلك عند ما خد عبد الرجن الرافبی بك 
ف وضع سلسلة الكتب الق آخرجها غن تاريخ 
۳ مصر الخد يث فانه سد فراغا کان يجب أن يسده 

۳۹ ع رجال البحث والنظرة القومية . 
٠‏ إلا أنه فى هذا الکتاب أقدم على جمل 
أشق مع عظم ضه ۽ فهو قد بناول قترة ۹ 
التاريخ للعاصر عاش فبا واث 
الآحياء من رجال ها اليل » لاسما الشيوخ 
متهم . ولا ريب ق أنكتاءة التاريخ العاصر 
لاسال ۰ إذ 3 بزال الؤرخ 


. من أشق 


ويم . 


شترك ۱۰ کش 


شطرب ف نفسه الآهواء » ولا بزال ۳1 
بالحوادث التي اشترك فبا ٠‏ لاسها إذا كان 
دوره ف میدان الياة بارزاً مثل عبد ان 
بك الرافعى الذى كان ولا بزال من أظهر 
الماملين فى المياة السياسية » ومن الذين 
ساهوا فى تلك الفترة مساهة كبيرة على 
مبادى” الحزب الوطتی . 

اخ ال لف فى الزء الاول ا 


هوضع مصر ف آختاء ارب الأولى ( سنة 


۶ -- ۱۹۱۸) وق هذا القم نجد 
وصثاً لاعلان الا ی » وما کان له من أثر ق 
البلاد ومارئب عليه من كثثير لر کزها و جد 
جيع الو اق التعلقة بذلك. ثم أخد الق لف ي 
عن آسپاب الثورة وتأليف الوفد الصری » 
و مقدهات الثورة الصريةوا بتدائپا وانتشارها 
إلى الأقاليم» وماخدته السلطة الغاصبة لو اجهة 
الثورة . وف المزء الثای 3 عن | نقلاب. 
هذه السلطة إلى مبدئة الوا وعدم رضا . 
الآمة بالاجراءات الوقتية » وما كان من 
عا کات ام مین الحركات الثو ر بة . ثم م 

عن نة ملار ومتاو شاه و استشارة الامة 
فيا . ثم اعتراف البريطانيين بأن الجاية علاقة 


کین مطية . ۔ ثم أيدى حكه فى الثورة هل هی 
بحت .ونم 


تجاحها » وهو بری آلا * 

قد سبحت فى حمل اجلترا على إلقاء الجاية 
والاعتراف باستقلال مصر » وكان شا النضل 
ال کبر فى 7 تتزير النظام الدستورى فى البلاد . 
أما النبضة. الاقتسادة فان الثورة لم تعمل لا 
و تتجه الها > مى أن ارو الوطنية الق 
انبشت خلالها آدت إلى اشجاه | 
نفسه إلى معاضدة النبضة الاقتصادة وال 


زر من تلقاء 


۱ متأ بعة البحث ام دی 0 


5 ظیر 
وكان لثورة فضل ف النبصة الاجتاعية » 
' فلت الجاعات والاندة الراضية وفرق 
الكشافة » واشترك النساء فى العمل التوى . 
وكان لها آثر فعال فى النهضة التعاو نية ونبضة 
۱ المال » فا لغت النقابات و تعددت ٠‏ فروج 
الثورة إذن على قول الؤلف الجليل « قد 
طافت باتہم على اختلاف طقانه و با ه 
واستثارت عوامل الوعی والتقدم »© . 
واختثمالمؤ لف كتا به عجموعة من الوثاثق 
التاريمية ء آهمپا أنه عدد العهود الق قطعتها 
امجلترا على نفسپا باحترام استقلال مصر 


ووعدها باللاء وهی ستون عهدا » غير 


المهد الصري الآخير للتترن بوعد اللاء من 


تادر كيار ال سال" 


دمشق > سخا 


لا يزال الجمع العلمى العر فى بدمشق قاما 

على رباطه » دائبا فى نشاطه “ولا مزال لته 
ومطبوعانه تضیف إلى العريبة ثروة ؤي 
من التراث العربى أثرأ ۰ ولا زال رئيسه 
الكبير السيد جمد كرد على 
الأول للغة العرا بية بالقاهرة » ماضيا خی سنته 
فى الجهاد التصل والدآب الساهر لتحقيق 
أمجاد العر يبة وثناريخ الاسلام . وهذا كتاب 

خدج e Eg‏ نيف وماعائة 
المكة. » الذي آانه أو سلا . النطق 
۰ السجستاتى من حكاء القرن الراع التعريف 
عن ' من به + ذکرهم من کا الاسلام» 
ا راد البيق من بعده أن یکون کتا یه له تمه 
ووقاء و کل 0 وقد كان ذبك شأن علماء 


3 العر ببة مند آخذوا فى وطم .للؤلفات وتدوین: 


العلماء : E‏ بش على أساس 


> عضو جمم نوّاد . 


حديثا 


البر والبعر والو ! 
الا ستانه سنة ۱۸۸۸ ثم التصوص الخاصة 
عصر فى معاهدة لوزان سنة۳ ١57‏ وق بات 
الجاد الثانى فهرس قم بای للكتاب . ۱ 
ولا لنرجو أن رى ف التتبل القریب 
ل عشرات من الكتب الق تبحت فى التاريخ 
العاصر من و احي عدة ومن رجال متأ رين 
عختلف الاحز آب م رجو أن ممل الزعماء ۱ 
على نشر هذ کرانیم عن تلك اثورة الى 
ادتر کوا فبا أوراقبوهاء حى نترك للاجيال 
التادمة راما يمكن أن حکوا منه حكا تزا 
على هذه الثورة وماکان لها مع آتار ى 
مستقيل آلللاد 


۳ جاء بص ماد 


f 


#رد 


وسو 


نم : تاليف ظهير الدين البييق ( مطبوعات الع اللي العربى 
رد / 


سایقه لیکون مله حلقة فى لك | لاتصلة 
للتدة على وال القرون ۱ ل الط 
۰ و اعترافاً يمه من سب 

۰ ول يكن اسم کاب الیو فا هو داگه 
الاسم الذى اختاره له حقته ‏ و!عا وجدت 
هذه التسمية على اللسخة الحطوطة الق نقل 
عنما هذا لطبو ع وهی مخطوطة حديثة: ها 
كاتها فى منتصف القرن.الثایی عشر س ملل 
قر نين و بضم عشرة سئة ‏ فارتضاه الحقق 
عنوانا إلكتاب لصدق دلالته على موضوعه ۽ 
و قد جاء ذكر هذا الكتاب فا ثر التدماء 
اولنه انم لا کتاب ثتمة ة أصول المكة > 
قل هذا هو اسه الق »أو لمله كذاك 
و صف من أوصافه ۽ إذ أله کا قلا س 
لیکون؛ ماما على كتاب «صوان المكة» » 
فلس متا أن يشتهر پصنته هذه عند القدماء 
حين یشیب اسه . 


` Ye . 


ظهر حديثا 


وقد ا , الاستاذ کرد على تصحیح هذا 
E‏ إلى علمه 
أن نسخة منه قد طبعت فى لاهور مع تر جمة 
4 بالفارسية » على أن ذلك لم بمنعه من الا تتفاع 
بپذه الطبعة فى للقا بلة و تصحیح پیش الآجزاء 
فى أثناء الطبم کا ثبت ذلك ف المقدمة وق 
هامش بعش الصفحات . 

وقد رح م البيق فى كتا به هذا لطائفة عن 
عرف من أهل اه . 'وللحكة فى عرف 
القدماء مدلولات واگ مين 
الوم والنعون » وان يكن ابا إلى الم 
هو الفاسفة واليئة وعل الحقيقة .و نکاد راج 
هذا الکتاب تكون مقتصرة على بعض حكاء 
خوارزموخراسان وفارس والعراق وما جاور 
تلك البلاد » فا بتحدث عن آحدق‌الشام أو فى 
معر أو للترب أو الاندلس . وأ كثر تراجه 
ختصرة لا نكاد تبرز صورةللترجم له » ولا 
محقق امه ف بعش الأحيان ۽ على أن فها مع 
ذلك فائدة يعر نشدانبا فى مكان بآ : 


شق هدو مه م 


وقد قدم الأستاذ كرد على الكتاب مقدمة 
وافية لاتعريف بالمؤلف وكتابه » ووازن 
پینه وبين غيره من الكتب المؤلفة فى بابه » 
وخص ف هذه الموازنة کتاپ طيقات المكاء 
للقفطى عزید من فضلهء ثم اختتم هذه المقدمة 
الفيدة بكلمة الاستاذ السيد مد البارك : 
» تصحييح الكتب القدعة أولى من الاشتتال 
لیف کب جديدة » . و لعل من حق أن 
أزيد على كلة السيد للبارك كلة آخری 
فزع أن تصحيح كتاب قديم حمل يقتفى من 
الجهد والمشقة والدأب أ كثر مما يقتضيه 
الاشتنال بتأليف بضعة كتب جديدة ! 

ولست أشك أن الاستاذ کرد على قد 
0 مشقة فى تحقيق هذا الكتاب 

إخراجه على هذه الصورة » يدل على ذلك 
معد مثه و تعليقا نه وما ألته بالكتاب من 
فهارس وافية للأعلام و الما كن والشموب 
والوضوطات وغيرها , وأيسر هذا الهد 
كثير . 


واه ابن مین ( مطبومات الى ع التي الى هدق » بتعقیق سید خيل سردم بك ) 


وهنا أثر جدید قد كلك من آغار 
حهاد اجيم مع العتلمى العربي دمشق لاحیاء 
تراث لمر ية والاملام > هو ديوان العا 
شرف الدين بن عنين الانساری الدمشق من 
خضر ی شعراء القر نين السادس والسايم 
لهد ذولة بق یوب ۽ وقد توفر على إخراجه 
فى صورته هذه القشيبة الم آدیب من علساء 
لحان رك ان للق رلا ل الذى عاش 
"ا نين حجة يتانى 6 ده‌شق الخالدة › 
فكان حقاً على کل د مشق أن بذ کر ما شه 
وبين هذا الشاعر من من آمزة ری و 
اللسپ وروابط الماطفة  .‏ . 

.عل أن ابن عسین لم يكن شاعر دمشق 


۳۷۹ 


وحدها » وهو الذى بقول عنه ابن خلکان ف 
فو ERT‏ 
. . خامة الشعراء » لم أت بعده مثله » 
ولال ق[ واخر عصره من یقاس به » . 
وصدق ابن‌خلکان و إِللم يصغه يكل ما يستحق 
أن يوصف به » وحع التماصرین بمضهم على 
بعض لا وسط فيه ؟ فاما قلو وإما. تقصير . 
واعراء ۱ 
وحده » فقد كان من أهل الترف والسرف 
فها يبدوء فلم یسانم الحا كين رجاء لمطأباهيء 
بل يتحرج عن سهم ولاز ره عم و نب 
١‏ کل نه تقيصة لیم خق بعدوه تجأفو! عنه » 
وح ناه صلاح الدين الآيوبى عن دمشق 


ظهر حدیتاً 


فغى على وحبه تتقاذفه البلاد عشرین سنة 
س فيا يرجح السید خلیل مردم بك محقق 
الدیوان س ثم استقرت‌به النتوى ق‌دمشق » 
ووزر لأميرها فأحم الوزارة ونیش بأعبائها 
هوض ذوی السباسة والتد بير 0 وإن كانت 
طبيعته الفنية قد جلشه مرة ‏ أو أكثر من 
مرة ¬ على طلب الاقالة فلم يجب إلا - 

وکان فى طبعه الدعابة والسخرة وعدم 
الرضا بالاوضاع القائمة أو التقيد بالتقاليد » 
وكان"ق رأسه عقل آدیب وق قلبه وجدان 
شاعر ۽ وما كان شىء من هذه الصفات ليوهله 
للوزارة»و لكنهولها فأحسن الولابةوالسفارة 
والتحدث باسم الآمير والإسماع للمتحد ثين 
آلبه باه وان هیاء مس الحجاء مقذعا ۽ فن 
العجب مع کل ذاك أن .يكون من أه ل السياسة 
e‏ فى الكلام على ما تتتضيه 
الاوضاع المكيية ! 

وليس هذا الديوان الذى رجه السید 
خليل سردم بك هو کل شعره » و لکنه شیء 
ما وقع له من شعره ء ققد کال ابن عنين 
ضليناً بشعرة على الرو اة » فضاع أكثره وا تبق 
ا يك ی بعش معاصر به 

من أهلّ دمشق > فتداو لته أقطار الآرش» 
وذهپ سائر شعره مم الزمن » 


على أن هده القلة الباقية فبا کل الغناء 
للدلالة على خصائس هذا الشاعر الذى عاش 
فى أحفل حقبة فى تاريخ العرق بالحوادث فلم 
تنفمل بها ناسه ول يظهر أثرها فى شعره ۽ 
لآنه كان من الابمان نفسه فوق الحوادث 
والأحداث'الق لخر 5 عصر و » اء شعر ه 
صورة صادقة التعبير عن نفسه وعن الجاءة 
التريبة الق يعيش فا ويرتبط لها ارتباط 
اة أو ارتباطالبنضة 6 و أغفل ما دون ذلك 
من حوادث الأيام والتاس ! 

ولكنه - ما له وما عليه س شاعر من 
طراز جيدء له ديباجةورو نق وروح وعاطفة . 
و لیس هذا بقليل . 

أى جيل أسدى ااسید خليل سردم بك إلى 


قراء العر بية باخراج هذا الدیوان فى صووته 


على أن جه د السيد خلیل‌سردم بك لم يقتصر 
على نحقيق نصو ص الديوان ومقا بلة بعشباعلى 
مش فى عاق 'نسخ مخطوطة منه لاتصلح 
واحدةمنها للاعئاد اد كلهاو امد دا فهذه 
الرسالة الق قدم مها للدیوان فى بضم وأر بين 
صفحةمتدهى وحدها حمل آدیی يستحق التلوبه 
والاشادة : إلىهذه التعليقا ت العينة الضافية » 
و تلك الفهارس النظمةق آخر الدیوانالطبوع . 


التبا : ديوان شعن للااستاذ اجمد الصافى النجنی (مطبعة دار البقظة المربية» داد ' 


سأحاول فى هذه الرة حجر بة لعلى أبلغ با 
بعض ما آرید فى التعرف إلى شاعر ذائع 
" المبت مثذ بعيد ل عت به و ثرا » 
وعرفت بعش رأى الئاس خيه وم م يكن ی فيه 
رأى » حق ألق إلى ديوانه مدا الذى أريد 
أن أتحدث عنه اليوم » ملت شعره سبيق إلى 
التمرف عليه,. وإذا صبح حدسی فهذا شاعر 
صادق التعيير عن نفسه و ما حوله من ظروف 


الحياة » وما بتطرب ق تایب من‌صور 
الموادثوااثناس» وما يختلج فى قلبه منصور 

الوجدان والعاطفة . 
دان هذا الدع اقفن ل قشر ول 
أكثره » ولكنه طائغة منه رغبت إليه 
وزارة العارف السر اقبة أن تقوم على طبعها . 
تقد براً له وإيجاباً به » فدفمتها وزارء العارف 
المر اة قية إلى نة الترجة والتأليف والنشر فى 1 
۷ . 


ظهر 


يداد فا خرجها دیواناً يمور صاحبه تصو با 
مادقا کان قد.عر فته و جلست إليه و استیعت 
لد ثه و اطلت على مکنون صدره . 

وقد ۰قدمت القول بائ لا آعرف ام 
هذا الديوان » وان كان امه فى أذى منذ 
بعيد ۰ فکل ما آحدث به عثه بعد فهو مما 
استتبطته من دیوانه هذا الصغير الذى 
لا یتجاوز يضعا وثلاثين ومائة صفحة ۰ فان 
حلا بقت صورته الق اصنها بعد » صورته 
الحقيقية الق يعرف الناس ويروثها رأى امه 
ويستقنوما بقين الشاهدة » فهو إذن شاعر 
حدق . وما أقل السادقین فى شعراء هذا 
الجيل ! وان خالفت الصورة فلسث أحب أن 
أنق ما و صفت ام ای عسوت الاحساس 
و لكنق آتبم نی 

فو کته دنه شيخ ضثيل عليل ينوء 
کاهله يما حمل من عبء الليالى »أشيب الرآس 
شاب الفطرة والنظرة ء فيه كثير من الاعتداد 
بالنفس ٠‏ لا يأبه ما تواضم عليه الناس من 
تقاليد ء إلى شعور قوى بالحياة وعطف 
شديد على الآحياء » بادى الدمامة ٠»‏ قديم 
الزى » متبر النعل من طول السفار ء أفاق له 
فى كل أفق وطن » خیف الظهر ليس له 
زوج ولا عبال » يحمل من هم تفسه ومن 


انا اأعطتع لشی س[" 


نظر- الذاس لى فاروا بأمزى 
آ. إما آلإ أكون كقيرى 


فلك إن هدا ام لا يأبه تسد 


المياة ولاف الفن .“أما فى الیاة فلاانه يعيش 
أو کایری لتقسة » فى طمامه 


شرایه وزیه وما يضطرب فيه من آلوان ' 
: وأما عدم اعتداده بالتقاليد فى فنه . 


" 8 ذلك ظاهرة ف كل مقطوعة من مقطوعات . 


الیش 


٠‏ شمه الق تزيد على غانین.». قد تحررفها من 
۳۷۸ 


د 


موم الاس عبٹا يثقل كاهله 6 متهم فى دينه 
عند ذوى الغاظ » متهم ف دنياه عند آهل 
الترف » يتنفله أهل الفطنة وهو يسخر منهم » 
يقشى الساجد ولا براه التاس مصليا » و برتاد 
الحانات ولا ذوق للدام » غل ون لم 
زوج » أب وإن | يواد له“ ؛ يطيع دواعی 
السفر ولا نزال بحن إل وطنه_ء سخی 
و ده وهو هن الندم و الاملاق فىحاجة ال 
من يجود عليه » حریس على الحياة موس 
با وإن | يجد فها خيراً يستحق أن حرص 
عليه . 

ذلك مو الشيخ أحد الساق النجق اق 
البندادى الجوى اازحلاوى. ٠‏ إلى ما شئت 


'من أوصاف أخرى » وتنك من صورته کا 


أراد أن برها للفسه e‏ أو کا بدت لى من 
خلال دوانه . آمی صورته کا يمر فا الناس 
آم تلك صورته فى عین آنا وحدى ؟ فان كانت 
الأولى فا أصدقه شاعرا يحسن التعبير عن 
نقسه وا حوله » وإن كانت 0 فا 
يرضيق أن کون ل ببا صورة آخری ». 
لأظل على بقین يأتى أملك.من هذا الديوان 
الذى فرغت من قر اءته الناعة صورة الصديق 
اذى اي غرف الا ديا # ولت 


اطيق أن أفتده ! 
2 ونقسى تشع من اظربا 


ا وحدى الشاعی ‏ | 


لوازم كثيرة التزميا الشمراء ف لشة الأداء 

وق آساوب الشس وف موضومهج ولقدٍ تقرآ 
قصيدة واحدة من شمره قتعي غلية لغة قرب 
إلى العامية البتدلة وعپارات: ما يخرى على 
ألسئةسواد الناس » أو تسيل على أقلام کتاب 
انصحب الیومية,» ولكتك لانکاد تمفى: فى 1 

قراءة شعره مقطوعة بعد مقطوعة حق تالف 3 


۱ 
ضع 


هذا الآسلوب الذى كنت تبتذله حين تستيقن 
أنه ل یسطنعه جرا و عا اصطنعه إيثاراً حرية 
یر عن كل ما يختلج فى تسه من آلوان 
الوجدان » لابرید أن يتقيد ف ثیء من ذاك 
بأسلوب خاص ولا لغة خاصة » و لیس يعنيه 
الاطار الذى عسك الصورة بقدر ما يميه 
صدق التعبير ف الصورة شا . قد یکون 
هذا عيباً فى الشعر » و خلا منه لكان کل 


عبت مشل ذوى الخلاعة حانة 
قربتها منى وان لم أحما 
و قدوت را مثل قو عانثشا 


ظمشت کژوس‌النوم حيتاً وارتوت 


متق 

۱ کفرت بين الثارین وقبل ذا 
عفت للذين قد افوا لقبود 
الشكل ملسم ابد عاداته 
أتى أرى حرية : 


وق مقطومات الدنوان روح القصة 
إلى كثير من الدعاية والسخرية . وحسينا 
لاستدباد على هذين اللونين فى شمره أن 
نشير إلى قصيدته « التخت العليل » 


ورپ مخعر موه تخت هناما 


نصقه .خانىء بدون اتظام 
ينتمى سفحه واد سميق 
من يم فوق الأقىء مه بحسب 
شیر الضيف حين ام فلامو 


لم يكن طبعه الشخيد ولكن 


حديثا 

وأحلى وقمأ فى الاذن وأثرآ فى النفس عولكنه 
علىأى أحواله أحسن كثيرا من بعش ما فسع 
من الشعر الف الضخم فى آلناظه ومبائيسه 
وهذد الزعة الحرة الق ترد إلا ته 
و آساویه فى الآأداء وموضوعاته مى جرء من 
طييمة الشاعر فبا يبدو . اقرأ له للقطوعة كلق 
جمل علو انا درا کل الحرام» ص ۱۲٩‏ : 


و و ص صضصحت أقداح للدام لماى 


حینا » وجامی طول ليل ظای 
مق وحياً من جود مدای 
أو ما نبتی چب وحزای 
کفرت بان مشاخ الاسلام 
فذا. قود الشارين آمای 
اله تلك عبادة الاصتام 
طالت على سياحة الاتوام 


ص ۳۰ : وفپا يصف سریرا من اسرة 
النوم لعله قد أوى إليه ذات ليلة فى فندق 
ماق بل ماف آثناء أسفاره الكثيرة » 
يقو ل ق وصفه :۰ : 


., 


وهو احتاً مكر لعظام 


جام اللوماد وال كام 
ضيق الصور خافق فنیام 


أنه فوق اتات السبام 
5 وما کات نستحقی الام 
عضر وه فمتاح من آلام , 


أ ینت مابزجت نة الط ويف فألفن مشجى ابام 


۷۹ 


ظهر حديثا 


وكأن الآنين من جاب الت 
"و كأن الآنين منه زفد 


ق انق عليل فیل أس 


على الى لست مستطيعاً أن نةا إلى القارى* 
س بالكتير أو بالتليل من الشواهد سب 
الفوذج ای تبينونفيه روح الشاعر واخة ۽ 
فكل قصيدة من هذا الد وان عنوان بارز 


TA? 


نت بکاء على الضيوف الکرام 
أو شكاوى ۰ یبا لاام 
سطيع هلا هذه الأجسام 


على قطمة من نفس شاعره » ظست أملك إلا 
أن أنوه به وأدعو إلى قراءته ليعرفوا الشاعر 
البدع اطر الانساتى اللزعة : آجد الصاف . 
النجق . 


ےہ میم الع انم : 


جلاست- الشرت 


المرأة السورية 


ف العدد التاسم من مجلة « الحديث » الق 
تصدر فى حلب تحدث الاستاذ ساىالكيالى 
عن « الرأة فى الجتمع العربى» فيبدأ الحديث 
عنللرأة السوريةء فزعم أنهاتجيع فشخصيتها 
وق الحياة الق حياها كل عصور التاريخ : 

« فى جتمعنا نساء يمشن من حيث التفكير 
وإدراك آسرار الياة عاشة امرأة ة العصر | 
الجری » وأخريات كأثبن في عصور' 
البداوة . ٠‏ ویشین ‏ يدقن نيم المشارة 
ولا عرفن لونپا ولا طعمها ... وقد نتجاوز 
فتقول عن بعضهن إبن هن 
ثم إلى هذه المجموعة منالنساء الحتلفات عتلية 
وميولا » نساء يعشن عيشة الباريسيات 


امتا نقات سواء فى سوثمن أو ف اجتسات » 
وقد تبذ الرأة السورة البار يسية فى الكثير 

من الظاهر > . 

ثم يمفى الكاتب فى حدشه عن الرأة 
ودعوات الفكرين لتحريرها وما كان هذه 
الدعوات من آثار إصلاحية قيلة بالتياس إلى 
ما لا تزال تتمرغ فيه المرأة العريبة من 
الجهالات والخرافات ۽ ثم يرد فساد الحياة, 
الاحتاعية فى البلاد المربية إلى هذا الاصل 
« ون المرأة هى الق تزيل غشاوة الحياة 
وترق بالاسرة واجتم إلى المرتبة الق تتمتم 
بها الجتمعات الراقية الع أصا , بت حظاً ls‏ 
من نعم المدئية وفيض الحضارة » ٠‏ 


'قصر بدث الدبن 


و تفرد مجلة e‏ فى پیروت 
عدداً خاصا فى بضم وثلاثين صفحة للحدیث 
ف قمر پیت ان وهو القصر الذى | بتناه 
فى قرءة « بيت الدين > سید الجبل الامبر 
بشير الكبير منذ قرن ونصف قرن » مظهراً 
راثا ببة الامارة وآة من آیات الفن . 

ولامر يشير فى “اريم لبنان » بل فق 
تاريخ الشام كله » ٠‏ بل فى التاریخ القریب هذا 
العرق البریی + فصل بمنو اه حنل بالاجاد 
والمفاخرء فلا تب أل يحتف لإخو اننا فى لبنان 
بذکره ویحرصوا على ترائه . ولیس كل رأ نه 
هو هذا القعثر الباذخ و لکنه التراث البارز 
فى سای کل ذی عين وفى احساسه . وکانت 
حناوة ج «الکشوف» باخراج هذا المدد 


الفصول لطائفة 


الحاص عن قصر بيت الدين مظيراً من 
مظاهر القاوة بكل أثر من آثار الآمير بشير 
الکیر . 

بات تسا المدد بين دفتيه طائقة من 
من أهل الأدب والتارخ 
EE‏ من احيلة تتصل 
بالو ضوع الفرد اذى خصص له هذا العدد 


من. « المكشوف» : ففیه حديث , 0 
حييثن عن ماني بیان 000 من 


۳ موجز من بحث.لاشاعر دی توسف 
فصوب عن لینان قبل عهد الأمير بشير سار 
یب نان مع لت الف نسبين من فوا 
إلى موريس بارس 

۳۸۹۰ 


فى يلات ااشرق 


وقد امخذ الشيخ بشارة الخورى رئيس 
الهو رة اللبنا يو" قصر بات ت الدين مصفاً 
شخامته فى الصيف اأنصرم » فكان لايد من 
الحديث عن « رئيس الجبوربة ف قصر 
الامي » وهو وصف حى دتیق بقلم زهير 
زه ,يتحدث فيه عن القصر وسا کنه وبائه 
وحاضره وماضيه . 

یل ذلك فصل مد متم بقلم رثيف خوری 
عتوانه < سهرة مع الأمير .فى يجلسه الأدنى > 
صف فيه بعش مجالس الأمير بشير مغد أأكثر 


من مائة عام » فيه طر اف آديية ممتعة وصور 
لبعض آلوان الحاة الاجتاعية فى قصر أمير 
لبنان وم كان ...00 

إلى فصول أخرى ليعش أهل الآدب 
والتحقيق » و تف مترجة من أقلام الرحالين 
الذين عرضوا لحديث هذا القصر وأميره . 
مثل لامى”ين وموريس بارس وغيرها  .‏ , 

. کتاپ طریف فى غلاف مجلة » بتناوءل حقبة 
من تاريخ لبتان القريب » فيه أدب وفن ؛ وفه 
مظهر هن مظاهر القومية العر ببة الواعية . 


من أدب العراق 


ولا تزال مجلة « الغرى » الق تصدر ف 
النجف عتواناً بارزاً من عناوين الهضة 
الد ببة النشيطة فى العراق ‏ فهذه الأعداد 
للقالات جماعة من كبار الكاتبين يتناولون 
قنوناً من العلل والآدب خليقة بالتتدبر ۽ فهذا 
الدکتور مصطن جواد يعرش لجسوعة صغيرة 

من الشعر لجسة من شترا المراق التأخرين 
7 للماصر ين 6 فيعقك ينوم موازة أو 
« حكومة > على ند بيده يذهب فيا مذهيا 


تقول تفن : وع ذکر الفقي قا 
فقلت : آتبع من قالوا لنصر 4 . 
عتح البائسين الشمر فائدة 
أما ال يفهمون الشمر ليس فم 


سوم 


وق السدد الما من تلك الجلة پنشر 
السید عبد الکر عم الدجيلى | للقة الثاللة من 


بحثه « التثر النق فى النجف » فيقدم 2 


« مقامة » ممتمة للمرحوم 'الشيخ جواد 
الشببى الآدي العراق المتوقمند قريب ٠‏ برد 
بها دعوى ادعاها صفية الرحوم السيد جعفر 


WAY 


طر يفا من مذاهب للوازنة . وهذا السيد 
عيد اد الدجيل شحدث عن « الفلاد 
وتحاهم فى العصور التأخرة > . وهذه 
مقطوعات من « رباعیات الحبوبى » تدای . 
فيها مثال الزهاوى على فرق ما بينهما ق 
الآداة والفكر . إلى فصول آخری تار بح 
العراق الحديث والقدم . وها نحن آولاء 
تجبزی" من السدد الأول هذه « الرباعية > 
العبوبی الق جمل عنوانها ‏ الشعر لا ينقع 
الفتراء > ؛ 


" ده شمر ولا تغنیه ال 
الت : وماذا آفادوه ما قالوا ؟ 
ول تضید تفي هم نوما 0 حال 
مال دأما ذوو التعمى هال ۷ 


الحلى الشاعر لدی قاضى النجف »> ویصف 
ناب هذه الثامة با من ۱ وت 
مجاراة 9 للقامات فى فا 2 ال 
ا ومداخلاپا الأدبية الى : عرض أاء 


قر اء تما م ورد القامة بسد ذلك بتصبا . 


فى مجلات العررق 


وف العدد الثالث منها فصل ظریف بقلم 
+سدر الان أحمد عنوانه « إلى ولدی الذی 
3 

« عزيزى . ٠‏ یی آشد الا آنی 
ای ينأك ولد فأرى فيك بعفی بل 
جیمی مورو نا لك ومنتولا الاك ؛ فا أنت 
منی إلا اختصار كائن حی يهم ف حدوده 
صفوة خصائعی و عصارة مواهى ومن‌ایای » 
ا قن ی 
.سأوجد إيجاداً من نفسك ... € 

أما السب ب في أن ولده ذاك لم بلق لير 
انيب فلا ناه يزوج بعد » ولان آمه لم تزل 
.وراء الحجاب » وذلك فيا يقول ذنب اللجتمع 
تست الذى حال بينه و بين الزواج لاه فقيد 
لق ۽ ذهو يعتدر آسفا إلى ولده من ابقائه 
إياه مکتوفا فى طيات نفسه لائین سئة لايرى 
موجهه ولا يستمع إلى نات صوانه . 


بذ کرای هذا الفصل بحدبت قرأته فى ج ۱ 


« الرسالة > الصرءة مند بضع عشرة سئة 
“لكاتب معروف ف مصر والعراق عنواته 
:د أبن أتتم يا أحبانى ؟ > ۰.. كلا الكاتبين 


خط مقاله تحت وطأة الشعور اله « أب 
بلا ولد ! » 

أرأت الصغيرات محنون على الدى حتو 
الوالدات على مواليدهن ؟ تلك صورة من 
صور الآمومة البا كرة » وهذه صورة أخرى 
من صور الأبوة المعطلة ! 

ولا زال السيد حفر المباسی تحدت ق 
« الثری » عن « اشلفات المباسية > وقد 
آوجزنا لقرائنا فى مثل هذا الکان من العدد 
الاضی شيثاً ما نشره الکاتب عن آخر سلائل 
العباسيين ف العراق » وهو من حقدتبم ؛ 
وها مو ذا يوالى حديثه عنيم فى مقال عنوانه 
« مدرسة أسماعيل باشا الاس فى بثداد » 
فن آراد أت ینتبم تارج ۳ العياس ب 
عبد الطاب الحاتمى إلى هذا الزمان ظیقراً 
میاأحث السيد خشر العباسی E‏ 
عن آجداده , 

تمنيت لو تبيأت إلى مصادر هذا ار 
الذي كيه لاعرف مام القصة الق بدأت في 
اسان منذ الى عدر قرناً ولا ۳ 
حوادثها تقسلسل مع الاجیال حق الیوم . 


۱ وهذه مجلة أخرئ جديدة تصدر فى ألنجف ٠‏ 

اسم « الدليل » يصنها صاحها السید موسی 

الاسدی نبا ذ شبرية علمية أدبية أجتاعبة 
جامعة © . وبين بدی فالعدد الأول منها مقالة 
. جل ابراهیم بم الوائلى عنوامها «الاتجاء اد یت 
م الصری > من فيا الكائب بتتبع 
مش الألوان فى الادب .المرئى العاصر » 

من كان ذلك الأدب نقصوراً على البحث فى 
تاج القدماء ونا يتصبل 4 من البحث 


و الوصف والنقد » إلى أن صار إنشاء یسور 
الحياة و یستوحی لواقم ويدف إلى اصلاح 
الحياة والهتيم . ويرى لكاتب أن زعے هذه 
للدرسة الحديثة ال خر جت بالآدب لماصر 
من نطاقه التقلیدی العدود إلى فسیح الیاة 
هو الدکتور طه حسين. الى دط إلى خرية 
الرآی والصراحة ق‌التول والصدق فالتسير , 
فاستجاب لدعو ته طوائف من الشباب يسيرون 
على الج الذى شرعه . 


TAY 


فى مجلات العرق 


ادب العراق ایض 


على أن هذه النبضة الادية الق تصورهاً 
مجلات العراق لا تف السيد حسين على » 
نهدا مقال له فى المدد الماشر من يجلة 
« البطحاء » الق تصدر ق الناصريءة س 
بغداد ء عنوانه « حاجتنا إلى الأدباء » يتمق 
فيه أن بری ف العراق طائفة من الادیاء قد 
استکاوا أدواتهم وعرفوا واجهم ااناس 
لا انشمم . نهو يرى أن ف حياة العراق 
اليوم اضطرابا يشمل كل صغيرة وكبيرة 
ويتناول آموره الخاصة والعامة » وفيا اهال 
يشيع ف کل شىء ء فى الاسرة » وى دوار 
السمل » وف الشارع » وف دور التسلية ودور 
التقاقة » وق الریف والضر على السواء , 
وهو اضطراب و تقلقل كان من أثر تلك ارب 
وما خلفته من أعقاب ؛ فهو لذلك مبيب بأدباء 
ألعراق أن يحاولوا علاج هذه النقائس بالسعى 
الحثيث لتصوير هذه الادواء تصويراً يوقظ 


x 


الشعور ویمث الامل ويجدد الياة وحمل 
على شس السبيل إلى الدواء 0 لم تاءل 
منکرا : « ولكن أبن هم هؤلاء الادباء , 
وما مبلغ تأثيرهم ق جتمعهم > وأين إنتاهم 
الذين يكون به هذا التأثير ؟ » 

ثم يحاول الجواب عن أسثنته تلك فیتول + 

« الق أننا لا الى إذا قلنا ام 
ويا لا سف الشديد قلة لا یمد بهم » قد 
ساك کل منهم وجهة خامبة بعيدة فى عالم غير 
عالمنا أو فى عصر غير هذا العصر . و ليس أدل 
على ذلك من هذا التباین الكبير ينبم على , 
قلتهم س فى طراز التفكير ولون الادب وقوة 
الآثر » فم بين قدم خشن الاساوب بطیء 
التفكير متعصب للماضى » و بين آخر بخوض 
کل شیه ولا بخرج بشیء ¢ وإبما عرة 
ل ذلك هلهلة فى النسج و اشطر اب ف الب 
5 چ 


المرأة الكردية 


آما مجلة « الثقافة الحديثة » الي تصدر 
عن النكاظمية » وهی مجلة أدب وعل وفن 
واجتاع > تسف نفا ء فان ها مارا س کا 
يبدو س عند أكثر من ة منمجلات العر اق ۽ 
فهى نخس يضع صفحأت مب المدد الثا لث الثیل 
من إمض زمیلاتها مة » وإن لم تخل إلى جانب 
ذاك.من مقالات تستحق أن تقراً» فهذا مقال 
القائم مقام مد شاكر فتاح عن « الرأة 
السکر دیة6 بتحدث فيه عن شىء من خصائصبا 
فی البيت » وق میدان العمل ١‏ فهى تحب 


زوجها وأولادها و یبا » وتشعر ا علها | 


AS 


للاسرة من بعات » قتشارك زوچهاق السل 
ولازرعة » وق الاحتطاب واللقل » وق البيم 
والشراء » وقد تقوم يأعمال لا یقوی على 
مثلها ار جال . و بمد أن بورد أسماء طائفة من 
الکردیات للعاصر ات اللانی اشتبرن ف ميادين . 
الادب والفن والثقافة وأعمال البطولة . 
قول : ۱ ۱ 
« إن المرأة الكردية تعتمد على نضا 
لتحصيل قوتها اليوى أو إدارة اقتصاد المائلة , 
عند ما تتزوج ي لذا لا جد المرأة الكردة * 
کب مشقة فى تجهيزا الآسرة عا قم الله من 


0 


الرزق عند فقدانب! زوجها أو عائلها . 


00 
نفسها الزواج بعد. زوجها الاول وكرست 
حيتاتها لخدمة أولادها بالكسب الشريف 
وعرق الجبين » بل شاهدت عدة أرامل وقد 


ن ی ودغم 6 آبين سؤال 
الشافة مرن ۳3 العيش والحرمات 
على ام لتأنية من الل والنوع فى خدمة 
الأثرياء . 


حیرتی با قاری 


ونکت بپذا اد ث عن علات السراق 
لنقرا لا ستاذ عبد الجيد يس قعل الذخيرة » 
الق تصدر عن فلسطين متالا بهذا العنوان 
يعيب فيه على طائفة من الؤلفين وكثير من 
الصحفيين أ'بم يعمدون فبا يكتبون و يئشرون 
إلى استواء القراء و" 6 وعلتهم 2( 
واشتغافم بذاك عن دقل | تقسيع 0-6 
آرو احم . تأصیح الكا تب مقوداً لا فا 
ومسلا لا مود > وسراً للتندر لاوز 


التصیح والارشاد . ۱ 
إلى قارئه : 


٠‏ ثم يقول متحرماً 


عدالة الس 


وندع هذا الاون لتنظر فى لون آخر تقدهه 
جلة « الطريق » الق تصدر فى « بروت » 
وهی جلة ذات طابم خاص ف النقد السيامى » 


وقد سلخت من مرها بضع سنين ماضية إلى , 


غابة تدعوطا و تکافح عنها > ولعلها بالغة غابتها. 
وها هى ذى تتحدث فالعذد السایم عدر 
من سلتها الخامسة عن « عدالة المستقبل > 
لناسبة المج الذى أصدرته محكة نورمبرح 
على من أسماهم منطق الختصرين « مجرى 
المرب » . ولولا المرعة الق نات جيوشهم 
لکا نوا اليوم أ بطالا و سادة ينزلون من‌الناس . 
مزلة الحفاوة والتكريم ۰۰۰ ولل الذين 


« يبدو لى ؛ ولعلك أنت أيضاً نوی . أن 
الاب الأكير ما فى الیلات الاسبوعية يدور 
حول ثلاث نقاط : المرأة » والحياة الجنسية » 
والجراتم وأبطاها والقبل والقال فى الطبقات 
المليا من الجتيع ء فالجلة الق لاتزدان بصورة 
من صور اسان فى مناسبة ودون مناسبة » 
نعتير رحعية تليق بالسلف الصا وحدد... » 

و عفی الكاتب فى نقده ء وق حيرنيه فى 
اختيار ما يرضى القاری" وما لا يرضيه » 
حق ينتهى من مقاله کا دا ۱ بين الانكار 
والرضا » وبين الميرة والاطنان . 


تقبل ! 


حا کوهم فكوا علیم کانوا-یو مگذ فى عرف 
العالم هم الجرمين ٠‏ لانهم ... لانبم ‏ یکسبوا 
الم رکة الاخبرة ! 

هؤلاء ؤأولئك قد اعتدوا ص سلام ' 

العام . وسفکوا د الا ریاء 0 وأشوا 
الأطفال » وأرماوا النساء » وأخر يوا الماس» 
وأظيأوا وأجاعوا وأعروا » إن لم يكن فى 
هذه المرب فى حروب سلفت > وإذ لم يكن 
فى تلك للمركة نی معارك آخری لا تزال داشبة 
فى العرق والغرب . 

, . هؤلاء وأولك سواسية فى السنة 
الق وفغت هؤلاء النازيين بين دی تشاتبم 


۳۸۰ 


فى جلات الشرق 


ثم اتبت بهم إلى.يد الملاد . ولكن إحدى 
الطائنتين انتصرث ی لك ال معركة فتالت 
البراءة بانتصارها » و انہر مت الاخری فكانت 
مجرمة يبريعتها ؟ ولا مزال قانو ن « أسيرطة» 
نافذاً على وبال الترون + ولا بزال الق 
هو القوة » ولا زال الويل للمغاوب ! ' 

و تتحدث مجلة « الطریق » إلى قراا 
هذه للناسبة » فتصف هذا المج الذى حم 
به قضاة تورميرج على بجر التازية بأنه 
« عدالة للستقیل » لا لاه تال الناز بين دون 
غيرهم من سائر سنا كى الدماء وقتلة البعر 
و مغتصى حر اة الشعوب 3 بل لاله « ژول 
سرة فى تارم الانسائية لم تعدا ل رام الفردية 
وحدها هى التق تقم تحت طائلة المقاب » فقد 


AN 


برهن حك ورمبرج أن الا سانية قد دخلی 
مرحلة جديدة من سارها ۰ مرحلة ام سبح 
فبا قل الشموب الآمئة فى نطاق ار 
الق لا تغتفر . ولن يكون بعيداً البوم الذى 
تطول فيه بد العدالة الانسانية ارام 

التترفة ضد ااسل وضد الا نسا نية وجیم 
المؤاميات الق حاك ضد | 000 
إمتبارها شروعاً ق .ار تکاب الیرم .. 

۰ أترى بتحتق هذا الحل الرائم فتتد 

غدا م لجر مى المرب واا 

السلام والحرية ء فالبين و عل 
السواء ! ۱ 
ولکن من يننا هذا ال وى کل 
جرعة ظالب قوی ومغلوپ ميرم ؟ 


۹۱ 


ف لاست اليب 


من لندن 


جلة « سكروثيق » 50۳۷/7 . 


صیف :۱۹ . يعرض فها ه .۱ مزون 
A. Mason‏ .8 عرضامتصلالؤ لفاتج.ب. 


سارتر 0ا8۳ .2-.3 القصصية وخاصة 
« طرف الحرية »010 وم ترياوجيا آىقصمة 
0 حو لثلاثة موضوعات کا هو معروف . 
سن الرشد » و«التأجيل » » وسيْظهر 
قر ۳ الما شيع 5 محال الناقد التضتين 
اللتين ظهر تا سالكا إلى حلبله طرقا مختلفة 
و لاسما الطر یق‌الق استخلصما من رسالةلجان 
ول سار عنوا'با « الوجودتة ثنافة 
انسانية ۳0 فيحاول أن بت يتتبع تقدم فكرة 
الحرية والقمل ار و ۰ . ميزون 
أن ينقد هذه.الكتب تقداً فلسفياً 1 و اجاعاً 
إنا قول TEE‏ 


. حلیل الو لفات .الأخيرة ثبت لنا أن الوقف 


الذى انخذه النتاد هو اللام: :۰ آعن آن 
مؤلفات سارثر الادية يجي أن : نقد قدا 
أدبا حالصا لان «الادة » الفلسفية فبا يجب 


. أن تقاس وتقدر حسب قیتها الخاصة ومنحيث 


هی جزء مقوم لكل أدبى . فعلى الناقد 
أن يقدر قيمة للؤلف ا لبدو فى قصصه 
الأفكار الفلسفية ومقارتبا عا هو مقدر ف 
كتب الفلسفة . > وهذا ما یفعل مبزون ف 
بحثه, القم الدقيق . و یقول فى ختامه : «.إن 


«الوجودة» من حيث هی موقف ف السکتب 
الى عر ضنا شای‌هدا التال « ابست انسانية» . 
و لاحظ أن ۾ . ۱ . ميزون لم يطل كغيره ف 
نقد | سراف للؤلف ق التحقيق »ما یاس 


دلا ف‌آند ليترز 1,2116756 «Life and‏ 
سبتمبر ٩‏ ۱۹۶ . آن‌التال الوحيد الذى ستحق 


أل کر فى هذه انجلة هو تداء الشاعر الیو ای 
تیکوس كران 


ای Nikos Kazantzaki‏ 
ويتبع هذا النداء نبذة عن حياته . ولد الشاعر 
فى كندى 0۵0416 فى جز بر كر مث 07868 
سنة ۱۸۸۰ وتلق علومه فى أثينا وباریس 
1 فیا مجلترا وأهم 
لفاته تارخ الآدب الروسی » وترجات عن 

جو ه 00216 ودانت 29256 وهومیروس 


۱ ۵ ونيتشيه 111620126 ود وان‌جاسی 


قصعی « الاو ديسية » 0015566 و هو مکون 
من ۳۳۰۳۳۳ بت : ومسرحیات ما 
"ر یاو چية عن رومیئیوس 28050668615 2 . 
وبعد أن شنل سنة ۱۹۱۹ منصب مدير هام 
اوزارة الخدمة العامة استقال فى سنة ۰۰ ۱۹۷۲ 
لينصرف إلى الآدب » وهو الا ن يمد کتبا 
عن المأة الأدية فى أتجلترا بعد المرب . 
فلتو جه النظر إلىنداء یکوسکازا تراک 
فهو يقول : '« إننا “نشعر أو نكاد تشر" 


3.-P. Sartre, Les chemins de la Hberté. )۱( 
Lidge. de ۲۵5010. ۰18 sursis.. ۳۹ 022۳۳۰ chance. زفق‎ 


00 4 un : hitmanisme. (f) ٠ 


AY 


ف مجلات الغرب 


ان‌خطر ا عظما يحدةبالحضارة الحديثة »و ذلك 
لان : « بين عو الانسان العقلى و عوه الق 
اختلالا فى اانو ازن و الا فسجام »6 مص‌دره 
أن « عثل الرجل الحديث قد تطور بسرعة 
آشد و حدة آدق من روحه » . و لذاك رى 


نیکوس کازانتذای أن من الضرورة 


وأن نحشد مواردا وآن تحارب الخداع 
والعداء والبس وا 0 
الفضيلة إلى العالم:. » إن حرارة الأسلوب 
الق تسود تلك الصفحات تدقعنا إلى أن انود 
مثه ما بری الشاعر من « أن الشعراء الان 
كا کاوا فى الاخی پشپون الانیاء . » 


من بار لس 


قرات الو ملأو لميةجلة کو نستیلاسییو ن» 
2 وى الطيعة البار پسية لجاة 
عنو انبا« فر سااگرة» 11076 La France‏ 
كانت تصدر فى لندن مدة المرب . فالطبعة 
الجديدة للمجلة ختلف عن طبعتها السابتة 
اختلانا عظها > فى منظرها خاصة ؛ والواقم 


أن هذه اله فى شكلها الجديد فاخرة جدا " 


أما ما تنشره من للقالات » فنا ما هو مهم 
حقا > وماهو شاحب اللون . إل صح 
هذا التعبير ء فليست فصول الجلة مستوءة 
کا ری . 

: ولتنظر إلى بعض هذه القالات : فنى العدد 
الخامس والستين منها بمنوان : « دفاع عن 
التجر ب > لب یس اران (1) ۰ مقال حاول 
فيه الكاتب أن يبحث عن أسباب القلق الستمر 
ف فر تسا ماد محررت . فيرى بريس 
اران أن سیب هذا القلق هو البريرية و 
" بعبارة أدق هو البرية فى العالم پسد اتهاء 
الحرب . فيقول الكاتب : « لقد جد قر نسا 
شا آمام هدید البر بربة » وعری أئها اد ۸ 
تكن عزلاء 'نهى ليست مسلحة كا ينبغن آمام 
هذا الهدید ... وهی شقية :هذا لاق 


جسبها پل فى فسا . وهی من أجل ذلك 
نهى لا تمرف فيه نقسها بعد » وهی تبحث 
فيه لذلك عن هذه اللفس ۰ إن الفر نسیین 
يشعرون بأن المقيقة تفر منبم و الاخلاق 
كذلك . فالأخلاق هى سيرة الانسان مع 
الحقيقة » بحيث يلتطيع أن يسيطر عليها دون 
آن ینف بها و بحیث يستطيع أن مجملها قابلة 
اساة غير معرضة للفناء : » 

ويشتمل هذا العدد على ثلائة فصول عضا 
کتاب بر یطا نیون » فاللجلة إذن شديذةالاتصال 
المثقفين! لاتجليز » س أوقلإن ردت س إن 
الكتاب الامجليز لذن يعنون بالثقافة 
الغر نسية . فالمقال الأول بقلم الشاعر الكبير: 
ستيقن سبئدرءعئو انه« مقا بلات فى ألما نيا» ۳) 


. وهو فصل من كتاب ‏ سیصدر بعد أشهر » 


عنو اله « شاهد آوری Ur‏ 
. وهذا المقال ذو شأن فا تعلق عوقف 
الحلفاء نحو الآلمان ن وخاصة برأى الر وس 


والأسيكيين ا يحب أن کون عليه علاقانهم 


لويس : 8 نبج : « الكااب البریطانی 


Brice Parain, 267/8156 de ۲۵۳۳۹۵ (1) 
' Stephen Spender, Rencontres en Allemagne. (¥) 


European Witness. (¥) 


۳۸۸ 


فى لات الغرب 


والحرب»(0) : « لا عكن العودة إلى ما بين 
الر بين . فاذا ,کون اتجاهنا فى الستقبل ؟ » 
هذا هو السؤال الذى بلقیه الكاتب فى أول 
متاله . فهو بلاحظ أن الدولية الادية «عامل 
و ل 
حقیق التوازن وقه شیء من التصنم ٠‏ » 

م یذ کر تعر يف ألوطنية الثورءة لچورج 
أورو ويل George Orwell‏ الذى كان من 
آبرز الداضمين عن الدولية الرکسة 
وذلك حيث يقول : « إن الوطئية اخلاص 

بشىء يتغير دتما وحن نشعر هم ذلك فى 
بعض التصوف باه خالد » . ويقول الكاتب 
يمد ذلك حين يشير إلى أدب الغد : «سنقتبس 


موضوعاتنا من الوادث اراهنة » ولکن ‏ 


حول طبيعتيا بحيث عزج القيقة بالرمن . » 
ويصل لويس ماك تبج مقاله إلى هذه النقيجة : 
«يجب على امجلتر! إذن أن محتفظ بتفسپا » بل 
ببارة أدق ؛ أن حقق نما . ذلك وحده 
أن تكون عضواً متا فى 'الجامعة 

الأورية الکری » . 

اما لقال الثالك وعنوانه « پیکاسو فى 
اثجلترا > فق د كتبه هر رت ريد) وهو 

يحدثنا عن عرض بعش لوحات للمصور العظم 
یکاسو ‰0 ف لندن , ويذكر ق دجاءة 
ماکان له من رد الفمل ق الجهور البریطانی . 
فيقول مثلا : « إن الجهور البرايطانى يكتشف 
كل عشرة آعوام أو خجسة عشر لما آن الفن 
موحودء واذا كان قد نجاهله فيا بين ذلك 
فهو يشعر کل مرة بصدمة روحية . فليس ١‏ 
الف جامداً بل هو تطور فى سرعة قد براها 
الفنان أو الناقد الف ء عادية ولكتها تبدو 
يطبيمة ا لجال كا رة لمن بد رکپا کل عشر قاعو ام 
أو خسة عفر طما. » , 


و حتیقا للمظهر الدولى الذى تبدو فيه 
اجه يجد القاری* قطعة مترجة عن اليو'انية 
الحديثة من قصة كتها إيلياس فينيزيس 
25 ععللاً ويقدم بير آماندری 
Plerre Amandry‏ ( وهو أحد مثرجى 
القصة ) لقراء « كو نستیلاسیون > هذا 
الکاب اليونانى . وحسى أن أذكر من 
هذه القدمة هذه الاسطر الق يشير فبا إلى 
ما تأثرت به القصة من العقائد والاساطير» 
وذلك حيث يقول : « بعض هذه المقائد 
والأساطير مسيحى الأصل و بعضها إسلاى 56 
ميه القدم زیارات ق القصور الحدثة . وق 
قصصه آحداث دامية غرسة 
لآلف ليلة وليلة ٠‏ » 

وتختم ال عمرش المهلات ثماتى عدر بج 
ف صفحتین ! خصص لكل واحدة منها 
أربعة أو خسة أسطر كى لتعطينا فكرة 
شاملة عن تلك الجلات . 


3 
رده أصداء 


« الفكر: » غ۲۸٣‏ 14 ( عدد با) 
أبريل ء ماو «وئيو ٠‏ وهی محلة المقلیین 
المحدثين ء وهی فنية » علمية » فلسفية . 
ومن بين تا .الادارية ول لانچنان 
Paul Langevin‏ و ف. چولیو - کوری 
Cure-iotا0‏ .۲ واتجاه هذه الجلة پساری 
متطرف 8 وف العدد الذ كور ثلاث مقالات 
عن العالم العظم بأستور P860٣‏ هرت 
عتاسبة العام | ن لوقانه . فتقرا فى القالة 
الأولى منها بقلم ول لقن ماياتى : «هذا 
المام اسول اوقاة باستور وهو فى أن واحد 
العام للتوى لبجوه الآولى » یتیح لتا أن نذكر 
شخسية هذا الرجل الذي برع ف فن استنطاق 


tous Mac Nelge. L'écrivain britannique et 32 guerre: (1) 
` Herbert Read, Picasso en Angleterre. (۳) 


۳۸۹ 


فى جلات القر ب 


الطبيمة »و سکن أن یکون فى الوقت نفسه عالما 
ذا ذ كاء خارق ورجلا عثل عصره مثيلا سا میا 
فى موتفه فى مشا کل العلم والحياة . » 

أما فى نلقال الثاتى وعنوانه « مناهج 
إستور » بقسلم فرنان نوی (۱) فيطلق على 
منهج باستور عبارة « للادية الاستنباطية » 

il (le matérlalisme dialectique) 
بقول : « وأخيراً كان باستور يعرف بالدقة‎ 
أن نحسين حیاة الناس متبط ارتباطا و ثقا‎ 
ععرفة العالم الحقبق ء وق کل آثاره يتفرع‎ 
oN 
الجر ی على أكثر انل « الادة‎ 
الاستتباطية » ... فليس باستور هو الذی‎ 
ایتکر «الادة الاستنباطية » بل هی الى‎ 
تلام أعمال باستور ملاعمة تامة » . والقال‎ 
الثالك مقتطفات ذشرهابول دو بوی فى ه نشرة‎ 
۱۹۳۸ أصدقاء مدرسة المعلمين العليا >( سنة‎ 
ولخصها سکر تير تحر بر المجلة‎ 00 ) ۱۹۳۹ - 
» نحت عنوان « باستور ف مدرسة العلمين‎ 
وللشكلة‎ Pasteur ã 1182016 Normale 
الق مرش ها فى هذا للقال هی دن‎ 
باستور . وهو يلت السؤال الآنى : هل کان‎ 
باستور کامولیکیاً مش أدق ممانی الكلية ؟‎ 
. وجواءه على هذا السؤال لا يقئمنا‎ 

وق نفس المجلة مقال عن "و نس ار 
ليبير جورج 9) ذو شأن كبير للقارى* 
العرنى . وق مقدمة قصيرة بيط لنا الكاتب 
غاءة ذلك للقال إذ یقول : « ان لللاحظات 
الآئة ترم إلى ین أن الضيق الشديد الذى 
بمّكو منه الشعب التو نی لا برجم إلى قة 


الاء غسب » بل إلى عوامل مختلقة تحاول 
محلبلها : أولا الكل الغذائية وهی مصدر 
المشكلة الاجتاعية . وحسى أن أتقل خلاصة 
ذلك البحث . إن المشكلة کا براها يبيد جورج 
كانت فى سنة ۱۹۳۷ وما زالت مشكلة نظام 
و توزیم أكثر منها مشكة إتاج 
لا سیاب لاه ۶ 

۱ ) الشركات الضخمة للاستمار . 

ب) الاقطاعات العر ببة الواسعة . 

ج) اثقال الملكية الصغيرة بالضرائب 

للباشرة وغير للبأشرة . 

وخم بييد جورج هذا التم بقوله : «إن 
القلاحين الشردين يدقعون إلى وع جديد من 
البداوة هو بداوة الجوع والأس .€ 

*ائياً » إن حالة المال یسودها یوس شدید 
مود إلى آسالیب هی و 

الا ء المشكلات الأهلية والسياسية . ! 
آهم هذه المشكلات يرجع إلى 0 
والايطالى من العا . ولندع تحن الناحية 


۱ السپاسية تصل إلى مشكلة الم . فقول 


بيد جورج ق هذا الو ضوع : « إن فرش 
الثقافة من طریق لنتين أجتبيتين » الفر قسية 
و العر ية القصحی > على أطفال لنتهم الأسلية 
هى أللغة العر يبة الدارجة الق از بطایمه ' 
الوطنى و ختافن اختلاناً ملحوظاً عن اانة 
الفصحى وهی لنة قدرعة مقصورءة على الادب 
دون‌الاستعمال »و إن الاستماة على ذلك بکتب 
آلفت لفر نسا ( بالنسبة إلى الثقافة الفرئسة ) 
مناة يصعب الخروج منبا . » 

ويختم الكاتب محثه هذا اثلا : م« 
الحالة فى تو فس تتطلب تدأ بير سر يعة وتعديل , 


Docteur Fernand Nitti, La méthode pastorienne. )١( 
. Paul Dupuy, Bulletin 5 باون‎ 06 Eek Normale Supérieure زفق‎ 


(1938-1939). 


Pierre George, Problêmes de la Tunisie contemporaine. Notes (¥) 
. de ' géographie économique et politique, ۱ 


۳۹۰ 


فى مجلات الغرب 


سياستنا حو الامای . . . إن خيبة الآمال 
وألبؤس من احية والطموح الشخعی من 
ناحبة أخرى قد شکشفان عن تنائم لا تسود 
بنفع ما على البلاد التو نسية . « 


La Revue Hommes etl Mondes 
س حل الا سان والعام » وهی « ملدالعالین»‎ 
Las La Revue des Deu! Mondes 
مقی . فى العبرية الادية مقال لتبیری هو ثيه‎ 
عئوانه 2 مصير القصة » (۱) محاول فيه‎ 
الا قد الممروف تحليل الآزمة الما لية البق تخضع‎ 
لحا القصة » أو بمبارة آدق م« الضف النسى‎ 
للانتاج القصه‌ی فى فر نس « فیخلس عبزات‎ 
القصس الق تأر بها الجهور تأثيراً ملحو ظأوهى‎ 
قصس چان ول سارتر عتاتو8 1تتوط-صوو3‎ 
بوالبیر کامو 8328© 41566 وسیوت‎ 

,دی وقوار Simonc de Beauvoir‏ 
فلك القصص كتبا فلاسفة « لیخدموا بها 
فاية ظلسفية مضمرة > وتصل بهذه الفكرة 
.قصص لويس اراجون ۲هععتق عنام الق 


« رید أن تدعو إلى رأى سیاسی أو توحی 
به » . وبلاحظ الكاتب فبا بد أن تلك 
الازمة یضاعنها « مو عظم لتأثير القصة 
الأجنبية » وخاصة الأمريكية » ف فرنسا ». 
و ری تبيرى مو نيبه أن أسباب ذلك النو مى 

آولا : عنف افمجاء الاجتاعى (جون دوس 
پاسو س ۳۵608 208 تتطم3 ) ( وستانيك 
Steinbeck‏ . ( 

. حدة اللاحظة و تصو بر المرثيات‎ : il 

ثالثاً : امتزاج مذهب التحتيق باروح 
الشمرية . 

وابعاً : عنف الفن وتوحشه . 

خامساً : طرق حديثة امررض السکوارت 
العامرة . 

و بعدأنعر ض الات هذه الآسباب قول : 

« 'ری إذن أن الأدب القتصصی الاجنى قد 
يتفوق على القر نى لا فى نظر 'مخبةالقراء سب 
بل فى نظر العامة . » وأخيرآ يعتقد یری 
مو نيه أنه : « إذا كانت هناك الآن أزمة ق 
التصة فاملها عند الم لفين لا عندالتراء . ۰ 


من نیو بورگ 


« الغد » Morro‏ 10 اغسطس ستة 
AE‏ 

فى هذه الجلة فصول قيبة » نذ کر منهبأ 
۰« مدارس الرق ف اسا » بقلم ستر ينجفاو 
بار ) وهو نقد لتسلم ق الولایات 
التحدة الأمريكية . بقول الکاتب : « إن 
الامر كين چم ولدون أحراراً ؛ ولكوم 
يتعلمون فى مدإرسهم كيف يسيرون سيرة 
العبيد 6. والعيوب الق يتكرها الكاتب هی : 


و الى 0-0 ۱ 4 ۳1 


عليه . 
ثانياً ‏ أن التعلم سی روح التتافی - 
ثالث س أن التعلم شر حاجة التلسذ إلى 
رضأ المعام عنه ۰ 5 


وهذه الحاجة خصة من خصال الرق ء لاذ 
« الاععاد على رضا العلم يلام طبيعة العبد 
وهی الطاعة 1 سیده دون أن کون له 


Thierry Maulnier, Le sort du roman. )۱( 
America's Schools for Slaves, by Stringtellow Barr. )۲( 


اقم 


فى مجلات الغرب 


هو إرادة خاصة © , وكل هذه العيوب الى الذكاء ملیزم ماب العقليين »> فيه مراج 
تناو المدارس فبا إنما تصنم الاغلال لآيناء رقبق ببب » مثير من حادئة شخصية مفزعة 
أصريكا الحرة » وببارة قد انظهر غرية أن وأسطورة شخصية . . . فاا إثارة 
الدارس الأمريكية معاهد لانشاء العبيد الشوق و تلون الياة بتفر يق القيقة وإحداث 
لا لانشاء المواطنين الاحرار . الحوف ». والکاتب يذكر بعض القصاص, 

"وق امجلة- شبا مقال فى الفن عتوانه : املسم الذى عاش ف آخر الامبراطورءة 
۰ 2 هوفان وقصص' الاعاجب > اروماية وأنشأ قصة «الخار الذهى » 
لپول روزنفلد )١(‏ وفیه نديد القصص ومنم ق‌الترن التاسم جشر : نوديبه Nd‏ 
للذى أ نشأه الكاب الالای فى أول القرن وحيرارد دی نيرقال Gérard de Nerval‏ 
التاسم عشر قول صاحب للقال : « إنه و ۰۱.۱ E. A. Poeg‏ وبازاك عوعتوه ال 
إتناج خاص متکلف قد آنتچه عقل شديد وق عصر نا كافكا 25202 . 


فين كول 


جل « آفنا نستان » > العدد الأول الحديث والحضارة للعاصرة ٠‏ واقراً ف شس 
( یتار » قبرايرء مارس ١545‏ ) هذه الجلة العدد مقالا عن « ۲ الا شانستان فى 
محررة بلضة أجنيية » وفتها أن تمرف الضارة الاسلامية » بقلم م. غبار وهو 
عن آفتا نستان وماضپا ء ومواردها وتموها بحت قم حافل يصعب تلخصه 3 و نظهر فيه 
التوالى » وشعبها ومطالبه للشروعة ء کانقول أسماء شبيرة كعمر الخيام خوراسانی » وان 
مقدامة هذا العدد. ظتلاحظ مقالا عنو انه عو قتسبة وزی خوراسای 3 وبشار بن برد 


«اسلم العام فى آفنانستان > بقلم ريشتيا0) الل ... ولتلاحظ أن بمش الاجانب التیمینه 
وفيه تقبين جاح أفنا نستان فى أبن خطیرین: . ف آفنانستان یشار کون فى تحير هذه الجلة 


الاحتفاظ القديم والاندفاع الذى قوامه العلم الق نهدی لها حياتنا وتقديرنا مخلصين . 


«مجة القاهرة» 0056 بت 60۷# 214 وخمس عدد آ کتور مها هلاه الاسر2 

' أكتوبر ۱۹65 ليست من جلات الفرب المظيمة الخالدة الاجدة آسرد. ماسپیو 
ولكها تصدر باللنة الفر نسية فى القاهرة 0 . وهو عدد قم متم بالقناس إلى 
'E.T.A.' Hoffmann and Fantastiç Fiction, by Paul Rosenfeld. )١(‏ 
Q. Reshtla, Développement de instruction publique en (¥)‏ .3 
Afghanistan. ۱‏ 


FAY 


ف بجلات الفرب 


القاری“ الصری 'خاصة . وقد كتب فيه يبيد 
جو حه أ30118116 Plerre‏ و ]تین دروون 
8 عتططة 11 . وهو تذكار لو لد العالم 
العظم ماسپیرو من مائةعام . وقد أتيحت ليدأ 
الما العظی آسرة تلا م نب و غه و اهتيا زە .قابته‌جان 
ماسپیرو 2988650 صووق قد امتاز قالتارخ 
البيز نطى وقتل فى المرب العالمية الأولى وكا 
يتجاو ز الثلاثين . وابنه الثاتی هنرى ماسپیرو 
Hen Maspero‏ قد امتاز فی الدراسات 
الصينيةو توق‌معتقلا فألا نياأثناء المرب المالية 
الثا نية» و سقط | بنهالفق صر يعاق ميدان القتا ل. 
خالعدد کا رق خصص لاسرة عظمة الخطر 
بمبادئها ف الم وتضحيتها فى سییل الوطن . 

وستطیع ان تقرا فى هذا العدد فصولا 


متعة بقلم الاستاذ بيير چو جيه : ية لجاستون 
ماسبيرو ۰ وایتین دریوتون س مكانة 
جاستون ماسبيرو فى علم الآثار المصرية . واقر 
بصغة؛ خاصة مقالين استون ماسپیرو نفسه : 
آحدها « الأسواق والدکا کین فى. مصر 
القدعة » وآخر « معبد الاقصر وما يستفاد 
من حسن زيار » ومقالا آشر للأستاذ 
جوجبه غن چان ماسييرو وشعراً لهذا الؤرخ 
نفسه ۰ ومقالا فنری ماسبيرو هوضومه 
« الحياة الخاصة فى السین فى عصر امان » ... 

وحن نثارك منشىء الجلة وآعوانه ق 
هذه التحة وهذأ التقد بر لاسرة مأسپیرو الق 
لم خدم العم والوطن الفر نسی وحدها وإما 
حدمت luge‏ مصر . 
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من هره 
ره بما 
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امد 
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بارا ره 


ا 


۱ 
۳ 


لس 
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کاب نمل الى فراء | 
5 ن 


رو 
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ية تیه خائلة 
لا کے الشهس وسار وال 


صاعببازم زار 
صود س بضا ما 
۱ حرط بکبابه j‏ 
نس لحار ۳7 
مزاع سارك ایر 


ما بت يرل ف ارت 

٠‏ موارنه بين العمل الرکلیر 

اماف باعل المي ا 
تسه ساد سنا 


موه 
لام 


تاريخ التطور المقدى والتشریمی فى الدبانة الاسلامية 
لاستشرق العظيم إجناس جولدتسيهر 


ثقله إلى الافة العرية 
وعلق عليه 


تمد يوسف مومی عبد العزيز عبد الق على حسن عبد القادر 
الدرس بكلية أصول الدين ٠‏ المدرس بكلية الشريعحة دكتور فى العلوم الاسلامية 
پاجامم الازهر بالجامع الازعر مدير المركز التقاق الاسلامى بلندن 


مد صلی الله عليه وسل والاسلام س تطور الفقه 
مو العقيدة وتطورها -- الزهد والتصوف 
الفرق س اطرکات الدينية الاخيرة 


ولكل باب حواش من الوّلف وتملیقات من العربین 
کتاب ضحم بنع فى ۰۰ صفحة 
لقن ۸١‏ قرها (البزید 4۰ ملها) 


التفوق هو نتيحة البحث الستمر والتحسين 
المتصل منذ سنة ۰۱۸۸۱ 

و صلت فى مصر آخر ءاذج مر هذه 
الالات و لوازمپا » اطلبوا كافة الاستملامات 
من الوکلاء الموزعين الوحیدین . 


مات لته قات ۱ 
5 تحمق من هذا اسم ا SCRIBE‏ 


الاب الم ا مر ۳ 2 قم آلاث وأثاث واد وات الاب 
E‏ ادفو E‏ ام رطس الس كح 


تاک [ME‏ اه ال خبارة الاسبوعية 


۱ س باللغة الا جلز بة س 
۰ صدر الان اق القاهر: إذ تسل لوحات حرف الطماعة بالطارة 
من الولايات المتحصدة س فتستطیع ار لف تقر 1 ل تالت ام 
فى الشرق الأوسط بعد ایام قليلة من صدورها فى أعريكا . 


باي تنقل إليك أخبار الأسبوع وهی لا تزال جديدة 
- وتطلعك أولا فاولا على حوادث هذه الایام المضطربة الجهولة . 
وقد اعتبرت جلة متام أنها « أم الجلات الامريكية » س إذ 
بعتمد ثلاثة ملايين من الامریکیین ذوى الدخل الكبير والسئولیات 
العامة على مجاة تاي فى “زويدم بالاخبار کل اسبوع . وقد 
ظهرت فائدتها فى الشرق الأوسط للا لاف العديدة من القراء . 


۱ مایم توجد فى جیم المكتبات كا يمكن الصول علبها 
بالاشثراك فيها عبلغ جنمهين مصریین وحمسمائة ملم عن السنة الواحدة . 
و لا شتراك تزع هذه البطاقة وترسل بالبريد إلى جل . يسام 
شارع الفر رقم ۳ ( مکتب ۳ ( القاهرة . 


ووو دحوي واو سس ات او سنوی | 
ملز تام 

۳ بشارع کر (ماست 16) 

المقاشره . 

ار اعتبارى شيا فى جلة تام «بالطرالاتحاين” 
الل سنه" وراش اميل وضبه 200 - 


ال 
تون 


طسق الاب المسسري شرلا سساو مر 


مجلد؛ - عدد ۱۵ Al‏ #2 ديسمبر 1545 


از ابي سشممة 
رمسو کہ ۰ یں 


طه حسين eS‏ ماوراء الپر ( قصة ) | بتبع ] PAN eens‏ 
مد رفت ۰ أعسص كا والشرق الافعی ا ان NE‏ 
ود یمور ی أبو افول یطبر ده ی هام اور وق 
سبير القلماو ی ۰ البومة والعئد لب 0 ی {We‏ 
سلامه موسى E‏ الدعقر اطية فى الامم الد عقر أطية oon‏ ۷ 
جمد مد عاش ....... رسال الزهاوى GOY oa‏ 
اراھ مد تجا as‏ أحران الوجود ( قصيدة ) Ve n‏ 
هلد زالوشر ۰....._ القطار فى الادب الروسی EVE ceases‏ 
تمد عبد الله عنان ... عا كة اليد فى قضية التلذراف CAR‏ 
على الجندى a‏ ألضياء الظلم ( قصيدة ) EV canana‏ 
حسين فوزى ...0 حجولة ق « ما بعد الحرب » ل EA‏ 
تمد مفيد الشوباشى ... ستيفان زقايح ورسالته الافسانية 
الكبرى OE, Aa Se‏ 


من هنا وهناك ( وصق قر نفلى ‏ عبد الرحمن صدق - عسى على قعدر ...) 
شهرية العل س شهرية السياسة الدولية ‏ شهرية للسرح 
من كتب الشرق والفرب - من وراء البحار - ظهر حديثا 
فى مجلات الشرق - فی مجلات الفرب 


تسد رها دار العا شيب الصریا 
مس را سام لثم 


المتاهرة 


AV ۵۸ ™‏ 
و و 
ا مسر چو ل 
Yay 7 ۶ LUN‏ 
FIN‏ روما 1 
و0 ژباول 
2۹ .و هه 
نتب لیام نیہ 
۴ ۱ عاب 0 
وقلا مت کک 
مکنا یبا 
2 5 و 
كان الجكايب لصبو 


إعلان 


قررت دار السکتب الصسرية بيع الجزء 
الأول من كتاب الخصائس 3 حن ؛ 
وهو معروض للبيع وميا ومن النسحة 
الوأحدة مانة مام للا فاد ومانون م( 
لباعة السکتب 


+ 
امت دار الكتب للصرية طبع الجرء 


١‏ الخامس عشر من اكاب الجامع لاعکام 
١‏ القرآن لأبى عمد ألله أجد ال نصاری 


القرطى وهو معروض للبيع وميا ومن.. 
النسخة أله ادن ۰ هلما لل فراد ‏ 


٤‏ ماما لباعة السکتب 


تباع كنتب 
دار 0 الصری 
ف الکتبات الشهرة 


وإن أردتم أن تصلک كنبا | 


ما ختارون منها مع إضافة آجرة 
البريد المحددة . 


الا ۱ ۱۱۱۲ ۱ 


REVUE DE LITTERATURE BT D'HISTOIRE 


SOMMAIRE DU NUMERO DE NOVEMBRE 


L'Arbre: 06 misère (û suivre) 

Colette et la sensibilité féminine française 
, Cobayes humains 
John Dewey et I'école active 

Gérard de Nerval 


TAHA HUSSEIN . 
LEON-PAUL FARGUE 
A. BALACHOWSKY . 

` JEAN DUPERTUIS 

| HENRI GERBERT. . 


CHRONIQUE DES LIVRES 
` Roger GIRON 


4 سه 
مل ار رس مرد 
رتس التجر بر : طه حسين 
سکرتیر التحرير : حسن مود 


تصدر 3 الكاتب الصری فى أول کل 
شبر عن دار الكاتب الصری ۰ شرکة 
مساهمة مصرية . و تطیح مطيعتها . 
الرشتراك 
(e‏ قرش فى السنة لصر والسودان ء 
۶ ۱۲۳ قرشأ ف السنة للخار ج أو ما یمادشا. 
بدفع الاعتر ال مقدماً باسم دار الکاتب 
الصری . لا تقبل الاشتراکات لافل من 
سنة کاملة . 
عن العدذ عصر : ٠١‏ قروش 
مجلة الکاتب الصری من..بکل 
ولکنها لا تلزم نشرها ولا ردها 
ارارق الأتب اللصرى 
ه شارع قنطرة الدكة بالقا مرة 


تليفون التحرير : 451784 
الادارة : 9۲۷۳-۷۸۱۵۵۰۳ 


AL KATEB EL ۸/۲ 
‘Monthly literary magazine published 
by LE SCRIBE EGYPTIEN S.A.E, 

, 5 Kantaret el Dekka Street 
Cairo (Egypt) ' 
Editor-in-chief : Taha Hussein 


لدار الكاتب للصر ى 


۰ () 
ما وراء الهر 


وکان النهر على علیه حدیث جبا ‏ لآنه نهر جيب بين الانهار » لا يعرف القاس 
له منبعاً ولا مصبگا » وإعا برونه يسعى من الشرق إلى الغرب دون أن لستطيع 
أحد أن يقول : من أن يأ ولا لآ ری ۴ وقد حاول لمستكعفون 
أن يعرفوأ من آعره ماعرفوا من آمر الأنهار الأخرى ف الارض فلم يبلغوا من 
ذلك شيعا » ساروا شاطته من الشرق إلى الغرب » ومن الغرب إلى الشرق » 
فى جد مدنا وی2 وشار یآ با مدن ولا ری اون کي اوا ذاه 
إلى نابات کثاف يضيع النهر بينها » ولا سبیل إل التفوذ مني ولا إلى تتمعه فمهار. 
وكأا خلقت هذه الغابات فى الشرق والغرب لتحجب النهر عن المستكشفين 
وتعمى آثاره على المتتبعين . وهی تتکائف وتتکاه كف » ویدئو بعنض آشجارها 
من بعض » ويلتف بعش أشجارها ببعض » ويكاد بعض أشجارها بر يركب لغضا» 
حتىكأن اهر نا يبع من ببئة مهد الاظلام » ليمب فى بيئة أخرى ليست 
أقل منپا إظلاماً ولا حاوكا . 

.وم يكن هذا هو الشی" الوحيد العجيب من أمر النهر » وا كانت له خصلة 
آخری ليست أقل من هذه الحصلة مجبا ۽ فقد عرف الناس أحد شاطئيه وهو 
هذا الذى : تقوم عليه الربوة » وتنبسط فيه السهول الخصبة المأهولة والصحارى 
الجدبة المقفرة من الشمال ميت لاخ يا ل اجتوب لد ا اس 
كا جهلوا منبع النهر ومصبه » وم نعرفوا منه إلا شيئين اثنين : آحدها أن من 
وراء الثپر وعل أمد منه غير بعيد » جبالا شاهقة رتم فى المماء » وتتعدق 
فى الارتفاع حتى لا یکاد البصر يبلغ قمها إلا فى كثير من الجهد والمشقة ,- 
(۱) الكائب للصرى عدد ۱6 ( "وفید 1545 ) . 
۱ ۳۹۹ 


ما وراء البر 


والثاق أن العبور إلى هدا الشاطی* وف علا القاوب هولا ورعباً ؛ فقد 
تعارف الناس وتوارثوا منذ أقدم العصور » أن الذن ميرو اليه لا مووق 
وم من أجل ذلك لایفکرون فى العبور إليه بل لا يتحدثون فى العبور إليه 
إلا فى كثير جد*! من اللذر والتحفظ والاحتياط . ولعلهم لا يذ كرونه 
بالتصري وإ#ا يذكرونه بالاشارة والایعاء » بل نشا عن هذا أيضاً أن الناس 
كرهوا الدنو الشديد من شاطثه القمال المعروف » وآثروا أن یقیموا مدنهم 
وقراثم على آماد بعيدة منه قد قدّرت تقدبراً . وماأ كثر المدن والقرى الى 
اتغذت بينها وین الثهر حواجز کئانا من الشجر »کا نما كان الناس یکرهون 

حتى أن تبلغ أبصارمم شاط“ الهر الذى يلم » لا نستتی منهم إلا أهل هذه 
الربوة التى أشرفت غلى النهر وكادت تسعى إليه سعياً ۽ فقد کانوا لایخافون النهر 
ولا برهبونه ولا يكادون يمحفلون به » إما لانم كانوا من عنصر ممتاز لا يعرف 
لوف ولا الرهب ولا حفل عا مغل يه الناس » و اما لا: نب کانوا مشغولین عنه ۱ 

با ام وعيشهم انش وتبالکهم على ما اح للم منت »وم نم 
.كانوا آذکی قابا وأتفذ بصائر من ن بقفوا عند ما تقف عنده العامة . 

ومن يدرى ! لعل کل هذه اصال مجتمعة وخصالا آخری غيرها كانت ` 
تعغلهم بأقسهم وتصدم عنا قبل الناس عليه من آلوان التفكير 

وكان الشاعر وحده بين أهل القصر وما تصل به من الأجنحة والدور هو 
الذى بعس بهذا النپرو رید أن پستکفف آسراره ود نتعمق دقائق آعسه .ولكن 
للشعراء مذاهب ف البحث والاستقصاء لا تشبه مذاهب العاماء والفلاسفة 
الیل ۽ فلم یکن شاعر نا بتتبع شاط“ اهر يعرف منبعه أو مصببه » و يكن 
بحاول أن يعبر إلى شاطئه الاخر ليعرف ما وراء النهر » واعا كان 
ربتاح له شی“ من فراع بأن بجلس فى هذا الموسق مشرفاً عل النهر عد 
مطيلا النظر ا ل ا 

وكان اثبر خيلا بأسراره » ضنيئا بدقائقه وحقائقه ثقه حتی على هذا الشاعر »مع 
آن ا معروف, أن. الآنهار حب التحدث إلى الشعراء ۽ فكان الشاعر إذا سال عن 
شىء هن هذه الألغاز ) يرجع النبر عليه جوابا » وکا يتحدث إليه عن آسرار 
آخری »كانت الشمس تفضى ها إليه فى رسائلها الطوال النى كانت تقرؤها 
علیهطنذ سف الصمبح إلى أن بط اليل » واتی كانت النجوم تفشى به إليه ف 
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رسائل خاطفة متقطعة ترسلها إليه حين بغقی الليل » وألتى كان القمر 
بها إليه ضوءه اطادی" المستقر بين حين وحين » والتى كان النسم بپدیپا إليه 

فى الیل مرة وف اللپار عرة آخری » والتی كانت تعصف بها ایغ ۳۳ 
ويقصف بها الرعد أحياناء ویخفق بها البرق أحياناً آخری . ورعا آمل عليه 
بعض ما كانت تتحدث به أمواجه اطادئة الطمگنة من بعض النجوی 

وکات الشاعر جد فى هذه الأحاديث متاماء وسجل منها أطرافاً 
يحتفظ بأكثرها لنفسه » وربما عرض أقلها على أهل تعر فرضوا حيئاً 
وسخروا أحياناً . 

وهو فى هذه الساعة مقبل على النبر ‏ سال ويتلق أحاديثه » لعيئيه حيئا اد 
يرقب صفحتّه الضطربة فى هدوء 6 وبأذنيه حيئاً آخرإذ لسمع هذا ار بر 
الماد“ الذى يشبه تجوی الحبين . ولكن إقباله على النبر لا بتصل ؛ قهذا 
۱ الخادم قد قبل يحمل إليه القهوة التى لپا إليه » وهو لا يضع القهوة أمامه ثم 
پنصرف کا تمو"د أن يفعل ىكل يوم » و عا يقف صامتا أول الام ؛ ثم یقول : 
ما نبنی أن يطول انتظار مولای لك يا سیدی » وإما الي إذا فرغت من 
قهوتك أن تستجيب لدعا ۽ فقد أنسيت أن أنيئك بان كلفى أن أوجملك إليه 

متى أقملت » وما أرى إلا أنه جهل مقدمك إلى الآن . 

قال الشاعر : فدعه يجهل مقدى حتى أسعى إليه بعد قليل . 

قال الخادم : لا شلیء با سیدی » فا أرى إلا أنه شديد الحاجة إلى لفائك > 
وأ كبر الظن أنه لم + نم من ليلته » وأن أمراً ذا بال ينغص عليه حياته . 

قال الشاعر الا 1 

قال الخادم : لا أدرى ! ولكنى أعل أنه أثفق آخر الیل فى e‏ 
ایا وأنه لم يصب من إفطازه إلا القهوة » وأنه كان مكدودا جهودً يتتكلف ۱ 
ا ل ا 
فن له کا تلم خطوبا لا نف 

قال الشاعر حبك ققد هت نك » أنية مولاك اهار قى إليه ‏ 
بعد قليل , 
وق لادم لحظة لا بقول N‏ أن هذا الرجل. 
ق یار حاريث الانباز على حديث الناس » ثم نظر ۳ لشاعر ا 
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وأقبل على النبر بنظر إليه والقل فى يده كأنه بستملیه» فلم بر بدا من أنه ينصرف . 
متباطتا وفى نفسه كثير من الغيظ . 

ولیس من شك فى أن حدیث النپر كان آحسن موقعا فى نفس الشاعر من 
حديث هذا لادم الذى لم يكن ینبثه بشیء جدید . فهو يعم أن لذلك الفتق 
المترف خطوبا لا تنقضى » بعضها حدث فى القصر نفسه » وبعضها حدث فا 
يتصل به من الأجئحة والدور» و بعضها حدث فى القرية المقيمة فى أسفل الربوة» 
وبعضها یتجاوز القصر والقرية إلى أما كن قرسة أو إعيدة» وهو بعل أن هذه 
الخطوب كثيراً ما تشغل صاحب القصر وتثير فى تسه ألوانا مختلفة من الشعور . 

: فهو مرة راض عنها ومبتسم ها » برى أن ابنه فتى قد نيف على العشرين 
ومن حق الشباب أن يلهو ويعبث . وهومرة ضيق بها متکر طا » پری أن للهو 
حدوداً لا ينبغى أن یمدوها الفتياق مهما يكن حظهم من نشاط الشباب » وهو 
عرة ة ساخط أشد السخط غائر أعنف الثورة» برى أن ابنه قد آسرف فى تعدی 
الحدود وتجاوز الممكن من طو الشاب . وهو إذا بلغ هذا الطور من أطوار 
الغضب لم بر تسه بنتاتجه و نا يشيع هذه النتاج من حول ويريد أهل” القصر 
جميعاً على أن یشوروا کا ار وسخطوا کا شط » و رهق اعر أنه من آمرها 
عسراً »يحسّلها أوزار هذا الفتى الذى لايعرف القصد » ولا يستطيع آن يقف 
نقسه عندما شِع ی أن تقف عنده من المدود . 

برد ذلك إلى أن آمه | حسن تربیته » و تعر ف كيف تنشئه » وم اع 

قط أن تع عن تدلیله وتیسیر كل ما يعرض له من مس عسير 

ثم إن صاحب القصر لايشق على نفسه وعلى أهله وذوى خاصته وحدثم حين 
يتورط ابنه فى خطيكة من الخطاياء وإنما هو معلن لثورته مشيع لسخطه» بريد 

أن ”يشرك الناس جيعاً والاشياء ججيعاً فما جد . فهو يتجهم للزائرين وبلقام 
بوجه مالس بیش . و شحدث e!‏ من طرف السان ۽ وما زال یتکلف من 
ذلك فنونا وفنونا حتى لضطرم ا . فارذا فعلوا أنيأمم 
- بده الاحداث اعسام التى محدثها ابنه الطالش الفتون » ومضی فى أحاديث 
لاخر اء جد فى ذلك لسرية عن نفسه » و دون فيه إملالا لنفو 
وکن ادا لين من يد ۽ ققد يذب أن قبل اه عم 55 
عل علاتنا » وأن تأخذم 6 ثم ليأتخذونا ما نحن . 
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والشاعر بالطبع آشد الناس تعرضاً هذا ااسیل الجارف من الأحادیث عن 
هفوات الفتى ونزواته وأحداثه التى حدما هنا وهناك » لمكانه القرب من 
صاحب القصر . فأی غرابة فى أنيفر بنفسه بين حينوحين من هذا الامتحان 2 
ولخاو إلى نهره هذا العزيز فيسمع منه ويقول له ! وأى غرابة فى أن : لعرض 

عن الخادم. حين . بريد أن لشق عليه بپذا الحديث فيقفه ثم يصرفه فى غير رقة 
لیس که یس مراد ا رین إلاأن تبه اطم ين هنم 
الأحاديث ! 

كانت أحاديث هذا الفتى إذن معادة ماولة بالقیاس إليه على حين لم تكن 
أحاديث ث النهر معادة ولا ثماولة » و ان كانت شاقة عسيرة دائماً . فقدكان النهر 
عصيئًا أبباء بتحدث عا يريد هو لا عا يريده سائلوه . وكان فى تلك‌الساعة يقرأ 
على شاعرنا ألوانا من رسائل اختلسها من ریغ الشمال » وكانت محملها إلى ظلال 
«قوم عبروا النهر وم يعودوا » وكانت هذه الرسائل تصور ما بضطرم فى عض 
القاوب من هيب ب الحزن والآمى » وما بزهر فى بعضها الاخر من الد كريات » 
وما پساور بعش النفوس من باش ت عبور النهر إلى الأحياء الأمنين » ومن 
حرص على الياة يجعل عبور النهر روما خيفاً . 

وكان الشاعر يستمع هذه ارسائل» ویستمتع جا فهها سا حزین شاحياً 
يلاثم آمال الناس الى لاتنقضى وقدرتهم التى لا مد إلى آمد بمید »کا يلاثم 

بهم للحياة وشوقهم من فاقوا الا و بلا ماش قري من هنه 
القوة الضعيةة الى تعجز عن استبقاء الاشیاء فتحتفظ بذ كراهاء ومن هذا 
لت آقوی الدى یاف أن يمل اك کری قمیان» فيدتبقها ون وتف 
منها وسائل لاستبقاء الحياة وتنمية ما فيها مین. یم ليل واحتال ما فيها من 
ؤس کثیر . 

وقد م الشاعر غير مرة أن . تقدم إلى النهر فى طى هذه الرسائل الا لسانية 
المتعة المعزنةء و نشر رسائل أخرى ليس ها حظ من حزن وطا حظ ء: 

من المتاع . . فا کر ما کان اهر يقرأ عليه رسائل بسعی بها لیم بين أزهار 
الثمال النضرة وأزهار المنوب الذاوية الذابلة ! وما أكثر ما كأ نالنهر شرا عليه 
أنباء السهاء تحملها أشعة النجوم أو ضوء القمر أو تور الشمس ! بل ما آ كثرأ 
ما كان الشاعر يستحب هذه النجوى التى تسکون بين. أمواج اهر متحدثة 
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بأنباء الشرق ذلك الدى لم يصل إليه أحد » حاملة هذه الانباء إلى الغرب الذی 
لا يصل إليه احد . 

ولكن النهر كان أن داما أن يقرأ على الشاعر أو على عليه, شيئًاً غير 
ما رده هو . وکان الشاعر مجد فى هدا الارباء والامتناع ما لشقيه وبرضيه 
فى وقت 3 : لشقیه لانه یبعده ماحب.» وبرضيه لانه أتیه ما اذه 
ومتعه . وهل حياة الشعراء إلا مزاج من الشقاء والرضا ! واو خر الشاعر 
لاختار أن 7 تتصل خاوته إلى النهر أطول وقت يمكن > وأن حتمل من شذوذه 
واستبداده ما شاء الغهر أن بحتمل . ولكن الشاعر لم يكن یرای شى . ' 
ومتى خير الشعراء وأمحاب الفنون فى شى؟ ! نما م عبيد الطبيعة » تفرض 
عليهم ما فيا من جال وقبح ومن عم ویس ء ومخيل هم أو مخياون ۾ 
إلى اسيم انهم أحرار ستنبطون من الطبيعة أسرارها ويصوغونها فى سینمم 
الفنية المألوفة شعرا أو رسما أو تجا أو تصورا أو غناء أو ایقاعاً . 

وليس أدل على ذلك من أن شاعرنا قد كان عبداً هذا النهر» ول يكن 
يستطيع حتى أن ينعم بهذا الرق » وَإِا كان لصرف عنه من وقت إلى وقت 
بطارى” بطراً أو طارق يطرق . ولیس کل الطوارى” عكن أن يدقع فى إلشر ‏ 
وليس كل الطارقين عکن أن بره فى لين.أو عنف + وقد استطاع الشاعر 
أن پزد اادم حين ثم أن یصرفه عن الثهر » ولكين من له بأن برد هذا الطازق 
٠‏ الذى وضع بده فى رفق عل كتفه ونشر فى البو كا عریضا" وهو بقول فى 
"صوت متقطع : : ها نت ! تخاو إلى مرك لتقول له ولسمع منه . ٠‏ مقي تنعرف عن 
أوهام الفعراء إلى ما حيط بك من حقائق الياة ! 

ویرفع نع الشاعر رأسه فيرى ابن صاحب القصر قد ام عن عینه جيل المنظر 
راع الطلعة معتدل القامة حاد النظرات » قد امتلا" قوة و نشاطا » وظهر عل 
وجمه اشرق شین اد اطزین اول أن یه بهذا الضحك العريض الدى 
كان ینشره من حوله فى كثير من التکلف ۔ ۱ 
۱ ولت أخن عل القارى* أ از آهد ییآ هذا ای عل أ ار 
أشك | طيرة فى أمر أهل الربوة ججيعا ۽ ۽ فكلهم بلح عل" فى أن أجد له اسما یتسمی 
په ويعيزه بين غير من الناس ٠‏ وکلهم يلح عل فى أن الأشخاص لا ستكاون 
وجودثم إلا إذا عرفت آساوم التى نحقق القايز یا ينهم وتخرجهم من هذا 
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الوجود الوهی الذى يشبه العدم ء إلى وجود إلا يكن واقعا كل الوقوع فهو شی" 
بين بين » أقرب إلى الواقع منه إلى الوم > وأدق إلى الحقيقة منه إلى الخيال . 
وکلهم بلح ی فى ات القدماء الذين عاشوا بين النهرين فى بعش عصور 
التاريخ ل يكونوا مان حين کانوا يرون أن انم ارجل هو آخطر أجزاء 
حياته » وحين كان هذا الرأى يذهب يوم إلى شی“ من الغاو فيعتقدون أن لاسام 
إذا نقشت على الجدران حظها من المياة وحقها فى القربان أ لأنها تظل حية بعد 
موت أصحابها ء أو انها ختصر وتسكجمع ما عکن ع أن تی من حياة ااا . 
فللأسماء تر ها إذن » ويوشك الرجلالذئ ليس له امم ألا يكون موجود . 
وثم من أجل ذلك بتصامحون بی من کل وجه مطالبین بان ام يامام 
ليستمتعوا بالوجود الصحيح . 
۱ وما ينبثى أن نسألى كيف پت ا حون وثملم يوجدوا بعد رهم يتصايحون 
على و خاص لا سمعه أحد غيرى . . ول آنی منحتهع أمعاءمم لكان ٠‏ من المکن 
أن جاوزل . تصايحهم أذ إلى أذنيك . 

وما أظنك تنکر أن الشخص الوحید الذى استطمت أن تتصوره من 
أشيخاص هذه القصة الذين مروابك إلى الان [عا هو شخص البستای الذى 
"ميته عثمان ».ولو لم أسمه لما تبينته .انك ل 2 تتبین إلى الأن شخص الشاعر على 
روا افيف إليه من السفات » ولا شخص هذا لت الطارق على مأ وصفت 
لك من منظره اميل وطلعته الرائّعة ووجهه الشرق الوضاء . 

فهم لا يتجاوزون الا نصاف جين إطالبو نى بان آم باسعامم . . ولكن 
ماذا أصنع وأنا آشد الناس تا بابشکار الأسعاء » لا بطاوعنى عقلى الضكيل > 
ولا خيالى الکلیل على هذا النحو من العبث . 7 أنا هه اما کرد أن 
أختار الأسماء ؛ لای آخشی أن أختار اء ها أشخاص قد اتخذوها الأتفسيم » 
أو ومهم بها آباؤثم» وهذا أبغض الاشیاء ای" ؛ فد أنبأنك أن هذه القصة لم 
تقع أحدائها فى عر ٤‏ ولاف بلد متاخ أو جاور اعسءکا ول الئاس فى هذه , . 
الایام » وإنما افتدضت أن تسکون أحداث القصة فد وقعت فى أسبانيا » لالانها . 
وقمت فى أسنبا نيا پاشتل» فدون وقوعها فى آسبانیا خطوب وأهوال» بل لان 
أسبانيا هی الارض التى تبنی فما قصور الال والتى وجدت فما .تاك ارپا ای 
ذكرها ار لوشج حين طلب إلى النسحب أن نجلل 'نيحائها بالحلى . . 
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من أجل هذا كله أ کره أن أسعى أهل هذه الربوة بأسمائهم » وآخشی بنوع 
0 الصرف بعض الناس هذه الامعاء وما يرون حوطا من الحديث إلى 
» فیظنوا ی قد أردت .هم شرا وعوضت طم من قريب أو من إعيد . 

: فاذا عاهدئی القراء عل أن منوا اوش الاإعال فا ینم وین تسم 
بان هذه الربوة ليست قائمة فى مصر ولا ف البلاد المتالمة أو الجاورة طاء وبان 
أهلها لیسوا مصريين ولاعرب ولا شرقيين » فقد أستطيع أن أجيب أشخاص 
۱ القصة إلى ما بویدون » وأهدى إل ىكل واحد اهما رزه ویعنحه حظه من الوجود 
الذى يطمع فيه ويطمح البه » و أن كان الوجود فى نفسه لیس شیک ستحق الطمع 
فيه أو الطموح إليه . 

ولیس ينبئى لك أن نظن أتى أمزح أو أداعب حين أغض م من قيمة الوجود؛ 
فلست أنا فى هذا مبتدًا ولا مبتكراً » ولست فيه بدما من الناس .وما كثر ٩‏ 
الفلاسفة» والشعراء الذينينكرون قيبة الوجود و رونه شرا أىشر » ويودون 
او أنهم لم يدفعوا إليه » أو لو أنه لم يدقع إل 

وت تذكر بالطبع أن أب العلا تھی خر مرلو أن حواء مانت قبل أن نع 
زوجها الولد أو أو نبا مانت عقب ولادتها لابنها الاول . وأنت د کر كذلتك 
أن أا العلاء » ومن قبله فلاسفة كثيرون » كان بری النسل جناية لا ينبني أن 
يجنا الرجل العاقل الحازم » وقد ظن بنفسه العقل واطزم» »فل يقترف هذا 
الإثم » وم يتورط فى هذه الجناية . 

ولو مع لى آشخاص القصة وقباوا لصحى م ومشوری عم » لا طمعوا 
فى الوجؤد ولا طنحوا إليه » ولا أثقاوا عل بهذا الا لاح فى أن تكون م أسعاء ۱ 
يعرفون نها » كا أن لغیرم من الناس أسماء يعرفون يبا . ولكن أرسطاطاليس ' 
قد أخطأ تمربت الا نسان حين قال إنه حيوان ناطق . ولو قد وفق إلى الصواب 
لقال إنه خیوان آهق . ولیس أدل على جقه من طمعه فى الوجود وطموحه له 
واحبه لاحياة . 
'ومادام هؤلاء الأشخاص قد استوقوا 5 حظ مکی من 5 فأبوا 

إلا أن تكون أتماء »قشم الشاعر راغبا » ولنم الفتى نمیا ء فأما أبوه 
فارجى' آسمیته إل أن نلقاه لمت ذال الذى امخذه لنفسه سجنا منذ 
;خر یل . ۱ 
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قال الفتى للشاعر حين سكت عنه الضحك : قد كنت أحث عنك لاودعك » 
فقد أزمعت السفر قبلٍ أن “يقبل اليل » وعزيز عل" أن أحرم هذه الساءات الحاوة 
التى أخاو فا إليك » فاعم ما تنشدى من شعرك الرائع اميل » وما تقص عل من 
طرائف الاخبار ووادرها . 

: قال الشاعر : وإنك لسافر منذ اليوم ؟ وفم هذا السفر الذى لم تنبئنا به 
ول تهیثنا له » وم یقدام القصر بين يديه هذه داف الى الود آن سق 
سفرك بأيام طوال ۶ 

قال م وهو کلف الضبحك و یی سخرية مرة : نما المأساق ياسيدى ! 
]نپا الماساة ! لقد زازلت الأرض وغصبت السماء » وأظامت الدنيا وفسد فى حياة 
القصر كل شی“ . 

قال الشاعر : وما ذاك . 

. قال نم : ذاك أن الشيوخ ينون الشباب » أو قل إنهم لستبقون الشباب 
شیم » ویستأرون با يتيح لاصحابه من فرصة > وما يببح طم من جاوز 
الحدود . رون ذلك سائمًاً خين بتصل بأشخاصهم » ویرونه حراماً حینبتصل 
بغيرثم من الناس . 

قال الشاعر :نی أفهم عنك إلى الآن . 

قال نعم : ولكنك قد قدارت من غير شك آزقد حدث فى القصر حدث ؛ . 
فأنت:لم تلق أى فى حديقته هذه الغلباء » وخبئته الفييحاء كا قعوذت أن تلقاة ى : 
کل وم بل[ الى مق بل دهره وشجره ما ستاو 
والنهى والسثوال والاستقصاء » حتى إذا آجهد وسميه و احه وحر ,کته وسکونه 
ولشددتث نت علنه فى أن برح نفسه وبریغ لستا نيه ورحك أنت من هذا 
العناء » أقبلها معا إلى هذا الموسق أو إل غيره من جواق الحديقة » فأتفقتها 
سائر الضحى فيا حبان من الحديث . 

ولاشك فى أنك قد أنكرت تلف أى عن موعده > واحتجابه عن أخصس 
الناس به وأ كرمهم ' عایه . لاه نك قدسألت عو laa‏ 
7 أطراقفا. أ“ 

٠‏ قال الشاعر : آعرف ع ES‏ جه إليه 
متى أقبات » وقد فاظنى آن تدب النامن بين الجسدران. وت السقوف تین 
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لصفو الو ويعذب اللسیم » ویدعو نا امال إلى أن نستمتع به فى هذه الديقة 
الرائمة النادرة 5 أسع إليه وا سعيت إلى النهر » وكنت أريد أن أرق إليه 
بعد ساعه تقصر أو تطول . 
قال نعيم : فان استطعت أن ترق إليه الان فافعل ؛ فهو فى حاجة إلى من 
یوس وحدته ویسل عزلته وسدد عنه هوماً ثقالا . وما أظن الا أن حاجته 
هذه ستتصل وتتصل» فسأسافر حين يقبل الأصيل . ولكنى إن آسافر وحدى 
اليوم فسيتبعنى بعد أيام قوم نبت" بهم الدار وم ببق هم فیا أرب . إنها المأساة . 
پا سیدی » إنها الماساة ! وإن شئت فقل إنه الجنون واختلاط العقل . 
٠‏ ثم سكت لظة كان يعبث فى أثنائها بسلسلة ذهبية قد علق بها جاعة من 
المفاتيح » ثم قد"م إلى الشاعر سیجار ة وأشعل لنفسه سيجارة أخرى» وری النهر 
بنظرة فيها كثير من السخط والغضب» وأزسل فى الو تنفساً كان بريد أن 
یکون عميقاً بعيداً . ولكن الفتى تحجمل ونحفظ وأنى أن رج عن طوره» 
فا كتنى بتنفش بعيد بعض الشی*» وجعل ينظر إلى الدخان وهو يتلوى تاوا 
خفیفاً فى اطواء» ثم قال فى صوت هادى” لايخاو من حنق وسخربة : ومع ذلك ۱ 
فقد كنت أرى ألى إلى الان مستا نيا حلما . ۱ ۱ 
قال الشاعر : أمشمح أنت لى آجر الاس مما تر بط » و معرضش أت عن هده 
ال لغاز ۶ ۲ 
قال الفتى فى صوت صاخب : تريد أن أخصح لك فا أن ألى قد طردق 
من القصنر . و إن لم يكفك هذا فاعم أنه م بطردنی وحدى وإنا طرد معى قوما 
آخریں » أفهمث ۶ آرضیت ؟ . ۱ ۱ 
, قال الشاعر :لم أفهم شیم ول أرض عن شی" » واغا آزددت نجهلا إلى جهل » 
وحيرة إلى حيرة . فکیف أقصاك أوك عن القصر 1 وفع كان هذا الاقماء ؟ 
وكيف تلقيت اسه هذا عل أنه جد » مع أنك لعل أنه جد الآن لپزل بعد 
ساغة » وأنه لا خط إلا لییضی » وأن من العسير حين پستمع إليه خاطاوّه 
' أن يتبينوا أهازل هو أم جاد1 RR‏ 
تال الفتى :“فرق لا أعلم أن الناس از حون بالطلاق . 
فوجم الشاعر حين وقعت هذه الكامة فى شسه» کا وجم القتى حين جرى. 
به الکامة لسانه » وأغرق الرجلان فى صمت صمي ق كتيب طويل  .‏ ' 
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قال الشاعر بعد حين : فقد کانت طذا كله آسیای خمايرة حقا . 
قال نعم : إلى آقمی غايات اظلورة ! سرت بعش سیرته حین كان فى سنى » 
وما ينبئى أن أقول : سرت" بعض سیرته فى سنه ألتى بلغها الآن ع فقد يجب أن 
يكون الآبناء حراصاً على الأدب وحسن الذوق ورعاية اللياقة حين تحدثون 
عن ال ولکتی على كل حال قد سرت لعض سيرئه حين کان فى سنى » 
. وأخطاق التوفيق فل یتح لى أن أخنى عليه كل شى ؟ » وما كاد بظهر على بعض 
ا ا وا 
تق إلى الوعيد والنذير » وأسرف على نفسه وع أهله فى ذلك . فقيل له حين 
0 : إن هذا الفتى لم يفعل إلا ما تعود أثرابه أن يفعاوا وما كنت 
تفعل أنت حی نکنت بين العشرن والثلائین . هنالاك لم لضبط نفسه ول ؛ علاك 
امه » فأرسل كلته المنكرة » ثم اندفع إلى شی“ یشب أن یکون جوا فأقدم 
جهدأعانه لا رآ لی الليل فى قصره هذا ولا عل ربوته هذه . فأنا مسافر إذا كان 
' الاصیل » وسیلحق لى غيرى بعد يومين أو بعد أيام ۽ فقد ينبغى أن أهي* 
الدار لاستقباطم فى مستقرنا الجديد . 01 
وم" الشاعر أن يتكلم » ولكن ¿ میا مضی فى حدیثه فقال : إنك رفيق 
والدى منذ صباه وشريكه.فى هزله وجده» فلع أ نه نی من أببه مغل ما ألق 
منه؟ وهل تمل أنه م قبل على .بعض آذانهکا أأقبل آنا على لذائى 8 وهل تمل أنه 
وفق دما لان يخنى عبثه كله على أبيه ۴ أم هل تعل أنه كغيره من الناس ظا أثناء 
شبابه وجد » وأسرف عل تفسه وعل أسرته فى اللهو'أحياناء فأنكرواعليه فى 
رفق » ونصحوا له فى حب » ووجموه إلى المير ما استطاعوا إلى ذلك سیلاء ۱ 
وا کاد أقطع بأنهم یلوا ما آرادوا هی ۱ 
ال قنامر د شى* من العنف : حسبك! فا بدیمی أن تقغى عل أبيك . 
قال عم : قهذه هیال لی سا الا : ما يشبغى أن نقضی على آبائنا » 
وما ینبنی أن حالف غن أممم » وما ينبغى أن نسوءم بقول أو فعل ! هذه 
خصال فرضتما علينا التريية وفرضتها علينا الاخلاق وفرضها علينا الدبن . 
ولكن , آوا* ثق أنت بأن المياة لم تفرض على الآباء شيك بالقياس إلى نایم ۳ 
هذه الحصال ای فرضت على الأبناء بالقياس إلييم ۶ 
تال الشاعر : فدعنا من الفلسقة واستقتصاء البحث ترش عیام الثربية 
£ 
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والآخلاق والدين » وحدئنی عن هفوتك هذه التى هفوتها رتت علینا کل 
هذا البلاء العظيم . . أحق إذن ما يقال من أنه قد كانت كل الئرية خطوب ؟ 
فا سی أن تكون هذه الحطوبٍ ? 

تال نیم : وما عسي آن تکون الحطوب التی حدث لفتى فارخ مترف قد 
أقبل ينفق أشهراً بين أهله » فهو لغدو ویروح لا ۸ له إا و الا لذانه 
القريبة والبعيدة » وكل شىء من حوله يغريه باللهو ويدفعه إليه ! وما أ کش 
ما إعسث الفتيان فلا تقف حركة الفلاک ولا غير الشمس مجراها فى المماء ! اعا 
هی فتاة من أهل القرية راقنى منظرها وفتننى سحر لظها » فصبت إليها تفسى » 
واتتهئ الأعربنا إلى فایته من الابثم.. لم أمحركج آنا» ومتى حرج السيد من اللهو 
باحدى إمائه | وم تتحفظ هی ! ومتى محفظت الآمة فلم تستجب لاحد سادتها ۱ 

قال الشاعر مرو ما : حسبك » حسبك ! لست سيدا وليست أمة » وا 
امترت علیبا بكرو وأمكانك الاجتاعى » فاسرفت على تفسك وأسرقت علیپا : 
غررتها فاغترت لك » وما كان لك أن تخدعها » وما كان ها أن تنخدع . 

قال نعم : ولكنى خدعتها فاتخدعت . 

قل الشأصر : فأنت ی الآن غرة هذا الظم . 

قال نعم : إلى أود لو أ عم آنع لانظامون أهل, القرية » ولالعنفون بهم » 
ونر مله ان خی ماقم هذا لام 
الذى.أة قترفته خطراً » ولا أهون منه شاًناء ولا أضعف منه تأثيرا فى حيا: نهم كلها . 
۱ ان تست دوم و لستفاونهم » و لضطرونمم إلى البؤس ورت ور عل 
المرمان » تكلقهو: موی E‏ نز و 
مره والتبى عناوم إلى نقيجته » آخذم خير ماتثمر الأرض على أيديهم ف ثرثم به 
نشج من دونیم واستمتعتم بنعيمه » وم ينظرون إليكم من قريتهم تلك التى 
توشك أن تکون قطعة من |( م + وم رون هذا .اما »ولا تجدوة في 
اهسك منه حرجا . . وأواستطعتم أن تؤدادوا ما م وإثقالا عليه .لا تورعتم عن 
٠‏ ذلك ولا زم دام فيه » ولکنک تمصرو I‏ 
لاتبدون فى أتفسك إلا الرضا » ولا حسون فى قاوبک إلا الطما نينة . "تقباون 
على هذا مصبحين » وتقباون على هذا مسين » وتنعمون بشمره هذا بين الصباح 
والمناء » وتنامون هادئين غير حافلين بهذا بين المساء والصباح . 
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وددت لو أعلم أن أهل القرية مجدون من اللذة فى استهار الارض لع 
ورقع عرات الارض إليك » واضطر ارم إلى 1 رمان والبؤس » مثل ما وجدت 
هذه الفتاة من النعيم والرضا حين خدعتها فاخدعت » وحين غرتپا فاستجايت 
للاغراء . 

ی ياسيدى لا أجحد أنى نجاوزت حدود االحلق والدين » واقترقت ]ما من 
الق عل“ أن أو “ارہ » ولكنى فى سبيل هذا كله لم أظل حيتى وحدهاء 
ما ظاث معها تفسى » واعترفت بهذا الظل فأصلدت منه ما استطعت نت اصلاحه : 
عد او اوت موي إلى تقبى أو 

ات إليها » عشنا حيثاً من الدهر' عيشة ة سواء لمأ كن سيدا و تكن أمةء 
00 عاشقاً خايلا » وکانت ماشقة خليلة . وأنت شابر یاسیدنی لعرف أن 
الب يغير الأوضاع بين اللحبين » فیجعل السيد عبداً والعبد سيدا . 

حدثنی ما تقد مون من الير والبر إلى أهل هذه القرية حين نسخروتهم ؤ 
غير رفق ولا لين » وف غير محبة ولا مودة» وف غير إنصاف ولا عدل لمنافمم ء 
وحين تستأثرون من بدؤنهم بثمرة ما يبذلون من جهد » وما محتملون من عناء . 

إن أرض القرية لخحصبة ‏ تلبت الغ » ولكنها تلبت النی لت »ولا تلبت 
لأهلها لا فقرا » وی‌سا» وحرماا . وإنك لتعامون ذلك و "تقباون عليه عن 
تعمد له ورغبة فيه » لا تتدر"جون ولا خطر لك أن تتدرجوا ۽ ان لامع فى 
ذات لا م .أو مابک عليه مائب دعوم بالويل والثبور وعظاتم الأمور » ونظرتم 
إل أقسع ناسا وإل لايع واماین علي بم امد 
الذیرون . فا لك لا تحلون الملال كله ولا حرمو الحرام كله » ولا 
تتبعون فما حاون وما حرمون أهواء م ومناقعم الا ما حل الله ولا ماحرام ! 

ثم حدنى أوائق أنت بان لا تستحاون سک حين تسنح لم الفرص 
ما حرمون على غير ۶ أواثق أت بن ألى إا سخط؛ عل" غيرة على الق 
: وغضبا, الحرمات ورعابة للخلق والدين ۶ آما آنا فا أرى أنه بسخط عل" 
إلا ضا يي أن أنزل إلى مكانة دون مکانتی ¢ وخوفا عل أن أتجاوز بهذا 
المب طور الجون واللهو وأرتفع به إلى طور آخر با هکل الخشية ويأباه شد 
الا باء . ولو قد حدثته باق أريد أن أنخذ هذه الفتاة لى زوج جن جئونه 
ش وضل ضلاله . وثق بأنه لم يبلغ من الغضب ما بلغ الا لانه أشفق فق أن آحدث 
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إليه هذا الحديث . وآية ذلك أنه لم می ولن يأومتى حين رای وحين براق 
داعي وألاعب فتیات من أسر متازة كأ سرتنا الممتازة ٠‏ انه راف ذلك 
كفؤاء ووی هذه الأسر موضعا لصبره ؛ فليس عليه بأس أن رای أقم فى 
شرك هذه الفتاة أو تلك » ولعله يسعى ويدبر الآمى لاقع فى شرك هذه الفتاة 
أو تلك آنه متازج ” تصهر إلى أسرة متازة > ومال جمع إلى مال » وفق 
کرم يقترن يفتاة كرعة كل هذه ه مور ترضون عنها ولسعون 0 ١‏ 
تنعمون إن انتهت إلى ایر » ولا نت يتسون إن 5١‏ تبت إلى الشر موس 
اباب أن هنی ق رت الى ست ف > والكيم زوا بين الطرق الى 
قسمت لشباب » فللا غنياءا منم طريق » وللفقراء منهم طریق > وللبائسين 
منهم طرق لا تحمی . 

ثم أطرق الفتى إطراقة طويلة لم یکد الشاعر یتنبه ]لها ء لانه كان مغرقا فى 
ا متذ اندفع الفتى فى حديثه هذا الجرىء العنيف آلطویل ۰ ودق الفتى 
0 بعد حين پاعاً للشاعر وهو يقول : عد" إلى نفسك أو اعد" نفسك 

ليك ۽ فليس:فى الا ما يدعو إلى هذا الوجوم . إن الام أيسر جدا ما نظن . 
خدعت خديجة ابنة اذاء فاتخدعت » ودعوتبا فاستجابت . ولو وقف 
الأض عند هذا المد لا سخط ألى ولا شار ولكان من اليسير أن نرضى الفتاة . 
ببعض اللداياء وأن أرضى أباها ببعض البر أو بمعفن الابتسام » وكانمن اليسير 
أن أسافر فأطيل الشيبة فأنمى أنا وتنسى هى » ویلتس طا ازوج من طت تپا هنا 
أو هناك » وبلق الستار عل عل مأساة حدث الآلاف من أمثاطا کل عام . ولكن 
لاض م يققف عند هذا الحد » وغا وقعت الفتاة من تعسي موقا خاصا» واستقر 
حا فى قلى استقرار مکینا ؛ فلست أرى من الاقتر ان بها بدا ٠‏ ول آحدث بذلك 
إل ألى » ولكنه أحس ميل إليه وتمكيرى فيه . نهالى عن هذه الفتاة فل أنته 6 
وأغراى بغيزها من بنات طبقتنا فلم یکن لإرغرائه فى تفسى صدى » ثم ألذر فل 
یفن الذیر» وحذی فلم ينفع التحذير» فقال کلته التى قاطا ء وفعل فعلته إلى فعاها ۱ 
حين أخرجه الغضب عن طور العقلاء . 

وقد تلت إك ]ته إ كنت أبحث عنك لاو دعاك قبل الرحيل . وهذًا حق»' 
EF‏ ن هناك حتتا آخر أقله لك ؛ وقد كنت أحث عنك لأقوله للكرأ نضا . و بعد 
نی ساب نر إذا دنا الأجديل» و-یترهنی قوم آخرون » ولکن ¿ هناك ,قو ما آخرین 
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قد سقوی ال السفر »> وسألقام فى العاصمة . ون عشی الاس ئی 
هم کا مضى إلى الآن» ولكنى سأئخذ خدية لى زوج .این استطعت وإن 
ان تلق هذا انب الخطير إلى ألى فى رفق » افعل » وإن تجزت أو أبيت 
فسيأتيه النباً من طريق لا رفق فما ولا لين . 
وم الشاعر أن قف الفتی وأن مجادله فى بعض هذا الا » وأن پرده إلى 

شیء من الرشد» ولکن الفتى اندفع فى حديثه لاياوى على شنیء تاثا : لاتتکاف 
مشقة ولا جهداً فى اقناء بى لغير ما تمت عليه ؛ ؛ فنك لن تباغ من ذلك شيعا .وإذا 
يكن بد من أن تبذل مد سل المشقة ام ذاك ف الا بهذا الشيخ 
الذى سيعيش وحيداً فى قصره هذا ال خر الضیخ بعد أن بتصرف عنه أهله » وق 
اعداده مترفقاً به لتلّى هذا النبأ الذى سینتهی إليه بعد أيام ما أظنها ستطول . 

وهنا صمت افتی لطة »ثم ل يلبث أن اندفع فى ضحك متصلء ولكنه ضمك ‏ 
لايخاو من حزن » ثم قال : وأ كبر الظن أفك لن حتمل كثيرآ من العناء فى لعزي 
الفيخ عن هذه الحطوب ؛ ائه شيخ قد احتفظ فضل من شباب . وما اش 
ف أن الملل قد وجد إلى نفسه سبيلا » وما أشك فى أنه يدير فى وأسه أمراً ذا 
يأل » وما أشك فى أن هذه الكلمة البغيضة التى انطاق بها لسانه حين تقدم الال 
قد مدت له أسبابا وفتحت له أبواب . 

ثم ولب الف ىكأها دفع إلى لوقوب دفما واتحنى على الشامر فاق على رأسه 
قبلة سربعة خاطفة » ومضی أمامه لا يلتفت ولا باوی على شىء . : 

۰ وظل الشاعر واج لحظات » قد آخذه شىء يشبه الدوار لكثرة ماسمع ولثقل 
ماسمع » ثم ثابت تسه إليه شيعا فشيقاً » وأراد أن اة تى أذارة إلى النور ولكنه رأى 
بسي ی ی و ص یی : 
ينن على العصا » وم يش على ثلاث 
ط میں 
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ترك جودرج واشنجتون بطل الاستقلال الأعريكى قبل وفا4 » وص سياسية 
خلفاثه » كانت الدعامة الاول لمبداً مارو» و لسياسة العزلة الى اعتنقها الشعب 
الأمرويكى وارتيط بها سياسيوه حتى أوائل الحرب الآخيرة . فقد قال و اشنجتون 
س فما قاله فى خطبة الوداع س محذراً مواطنيه عواقب الاشتباك فى السياسة 
الأوربية : « إن لاوربا مصال معينة لا تورطنا , با أية رابطة وإذا ربطتنا فن 
پمید جد » وستئشأ من هذه الا مشا کل وخلاات وا تشتغل بها 
أوربا » وهی فى جوهرها مسائل غريبة عن مصاطنا کل الغرابة ». ولقد حرص 
لامریکیون على تنفيذ هذه الوصية حرصا يدعو حقنًا إلى الدهشة ۽ فقد كانت 
0 بدول أوربا أواصر القرابة ق انس واللعة والدين » ومع ذلك ف نهم فى 
سياستهم ۾ يواوا وجوههم قط صوب أوربا وقلم يشتركوا فى حروب 'ابليون 
ولا حضروا مغر ثينا أو واحداً من المؤ غر ات التىئلت حتی لا ما قزر اجا 
هذه او عرات النعقد فى فیرونا سنة ۱۸۷۲۲ أن تتدخل فرنسا بالقوة 
الثورة فى أسبانيا على الملك فردینند السابع » خشيت الولايات المتحدة أن تكون 
لک تقاية رو أو ها من الدول الأوربية الكيرى فى 
شؤون المستعمرات الأسبانية » التى أدركتها الثورة ريض فى الوقت نفسه على 
اسبانيا » وأزمعت إعلان أستقلاها عنها . وحينذاك أعان رئيس الولايات 
۱ المتحدة جيمس مارو بالاتفاق مع‌کاننج آلوز بر الانجليزى مدا منرو الشهير الذى 
أغلق باب العام الجديد فى وجه الاستعيار الاوری » وجعل من اكا منطقة 
حراما على دول وربا » ومن شۇ ونہا حقئًا سالا للولايات ا 
عل أن الولايات المتحدة إذا كانت قد نفذت وصية واشنحثون فا بخص 
آوربا ء ئها رنت ببصرها نحو الميط اطادى غربا» وما برحت حت تېم بشوونه 
وشوون سواحل آسیا نی ااشرق الاقه‌ی إلى الان وقد مدو للناظر إلى الخريطة 
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ول ؤهلة أن ما یفصل أضريكا عن آسیا عبر الحيط اطادى لا بقل عن ضعف 
المسافة بين آمریکا وأوربا. وهذاحق » ولكنك إذا دققت النظر ثبين لك آثه 
لافصل إقلم الشبکا التابع للولايات المتحدة عن سيريا التابعة روسیا فى المنطقة ` 
المتحمدة الثمالية إلا وغاز بیرغ وعرضه لا پزید على ده میلا. ولا تزید 
المسافة بين جزد الوشيان التابعة للولايات اأتحدة أيضاً وشبه جزيرة كانشكا 
شرق.سیبریا سوى بضع مثات من الآميال . 
وکان أول عهد الولايات المتحدة بالتدخل فى شون الشرق الاقمی فى أوائل 
النمف الثانى من القرن التإممعشر ؛ إذ أرسلت الحسكومة إلى اليابانالكومودور 
ش برى Perry‏ فا سنة ۳ - ۱۸۵۵ عل رأس قوة بحرية عمادها عشر سفن 
وألفا رجل » وطلب إلى «الشوجن» رئيس حکومة البلاد إذ ذأك عقد معاهدة 
كجارية جز للسفن الأعربكية وللتجار الأعريكيين الارقامة ببعض الثغور اليابانية » 
و سمخ رقبول قناصل عثلون المكومة الأمريكية فى هذه الثغون » فقبلت 
الیایان هذه المروض بعد تردد » وکان هذا فاحة العلاقات الدولية بین اليايان 
والارج ؛ إذما لبثت روسیا واتجلترا وهولندة وفرلما أن حذت حذو الولايات 
المتحدة وطالبت عثل هذه المزايا لمواطنيها . و هذه الأثناء أو قبلها بقلي ل كانت 
الحكومة الا جلیز بة قد ندخلت بالقوة فى شك ون الصين وأجبرت حكومتها على 
نت لخور للتخار الآحجانب » وکانت الولايات المتحدة آسرع الدول فادة 
ن هذا الامتیاز . 
۱ > وماد الأمريكيين إلى ارياد الحيط اطادی واازج بأتفسهم وسط شعوب 
شرق آسبا الا غريزنهم التجارية » ورغبتهم فى ألا تفلت من تفوذم هذه الناطق 
المكر» الشاسعة فى مداهاء الغنية بمواردها الکامنة» الآهلة عثات الملايين من الناس. 
ولیس معنی هذا أن الولايات المتحدة كانت تزهد فى التوسع والاستعار » 
ولا تربد أن تتشه بدول آوربا الكبرى » فيكون ا أسواق السيطر علا 
وأساطيل نجوب البحار » وقواعد تلع إلمها عند الماحة ونٌدها بالغذاء 
۱ والوقود ۽ فقد اجثازت الولایات المشحدة فى أواخر القرن التاسع عشر عرحلة ٠‏ 
التطور |لصناهی. » وبلغت مصنوعاا ومنتجاتها من. الوفرة واقلوهة درجة دعت 
الوم إل البحث عن میادین جدديدة لتصریف لش منها »غل ثلبث أن وجدتها 
فى الشرق الأقمى وعلی جيك تقوی مرکزها فى احیط المادى تدرا 
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اشترت من روسیا سنة ۱۸6۷ شبه حزيرة ألسكا ق الثمال الثری من 
کندا» وف سنة ۱۸۹۳ ضمت الما جزبرة هوالى . وف أوائل القرن العشرین 
قامت الولایات المتحدة حفر قناة بناما لتصل بين الحيطين الاطلنطى واطادی 
و تقرب بينهما المسافات البحرية » وقد عقدت مع جهورية بناما اتفاقا يضمن ها 
احتكار منطقة القئاة لنفسها دون غيرها . 
وف نهاية القرن التاسع عشر حدث أن اشتد ال اء بين أسبانيا والولايات 
المتحدة بشأن جزيرة كوبا التى كانت ابعة اسبانیا وثائرة عليها» وكانت 
الولايات المتحدة تريد أن حررها من ربقة التبعية الاسبانية حتى تأمن جانها . 
وتدخل فى نطاقها الأصربكى . وعلى ذلك سرمان ماأدى التزاع بينهما إلى اطرب. 
وكان بعض الناس يظنون أن أهل الولايات المتحدة قوم جبأوا على حب المال» 
وأنه لاقبل لم بمحاربة دولة أوربية قديعة کا سبانیا » ولكن الامریکیین خيبوا 
ظن العالم القديم » وانتصروا على أسباتيا حرا عند سئتياجو جز رة كوباء وعند 
مانلا عاصمة جزر الفلپین التى كانت ابعة ل#سبائیا . وعند ذلك بدأت 
مفاوضات الصلح بوساطة فرنسا » ونزلت أسبائيا عن جزبرتی كوبا وبورتوریکو 
فى احیط الاطلنطى ء وعن جزر الفلپین وجوام فى احیط اطادی » وذلك مقابل 
عشرين ملیون دولار لاسبائیا . 
وبانتصار الولایات المتحدة على أسيانيا واحتلاطا جزر الفاپین دخات 
الولايات المتحدة فى طور جدید من سیاستها انارجية . فبينا كانت فيعزلة من 
ناحية أورباء إذا هی فى الشرق الأقصى قد اتتبجت خطة تنی" بتصمم أ كيد على 
أن ن ها مركز می‌مویق فى شؤون الشرق الاقصى والحیط اطادى الشمال . 
وعلى ذلك امخرطت الولايات المتحدة عقب انتصارها فى سلك الدول العظبی 
وانخذت من جزر الفليين مقاما تشرف منه على بلاد الصين . ولم تعمد أمريكا 
كبريطانيا فى سياستهاة حو الصين إلى تجارة الآفيون تنشره يبن الناس مس 
وعلانية » أو إلى القوتلا طربية تلجأ إليها ضد الصين کل قام اللاف يينحكومة 
الصين والتجار الأجانب,» وإعا شادت سياستها على رسالة العلم والدين تنشرها . 
ف ججعياتها ومعاهدهاءومستشفياتها » وعلى تبادل التجارة الشريفة » وأخيرا على " ' 
ميول العطف والمساعدةؤالتى كانت اتظورها فى المناسبات الختلفة حو الب لاد ' 
وأهلها . فثلا حين قامتهحرب الملا كين:الصينيين فى آخر القرن, المافى ضف , 
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الاجانب وانهزم الصيذيون وفرضت علبهم غرامات ثقيلة لتمویش الاجانب عن 
خسائرهم » نزات الولايات المتجدة عن نحو نصف سیها من التعويض معلنة أنه 
يزيد على قيمة خساترها . ولا تكاثرت الدول على الصين »کل تريد أن تلهم جز 
على الساحل الشرق يكون دائرة تفوذ اء أبت آمریکا أن يكون طا ثىء فى 
هذه الاعتداءات » وظلت إلى النباية تحترم استقلال الصين ووحدة کي ناء 
و#ول بشدر طاقتها دون کزیق أوصاها واقتسام أراضها . 
وكانت الیابان وروسيا أكثر الدول طعا فى الصين بعد أن بدا ضعفها 
وفساد نظامها على آثر انپزامها أمام الأجائب مرة وأخرى . أما اليايان فإ نبا أفادت 
من الأجانب و نظمهم وصناءاتهم شيعا كثيراً » فسارعت إلى إلغاء نظام الا قطاع 

وأرسلت بعثاتها الختلفة إل آغایج » وجعلت تصلح من شؤونها وتؤسس 
نبضتها » بل قفر تما الحديثة » علا سس متينة من قو البر والبحر » وتقدم المبناعة 
والتجارة . وكان طبيعيا بعد أن نما استعدادها ان جرب قوتها فى میدان 
تعتبره مصدر الخطر علبها » أى فى كوريا التابعة للصين والقرببة من سواحلها 
۳ التى إذا احتلتيا دولة أجنبية استطاعت أن تهدد اليابان وتعرض استقلاطا 
الخطر. . ذلك أخذت اليايان تتدخل فى شو ون كوريا » وسرعان ما بدأ الاحتكاك 
بين الصين و آلیابان » فقامت اطرب بينهما 2 واتئيت لعد إضعة شپور پانتصار ۰ 
اليابأزسنةهم1 . وقد نزلت المين لليابان عن جزبرنی فورموزا ولسكادورس» 

واعترفث الصین باستقلال كورياعنها 6 فأصبدت نحت رحمة اليايان » و 
إلها فى سنة ۰ ۰ 

أما روسیا قادن مثذ مثتصف القرن التأسع عشر رت شرف داخل 
مشاب آسيا وأودتها حتى ضمت جزيرة ة سخالین فى سنة ۰۱۸۷۹ بدأت تصل 
أاراف أملا کها عبر سيبريا من جبال أورال إلى ساحل الط امادی با لشاء 
2 حديد سيبريا ومدها داخل منشوريا إلى میناء بورت أرثر وثلاديشستك 
بعد الاتفاق مع الصين ۰ . و بل لاک أصبحت رؤسيا جارة شديدة الحطر لا عل الصين 
شب بل عل‌الیابان ی . لذلك مبممت الیأبان فى دخيلة تفسها على الاستعداده . 
لحاربة روسيا » وکانت اليابان تعتبر تفسها أولى الناس بحق الارتفاق بالصين اعتادا 
على صلة الٍر ی فى اجس والدين والبرة .. وقد مبدت للحرب پاتفاقها مع اجلترا 
سنة ۱۹۰۲ إل بذك ؤاة إلى »اف الیو الم . ولا کسبت اطرب: 
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بر" وبحرا من روسیا فى سنة ۱۵۰۵ صبحت مع الولایات المتحدة آقوی دول 
الط انادی . ١‏ ۱ 
وكانت الولايات المنحدة هى التی توسطت فى عقد الصلح بين المتحاريين . و 
تقد أليايان من ارب سوی‌جلاء روسیا عن منشوریا وعن نصف جزيرة سخالين 
الجنوبى»وحلت الیابان محل‌روسیا فى شبه جزيرة لیاوتاج وبورت أرثر» واتفسح 
الجال أمامهاى کوریا ومنشوریا . وبعد ما كانت روسیا مصدر الخحطر فى آسیا 
على النفوذ الا جلیزی أضحت روسيا حليفة لبريطانيا فى ۱۸۰۷ وتحول الاتفاق 
الا جلیزی الياباتى عقب انتصار اليابان إلى محالفة حريية دفاعية . ونما يدعو إلى 
الدحشة حتتا أن تقف آمریکا ععزل عن هذه الحالفات تنقم على روسيا رجعيتها 
وآسالییها الا تقراطية فى الك » وعل اليابان شراهتها و نزوح اليابانيين بكثرة إلى 
سواحل احیط اطادئ فى أمريكا ينافسون أهل البلاد فى أرزاقهم ومعاشهم . 
وهكذا مضت الولايات المتحدة فى عزلتها السياسية القدعة لاترسم لنفسها 
خطة عملية صريحة تنبجها إذا ما قضت علبها التزامانها فى الشرق الاقصی بالعمل ؛ 
فلا أساطيل قوية أنشأت » ولا قواعد حصنت ۶ ولا محالفات مع الدول المديقة 
عقدت . وانبنى على هذا الاإهال الفاضح للسئولياتها أنها آرمت فى اطریین 
العالميتين على التدخل بغير استعداد . ولو قد واجهت المقائق وأنجزت شيعا مما 
ذكرنا لآمكن تفادى الكارثتين ولو إلى حد ما. ولما قامت ارب الغالمية 
الآولى كان تكل من روسيا واليابان .إلى جانب الحلفاء» وارمت.الولايات المتحدة 
حیدتها طوءا لسياستها العتيقةء إلى أن كثر اعتداء الغواصات الألمانية على السفن 
الأمريكية»ونركتروسيا ميدانالحرب أثر ثورتها الكبرى فى سنة ١109‏ عند 
ذلك لير الرئيس ولسون بد"! من دخولالرب إلى جانب اطلفامءفآهاب ع زاطنیه 
أن عثشقوا السام لا كواطنين أصربكيين -فسب بل کواطنینعالیین يعنماون 
على محرير العالم من عناصر الم والطغيان . وقد استجاب الشعب الأمريى 
لنداء وئيسهم عن اقتناع وطيب خاطر م استتجابت له حكومة الصين اللهوربة 
الجديذة نعلها تعلن المرب على ألمانيا حتى لا بطمع فما طامع إذا' اتتبت المري ' 
. پاتتصار الخلفاء . : 4 ۳ 
ولكن ما كادت تنتهى المرب حتي بدا للعالم أن آمریکا التى عملت بالتصار 
الجلفاء' تزمع أن تعنود إلى عزلتها السياسية » وتترك دول العالالقديم تتطاحن فيا 
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بينها بمأن الاسلاب الا قليمية . نفرجت الیابان من ارب العالمية الا ول ظافرة 
جزر الحيط الطادى الواقعة ثعالى خط الاستواء الى كانت بيد المانيًا قبل الحرب. 
ومع أن اليابان قد أخذت هذه الجزر عن طریق الاتتداب فإ نها حصتها واخذت 
مها قواعد وثبت فنها فى ديسمبر 144١‏ على بيرل هاربر القاعدة البحرية 
الأمريكية فى جزيرة هوالى ؛ فكان ترك هذه الزر بيد الیابان من أثم العوامل 
إلى ساعدت عل |شعال:نار المرب الآخيرة فى الحيط اطادی . وقد حاولت 
الولايات المتحدة أن سترد اعتبارها فتدعو التول صاحبات الصا فى امحیط 
المادى إلى الاجتاع فى مغر واشنجتون البحری سنة ۱۵۲۲ » فكانت النتيجة 
اغتراف الدول عا فمها الولايات المتحدة حى الابان في الاتتداب على هذه الزر» 
وتا ید سياسة البات ب ا مفتوح فى الصين » واسحاب اليابان من منشورياء واتباء 
العمل بالحالفة الاتجليزية اليابانية والاستعاضة عنها جعاهدة رباعية تجمع بين 
الولايات المتحدة واليابان واتجلترا وفرنسا . وقد كان إلغاء المعأهدة الا #ايزية 
اليابانية من الاسباب التى دعت اليابان إلى البحث عن حليف آخر تستند إليه 
ساعة الحطر؛ فوجدته فى انیم | إنطاليا . 

ثم تطورت الخال فى الیابان» فاءعت فى سنة ۱۹۳۱ وزارة حر ية أ أن 
آفربة قد سنحت لتحقيق مطامع اليابان فى الصين . 

وكانت الآزمة المالية الى نذأت فى آمریکا سنة ۱۹۲۹ قد ثعلت آشاء العام 
وجعلت الدول مخشى أن تشك فى حروب مملها تفقات لا طاقة لها اء 
فسارعت: اليابان إلى ماجمة منشوريا-فى سبتمبر سنة ۰۱۹۳۱ واضطرت الصين إلى 
التقدم مجلس العصبة بالفكوى . ولكن العصبةلم تكن لديها القوة اطريية 
الى لستطيع أن ترد. اليابان عن عدوائها » وکل ما كانت لستطيعه أن تكاف 
برتطائيا العمل ضد التابان . ولو آلست بربطانیا من الولایات المتحدة استعدادا 
التعاون ما توا نت » ولكن الدولتين كانتا فى غمرة من الآزمة المالية ومشا كل 
لستيابية الداخلية. ولدّلك لم تلق الصين من العصبة آومن الدولتين السکسونیتین 
سو القروض الالية والبكلمات المنمقة والقنيات الطيبة ٠‏ وعل ذلك آوغلت . 
بایان ی منشوریا » ومثهارانقضت على الصین فى سنة ۱۵۲۷ فدخل المبينيون 
آتون «حرب طاحثة ماحقة مع الابان » حتي لقتبم اطربر الآخيرة فاصهر وان 
۳ . ولو قد رضیت الولايات المتحدة باطلاق يد اليثابان فى المين مادر 


۳" 
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آمسکا والشرق الانه‌ی 


البابانيون مشروعهم اجهنم بالسطو را وجوا على الا-علول الاعریکی فى 
بيدل هاربر وما ترتب على ذلك من انهیار القوة البحرية التى كانت لاولايات 
المتحدة ولبريطائيا فى احیط الطادى . وتداعى قواعد الحلفاء واحدة تلو آخری" 
فى سنذافورة وراتجون» ثم تعرض اطند واستراليا لحطر الغزو الياباى . 
وف بده ارب مع اليابان أذعن الخلفاء أمام الآمر الواقع فى الحيط المادى 
فركزوا.جهودم فى تنمية سلاح الطيران وتعويض مافقدوه من سفن المرب 
وتوجيه جهودثم نحو قع الحطر النازى فى اوربا والشرق الاوسط » حتى محولوا 
دون تقابل القوات الا لانية واليابانية فى غرف آسيا . 
ولا زال هذا الحطر عقب معركة العامين وارتداد الآلمان أمام ستالنجراد 
بدأت ساسلة المۇ رات بين الحلفاء لتنسيق جهودم وخططهم الربية » 
ولإعلان أغراضهم من الحرب . وكان العقاد مؤعر القاهرة فى آخر وفبر سنة 
۳ خاصا بشؤون الشرق الأقصى » وقد قررت الدول الشلاث الكبرى 
بربطائيا والولايات المتحدة والصين آنهم مصمدون على »واصلة ارب ند 
اليابان حين تم استسلاعها يدون شرط أو قيد » وأعلن اللفاء آم لا يضمرون 
ق آنسهم أية رغبة للكسب مخائم خاصة أو ضم أراض للغير » ولكنهم يعتزمون 
معاقمة اليابان على جشعها وغدرها » فیستردوا منها جيم الجزر والثرافی التى 
احتلتپا منذ المرب العالمية الأولى » ولعيدوا إلى جمهورية الصين ما سلبته من 
أراضها. مذ سنة ۵ فیعیدوا لپا منشوریا وفورموزا بسکادورس . آما 
الجزر الى احتلتها منذ المرب العالمية الاول فهى جزر لادرون ومارشال 
وكارولينا . ثم أبدى اطلفاء فى نهاية قرارم أنهم يدركون الا سى التى قاساها 
أهل,كوريا على أيدى اليابانيين » وأنهم ثذلك مص مون عل ان تصبح کوریا حرة 
. مستقلة فى الوقت الناسب . ۳ 0 
' . وقدایر اطلفاء بوعدمم بشأن القضاء على قوة اليابان ۽ فا کادت طلائع النصر 
تزحف غربا من سواحل ورمندیا فر سا وشرقا من حدود بولندة قاصدة إلى 
برلين حتى استعدت قوات" الحلنياء فى الشرق الاقصی للمجوم الاخیر » فتزل 
الأمريكيون. عل ساحل الفلبين فى أ كتوبر سنة ۶ ومنها احتلوا جزيرة 
ابوجما على مسافة قريبة من الیابان» ثم احتل البریطاتیون راون واخترقوا 
طريق پورما إلى الضين. وأخيرإ فى أغسطس سنة 1440 تزلت أول قنية ذرية 


+ 


آم كا و الشرق الاقهی 


على هيروشما ی اليابان » فكادت تمحوها وأحدثت من الا هوال ما جعل 
اليابانيين يخشون عل بلادم من الانقراض إذا تتابع سقوط هذه القنابل على 
أراضيهم . عند ذلك خشيت حكومة السوثييت الى كانت مرتبطة مع اليابان 
ععاهدة الميدة دة هس سنوات انتداء من ۱۹۵۱ أن م استسلام اليابان 
دون أن يكون روسیا شأن ف تقربر مصيرها » فاعلنت علها ارب . ونزلت 
القنبلة الثانية على جازا كى فى ٩‏ أغسطس » فكانت القنبلة الأخيرة فى ارب 

والآخرة بالقياس إلى اليابان ۽ فقد استسامت فى ۱۵ أغسطس سنة ۰۱۹۵۵ , 

وبمخروج الیابان من ميدان التنافس ف احیط الحادى وقفت ووسيا وجها 
لوجه أمام الولايات المتحدة . وقدكانت الولايات المتحدة حريصة فى الماضى 

عل بقاء قوة روسيا على سواحل آسیا الشرقية لتتخذ منها حليفاً يصد اليابان 

هن الخلف عند الماحة . آما الآن وقد اتبت قوة اليابان » فن روسيا وأعريكا 
أسسبحتا قوتين متجاورتين . ولیس الخطر مرن روسيا على آمریکا منشه 
الا طلنلی والتنافس الژور یی کا سدق اول وهلة 6 فین الولایات التحدة 
ورومیا من ناجية الأطلنطى حاجزان: ال ول کتلة الدول الفربية مها بريطانيا 
وقرشا والارافی المنخفضة » والاخر دول الحدود ای تترس خلفها حکومة 

أتحاد السوثيت مثل ولندة » و تشکوساوثا كياء والفساء والمجر. 

وقدكان لظن والمرب مستعرة بين الحلفاء ودول احور أن الترابط الوثیق 
الذی سار ہیں الملفاء سینمو ويطرد بعد المرب » ولكن الدلائ لکلها تنی" 
'نظهور النزاع الايديولوجى القد.م بين الدول الدعقراطية وغيرها . وهذا الغير 
كان فى أثناء المرب الدول الفاشية» فأ بح بعد المرب حكومة السوقيث ١‏ 
وبعد أنكانت روسيا قد ألغت فكرة الشيوعية الدولية عادت بعد المرب 
تشجع رسلها وأعوائها ف جیع:آحاء العام » وصار من المألوف لدى ساسة 
الو قنت أن پومزوا إلى جيرانهم بتأليف حكومة صديقة » ويقصدون بالصديقة 
أن تنكو ناشتدا كية شيوعية نستمد وحبها من قصر الكرملن ,عوسکو » حتى 
٠‏ أحاطت بها حكؤمات شيوعية لاف البلقان ووسط آوربا خسب بل فى منشوريا 
ومنتثوليا وكوزيا الشمالية ف الشرق الأقصى . ولو لم يسارع الفاء إلى لعيين 
المنرال ماك أرثز الأمريى على رأس الهيئة الحتلة باليابان لتدخلت روسيا 
و لاخذت‌من شعور الأهالى با مزعةومنفقرثم المدقعسبيلا إلى تلوبن البلاد باللوث 
١ ١‏ لفط 


آص‌یکا و الشرق الاقعی 


الآجمر . ولا تزال بلاد الصين الجنوبية التى بسیطر علها المارشال تسائج کای 
تشك تعانى كثيراً من جانب الشیوعیین ثعالا وغربا . لذلك تقف حکومة الولایات 
المتحدة الان حارسة لاستقلال المين وحمابتها من الثورة الشیوعية» ) تقف 
محتلة جنونى کوریا وعاصمة « سيول » لدرء الطر الشیوعی المنبعث من القسم 
الثمالى الذى تحتله روسیا . ویبدو أن الولایات المتحدة ستتمسك پالزر ذات 
الأهمية الاستراتيجية فى احبط الطادى وهی التی كانت تحتلها الیابان» وقد تتولى 
أنورها نيابة عن مجلس الامن . وستکون آعباء الولايات المتحدة باهظة إزاء 
تبعاتها فى العا ۽ فعلمها أن تحتفظ بتفوقها البحرى وانوی ف اليطين العظيمين 
الاطلنطى واطادى . ولعمرى إن هذا وحده سيتطلب تفقات طائلة مالم تؤيد 
عركزها فى الحيطين بالتحالف الداتم بينها وبين الدول الصديقة بریطانیا والصين 
وزوسيا والاتماق. ين روشا وار ا ون بدا متعذرا مرن الوجهة 
الایدیولوجية» فهومن الوجهة الاقنصادية قريب و پسیر» وقد قامت الاحلة العملية 
أخيراً عل أن مستقبل الطیران ف السافات البعيدة مرهون باللاحة الوية فوق 
سطح الكرة الارضية عن طريق الناطق القطبية » وهذا يستدعى توثيق 
الروابط بين الدول التى تسیطر على هذه المناطق وهی روسيا وكندا والولايات 
المتحدة وبريطانيا: وليس بينهذه الدول بعضها وبمض خلافات بشأن حدودها 
أو ضم أجزاء من أراضهاء وعا اللافات چیعها وقتية منشؤها سوء الظن 
وتوتر الاعصاببعد المرب . 

ولقدغیرت المرب من شوون احیط الممادى تخبیرا کلي اي فالصين آصسیحت: 
دؤلة کری » وكلا تقدمت فمها حرکه التحول الصناعى 6 وش ت کنوزها 
المدخرة فى باطنها » اتفسح جال العمل والرق أمام الأربمائة مليون تمس التى 
تسكن هذه القارة . ولا ننسی أن السنتين أو الثلاث التى قضتها اليابان فى 
السيطرة على شعوب شرق آسیا قد وضع أمامهذه الشعوب مثالا حي للتحدى 
وإمكان التخلب على الجنس الا پیش » وخلقفبهم روح جديدة تصبو إلى التحرو 
من ير الاستعباد الأجنى » وإلى حقیق الشعار الذى كانت تنادى به اليايان 
لاستالة هذه الشعوب إلى جانبها وهو أن « آسيا للاسیوین ». 2000 

وجي هذه الشعوب عناصر جديدة غير مستقرة على حال قد پا هذه 
الحرب العائلية الثانية » وفتحت عیونها إلى آراء وآفاق جديدة ؛ فكل شی“ 


e 


ایکا والعرق الاقمی 
قى الشرق الأقصى ملغم مشحون بالكهرباء » ولا بعلم أحد متى » أو كيف » أو 
أن تنطلق هذه القوات المكبوتة ال مبوسة طوال هذه القرون الماضية والتى 
تثل أ کار من نصف سكان العام . وستکون بلاد الصين بلا شك هی المحور 
الذىتدورعليه تجلة التطور فى هذه المناطق » وفها أيِضاً تتقابلالعناصر الأعريكية 
وااروسية ( ورعا تدخلت اليابانية بعد زمن ). وعلى تعاون هذه العناصر أو 
قشاحنها يتوقف مصير الشرق الا قصي بل مصير العام . إما حرب وإما سلام . 


قر رثعت 


Ais 


آو ال مول يطير . 


[ خواطر وهشاهدات » کال الکانن بقیدها أثناء 
رحلته من مصر ٠‏ للتنقل بين ام یکا وفر نسا وسويسرا 
طوال ستة آشهر 

وقد شاء الكاتب أنيضمن هذه ا خواطر والشاهدات . 
رسائل وجا إلى ولده الراحل . وأهداها إليه . 

وفيا بل كلة إهداء » تتبها الرسالة الأول ° [ 


إهداء 


إليك ياأعز من أحببته » ويا غر من فقدته . . . 
إليك انت یامن لا انعيك . . . ذبن اسمك لم بعد جرى على لسالى فلك 


إليكة أخط هذه الرسائل . 00 

إلى لابعث بها اليك واحدة تاو الأاخری » لعلى أتنسم امن توجمهها اليك 
برد السلوى » وإنها لتطالعك فى عالك العاوى » لمنها حمل إلينك خوام 
القلب ونجوی الضمیر ! 1 

تاج ١‏ بين ' جوانحى رغبة متقدة فى الكتابة إليك » فى التحدث معك» فى 
مخاطبتك . . . فى.فك آلإ سار عن نفسى التی تتتزى فى القيود والاصفاد ! 

لقد أسكنت هذه النفس قتها من قاقم سلبان » وأعکت سده بالرصاصن » : 
وقذفت به فى قاع الحيط » هنالك نحت أعماق الماء » » حیث بتکدس ۳ 
والصءت طبقات فوق طبقات . 

ی با و ملو ال کپ دهور تتلاحق » 
فق 


ولکن فى هذه الساعة التى ا زمع فها سفراً لا آدری ما ذا یکون مصیری فيه 
تنبعث صرخة لضطرب ب ها ذلك القمقم صرخة تنفذ من ارصاص » وخترق 
أطباق الصمت والظلام » وشق آماق الماء ؛ فذا هى تبلغ أذلى » واذا هی 
تملا می بالدوى . 

با رغبة النفس فى أن تناجيك » فى أن تتصل بك » فى أن تفنى فيك ! 

نمة اتصال دائم بينك وين هذه النفس السجينة » بيد أنه اتصال صامت > 
لا كلة فيه تقال » ولا لفظة فيه تدون . اما اليوم فاإن.هذه النفس شيقة إلى 
أن تتکام . . . وی لتارك لما هذه الأوراق البيض » لنخط فبا م تهفو إلى 
الا فضاء به إليك ! 

تلك هی الرحلة الول التى تتخلف فما عن مرافقتى » فلقد تعمث بصحبتك 
فى أسفارى جيعاً . . 

أنت تلت ايوم عل الغ اه رل ا ای تن 
إرادة می . 

نا ا بى مبقة القدر » ومن ذا پر قدر إذا شاء * 

ولكن أى مخلف منك ۴ وأی رحيل منى ؟ 

إثنا نقيس القرب والبعد فى هذه الانيا يمنطقنا القاصر » وظرنا 
الال تن ۱ 
٠‏ ' مة رحیل ينأى فى عنك حا . ۱ 

رعا شمنی» أ وإنسان آ خر » مکان واحد » مكان ضیق لا بقع ل كار 
من شخصین » فأشعر مع ذلك ببعد الشقة بينى وبينه » بل إلى لا آحس لهذا 
المليس من وجو د ؛ على حين إنه قد يفصانىعنك شاسع ال رجاء وهول الطريق » 
فأحس کا نك E‏ 

لا رحیل يابنى ولا مخف 1 . . 

إننا نسطنع ال لوف من کلام ولسار التعارف من الا لعاط » حتی 
یکون حديثنا بين الناس غير مستغلق ولا مستغرب ولا مکروه . . . ولعمرى 
لو تركنا لارواحنا حرية التعبير » لا مخذنا لغة لا تصلح إلا فى مخاطية 
الأرواح للأرواح ! . 

لا رحيل با نى ولا خلف . . 

ito 


و امول يطير ۰ 


أنت فكرة ة خالدة حوم فى مخيلتى لا تبرحها آبدا . . 
ات نوی تهجس فی سکوی ف سد وعدن سیاح با . 

فت خفقة القلب تجمعت فا عناصر حياق . 

ى لأزمع ااحیل > » لا نسرية عن النفس » ولا إشباعاً لفضول » بل 

لارافق شخصا عزيز ا مكانة فى قلبینا بلتمس الشفاء فى:تلك البلاد القاصية . 
ماکان أحرى أن تکون أنت تا ترعى هذا لعزي ف خر وتدعى 

مكافك أتوسد الثرى عنيك ? 
قسما يلبنى ما کنت أطظلب من الله أمنية أجل من تلك » ولكن الله بصرف 

الأقدار وفق مشيئته التی ذ ها القياد » وإن كانت عقولنا القاصرة تعيا عن 

إدراك ما هذه الأقدارمن حكة وما ها من عرمی . . 
نپا إذن مشيئة الله » أن أرحل أنا وتبق أنت وس کات مشيثته من قبل 

. أن ترحل أنت عن دنیانا وأن أبتى أنا فما أقضى أياماً أخر ! 
وإنها كذلك مشيثة الله : بينا يدعوك إلى جواره الأعل » خلفاقلوبنا فى 

ظلمة وعبوس » إذ يبعث إلينا جما ۲۱ صغيرا مافتى" نوره الوادع منذ يزغ 

محاول جاهدا أن ينير هذه القاوب » وأن بپدی لپا راحة قدي 

مکتوب ومقسوم . . 

۱ . بذك الصغير الى راح يشمو بيننا نت كتفتح ازهرة ا“ ا ۱ 
بدأنا نستعید طفولتك الحببة » و نعرض أطوار حياتك البيجة . . 
لقذظهرت بنا المعاظف الصغيرة » والقبعلتالعريضة »و الاحذية الدقيقة تة 
لقد تراءت فى حديقة المزل تلك العربة التى تدفع باليد عرتقبة خلا 

اظفل الجديد . . 
تقد تعالت فى أجواء المزل جلبة صاخبة مشبعة بالحياة والهجة ؛ ۽ لتوقظ 

ازل نما ران عليه من رکود وخول . . 
ها أنت ذا 'لغود الینا يا تین . 
مه ال وتا کت اف اش 

: بكرحك الى . 


() حفيد الكاثب , 


كع 


أو احول يطير . 

ا باه وق ترط مانا سد ij‏ 

ا أل م سم اه صدری وألقه » 
يل إلى" ألى أضمك أنت يا بى وألثك ۱.. 

كنت دائما طفلا أمام عينى . . 

ITE‏ رفوو اك 
السن » و إن علاه المشيب . . 

إنه هو هو ذلك لمن الذى نزيجه دواماً لعلف والتققد والنصح 
الماول ... 

آنت طفل > وستلیث طفل أبداً » صیتٌا كنت أو کبلا» ڪا کنت او 
فى عداد اراحلین . .. ' 

وهل كنت إلا طفلا وأنت على فراش مرضك الآخير ؟ 

لقد كنت ترو إلى" » وتطلب منى أن أحيطك عا ألفته منى من حنو"» 
و تسا نى أن أخفف عنك ما تعاتى من تباريج الا . و لطالا قلت لى : متى أغادر 
سرير الرض وأعاود مألوف العيش » فکنت أو کد لك أن الشدة زائلة » وأن 
الصحة مقبلة » وان هو إلا يوم أو بمض يوم ... 

| كنت أردد ذلك لك بلسالى » فأما قلی ذإنه كان بحس هول التناجعة من 
لعیك . . 

کان e‏ ذلك الیوان ۳ يس بشریزته هبوب الماصفة المائية 
قبل أن تسجل آله الرصد ما فى الو من انقلاب.! . 

كنت آحس أنك توشك أن تنساب من بين بدی" انسياب الماء من بين 
الاصابع » حتى حل اليوم الذى وجدت فيه يدى قد صفرت منك » » لجاهدت 
لا بق فى راحتى ما أستطيع إبقاءه » ولو بضع قطرات . . . ولكن ذهب الهد 
والجهاد عبت ۽ فن أديم يدىكان قد جف وتشقق من لفحات الهجير » فلم غد 
لآية قطرة مکان فيه ! 

لقد نطایرت من بیلنا »با بی » کا بتطایر العطر من قارورة رفعت سدادتهاء 
فلم نعد تراك ار وت شنا تبه نيا بجع نا بعر مرت 
ا ۱ 

إلا أشع صورتك هنا لقن هذا طدیث وتجشهه 9 
5 


!و اطول يطير 


نها فكرة خامرت رأمى وفتاً » ولكن العزم على اتاذها أعوزلى . 
٠‏ إلى لاجاهر بضعنی وجبنى حيال هذا العزم ۽ ۽ فليس لى من قوة ولا من جلد 
استعينهما على مواجهة رك يا نی ! 

إن صو رك مائلة فى ركن خاص بها » ماثلة فى عراب أقامه لاك شخص عزيز 
المكانة فى قلبينا . . 

هو محرابه القدسى يقضى فيه الساعات رانياً إليك » برشف الم قارات 
" على مهل فى لشوة واستعذاب | 

N‏ امراب عامداً أو غير عأمد » زأغ عنه بصری 
واژور . 

are‏ بقوته » ولا فتاً پزهو 
ويغاخر» حتى إذا لمح طيف الا بتخایل أمام عينيه » فر منه ماوسعه 


الفرار . 

ولكن ‏ المرأة » تستمرىء الأ وتقدم عليه » ولا تبثى به فى النوائب 
والارزاء بديلا . . 

لل ات جا بها القلپ يا نی ساعة ارحیل > أناجيك ہا حين 
أسشودعك الله . . 

وإ الثقاء القريب ! 


ارسالة الاول : هة السفر 


3 ابریل سنة ۱۹45 
أى ببى : 
فى صباح اليوم الم للثلائین من مارس النصرم » دق جرس « التليفون » 
وا حطت عم فى طجة بالغة الدب وإ نكانت طجة حامعة كوعد قيام الطارة > 
فإذا به بعد أربعة أإم . . 
أية طائرة ۴ و یم ا 


٠‏ وتذ کرت ۳1 سجلت ای فى الفنصلية الامريكية للظفر بالاسقية فى 


۲۸ 


أو افول یط ... : 


ركوب الطائرة . . . كان ذلك منذ أشهر . . . آشهر تقضت دون أن يتخللها 
حديث فى هذا الصدد » حتی عزب عن بای ألى مقبل على سفر . . ۱ 

ها قد ثبین الا » فإ ذا هو جد لا هزل فيه . . . اعد أربمة أيام أطير إلى 
نيويورك . . . ولکری هل تک هذه الايام الاربعة فى اعداد عدة 
الرحيل 7 ألا أراجع ولاة الام لتأجيل الوعد ۶ عبث ما أفكر فيه ! . 
إنها أوأمى يتلقاها طلاب الرحلة من مكاتب الشرکات کا يتلق الجندى أو ام 
القواد . . . اليس العهد قریباً بحالة حرب ۶ إذن فلنذعن لهذا الاعی صاغرين 
: صابرين إذا طمعنا فى حقيق ما نصبو إليه ۰. 

وبصت أعمل . .. مب اول أن حشر مایب أن أقوم به ؛ وإذا 
پالطالب والشئوون قد تشابكت وأخذ بعضها بتلاییب بعض . فبأى شی 
أبدأ ۶ وبأى ۾ فى" ای :۲ 

وبذلت جهدی فى حصر الاعمال . ...و مل لخاطرى على ألفور إعداد 
الحقائب » ب لأستغفر الله اعداد حقية واحدة لى » ومثلها ژوجی . . . حقيبة 
من الوزن الحفيف » لا تزید زتها على خمسة وعشرين کیاو . . الاس إذذ 
هين » إن نصف ساعة أو نوه ليكنى لاإعداد متاع لا يزيد وزنه علي 
هذا العدد . . 

واطمأن قلى » وهداً بال » يبدو لى أن اهبة السفر ليست من التعقيد على 
الندو الذى كنت أتصوره . . 

لك جاه E e‏ 
وی بمش الأوراق الخاصة بإدارة أتمالى . . . والسرحت أفكر.. 
.أن اصق هذه الأعمال » وأن لها إلى من حسر 9 
ها هو ذا عمل ليس بان الميسور » ولكن مجازه لا يد منه على أية حال ! 

وماذا بعد ۶ وهنا انبرى آمامی شبح نة العملة » ومن 
آخری : : المصارف » مکاتب الصيارفة » دار شركة الطيران » وما الپا . 
ی ات ای ی بت <<« 
“7 خذ يناق ! 

وفىأثناء هذا فرج وارج ا فى درج مكتى » وعمسا برف" 
على مسمعی > وإذا فى أنصت إلى من يقول : 

۹ 


0 


انو امول يطير 8 


أنا رائدگ الأول . . . أنا مفتاح الطريق . . . لن تستطيع بغیری سفراً 1 

لخدت الدرج إلى" » > ذا جواز السفر يعاو پپامته جد" معز" . فددت یدی 
إليه يدى فى مخشع »ثم اثثنيت أأميط عنه الغبار ! 

آماعی تلك الأيام الاربعة » لا نجاز هذه المهام وما بتصل بها أو يتفرع 
منها . .. ومن هذه ال ترة القصيرة يوم اجمعة الذى تغلق فيه مصال الحكومة 
آبوایها د ويوم الاحد الذى تأخذ فيه المصارف ومكاتب العملة قسطها مرن 


الراحه والتعطل . .. قليكن . . . آمای بومان » مان وآربمون ساعة طوال 


عراض » مهما تقتطع مها ساءات نوم واستجام نالک فما ببق | 

وشمّرت عن ساعة الجد » وأطلقت ما آخنزنه من قوة ونشاط وحماسة > 
وانطلقت أعمل . . . كان مثلى كثل تلك الأشباح السينمية حين يمخطى” العامل 
فى تحريكها فتلمحها على الستارة البيضاء خاطفة مضطرية | 

وانکیبت على الاستثارات أستوق محريرها »فا أ كاد أفرغ من واحدة 
حتی لعترضنی الأخرى . أما الا مضاءات .فکنت ألعثرها ذات المين وذات 


الشمال . وجعلت أذرع الطريق بين نة العمل والمصارف وبين المصارف ولنة 


العملة مثنى وثلاث ورباع . .. إن. شركة الطیران تستمسك عوعدها لا تتأخر 
عنه » وان المصرف لا يحول ملما واحدا إلا بتصريحات مستوفية للشروط 
مذبلة بارمضاءات معترف بها عل أوراق رسمية » ولكن نة العملة لا پعنها 
من ذلك شى“ » فأعضاؤها الوفرون : شغل بشؤونهم وا فقهم عن ضیق 
الوقت ودقة الوعد وتعجّل الناس . 

و علت مهيا اه یف ون )با مها اسان 
لى ما ذه الصفات البارکة مر فوائد طالا أنكرتها وأحیت باللائمة . 


. . على ذويها‎ ٠ 


میتی نه ون ففتط الولارات من تب ا ا 

پار غ م خبها قينا ى الس الأمريكية »أبن ين الدولار الميد وا » 
فطرت والدی» »الباح واحظور 1. 

وأحسست بأعصاب تهار : .. إنها حرب أعصاب فى مقتبل ساعات السل,! 

وبأخيراً تم کل شى" با پشبه المعجزة » ووجدتی مزوداً كل ماهو مطاوب 

من التصرحات والستندات والعدات . . . والقیت نظرة غإطفة عل محفظة ٠‏ 


e 


او المول بطير .۰ . 


جیی » فاذا هی قد تورمت » وإذا بسطحها قد بدا عليه ما تشبه التضارلس 
وا فان اج 

وحلت ساعة المزان » فررنا بحقائينا ىالطريق إليه كا ننا جتازالصراط . . 
ثم صعدنا فى السيارة المافلة مع رفقة السفر » وبدأنا تتعرف إل م E‏ 

متعثرة » وكأن لسان حالنا قول : 

أمقباون تحن على سفر يسامنا إلى عالنا المنشود » أم على سقر يصير بنا 
۱ إلى مالم االحاود ۶ 

وتحركت السيارة الحافلة » تتأثرها سیارات الودعین » وکانت الساعة قد 
جلوزت الواحدة بعد منتصف الیل ۰.۰ . وقضینا الوقت فى صمت لا شطع 
إلا نثار ألفاظ وظلال ابتسامات تلضطرب يها الشفاه . . . 

ودخلنا مطار بين فيلد تلك المدينة التى شيدها الأمریکیون فى أحرج 
سامات المرب » تلك الدينة العامة الراخرة تخترق رحابها الطرق الفسيحة 
و إلى تينو و ر العو ماوت 

ببح الكهربية معلقة فى الفضاء أو مت ثرة عام آدم الارض . . 

000 إلى « امرك > . -+ وما إن بلك حود» حتي لدف لاقني 
ذ کریات غير محيبة . : 

« ارك ».. هو لك الساقية العظيمة ندور رحاها فى قوة وجبروت »> 
١‏ ولكنها ف وا ام ندور على نبع قاض ماوهء نك انيع تعير هذه 
الساقية شق أجواز الفضاء » ثم لا تلمح لا مر, أثر ! 

و امرك > . . . هو تلك المؤسسة التى أنشأها قوم حاقدون عل البشرية » 
فاتخذوها أداة تنكيل وسوط عذاب ! . . . إجراءات تلفهة تثير الښحك إن 
لم تثر الفیظ وترهق الاعصاب ٠‏ . : ش 

وظهرت الاستیارات عوذ! على بدء . . . علينا أن ثحررها » وأن لستوفما 
ایجابات غاية فى التفاهة . . . وحنينا هاماتنا نکتب وعضی» وأحيانا نسأل : 

ما الراد هذ ال كيف يكوف اب 

وارتفعت يد الضابط باام العظيم شرب هنا وهنالك فى عبارة حرية 
بالتقدير » إنه لیضرب ضرا كا كأ ما يسدد الطعن فى مدان القتال.. . 
وأخذ الضابظ المام نف ما تفمتد من جبينه فى زهو النتصر الغلاب . 


۳1 


آ و الول يطير . .. 
ألم نود عملا بالغ الجلالة عظم الحطر ۶ إن ورقة خاو من ضربة واحدة من خاعه 
العظم كفيلة ان تقضى على صاحبها التاعس بالحرمان 8 

ثم اجهنا إلى الموان الطويل صفشت عليه المقائب . . . هذا ضابط آخر 
۱ تشر واهتم وأخذ يتصايع : 

تلك القيبة تفتح » آما هذه فتحمل إلى اغارج » ماذا فى هذه اللفافة ? 
حذار أن یکون فى ذلك العمندوق شی“ حظور ! 

فلا تکاد الکلیات تتناثر من فه » حتی تتحرك الحقائب وما الها من الامتعة 
غادية راحة كأ بها حرکها يد ساحر ! ۱ 

ومقلنا أمام الحوان » کل" منا رتقب نوبته » فدهنی شعور مض » 
1 شعوو بری, تېدر کرامته » بری نفسه فى قاعة حا کة وموقف اتهام ۽ كأنه 

آحد عر نى الشدرات 1 . ۱ 

وأخیا أفرج عنا » نفرجنا د طابوراً » من بهو « ارگ » » ومن حولنا 
الأهل والرفاق . . . خرجنا إلى ساحة المطار > فذا « آبو الحول ۲ » رابش 
أمامنا » باسط جناحیه على اتهبة الطیران . . . 

كان باسمه التاريخى العتيق » وهيكله العصرى الحديث » كأنها يمع بين 
جلال الماضى التليد » ومدنية الخاضر المشرقة الزاهية . . . إنه رصن حضارتين 
عظيمتين : خضارة مصر العريقة » وحضارة أمريكا الفتية المتوثية . ۰, 

ولبثت لظة أتأمله . .. ' 

لست چادا ياد أبا اطول » ... 

ما أنت إلا مخاوق حى” » طائر ضخم من فصيلة النسور والعقبان » بل أنت 
أخو الخ وصنو العنقاء » طائر هائل الجرع ما تدور عليه أساطير الأآولين . . . 

نحن مقباون على ات نيا ممك فى أسطورة جديدة خطها معا فى 
سفر الوجود 1 

ما أبهاك فى وفك الفضی ! 

نك لتتألق وسط الظلام كشعاع الفجر ينتظر خلف أستار الآفق 
تک 

(۱) اسم الطائرة . 
err‏ 


أبو امول يطير 
سنسامك أرواحنا أيها الطائر العظيم . ٠‏ فیی وديعتك » إن شثت أضعتها 
هباء ٠‏ وان شت كنت لها عم الحافظ الآمين ۲ 
وتلفت" حولى » فإذا بى أنا وزوجی حيط بنا الودعون . .. إذن حانت 


ساعة الوداع . 
وشعرت إبنتة كل قبى تهصره ید ی . . 
وثارت بی اة ذ کریات . + ت ا ا ذكريات ' 
شتی جليلة و نافهة ! 


فى هذا الوقف الدقیق تتخايل لنا حادثة قدعة ليست بذات بال » أو يبدو 
لنا وجه تعجحب كيف حك الظهور ! . . . وتتداعى المشاهد فى 
خیلتنا » وتتلاحق سراط » حتی : تجن كها وکا تيون حول حور واحد 
ولا تفتاً ندور . 

وننظر إلى المودعين نظرةساهمة » و نبدا نودعهم فصاخين آومتُلین» وتثور 

فى النفس رواقد الشجون » وينكشف لمرء منا تفاهته العجيبة » وتنهار فى 
لظات تلك الشجاعة التى تتغنی يها مفاخرين » فنغدو نحن الرجال أمام وداع طفل 
صغير قد تصاغرنا وأصبحنا فى مثل حجمه وعقله وشعوره ! . 

آی نی ! 3 

إن وداع الأحياء رائع مثير لخن كوامن الشعور » ولكن ثق أنه 
لا يقاس بشىء أمام وداع « الراحلين » . 

إننا حين تودع الى نا نشاهده ونفسه واه للم أما « الراحل » 
فاإ ما نستشعر وجوده خسب . . . إنه بدو من أغوار الظلمات ليطالعنا من 
بعيد . . . متخذاً له مكاناً نائياً عن الرحمة والضوضاء . . . لا نشافبه شرف » 
ولا نودعه شلة » ولا نبادله شيقاً حتى الارشارة والتاوع ! 

عة نظرات صامتة تصحيها ابتسامات رقيقة كلها صفاء وحنين : . . 

هذا الطيف الرقيق يظلف أفقه ء لاصلة بيننا وبينه إلا صلة الروح بالزوح ... 

أى ی ! ١‏ 

ها هودا کل في قد ای من حولناء ف يعد إلا أنت وأنا وحدنا . 

لقد تزایلت أصوات الاحباء عا تحمل من حية وتودلع » وبقيت أنت . ۰ - 

أنت الوحيد الذى مازلت أراه . . 


1۳۳ 


او أخول يطير : 


إنك لقلا عل“ الرحاب والافاق . . ۱ 
وای لاحس وجودك احساساً كله صدق وشن . . . وجودك مادة 
متجسدة لا طيفاً من عالم الروح ! 
حقا إن ال موت لاعجز من آن قرق بين حبيبين . 
إنه وه ين ال او 
زور وببتارت ! 
ما أغفلك أيها ا موت ! . . تحسب أنك انتصرت وما أنت إلا منهزم مقبور ! 
وصعيدنا فى الدرج ندخل « یا امول ». . . وغبنا فى جوفه : فكاعا 
لتق نا حوت ! ١‏ 
وطافت عخيلتى قصة د آبوب » فساءلت تفسى : 
ایکون حالنا كحاله » وما لنا کا ۶4 
وقصدت أحد القاعد» فتبالكت عليه . 
۱ و فععت صوت الباب يدفع بشدة» فإذا هو يفعبل بیننا وبين عالم الاارض . . 
وتراعت لاعیننا جلة مکتوة باحرف من تور : 
« التدخين غير مباح . . . ليش د کل منک حزامه > . 
وسرعان ما شاهدت شاگا طلق اليا فى حل رمادية رسمية » تنطق کل 
.جارحة فيه بأنه أسريكى أصيل » فدلا منى فى تلطف > وأخذ لعيننى على عقد 
لنطاق حول » فأصبحت إلى مقعدى مشدوداً لا أستطيع البداج | 
وبدات ال ر کات ند وی » وأحسست « أا الهول» يتحرك» وما هی إلا أن 
.رفع هلمته » نذا حن بعد لظات نشق الأجواز اصشْدا إلى السماءء تحيينا 
ات الا ۱ 
, 5 ود موه 


EE 


البومة والعندلینن 


د فى ركن آمن سحری من واد نام سحيق معت ومة وعندلیبا 
یتناظران . وکانت المناظرة بينهما حادة عنيفة عنيدة » تهدأ الاصوات فا حيئاً 
لتعود عالية صاخبة من جديد . کل طائر مغيظ من صاحبه » حانق عليه علا 
ألفاظه القسوة » ويبيح لنفسه من الكلم ما لا يستباح » ويسب أخلاق صاحبه 
بأسوأ ما تصل إليه قريحته من سباب » وكان أ كير همهم أن بذ مکل منهما غناء 
صاجبه » وينتقده تقداً صريحاً واضحاً لاحتاج إلى تفسير أو بیان . » 

ثم تقل إلينا الشاعر الا جلیزی المجهول هذه المناظرة الطريفة فى عام النقد . 
و الادب بكل أمانة وإخلاص . فاذا قصيدته حلقة ممتازة فى سلسلة المناظرات الى 
آقیمت فى الادب النقدی منذ أيام آرستوفان, فى أثيئا القدعة إلىاليوم . . موضوع 
من موضوعات النقد يطول التقاش حول » أو شید الادب حسه ا مرهف 
انشغال عقؤل الناس به فيعرضه فى صورة أدبية خلابة يي نكل ما یکن أ ايساق 
من حجج معارضة أو مريدة » لا ليخرج بنتيجة » فلمل هذه آخر ما اهنمت به 
تلك الفئة من الشعراء الناقدین » ولكن ليعرض علينا الصورة الي اة فى حد 
ذاتها » وليبين لنا تلك الحجج فى حد تفسهاء فيرضى بذلك الس والعقل معا 
كل ما فى الامر أنه اتخذ موضوعاً لقصيدته أوقطعته الفنية قضية نقدية :يدل أن 
کون قضية سياسية أو اجتاعية أو لا قضية . 

واختلفت آراء النقاد فى هذه القصيدة ماذا كان يعنىء.با ضاحها . انا 
مناظرة شغرية باللغة الا جلزية القدعة » بين ومة وعندليب . مناظرة رعؤية 
بلاءراء» فا لى أى شىء رمز الشاعر بهذا الذى يقول ۶ قال قوم إن البومة عا لها 
منوقار » وما تدل عليه عيناه) النافذتان ممق وهدوء » اتخذت رمزاً لحكة » 
أو الفلسفة » أو التفكير عامة » أو ما شئت منهذه العای الى تدول حول عمل 
العقل دائرة فى حياة الا لسان . وان العندليب الخذ رمزاً التسبيح محمد الله » 
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ثم للحب وا لجال والربيع » او ما شتت من هده المعالى التی تتحرك ق القلب 
آدی معاعه صوته الرقيق وآثره فى حياة الا نسان . وقال آخرون : إنها مفاضلة 
بين المقل والقلب ودو رکل منهما فى حياة الناس . ولكن هذا القول ‏ يستقم 
طويلا فى كثير من ظاهر القصيدة ٍ فهذا کلام يطول حول صفات الطائرين » 
ولكن هذا کلام » و لعله لباب القصيدة » بدور حولعلاقة الطائر بن اة الناس . 
ثم هذا كلام أكثر وأبين يدور حول غناء الطائرين وما يبعث ف تفوس الناس 
من إحساسات وما يرج فها من عواطف . ثم هذه مقدمة الشاعر القصيرة حدد 
فا غرضه واضحاً . إذ يقول :« وكان أ كبر حمهما أنيذ مكل منهما غناءصاحبة » 
وينتقده تقداً صريحاً واضحاً » لاحتاج إلى تفسير أو بیان » . كان الامر إذن 
يدور حول الغناء » وحول أثر هذا الغناء فى حياة الناس . ولكن ما ذا ريد 
الشاعر بهذا الغناء وإلام رمز به ۶ إتنا إذا رجعنا إلى الشاغر أو إلى عصره فق 
نستطیع أن نصل إلى مانرید . 

أما الشاعر فجهول . وإذا وصل متررخو الآدب إلى توجیح اسمه » فان 
الجهل الذى حيط بهذا الاسم أ كثر من العرفة بل لعله حجها . فالقصید تذكر 
اسم السيد تقولا فى تكرار ظاهر تتمثل البومة بأقواله» وياتى العندليب من 
1 أقوال هذا السید الكم ا وید هو أيضاً به حجته . وعندما يحتدم النقاش 
و برد الشاعر أن بفرغ من القصيدة » نراه حیلنا حن على هذا السيد الى 
فى بلدته جلدفورد لنسمع منه القول الفصل فى هذه القضية التى أثارت الوادى 
وکل‌ما سكنه من طيور . قإذا رجح المؤرخون أزالشاعر يدعى تقولا جلدفورد 
رن معلوماتهم التى هدور حول هذا الاسم من الضا 3 بحيث لا تفیدنا فبا نحن 
فيه» بل لعلها لا تفيدكثيراً فى أى موضوع عکن أن بثار حول هذه القصيدة 
ألغريدة . 

أما إذا رجعنا إلى العصر الذى ألمت فيه » والوصول” إلى تحديده من خط 
القسخ والثفة أ ميسور » فن أحوال هذه الفترة الطويلة من أزمان التاريج 
تياو لنا اقكثير ما نراه مستغلقاً فى هذا الباب . ولا يعنينا من حوال هذا 
العصر إلا ماییکن أن عس الحياة الآدبية ويؤثر فيها » بل مايعكن أن یعس هذه 
التاحية بالذات من المياة الادبية . فلقد شهد هذا العصر البعيد :هضة لاتقل فى 
ووعتها عن هذه اللپضة العظيمة التى عنى بها المؤرخون فى القرن الخامس عشر 
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والسادس عش فى أوربا إن ل تفقها . تلك النهضة الآولى فى القرون الثلاثة بعد 
العشرة كانت أول تحوة فعلية نذه الشعوب من أثر القرون ل 
أول احتكاك جدى قوى بين طائفة كبيرة من شعوب أوربا والشرق . 
كانت السكنيسة تجتاز مت اضمحلال وانذار شدید بزوال 0 ف 
القرن المادى عشر فهتت لتعيد لسلطانها القديم عل عقول الناس وتفوسوم 
وحياتهم سیر نه الأول . وکان من آثار تلك اهبة القوية اطروب الصلسة 
المعروفة . هذه امروب التى شهدت جيوشاً عديدة من الغرب تأنى بنفسها إلى 
الشرق لتراه عن کثب فى الواقع لا نی اليال . وكا أحدث احتكاك الشرق 
بالغرب فى أسبانيا ارا فى الفن و تارج لانمحی » فكذلك أحدث هذا الاحتكاك 
بينهما فى أرض الشرق المقدسة “ارا اقوى وأعم وأشد : وعود تلك الیوش 
إلى أوطائها فإذا هى حدث هذا الانقلاب القوى فى كل مرافق الياة» نتیجته 
٠‏ انقلاب مادى عنيف فى ميزان الثروة وتوزيعها . ذإذا كانت العلوم والصناعة 
قادرة على إحداث مثل هذا الانقلاب فى العصور الحديثة ابن التجارة وانتشارها 
كانت كافية لا حداث مثلى هذا الانقلاب ف العصور القدعة . فهذه طبة: جديدة 
تنهاً إلى جانب ملاك الآرض وقد سات بتفس السلاح ‏ بالثراء . يكنى أن 
لعود أحد من هذه المينوش أو من الصل بها بتحف الشرق يبيعها فى الغرب 
ليعود بتحف من ترا ی الشرق مكنا ذا هو ری فى طرفة عين 
تادر على :أن یشتری الارض ومن علها مرن عیید دون أن يرثها عن الاباء 
والاجداد . وتطلع العامة الما يتطلعوا إليه من‌قبل » وهز الآمل ف تفوسهم 
من الحياة ما أنعقها وقادها إلى حركات عنيفة ترید بها أن تتحرر من سلطان 
السادة ملك الارض . و لیس دعنينا ما قد قامت به هذه الجخامات فى سبيل التحرر 
. ادى »و لكن الذى يعنينا هو أننذ کر أنهذا التحرر المادى لمكن إلا ليسبق 
'.عحاولات عنيفة للتحرر الروحى والعقلى . ولقد حاولت العامة أن تنفض عنها 
سلطان ' البكنيشة بنفس الىاسة التى حاولت يها أن تنفض عنها سلطان ملاك 
الارض . وحاولت الطبقة الستنيرة أن تقوذ هذه الحاولات وتوجهها » وإذا 
الكنيسة أمام هذا الا,نذار الشدید بزوال ساطانبا تصحو صحوة قوية العمل 
والقو ل 7۷ سلطانها عل أساس جديد لا يبقل ببذّه الأعاصير . والأادب فى کل 
. هذا سلاح ابطرفین > يشترك ىكل كبيرة وصغيرة » > وم من مال لا 
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التحرر » وعن رغمة هؤلاء فى السلطان . و آذا هو یصور هذه النفوس التى ترید 
أن تنطلق من” إسارها لتسیح فى اطواء الطلق حرة لاشید جسمها ولا يشل 
عقاها سلطان » كالم يصورها من قبل لآنه كان سلاح الكنيسة وحدها فيا 
قبل . ولكنه بانتشار استمال اللغات الحلية يدل اللاتينية أصبح الشعب 'قادراً 
عل أن لعبر عن نفسه . وإذا نوع جديد من الأغابى الشعبية يفشو فى هذا 
0 : آفاتی الب والال بترم يها الشعراء والمغنون الطوافون يغنونها على 
هم الو-يقية العروفة» فیذیعون بين الناس نات محببة إليهم تصور طم ۱ 
0 م امخروم فیجدون فيه صدی لنفؤسهم الظامئة . و تصبغ هذه الاغایی. 
عصراً طويلا من عصور لت أوريا بصیغتها القوية » حتى ليعرف هذا العصر 
نار بأنه عصرّ خوّلاء المغنين الطو”افين » عصر « التروبدور ». ۰ و يكن 
عناوم ليزول ۽ فقد کانوا يبذرون مع آنغامپم بذوزاً فى کل مکان بزرعون يها 
" زرعا ينطلقنحو شىء جهول » ولكنه انطلاق من عذّاب وقید وا دب 
و الشمر الغناتى خاصة انتماشاً قویا فى فر نسا و إيطاليا خاصة » وظلت اجلترا ر 
(تصاطا الوثيق بفرنسا » حتی إنها کانت. تمد فى نظر بعش المؤرخين مقاطعة 
متها » ععزل جن هدم ارک القوية لااتتاثر بها "تیا لطبيعة أهلها ول" ١‏ 
ولاتقصال جزرها من القارة ثانياً . ۱ 
والكن ملس تکتب قاتا فى ذلك المسر فد ل ميلع ا 
شعراء اتجلترا هذه اطرکة وإرف لم يتأثر پا الشعب . إنها قصيدة نتسدية 
قصور قضية أدبية قائمة إذ ذاك .وما هی تيك القضية ۴ إنها لن تعدو هذا التزاع _ ' . 
: ' الأبدى العظيم بين أدب قذرم وأدبٍ حديث . هذا إلنزا اع الذى شپده الآذب کا 
فت انان خاس ة تريد أن ضع مهم تم جدید يكوا قد . أما الادب ۱ 
'. القديم هنا فبكإن الشعر الكنمى خاصة يحض الناس على اللير و غب ولعدا' 
1 توعد وزآر وبرعد ليقرتب الناس مان بتكران الذأت والتقشف فى سبيله. 
' . وأا الاذب الحديث' فكان هذا الشعر الغنائى الجديد الذى دوای فى الآناق " 
اوو ما فلا,نسان من حق فى أن يستمتع باب واجمال والريبع » د شعر ا مغنين 
٠‏ الفذوافين » وهو يسور كنا تلاق من [نارها جو ديد جوزل وا » ولكنه' ' 
' جديد تکل حال . وثلوت ف عقول الناس قضيةالقديم والمديث بصو رة جديدة 
. خاءت هذم القصيدة و لترسم هذه العنورة » ولتفصل فى القضية ولو مق لهيد .' 
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قاهده‌البومة إلا رمز الشعر الکنسی » وما هذا العندلیب إلا رمز هذا الشعر 
الغنائى الحديث . والشاعر حری کل الحرص على,بيان غرضه حتى لا ضل وسط 
الرمن والا,لغاز قراؤه . فهو ينص منذ بدء القصيدة على أن الغناء كا نأثم ما تتقد 
کل فى صاحبه . والقصيدة مليئة پذا النقد بل إنها تقوم غليه . فهذا العتدلیت 
يقول البومة : إن غناءها ليفزع الناس ويروعهم وشزنهم ( کا كان عل شعر 
الكنسة هم)۶ وإن البومةلا تغنى إلا للم فى سامات لیأس من‌حياةالناس . 
اھا هی غيرى من سعادتهم تحسدم علا بل لاتريدها لهم . . والبومة تقول إن 
غناءها ی ناسء ويجذبمن خلال » ويفسرلم ماقد تمض من‌رموز المياة. 
عل حين بقسد غناء العندليب عقول الناشگة . والعندلیب قول إن غنالى ليلد 
ناس و ریم ويفرحهم » والبومة تقول إؤغنائى ليحثهمعلالتوبة وترم من 
© الله» ا إلى الأبراد بالشوق إلى الجنة ء وعلاً الاشرار فزعا ما سيصيبهم من 
المذاب فى الآخرة . ویقول العندلیب إن غناءك أيتها البومة لقاس‌عربر » و |ٍنك 
تنل الخرائب والكنائس لتغنى حتى تكو بعيدة عن‌الناس» وإنك لتغنين 
دااً أبدا فى ساعات بعینبا » بل إن ف‌خلقك دهاء ومکرا ولوما آستعملین من, 
ال سالیب ما ینفر منها. الق والحلق الکرم ( إشار إلى أساليب الكنيسة ) . 
ول‌کن العندلیب یدعی لنفسه هم آیضاً أنه يتغنى بغناء الكنائس لانه سبح 
محمد الله و یمد الناس خير إعداذ لنذوق أنغام انان والسموات ‏ إن له من 
فضل التعلم ما لبومة لاه بهذب بغنائه ويل » فهو يحث على فضيلة الوفاء » 
والا خلاص » زب حقيقة العدم واثژوال و .کان برد القاعر بهذا . 
EEE‏ وق MEE‏ 
التقرب.من الله ؟ إن لكل طريقته قته ء.ولكن الشاعر جيل فيا نوی إلى تفضيل 
العندليب لا يعيب عليه بلسان البومة إلا أمرا واحدا هو أنه کثیا" مایتنی: حب 

'* 2 حرم » فهو يحض الزوج على حب ماشق ق غير زوجها.!‎ ١ 

بوکان هذا المؤضوع آم ما .دار حوله هم الغنا المديد e‏ الغاعر ۱ 
ا يدافع عن , هذا بقوله : أليس الشائع المشاهد أن ازوج لعامل زوحه شوه 
وفظاظة » وأن قلبه إعيد عن هذا البيث ألذىهيأت له فيه زوجه أسباب الراحة 
والسعادة ! وإناازوج لتعمل کاادم بل کالعبد المطيع ليل نهار » فلا تجد "نصا 
وه جزاء إلا لضب بل ام فى کش من الاحیان .' أفليست تلاك معذورة 
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اذا ما وجدت لدی عاشق محب ما تتمطش إليه من حتان وحب فى أن يب 
التداء ۶ ولكن هذا الدفاع لا برضى الشاعر ولا ری أنه ا صح أن أن يسكت 
عنده . ذا هو يقول عل لسان العندليب : : وللذا لا یکون الب ب عفيفاً طاهرا 
حب قثا لفتاها توج بالزواج لعل حين ! إلى نی بكل أنواع الب 1۳ 
انی حب روم ولکنه مشروع . . وهکذا ستمر هذا افعلعر فى معالة 
هذا الوضوع » وکا غا هو یفتح تلك الطبقة من الشعراء والغنین الطو"انين 
آفاقا جديدة من افغناء راها وقد مللات أوويا لعد حين وطربت علا أجيال 
.من الناس تعاقبت مدى قرون وقرون تتغنى معا پذا الب احروم محرتما 
ومشروعا . 

" والشتاعر لا يتعرض لتحليل تلك الظاهرة فى غناء عصره » بل إن الناقد‎ ٠ 
الذى نقلى إلينا القصيدة من نصا القديم إلى نصها الحلايث ودزسپا لا يتعرض‎ 
هو اللآخر لشی* من هذا و لعلهما لم بريدا الدفاع عن مثل هذا ا موضوع من‎ 
موضوعات الغناء لتحرج فى طبعهما الا مجلیزی أو لعلة أخرى . فقد كان جل ما‎ 
اهتا به هو الدناع عن المركة الجديدة فى الشعر والغناء . ولكن المتأمل فى حال‎ 
. ُوروبا الوسطى فىتلك العصور بری مالا حرج فى تعليل شيوع هذا الموضوع‎ 
خفتاء بلحب ق مثل هذا العصر يكن هناك من. بد إلا أن يضور الب کا‎ 
صوووة » حب عبد ذلیل متعطش إلى حقه فى المياة فهو 'يتطلع إل العتق غير‎ 
الشزوع . وهل مختلف حال الروج الذلية المتعطشة إلى.حقها فى الب والمنان‎ 
بعد أن قامت لروجها بکل ماق طاقتها من خدمات. لیروی عطشها فلم بقابلها‎ 
إلا بالتسوة والرمان » عن حال هذا العبد الدليل الذى يقدم لسيده مأى وسعة‎ 
ولإ نی ٠نه إلا الفسوة واطرمان بدل حقه من الاستمتاع واللذة ! وهل‎ 
يختلف تطلع هذه الزوج إلى ماش بتزل إليها من المماء عن تطلع هذا العبد پل‎ 
مثقذ ينزل من المماء آو .شبعث م ى الارض ليرد إليه حقه ف الجناة ! وهل‎ ۰ 
تلف غناء روج الذى يصو عذابها وشقاءها وتطلمها وشوقها عن غناء هذا‎ 
الغبد بعذابه وشقائه وبتطلعه وشوقه ! إن هذا الغناء الغزلى كغناء العرب فى‎ 
يوادى الحجاز بعيد الاوسلام » لا يصور الب بقدر ما صور الحرمان والتطلع‎ : 
إلى متقذ جهول . و او قد أرادٌ الشاعر أن يدافع هنا عن غنأء العندلیب فق‎ 
تییوت اوجد أنه تراج إل الرعز يعلى العنذليب.أقوىحجة ليقاوم بها تلك‎ 
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البومة العاتية القاسية . ولكن الشاعر يعيش فى عصره وبرى الياة عنظار ذلك 
العصر » فدافع فى سذاجة» ورسم فى سذاجة أيضا ما جب لهذا الوضوع من 
تحور لیامن اللوم . ولكنه بپذه السذاجة تفسها وما فما من اخلاص وجال 
استطاع أن يفتح الأناق و عهد السبيل لظهور غناء قوی جدید من هذه المداية 
اللفواضعة : 

ولكن المناظرة فى حد تفسها تصبح موضوعاً أدبا يجب أن يوفى حقه . 
قاكان يكنى أن تعيب البومة غناء العندليب وأن يعيب هو غناءها ليهياً لقاری" 
أن مناظرة حادة قامت بين الطائرين . لا بد أن يكون هناك أ كثر من هذا فى 
الواقم » وإذا القصيدة مماوءة بالسباب ولعيتٍ الق . بری العندليب ف البومة 
بشاعتها وكره الناس ها وحبها للعزلة والحراب وسائر ما ها من صفات مذمومة 
إلى جانب هذا الصوت البشع الذى یتشاءم منه الناس ؛ فلم يكن بد من أن يرى 
العندلیب‌هذا إذا قامت آلبومة فعلا أمامه» و إذكان الا نسان لا بحس‌منها ‏ كثر 
من هذا الغناء المشؤم . وكذلك لم يكن بد من آن‌تری البومة ق العندلي ب صغر 
حجمه وضعفه أمامقوتها وبطشهاء وتفاهة ما يقومبة من عمال إلىجانب ما تراه 
من سوء أثر غنائه فى الناس و افسادم بالمب وال جال واعیال . وم يكن بد أيضاً 


من أن يفعل الغضب فعله ف الطائرين + فيظهر غيظهما فى الکام والمركات . 


ولكن الشاعر طبقاً لتقاليد عصره لم مجعل أحداً منهما يخرج عن حده حتى 
لا يفقد بذاک عطف الناس عليه . فلقد كان من أدب الناظرة والمقاضاة أن 
يتأدب الشا کی فى شکواه ويتأدب ال انی فى دفاعه » لیکسب کل منهما عطف 


. الجهور باحتاله الایذاء من صاحبه » فعطف اطهور عليه هو كسب القضية . - 


بذاك وبغيره من الاساليب واطط آتقن الشاعر فنه ارعزی». وخیل إلى 
السامع أو. القاری* أنه فى ساحة قضاء جاء فيا الطائران بحتکان بالفعل . ول 
يكن الشاعر لیستطیم أن يخنى انحیازه إلى طرف من الطرفين المتخاصمين ۽ فقد 
كان عطفه على العندليب ظاهر وافصاً» وها هوذا ينبى القصيدة عغالطة من 
البومة ينفر منها المكام ؛ فلقد عاب العندليب:عليها كره الناس ها وتشايم 


منها » ولا ل تستطع أن تدفع ذلك عن تفسها اعترفت به وأخذت تفخر بعيبها 
هذا . فیقول شا النذلیب إن هذه مغالطة منها لاتغتفر فى فن ال أظرات 
واصام ۽ فقلب الحقائق وجمل ايوب مفاخر لایکن أن يكسب عطف الثاس . 


٤ 


البومة والعندلیپ 


و استنجد العندليب إطيور الوادی » فهمت چیعها نبا مب نایبت 
غناءه الرقيق العذب . وتهزاً البومة من هذا الیش الذی ی به العندلیب لیدافع 
به عن نفسه أمامها . فلو كان المجال يخال قوة و بطش لكان ها ولآخواتها وأبناء 
عمومتها من صقور الوادى و نسوره ما يكفل ها الغلبة على هذا الميش من صفار 
العصافير أى غلبة . ولكن البومة والعندليب کانا قد اتفقا على الاحتكام إلى 
السيد المكيم تقولا جلدفورد . وشا ذی البومة وقد ضاقت ذرعا بثرثرة " 
العندلیب وشتشقة هذا اش من العصافير تقترح الذهاب إلى هذا السيد 
اشکم لسمعا القول الفصل فى قصيتهما » ويوافق العبدلیب على هذا . وقد 
وعدت البومة أنها تستطیع أن تعيد کل ما دار بينهما على أسماع الحم وقبلت , 
أن یذ کرها العندلیب عا قد تنساه . فیطیران ویترکان الشاعر حيث هو ذلك 
ركن ن الامن‌السحری من الوادى البائ السحيق . إنه لایستطیع أن لطير مشلهما . 
ويقول الشاعر: أما ماحدث بينهما فى هذا الاحشکام ف لی عاجز عن أن أقصه » إذ 
هنا تی قضتی هذه . 

وهكذا رکا معلقين کا قد ترکنا غيز شاعر ناقد من قبل فى مثل هذا 
الوقف من قصوير معركة القديم والحديث ف الآدب » لاخوة من سلطان 
۱ القديم ولا فتور حو هذا الجديد » ولکن لترذدالهاعرجقگ يبنه وبين قسه 
۰ فى تفضیل آحدها على الآخر تفضيلا تاما كاملا . إنه شاعر یری الجال. و سه 
|حناناً میا شاملاء بلغ منثعوله أنه أصبح من الصعب عليه أن يشوبه ا مس 
بدرجات أو كيدان . فهذا القديم له قوته وسلطانه » وهذا الحديث له عذوبته' 
ولذته وجاله ٠‏ فأيهما أفضل ۶ إنه يحب الديث ولكن أهوٍ الافضل فعلا ؟ 
فهك ال بع تحن حتی. بعد أن سجل التاريخ اتتصار الحديث | ان تفاضل لحتت 
عبها ملنا ال ن آحدها دون الاخر . . . ۱ 
1 وتركت القصيدة أثرها فى الشعر الا تلیزی المعاصر والدى أ بمدها» بل ۱ 
فى شمر أوريا ألضاً. . وتعاونت هى ومتؤثرات أخرى على تماء أنواع بعينها من 
الاد ب كتبت هما السيادة علي قرون طويلة فى "ارج الادب +“ فا قو ى انس 
المغنين الطو آفین وعظم أثره » وظهرت ملاحم الميوانات التى ترز ال أحداث 
التارع وأحوال الهمپ باحداث الميوان وأجواله » والق خلدت عصور؟ بمینها 
فن عهور الآدب كلحمة الب دیناد :اونما هذا لعکل من ن أشكال الادپ» ‏ 
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البو مه والعئد لیب 


كل ا و ی ی ای 
شعر وقصس یا 
أفنعجب بعد ذلك إذا وقف النقاد آمام تلك القصيدة وقفة طولة لا 
ليتمتعوا بتأمل صورة جميلة من صور معركة القديم والحديث التى تتکرر فى 
تاريخ النقد تكراراً قويا خسب » ولكن لیحاولوا أيضاً أن محددوا مدى ما 
حدثت تلك القصيدة من أثر فى الارتتاج الادتی قرو نا طويلة متتالية »ثم ما كان 
هذا الارنتاج الأدبى من أثر فى صبغ عصور طويلة بصبعة. خلابة قوية لوّنت 
نظر المورخين أتفسهم لهذه العضور الطويلة الى سبقت عصر النهضة المعروفة 
. فى آودبا + 
۱ سهم القلوارى 


الديمقراطية فى الا مم الديمقراطية 


يعلب علينا كثيرآ آننا حين نتحدث عن الدعقراطية » تعمد إلى الأساوب 
الذانی » فنشرح آمالنا و تماق يعن وان او لا ار 
من هذا الواقع إلا ما بوافق هذه الامال والاماف. . ولذلك مسن بنا أن نتقید 
با مجری فى الا الدجقراطية » وأن تقتصر عل ما جد فبا » أى فى سويسرا 
' والولایات المتحدة والدكرك وبريطانيا مثلا ء فنذ کر كيف لعيش الفقیر هناك » 
وما هو حال الصنحافة هناك » وماذا يجرى فى التعليم » وكيف لعا التعطل » 


وکیف جى الضرائب ب اج 
: ويهذا المبيج نتقيد بالمتقائق ا موضوعية » ¢ ولا تتورط ف الاوهام 
والآماق الذاتية . 
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وقبل أن نشريع فى « وقائع > الم الديمقراطية يجب أن تقشع وما عن 
. تاريخ الدعقراطية العصرية وأن.نعللها بتعلیلها الصحیح . 

فكلمة « دكقراطية » إغريقية » ومعناها حكومة الفعب . ولكن ليس 
هناك أية علاقة تارخية بين إغريقية الكامة وبين مدلوطا فى العصر الحاضر و 
: رن الصلة بين الم الحديثة وبين الاإغريق القدماء مقطوعة + فلا ستطیع ۳1 
- توجع بأصول القضاء أو الحكومة أؤ المجتمع إلى المؤسسات الاإغريقية الفديعة . 
وصميح أنه كات فى ينا ء لا فى اور | الا غريقية.» دعقراطية . ولكن 
هذا النظام لا پتسلسل. إلينا اصیلا أو منقحا . وحتى القرية السويسرية الى 
لا تزال. ارس الک على ما بشابه النظام الأئينى ۶ لا تتصل یه باينا . 
وهذه النظم الدعقراطية فى ار الحديثة تعود إا أسياب يعرفها لاخ 
أو الرومان . 

وقد لهرت ف القرون وت وربا مدن استمتمت مت ستمتعت بنوع 3 رم 


4٤ ۱ 


الد عقر اطية ف الامم الد عقر اطة 


الذاتى النيانى فى صورة الجالس البلدية » ولکن هذه أيضا لا عت إلى الاٍغریق 
بسبب . وإعا كان مرجع نظامها إلى التجار الذن شرعوا بربطون العام » بعد 
نحو الف سنة من الانفصال عقب الانبيار الرومانى » بروالط نجارية » مثل 
جنوة والبندقية ف الجنوب » والدن المنسية فى الشمال . ولكن هذه المدن 
فى حكها النيانى لم تكن دعقراطية ؛ لان النيابة البلدية كانت مقصورة على 
التجتار الآثوياء . أماعامة الشعب غلم يكن لما شن فى هذا الک . 
ولكن عند ما ننتقل إلى المجلترا. جد تقاليد برلمانية » وان كانت هذه 
التقاليد' بقيت نحو ٩۰۰‏ سنة وهی غير ديمقراطية » أى أن عامة الشعب لم .يكن 
ا شأ كبير أو صغير فى الحك.. ومع أن فرنسا والولايات التحدة الأمريكية 
كانتا تنظران حو الى سنة ۱۷۷۰ إلى الحم البرلماتى فى إنجلترا وترج وکل منهما 
أن یکون طابرلان » فان البرلان الامریی عقب ثورة سنة ۱۷۷۹۰ والبرلمان 
الفرنمى عقب ورة سنة ۱۷۸۵ کانا أبعد فى الدعقراطية من البرلمان الاجلیزی 
زفسه الذى اد قدوة . 
> .فإذن لام يمزى النظام الديعقراطى القائم الآن فى وربا" . 
هذا النظام الدعقراطى الذى عم آوربا وام رکا هو فى حقیفته اتقلاب عضرى ٠‏ 
فى السياسة والحبك » وكان مرة الاب آخر فى الاقتصاد . ومن القواعد الى 
يجب ألا ننساها أن ججبع الظواهر المنياسية والاجتاعية والثقافية إعا تتالف 
وتتكون وفق القواعد الاقتصادية فى طرق الانتاج التى تعيش بها الآمة . فى 
القرون الوسطی كانت أو رنا إمارات صغيرة »> حيث. الآمير ملك أو كالملك » 
وشعب الا.مارة عمال عنده کالعسید » بزرعون أرضه وتفیدون که الذى 
لا حد من استبداده سوى القليل من المرف والتقالید . ومن غير المعقول أن 
تنش حكومة برلانية دعقراطية فى هذا الوسط الاقتصادى » ولكن من 
المعقول أن تنشاً حکوفة بولمانية غير دعقراطية يتولى السلطة فها هئؤلاء الآعراء 
أو النبلاء أتقشهم . وقدكان هذا حال |جلترا بين سنة ۱۳۱۵ حين خضع الملك 
00 لشبلاء وأمضى د الوثيقة الكبرى » إلى نحو سنة ۱5۸۰ حين تسکونت 
. العوامل الاقتصادية اتی جعلت الک الدعقراطى توما .: ۱ 
فا هی هذه العوامل الافتصادیة ؟ ۱ 
ورت فى آوروبامامة وإتجلترا خاصة طبقة التجتار:الذين صاروا پغارون 


۹1 


الد عتر اطیة ی الامم اد عقراطية. 


من سلطة الأحراء والنيلاء و اللوردات» وصاروا لضعون ماهم المكسوب زاء 
أموال أولئك الموروثة » ويطلبون حقوقاً نى السك مثلهم » بل يطلبون إلغاء 
ارق الزراعى الذى کات يستمتع به الآمراء والنبلاء دونهم . ولذلك أدى 
ظهور هؤلاء التجار إلى الدعوة إلى الحريات وال معان, من المساواة والعدل 
تقارب ما تفهمه منها في عصرنا الحديث . وقد تجح هؤلاء التجار فى دخول 
ان الإغجلزى » وأسيح للم سوت مسموع» يقت ان ویو اما 
ملك ستی ۱۵۰۰و ۱۹۰۰ . : 

ولكن هؤلاء التجار ل يكونوا من م الوجدان أو القوة حیث ستطيعون 

الافکار والعقائد الدعقراطية » وكان مع ذلك آرم و اضعا فى اليرلان 

E E 1‏ للأم الاخری . و سبق" الا جز فى هذه الناحية 
مزی إلى سبقهم :فى التحارة العالمية . ووجود طبقة من التجار العالميين » 
وحوم القليل من الصناع » جعل < الإعلاق :غير مقصور على النبلاء 
و 5 اء واللوردات الوارثين 

آما اح الدعقراطى ا دج إلى ذلك الاتقلاب الصناعی الذى 
. اخذامنذ سنة ۱۷۷۰ لسير بطيئاً أولا “ م ثم ترا کت آمواجه » فاندفع قي 
الترايدة فى هذه السنين اللأخبرة' . ذلك أن هذا الانقلاب الصناعی قد غير اورا 
وتقلها من الضارة الززاعية » حضارة الريف الفقير » ال الحضارة الصناغية » 
٠‏ حضارة المدن المْنية . وحن فى سنة +۱۹4 عند ما تتأمل هذه الدنيا التى ماش 
با تجد أننا فى صمم الم لا نكو القلة ف الاقتضاديات الغالمية » بل فكو 
الوفر بسبب هذا الانقلاب الصناعى . 


الله دون العصر الديعقراطى لا إلى مبادى” الثورة 
٠‏ الفرلسية الكبرى : الحرية والساواة والايغاء .'ويفسرون هذه الشزرة يأنها. 
كانت القزة » المرة أو الماوة » للتشكيز التحريرى الى ۳ به دالبیر ودیدرو 
'وروسو فقو لتير. بوغرم كأن التفسیر للشورة ذهتی . 

ولكن ما الذى مل جوّلاء الكتاب ب على دعواة التحرير هنذه ۶ آوماافی ۱ 
جعلهم يحشون هذا الوجدان الجديد ? : 

.الجواب على هذا أنهم کنو كك إلى طبقة' ن والصناع الجديدة 6 
845 , 


الدعتراطلية فى الآمم الد عقر اطية 


شکرون تفكيرها » ويحسون عواطفها » ويعيرون عن كراهتها لطبقة النبلاء » 
أو بالاحری لعبرون عن کراهتها للنظام الاستعبادی الذى كان يجعل النبيل 
پستبد بعامله الزراعى ويستغله يما يشبه الجان » فى حين كان التاجر أو صاحب 
ا مصنع لا مجد من يكفيه من المال » أو يجد القليل جداً منهم . وم لقلتهم 
تکلفونه أ كبر الاجور . 

وإذن تمم أنهذهالدعوة إلى الحرية والمساواة والارغاء فى فر نسا كانت تنهض . 
على تبدل اقتصادى قاتم» ر افقه تبدل اجتباعى . فكان السخط من هو لاء الآدباء» . 
ام نوا إزاءجتمعغيرمتطو ريستمسك بتقا ليداجتياعيةقد ثبت‌النظامالاقتصادی 
الجديد زيفها وضررها . وأدى التصادم بين الستمسکین:و التطورین إلى الثورة . 

و جحت الثورة »,وأغلنت الحرية والمساواة والابخاء » وظهرت الحكومات 
الديعقراطية التى ترفض الاعتراف بامتيازات النبلام ١‏ أ 

ثم ظهرت المصانع الآلية » أو بالإحرى تفشت ؛ فزاد تجمع المال فى المدن 
وزاد وجدانهم الطبق . ول يتنبه وقتگذ دعاة المساواة واطرية إلى أن هذين 
المبدأين يتناقضان إزاء المصالم الآلية.والمتاجر العالية . إذ مادام الناس أحراراً 
فى جع المال والتوسع المبناعي والتجارى ف نهم إن يتساووا ؛ لآن منهم من 
يصل إلى القمة فى الصناعة او التجارة > ومنهم من یبق عاملا لا أمل لله ف 
الامتلاك . وهنا عقدة أوربا وآریکا الحاضزة » وهی ليست موضوعنا الآن . 
وهی عقدة اقتصادية : تفاوت اقتصادى تم فعلی » مع الاعتراف الاجتاعى ٠‏ 
أو العرفى أو القانوتی بضرورة الساواة . 5 


بعد هذا التعليل للدعقر اطية حاول الآ النظر فى واقسها؛ : 

٠‏ الديمقراطية فى لباءها وروحها لد حركة « رومنتية » أى حركة الابتداع 
والتفكير والعمل »كا أنها حركة الاقتحام للمستقبل والتفاؤل به . وهی ٠‏ نهذه . 
الناحية غير « كلاسية » أى غير تقليدة . ومن هنا التعليل لما فيا من تسامح . 
لان التسامح فى صميمه يعتى أثنا يجب علينا ألا نتنسك بالتتاليد إلى حد ‏ 
التعصب أوالكراهة لن انا .بل إذا كان هناك تعصب ف الم الدچش اطية ۰ 
.فهو .عل التقالید ولا ها . لان الا یمان العام فى الامم الدعقراطية ان الطبيعة 
البشرية حسنة لم بفسدها غير المكومات والمقائد والتقالید » وأنه إذا ترك. 

44۷ oT, e 3 0 


الد عقر اطية فى الامم الد عقراطية 


الناس أحراراً لم ود" حریتهم هذه إلى الایذاء والفوضی » بل أدت إلى النظام 
والب . وق هذا الكلام شطط قد وفع فيه روسو وغيره ولكنه شطط 
منبه لبعث عل التفكير » أو هو اطا الذى دى إلى الصواب . والتسامح » 
والخرية » والمساواة » المساواة بين الافراد والمساواة بين الجنسين » والعدل : . 
كل هذه الفضائل هى مزاج الام الدعقراطية ولكنها ليست كلها حقائق واقعة» 
أى إن الاوری ينجه لپا » ولكنه لم يوفق لتحقيقها إلى الآن . 

حدث قبل نحو 1١4٠‏ سنة أن البارون مبولت زار جيفرسون رئيس 
الولايات المتحدة » فوجد جريدة عل مكتبه » فاما تناوها وجد بها مقالا قد 
امتللاً بکلیات‌السباب والقذف ف الرئيس » فنظر إلى الرئيس وقال : كيف تسمحون 
بهذا السباب ۶ فقال الرئيس : خذ هذه الجريدة وضعها فى جيبك » فرذا وجدت 
من لشك فى حقيقة احريتنا 'أو حرية المنحافة فى الولایات المتحدة فأعطها له . 

هذا هو المزاج العام فى وربا وآمریکا . وهو مزاج يجعل النقد مباحاً 
مستفيضاً فى جیع الاو ساط الدعةراطية .فليس هناك مشكلة عنم الطهور من 
بحتها . کا أنه ليس هناك وزير أو .موظف يعاقب الکاتب عل ال عليه يكليات 
تستبشع ای بلادنا . فقد وجدت ذات مرة صحيفة |نجليزية فى إتجلترا تصف 
رئيس الوزراء.بأن وأسه رأس خارير. | © 

وأما عن اطرية والمساواة والعدل فان المزاج العام بتجه'إليها.» ولکن 
المجتمعات الديمقراطية لا وربية ‏ تستطع إلى الان نحقيقها » لموامل اقتصادية ' 
رسخت وتأصلت جذورها » وتحتاج إلى جهودات كبيرة لباوغ هذا التحقيق . ۱ 


هذا هو الزاج العام أو الروح العام فى اليضارة الآوريبة الديعقراطية . 
فلننظر الآن إلى السمات العامة فى الام الدبعقراطية . وذعنى ماهو واقع تشهد به 
افتظ الحكومية.وقوانين الجا كم . . . إل . 

١س‏ فأول موی مرن جات هذه الام أنها جيعها يشرف عل شونا 
« برلان »أ مؤلف من مجلس واحد أو جاسين » وینتخب أعضاؤه انتخا 
أسبيا أو مطلقا . e.‏ 00 
؟ المكومة الدعقراطية هی فى صميمها « لجنة:» پژلنها البر لان من . 
بين أعضائه . فالمكم فى النهاية فى بد البرلمان . . 
5۸ 
۱ 


الد عقراطية فى الامم الدعةراطية 


س يستطيع البرلمان ان فعل كل شىء ؛ حتى لقد فرض دلسى فرضاً 
جنونيا کی یثبت هذه القدرة العامة للبرلمان ؛ إذ قال : إن البرلان الا جليزى 
بستطيع أن يسن قانوناً لقتل کل من تكون عیناه زرقاوين . وليس هناك 
عندگذ مايطعن فى صحة هذا القانون . 

ع بعض البلمانات مع ذلك لايجوز طا أن « تفعل کل شىء > . . فالبرلان 
ریک قد منعه الدستور من أن يسن قانوثا لتقييد حزية الصح أو لمنع اججهور 
من حمل السلاح . وفسر لنسكوان هذا المنع بأن من حق الشعب أن لِغير » عند 
الحاجة ء المكومة بقوة السلاح إذا لم يستطع أن يغيرها بالوسائل السامية . 

ه - مع وجود البرلان اظرکزی للامة توجد على الدوام برلانات صغيرة 
نبابية ذعقراطة فى الدن والقرى » وهی تتمتع بحقوق واسعة جداً . بداك 
عليها أن الجلس البلدى فى لندن مثلا يتناول ميزانية بيبا وینفقها فى لندن 
لاتقل عن ميزانية الحكومة المصرية كلها . ۱ 

+ - الساواة فى المقوق السياسية مامة » بحيث يستطيع. العامل أن بصل 
الى منصب الوزارة . وف أوربا الان وزراء كانوا فى وقت ما عمالا . كذلك 
الساواة عامة » فى أغلب لام الق راطية » بين الجنسين . 

باح المساواء الاقتصادية غير عامة .ولكن المكومات يمقر اطية 
تحاول أن تما التفاوت بين الفقراء والأغنياء بثلاث طرق : 

)۱( التأمين الاجتاعی ضد التعطل والمرض والشيخوخة . 

5 ب ) فرض الضرائب التصاعدية » آی كلا علا الدخل زادت الضرائب .وهفا ‏ 
غير الضرائب على التركات و الا یاو . ۱ 

١ح‏ تأميم الصناءات الکبریٍ 8 أى إن المكومة هی ۳ تدبر ام آو 
..بعض المصالم الكبرى و جملها ملكا للامة . 

م - التعلم 0 3 و أحیانا التعلم الثانوى » عام ومجایی 
آفر أد الشعت . ۱ 

. و نظام التعاون أسامى ی جيع لام الدكقراطية رکذ نظام 
النقابات للعیال ٠‏ 

۰ حرية 2 اارأی فى الکلام والطابة والصحافة ید »که 

بي عام م 


I 


ألد عقراطية ی الآمم الد عقر اطية 


۱ - الدين يفصل من الدولة ف العادة ..ولكن حتى حين لايفصل تؤيد 
الدولة سائر الأديان و خصها بإعانات مالية . فالكومة الطولندية مثلا تؤدى 
إعانات مالية للكنيسة الكاثوليكية واالكنيسة البروتستنتية والکنیسة" 


الهبودية على السواء . 


قلنا : إن المزاج العام فى جيم الامم الدعقراطية هو مزاج اطرية والمساواة 
والاخاء . وهدا هو ما تنطق به الصحف > وما يتعامه الطلبة فی الامعات» 
وما بقوله الكهنة فى الكنائس . ولكن منطق الحوادث تلف عن منطق 
۱ الکلام بل بناقضه > لان طرق الا تناج الصناعی منذ حوالى سنة ۱۷۷۰ بل 
كذلك طرق الاجار العالی » قد أوجدت التفاوت الاقتصادی » وهو تفاوت 
ليس له شبيه أيام القرون الوسطى .2 ' . , 

ومن هنا يجمت الدعوة ارجعية أحياناً بين بعش الكتاب الذن يدعون إل 
العودة إلى ننا م القرون الوسطى . وهذا حنین سخيف . لآن سذاجة العيش فى 
: لك القروق قد تفت إل أساليب معقدة تعيش با الم فى عصرنا ولالمتطيع 
التزول نها » ولا عکن أن نرد عقرب الساعة ألف سنة إلى الوزاء . 
٠‏ . وقدكانت اطرية. والساواة » أى الدعوة الما 6 ما م.الثورة الفرلسية , 
هر ؛ لآن 
طرق الاوتتاجكانت لاأزال عل شىء من السذاجة ؛ إذ لم يكن المصنع » » مهما تضخم 
والسع » يخوى.] كثر من عشرة أو عشرين من المال . فلم يكن هناك خوف 
' من التفاوت العظمم بين الأبغنياء والفقراء . ع 
.فى ختال الفنکرن . آما الا فان بیش المضّالم » بقوة الالات العظينة » ١‏ 
سود عشرات الآلوف من الخال » وأا هنل هذه الصانع وم فیتسال 

مثات الالوف 1 ل الملابين من العال . 

i. e هذه هي العقدة 2 التی تواجهها جميع الم الدرعقراطرة‎ ٠ 
, السبب أنه الديمقراطيون ارو فكل أ "مه 1 بساریون وتحافة‎ . 
مک سادی‎ 

وقد لهأ تة و ی 
جا لس النيابية يقمدونٍ خن يسار ارئیس" . وقعد المكوميون عن يكينه 

3 


فالیساری معارض » و الدعوة اليسارية هی مجازاً » دعوة إلى التغيير والتطور . 

و مختلف السارية فى الاء م من حيث الآساوب الذى تتخذه ۰ ن مشروع يبفردج 

بعد قى ربطانیا 79 يساريا » یمام التفاوت الاقتصادی بالتكفل بكل 

شخص من يوم ميلاده إلى يوم وفائه » بقل لاد ؛ لان أمه وهی 0 

تحصل على معونة تتيح لها البقاء بالبيت نحو شهر قبل الولادة . ثم تتنهد. الدولة 

هذا ا » ثم بالعمل والاإعاثة فى التعطل » والقریش فى 
فى » والاعانة فى الشيخوخة . 

MM‏ 'التى ندعو إلى تام الصالع والمناجم والزارع » أى 
غلیکها لنذولة . فان الستر تشرشل » » على الرغم من أنه محافظ » ماش طول حياته 
السياسية يدعو إلى نزع الأرض من الالکین وتسليمها إلى الفلاحين . 
والحسكومة البريطانية.فى اوقت الاضر لشتغل بسن قانون لنزع المناجم من 
الالکین وتسليمها للدولة : 

ومن قل التأمين الاجتاعى » ومن قبل التأميم > كانت جميع حكومات 
أوربا الدعقراطية تأخذ بالضرائب التصاعدية للتخفيف من التفاوت الاقتصادى . 
وربما كان من اليد أن تقارن بين أقل ارف وأعل الحرف کسباً فى الدولة 
0 الدولة حدد الاجور والرواتب' بها يتفق وسال اجتمع . 
والتقدير هنا بالجنيه الاتجليزى : . 

| الدولة | الكناس ف الجلی البلدى الوزير 


امجلترا 7 معا 0۰ ۱ 
در له Vee‏ | مه | 
السوید | ۷۰ | ۱۳۰۰ 

ز سومرا" | .. ۲۳ ۰ 


. وهذه القارة 8 ندل على أن آتفاوت عظيم . ولكنها ید تدل عى أنه ليس 
فى الا الديمقراطية ذلك الفقر المدقع والبؤس الاسود اذى لفق نينا 
وآفزیقیا فيه : : 


موم مد عوسی ۱ 
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للحقيقة والتاريخ 
۱ رسائل الزهاوى 


ترجم صلتی بالشاعر القیلسوف الرحوم جيل صدق الزهاوی إلى أ كثر 
من خس عشرة سنة مضت » وکنت يومئذ ذلك الفتی اليافع الذى أقبل على 
دراسة الاب العری شعره ونثره -- والشعر خاصة ‏ بنهم وشغف بالغين . 
کی تزود منهما زاده اطرجو" » وخرج من تلك الدراسة حردان السا ۽ فالثل 
العلیا التى بتمشتها » والافاق الواسمة التى بتشوق لپا » والآجواء العطرة 
النى یبتغی أن يحلق فى سعاواتها » أت آمامه کلهلهباء فى هباء . أجل ! فهذا ' 
الفعر الجاهل برغم من حيوبته المتدفقة وصياغته البليغة » تعوزه الصغة. 
الا نسانية » أو بعبارة آخری « العالية المتخررة » المنطلقة م ن عقاضا » والی 
لاتتقید مذا الافق الضيق ولا 2 إلى تلك الهمسات اافتة » ولا تنحاز 
جانب م الضثيل : 

۰ على أن »ور " أفضل حسنات هذا الشعر تصویره الصادق للبيئة المريية ۱ 
ع داريا انس رها ان خشونه وباس » ویمتورها من 
قسوة وا » وما طبعت عليه من دوح لمخامرة والفروسية الغارمة والشحاعة 
المنقطة النظر . ۱ 

وهو . س مد القرآق_اللكريم ف موش کر سان و 
التى تتسم بها اللغة » والعبقر بة التى بوأتها الصدارة بين لغات العالمين . : 

واعتقدت يؤمئذ س وما زلت أعتقد» - أن هذا الشعر وحده مع هذه 
اا e‏ لا بیع عا رة خاش الهم ولا بقع فة الماد 


م E‏ أت أن اله ,سلام قد رقق من حو ای هذه الصحائف 
گطهتة » إذ صائقت' سماته العذاب وجوه الشعراء , ل فصفت تفوسېم وت 
أرواحهم » وتحاوبت أصؤاتهم المدوية وأهازيجهم الي مج موت الحضارة 


54689 ' 


رسال الزهاوی 


الجديدة »فأجبت با انتدعوه من راق المانی وجال التصویر » وارتیاد هذه 
المجاهل الى لم يفطن لپا الأقدمون . . . : 

ثم جاء شبعراء العصر المبامى » فسکانوا اکر افتداناً فى الاق ونجويداً ف 
الماتی . وذلك من الطبيعى » لتاثرثم بتقافة الاغريق من ناحية » ولا أمدتهم به 
الحضارة من أفانين المسن وشتى آلوان امال من ناحية أخرى . 

وأعجببت ببؤلاء الفحول ‏ جل الشمل - الذين أضفوا على اللغة العربية 
حللا قشببة جيةء وكنت أكثر إعباباً بأى مام والبحترى واین اروی 
وأ نواس . 

ولکنتی خرجت من دواوینهم غضبان أسفا . ذلك لای رأيتها قدا کنظت 
إشعر الدیم والطجاء . آماالشعر الفنى الذى يرتفع بالقاری* إلى متازل الثل العليا 
و حمله عل أجنحة الب إلى سماء الحقيقة ومناسك امال » فل آر لهذلك الاثر 


۳ ۶ے 
الذى انشده وابتعيه. 


ثم نظرت آمای فلم أجد غير شوق وحافظ والمطران والزهاوى والعقاد» 
وأن الأول وهو الذائع الصيت لم يات مجديد دغم تلك الأحقاب الطوال الى 
سلكها الشعر العربى ؛ إذ أنه | يك پومشذ قد ابتدع شیثاً من مسرحياته 
الشعرية الالدة » بل ظل خالداً فى أحضان الشعر التقليدى - الرئاء والمديج 
وأطحاء - ما كنماً عليه ينسجه احتذاء وتقليداً للشعراء القدای . وكذلك 
الشاعر الاجتماعى حافظ إبراهيم كان هو أيضا بنافس المرحوم شوق فى زعامة ذلك 
الشعر التقليدى فصدفت عنهما » واستوقف تأظرى ذلك التحديد ارائع الذى 
أخذ بزمامه الزهاوى ومطران والعقاد . .. فدواوینپم لم بشما المدع ولاالمجاء 
- الم إلا فى القليل النادر ‏ و نظرانهم إلى الشعر نظرات فنية بحتة ٠‏ و إن 
فى شعرثم ذلك الزج العجيب من الميوية الدفاقة والا نسانية العاملة -- رم 
" ضعف لسيجهم فى بعض الأحايين - التى تتم بالصدق ويحيعاها امال من 
کل مکان ‏ 

فأخذت ف دراسة "ارم » وخرجت من هذه الدراسة راضیاً مطمگنا 
موقنا بأن هو لاء الشعراء أحدثوا حدثاً جديداً فى الشعر العربى . وکان ازاما عل 
. أن آسحل,هذا الاعجاب وفلك التقدیر » فاعتزمت أن آنشی" ع نكل منهم كتا 


tor 


رسائل الزهاوی 


خاصا » قبدأت بالزهاوى واتصات به عن طريق « الرسائل » ۽ ذ .نی ل أجد 
وسيلة لتحقيق. ' حباته غير ذلك » ولمعد الشقة ۽ فکانت هذه الرسائل العحيبة 
أو لعبارة أخرى « التحقيقات العامية » الفريدة الى جاد يها عل ذلك الرجل 
الكريم عن طيب خاطر - فى بساطة ودماثة خلق س مما جعلنى آنشر الفصول 
الضافية عن: حياته وكفاحه وجهاده فى سبيل لغة الضاد اعالدة وف سبيل 
وطنه العزیز.- قبل رحيله إلى الدار الآخرة س بالسياسة الاسبوعية 
والمقتطف الاغر . 

وهأنذا أبدأ بنشر رسائله ‏ وقد مضی عل وفانه حو عشر السنوات مس 
كوطئة لنشر كتابى عنه حسما أوصانى . وهی عا استنفدت من مجهود تؤلف 
` قسماهاما من هذا الکتاب ٠‏ وإنها اليوم وه آمانة فى عنتى أضحت يوظة صاحها 
ملكا للعالم العریی وقلادة جيلة فى عنق القيقة والتارع . ۱ 
ام مر عرش 


۱ صدیق الاستا 

سلاما واحتراما » وبعد فقد قرأت فى السياسة الاسبوعية أول شطر من 
ترجتك ياتى قبل إهدائك إياها إلى“ فا آشکر لك جيل صنعك وتجشمك 
كل هذا التعب . وقد رددت على أسئلتك أمّا « الكائنات » فا عندى منها 
غير نسخة وهذه لا أفارقها وعسى أن تحصاوا على نسخة منها فى مطبعة المقتطف 
نبا طبعت فا وقد جملها أصحابه قبل سنزات هدية لشتركيهم وكذلك 
لا هون عل" و و «التزغات» نیما مخطوطتان ولیس عندی ` 
غيرها . 

آما قصائد الاوشال فا كثرها مفشور فى السياسة الأسبوعية والرابطة 
أشرقية والبصور والدهور والمرفة والاإسلاح ( تصدر فى مرک النوییة) 
وكذلك ما عندئ مز الحاضرات التى كنت ألقا على تلامذة الجامعة فى 
الآستان غير نسخة واحدة بالغه اتركية ولا یس مفازقتها . 

وأما « ثورة فى ا م » فعندى. نسخة منها مطبوعة فى. مجلة ألدهور 
. وعندى المسودة فأرسلت ‏ إليك النسخة المطبوعة وقد تكون فا أغلاط 


' {ot 


رسال الزهاوی 

مطبعية لا خنی على مثلك » وأرسلت « الجاذبية وتعليلها » وأرجو أن تعول 
فى هذا التعليل على « الجل » والديوان الذى طبع فى مصر بام د ديوان 
الزهاوی » 

أما ما كتب عنى الستشرقون فعظمها نشر فى « لقة العرب » لاستاذ 
الاب « أنستاس » وأما ما کتبته الجلات فى مصر وسورية وأميركا فكثير » 
غير ألى لم أحفظ جيعه واحفوظ منه ضائع فى ركام من الجلات وال جرائد 
وصناديق مملوءة من الاوراق وقد رسب علها الغبار فلا أستطيع أن اتصفحها 
خلا تکلفتی مالا أستطيع . 

ولك أن تنصرف فى رواية « ليلى وسمير » من دون أن نطلعنی عليه ٠‏ 

وقد بلغنى أن مستشرقا كبيراً فى جنيف يشتغل بترجة حيانى » وقد عزم 
على أن ينقل أحد مث لفانى إلى اللغة الألانية ( لعله ثورة فى الحم ) وقد طلبها 
منی بواسطة أحدثم فارسلتها إليه مع قسم من مولفای ودواونى » وقد نقل 
آخد مستشرق الألمان أيياتاً إلى الآلمانية شعراً وتکلم عنى مطريا فى جل 
ألمانية له وأهدى إلى" العدد . 

وقرأت قبل سنوات مقالا ركيسيا فى ]کش من صفحة من جريدة « الرائد » 
الاميرکية كير شأن ديواتى « الاب » ويرجحه على .دواوين غيرى وقایح 
على المكومات العربية أن تدخل تدريسه فى مناهج التعلم لدارمپا ولعدد 
غوائد ذلك . 

وقرأت ف إحدى أعداد: السياسة. الأسوعية قبل سنتين تقرسا مقالا 
کالب السكبير مود عزت مومی بقول فپا د آنا لا أفضل شمر جوته شاعر 
انیا على شعر الرهاوى > وقرأت كذلك ف السياسة الأسبوعية سلس مقالات 
لحد أداء الاسكندرية بطری فما شعرى فوق فا ستحقه . ا 

وقرأت قبل سنتین أو أ كثر مقالا لكاتب النايغة الکتور طه حسين فى 
و العلة الجديدة > للاستاذ سلامه مومى يقول فيه ما ملخصه د إن شوق 
وحافظا من شعراء بنى العباس و ان المجددين للشعر العرلى ثلاثة العقاد والزهاوى 
وخلیل مطران حین کان يعنى بالشصر اثمقاد وخليل فى معانهما دون لفظهما 
وارها وی فی ألفاظه ومعانيه وياذى معاى إلعقاد كا بلذان شعر كبار الشعراء 
فی فرنسا وانکلترا وكا يلدتى شعر ازهاوى وأرى الفرق عظما بين الفاظ 
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الزهاوی والفاظ العقاد وين معانپا » فقد رجحنی ومذ على جیع شعراء 
العرب فى عصرى وجملنی الجدد الوحيد الذى حسنت ألفاظه ومعانه * م اه 
بعد وفاة شوق نشر مقالا فى الصحف قال فيه إن زعامة ااشعر التقلیدی بعد 
شوق وحافظ انتقلت إلى بغداد يتنازعها الزهاوى والرصاف . 

وقرأت قبل ذلك مقالا للاستاذ العقاد بطردن فيه من حظيرة الشعراء 
والفلاسفة . 

وتأتيى فى كثير من الآحايين من مصر والسودان وتونس وسورية کتب 
سال أصحامها ف إطراء شعرى فقد جعل لعضهم دیوای « اللباب » توراة 
احدئین وإنجيلهم وقرآ نهم وقد أهدى إلى بعض الادباء فى السودان صوطان 
الشاعرية مصنوعا من سن الفيل ومنقوشاً عليه مى . 

وهناك کتب تاتینی وا کثرها ها من وطنى بغداد 57 ا والا هائة 
واتهدید وقدکتب أحدم فى علة له تثلا د آما الزهاوى فلا شم ء 


يقواوت لا شی“ وم برجونی وهل يستحق ارجم ۳ هو لاشی* 


وكتب أخيرا حدم فى مجلة « أبولو » أن ليس فى شعر الزهاوى ا موسيق 
اتی هی فى شعر شوق . 

: ولا تظتن أنى آنزعج من مثل هذه السكتايات فان الذولق مختلفة والآدياء 
يقدرون الشعر بحسب مستوا امن الادب . 

ولقد أرسلت إليك جموعة من الآبيات التى ذهبت أمثالا أوكادت فرع 
ما پستشهد يبا التقطتها من دیوانی" E ENS ls‏ 
من شعری الفرای والعاطتی وکنت ود أن أرسل إليك ما آختاره من شعری 
الوصق والفلستى والاجتماعى. والسیاسی ولکن هذا یکلفیی تعبا لا آقوی عليه 
لل ۱ 


5 یل صرق الاقارى 
پنداد ق ١١‏ عباط سثة ۱٩۲۲‏ 


ملاحظة : إن آچزیق عن أسئلتك کنیا مراماً ته كرو" الواهتة ولو كنت ا 
كنت قبلا لاثبت الواضم داكن اش خونة واا ش علار ان . 
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حضرة الاستاذ 

حية واحتراما . وبعد فقد ثبطتی أشغالى الفكرية التى كنت هد باشرتما 
قبل وصول كتابك إلى" عن الا جابة على أسئلتك المرهقة تة وقد كان حتا على أن 
أنظم نخس قصائد مطولة فى مواضيع مختلفة فنظمتها وكانت العاقبة ألى مرضت 
آسبوط فل أعد أصلح لننظم أو الكتابة وحبذا او کنت تصرف النظر عن توجیه 
أسئلة تتعلق عاضی حياتى وقد نسيت أكثر حوادثه وأرجو أن لا تشكرر هذه 
الاسئلة . ذا هى أجد فى الواب علها عنتا وأنا ذلك الشيخ الذى يشبه جدارا 
كاد ينقض" أما وقد آبلات ذإنى مجيبك فى إجال عن أ كثر أسئلتك فى 
1 

تسق لى والدة ولا والد حتى أسال منهما ما شعلق لطفو لی فقد مات 

وان فة أ کثر من 40 سنة ووالدی قبل 4۰ سنة » ولا هناك جوز تعرف 
شيئ من تلك الطفولة البريئة المتمردة فى وقت معا . 

كانت والدى تعيش مع أولادها فى بيت متعزل عن بيث والدى فتزعو. 
والدى من حضانبا دون إخوآى وأخوانى وأخذ عل عاتقه أن بربينى ترية خاصة 
متبعاً هواه وكان هواه الادب وکان شاعرا فى الفارسية والعربية مما غير أنه 
مقل فبهما » ومن شعره ف العربية قوله : 

لا ندع ف حاجة بازاً ولاأسدا اله ربك لا تشرك به أحذا 


( بريد الباز عبد القادر الجيق وبالاسد عليا بن ألى طالب ا بلق 4 
ابطهور فى العراق ) . 

و آنذکر أنه کان فى طفولتی ( وم تنجاوز سنی يومئذ ریم سنين ) لعدى: 
بدرم إذا فظيت شطراً واحداً من الشعر موزونا ون ل يكن له معى وقد 
کسبت الجائزة مرارا فتكان فى ذلك جذل والدی أما جذل أنا کان فى الاوی 
التى كنت أشتريه بذلك الدرم . 

وأنذكر أنى فى ليلة من ليالى الشتاء القرة کنت.نی غرفة والدى فقال لى 
إلبس يا ولدى عباءتك فإ نی أخاف عليك البرد فقلت 4 وأنا فى السن التى ذكرتها 
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« يا أنى إلى لابس للغرفة فن أي یتسرب البرد إل“ » فكان جوالى هذا ميد 
لا كان يظنه ف" من ذ کاء وسببا لفرحه . 

و تكن للبيئة العمية التى ولدت فپا فضل لخلق الادب ف" وما ساعد 
مواهى عل الظهور -- إن كانت لی مواهب س سوى ما كنت أسمعه من 
وی وكنت شديد الاختلاط به نم فى غرفته الخاصة بجنبه ام الشعر نحت 
نی فأنهه فى کل ليلة مارا من رقاده أسأله عن وزنه وصحة تر يبه فكان. 
يصلح لى ما براه 2 مختلا وكان حملنی على حفظ أحسن الشعر قائلا إذا أ كثرت من 
استظهار الشعر الجيد قن شعرك سوف يكون من املودة يعتزلة ما استظهرته > 
ومن فصاشحه لى عند ما شيبت فاستطعت أ نل القصائد قوله إنك إذا فرغت من 

القصيدة فاصقلها ثم انقدها كأنها لغيرك جردا تمسك من العاطفة ذإذا ل 
براك من یا شىء تأحذفه وإلا أفسد عليك الباق الجيد وأن إلى ايوم آمل 
شصیحته وأول ما نظمت الشعر فى الفارسية ثم انتقلت إلى العريية حتى شاع 
أنتى أجيده فى كلتا الشتین . ٍ 

وبلغنى وأنا مراهق أن الكثيرين لعتقدون أن هذا الشعر الذى أنسبه إلى 
تفسى هو أوالدى ینحلنی إياه فذ کرت ذلك له جردان متيرما فضحك قائلا چب 
آن تفرح بدل التبرم فقد بلغ شعرك درجة أن لا يصدق الناس أنه لك فسری 
عنی وکان يقول لى وأنا ابن العشرين إنك الیو م أشعر منى ولا آدری ماذاسوف: 
تكون فى الستقيل عند ما تبلغ الكمولة وتتوسع ف المل وان . وقد تاثرت: 
فى شبالى بشعر المتنى وشاعر الترك يومئذ «کال » بك . 

ذهيت إلى الکتاب فى الخامسة من سنی أو الرابعة وبقيت'فبه لد 
سنوات بليدا لا آتقدم ولا هم بغیر اللعب أو نشم الأشعلر الفارغة من العا 
بعد أن وجدتها وسيلة لنیل الد راهم الموصلة ال الحاوى » ولكنى بعد ما اتپیت 
من جزء دم » أخذئ لو خطوات ؤاسعة فلت قراءة جيم أجزاء اقرآن 
الباقية فى شهر واحد » وا شبنت. شرعت أقرأ على بعض العاماء من تلامذة' 
والدي میادیء السرف والنحو والمنطق وقيثاً من البلاغة . فلا ایهم 
لا #دبعون جشعى ولا بقنعوی بأجوبتهم على أسئلتى تركتهم ورجفث إلى 
وافدی وقرأت عليه ديوان المتنى وتفسيز ا وشرح المولقف . 

. وکان تم ال" فی شباای عدد من الادباء والشعراء تدا کر الشعر و تختاف 
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فى معنى بیت أو بيتين فنذهب إلى والدی جاعلین إياه حکاً فيا اختلفنا فيه 
فكان دابا يستصوب ما أذهب إليه حتى قال لى حدم إنه أبوك بريد ليرفع من 
شأنك فقلت انسبوا العتی الذى ترونه إلى والمعنى الذى أراه إلى آهسک فإذا 
استمبو ب یکتم فى دعو من الصادقن فلما ذهبنا إلیه وبسطنا أمامه ما اختافنا 
فيه استصوبهم وویختی على خطثى فكان ذلك داعيا لسرورى وفشل المدعين . 

وأول مجلة لذتنى مطالعتها هو الأجزاء الآولى من المقتطف » وأول الكتب 
فى العلوم.العصرية هو مؤلفات فانديك ف الفلك وغيره وكتابان ضخان فى 
الفسيولوجيا والتشرغ مصوران للدكتور ورتبات » وكتب أخرى تركية كلها 
فى العلوم العصرية . ۱ 

اما الكتب التی لا عکننی اليوم أن أستغنى عنها فهى کتب اللغة الطولة 
ولا بلذق شىء كقراءة الروايات الترجة إلى العربية أو التركية - 

أنا لا أعرف لغة غربية لأعرف أى الشعراء أو الكتاب فى الغرب هو الا كبر 
غير نی قرأت بالتركية ترجة البؤساء لفكتور هوجو ف جلدين ضخمين فأتجبتنی 
وأبكتنى وقد قرأت مثات من الروايات الترجة إلى العربية والتركية فکان 
بعضها فى منتهى الجودة » ولا أذ کر الآن أسماء مت لفها غير آناتول فرافس 
وشكسبير وجوته والکسندر وتولستوی وقليل غيرثم . ' 

وإذا كنتم فى سالک « کیف تشعرون حو كتبم وما أحبها إليك 
بنوع خاص » تريدون مثو لفاتى فأحب منها « الكائنات » فرنها با كورتها وان 
كانت عبارتها ضعيفة وأحب « الجمل مما أرى » لانه يشتمل على خلاصة. 
ما أذهب إليه وأحب من دواوينى « الأوشال » وهو ديوالى الآخير الذى لم 
بنشر منه الا قصائد هنا وهناك وأحب خاصة قصيدى « ثورة فى ام > . 

والأفضل فى هذه المياة هو العلل والشعر ثم القصة 1 

آمامکتبین فهى هزية ليس فا إلا الكتب الى نبدی إلى من الارج 
وأخر قد اشتریتها بعد رجوعى من مصر سنة ۱۹۲6 وكنت قبل ذهالى لها قد 
بعت جیم كتى إلا النادر منها لضيق ذات يدى يومئذ . 

وأما وضعى فى مطالعتی ذإتى أجلس ف الليل فوق سريرى آمام أ كوام من 
الكتب التى أختاج إلا مصفوفة فوق منضدة طويلة فى جنب سريرى الذى 
ألم عليه وقد مه عل“ الكهرباء بقوة مائة ثمعة معلقا فوق رأسى يبكرة أنزله. 


اليف 
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وأصعده بها واقرأ فى الغالب مستلقیا على ظهری على أن هذا الوضع يتعب عينى . 

وكل ساماتى محبوب إلى" فما المطالعة إدا عثزت على رواية مترجة جديدة أو 
مجلة فا مقالة فلسفية . 

وأكتب. شمری أولا بقل ارصاص ثم أصقله م أثبته فى جموعة ديوانى 
الآخير واو لى قرضه فى الليل ولكننتى أنظمه فى كل مكان وان كنت فى 
مجلس تتحادث فيه » وإذا شرعت نظ قصيدة عن دافع فى تفسى فان[ كلهانى 
ليلتى ثم أصقلها فى يوم أو يومين » وأحسن قصائدى « ثورة فى الجحيم » کا 
قدمت » وهناك قصائد آخر بعضپا منشور ف دیوای « الاب » و بعضیا 
موجود فى دوای الآخير « الاوشال » كقصيدة د عل قبر ابنتپا » وقصيدة 
« نای » ( هى ترئيمة للتنويم ) وقصيدة فى « ليلة هنا > وقصيدة « الا أنا 
وحدی » وقصيدة « اذ كرى » وقصيدة « دمعتى » وقصيدة « الا هواك » 1 
وقسم غير قليل من رباعيانى عدا قصائدى الفلسفية . 

وأنصح للشعراء أن ینظموا عن شعور وأن يتجنبوا المبالغات ورعا اکان 
ذلك لى أميل إلى اللقيقة والميال الذى لا سعد عنها كيرا وان توا 
الاستعارات البعيدة . 

وأرى أن الغالب من شعراء مصر والعراق مبالغون وهذا الطرز من الشعر 
لا یکون عن شعور . 

والفرق بین شوق وحافظ كبير فين شوق أكثر ابتكارا وأبعد تصرفا وهو 
يبيد فى أ كثر أبواب الشعر فى حين أن حافظا أ كثر ما بجيد فبا يتعلق بالعاطفة 
أن شعر شوق ف السنين الاخيرة أخذ يتجدد ولذلك نير رألى فيه فلا 

نتقده إلا على مبالغاته التى . لا صلة ها بالشعور ولعجبنی منه أساويه الخاص به 

وک شام ل سوب 

وأما الفراغ الذى ترکه حافظ وشوق فسوف تسده الایام . 

وكنت أجد ف حك الاتراك غضاضة إلى جمد الدستور وكنت من ممارشى 
استيداد لك ال بار عبدا يد » و اظمت القعبائد اة أ أثير ها الشعب عليه وقد 
#سجنت عليها فى الآستانة ثم أرسلت” مخفورا إلى بلببى ولكن الاتراك فى عهد 
الدستور کائوا محترموتى إلى أن طغى الاتحاديون فأتوا أعمالا لا تت تتفق والعدالة 

وک لى من وقفة فى الب امعان الما آذود فيها عن حقوق العراق والعراقيين . 
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وم أكن يوم عينتنى حكومة عبد الميد عضو فى مجلس العارف ببغداد إلا 
شابا يتظاهر بالاستياء من وضع الحسكومة فلعلهم أرادوا بتعییی أن يسكتوى 
ولا ذهت إلى الاستانة واختلطت بالترك الفتيان أبعدت فى التجاهر ونشر 
التصائد بأسماء مستعارة فى أمبات الصحف المصرية » وقد ذهبنا فى حرب 
الا تجلیز والبور جاعة مرت الترك الاحرار تتمنى للا,نكليز الفوز فى 
محار ينهم وذلك بقرار من الحزب المناوىء لعبد اليد بريدون بذلك أن 
يعضدت الانكليز فى طلم الدستور وكنت نظمت طذه الغاية قصيدة 
امد فيها الاإنكليز وأشدو بقوة أسطوطم وقد شرت فى اول ديوان 
نر لى « الكل المنظوم > إلى اليوم يعيبى ناقدوی على هذه القصيدة ولكن 
هل كنت بومگد أعرف أن ستحدث حرب عالية ويحتل الانکلیز العراق هذا م 
يكن خطر فى بال أحد وم تكن فى بغداد يومئذ كتلة وطنية . 

ول أدرس القانون إلا بعد أن عینتی الكومة التزكية عضواً حسكة 
الاستگناف ثم فى عهد الدستور أستاذاً للقانون المدنى فى كلية الحقوق ببغداد 
بعد أن كنت أستاذا للفلسفة قى الجامعة بالاستانة خمعت عند تعيينها إياى 
مدرساً فى كلية الحقوق ما أحتاج إليه من الكتب التى تتعلق بدرسى وتوسعت 
فيه إلى حد وكلية الحقوق هذه كانت يومئذ أعلى مدرسة فى بغداد يدرس فيا 
كل مايتعلق بالحقوق ٠‏ 

وم یکن لی حرفة أشتغل بها فى شبابى :ما بعده فكانت حرفتی التدريس فى . 
الجامعةوالكلية وغيرها من المدارس فقددر”ست فی‌عهد الاحتلالمعفى المدارس 
من المخرجين من دار المعامين ول أمل فى حياىكاها إلا إلى الفلسفة والآدب . 

وحبذا لو اعتمد شبان الشرق العربى على أنتفسهم فى طريق الحياة ول یتهافتوا 
عنى وظائف الحمكومة . أما القوانين التى ترجتها إلى العريبة عندما كنت رئيساً 
للجنة د تعريبا القوانين » فمددها ۱۷ قانونا غير ی لا آنذ كر منهاءإلا قليلا . 

وأخال أنى أميل إلى دراسة قانون العقويات أ كثر من القانون اللدلى درن 
فيه الجال للفکر أوسع وهو أحوج إلى الابصلاح من القانون الدتی فلا أعتقد 
أنه يصلح للستقبل الذى ستتغیر فيه العادات ويتطور المجتمع طورا لم يكن 
فى الحسبان . 2 ۱ 

وإ أقضی ووی فى إعادة الزيارة للذين يزوروتنى من أصحالى الفين م أقراقى 


a 
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وكثيراً ما أجلس ف القعی الذى الجتمع. فيه الشبان الذين يتزعون إلى ال دب 
فيحيطون بى وقد أصمح لبعضهم قصيدة. له لعرضها عل وأرجع ظهراً إلى دارى 
التى بفيتها جديدة وهی عاطة بمحدائق وان مساء فى حديقتى فيزورى من 
پزورای وفيهم المتعم والشاعر والمنادم والسائل بريد حلا لمشكلة عامية عنده . 
والانب الخاص بمحيانى الترلية هو انی إذا ل أ كن فى بوی قد ثارت فی“ 
آلا العصبية أطالع 9 أطالع وأتنقل من كتاب إلى كتاب كأق عصفور 
يتنزى,. من غصن إلى غصن فى روضته وأكثر لیالی" أقضيها فى مطالعة وجه السماء 
الحافل بالنجوم والتفكير فیها إذا كان الفصل صيفاً وأما فى الشتاء فأحب أنواع 
التسلية عندى هو مطالعة الروايات المترحمة إلى العربية أو التركية . 
وأما الأحاث العامية التى أ كتبها فليست كا نظن جافة فى نظرى وقد أعتمد 
على المراجع أثناء كتابتى غير أن ا کبر مرجع لی هو ذا کرای فا ی وإن كانت 


ذا كرتى فى المسائل الاعتيادة ضعيفة لا أنسى أ كثر ماقرأته أو طالمته فىشبالى, 


وكهولتى ف المطالب الفلسفية واليوم ذا كرت أضعف منها فى شبای وكهولتى 
غير أن قوة التفكير فى" لم تضعف ضعفاً حسوساً . 

.وا الروابات الكثيلية ؛ إلى" هو التراجيديا. 

وحضزت مامثلته السيدة فاطمة رشدى وإلأستاذ بوسف وهی ف ۰ داد 

من الروايات فابکای بعضها وأحب السیغا كيرا لای آشاهد فيها مناظر الغرب 
. وأعرف من رواياتها عادات القوم فعی تقؤم منى مقام السفر . 

والناس.فی بغداد مفرط زمقرط فنهم من یقدمیی على کل هر از العرب 
وم من يجعلنى دون جیعیم أما أنا فلا آفرح عدح المادحين ولا أحزن الهم 
القادحين غير أنى أ كره النافقین الذين يعدحوتى فا وجهى ويذمونى ورای 
وأبغضهم إلى" من ینقدتی حب بالشهرة ة وأ كثر ماقرأته من النقد لى لم يكن نزیب 
ولا انما على أساس من العل والمنطق بل عل الآ كاذيب والمفتريات والناس 
امتأدبون فى العراق فوظى فقد تقرأ جريدة تصعدتی إلى مافوق اا تاق 
اليوم الثانی جريدة آخری تتزل بى إلى الدرك الأسنبل ويختار حدم بیتاً من 
دواو نی جاء هيدا لبیت وراءه و محمله من بين 7٠٠٠١‏ بيتاً ححه عل 1 
لا أحسن النظم وبنی آخر فينسب كل ما هو من حمل آنا إلى غيرى پزبدبذرك 
إفاظتى كقوله.إن قلانا ( يريد غیری ) هو أول من قلوم الاستبدادا بشعره وأول 
فك 


> 
۰ 


رسائل الزماوی 


من لظم الشعر القصصى وأول من دافع عن المرأة کذبا وبهتانا وهو يدرى ألى 
الذى قاومت استبداد عبد الميد قبل أربعين سنة ونظمت الشعر القصصی قبل 
٥‏ سنة ودافعت عن حقوق المرأة قبل ثلاثين سنة وقد "سحنت فى الاستانة 

من أجل القصائد التى نظمتها طعناً فى حكومة السلطان الجبار عبد الميد 
لاستبدادها وحزات من وظیفتی فى کلب لوق بسبب داعی عن حقوقالراة 
ملق آنا الذى نت قصة < اعرأة الندی » قبل أ كثر من ثلائین سنة يوم ۸ 
يكن فى بغداد شاعر يصرف الشعر فى إصلاح الجتمع . 

کل هذا ون سا كت لا أتتزل إلى الرد على آمثاطم ام باللغو کا ,عر" 
افكرام وأقول إذا خاطبنى الجاهل سلاما . 

وا كار الذين يعادوتى فى بغداد م من الشعراء أو أصحابهم يسأل انیم 
شات ب متعل فانزم منزلتهم فيسمعون ذلك ویناصبوتتی عليه . 

وما زالت نبضة العراق ضيقة النطاق . 

وأما أبطال النبضة المصرية فشوق و افظ و امجاعیل صبرى والاستاذ الا كير 
لطْتی السيد والفیلسوفان شبلى ثعيل ونعقوب صروف والد کتور طه خسين 
وال کتورهیکل والدكتور عنالی و الد کتورمنصور فهمی والمرحومولى الدبن 
يكن وى مقدمتهم الامام عبده والفیلسوف جال الدين الأفعاتى وغيرم . 

وقد أحببت 1 آول شبای جارية شزكسية عرطت البيع واستحييت أن 
آخبر والدى می لا وکانت هی لاتعرف آن أحبها وأحببت فى الاستالة بمو دية 
آسبانية عذراء وكانت حبنی مثل حب ها وتزورلى فى 'داری مع أبيها قاما . 
سجنت یکت ڪا“ ورا كان هذا الب تأثير كبير فى شعرزى . 

وقد لاوجت قبل ٤٥‏ سنة بعد وفاة والدی بقرینتیالنجيبة السيدة ژکية 
وهی من 'عائلة تركية وقد قضينا العمر فى جب و وئام وم تلد لی ورعا كنت أنا 
السب . وكانت العادة أن مختار الم أو الاخت الزوجة بلابن أو الخ وهذه 
الطريقة بقة كثيراً ما تفشل إلا أنها لم تفشل معى والمثل الأعل لازواج أن بختار کل 

من الروجين صاحبه بعد صداقة بريئة ومعاشرة غير قصيرة شد من الاقارب 
وا سدتاء وأن کون العقد مشروطاً مجعل الطلاق من حق كلا القرينين إذا ' 
حمبات عند آحدها كراهية نحو الاخر وکانت راسقة : ۱ 

ولانزول أزعة لوواج فى مصثر والعراق إلا إذا كانت الثقافة مشتركة بين 
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الفتيان والفتيات ت فنظرا إلى الرواج نظرة صادقة وجماآ قوقمتساوية نيما . 

أمافى العراق فالزوجة لاشأن طا فى أمس الطلاق وأما الزوج فكثيرا مايطلقها لان 

حلف بالطلاق أنه صادق وكذب أو له خاصم آحدم عل مسئلة نافهة فير جع 

إلى بيته ليلا حردان أو سكران فيطلق زوجته لانها كانت راقدة فل تسرع فى 

قتتح الباب أو لآ:ها أبت أن نسامه حليها ليبيعه ليشترى يشمنه الخرة أو تصرفه 

على مائدة امار . ۱ ۱ ۱ 
كراهة” فسباب” فركلة” فطلاق 


کات حنحری فى شبایی متينة غير أن الزكام وتکرر الاصابة به والسعال 
الزمن کل أولئك قد نپکها ولاسما فى شیخوختی الشلاء العرجاء . 

. ولا أرتجل من الشعر إلا البيت والبيتين ولا ميل فى تفسى إلى ا 
ورعا كان ذلك لضعف حافظتى . 

وقد كنت فى شبایی وکهولتی أسير فى المنام وکانت لعض أحلاى مزعجة 
انتفض ها وأهب من نوى مذعوراً وکسزت فى ليلة كل ماق غرفتى من المرايا 
وال وای الصينية والمصابيح العينة واا نام فدميت بدای روح أحدثتها کسر 
۰ الرجاج وكانت قرینتی ترجف من االخحوف فى سريرها وقد ائتببت من تومپا على 
صوت الزجاج والاوانی الثى كان نت کسر . 

وكد رميت نفسی عر ة ة من شباك فى الطابق الثابى إلى الطابق الأول و 
نصمبنى إلا رضوض وكثيرا ما أنظم فى حامی شعرا وأنساه فى يقظتى وقد أحل فی 
نوی مشكلا لم أحله فى يفظتى وفوق هذا فون العقل الباطن هو الذى يعينتى على 
فلم الشعر فى بقظتی که قرينى من الجن على علي" فأ كتب . ۱ 

وآلاى المعنوية أ كير من "لامي المادية فا نی كلا رأيت تقدم الشعب بطيعا 
استولى عل اليأس وكلا امخدع بالباطل تمزق قلبی من الاسی وكلا خضع لظم 
شرفت بدمعى . . عشی فى سبيل التقدم اهویتا م يقف يه تمصب المتعصبين فى 
نکن لا يتقدم و لا يتأخر ثم يكشى ثم بقف . 


ليس الذى جاء يمشى اليوم متئدا بلاحق للال من قبله ركضوا 


ولا أقرأ من المبحف إلا ماأراه ذا يال سواء كانت عراقية أومضيرية ۳۳ 


E 


رسائل الزماوی 


خاصة فى المقتطف ما جد“ فى انعم أو ما ار" آ ه کبار عاماء الغرب فى الفلك و بناء 
للكون أو فى الاشعة أو فى الغدد السائية إلى غير ذلك . 

وکنت فى طفولتى ألعب بالكعاب ثم باجام القلاب فأطيره أسرابا وقد نشر لى 
لحطف مقالة فى بیان سب تقبله ورجح لعليلى له على تعليل العلامة دارون 
وولت ركوب الميل فکنت أسابق بکرامپا غیری من غواتها و نشر لى اطلال 
رسالة فى سباق اليل ذ کرت فا كثيراً من الحقائق المتعلقة بالعدو . 

ثم ولعت بلعبة « الداما » فألفت فبا رسالة سميتها « اشراك الداما » جعت 
پا ٠١١‏ لعبة لأساتذة الداما وأضفت إلبها من مستنبطاتى آلف لعبة وكان لى فى : 
شبات اب من ضباط الجيش الممتازين ( أركان حرب ) وكان هؤلاء يلقون 
عل مسائل لا حل إلا بالجبر الأعلى فکنت أحلها بقامى مستخدما عقلى وحده . 
لای م أقعلى قواعد ابر فكانوا يتعجبون من ذلك ولا اخالنی اليوم قادرا . 
عل ذلك . 

كنت فى شبای زعما على آنرانی وکانوا حترمونی ویتجنبون مخالفتى وکنت 
قويا ف منطتی وعضلاق وأعصالى وسباقا فى العدو وکنا نتسابق فى الغوص فى 
لاء فلم يلين أحد میم فقد كنت أستطيع البقاء فيه مدة ة ثلاث دتائق وكانوا 
لا زیدون على الدقيقة وکنت آرکش إلى جدار تم آمای فأخطو فوقه ثلاث 
خطوات من غير أن تسه يدى وغيرى لم يزد على خطوتين . 

ولا ازال أستقبل زو"اری سحا بهم وان کان بعضهم من المنافقين 
الكذايين الذين لا تلذتی محبتهم وكثيراً ما ارقی هذا القسم من الزوار فکتب 
ق السحف مفتريا عل" مام قله . 

الكذب عاهرة شهدت طلاء‌ها وسممت ملا رنة اطلخال 


وكنت فى كل حياتى عزيز النفس فقد عيننى جلالة الماك فيصل المعظم قبل , 
سنوات شاعراً لنفسه ,راتب شهرى قدره ٠٠.ريبة‏ قرفضت عل شدة عوزئ 
ل EG‏ 
حبات تلق إليه » ثم بعد آشهر بلغت زيادة راتی جعلها ۸۰۰ ربية إذا فلت 
فرقشت مانية على أن وفضی هذا لم يكن عن استكبار بل عن اعتقادى أن الشعر 
الذى واه الأحير لا نصدر عن شعور . وأعتقد أن جلالنه لم يرد من هذا 


0 
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التعيين إلا أن یکون وسيلة ژفاهتی فهو غنی عن مدحی ومدح غيرى ومن 
واجبانی أن أمدح ملك المعظ كلا جاء عملا فيه تفع بلادى : 


أما حتی فليست جيدة وذلك لمرض عضال اعترانی فى سن ۷۵ مركزه فى 
" النخاع الشوكى منى وقد تداويت فى بغداد والاستانة ومصر عند أشهر الأطباء 
فل يجدق دواؤم وکل استفادتى أن توقف الداء ی" ولكن بعد أن شلت 
أْصابع رجلى اليسرى . 


وقد أحاول أن اسعی فتمنمنى ١‏ رجلرمتايد الأيام بالشلل . 


وأحب من الاطعمة أيدى الضان مع قليل من ال » ولكن ال يزيد فى 
, آلا العصبية وشیرها وأحب الييض الطازج والرز إذا كان من النوع 
السمی پالعنبر والخاوى إذا كانت .قليلة الحلاوة والثر الطری مع اللبن الرائب 
وشوئ السمك إذا كان من نوع «الشبوط» والبفتك ولكن الاطباء عنعوثتى 
من أ كل اللحم إلا الا بیش منه . 5 
وأحي المجلات إل“ فى الشرق العربى هو المقتطف الآغر كم السياسة 
الأسبوعية والعصور والدهور لا كانتا تصدران . : 
. وإذا جلست معئ ساعة کسحنی فنك تخرج لقرائك من عندى با پاسخط 
الجهور وبرضی الحواص وإذا كانت المباحثة فى آمر جلل فإ حديثى يبب آولا 
کالنسی العليل ثم يزداد.شدة فيكون را ثم يشتد فيكون إعصارا فتتوسع 
"عيوق و برتفع صوق و عتد إليك يدى كأق أريد أن أدمغك بمجمعى وأخال أن 
السب هو شدة العمنبية فى وأتذكر قول أحد الأطباء الا خصائیین بالامراض 
العصبية فى الاستانة « ی بحسب اختصاصى شاهدت كثيراً من العصبيين 
'ولكن ما ریت كعصبيتك فى شدتها » وأا لا أسمع القرآن إلا فى أوقات نادرة 
كدفلةعقد التكاح لأحد معارق : وعندى أن أفضل لبماس للرأس هو الير نيطة » 
ولا يجدى الشرق. إلا الجندية الا,جبارية والتعليم الارزابى معا » وإذا جلست 
معى يدون سابق معرفة ف نی أستدرنجك فى الكلام بادئاجبسط الاسكلة و أنتقل 
e:‏ 
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فہا حتى أعرفك قبل أن تعرفنى » وی من الیل إلى الموسيق ماهو شدید 
إذا کات الوسیقار فنانا فقد تبکینی و بطیب ل البكاء حینگذ كأنها تنا 
جرا فى قلي يحتاج أن ينصب إلى امارج قبح محصور فيه وکنت فى شبابى 
أذهب فى صباح الأعناد إلى القار فاعم أمبات الوی أو أخواتهم أو 
خطيباتهم خاطینیم بكهات يودعنها شجوهن هی الشعر فتغرورق عیوی 
وأجهش فى مكالى . 

وإذا جلس إلى" أحد كتاميذ يود الاستفادة فإلى أنصحه.قبل کل شىء 
بالصدق باسطا له مضار الكذب: وأتصحه بالتعلم ولا سيا العلوم | التى تحتاج إلى 
تفكير وأنصحه أن لا يتعصب فى الدين ويترك کل أحد حرا فى آرائه . 

والصدر المادى الذى أعتمد عليه هو ۱۵۰۰ باون لفق آبنكت وبیتان ل 
أريد بيعهما يساويان ٠6٠١‏ باون عدا الدار الجديدة التى بنيتها صارفا على شراء 
العرصة و بنائها واا ۰ باو ا أما راتى فى التقاعد فهو ۱۲ دنارا فهو 
ضثيل لا يقوم بنصف تفای . . وهذا الذى ادخرته هو من فضلة رواتى الضخمة 
قبل أن أتقاعد : 

لى زوجة ولیس لى أولاد وعندی ثلائة من الخدم إحدام طباخة .. 

وما تصورت ق مری أن تفع بلادب ولا آرسلت قصائدی ال جلة الا ۱ 
| بعد أن طلبم صاحبها ذلك وعرفت أن لته راد وف السنين الآخيرة لم آنشر 
قصائد لی فى جرائد بغداد لعامى أبها 2 عقتنی و حسبنی مارقا إلا جريدة هی فى جانی 
ولكنها مسدودة أليوم من قبل المكومة . . 

أما مواقنى العظيمة التى وقفتها فى حيالى فهى كثيرة منها . أف لشا كنت 
أستاذا للفلسفة فى الجامعة التركية قدم أحدم تقر تقروا إلى البرلمان أن الزهاوى ' 
يضلل التلاميذ فسألى وزير المعازف فاجيته قائلا ی أذ كر فى درومى حجج 
عاماء الغرب بكل قوة وأذ كر.دلائل علعاء الدين كذلك وأترك البت إلى قابلية 
التلاميذ وأما ل آطلب هذه الوظيغة منک فأتم الذين عینتمو نی وإذا كانت 
طریقق لاتروقم إلى مستعد للاستقالة. فرضی البرلمان بجوابى وبقيت 
مواظيا على درومی التى كنت ألقها على تلامیذی وکان! عددم ۷۰ تاميذاً . 
ومنپا ی أ نهدت أب المدى قصيدة فى ذم سياسة اللاك عبد اليد وسجنت على 
ذلك وعفرت إلى بغداد خفورا > ومنها لى لا كنت عضواً فى البرلان 


۰:۷ 
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العثهاتى رابت فى میزانیته اطريية خصصات لقراءة البخاری" الشریف فقلت 
لو كنت أرى هذه المخصصات فى ميزانية اللأوقاف أو الشيخة الاسلامية لما 
أوجبت استغرابى ولكن وجودها فى ميزانية البحرئة جيب فهل ترون أن 
آسطولنا يتحرك بالبخارى الشريف لا بالسخار فقامت ضجة حول كلتى هذه 
وأخذ النواب يضربون عل المناضد حتى كادت تنكسرا » وأشد الغيظ عل* 
كان من أهل العام وقد جاءتتى فى اليوم الثانىكتب من شباب الترك ینو نی 
على جراءتى . ش 

ومنها آن الحبكومة الحتلة فى زمن المندوب الساى السر ولسن -- كانت 
يومكذ الثورة العراقية فى أبان شدتها ‏ جعت مندوبى الامة امذاكرة 
واختارت من الأشراف الذين ) یتظاهروا بالاتفاق مع الثائرين عشر بن شخعيا 
وکنت حدم . فاما فرغ الندو بون من بسط مطالهم انتظر الندوب الساى 
كلة الذين اختارثم وكان يعتقد أنهم سيكونون فى جانبه فقمت خطیبا وقلت أنا 
بالاصالة عن تفسى والوكالة تمن انتضوامعی أشترك مع مندونى الآمة فى 
مالم هذه القة ولا أرضى بغير الاستقلال للعراق يكذبيى أحد من 
الختارين واستاء المندوب الساعى وجاعته منى وأخذت ا الحتلة تخیر 
وجهة سيرها فى الانتداب إلى غير ذلك من المواقف التى بطول شرحها . 

وما أعددت من الوسائل ليشرب الشباب ماء رسالتى کا تسأل غير نشر 
افكارى فى الجلات وق مقلشای ویمتقد الکثیرون أن نعرة التعصب ف 
العراق ا فت إلا عا نشرته من الآفكار الفلسفية والاجتاعية اطرة . 

. ولا آردعل خصوى إذ لاأجدم أهلا للرد ولک بعش تلامیذی شورون 

الأونة بعد الاخری فيردون علمهم عا دجم مدحورين . 

وأما سؤالك عن صلاتی وصیای فری رای مقصراً فما وأما ما بلسبونه 
إلى من من الاٍ لاد فلا دليل هم علیه سوى مخرصاتهم . 

ؤقد درست الشريعة الا,سلامية والعاوم العصرية وتقدر أن تفم أثرها ف“ 
من مولفای ومقالای : 


ی آمی‌ها وأقث 4 سك فى مقام معدل 
آوجدت" ریا .۲ تبتغی حلا به لانشکلات كن aa‏ 


A 


رسائل الزهاوى 


والمسامون لا ينبضون إلا إذا فر‌قوا بين أهور الدنيا والدين » وقد 
خرجت من دراستی للشريمة الامسلاهية ها يغيظ المتعصبين من خوای 
المسامين . 
ولا نبضة لامسامين إلا بتعديل أحكام الشريمة وما أحسن القاعدة الى 
وضعها عاماء اكلام من أهل السنة وهی « إذا تعارض العقل والنقل أول 
النقل بالعقل » . 
وصوفیتی التی نی بها هى أن الله فى الطبيءة والطبيعة فى الله ونقطة العف 
التى أشعر بها هی عدم معرفتى لاإحدى لغات الغرب . 
والجانب البارز العام فى حياتى هو المرد على کل قديم ضار . 
سئمت کل" قدیم عرفته فى حياتى 
إن كان عندك شىء مرن الحديد فهات 


ميل صرق الزشاری 
یداد فی ۲۰ تعر ن الثانى لسنة ۱٩۳۲‏ 


أحزان الوجود 


ما لقلى شه توح" اللضنی . 


أبداً يا قلب تغفويك المى 
هل يُضيع العمر إلا أتنا 


من جلرابنا الامانی والميال 
ومنحناها شباباً لن ينال 
ثم ماذا ؛ أين أحلام الليال + 
تكشف الانوار" ما خنى الظلال 


ليتنا لم نرف الشوق إلى 


لیتشا لم نسر بالوهم على . 


وشيئنا حبث كنا أ 
لم تكن نعرف ما الشوق ء ولا 


ولغتتى للرييع ابتسما 


وارنعاش" القلب آمسي 'مغرما : 


كف 


ولنفمى قد تف‌هاها السام 
ثم لا يعقببا إلا الندم 
نترك لسپل » ونرتاد القمم ! 


فی صحارى الاس »أو وادىالعدم 


" وجرینا خلفها طول السنین» 


علا أخرى من الدهر الضنين 
لمك الا هباء لا سين ! 


فتری الوم عیون الناظرين 


ا ا 
ذروة الكون » وآفاق الزمان 
مد الافراح ف كل مکان 
ما الآمالى » والتهاويل اسان 


نح الدثیا » فكنا سعدا؛ 
مثاما كنا تغى لشتاء 
نحو أفئق الغيب » أو دنيا الخفاء 
برؤى الحب » وأسرار اللقاء 


فترة ۰ . . ثم مضی عهد الصباء 


فذا معتى بقصلی السكيا 
فصعا القلب وغتی وصا 
ورأينا الكون مهما رحبا 


ومضينا أنا والقلب معا ٠‏ 


وری الما قفرا بلقعا 
ونرى الصحراء روضاً ممرما 


ذاك وم ليته قد رجا 


مكنذا عفنا على أحلامنا 
وبنينا من رژی الوم لا 
طاب فيه العيش حتى نا 
وتبادی زورق العير بنا 


و فی من الژزهر الشدنی 
ذهبت أحلام قلی ددا 
اذا الام يذهين سدی 


0 5 2 
أن تغنى بافؤادى إبدا 


| بعد سکرا هذا ااحیق 
1 بعد خدعنا هذا البمیق 
والذری‌والسپل و الوادی‌السحیق 
ذابت الاحلام والشوق العمیق 


وال من بعده عهد الشیاب" 
مثاما بل فى الكاس الشراب 
نحو أف يتوارى بالحجاب 
ضّيق الأرحاء » حصو ر الرحاب 


أعصر الاحلام من كرام الليالى 
حين لا نسكر من خر ایال 
پزدهینا » وهو من وه الرمال ؛ 
بعهدأن آذن قلی باازوال 


فترة كانت ربيعاً فى الحياة 
عالما لا يدرك الطرف مداه 
لم نکن لصبو إلى شىء سواه 
ورژی الآمال تسرى فى سناه 


حينا ترمقه شس الصباح 


. حینا طاف بها الفكر الصراح 


کهشم الزهر تذروه الریاح 
لا... وان نبکی» فا مجدی‌النواح 


مذ عرفنا أنه وم الظماء 


عن آدرکناه 6 فاعاع الضياء 


واتبی عهد المای والزجاء 


الا 


محنة رانت عل عمری السحین" 
حيرة طافت على قلی اطزین 
جفت الکاسات» بل جف المعين 
وتوادی کل شىء فى السنین 


هذه الحنة مر __ آوجدها ؟ 
هذه الأحلام من بددها + 
وسهام اليأس من سدددها 
عت القرة أن ها 


فلنعش ياقلب فى الدنيا ا 
هی کاس آترعوها علقما 
لا ری فها جدیداً . . . كنا 
وجيب الام ألا نسأما 


وإذا جاء الفناء النتظه 
فلنقل : هذا الرجاء المدآخر 
فلقد عشنا 6 شاء القس‌در 
ولنسله ی ألاة وحذر 
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٠‏ صیراه موحشاً مشل القبور" 


فهو لايدرى إلى أبن ال مسير 
وذوى فى مبحتى الزهر النضير 
فتهاوينا إلى هذا المصسير 


أأنا أم أنت ۶ بل تحن براء 
هی یاقلی أعاصسير المماء 
ورماها ۶ انیا کف القضاء 
قد راینا فعس‌لها بالضعفاء 


تتنزكى الطیر فى جوف اطباله 
وعلينا شربها حتى الال 
غاب شىء أطلع الدهر مثاله 
بيا الآيام بنضدن ملا 


سآل الرحلة عن هذا الوجود* 
ذلك الشیء الذى كنا ريد 
بين باس وملال وشرود 


قبل أن نتبعه : هل من جدید ؟ 


شیم تم با 


القطار ف الادب الروسی 


إن الدراسة العميقة المنظمة للحوافز التصويرية ولتفضیل فكرة «عينة 
أو «وضوع معين » سواء فى میدان الأدب أو فى ميدان الفنون الخيلة » تسام 
بقسط كبير فى تفهم نفسية الاثر الفنى ونظامه الداخلى » وتكشف عن الميول 
الدكامنة اللاشعورية عند الفرد وق عصره . ومع ذلك كانت البحوث ندور 
قبل كل شىء حول مسائل تتعلق بالاساوب والشکل » واستجاب العلل نفسه 
اجات العصر الفنية » وكان من فساد الذوق فى وقت من الأوقات الاشتغال 
بأمور لصويرية بحتة. بيد أتنا نعتبر أن اختيار الموضوع وعناصره الأساسية » 
بل اختيار الحوافز التى تبدو ثانوية من حيث الاهمية » لا برجع إلى جرد 
المصادفة ولكن يواتم رغبة كامنة وميلا خافياً حتى على الولف نفسه . 

ولذا فن الدراسة التصويرية والشكلية ثلاثر الفنى » تعين كثيراً على معرفة 
الأساس البعيد والقریب الذى يقوم عليه الآثر الفنى نفسه . 

'وقد استوحی آوزفانت هذه الفكرة فى ملفه « الفن » فقام فما قام به 
عحاولة طريفة » وهی حدید الالفاظ والمعاتى النى تكرر ورودها فى مؤلفات 
آشپرالکتاب » فلاحظ مثلا أنالاون الأسود تغلب‌عند بودلير » علىحين لسود 
الايض عند جيد » فى حين تندر الآاوان عند پروست » وهذا أقلهم إدرا کا 
لعالم المرژیات » فلا برد عنده سوى الاو نالأزرقوالرمادى . أما رامبو وملارميه 
تلهم ديل خاص »روما إلى الإو الممطر» وثانيهما إلى الضباب والضجن . 

وهذا النوع من البحث قد يبدو عقبا لاول وهلة» ولكن الام عل 
جس ذلك |ذا ماسامنا بوجود 'رابطة السبمية الوثيقة بين الا الفنى وعناصرم 
الاساسية » وبين الشخعبية الحقيقية للمؤلف . 

ولقد حاولنا فى هذا البحث أن دأ بتحليل فكرة كثيراً ما وردت 


AA 


القطار ف الآدب الروسی 


فى الدب الروسى إصورة بارزة لسوغ هذه الدراسة » ألا وهی فكرة الفطار 
الذى حول ف الادب الروسی من جرد وسيلة من وسائل النقل إلى رمن كير 
اه 
ناذا تناو نا دستو فى قصته د العتوه » رایناه سم القطار الدیدی 
تفسيرا 1 غر . فنجد لیییدوف صدیق الامیر میشکین وول نحجمة اسی التى 
0 الأرض فى رؤا القدیس يوحنا بالشبكة المديدية.التى حيط بأوربا. 
قة أن ليبيدوف بحب المالغة فهو fla‏ مشدوه ولغلب عل نزعاته نوع من 
ا ۽ فهو فى 'قصة اش مثال الشخصية التىتقلل فر سرد الوادت 
التى يدور علمها موضوع القصة اللأساسى » فن الغريب أن نراه وهو الذى لعيش 
فى ماله الغامض المعلوء إعلامات الغیب والنیوءات العبوفية يلحا فى لعبيراته إلى 
شىء مادى كالقطار الدیدی . 
ولكن مهما بدت فكرة القطار الحديدى عادية وخالية من الطرافة » طا نما 
قدوردت كثيراً فى قصص كبار المؤلفين بصورة بارزة » ما یکسب عبارة 
لبيدوف »عنی عاما کان سادا إذ ذاك فيا يشعلقبالقطار» وقكرةالاتفمال البالغ 
لتی كانت ملازمة له فى الآدب الرومی » فعی لاندهشنا بكثرة ذ کرها سپ > 
ولکنها تظهر عل حو دام نقریبا ‏ فى کل الواقف الحادة من القصة حرث 
نشعر » من تواتو: تفس أو تغيير فى جرى الحوادث بدنو الكارثة ‏ 
وفوق ذاك فان القطار شوم يدور 007 القصص الروسية ۽ خوادنث 
التكةير. :والاتتحار بوساطة القطار تعادل فكثرتها الأسفار پالقطار إلى سييريا 
حيث الننی والطهر . 
. وسئورد فما یل لعض أمثلة توضح دور الا تفعال البالغ التى تقوم بها فكرة 
القطار فى عض أمبات القهص الروسية . 1 
۱ فتو لستوی .یذ ۲ ر القطار فى الواقف اسلا فى کل قمة ار قصم ٩‏ 
| إذا استثتينا قصة « ارب والسم » حيث دور وقائها فى وقت سابق لعصر 
القطار . وهو يعتبر القطار ذا أمية بالغة وفائدة عامة » فنی قصبة د أنا کار ینا « 
يقول فى أحد المواقف : إن حديثهم كان يدور حول السياسة والسكاك 
الحديدية . آما فى الةصة المسماة «ألشوذة کروتزر» فاننا تجد للقطار عملين » . 
قمو أولا المكان 1 اختاره مسرخا وادث القصة » ف کا لعل قصة بروما 


باع أ 


القطار ۴ الادب اروسی 


مسافر لرفيق مصادفة جمه به القطار » ثم إن برو نتشت » وكا نه معاق فى الزماق 
والمكان » بروى هور محدود ومجهول فى آثناء سير القطار ليلا ناريخ حياته 
وآلامه وجر عته : « كنا فى مستهل الربيع » بعد يومين وليلة طويلة قضيناها فى 
القطار » . ولظهر فکرة القطار ثائية لا كسرح لموادث القصة ی" لما جوا 
فامضا سب ب لكعامل ملىء بالاتفعالات وذى أثر فنی قوی . فوصفه لسفره 
الآخير الذى كان فيه فربسة لعاطفة الغيرة حيس فى ديوانه کا لو کان فى قفص 
هو مأساة قوية تبلغ حد الاجاز : « ما ان رکت القطار حتی تخیر کل شی“ 6 
وهذه الساعات لانیف ااسکة الحديدية كانت فى الحقيقة مؤلة لى ولن أنساها 
ماحييث . فهل كان ذلك راجعا ال الفكرة التی استولت عا“ عنذما ركيت 
القطار يأنتى عائد إلى , بیتی أو إلى صوت القطار المثير ۶ كل ما أعرفه أنتى هجرد 
ركو بى القطار استحال عل" السيطرة على خيالى » .ثم يقول فيا بمد: « کنت 
کوحش فى قفص أقوم منتفضا وأقترب من الباب تارة وأخرى آمشی مح 
مترددةکا لو كنت ت آمل أن أزيد بحركانى من سرعة القطار كنت حقا خائفا من 
هذا القطار » وکنت أقامى العذاب إلى حد أنتى لم أ كن لاعرف ماذا أقعل » 
لاحت لى فكرة راقتنی : أن ألتى بنفسی حت عجلات القطار وأتتبى ما 
أا فيه » . 

لتقد زادت لام بروندتیشوف أثناء رحلة لاستمرار التعارض التوازتی بين 
۱ حالة الرجل الذى فقد توازنه وحركة القطار الذی عفی قدما غير مضطرب > 
وهذا التعارض لق نو ارا نفسيا غير محتمل : تقرسا » » ينتقل أثره إلى القاری* 
إل حد الشعور بضیق كاد ببلغ درجة الا الجهاتى . وهذه القطعة الفرطة فى 
التأثير يمقبها شى" من .اطدوء » وهو نوع من التوقف الوسیق قبل أن تقع 
الا النبائية . ومن الج أن السكة الحديدية ليست فى هذا العمل الفنى جرد 
آمر یی فهء ولكنها ذكرة ممهة أو الأسعثة دور اوثرالوقق . 

وق رواية « العتوه » لدستویفسک تبدأ القصة فى القطاوفیضا ء نقد كان ` 
الآمير میشکین أثناء عودته من سويسرا فى ديوان من ادج لة حين كان 
القطار يجان متلطر تنغة وملبدة بت تتذر بیوم بلود.یطبت-کنوم من أنام 
5 وشار . ولقد تقابل بطل انسل يسائر أشخاصبا و تماوفولوق , هذا القطار 
ای أقلعم إلى سان بطرسبرج .. 


القطار ف اللآدب الروسى 


ولكن فكرة القطار استخدهت كرمز لام صورة فى قصة د آناكار نينا» 
وكان ذلك يظهر في كل نقطة حول من القصة كانه الباعث الأساسى . ٠‏ وقد آم 
اللقاء الأول يبن أنا وفرونسكى » وهوالقاء الذی‌جر أسواً أ العواقب ف الحطة . 
واستطرد تولستوی فى وصف الحطة مجوها الخاص : « أخذ القطار يقتري 
ويداو ود إفريز الوصول وک هبتر » وظلهرت للعين القاطرة التى كا ت تدفع أماعها 
السخار الثقل بالبرد » وبداً الناس يرون ذراع العجلة الكبرى ينقيض وينبسط 
فى هدوء و عقدار » وحيا العامل الیکانیک الذى تساقط عليه الثلج الحطة 
وظهرت خلف عربة الفحم عربة الأمتعة التى مست الرصيف مسا كبيراً» واگ 
سرعان ما قطم لع نبا سىء مرح المسافرين وحركتهم : د« فى أثناء مغادرتهم إلعر 35 
روا جعاً من الناس يررولون یتدم م نأظر امحطة صوب «ؤخرة القطار . لقد 
وقعت حادثة وكان كل الناس عن الاجاه ؛ فقد دم القطار أحد 
الستخدمن » وعند ماخرج الناس من المدطة کانوا شددئون چیما عن الكارثة 
التى وقعت » . وتلخص آنا كار نينا الحادث ف‌هذه العبارة : « إنه لطالم تمس > 
على حين کات الاس یتناقشون فى الوت على هذه الصورة ول هو آم 
سهل هين . 

وطالع لع النحس هذا يسرى فى ناب القعمة بحم كا لوكان وتراً يضزب عل : 
ونحت تأثير هذا لطاع ۱ حوادث القصة U‏ 6 وتدعنا الفد ول 
لول حس العاطفة التى ستر بط نا برو لسك » ولكتها ل توضح بمد عن شىء . 
نعود أنا إلى شا وتستأنف على حد قوطا, : « حياتها الطيبة المألوفة » ولکن 
فرواسک بلاحقها فى نفس القطار دون أن إشعرها بذك ۰ ولقد تم أول لقاء 

أيضاً فى حطة صغيرة مجهول اها : « لقد كانت تنظر حوطا وهی واقفة 
TS‏ الارفريز الما ى بالثاج » والعطة تتللا بالآنوار» وبينا هى 
لستعد ركوب القطار إذ حجب عنها ضوء الصباح رجل برتدی ه معطفاً حریاً 
أخذ يقترب منها کان هذا الرجل فرواسکی ء و ينما كان يصارحها بحبه أخذت 
الررع » وكأتها قدمپدت کل الصعاب » تزع شاج من سقف العربات » وتهز هز | 

عنیفاً قطعة من الصاج انتزعتها ۽ وهنا آرسلت صفارة القاطرة عمرخة أنين 
حزيلة.» وكانت آنا قد مت کلات شجوفها عقلها و لسکن ن الشانهمها قامها. 66 
وتتعی مأساة آنا فى محطة أي وهذه النهاية م لفة كا لوكانت ستفونية » 
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وهو حال معفم الق ع الروسية ااوضوعة عادة وفقا اقوانین الموسيقية . 
فالعناية فها موجهة إلى النغمة أ 5 کار نپا إلى جال الاس وب الذى كثيراً ما لعتريه 
الإهال خصوسا عند دستويشسكى أو إلى الشكل بوجه عام . وتتعادل كثير من 
القطع الطوبلة المشبوبة بالعاطفة بآخری پسودها المدوء الفكرى . وهكذا تخلق 
جیماً عملا فنا حيكا کدف فيه العنمسر ار باط رة أ كثر منه باللو اد 
( ولقد اسنبوی الف اروسی منذ نشاته جمهوره بنفس هذه الوسيلة القنية . 
فثلا ساریو « ماسقا فوق سا » لاستذین تکشف لنا قراءته عن تهس هذا 
الميلء وهو الیل إلى التآثير بواسطة نغمة حركة التألیف فنقرژه عشربن متراً من 
الأوراق الدوامة » عشرين متراً من سنابك اليل التى تنبب الارض » خسة 
عشر متراً من الآوراق الدائرة كالدواءة » ج ة عشم متراً من اليل الرا كضة » 
عشرة أمتار من الورق » عشرة امتار من ااتعال » خسة أمتار من الورق » 
خسة أمتار من السنابك ا ...). 

وكذلك يتعاقب الوصال والقظيعة ين أنا وفرونسی بكيفية سريعة» 

و اعد ذلك خر عاملان الاعة النهائية » ويعادلان أثناء عدة صفحات الى 

الذى لا بطاق للحزن الذى نعيشه» وها زيارة أنا للاولاد ولاخت زوجرا» 
وهاتان الزیارتان کان يجب تبعاً لاجو الذی تان فيه أن تکونا مسكنتين 
ومپدئئین اروع » ولکنما تنتبيان شغية شاذة . 

وهنا تبلغ لام أنا آشدها . لقد استقات القطار لمقابلة فرونسک > و 
يكن أمامها من حل آخر : وبعد الاشارة الثالثة صفرت القاظرة » وتحرك 
القطار و رممالعامل علامة الصليب » ولقذ تساءلتآنا عما يعنيه بذاک وأدارت 
عیاپا لترى من فوق راس السيدة ال ربات وجدران المدملة الى كانت گر أمام 
لنو افذ » وصارت الرکة آسرع ووصات أشعة ة الهس العادة إلى العربة وأخذ 

م خفیف پداعب الستار . 

وعند مأا ستقرت فى الددوان وأحاط نظرها برفقاتم! فى ااسغر ورأت فقرم 
استولى عها شعور لاتفهعه من الاتعتزاز . « وتساءلت أين المهرب يا إطى . > 
و بعد ذلاك لاح ها الل ِا « إن قطارا من قطر البضائع يقترب وهو يرن 
ارصیف» وذ کرت بذتة الرجل الذى دمه القطار آولبومآقیت فیهفرونیکی 
مک ایا ما بق علا أن لعوله » وف خفة وسرعة هبطت الدرج 
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الذى يثردى. من المضخة الموجودةفى أقصى الرصيف إلى قضبان السك اللديديةء 
ومشت أمام القطار و نظرت برباطة جأش إلى العجلة الكبرى للقاطرة والسلاسل 
و الاسلاك محاولة أن تقیس بمینها السافة التى تفصل العجلات الا مامية للعربة 
ااول عن جلات المؤخرة » ثم قالت لنفسها : « هناك » وهی ترقب الظل الذى 
تلقيه العربة فوق الرمل اتخاوط بالفحم والذی ینمی الفلتكات » هناك فى الوسط 
سيلق عقابه وساخلس أنا من ايع ومن نفسی . لقد أفلتت منها لظة إلقاء 
تفسها نحت أول عربة فاننظرت الثائية . لقد استولت علا عاطفة شبهة بتلك 
التى كانت تحسها سابقاً عند ماكانت تقفز فى النهر ثم رسعت علامة الصليب ... 
م تفارق عيناها العربة » وعند ماظهر الجزء الاوسط بين العجلتين ألقت 
بحقيبة يدها وجعلت رأسها بين كتفيها ومدت يديها إلى الآمام وقفزت عل 
رکبتها حت العربة كأ:ها مستعدة للنبوض . لقد صدمتها كتلة كبيرة فى رأسها 
وجذبتها من ظهرها ء وهكذا اتنهبى كتاب حياة أنا » بكل أوجاعها وخدائعها 
وآلاما » على حد تعبير تولستوی » فى تفس المكان الذی كان قد بدأ فيه . 
وحياة بطلة القصة محاطة بصورتين للمحطة وجوها وقطرها کا لو كانت" محالة 
بدعامتين متوازیتین . وقد تكررت حادثة المستخدم التى بدأت بها المأساة والتى 
پرتبط بها ازتباطا وثيقا التعارف بفرو نسي . ويستطيع الا نسان أن يقول على 
وجه التقريب إن القطار برمز لمیر أنا . 

وتتناول آخر قصص تولستوى « البعث » الفكرة بإطاح آشد » فيقرر 
نیشاودوف بعد صراع نفمی عنيف » أن پشاطر کاتاربنا ماساوفا مصيرها ء وهی 
اكوم علیها بالننى إلى سييريا التكفير فا عن جرية » تعتير الميئة الاجتماعية 
مسئولة عنها أ كثر منها » فتابع سير قوافل المبعدين وتامهم تفس المصير الفظيع* 
> شاطرثم لام ومذلاتهم » ولقد شارکهم أيضا فى القطار » وعل مقعده 
المشى بالدرجة الثالئة بين البؤساء. وطريدى الجتمع والمنبو ذين » ليتم تطهير 
تفسه الروحى . وهنا يبدأ تكفيره وحياته المقيقية » إنه هوالقطار الذىيقوده 
حو العام اطقیق الکبیر »كا بقول هو عند ما كان ينبم على الأميرة . ۱ 

لقد استعمل ار زيباشيف فكرة القطار ق معنى مضاد» ولكن كرمن دای . 
وحيها أراد سانین المفكر الوت وى ».فى إبائه العظيم » مفارقة هذا العام ا قير 
الشرير » قفز من القطار الذى يسير بأقمى سرعته . ولقد قام مثل نا كارئينا ٠‏ 
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شحر به الخبرة فى ديوان من السكة المديدية » عاطاً بآناس من الدهاء 
والمنفلين » وهكذا يصير القطار رمن المياة تفسها التى يفارقها هو ففزاً من 
القطار الذى سحقه . 

و بلعب القطار نفس الدور الرمزى فى الادب الرومى الحديث » ولكن 
ليس بالإفصاح إلذى يقوم به فى أدب القرن التاسع عشر » لسیب بسيط هو أنه 
فى وقت کشفه واستخدامه كانت الاذهان مشغولة بپذه البدعة . وف قصة 
بتروف « مليونير فى روسيا البلشفية » وهی وصف لاذع من نوع قصص 
المفكرات مثل « تل الشتى » أو « جارجانتوا » جد القطار عنصراً هاما فى سير 
وقائع القصة . و لقداستغل الم ارومىالحديث » القطارأيضا فثلاث من روائعه 
وفیل « تورکسیب » يدو ركله حول انثاء خط حديدى عبر سبيريا . و قا بل" 
الوصلتین اللتين ندئتا فى وقت واحد وتلتقیان ف المنتصف » كناية عن رمن 
تأثرى بالغ » والمقصود من مد خط حدیدی فى فیلم «الطريق نحو اطرية » إتقاذ 
شبيبة متدهورة خلقاً وخلقا » وردها إلى الطريق المستقم . والعمل الشترك 
يوقظ فى نفس الوقت التحمس لعمل مثمرو الشعور بالسئولية عند هذه الشبيبة 
الفاسدة . ولقد رمن هذا ااغرض العملى والادیی بالسكة المديدية مرة أخرى . 
ولقد اتم ال بنوع من القجيد المزدوج ؛ فلقد أرقدت ع‌القاطرة ال ىكلات 
بازهور والتی تقوم باول آسفارها » حثة اليداعل العبغير الذى مات ضحية 
العمل المشترك . 

هذا الیل النامض إلى القطار عند الكتاب الروس لابد ان له سبابا #يقة 
ترق إلى مصدر العمل الفنی نفسه . وإذن فا هی عناصر هذه الاداة العملية 
النافعة القادرة عل إثارة اهتهام الفنان إلى حد آنها لو جردت من هذا الاب 
العمل لصارت جرد رمن فقط ۶ من لکد أن كل رحلة وکل انتقال فى أقاليم 
روسيا النائية له صفة المغامرة التى ليست له فى الغرب . وكذلك عند سكانما 

' الذي تأخذكل عاطفة وكل تجربة يفاسيها الرء صورة قوية تأثرية » لا حكن 
أن يبتى الشعور الناتج من قضاء أيام فى ديوان داق » حیث ینتقل الا سان فى 
فشاء يبدو كأنه لا نهاية له » لمكن أن بب بدون أثر . رعا كان الاي 
راجا إلى بعض الغرائر الكامنة بفعل الزمن عند إعض القبائل الرحل فى العصور 
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الغابرة التى امتزجت ببعض الشعوب » وهی الغرائز الراقدة بفعل الزهن ولانزال 
باقية إلى الآن » فأيقظتها هذه التنقلات فى صورة انفعال‌جدید غرب وعنيف . 
فكل انتقال وكل حركة بالنسبة للنفس الروسية > وتبعاً لذلاك بالنسبة امئان 
الأومئ » هی مغامرة روحية و رة اة » وكل عربة تصير بالضرورة عا»لا 
ره‌زیا . وف.قصة « الارواح اليتة » مختم جوجول الا نشودة المادية عشرة من 
هذه الملحمة العظيمة بصورة للشعب اارومی الذى بقارنه بعربة (ترویکا) جرها 
جیاد تسر کنتهی السرعة : « انتصف الليل وجرت العربة اللفيفة کا نبا ريشة 
وكان كستشيكوف در وهو مار اهنزازا خفیفاً فوق وسادته اللدية لانه 
کان بحب السير ی ام 

«وأى دوم لاب الهمرعة ! أيمكن أن یکون الام عل خلاف ذلاك نا 
توق روحه دا إلى الدوار وى الطيران أحيانا . فليأخذ الشيطان کل شىء . 

أو حكن آلا بحب الانسان السرعة بيا هو يد فيها حماسة يجيبة ۶ إن الا سان 
لیطیر و کل شیء بطیر فى تفس الوقت : الاعمدة » والباعة الذين يلقامم اد 
على حافة عرباتهم والغابة من اطانبین » والصفوف القائمة من أشجار 7 
واصوات الفؤوس وئعیق الغربان . إن العاريق ليطير كله » ويتلاثى 
الفضاء الیمید » أيتها العر بة > العر, بة الطابر من الذى اخترعك إذن ! لايك رى 
أن تولدى إلا لترى شعياً شديد اليأس فوق هذه التربة التی e‏ ۳ 
دورة کاملة . 

عندما محدو الوذی غناء بان ودته 7 تش الیل بشدة ولا تکون القضبان 
سوق سطح متصل » وتزارل الارض ويرسل الراجل المذعور صيعحة لعجب » 
و رى العربة اهبة قضاء»ویری ال نسازعل بعدشيئا مإيخترق الفضاء ويشقه . 
وأنت ياروسيا الا نزالین تطيرين أبدا كالعربة المتوقدة الى لاعکن الا نسان أن 
پسبقها أنت تمرين فى نجیج خلال سحب من التراب ناركة کل * شی“ وراءك 
وشف اطتفرج مشدوها أمام العدزة الا ألهية . الست الصاعقة اه من 
السماء ؟ ماذا تعنى هذه الرحلة الجنونية الى تبث الذعر فى النفوس ؟ وأى قوة 
خفية م شبدها العام قط نظهرها هذه الجياد ۶ أيتها ۹ ياد » اباد العظيمة ! 
أى قوة عاصفة تهز واصیها فتبدو ا المرتعدة کا نبا آذان كلها » وهی 
عندما تسمع من أعلى الا نشو«ة المألوفة نسنم صدورها القوية دفعة واحدة وهی 
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لاتکاد مس الارض بسنابکها فتکون خطا مشدوداً إشق الفضاء . وهکذا تطیر 
اروسیا تحت تأثير الوحی الإللهى » إلى أين تجرين ۶ أجيى . ولا جيب . 
يرن ارس رئیناً منغوما » ويهتز اطواء لارنج حتى يصير را ویتخاف کل 
ماعل الارض » . 

وشتبس دتوشک فى دفاعه اجید عن دفتری کارمازوف هذه القطعة 
من قصة جوجول التى صار ها عند الروس مكانة تقرب من التوراة . وفوق 
ذلك نين الترویکا هی أيضاً فكرة مستحبة إن لم تكن رمزاً فى ملفات کبار 
اروائئين » وقد استخدمت ‌المصل العظيم اأؤثر الذى یل استشهاد كارمازوف 
المرم عند ما رحل میتجا للقاء جروشنکا فى مهرجان الاجر عكر وج . ولقد صار 

میتجافراسه اقلق والغيرة » کا كان عایه برود تذیف فى د آنشودة کروتزر» 1 
وهذه الرحلة التی بقارنما دعتری تفسه برحلة إلى ا جحي هی من آشد قطع القصة 
إثارة للعواطف . وا ركة التى تسیر مسرعة تبلغ الذروة فى مهرجان العجر حيث 
يترك میتجا تفسه تفرق فى حب عظم نحو جروشتكا . وإن المقارنة بين وصف 
الصباح الشاحب العالى ووم.ف ظروف القبض عليه لتعدتتمة لوقف العنيف 
السابق . و ان حالة الصياح التی كان عايها ميتجا والواقف خاف السائق مستايرا 
الاد والرعب فى نقل امه إلى عر بته لتتغابه بأطالة اتی كان عايها برودنتشيف 
فى ديوانه » خصوصاً إذا ذكرنا أنكايهما كن مقرونا بجرعة قتل . لقد تذیرت 
أداة النقل لکن السرعة هی هی » سواء كان القطار أو الترويكا الذى يعبر عن 
خاق دعثرى کارمازوف وطبیعته المقيقية هذه د الطبيعة العظيمة والكرعة 
کامتا روسيا » . 

وتظلهر أداة النقل إذن على.وجه عام كفكرة مستحبة فى الآدب الرومى . 
ولكن القطار هو الذى يصير على الأخص فكرة رئيسية متكررة . 

۰ وان عدم الا كتراث الملحوظ فى الادب الغرى أزاء هذا التجديد العملى 
ما ېرز بوضوح الدور الذى بلعبه هذا التجدید فى ااولفات الروسية . ولا 
كانت الرحلة فى السكك المديدية تمتاز بالشعور المعقد و مال وبالراببلة الفنية 
الى تنم بين المسافر ودين المناظر التى تمر أماءه » فقد كان من المفروض أن 
هذه الفكرة لا عکن أن تفوت الآدب الغرهى وأن تستغل فكرة القطار 
فى كشير من الأحيان . ولكن الواقع أن هذه الفكرة تما استخدمتها الآداب 
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العطار.ق الاذپ اروبی 
الأوربية » مع أن وسية الانتفال هذه أقدم فى آوروبا وأوسع انتشاراً مثا 
GE‏ تیش النادر وقد فقدت قیمئها العملية وجردت من ۳ 
بری وأصبحت عرد أداة انتقال لا أ كار . 

۱ و شیر على سبيل المثال إلى قضة « الوحش الشری » ازولا» وهی القصة 
التى بستطیم الا نسان نسميتها قصة قصة الشكة الديدية . ولكن عناصرهاو وقالها 
تدل پالضبط على ما قصده زولا من هذه القصة . وقد اقتبس بول الكسيس 
فى مولفه عن حياة زولا عبارات الولف نفسه خصوص هذا. الكتاب : 
« ولكن الذى يبمنى والذى أريد أن آرزه فى صورة حية وحسوسة هو 
المرور الداثم لط کبیر بين محطتين ضخمتین ووجود محطات متوسطة عليه 
وطريق للذهاب وآخر للإياب . وأريد أن أثير هة رجال السكك الديدية جيم 
" الستخدمین ونظار المحطات والمال ورؤساء وسائق القطارات والميكانيكيين 
وخفراء الطرق ومستخدى عربات اليريد والتلغراف . وسيلعب التلغراف فى 
قصتى کا هو فى الواقم ( هكذا ) دور كبيراً » وسيسمع ألا نسان فى كل لخلة 
رنين خجرسه الكهربائى منيقاً برقية . وسيعمل الا نسان كل شىء فى قطار الى : 
یا کل الانسان وینام و حب فا وستم الولادة فپا 6 واوا فان الاسان 
سیموت فپا » .. 

ويستطيع الانسان أن حدد » على وجه أدق » الدور الذى تقوم به السكك 
الحديدية فى القصة » ولقد استخدمت فبها على أ كل صورة ميث لا يستطيع 
الانسان رن يأخذ على المؤلف أنه أغفل حتى أبسط التفاصيل » 0 
ی کل فقط لحوادث قمته » وهو المو الذى شغف به ااولف 
وقد ماله على نحو واقعى حت . وکا أنه فى مۇلفه عن « التارج 0 
والاجتاعی »,يدر سكل نوع من آنواع الكائنات » ويرتب فی مكانه جياة انا 
والمعدنين » وتار حياة ديت للا,براد » ومستأجريه وجو أسواق الحضراوات » 
ومسجل المودات آیضاً » كذلك يفعل بنظام السكة الديدية . وعلى هذا الحو 
جد «الوحش البشرى» وهی‌قم ة السكة الدديدية » ولكنهافى رکیپ الداخلى » 
إن کان طا ترکیب »كاهئ فی‌موضوعها وشخصياتها لاتختلف بثاثاً عن أى ملف 
آخر مائل لکتابات لاملف نفسه . عل أن السكة الحديدية تولف دور عنالف 
طذا فى مؤلفات إميل فیرهارن » فعی تظهر فيها کثیرا وتغلب علا دا 
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مسحة ألمة وتأثرية » وهی تستخدم كرمز شوم . ولكننا يمكن ان متیر 
إميل فيرهارن الذى مات ميتة فاجمة يسبب حادثة فى السكة الحديدية كحالة 
صرضبية » فللقد الق الشاعر من الارج و شرت ساقاه فى ظروف ممائلة 
لتك التى كثيراً ما صورها فى قصائده . وان مطابقة هذا ایال المقم 
للمنظر الحقيتق للحادث المميت » كان من الوضوح بحيث لايدع مجالا لافتراض 
عض المصادفة . وأبان بودوان فى دراسته القيمة أن مسلك فيرهارن 
آزاء القطظار كان جزءاً من مركب فكرة ملحة » وأن هذا الانتحار 
اللاشموری وکذلت الدور ارمزی للسكة المديدية إنما كان جزءا من 
مرضه آلثفسی . 

وفكرة القطار أقل شأنا من ذلك فى الادب الا انى . فى الوقت الذى 
استحدثت فيه هذه الآداة الجديدة من وسائل الانتقال » رفض المذهب الحيالى 
لذزك العصر هذا التجديد دفعة واحدة » واعتبرت السكة الحديدية إحدى 
الشترعات الفنية الشاذة 6 ولقد لقا هين ومعاصروه « الحيوان الحديدى » 
وعابوا علنها قضاء‌ها على سجر ااریف الادىء » فى عصر وجده الشعراء قد جن 
بالسخار ا لیر العادى » وصارت صفارة القاطرة هی التی مزق سکون الليل بدلا 
من السائق الذى بنفخ فى بوقه » وصارت البقاع التى تشتها الطرق الضثيلة 
التعرجة تقطعها القضبان المستقيمة » كأنها مرسومة عساطر كبيرة » وهکنا 
تتعارض اأعاطفة الرومانتيكية تماما مع السكة الحديدية . 

ویتنیر الاتتجاهات الرومانتيكية وظهور التزعة التعقلية والمادية الجدديدة في 
النصف الثاتى من القرن تغير الهمور إزاء هذا الاختراع الجديد » الذى بدأ 
الناس بقدروق الناحية العملية منه » وأخذت السكة المديدية مجردة من العامل 
التأئوى » وضمت إلى عناصر الياة والتفكير الاخری . ولنضرب مثلا قصة 
كيلرمان «النفق » النى كان تكثيرة الذبوع فى وقت ماء وموضوعها إنشاء سكة 
حديدية تربط القارتين » ولكن السكة الحديد فبها ليست مقرونة بأى معنى 
روحی أو رمزی . وكان يكن أن کون الا متعلقاً با نشاء جسر أو قطار» 
وورش الا اء مخلق الوط الذى تتتدرك فيه شخصیات القصة دون أن تتأثر 
بذلك ألبتة . 

تقد التتتخدم توماس مان القطار أيضافى قصته الفاسفية « الجبل السحری > 


وليك 


فيه بدا هال کاستورب صموده البدلیء حو ا مصحة حیث كان ينوق المكث 
سیعه آيام » وهی القی صارت فما بعد سبعة أحؤام . وهذه الرحلة وصغت کل 
البراعة الفائقة التى تجوزت بها »لفات توماس مان . و هذا اله‌حود حو القمم التى 
نغطها الثاوج وللتغير البطىء الذى یطراً على النور » والارضاءة پثروب النبار » 
وتغير النيات كل هذه الثروة وهذا.التنوع للعالم الجدريد نيدو انس كاستورب 
الثابت أمام نافذة ديوانه .. ولكن السكة المديدية فى تمسها وكذلك الرحلة 
ليس ها أى مغزى خاص» وهی لانتمیز عن أى عنصر آخر فى نظر الشاعر » وقد 
استخدمت فى هذه القصة العميقة الفنية دون أن يكورت ها أى 
صيخةتأثيرية البتة . وهی تظهر ف القصة ينفس الكيفية التى ظهرت بها 
السكة الحديدية الصغيرة عند پروست ؛ وهی أحد العوامل الثانوية لامشاعر 
والتأملات الخاصة . 

و ظهر أن هنالك أسباباً متعددة لهذا الاختلاف الكبير فى الدور الذى 
يقوم به القطار فى الآدب الرومى » الذى بم قليلا على عكس الآدب الغربى 
بالجانب العملى والفنی » وإعا يوجه اهتامه إلى قيمته العاطفية و إلى روحه » إن 

هذا القول . ولقد أشرنا سابما إلى الاثر الناشیء عن الاحساس المقيق 
الذى يسببه طول الاسفار فى أصقاع روسيا المترامية الاطراف حيث يكون 
السافر شبه منقطع عن كل حياة عادية ومحصورا فى موقف سلى تنام تقر ما . 
ولكن يبدو لا أنه لا بد من وجود آسباب أدق وأعمق من هذه للانخاذ من 
آى ء'صر فكرة هامة إلى هذا الد . وياوح لنا أن ثمة ماملا حاسم هو ذلك 
الذى هب أن نسمیه توافق المركة : توافق المركة ما بين السكة الديدية 
والحياة الروسية . . 

فالسفر بالسكة الحديدية تيز بسرعة هى“ جربة خاصة بها وحدها . وهذه 
السرعة تدركها جيم المواس » حيث تضنى عليها ضخامة قل أن توجد . 
فالأذن تسمع حركة السير وأصوات العربات الملة » وبرى البصر الاشیاء التى 
تجری نحوه على أبعاد منتظمة » وس الجسم كله بالمركة الدائبة التى تمزه . 
وهذه التجارب الختلفة التى ستطيع التحليل وحده فصلها بعضها عن بعش 
تننظم جيعها فى تجرية واحدة تضمها وتكبرها ؛ وذلك هو الشمور الماد 
بالانسياب المتواصل على قضبان السكة الحديدية . ويتراءى لنا أن هذه العاطفة 


| 45 


القطار فى الآدب الروسی 


تکتسب تلك القوة لان جريان الحركة على وتيرة واحدة عثل التقدم قى هذه 
الحركة الموسيقية أى فى التأليف الفنى . وضجیج المتوحشين النتظم جدا والمثير 
فى نفس الوقت ليس أ كثر تقدما من حيث التنظم الموسيق من حركة السكة 
الحديدية . وسیکون أثره إذن فى حدود إحساس طبيعى بحت بعد أن كان 
روحيا. وحن نعرف أثر القوة المائلة التى تنود من التکرار السريع لنفس 
اللحن . ولنضرب لذلك مثلا المركة الثالثة لسنفونية بتهوفن التاسعة » فإن 
العنصر التأثيرى فما يجاوز تقريبا حدود الاحتال . 

وة سبب آخر » وهو تفمى محض » للجاذبية التى بجدها الفناتون الروس 
حو فكرة السكة الحذيدية . فإن الرحلة فى السكة الحديدية تمثل حياة تكون 
فا وراء القيقة تقريبا فان الديوان المغلق من جیع النواحى يخلق عالما على 
حدة یتمارض فيه كيانه الثابت الباقی » باطراد التغير الستمر فى العالم 
الحارجى . وحتى القضبان الحديدية نفسها وهی التى تعبّد صعوبات الطريق 
بإزالتها آخر اتصال بالتربة » تساعد على هذا الاتفصال عن كل ما هو من 
التربة الحية غير المستوية . وهكذا بتلاشی هذا الااحساس اليل بالانسياب 
على طريق متعرج والشعور بسطح الآرض عرتفعایها ومنخفضاتبا» وهی العاطفة 
التى بحسا الا.نسان إحساسا عميقا فوق دراجة وبنوع خاص على قباقيب 
الائزلاق ‏ هذا الانحاد بالثربة وهو الابحساس الذى لصفه بروست فى صورة ٠‏ 
قوية بتلاشی اما عند ما يسافر الا,نسان فى السكة الحديدية . 

فهذا الانفصال من عا الحقيقة الذى هو من الصفات الاساسية للسفر فى 
السكة الحديدية يرتبط ارتباطا وثيقاً باالة السلبية المطلقة الى تکون جز 
من هذه التجربة کل شىء يتركز فى المسافر نفسه الذى يبق فى حالة سكون 
تامة . ولذلككان تمجاهل الحقيقة الذی يجب أن یدی ف نهاية الام إلى الحالة 
السلبية » إحدى الصفات الجوهرية لشخصيات القصص الروسية فى هذا العصرء 
ورفض المياة ومطالبها هو إحدى أفكارها الحببة إلى التفوس . وهکذا نجد 
لقصة الروسية فى القرن التاسع عشر قصة تور بالغ من الياة » ونری 
جونتشاروف فى قصة « اوباوموف > التى تعد من أروع قصيص العصر يتتخذ 
من الشخصية الرئيسية إنساناً فى حالة سلبية نامة » يعيش حياته كلها حالما فوق . 
أريكة فى حين يغطيه التراب » وهو يموت » کا يقول الوّلف » عرض روسى . 
1۸8۰ 


القطار فى الادپ الروسی 


سمونه « الأبأوفيه » وهو فقدان التأثر و ارادة الكفاح وباد غابة معينة فى 
الحيأة » وفقدان النشاط والحيوية اللذبن ها صفات الرجل الغربى . 

وعا أن هاتين الخاصتين الموهريتين لا دب الرومى فى هذا العدمر : ساءية 
الفرد وسط طبيعة غنية متنوعة مانجة من جهة » واتفصاله وعزلته عن هذا 
العالم من اللهة الأخرى » تبدوان لنا أيضا كأنهما العناصر الأساسية الثابتة 
لتجرية السفر فى السكة الحديدية ‏ فإ نه يضاف إليهما عامل آخر یکاد یکون فنا 
ألا وهو نظام حركة القطار نفسه . 

ولكننا لعتقد أننا نكاد نامح سبباً آخر فوق ماتقدم » وهو الذى إساعد 
عل جمل القطار رمزاً أ كثر منه تعبيرا عن التأثير العمیق » وهو سبب يبدو 
لأول وهلة بعيداً . فعند ما أراد فاوست- وهو رصن الرجل الغرتی» إن لم يكن 
الآلمانى ‏ وصف عمل أراده مثمراً على وجه خاص » كان إخصاب المستنقع عنواناً 
هذا العمل . فإخصاب التربة هو الوصف المرادف للعمل الصحيح المثمر » وصار 
هذا العمل حلم جيع الذين بربدون الفرار من عقم المياة . ولكن إذا كان 
إخصاب ال رض يتتخذ لدى الرجل الغرب المزود با لات مكانة الرمن المقدس » 
فإنه فى نظر الرجل الرومى لا يعنى إلا نشاطا وميا إن لم يكن عملامملا. وعنده 
أن الآلة التى حل مکان السر الغامض هی التى تصیر رعزاً » رمز للتقدم والإصلاح . 
- ولثل أعلى منشود ومرغوب فيه للغاية » ولضير ها قيمة شبه صوفية . ولذا 
السبب يمكن ان تصير الشبكة الحديدية « تجمة العذاب » التى تتحدث عنها رؤا 
يوحنا عند دوستويشسك . وطسذا السبب أيضا اختلط الحديث عن « السياسة 
'والسكة المديدية » عند و لستوی . 1 

ولكن إذا أمكن هذا السبب البسيط أن-تصبح السكة المديدية ریا فى 
الآدب الرومی » فان العناصر النفسية والبإلغة فى التعقيد التى حالناها ۲ تفا هى 
التى کیبتها هذه السحة التأثيرية » وكذلك أيضا المالة السلبية الى بوجد علما 
' الفرد > و نفمة القطار المنتظمة الظاهرة . ' ' 00 
۱ وهذا الیل الخاص إلى القبم الموسيقية ‏ إلى حد سير المؤلفات الآدبية ملا ' 
٠‏ وفقالقزانن الوسيقية - یغلب علا مزاج الو سىبوج مام. و لقد أأح ستو لستوى 
. خطر ذلك إخساسا عنيقاً فى الامهام الذى أورده عل لسان برودنتیفیف . 
: فالموسيق خطر وهی من تمل الشیطان » نها مخضع الا نسان وتسلبه إرادي " 


| كمع 


العطار فى اذدب الروسی 


وکرامته . ونی رأى برودنتیشیف أن اللزعة المسية فى موسيق بتبوفن هی 
مصدر مأساته وجركته . 

نقد وجد الق الرومىكا وجد المزاج الروسی إذن فى القطار - سواءفی 
الیدان النفسى أم فى المجال الفن ىكالنغمة الموسيقية مثلا ‏ عناصر مكنت من 
السمو » بوسيلة إسيطة من وسائل الانتقال » فى مجال رمزى » إلى مرتبة الحافز 


التأثيرى العظيم : 


شام داوس 


AV 


ببض القضايا الصحفية المصرية 
محاكة المؤيد فى قضية التلغراف 


عرقت مصر الصحافة الشعبية فى وقت متأخر > فإذا غضضنا النظر عن 
« الوقائع المصرية » التى كانت أول صحيفة مصرية والتى لبثت منذ ظهورها فى 
ستة ۱۸۲۸ تتشح بالصبغة ار عية ف فنا لا جد قبل بداية عهد إ"عاعيل ميفة 
شعبية مصرية . 

وكان ظهور الصحافة الشعبية ال كرة يالعة من 
قا رالنبضة الآدبية التى بدأت فى عهد عد على وأمدت عهد إسماعيل بجمهرة كبيرة 
من الآدباء وکاب لین درجوأ فى مهادها. وليفت |سعاعيل أن يعنى بالمركة 
الادبية فما عنى به من وجوه التقدم الاجتاعی . وكان لا بد هذه التطورات 
الاجتاعية الجديدة التى شبدتها مصر بومگذ من أقلام تصورها وتعير عنها » 
فكان ذلك إيذاناً عولد الصحافة الشعبية . 

بدأت الصحافة الشعبية فى عهد إسماعيل بصدور مجلة + اليعسوب » الطبية 
ای أنشأها فى سنة ٠۸٠٠‏ کتور مهد على باشا المقلى ورام الدسوق كير 
مصححی المطبعة الآميرية » فكانت أول صحيفة مصرية خاصة ظهرت بعد 
« الوتائع المصرية » » ولکنها احتجبت بعد زمن وجبز . ۱ 

وق سنه ۱۸۰۸۷ آنهاً الشاعر الدب عبد الله أو السعود أفندى ضيفة 
« وادى النيل » سياسية أدينة » وکان عبد الله آبو السعود من أنجب تلامیذ 
۱ رفاعة بك الطمطاوى وأعلام کمباً فى التحرير والترجة » وكانت «وادئ النيل» 
١‏ ول جريدة سياسية مصرية خاصة شهدت الضیاء » ولا غطلت فى سنة ٩۸۷۲‏ 
نا كانا جد بك أنسى ولد صاحها جريدة د روضة الاخبار » ولبثت تصدر 
مدی حين . ۱ 

وق سنه ۱۸۲۵ صدرت .و زهة الأفكاز > اوي الى آنداها 


EAA 


محا كة للؤيد ق قضية التلتر اف 


راهم بك الموبلحى وعد بك عثان جلال » وکلاها من أساطين الآدب والبيان 
فى عصر إماعيل » غير أنها لم تلبث أن عطلت بأ ادیو بعد أن ظهر منبا 
عددان فقط . 

ثم ظهرت مجلة « روضة المدارس > الشميرة فى سنة ۱۸۷۰ آنشاها العلامة 
على باشا مبارك وقت أن كان ناظرً للمعارف » وكانت مجلة حكومية تتول نظارة 
المعارف إصدارها والا شاق عليها » ويشترك فى محريرها معظ أعلام البيان فى 
هذا العصر » واستمرت على الصدور عدة أعوام . 

وأنشاً جاعة من الادباء البنانیین الذين نزحوا إلى مصر یومگذ فراراً من 
اضطهاد الك العثيانى عدة صحف بعصر والايسكندرية » منها جريدة«الكوكب 
الشرق ‏ التى أنشأها سلم الجوى سنة ۱۸۷۳ » ومنها جريدة « الأهرام » التى 
أنشاهافى سنة ۱۸۷۰ الاخوان سلم و بشاره ه تقلا والتی قدر لما أن تلعب خلال 
حياتها الطويلة أعظلم دور فى ميدان النشاط الى عصر والبلاد العربية . 

وتوالى بعد عصر إتماعيل صدور السحف الخاصة » فصدرت جريدة 
د الق ».فى أوائل سنة ههماء ثم تلتها جريدة «المؤيد» فى أواخر هذا العام 
نفسه تفع عل المهاد الوطى ضد الممتلين وأنصارم > وظهرت حریدة 
د اثلواء » فى سنة ۱۹۰۰ فكان لهورها إيذاناً ببدء عهد الصحافة المصرية 
الوطنية الكبرى . 


وك أن مصر تمرف المبحافة الشعبية إلافى عصر متأخر فكذلك | تمرف 
الجراتم وا لحا کات الصحفية الا ق عصر متأخر انشا . 

عرفت مصر هذه اترام والحا کات الصحفية منذ آواخر الفرن. الاضی» 
وهی الفترة التى شهدت مود الصحافة الصرية الوطنية المقيقية » وبدأ فپا جهاد 
الاقلام المصرية فى سبيل القضية الوطنية . 1 َك ۱ 

و شیب أن ی کر ان أول قانون مصرى للمطبوءات قد صدر فى سنة ۱۸۸1ء 
د حاط ا 
القضاق فى سئة ۱۸۸۳ . 

و تعرف الصحافة فى مصر قبسل ذلك عا ات صمفية باخ نى الصحیح . 
وکات السلطات تلجأ فى ددع الصحف إلى الوسائل الا داربة . وكانت آول 

1۸۹ ۱ 


حا كة المؤيد فى قضية التلشراف 

خطوة اتخذت نا كة صحيفة تصدر فى مصر فى أوائل سنة ۱۸۷۹ حینا غضب 
الحد.و إسماعيل عل جريدة « الاهرام 6 الناشكئة لتعرضها لبعض لصرفاته » 
فأمى بتعطيلها والقبض على صاحها وتقدعه للمحا کة » ولكن تدخل المكومة 
الفرنسية التى كان صاحب « الاهرام » يومئذ من رهایاها اتتهى بالارفراج عنه 
وعن صحيفته » والعدول عن محا كته . وف 4 أغسطس سنة 1884 قرر مجاس 
النظار تعطيل «الاهرام» شرا لنشرها مقالات سياسية من شأتها أن نسی* إلى 
سمعة المكومة و سمةاشدو > ولآنها نشرت فى عددها الصادر فى ۱۱ أغسطس 
مقالالمراسل من لندن يفيض طعنا فى ادو وحكومته » وقامت السلطات 
بالفعل بتنفيذ قرارات التعطيل وإغلاق مطبعة الجريدة بالإسكندرية برغم من 
مقاومة صاحب «الاهرام» . ولكن قنصل فرنسا تدخل فى الامس تدخلا عنيفاً 
. وطلب بلهحة لام إلغاء هنب الا,جراءات التى انخذت ضد أحد رعاياه» وعبثاً 
حاولت المكومة المصرية الدفاع عن تصرفها . وبادر صاحب «الاهرام» برفم 
. قضية تعويض عل المكومة المصرية أمام القضاء الختلط » واضطر توبار باشا 
ناظر النظار ووزير اارجية أن بنزل ف النهاية عند حك الظروف وأن بسحب 
قرار الحكومة المصرية مع ماى:ذلك من صدع طيبتها وكرامتها (©. 

بيد أن هذه لم تكن ححا جات صحفية باطعنی الحقيق . ومضت فترة أخرى 
قبل أن تفع "الحا کات الصحفية بالتطبيق ثقائون العقويات الجديد . 

وعا جدر ملاحظته فى هذا الشأن أن عب الها کات الصحفية,كان بقع ' 
بالاخص عل كاهل الصحف المصرية الصميمة . واما صحف الا دیاء النازحين ذ 
يكن يصيمها رشاش القانون قط ول تثعرض حتى يومنا لآية محا كة قانونية . 
والسبب فى ذلك ظاهر » وهو أن التشريعات الجنائية والاستثنائية كانت فوق 
أغراضها العامة ترى إلى كبح جاح الصحافة الوطنية قبل كل شى ء نبا هی 

الى تحمل عل الجهاد القوى . وأما الصحف الاخری فقدكانت وما تزال بميدة 

" عن هذه الاعتبارات القومية الالصة » وکانت تغلب علها منذ البداية بواعث 
الصلحة الاصة » وم يكن من صالها قط أن تنزل إلى معترك الهاد القوی . 


(۱) اعتمدنا فى هذه الوقائم على ملف جريدة « الاهرام » الرسمى الودع معفوظات 
وزارة الداخلية . : ۱ 
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عا كة نلژید فى قضية التلثر اف 


و عرف الصحافةالاجنبية فى الوقت تسه الحا کات الصيحفية ؛ لانبا كانت 
لعتعها بالامتيازات الا جنبية عنحاة من نصوص القوانين المصرية » وكانت محال 
إلى قضائها القنصلى المتسامح فما بقع لها من ذلك . 

ولاحظ أيضا أن فورة انح کات الصحفية نشتد بنوع خاص حينا تشتد 

ماحل المهاد الوطنی. فثلا ری هذه الحا کات تكثر عقب حادث دنشوای حينا 
اشتدت جلات الصحف الوطنية على الاحتلال » وكذلك نراها تكثر أيام المركة 
الوطنية الآخيرة » ومنذ صدور الدستور فى سنة ۱۹۲۳ > أعنى مذ أغلق القانون 
باب التعطيل الا داری ؛ ونراها تكثر وقت المعارك الحزبية الشديدة . 


كانت قضية التلغراف الشهيرة أولقضية صحفية مصرية رنانةاوقعت حو ادما 
فى سنة ۸۹ وكان بطلهاالصحن الكمير الشیخ عل بوسف منشی جريدة«المؤيد». 
وقد صدرت « المؤید » » کا قدمنا » فی دیسمبر سنة ۱۸۸۹ وکان ظهورها حادثاً 
صحفيئًا ذاشأن » وكان عققا لآمنية جيش باتفوس الوطتيين منذ صدور جريدة 
دا مقط » قبل ذلك بعدة أشهر. وکا أن المقطم كان يومئذ داعية الاحتلال وحلمل, 
لواگه » فككذلك كان « المؤيد » حمل لواء المعارضة لسياسة الاحتلال » وظهر 
صاحبه وشرره الشيخ على بوسف منذ البدایه عقالانه القوية الرنانة . وكان. 
الشیخ من تلاميذ الازهر النوابغ» نم الشعر وعال الكتابة مند فتوته » وأنعاً 
غا الاحاب » مم ره ال آهد ماضی سية ما م للها د إل 
تحرير « المؤيد » . وم تلبث الق ید أن كت وتقدمت بسرعة» والتف حوطا كثير 
. من الكيراء والوطنیین یشدوت آزرها ىكنماحها ضاد السياسة الاجلزية 
۳91 الاحتلالية . وكان' لامعارك القامية التى نشبت يومئذ بين صحف 
ودام وقع ق البلاد . وعرفت « المؤيد » فوق ذلك بنزعتها: الا سلامية 
القوية وذاع انبا فى العام الاسلاى . 
وكان شتا أن تنزعج سلطات الاحتلال لهذا اسزت المدوى الذى نعلو 
على صوت أنصارها والذی دبث حوطا عواطف البغضاء والسخط » وأن اول 
القضاء عليه عختلف الوسائل » وکانت تقر بص الفرص للا,یقاع بجريدة دالوید» 
وصاحپا الصحنی الجرىء ٠‏ وسزمان ما آلفت مسبت ما ق تین نيه 
التلغرافٍ و 
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وتفصيل هذه القضية الشبيرة هو أن جريدة « الوید » شرت فى عددها 
الصادر فى ۲۸ بولیه سنة ۱۸۵ نحت عنوان «أحوال اليش المصرى فى ادود 
صورة برقية سرية بعث ها اللورد کتشنر سردار افيش المصرى إلى ناظر 
الحربية فى 7١‏ يوفيه عن أحوال ال المصرية فى دنقلة و أحوال الیش الصحية . 

وهذاما نشرته « المؤيد » : 

« تميد التلغرافات الآخيرة الواردة من كوشة أمس عل نظارة الريية 
۰ التمصيلات الاتية عن حال ال جيس المصرى فى الحدود , 

«وقد آظهر سعادة‌السردار أسفه أنه ل يتمكن منذ أيام من إرسال التفصیلات 
اه كان شدید اثقلق من الکو لیر التى انتشرت هناك ىكل منطقة, ومرکز 
من مراكز خطوط الواصلات وف المسکرات . . »سم قال : « وقد حصل 
ف آسوان بين عسا کر الحضرة الحديوية الفخيمة ۲۸ إصابة توف منهاه۱ شخصا 
أما فى کروسکو ققد حصلت ۲۲ إصابة توف منها ۱۳ وفی حلفا ١6+‏ إصابة توفی 
منها ٩۸‏ وست وفیات فى اليش البریطاتی . 

« وم حصل إصابات فى اليش بسواردة . وأمل سعادة السردار لش 
٠‏ الاحتياطات التى اتخذت تدفع عنه فائلة الوباء » ولكن هذا الوباء شديد.الوطأة 

جا بين اللاجئين إلى سواردة من الأهالى والاتین |ٍلها من الجنوب بقصد 
الاختياء . وقد توق منم عدد كبيز » وقد تآخر وصول سكة الحمديد إلى هنا 
۱ بالنظر إلى سوء حالة الوابورات القديمة» وهذا استوجب تأخير وصول الآدوات 
. اللازمة الكافية لاستمرار العمل فبها بدون اتقطاع » والا فكان يجب أن يصل 
القطار إلى هنا من زمن طويل . ویوجد الآن وابوران جديدان فى الطريق 
اللأمولأنهمايساعداتناء والواورات المستعملة اشتغات | كثر من إحدى عشرة 
سنة . واتأسف أن اقول لسعادتم إن فيضان النيل ليس بكاف لتسيير السفن 
البخارية فى الشلالات' » وأن هنتر باشا الآن فى حلفا مستعد للشروع فى هذه 
الأسمال عجرد ما يوجد ماءكاف فى الباب ال كيز من الشلال الثاق ‏ 
5 « ويظهر أن الدراويش عولوا عل المدافعة عن دنقلة . ولكن الصعوبات 
التى كانت توجد لان أمامنا قد زالت » ولذلك ستزحف لاحتلال الارقليم > 

. أرسل السردار هذه البرقية فى ۲٩‏ يوليه باللغة الفرنسية إلى ناظر المرية ۱ 
محتوية على 015 كلة» فتلقا ها مکتب تلغراف الازبكية وآرسلت مباشرة إلى نظارة 
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الحربية وحملها إلى الناظر فى منزله جاو يشا تكليزى» فاطلع علمها واحتفظ بسریتها. 

ولكن ظهرت « الوّید » بعد ذلك بيومين وقها ترحمة البرقية كلها حسما 
تقدمء فانزعجت لذفك فظارة الربية . وكانت جريدة « المؤيد » توالى منذ حيق 
فش ركثير من الافباء السرية عن سير اطلة المصرية وأعماها مما يرد إلى نظارة 
الحربية فى برقيات سرية متعاقبة دون أن تبتدى السلطات إلى المصدر اذى يمد 
«المؤيد» بهذه الأنباء » واضطهد من أجل ذلك عدة من موظف إدارة التلغراف 
وشردوا فى مختلف الآقال 

فاما نرت « المؤيد » هذه البرقية السرية الحطيرة ضاقت الساطات ذرعا 
هذا التحدى » ونشطت إلى حری الحقيقة » فبثت العيون والأرصاد فى مكتب 
التلغراف » وسرعان.ما اتجهت الشهة إلى موظف ملحقجة ,مدعى توفيق أفندى 
كير لسضيط وهو بنقل محتويات برقية كانت مرسلة إلى جريدة «الديلى تلغراف» 
' بلندن من مراسلها فالقاهرة ة فقبض عليه » وظهر فى التحقيق أنه كان وقت ورود 
رقية السردار بقوم بأعمال النوبائجية بالمكتب » وإذن فقدكان من الراجح أنه 
هو الذى تقل البرقية السرية وسامها إلى صاحب « الوّید > . 

وق الوقت تفسه تقدم الدكتور فارس كر آحد حاب جريدة « ال 
إلى السلطات يشكو بأن مراسل جریدته فى ببا آرسل إليه برقية رآها منشورة 
منصها فى جريدة « المؤيد » فى يوم ۸ يوليه قبل أن تظهر فى دا 
وكانت خاصة ينبأ قبض السلطات على أحدكبار الاشقیاء الفارين . فكان 
ذلك دليلا جديداً يعزز الشهة ضد الموظف القبوض عليه . ولكن توفيق 
كيرلس أنكر ما مب له » وأنكر بنوع خاص أنه هو الذى أمد 
« المؤيد » نص البرقية السرية » واه لا مرف صاحب « المؤيد » إلا معرفة 
سطحية جد .. 

0 حاول بکل وسيلة أن تنكل « بالْوّیذ » وصاحبه 

ج على بوسف خموصا وآن « المؤيد » كانت منذ البداية تعارض بشدة 

ف ا" المصرية إلى السودان وتنتقد الظروف التى نظمت فما ال 
وما جرته على موارد البلاد من إرهاق لاحتمل » وكانث فى اليوم السابق لنشر 
البرقية قد تشرت مقالا شدیدا ا تکرر فيه مطاعنها وتبين فيه ما لمق البلاد من 
عنت وما آضات جیشنا ا والمهانة من جراء هدم ۹ اظيرة الى 
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أرسلت على جل والتى أريد بها حقیق مشاريع الامجلز قبل كل شىء . 
ولكن التحقيق الذى أجرته النيابة العمومية وقام به وكيل النيابة الشاب 
مد فريد ( ازع الوطنى مد بك فريد فبا بعد )لم يسفر عن دليل يعكن إقامته 
ضد صاجب «المؤيد» . وطذا قرر الآفوكاتو العموعى انلا وجه لا قامة الدعوى 
ضده.ولکن هذا القرار برق الا جليز» وأوعز الستشار القضای الا,جلزی 
چو نسو زباشا لناظر الحقانية بوجوب إعادة التحقیق معالشيخ على پوسف وتقدعه 
للحا كة » فنزلت النيابة العمومية عند هذه الرغبة » وكان هذا التصرف مثار 
٠‏ الا نکار والنقد » ونشرت الصحف الوطنية مثل «الوطن» و «الرائد المصرى» 
وغيرها مقالات شديدة اللهجة تلوم فما النيابة العمومية على نقض قرارها 
. الأول » وشاركتها' بعض الصحف الا جنبية ال حلية مثل «الفار دالكسندرى » 
فى هذا اللوم » وكانت جريدة « المؤيد » تنقل هذه المقالات إلى قرائها تباما . 
على أن هذه الخلة لم تغن شیثاً » خقق مع صاحب « المؤيد » ا حقق مع 
توفيق أفندى كيرلس » ورفعت الدعوى العمومية عل الرجلين ووجهت إليهيما . 
تهمتان : الآولى تبمة إفشاء الاسرار البريدية والتلغرافية المنصوص عليها فى . 
المادة ۸ عقوبات ( 164 جديدة ) والثانية تهمة إفشاء تلغراف جريدة « الط » . 
واعتبرت توفيق كيرلس فاعلا أصليا فى التهمتين والشيخ على يوسف شیک له . 
ونظرت القضية أمام بكة جنح عابدين فى يوم ۱۷ نوير سنة ۱۸۹5 
وعقدت الجلسة برياسة القاضی مود خيرت بك وجلس فى كرمى النيابة على بك 
توفیق مثلا للاتهام» وتولى الدفاع عن الشیخ على يوسف الاستاذ آهد نك المسينى 
وعن .توفيق أفندى كيرلس الاستاذ إبراهم بك اطلباوی »وكان كلاها من . 
أعلام الحاماة فى ذلك العصر » واستمر نظر القضية ثلاثة أيام متوالية » وكان من 
شپودها نأظر الحربية ومستر ويلى مدير التلغراف وعدد من :الصحفيين نهم 
ال کتور فارس کر و نادرس افندی شنوده ضاحب جريدة < مصر» »> وكان 
. الور یتتبع حوادث القضية باهتام بالغ و حتشد فى ساحة المكة وحوطا عم 
احتشاذ . وأندى الداع مقدرة عظيمة فى تفنيد الآدلة التى تقدم بها مثل النيابة 
وعارض ف التطبيق القائولی وطالب ببراءة المتيمين . ۱ , ۱ 
وق مساء يوم الثلاثاء ۱۵ نوشبر أصدرت المحكة..حكبا فى القضية وهو 
. يقضى بحبس توفرق أفندى كيرلس ثلاثة أشهر.عن تهمة |فشاء تلفراف السردان ٠‏ 
۹٤‏ ۱ 
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وتيركته من تمه إفشاء تلغراف «المقط » و'برثة الشیخ على يوسف من النهمتین > 
فاستقیل اطهور اطع باطتاف المدوى لاقضاء العادل » وکانت له رنه فرح 
عظم فى سا الدوائر الوطنية » واعتبر نصراً عظما للصحافة الوطنية وحرية 
الصحافة » واستمرت « المؤيد» مدى أيام خصص صفحات كاملة منها لنشر 
الرافعمات فى هذه القضية الرنانة . ۱ : 


كان لصدور حك البراءة .بالنسبة لصاحب « المؤيد » وهو القصود بالذات 
وقع سی“ فى الدواتر الرسعية » وكان من ثاره الاو أن صدر الام بنق لالقاضى 
اذى أصدره إلىمحكة مصر » وكذلك صدر الأم‌بنقل عد بك فريد وكيل النيابة 
الذى قام بتحقيق القضية إلى إحدى نيابات الوجه القبل » وكان فى تصرفه منذ 
البداية ما ينم عن وطنیته وعطفه على التهمین . ولكن فريد بك رفض تتفیذ 
الآمر إذ وجد فيه مساساً باستقلال القضاء وآثر الاستقالة من منصبه واشتغل 
المحاماة » وم یلبث أن انضم إلى صديقه الشاب النابه مصطتی کامل فى العمل على 
تنظم الخركة الوطنية وقيادتها . 
' وأوعزت المكومة إلى الثيابة باستئناف حك محكة عابدين مؤملة أن 
يستدرك القضاه الاعل ما فات القضاء الزثى . ونظر الاستثناف على عل أمام 
محكة الجنح المستأتقة فى يوم الثلاثاء ٠١‏ ديسمبر سنة 1445 وتولى رياسة 
الجلسة على باك ذو الفقار » وتولى الدفاع عن التهمین نفس محامییهما أمام محكة 
عابدين » وكان ظاهرا من التلخيص الذی تلاه القاضی على هيئة المكة أن او 
مهد الداع مشبع بالعطف عل :المهمين . وم نطل المرافعات فى القضية واختلت 
المحكة للمداولة مدى ساعتين كاملتين ثم أصدرت حكها على الآثر بتأييد حک 
البراءة بالنسبة لصاحب « المؤيد » وإلغاء الحم المستائف بالنسبة لتوفيق 
افندی کیرلس ویراءته من التهمتين اللسوبتین إليه . فاستقبل الحم بأعظم 
مظاهر الجاسة وهتف امهور الماشد هتاذ عالياً حياةالقضاء العادل » وألى إلا 
أنيحمل الشيخ عل | عناق . ووصفت «المؤبد» هذه المظاهرة الوطنية ىقوطا : 
«کان. الألوف من الناس قى قامات الممكة فاما نطق الرئيس بالك هتف الناس 
لتحى المدالة » ليحى الاستقلال » ليحى المؤيد » وجاواالشیخ منقةص الانهام 
حتق سل الممكة .¢ ۱ و 
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وعلقت « المؤيد » فى نفس اليوم على صدور هذا الحم إا يأنى و 
تقول عن حم الاستگناف فى قضيتنا هذه کا يحق لكل المصريين الذين سرم 
هذا الح اليوم إن هذا الك العادل جاء برهانا قاطعا على أن القضاء الأهلى 
فى مصر لا يزال باقيا على ما كان عليه من الاستقلال وعلى أنه إا الصدر أحكاما 
لا أنه يؤدى خدما . » 

وهكذا خاب أمل الا جليز وأمل المكومة الاحتلالية فى تسخير القضاء 
لرغباتها وف الایقاع بصاحب « المؤيد » الذى أزعيت صيحاته المدوية سلطات 
٠‏ الاحتلال » وف إرهاب الصحافة الوطنية التى أخذت تعمل لا بقاظ الرأىالعام » 
وإحباط الدطية المنظمة التى كانت تقوم بها الصحافة الاحتلالية لتثبيت قدم 
الاحتلال وتوطيد أركانه . 

"بل كان للقضية بالعكس أثرها فى تقوية المركة الوطنية التى كانت یومگذ فى 
بدایتها وف ذیوع جريدة « الوّید » وارتفاع مكاتنها ٩0‏ . 


تمر عبر الم عنادم 


0 کانت اعد جرپدة « اء آخمب مص ادرا فى عرش حوادث هله القضية 
وقد رجمنا آیضا إلى مذ كرات المرحوم شفيق يأشا ج ۲ ( الم الثاتى ) ص ۲۳۱-۲۳۰ 
وإلى ترجة عمد فريد لمبد الرجن الزافمى بك ص ۳١‏ س بم 


4۹ 


اء اه 
هم 


[ كانت ليالى القاهرة الدامسة فى سق المرب ؛ شتح 
له أفاقاً موشية من الانس والهجة ! حى إذا رجم الما 
الشياء هبط إلى ال الانأمى الموحش الكيب ! ] 


ماد التضياه فعدت متتطوييا على براح الاس 
ذهب الظلام به » وکا ف لى الفيق الو نا 
أأرعى « هیلا » فيه ور دا ء و د الثّريَا > ر جسا 
ری فوادی صار خا شا ما دسا 00 
5" ود لو طمست" نوا شي التهار امسا 
تفس الأشفجان” فيه إذا التصباح” نکسا 
امن آضاء () سا اللثأجى .هللا ات الا تفا 


لا ایر“ مزا مرن کل شی .امسا 

كانت" «عسى » بعش العا ء له » انته « عسى » 

3 2 a ٌ ۳ 2 5 

ققد الحياة. وطييها ۰ من“ بات مفقود الاسی 20 
ل 


فل الشری 


(۱) اللبل الشديد الظلمة . 
(۲) اراد « شركة النور » - ۰ 5 
)۳( بضع آهمزة وكسرها جع أسوة ؛ ما یشری به الزیل » وتطلق على المير - 


ود 


السفر - اوندرة - باريس 


[ سافر فى الأسفار خس فوائد ] 


من بدت شم میت ' 


مطار ألماظة ‏ أو ألماسة » وقیل أدماسة » کا بريد ولا شك أصحاب المذياع 
والشاطر والمشطور ينما لا أدرى ماذا ‏ بتوهج تحت لممة الهس الائ 
إلى الغروب » ذات يوم من أيام يوليه . وکا نی مائد إلى الاسكندرية بالطيارة 
كا اعتدت منذ أنشئت الشركة المصرية . وللكنى فيهذه الأرة أل جواز سقو . 
وأقف فى دورى لتفحص أوراق وحقائى . فرحلتى تتتبی إلى آبعد موی 
الاإسكندرية ومن حدوذ ملعتر وغیرها . اليوم أسافر 0 لوندرة » إلى عال 
« ما بعد المرب » لاول مرة . 

الطائوة < دا كوا » ذات الشرن معدا أو حو ذلك ٠‏ واتجاهها إلى 
. الغزب فؤق الصحراء » وهذا أيضاً ليس جديداً عل »۽ فقد ركبت سنة ۱۹۳۷ 

ر « ثیکرزثیکنج» المربية الى تحمل عشرين جندیگا » وطرت بها فى اجام 
الغرب حتی الممّرة » وفوق منخفض القطارة إلى واحة سيوة . : 

والطيران بعيد اللدى عبر حدود الدول عرفثه لعض الثشى” حين سافرت 
.من أثينا الى بوخارست ء ومن روما إل أثيناء ومن القاهرة إلى پیروت. ۱ 

وانا بعيد العهد,پالطیران . آول ما حلقت فى الو كان عام عبور ندرج 
لأمحيط الآطلانطئ لندیزج خر آمیریکا الذى استحال خلا جرئومة 
النازية م سئة ۱۹۷۷ إذا كنت أذ كر جيدا . ركت حينذاك طائرة ذاث 
مقعدین مكشوفين » فى حفلة « التعميد الجوى » کا تسین . طائرة كانت ال" 

طائرات یوم غربة كارو هوائية م [لبمت قبل المعود إليها و لاسة » من ۱ 


۸ 


بالطائرة . 


جولة فى « ما بعد اخرب » 


الله » وحلقت عشرین دقيقة أشاهد المدينة الفرنسية التى كنت آسکنها 
ذاك العام 5 


ثم سافرت بعد ذلك من باريس إلى لوندرة » فى أول زيارة لاحترا 


ومع هذالم يخل سفری إلى إت#لترا فى صيف +144 من الجدّة » لطول 
السافة » ومدة الطيران » والطيران فى جنح الظلام ؛ وم من ذلك ء لاله ول 
سفر لى بعد ارب إلى بلاد « ما بغد المرب » إلى أوريا » مثلنا الأعلى فى کل 
ما ريده لبلادنا من خير ورفعة » آوربا التى دافمت وأدافع عن حضارتها 
رغم تلك کات الرجعية التى تريدنا .أن ننظر إلى الشمس فى مطالعها» وا لموكب 
يسير غرباء أن ولى شطر القرون الوسطى > والتارج ينهب حقبته العشرين ٠‏ 
أول سفر إلى أوريا المريضة التى اتتبى بها المرض إلى نوبة جنون قاتل دام 
سثة أعوام 5 ۱ 

القاهرة تب العضم مالطة ‏ مارسیلیا - لوندرة . بدأت الرحلة من 
ألماظة الساعة السادسة مساء» وختمتها عطار هيث رو الساعة الآولى بعد 


-. ظهر اليوم التالى : عشرين ساعة بحساب فرق الوقت » جلها طيران » إلا ساعة 


انتظار فى مطارات العغم ومالطة ومارسيليا . کل ما أذ كره من تلك الرحلة : 
هزيم الالات الستدر » ومنظر الصحراء یتقلب من الذهى إلى البنفسجى 
والرومادى فالاسود الحالك . والمصباحان الأخضر والاحر إلى طرق جناح 
الطائرة » وشرارات تنبعث من جسم الطائرة الضخمة » وأضواء تنتشر فى 
الطارات و سط اللیل الهم > مها الثابت ومنها المتحرك کفنارات المواتى . 
وأكلات إتجلزية ازدردتها فى شبه غفوة الناگم » يقدمها جنود سلاح الطیدان . 
الب ريطالى فى جنح الليل أو قرب مطلع الفجر » وصخور مالطة » وزوقة البحر 
الایش» وجزائره الساحرة ؛ والافطار الفرنسی افیف تقدمه مرسیلیات 
حسناوات ء وفرئنا بطوطا فى باه وادی الرون . والمائش بسحبه الكثيفة» 
والريف البريطاق اعمیل بعنازله ذات الطراز, الموحد المل . ۱ 

م ألعرف فى فرنسا على غير نهر الرون » عند ذلك الكوبرى العتيق المهدم 
الدى عرفته فى أثنيون ياسم قنطرة سان بنازیه . وکان دليلى إليه الكوبرى ' 
المعلق:القاتم إلى جواره صل بين فيلنوف واثنيون . 


1۹۹ 


جولة فى « ما بعد احرب » 


يدأ « ما يعد اطرب » . لعينى عند هيث رو الطار البريطاتى الكبير ء 
الردحم بالطائرات من کل صوب وحجم وشکل . .خاو من الباتی » تقوم 
. إدارته فى خيام عسكرية كاطة اللون . بتلقاك رجال البولیس وال مارك بالنظرلت 
المعهودة ف ىكل زمان ومکان » نظرات عالبسية حازمة » كلها نشكك فى أمانتك » 
ونجهم لقدومك » فأنت في ومعدة وشهية تضاف إلىالملايين من أشياهها فى بلاد 
لاتنى بحاجة سكانها . ثم إنك لا بد تحمل فى طيات ثيابك الذهب والجواهر 
والنشرات والقنابل . فرذا عرف الموظفون بهويتك » و عا فى حقائبك من هدارا 
غذائية لأصصابك ف الجلترا » ابتسموا فما يشبه الاعتذار » وتمنوا للك ٠‏ 
سقرا طيبا . ١‏ 

9 اختراق تلك الضواحى اطائلة حول وندرة التى تجعل من المستحيل 
عليك حدید نپاية الارباض ویدء المدينة . ساعة طويلة فى أتوبوس شرك 
الطیران » أخترق آثناء‌ها ذلك المزج بين الريف واطضرء الذی عز الانجليزى . 
٠‏ فهو إذ یبتعد عن المدينة لوندرة » لا يعرف عل وجه التحقيق آهو يعيش فى 
الحضر والريف عند أقدامه » أو يسكن الريف والضر فى متناول یده. 

وأخرا هذه هى لوندرة » بمحدائقها السندسية المجة » وأبنيتها السوداء 
القبيحة » وازدحاءها المرهق » وآلووسانها الفرحة باولا الاجر » الشائغة . 
بطابقها ‏ وحركة المرور المعكوسة القلقة باجاهها إلى يسار الطریق بدل عینه » 
دروایب ذى قبمات الناقوسية الكحلية . 0 

كلا! لم انس اوندرة منذ سنة ۱٩۳۸‏ . فل إعض عل" فيها ومان عتی 
وجدتی أعرف من أحيائها وطرقها ودورها وآتارها ما عرفت من قبل . 
ول أقض ساعة بين أهلها حتى اعتدت ذلك اطدوء البارد » وشعور 
« عدم اشالاء بالاخرین > » وادود الوضوعة للساوك ق البیع والشراء > 
, والاتصال پاللاس . ' ۱ 

٠م‏ م الاتجليز بوجوههم التى لا تنم عن شعور » إلا أن يكون شعور من 
۰ يشكو الا مساك المستعصى , ولكن النساء أ كثر أناقة وعناية مجماهن » ورعة 
كن آشد صلفاً واعتدادا إذا كان رجاهم بدوا أشد تعبا وانهاکا . نبذوا 
القبعات السوداء المستلابرة التى ,يسما الفر نسيون « لسنطاوی » والتی كانت 
مصدر جى .عند مازرت لوندرة لآول مرة سنة ۱4۲۷ فل أك الود شعباً 


جولة فى « ما بعد الحرب » 


با كله يقاب على رأسه هذه الانية المضحكة التى عرفتها ول معرفتى ها على 
رأس شارلى شايلن ابن السبيل المهلهل الآنيق . 

شعور واحد يتملكنى فى عشرة آیای الآولى باوندرة : شعور الا جاب 
المتناهى بعاصمة الدولة التى أنقذت العام من أعظم الشرور النى حاقت به فى 
ناريخه الطويل . قلب الآمة الباسلة العنيد التی وقفت وحدها فى مواجهة 
الاناقین البرابرة الذى حدوا البشرية جعاء » والتى تلقت الضربات الوحشية 
تنصب علمها من السماء جما ونارا » ومن قاع البحر ما ونارا . 

كنت نفورا با نسانیتی إذ و جدت من هوّلاء الناس درعا واقيا للحضارة . 
وسواء عندى أن يكون دفاع الاجليزى عن بلاده وحضارته وإمبراطوريته » 
ما دام هذا الدفاع فى ذاته قودا عن الحضارة وال نسائية قطعا . 

آنا هنا بين رجال ونساء راضين عا حققوا . لبوا على آمرهم » وطردوا من 
وربا والملابا 4 رت عليهم آغاب طز طزقهم | البحرية » وهام الطيارات 
والقنايل الطائرة والغواصات فى کل مكان » وأنذروا بالفناء قبل قبل الغزو » أو 
بالغزو ذالفناء . ضيق عليهم أعداء البشرية اناق » على حدود مصر والسودان » 
وف العراق وکربت ومالطة واطند ولکنهم ثبتوا کصخور مالطة ودوثر 
وجمل طارق » وردوا الضربات بأقل منها » » فبمثلها » فبأضعاف أضعافها .م جاء 
دورم فى الغزو » قنزلوا بالقأرة الاوريية » وحرروا فرنسا والبلجيك وهولاندة 
و إلطاليا » ثم استعا ستعادوا بورما و اللایا » وا كتسحوا قطعان الذداب الفاشستية 
بردو نما إلى عقر آوکارها » حتی قضوا عليها . وم الیوم تک ا 
إن قد موا اير فبشعور إنسانى كريم » وان آعماوا ااشر فبروح انتقام مفهوم » 
عادل أوغير عادل تبعا لزاج من بريد أن یبدی 

اهت ق للة هموب أخرى بدماتا وذعيها وسناماا» ولک ٠‏ أي 

هؤلاء وأولئك ليس موضوعی » ورحلتى فى « ما بعد ارب » بدأت هنا فى 
برلطانيا . ومناظر التدمير الماثلة لعينى تخص عاصمة بريطائيا . ,والشعب حول 
هو الشعب البريطاتى » يذل وأعطى » دافع وعم » قاتل ونحی » صبر وصا: 0 
حتى ظفر وانتصر . 1 
+ كانت آثار التدمير فى لوندرة هى مزاری هذه المرة . وإذا كانت زيارة 
الأثار القدعة مبعث الشعور بالمال الفنى » ووحى التارخ الغابر » فالبيوت 


0۰١ 


جول ق.9 ما بعد او > 

اللدحرة » وكاس المبقورة ‏ تلك ألكنيسة الاسكتلندية کتب الاسقف 
عل جانب من حائطها المهدم : تجرى الصاوات بالجناح الاسر س والیادین 
الجديدة فسحثها قناپل هرمات جورمٌ حول كاتدرائية سان بول » هی 
أيضا میمث شمور خلت » ووحى ناريخ قريب » نطالع فيه عبى البريرية 
وتخرص النازية الى نادت بالمدافع يدل الربدء لتفقد فى آخر آمرها المداة 
والزبد » ولا جد فى نهاية الطريق سوى حبل المشنقة ورصاص البنادق وأناييب 
سیالور الپوناسیوم » والجوع والذلة وخصاصة العيش فا أبقت عليه مدافع ۱ 
اروس وقنابل القلاع الطائرة . ۱ ۱ 

قال لی صاحبی الانجليزى : لقد اعتدنا أن نری ألحايدين أقل إحساسا با 
تركه التدمير من ]ار فى بلادنا . 

قلت له : ولکنی لست حايدا . 

أجابنى : ولكنك لم تكن مارب 5 

فطاطأت راسى » وم أجرۇ أن أذكر له ارم دخول پلادی ارب » بل 
| کتفیت بترداد چلی : ولكنى لم أك حایدا : 

وال تجليزى رجل مهذب » لا يحب الوصول بالحديث إلى غایته » فسکت . 

ف رویال آلبرت هول طضور حفلات الیرومنادکو سرت 6 ا 
بروح شعب حب لاموسیق . واببیطای کات فى کل عصوره سیم 
لاموسیتی » وإن لم جد فى تاريخه ما پفاخر به شعوبا أ کثر إنتاجا فى التألیف 
الموسيق . ول أنس هنا البحث فى أنحاء البناء المستدير الواسع » أثر قنابل 
النازى . ۱ 

وف الناشو نال جالیمی والتيت رأيت الهعب اطریص عل ترائه الفنى رج 
و" من لخا“ لکد القيم الباقية . وف الجامعة وال كادعيات والعارش 
والسارح ودور الكتب والحاضرات عرفت لامرة المائة بعد المائة سر رق 
الشعوب . فهو فى غير الزبد والمدفع » نا هو فى فكر الفيلسوف ومعمل العالم 
وربشة المصور وقل الكاتب والموسيق . ١‏ ۱ 

هنا سر الدفاع الباسل عن حضارتنا . فكل إنسان» حتى اطمجی » 
مستعد للبذل نی سبيل الذود عن حومته.. كل بدافع ما ملكت عيئه 
و ساره > ولكن:: 0 ٠‏ فرق .بين.أن أدافع. عن منازل آجدادی وا ارم الفنية . 


ON 


حولة فى م1 پد آترب » 

والذهنية » عن نوع من المياة أساسه الکراهة الانسانية » وبين أن آدافع عن 
حياة دنیا » ووطن استأثر به غنيه دون فقيره » ورفض أبناؤه الشعور 
يتاريخه ومجده المؤثل . وحياة الاجللزی تنقلت بين الفقر والغنی والنجاح 
وايبة » والنبوغ والغباء» والمغامرات شريفها وخسيسها » ولكتها كانت 
حياة مموعة بشرية لا تمرف الل » ولم تقبل الضيم يوما فى ناريخها » و تنكر 
حقبة من هذا التارخ . 

مسائل الدفاع هذه قد لاتدور لد المندى البسيط نفس الوضوح الذى 
٠‏ لبدو فيه لعين المفكر المتعل » ولكنها حية فى نفسه » كأنها قلبه النابض الذى 
لابقكر به وهو ينبض» ولیس مضطر؟! إلى التفكير فيه کی ينبض . ثل هذا 
حیا الام وتبض م 

هذا الشعب المنتصر بعیش قريباً من الجوع » بكر عليه فى الخبز واللحم » 
وبحسب عليه الكساء وأدوات النظافة » هذا الشعب الذى استولت الدؤلة على 
ع إبراده لترد عنه غوائل المعتدى » يرى نفسه فى خر المطاف فاليا بصرف 
بءش .إبراده على المغلوب » ولعيش ثلاثة أرياعه عل یراد اريم الباق . فالدولة 
تأخذ من الغنى لتعطى الفقير . ومهما كثر ما تأخذ من الغنى » فهى ألعد من 
أن مجعل من الغنى فقیراً ومن الفقير غنيا . ولكنها خطوات فى طريق التحرير » 
تحرير البشرية من العوز » طريق العدالة الاجتاعية » عدالة المساواة لا أمام 
القاتون وحده » بل آمام الاقتصاد أيضاً . ۱ 

أعثى البصر من لایری فى الشعب البريطانى اليوم اثر هذا الاتقلاب 
الاقتصادی الطير . قال لى أحد أثرياء الا تجليز » من ماشوا طوال المرب بعيدا 
عن إتجلترا : غير أنك مد الشعب أقل تهذیب وأديا. ولكنى لم ار ثرا ذه 
الملاحظة الرجعية الخاطئة . فقد ریت فى الشعب البریطانی اليوم قوة اعتداد 
بنفسه اجتماعيئًا » ورفضاً بالات الماضى» وعسكا حقائق الاقتصاد والاجماع 5 
يرقض أن ينحنى للكبراء لاله كسب المرب بعرق جبينه ودموعه ودمه » لذ 
كان الكبراء كسبوا المرب باط . وم كسبت اطروب يدم الفقير ومال 
النُكبير » تفرج الكبير أ كثر غنى وأسعد حالا » وخرج الفقير أشد فقرا وأفقر 
دما . والشعب البریطای اليوم يرفض هذا النوع من كسب اطرب . فلكلر 
بقدر ماضمى » ولکل بقدر ما يذل من جهد وعناء لا من مال ورخاء ‏ 


وف 


جوله فى « ما بعد اطرب > 


كان انتصار العال وهزعة الطغام الرجعیان موضع دهدة للا ف مصر ء 
لآننا ل نکن تعرف من آمس تطور « مالعد ارب » شيئأء ولان صورة 
العام المارجى لا تأتينا إلا عن طريق صحافة المال والآنانية » وهی صورة 
أعدةتنا لغير اتتصار حزب العال . ولكنى بعد زيارى القصيرة جدءًا للوندرة 
عرفت أن هذا الانتصار كان طبيعيا » منطقيا » متوقعاً » وأن العکس هو 


موضع الدهشة لوثم . 
م أر ع اع وان برج الاي ع 
کرجل قاد أقدار أمته فى أحرج فترة من تار يها وتناريخ البشرية . س غير . 


أما فى حم البلاد بعد اطرب » فهو ]خر من یصلح » بسبب 0 و.زاجه 
ورجعيته و حزبه الذى آذنت خاتمة حياته ولايريد أن رعوت . 

واذا قدرشکومة المال أن تفقد جزءا من آغلبیتها فلن يكون ذلك لساب 
الحافظين بحال » ولسکن لشعبة يسارية .ن حزب اعمال غير راضية عن سياسة 
حكومة الال فى بطتها وترددها ومواربتها » وفی سياستها الخارجية التى ل تتغير 
إلا قليلا جلا عن سياسة الحافظین » وم تقم بعد بدورها الشخمى ف العام 
كركز التوازن بين الشيوعية الروسية وال رأمعالية الأميريكية . : 

ومع هذا حققت حققت حكومة المال غير قلیل‌من آمال الطبقة عة العاملة » فى إخضاع 
كثير من المرافق للدولة » وف التأمین الاجتاعی بأتواعه » وفى كسر شوكة 
أدعياء الحقوق التقليدية سواء کانوا من ج اصاب رءوس الاموال أو من اطیتات 
ذات العزة والسلطان . 

۱ والصورة التى انطبعت فى رأمى لبريطانيا بعد إقامتى القصيرة فى ونارة هی 
سورة شعب امل جد » حب للنظام والعدالة »بترم حكومته ان اختارها » 
ويتيرم مبا.تبرم الاح بأخيه يوما أو بمض يوم . صورة شعب أمين فى معاملائه » 
معط فى عمله دون أن یکون للمنطق حساپ فى تفكيره » بتولاه 00 
ماشه ومستقبله فى العام » مع تعسکه بالقم الروحية الطلقة التى تتر 
والفن. والادب » والقم الروحية فى السياسة التى تترجم بالنظر إلى العا 7 
الشعب السگول عن الخير العام للبشرية ٠‏ . ۱ 

" وهذه فى رأنى مقومات الحضارة فى شعب كبير وأمة عظمى . 


جولة ق « ما بعد ' خرب » 
بای 


هل بلعْك عر الميلة الآنيقة » السرية ذات الدلال » الذكية ذات الثقافة ۶ 
هل عرفت كيف كان منزطا ملتتی اعظیاء والمبرزين من رجال العلوم والفنون 
والاداب من آولادها وأصدقائها ۶هل جاءك خبر الميلة وقد استحال جاطا 
وفقدت أناقتها وضاعت ثروتها » وتفرق أبناؤها بتلقون فتات الغاصب » 
وراح ضیوفها والادعياء لصداقتها يحطون من قدرها وبطعنون فى أخلاقها 
وحسها وذكاتها وكفاية أبنائها ۶ 

أنا اليوم طائر من لوندرة إلى المنزل العتيد للقاء اغخبيلة بعد طول الفراق > 
وجل" متعثر المشاعر والطائرة تقترب من البورجيه . أستمع لمضيفة الطائرة 
الفرأسية » شقراء دقيقة القاصل » حدثنا عن سرعة الطائرة فوق الالش س 
قاربنا الجسمائة الکیاو مترا فى الساعة ‏ وتسير إلى مواضع من أرض فرنسا > 
فرحة پالعودة » وقد غيرها جو بلادها نالطلقت تكلم الفرنسية بلا اتقطاع < 
وكانت فوق الجلترا والمالش تنتقل بين لغتها والارتجليزية برشاقة وجاذيية 
لادلا . 

لحظة اللقاء » لمست آقدای أرض فرنسا بعد طول الغیاب » آمنا فر سا کا 
يقول آهل لبنان » وعربيتنا باريس . لن أنساك يا فرنسا قبل أن آنسی نفسی . 
تقطع یدای قبل أن يغدر بك ربيبك يا باریس ! 

3 اليوم سار إلى الممزل القديم » دنسته أقدام الغاصب أدبم سئوات . 
لا تبرح خيالى صورة الفیلد جراو شی فى أرض باریس مرا » مصعر الد » 
شامخ الانف » بنظر إلى آعلام منشورة فوق قوس النصر والل وکسمبور وقصر 
البوربون» وبرق الشانزازبه فى دورية بومية تتقدمبا الموسيق إلى قبر الجددى 
اجهول . ۱ 1 ۱ 
لا تیرح خیال جحافل النازی تخل باریس ذات يوم من آیام وئیة سنة 
۶۰ > آمام منازل مپيجورة » وئوافذ مقفلة والر"اح الكبير دی مارتل 
مضل الانتحار عل ريه العل الا جر ذى الصلیب الآسود برفرف فى اء بارس . 

هل أنا فى طريق إلى الحاضر ام أنا أسير القهقرى ۶ وماذا یپمنی الماضى إذا 
كذبه الماضر ۶ ولكن ما قيمة الحاضر إذا كان برفض کل صلة بالماضى ۶ 


جولة فى « ما بعد المرب » 

وم أر أمة حية بتاريخها مثل فر لسا » قصل حاضرها عاضها دائما » صفحاتها 
السود ماثلة لمیونبا إلى جانب الصفحات البيضاء . وما دامت الآمة حية بثاريخها 
فلن موت .إا نموت الام أذ وت ار مها فى تفوس أبنائها ٠‏ کلام معاد» 
ودروس أولية » وحقائق بالية » تقمصت بعد زيارى لباريس حياة جديدة حين 
وجدت فرنسا نضم إلى 'نارريخها »> وتقملها » تلك الصفحة المظامة من الذلة 
والموان + التى ماشتها تحت أقدام النازى . عبرة ودرسا للأجيال الحاضرة 
والمقبلة لا من الفرنسیین وحدم » > بل ومن غير م . ففرلسا لا نستطيع أن تحد 
00 حدود جغرافية أو قومية . عرفت دائماً كيف تتحدث إلى 

كل م دأيت فى فرنما أتوقعه» والذنب فى هذا واقع عل الصمحافة ال 
الى تعيش عال ا منتصرين . 6 وبأغراض الطامعین فى تراث ۲ الحضارة 
وزينة الحضارة . 

توقعت أن أرى فرنسا ترفض أمسها الذليل فى ظل الصليب المعقوف لتذ.ج 
لنفسها لبوساً من البطولة الزائفة والجعجعة الفارغة . فوجدت الفرنسیین 
7 المرة ة بشجاعة » ويعترفون فى أحاديثهم وحيائهم بسنوات الضمة 
والانکسار . طم فى ذلك قولة مشهورة : سنوات الاحتلال النازى هی أيضاً من 
تاريخ فرفسا مین .وف هذا التارخ صفحات الجد والذلة والفخار والاندحار . 

توقفت أن أرى فرشا فرحة بتحر رها خسب 0 فوجدتها مطأطئة الرأس » 
مفکرة جزينة تبخث فى شعاب تفسها عن طريق اللاص من أسباب تكبئيا . 
تسائل التاريج والاجتاع والاقتصاد والعلم عن نبج جدید فى حياتها . .1 

' توقعت أن أرى فر سا مپدمة فقيرة 6 قذرة تقتحمها العين ٠‏ فرایت شا 
جریا بضمد جراحه » آنیقا رتق تق ثیابه » شيط إلى البناء » متحفزا للنپوش من 
کبوته أكثر ما یکره لوقوف بالاطلال والبكاء على الدمن . 

رت ف آبای الاو السورة الثى أعدتها لى الصحافة العالية : مطاراً مهدما 
زری اطيكة ». حتفظ ببقايا الیو نکرزو المسرئعيت الدمرة » وأتوبوساً عتبت) 
اق إلى باریس . يسير بأى شىء غير البازین . وضواحی بارس وسکایبا 

الفقر والآمى ومتاعب اليا .000+ ٠‏ 0 
أيلى ال ول‌بقطارات المترو » وف الاوتوبوس » وف الةائق العامة » وق 


يكت 


راق « ما بد-اطرب »© 


الشوارع» أيام وجوم ويأس . لاشك انی كنت آعیش ق مدننة ال شیاح 6 
شاج الماضى » باهتة ساهمة » بطيئة اط رکه رکه » عأطلة السماء . هل أكون فى مدينة 
بلقانیة كانت لعجب بباريس فقلدتبا ۶ أأكون فى بوخارست » باریس 
الصغرى کا كان يسما الاغرار من أبنائها ? 

السلام عليم يا آهل الشور 1 قبور بوخنقالد وداخاو وأوشقتز 6 واقية 
المستابو » وأماق سجون ثرين » وجدران الا,عدام فى انسین ومو نقاليريان | 
۰ بارس بدت لعینی أول ما بدت كسيرة النفس » جروحة العزة » مقروحة 
ِ . اختفت ابتسامة بناتها ذوات العیون الضاحكة والقدود اطیفاء» 

خفتت حركة أبنائها الطربرین لا محماون ها . 

ا ۷ القرببة والبعيدة » ذهب ول یمد » قضى 
بين شعاب الما کی وخلف أسلاك الاوفلاج والستالاج . كيف تعود إلى هذا 
الشعب العذب فضکاته # ومتى ينسى مومه » والحاضر محتفظ بقسوة الاضی 
المادية » وان انقشعت عنه الغمة الروحية ؟ 

هذه أيانى الاو فى بارس » » شبح حزين بين الأشباح الزينة ! 

ثم يوأت أمبسد وتتجسد الاشباح . أو هی الغشاوة ارتفمت تفمت عن عينى بتأثير 
الال وحده » فبدأت باريس تيا . قامت الأميرة النائمة وقد فك عنها عقال 
الساحر الشگوم . حركت ذراعيها البيضاوين أو نشرت شعرها الذهى » أشعة 
الشمس تتحاوب بین قباب الا ناليد والقال دی جراس » وأسهم السانت شايل » 
وقبوات قوس صر الکاروزل » وإذا هی باريس تتلق عشاقها وتشير إليهم ٠‏ , 
أنظروقى إلى غد إن کنتم تستطيعون معى صبرا » وإلافها ج صفحات "ار ی 
صقحة صفحة تتلهون يبأ عن حاضرى » وما غدى إلا صورة من أممى . 

سرت يعدذلك حاسر الرأس مکشوف الغطاء » فعرفت أنى الوم الخاعلىء > 

وأن پارس هی بارئس > تتدول عن 'مشّلها العلیا لمظة واحدة ف‌الفن والجال 
والا نتاج الذهنى . 

1 دخلت المعارض وقاعات الصور و السازح » وارندت المكاتب العامة وییوت 
النشر > والمعامل: ودور الحم » وطالعت: وراء سطور الصحف السياسية 
والاديية والفنية:» ناذا الشعوب لالعيش یز واازيد وحدها » ولا : كوت 
ندید والنار سب . ۱ 


2 جولة فی « مابعد اطرب © 


هنا عرفت لامرة ال وی بعد المائتين سر رق الشموب : هو فى فکرالفیلسوف» 
ومعمل العالم » ورپشة الصور » وقل الكاتب والوسیق . 

واذا كنت وجدت فى لوندرة شعباً فورا بانتصاره » وف بارس شعاً 
كديرا پانکساره » فقد عرفت فى الشعبین تفس المثل العليا التى عقدت ها المضارة 
ألونتها منذ ازدهرت أثينا » وحکت روماء ورمم ليوناردو » وحفر ميكل أنجاو» 
واحتج لوثر » واحتک دیکارت إلى العقل وحده . 

وإذا کت ف لو ندرة وجدت النظام البرلماتى يسير سيره وئیدا واثقاً » فقد 
عرفت فى باریس شعباً لا بپتد إلى ضالته فى استقرار سياسى أو هدوء اجیاعی 
أو طمأنيئة اقتصادية . هنا أمة ناقهة تنتابها بعض بقايا الى » قلقة لاتمرف 
أنجاها داخلیگا أوخارجيًا . تتهخض عن دستور لاهو دستور ر الهو ريةالثالئة» 
ولا هو دستور الثورة اب ٠‏ بين بين » اضطرت إليه أحزاب ثلاثة كيرى 
لترضى آشتات نزعاتها جيعاً » و لسیء إلى نزعاتها كافة . 

عقد ٠‏ عر السلام بین جدران باریس فى جو خانق من تبادل اللوم » وتناقر 
ا مناقير » جبهة تناطح جبهة .“وفر نسا بينهما كأنها بين شق الرحی . شعب يناهض 
المكومة » وحكومة تراضى الشعب . . . على حساب الشعب . والمين يرفع 
وا اذى دنسه التعاون مع النازى > و, بنظر شزرا إلى اليسار طهرته المقاومة > 
وعامته المحن كيف يعرف آعداءه بین أصدقائه . والمقاوم الفرنسى الأول حارب 
الیسار فلا د بظهره سند أقوى من طغمة التعاون والرجعية » ؛ ستترون‌الیوم 
خلف امعه الرنان » بحجة الدفاع عن النظام والسلطان » تفس المجة فى موازرة 
أنصار اطدنة الشائنة والرشال ‏ 

خضم من النشاط » وأفق متد من الترقب ٠‏ وحياة مأدية صعبه » و تشاط 
عقلى وفنی مزدهر . واستهتار بالقانون فى سبیل العيش > وبالعيش فى سبیل 
المثل العلیا . جسور تصلح » و طرقات تن وصناعات تنظم فى جو عاصف 
هاج » تصوره أصدق تصویر سصحافة صاخبة طويلة اللسان . 

هذه هی فر نسا الیوم فان بان وغدا ٠‏ وإغير هذا لا و فرلسا. 
هم ای متیر لاو روح شعب حی بکل معنى الياة . 
حياته فى خلااته » ومنازعانه » وتقاباته . لا تتحد كلة الا على مدا واحد 


لا شریات له : الفكر ار . 


0۸ 


جولة فى ر مابعد_اطرب » 


وم نقل فرنسا بعد کلتها فى عالم « ما بعد اطرب » ؛ ههی لاتزال تنفض 
بايا عهدها التامن » وتنظف بیتها ومرابط اليل فيها . ثم هى فى حاجة إلى 
الحظة من ادوء تفکر فا باقدارها وأقدار الا,نسانية . وما زال العا يطلب 
من فر نسا ما طلبه منها على مر التاريخ رونا EE‏ 

کل هذا فى ذمة المستقبل . ولكن ما يهم عشاق باریس ايوم آنا عادت 
إلى الحياة » واستأافت سيرها فى موکب ار . أتيح لى أن آشتر شترك فى أعياد 
تحريرها بوما بيوم وليلة بل » فذ كرت تكلة مععتها من إذاعة سكسونية ليلة 
تحربر باریس بأيدى اهلها فى ۲۵ أغسطس 1944 : د لقد عادت منارة من مناز 
العرفان فى العام إلى إضاءة العام > . 


پسی وذفىف 


سشفان زاج 
ورسالته الا نسانية الکبری 


| روعت آوربا مام ۱۹۱۵ بقيام اطرب الکبری التى شبت نارها على حين 
خاة » فطوقت البطاح والوهاد » والهمت ماصادفت من إنسان وحيوان » ومن 
دور ونبات . تعکر جو أوربا الصاف وا کفهرت اوه » فأخذت- النفوس 
الطادئة الوتادعة تنفعل وتضطرم » والاعصاب تتوتر وتتهدج » وطاش الصواب 
وطاحت الاقة بالمكة . وطفقت الماهير تتجمع فى كل مکان » ولضج 
و لصخب » فينقدها الضجيج والصخب وعبا » وتنقلب إلى قطيع من الم 
المفترسة » تردد فى غير إدراك تلك الصيحة الطائّشة الفاجعة « إلى الرب ... 
إلى القتال > . | 
ات المكة حتى كأن' الام ل عرفها فى يوم من الآيام « و ج آسالیب 
العنف » ول تستنکر وسائل القوة والبطش » و تؤمن بالير ولعاز بحضارتها 
الحديثة التى جادت يها أصفى القراح وأسمى. المشاهر . . . لقد غاض العقل 
اراجج » وجدت المشاعر السامية . وعند ما رذدت الحناجر الدعاء إلى المرب 
أشبه صداها تمیق البوم . 

٠‏ فى وسط هذا العباب الطافح بالأحقاد وقف ستيفان زثاع برقب مايجرى 
حوله بعين الحسرة المربرة ؛ فإن جنون المرب لم إستطم أن يؤثر فى نفسه 
الشاعرة . ذلك الجنون الذی سرت عدواه من لام المحاربة إلى الام احایدة» 
فاتقسم العالم إلى معسكرين متخاصمین » ينص رکل معسکر منهما آحد الفريقين 
التناحرين عا عده به من أدوات التخريب والتدمير » أو بالدعاية المسمومة » 
حى فاضت نفوس البشر بالمقد والمقت » ول تعد له متعة الا فما كانت تطالعه 

' من أنباء الفجائع الى عصفت ببنی الاانسان ٠‏ , | 

ولكن نفس زفایغ كانت »کا قلنا » مطعمة 'با "عى لوا الا سانية » فثبتت , 


oN , 


ستینان زفلیع. ووسالته الا نسا نية"الكيرى 


لتیار ال هواء الطائشة » ول تترد فى مپاویها . بل إن تفوره من الشرور الى 
استفحلت واستشرت تفر بالهمة الكبرى الملقاة عل ماتقه . أدرك ع أنه 
صاحب رسالة جلى عليه أن يوديها ۽ فهو الشاعر الالمعى الذی درج على أن يث ˆ 
أجل احاسيسه فى قاوب الناس » وأن حدوم إلى قايات اير والعدل 
والمال . والساعة الرهيبة التی تجتازها البشرية تتطلب منه أن ببذل قصاراه 
ري الي والسلام » ولیفیش على العالم ما يكتازه كله کر 
آمن بل المهمة الثى آلى على تفسه أن بضطع بها » وهبطت عليه اللعاتى 
والشاعر كأنيا |ام مزل » وفطن إلى وجه الشبه بين رسالته 2 
الانبیاء» د ركد قامه الصغیر السن » الخطير الفأن . 
بسنه الصغير السيوف فانک » ويخترق الدروع السيكة » ۰ ۱۳ 
الشر والضلال . 
ولکنه لم لغب عنه وهو يهم بتدبيج رسائته أن الآنبياء ل يوفقوا فى مث 
تالمهم > وتوطيد العقائد التى بشروا بها باعتادم على القدرة السماوية » وأن 
الام لا ترعوى عن غبها ولا بتدى إلا مهدی السماء . ولا كان أوان التتزيل 
قد مضى وانقضی فقد ارتأى أن يستعين بأحد الانبیاء الأقدمين فيبعثه من 
جديد فى ملحمة شعرية » وشبری عل لسانه ما نشاء أن يجريه ٠‏ وم يبد من هو 
أشن من إرميا» نی السلام » بتحقيق هذه الغاية . 
: كتب زاج قصة إرميا » وصور ائم الحرب التى وقعت فى عصر ذلك 
النی" . ولا كان ارم اعد همه و فا جابت ا مره مطابقة لعصر ‏ 
کاتبنا الفذ فى شروره وآ امه . ولا كان إعانه باظیر کاعان ذلك النبی » وخعلته 
بالسلام کتعلقه » وتجرده الروحی ومو شعوره هیاه لتلتی اوحی » فقد 
استحال إرميا فى القعبة الحديثة إلى زفاغ نفسه . 
لا نجمعث اليوش الجرارة إبان الحرب الكيرى » وسارث إلى ميادين 
القتال وهی تضرب فى الارض بأقدامها » » | شخدع زاج كغيره من م الئاس فى ` 
مظاهر الفتوة ة البادية على الجنود الأشداء » وم تهره سيوفهم الشهورةاللامعة» 
وم يتنه نظامهم الحربى الا نم » وم تدج أعصابه حاسة لآهازيج موسيقامم 
المسكرية » إذ بات طرق ید من ذلك مدى » وأدق تمحيصا » فنفذت من 
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حجب الغيس » وسبقت الزمن » ودأتهم وم عأئدون من مار القتال فاوله" 
هائمة على وجوهها عفرها التراب » ونبكها التعب » وحنت ظهورها الذلة وخيبة 
الامل . و هذا يقول على لسان إرميا : " 

« شفّت المرارة نی » فطفرت الكلمات إلى فى ... نيثونى بالل 
ا إخوى أبلغت المرب من النفاسة ملعا يدعونا إلى الترئم عديحها » والا شادة 
با لاما ۴ أهى مستطابة إلى المد الذی يسوتغ تهافتک علها ۶ أهى كرعة فتستحق 
منک هذه التحية المنبعثة من سويداء قلوبع ۶ ..٠‏ أما آنا فاسجل علا أنها 
ضارية كالة الآديم . فهى تفرى جاود الأصحاء وتمتص نخاع الأشداء» وتطحن 
الدن بين فکیپا » وتمحق القول بوطء لعلا . ومن پثرها پمجز من بعد عن 
قعها . ومن ستل السیف عت بحد السیف . . . ويل لأولئك السفهاء الذين 
يوقظون الفتنة بكلمة مرج من أفواههم » فإذا ساك هلا ء طریقهم إلى القتال > 
عادوا أدراجهم لدی فرارم من سبع طرق . . . الويل لاولئك الذين یکتمون 
تفاس السلام . احذروا هؤلاء . . . احذروم . .. » 


ساد أوربا فى أواخر' القرن التاسع عشر اعتقاد بأن الاروب قد انقضى 
عهدها ور ققت الرفاهية شعور الشعوب التى غرقت فى بحبوحتها » وأحدث 
ازدهار العاوم والفنون تأثيره » فأیقن أبناء المضارة الحديثة بأنهم سائرون 
بخطی واسعة صوب المثل الآعلى الذى بشرم به المتفائلون من أئمة کاب 
القرون الثلاثة الأخيرة . وما طلع سبنسر عل العالم التحضر بفلسفته حتى قوبل 
من أبناء القرن التاسع عشر بلا استهجان ۽ فقد رأى:عل ضوء بحوث داروین أن 
لام نسان لم يخلق من طينة مختلف عن طينة غيره من أنواع الميؤان » وأنه 
خاضع لقانون الغاب » قانون السيطرة اقاهر الغلاب » ولا يخطو فى وشا هذه , 
الحياة خطوة إلا وهو مدفوع بح تنازع البقاء . وم بلعث مقتنعو هذا 
المذهب أن طنطنوا به » وأهانوا بالناس أن يفيقوا من خوادع الاوهام » 
وان ينزلوا إلى دنيا الحقائق » ویجایپوا مشکلانمم على أساس الواقع . 

وما هل القرن العشرون حتى ازدادت العلوم ازدهارا » و عددت الخترعات 
التى هرت الالباب » ورسخت العقيدة بأن الا نسان سيد هذا الكون » فهو 
قاهر الطبيعة ومسخر عناصرها لتحقیق فاياته » والهیمن. على مصادرها 
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ومواردها . وبدأ المستقبل باهرا» حتى خیل للعالم التحضر أنه برى خلاله غإيته 
المنشودة» وهی الکال . 

وازدادت الزراية بنظرية سبنسر ومئؤيديه على مس الآيام » وامتعض را کب 
السيارة والمستمع إلى الا كى » والمستضىء بالكبرباء من أن يحشدوا فى زمرة 
الميوان . ولكن حدث فى عام 1414 أن انقلب هؤلاء السادة بالفعل إلى 
ضوا ر كاسرة کشرت عن أنيابها » واقتحمت ساحات الوغی مزجرة » ونپشت 
لوم بنى جلدتها من البشر » واستانت فى ميدان.هى قائلة فيه أو مقتولة . 
وهکذا حققت الایام ما ذهب إليه سبنسر وھا کسلی وهایکل وأضرابهم » 
وأيد أبناء الحضارة الحديثة فلسفة هوّلاء بأساليب لا ختلف عن أساليب 
الوحوش بعد أن شبعوا منها سخرية . 

وأظهرت كثرة الكتاب يأسها من البشرية التى نكمت عل أعقاءها بعد أن 
خيل للمتفائلين أنها سائرة قدماً فى سبيل أوج الحضارة » وتعال نداؤم بتوديع 
الأحلام الذهبية والتسليم بالواقع . ولا غرو فى أن تودع البشرية آماها بعد أن 
كثرت الدعاية لمذهب تنازع البقاء » وبعد أن جاءت المرب الكبرى داعمة 
لهذا المذهب الخحطير . 

ولكن فريقا من الکتتاب ذوى التفوش العامرة بالاإعان ألى أن يكفر 
لير » وأن يسل بأن للغرائز البيمية الغلبة فى النهابة على الفضائل الا نسانية » 
وير فى اطرب الكبرى إلا حلقة من سلسلة الحروب السابقة الى لم تنشب 
إلا المكة مماوية . 

ری هذا الفریق »وعل وأسه زام » أن القدرة الصمدية الخارقة ل ترد 
بالاإنسانية الا خيرا » ولكن النقيض لا يعرف إلا بنقيضه » ولا إظهر الضد 
إلا الشد » ولا سبیل إلى ای العميم الشامل إلا بعد أن تباو الا تسانية آلوان 
الشرور جيلا بعد جيل » وبعد أن تنصهر فى بوتقة المكاره والآلام » فتخلس 
من علاها » وتنفر بعد ذلك من شرورها وآثامها تفورا لا رجعة بعده لها » 
وترق بعد أن تتطهر من رها الفانية إلى الحاود . 

حرص زیم على بث هبذه العقيدة فى آات القصة الى نتناولها 
فی هذا العرض > فكرر القول فى أ کہ من موضع منها بان شبيل ایر 
هی فى جرد الا نما من صلفه وكبريائه » وبان الله قدم البلاء 
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لتستساغ من لعده | نعم لن والالاء ۰ 


قال إرميا مخاطب المولى 


طهرتنا بالخحير ثم رفعتنا . 
بثثت فينا جذوة الب الذى 
لا أردت الير قدامت الاذی 


وفما يل نتف ما کته ف هذا الصدد . 


من لعل أن جمحث بنا الأوزار 
دار الوجود عليه حيث يدار 
ليشوقنا لمك العناء سار 


فبدت لنا نعم الحياة جزيلة من بعد ما عصفت بنا الاقدار 


وقال ألضا : 
لست أشى إلا لينم غيرى ' 
ويدول العهد المقيت وبزهو 


بشقاق ف كل عصر وجيل 
عهد حب من بمده مأمول 
م حياة للعالم المحذول 
وقال كذلك يمخاطب المولى : 


لك اجشو يا.إطى 
آضرم النار وقطب 


خافض الرأس خشوعا 
وانمر الارض تجيعا 


واذ الشعب الذی اختر ۰ ت فرادی وجوعا 
كلا انتا أر جمنا الب رجوما 
كلا عذبتنا ازدد تا ولاء وخضوعا 


لا غرابة فى أن بطلع علينا علماء الثار بخ الطبیمی بنظرية تنازع البقاء » وق 
. أن تتأسس هذه النظرية لا على أن الارنسان نظيز الحيوان فى غزائزه سب » 
. .بل على أ نكل إنسان پشبه توعاً من اللیوان فى صورته كذلك » و2 مخضع ايع 
لقانون طبیعی" واحد . ذلك لاخ اوق الا وفوا على درس الميوان 
وعراقبة الثطور الطبيعى الذی إطزاً عليه » وتسجيل طباعه وماداته . وهده 
امارسةالدقيقة » وهذا الا,دمان الطويل مما يزغ البصر ویضل الحواس : فلا راك 
المإرس الدفق, الذى اتحصر فكره وحسه فى دائرة بحشه أن يتأثر حكه 
على الاشیاء الخارجة عن هذا النطاق با استقر ستقر فى وعيه من سوام ولثاریات 
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خاصة بذلك البحث » وإذ به بری الدنیا بعنظار هذه السوائم والنظریات . 

وإذا کفر علماء التاریخ الطبيعى” بها تحلى” به الانسان من سجايا وخلال 
توهله لباوغ الجد الذى یصبو إليه » فن مقتضیات الطباق أن ج شاعر مثل 
زاج بدعة هؤلاء ۽ لان الشاعر الذى رق حسه وضفت تسه ونفذ بصره إلى 
مواطن اال الادی والعنوی فى عالنا الأرضى » وحلق فى سبحات الشکر 
السامية » استطاع أن بری أى بون شاسع یفرق بینه -- وهو من نی 
الا,نسان س وین سائر الميوان . . . إن الشاعر الملهم هو الآية الالهية التى 
تدحض فرية أولئك العلداء » وهو الذى يصوغ فى روائع شعره أفاتى الاود 
فتترم الارنسانية بها وهی مخطو قدماً إلى مثلها الأعلى . وقد اضطلع زفايج 
جهمة الشاعر الكبير وصاغ قصبة إرميا الشعرية ليحلق من يقرؤها فى أجواء 
الملائكة » ويتبين وهو فى عليائه مبلغ ما فى رأى المتشككين فى معو الارنسان 
من خطل . 


تقع حوادث هذه القصة فى عصر قويت فيه شوكة آشور حتى صارت 
خطرا على جيراها . وم مخف على حكومة مصر أن الأشوريين وقد أنسوا من 
. أتفسهم القوة يحامون بالعيش فى ظل وادى النيل المرا » فأوفدت بعثات 
عسکر ية إلى الدول المتاممة ها بقصد الاتفاق معها على دفع الحطر الاشوري 
الدام . وف ذات يوم وصل بعض قواد الجيش المصرى إلى أورشلم لتحقيق 
الغرض المد كور » فقا بلهم الشعب بالهتاف والتبليل » ورحب بتحالف انارن 
على دفع أذى المعتدين . وبي كانت حاسة ال ماهير فى ذلك المين على آشدها 
تصدی ها إرميا » وحاول إقناع الهاتفين الحرب بأن فى دعوتهم لپا هلاكيم 
وخراب بلادم » وبأن سلام الله ول بالدعوة إليه . ولكن المكة لاجد . 
سبيلا إلى لب من طاح بلمهم الطیش » وکان نصیب ذلك الداعى إلى المير أن 
أ ری بأقبح الصفات : رماه بعضهم بالجين واظور وبخيائة الوطن » ورماه 
بعضهم الاخر: بفساد الرأى وقلة الا,دراك . وعندما صارحهم بان الله جل 
شأنه هو الذى بغثه إلهم ليحذرم مغبة المرب ویدعوم إلى السلام » وأن 
الوحی السماوی هبط عليه فى النام » رموه متپکین بخبل العقل » ويأنه مريش 
بداء الأوهام والأحلام . 


AÛ 
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و یا كان التظاهرون حون فى ساحة المدينة الكبرى داعین إلى امتشاق 
السام إذ علیکیم صدقیا يخرج من قصره » ویتجه على رأس البعثة العسكرية 
المصرية صوب العبد “ابت اطی شاهر السیف . ولکن صرخة مدوية تصدر 
فى اللحظة من أصماق قلب إرميا وتطبق الافاق : 

یا تفای افد سفك و 

بتوقف الملك ماخوذا برهبة ذلك الصوت » وير جف السیف فى يده . 
وتتخاذل عينه وتتساقظ'» وبتلفت ليتبين مصدر ذلك الصوت . ولكن 
صيحات الشعب الذانب تجلجل فى هذه الآثناء » ولم الآرجاء فتغمر صوت 
إرميا . ولا تلبت جاسة الشعب أن تدب فى أوصال الملك من جديد » فيشهر 
سیف هک کان » ولعود إلى مشيته الآولى صارم الوجه ثابت الخطى . 

2 تقع ارب » وتروج اشاعات بانتصار المصريين عل الاشورین » فینتفی 
1 زهوا وطربا » ويوسع إرميا سخرية وتنديدا . ولكن النى 
بصرخ فى الساخرین النددین قائلا : 

ب الرسول فى طریقه الا . 

قاض اا ی مدر موز میت وفع راد 
وهو لا بزال فى حجاب الغیب . أقبل ذلك الفارس ينبب جواده الارض » 
وأعلن للشعب انمتا کی“ حوله القيقة سافرة بالغة من السوء مبلفا تنقلب 
ممه المجرقة والصلف إل ذلة ومسكئة الور تغلب على جيش 
مصر » واتكشف طريق آورشلم أمام ختنصر . 

سقطت مدن فلسطين فى أيدئ العدو مدينة بعد مدينة » ورأى شب 
أورشليم من فوق أسواره أعمدة اللهب نتصاعد فى ظلمة الليل من من تلك المدن » 
فيتوقغ حتفه الزاحف إليه » ویفتظر انقضاضه عر تعد الفر اس وجلا » وم تلبث 
ارب التى دما الها أن' صبت ويلاتها عليه . فنى ذات ليله اعم هدارا كبدير 
البحر يتصاعد من الصحراء المترامية وراء أسواره » فأدرك أن ملك الظلام 
قد أقبل مجحفله الجرار » وحاصر مدينته العزيزة عليه 

تقع مقابلة فى هذه الاونة العصيبة بين صدقيا املك وبين إرميا النى . 
ويفطن أوطما إلى أن الثانى هو الذى أهاب بالسلام فى ساحة المعبد يوم دأ * 
الكافة إلى الحرب » فيقول له : 
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لم محاشیتنی ۸.۰.۰۶ تخليت عنى ٩‏ 


إلى لم أبعد عنك لخئلة » ولكنك ل هبار لوجودى . أ نت ل 
تېد إلى" . 

ک من أمور تقبأت بها إإرميا قت الأام جيع نبوءاتك » حتى سار 
لمكك تأثير بعيد الدی من تسى . وطذا سأطلعك على سر يجهله ابيع 
لتدلى برأيك فيه . بعث إلى“ مختنصر برسول يعرض الصلح . 

الله اند . . . افتح شم الآدواب » افتحها . . . وافتح واب قلبك . 

س لا تتعجل . . . إن شروط العدو قاسية . ا 

أنت بادرته بالصلف والكر » فاحتمل كبره وصلفه . 

اليس صون الشرف من مپام الملك ومن مقاخر التاج ؟ 

لا تكن حريصا على ما ملكت يداك . . . فا أجل الشرف الى يفوز 
به من بحتمل العذاب فى سبیل الكافة » ویشتی .لينقذ التعلقین باهداب 
الحياة . . . طأطى“ هامتك فلا جاة إلا فى خضوعك . . 

بای صدقیا أن ینصاع تم ارس ر الآخير ويتهم ملیک 
بأنه عرض بلاده برعوتته للدمار » ودفع بشعبه إلى اللاك . فیغضب الليك 


وینذر ویتوعد » فیجیبه آلنی : 


سوف بلق بك العداة إلى الأر شن فتجنى قسراً عل رکنتیکا 
وعس الثرى جبينك حت إغمر الترب صفحتى خديكا 
اللظی فى الاتون بپدر کالوح ش واو اللهيب إلا 
فيه صل بحمونه تحت عيني ٠‏ الك لحو الضیاء من عبنیکا 
قذا اييض بعد جرته ال ل هوت طغمة العداة عليكا 
تدفن النصل بين عيئيك حتی يتمالى الدخان من عجرا 
ما يزالون طيلة الیل یحمو ن لظام ليسملوا مقلتيكا 


يتراجع صدقیا مر تاعا > وبمد يديه كأنه يدفع عنه القدر » ولكن إرميا 
لا ببالیه » ونم نبوءته الرهسة : 
۱ ۱۷ 


ستینان زهاج ورسالته الا فسانية الکبری 


قبل أن يطفء المدا . منك نور النواظر 
سوف ل بكحنة فى بنك الاصاغر 
سسترام ماه . فى مهب المقادر 
جاء جلادم إل م وف الب وادر 
أنت عن دفع ما قضى فم غ پر تادر 
تند القوم ساعدي لك فر وهاتر 
كل ما تملك الصيا ح وش قاأسر 


ثم تہوی رءومهم اصافراً لد كير 


رحمة ب با إرميا رحمة لى 
ازفا 
ستنادی کا تنادى الا 
راجيا من م إطك العفو مما قارفته يداك والقغرالا ' 
با اعز اك اها ستمسی مدقم الفقر اا حخيرانا 
باسطاً اسوال كفيك منبو. 8 من السیاس حالما عريانا 
هائماً کالفریب فى بلد صكد ت عليه فيا مضي اطا 
لا ساليك من لقیت من ارو" () اد أو من ساتم إحسانا 
جهاوا أمى ذلك السائل الما لى ولم یمرفوا المليك الهانا 
. فإذا ميزوك صبوا على رأ سك من جام حقدم ألوانا 


علا" لزع قلب صدقيا ؛ یرای + ويتماقاعل مقعدم وقد شت 0 
شخصية إزميا الغلابة » ثم يناشد هذا الاخبر متضرعا أن یره » فیجیبه با نه 
قادر على التنبق بسر الا قدار > > ولكنه غير قادر على دقع غوائلها . 

تفلت الفرصة من يد صدقيا. لا رسول بختنصر عاد در اجه » قبل ذلك النقاء 
الذى وصتنا تفصيله. » حمل إلى ملك الطلام رفض اقتراح السلح . وليصور . 
زفایخ آخرة ضدقیا الذى آقح شعبه فى حرب سحقته بين شقيها. فق دكبله العدو '. 
اعد اقتحام آورشلم بالأغلال » وقاده إلى الساحة الکبری » وضرب اطلادعنق 

ماه ۱ 


ستیفان زفایغ ورسالته الانسا نية الكبرى 

آولاده الثلائة على مشهد منه » ثم أطفاً نور عینیه . ۰ وهکذا حققت شوء 
إرميا حذافیرها . 

ویتبخد زاج من هذا لاه التاعس فى آخر قصته عظة لكل متكبر 
صلف . فاراه بخرج من باب قصره کفیف البصر » محاطا بأصراء كلدية السکاری 
الذين امخذوه أداة للهو والمفا کهة » فاخذوا بتقاذفو نه وهو بترم ویکاد سقط 
بين کل خطوة وأخرى . ثم تعالت أصواتهم الساخرة منادية : 

يأ قاهر بابل . . . قف وناهض مختنصر . 

- لا تسقط عل الارض فأنت عماد أورشلم . 

لم لا ترقص لنا رقصة داود ? ۰ 

دعوه شرب ظامة الليل » ولنعد حن لنشرب السلاف الصافية . 

يبتعد الملك الطريد عن قصره متعثرا مادا يديه فى الفضاء حتى يقبل على 
شعبه المهتى” للرحیل الى منفاه » فيقابل إعاصفة من السخط والاستنکار > 
ويرى بأنه كان السبب فما حل ببلده من أرزاء . 

وبين الم يقطع نياط قلب ليخ الى الیل > إذ يقبل عليه إرميا 
مشفقا » ويأخذ بيده » ويخاطبه إصوت يسمعه الملا : 

لقد آمسیت ملك الألام » و عد لكك وخ من الآيام مثل 
الذروة الى مما إلا اليوم .كنت أناهضك با سیدی حين ازدهار جاهك » 
و کیال سلطانك ء ولكننى أتحى اليوم أمام من حناه ربه . 


ثم يلثفت إلى المشد ويستطرد قوله : 

أنمض الله له عينيه حتى لا بوى إلا انم السباء 

غض" حفنسه فدارت مقلتاه . فى امتداد الافق الضاحى السناء 

سخرت جمهرة المهال مشه وهو موی الاشقیاء السعداء 
عاهل المستضعفين'الشبداء' . 


والشخصية الاخریالتی نفث فا زفاح المياة فى قصته » وسخرها كذلك 
كتبيان مقصدهء هی أم إرميا . اعترضت هذه الام سبيل أبنهااء ونددت بالدعوة 
القدسية التى آلى على تفسه رت ینشرها بين الناس » وانضمت إلى زمرة 
۱۹ 


ستیغان زفایغ ورسالته الا نسانية الكيرى 


الساخطين عليه » وحرمت عليه دخول دارها حتی برعوی ويثمن بأن شعب 
الله الختار لا بقهره قاهر » وبأن معسد الله فوق متناول التخریب. .. وشاول 
النى أت مقنمها بقدسية رسالته » فتزداد عليه سخطا وتکیل له اللعنات . 
قیغادر دارها ات الاش بعد أن تصارحها بأنه وطن تفسه على تأدية رسالته 
مهما قام فى سبیلها من عقبات » وبأنه يستعذب فى تلك السبیل کل تضحية 
حتى لو كان حب أمه له وعطفها عليه ما يضحى به . ذلك لان الكليات التی 
مخرج من فه هی كلات الله » وهو لا علك إلا الشفة التى تنطق بها . 

تشعر الام بمد جرال ابنها ها بوحشة لا قبل ها باحتاطا » وییرح بها 
ممقم لا پلبث أن يسامها الى مرض عضال . وسرعان ما تستغرق فى فيبوبة . 
طربة لا بقلم سكونها إلا أحلام مفزعة نمثل ها اینپا معرضا عنها » تافرا 
منها . ومخشى خادمپا الأمين أشعب على حياتها » ولا رى وسيلة لتخفيف 
وطأة مرضها إلا أن. . إستقدم انپا . فأرسل فى أثره من ببحث عنه ولعود به 
إلمها » وكانت اطزية قد حاقت أثناء عرضبا بأمتباء ولكتها لم تصل من 
أمرها شيا . 

وقف إرميا بباب غرفة أمه » فسارع إليه أشعب » ونبهه إلى جهل الرنضة 
پالحنة التى حلت بأورشلم » وأوصاء الا يامح إليها بكلمة عنها إبقاء على 
حياتها . ونظر الولد إلى أمه المستلقية على فراشها ول محر على التقدم . ففتحته | 
جغنيها » ونصّت فى فراشها » ونادت وحيدها بصوت یتپدج ضعا وحنانا > 
ول بلبث الخائر المتردد أن أ أسرع لپا واريمى فى أحضائها » ودار بيئهما حوار 
طويل فاض بالعتب الرقيق » وبالمب والعطف المتبادل بينهما . وعراجت الام على 
نبوءة اينها فقالت : 


آنا آمنت ,المقائق لم أء دل با خادط من الوهام 

أنا لقنتك الحمقفائق هذى منذ عهد الطفولة اليسام 

لن ينال العدو منا فان الا ) به راع لعسلابديه وحام 
ا کفهر وجه إرميا » وانتفض جسده » وردد فى ذهول : 

لن ينال المدو منا فإن الا ۵) سه راع لمابديه وعام ! 
ات : 


ستیفان زقايح ورسالته الافسانية الكيرى 


وامتقع وجه الام » وسالته : 
لم هذا اوف المريب الفجائى ؟ 


ازداد اضطراب إدميا » وجز عن أن يحير 


أن لعيد إلى سيدته طم نينتها : 


قل لما قولا سری 


اعد أن صار رداها . 


ل هذا القنوط لعل الرحاء ۶ 


ر حاء امم با 
دون قيد الرمح منها 


وقاات سيدة من أقربائه كان المجلس تضمها : 


وحاول إرميا الکلام من جدید فل سعفه القول . وماود أشعب إطاحه : ۰ 


موه علا القیقه 


له يا إرميا 


.وقالت القرسة 3 


وأدر؟ 


ت الام الحقيقة ولوت : 


اويل والامار 
وبلدى ومبدی 
أو دی شا البوار 


وارفق بأم رفیقه 


ریسا 


و احدد 


o1 


ستيفان زقايج ورسالته الانسانية الکیری 


وسقطت على فراشها جثة هامدة . 
هكذا بختم زايج حياة آم النى . فهى لا تتبين مغبة وقوفها فى سبيل 
الدعوة إلى السلام حتى عوت حسرة وغما . 


أما الرعماء والانبياء الذين عماوا على إذكاء المرب وأغروا الشعب. مخوض 
اوها كر علدت بويا ما أن هشمت عظاءهم » وسحقت مشاشهم , . وعملت 
وهه الفاعر الفتان غل تصویر مشاهد الدمار واطلاك اللذين حلا بأورة 
و اهلها فاو المدينة ميدمة » ومعبدها خرب » وطرقها ماوثة بالدماء 
الادمية » والمثث ملقاة على الارض متححرة ی العیون » فاغرة 
الافواه » مطبقة الایدی على التراب . 

يستهول إرميا هذا العقاب الصارم الذى أنزله االق بعباده » مشخ 

قلبه جزعا علیهم » فتور وره » و بکاد إعانه ببا ره بتزعزع . ولكن حكة 
الخالق لا تلیث أن تتحلى له تمه ف فیقوت إلى رشده » ویدب الارعان إلى 
قلبه قويا عازما على مثل ما كان من قبل . ویشعر بان عليه مهمة كبرى جديدة 
يجب أن يدها ء وهی أن يواسى الشعب المتكود » ویمید إليه ثقته واعانه . 
۰ "يذهب إلى ساحة المعبد فيرى الملك صدقیا بتخبط فى الظلام على النحو 
الذى وصقناه سابقا » ویبشتر القوم بقرب انهزام بختنصر وزوال ملك آشوز » 
وپقول فبا بقول : ' 


کل من جرد صل ا سيف بالسيف هلك 
" أو أسال الدم سال ال دم منه والسفك 
والذی عادى . يمادى .هذا دار الفلك 


يحدث هذا إلقول تأثيره المنشود » فيواصل الى وعظه : 

۱ .«كأى وأنا آخبر آلامک يا إخوى آطالم کتابا مفثوحا » وتتكشف لی 
معاق السطور التى خطها الشقاء والعذاب وکن ین ی هی الوفت حكة 
النوائبٍ التى بليثم: بها » وآری ذات البازی" تفجلى خلاطا ۰.۰ وإذا مر 
الا عان قاو بک » بث ألله فیک ا ا الدنيا 


۰" 


ستیفان زقاغ ورسا لته الانسانية الكبرى 


شكاة وولو » فننعن لشت فنستمد القوة من شقائنا » ونکبو فننهض ثانية 
وحن أثبت قدما وأقوى عزماً.» 

ولا بزال ارمیا عستمعیه حتى تفور بين الشعب فورة حاسة جارفة» 
وينتصر اروح انتصاره الالء على قوة المعتدين المادية » وينبئق الآمل فدد 
ظامات اليأس . ويحين ميعاد رحيل المقهورين إلى منفام فى بابل فيغادرون 
بلدم فى موكب وراء موكب » ويرددون أئناء مسیرم أناشيد زادت ار 
تأججا حتى أخذ بعضهم يرقص من شدة الطرب . 

يرقب زعماء كلدية هذه الوا کب المنشدة راو يي نه + 
ويسأل آحدم : 

أى شعب هذا ؟ أليس هو الشعب المهزوم ! 

ولعقب آخر : 

و ا 

فیجیب ثالث : 

ت - هناك سر يبدهم من حال إلى ال . هناك 3 قوة خفية علوم نشوة . إنهم 
موق ما ی منظو ‏ 

و سأله الأول متعجبا : 

وکیف دومنون اه وق 4 لاد من آ سر عم هام 
الغرب 
عه ارجال » ولکننا لا نستطيع إبادة الروح الكامن فهم . 


بهذه العبارة تتهی قصة زثايج الخالدة . ولكنى لا أستطيع أن أنه ى كذلك 
هذه المجالة حتی آعرض لشهد استوقف نظری من أحد الفصول الآولى لتلك 
القصة . 

قلنا فما تقدم إن الشعب كان متف للبعثة الممكرية المصرية فى ساحة 

أورشلم الكيرى » ویذعو إلى امتشاق المساع » وخوض نمار اطرب . وقد 
وقع قبل أن تصل مظاهرة الشعب إلى تلك الساحة أن اعترض ارمیا سبیل 
المتتااهرين وحاول 'إقتاعهم بالعدول عن دعوم الطائشة والکسك باهداب 
السلام » وطفق نندد مجالبه الشرور ومخربة الديار E‏ آل السل ولم 0 


orf 


ستيفان زقایخ ورسالته الانساننة الكيرى 


الوثام » ولكنه قوبلبفضب صاخب . وخرج له من بين صفوف اشد شاب 
ترجف أعصابه جاسة » وطلب إليه فى طجة الآمر أن يتنحى عن طريق ٠‏ 
الملاهرة فلر يكن فن إرميا إلا أن هتف فى وجهه للسلام » فهدده الفتى 
بضرب عنقه بحد سيفه » فظل النبی" ثابتاً فى مكانه » باسطا ذراعيه » مناشدا 
' المتظاهرين بأعلى صوته أن يشوبوا إلى رشدم » ویرجعوا عن الغرض الذى 
قصدوا إليه 
مهوى الفتى عندئذ (سیفه على إرميا و عبد فيصيبهى جهته » و لغلدره ملق على الآرض 
متخبطا فى دمه » ویسیر مع الجاهير إلى ساحة القصر الک . ولکنه سرمان 
ما يتوقف » ويدفعه دافع من تفسه إلى استطلاع أمر ذلك الرجل الذی اعتدى 
عليه . فيعود أدراجه بطی" الحطى » مزاجا تیار المتظاهرين . ولا يصل إلى 
سا کال اس ۱ 
تتحرك . دعنى اجفف الدم المتدفق على عبنيك . 
ان 
أبن 9.. . أين النساس ! . . . الطريق مقفر . . . آه . لقد ذهبوا ال 
القصر ينعقون ویستتزاون غضب المماء . . . إجملتى إللهم . . 
فیتعجب الفتى و جیب : 
اقرب فى بحاولة آخری تناهض يها الكافة وحدك ۴ آنت تلتى بنفسك 
إلى التهلكة . 
وننادية إرميا : 
ؤيقّول الفتی وقد ازذاد جيه : 
س وأنا الذى حسبك جبانا ! . . :اك یت وأنا واقع نحت تأئيد 
هذا الحسبان الخالي' ١‏ ۱ ۱ 
- ألا نظن السعى فى سبيل السلام کفاحا ? إنه يتطلب جلداً وبأساً 
قد لا يتطلببما الفتال . إن رن ينشدون السلام #خوضوذ جر لا خمد 
لما آوار . 
إلى آومن بك لان رایت صفاء ع يك وهدونها عل ر ریق سيق 
المصلت . / 


لفك 


ستیفان زفایج ورسالته الانسا ية الکیری 


1 سس كيف تمن نی » وقد طعنتنى وأنت تناهضی منذ برهة 9 
آومن بك لای رأيت دمك المسفوك ید دعواك . 


كتب زفاع هذمالقمة وسط أتوالحرب الأوربية الكيرى . وما وضعت 
تلك المرب آوزارها » و لشر شاعرنا الكبير مؤلفه بين الناس حتى أطمأنت 
نفسه > حاسباً أن عهد اطروب قد مضی ير رجمة » وأق دعوته الساسة 
المنبعثة من سويداء قلبه ستجد السبيل إلى كل قلب . 

ولکن الآيام بددت 1 ايلم » واشتعلت نار المرب العالمية الاخيرة 
ورأی أن دعوته إلى السلام لم تكن من القوة بحیث حول دون وقوع اطرب» 
فاراد أن شتبا ویدعها بدمه المسفوك فآزهق روحه . وهکذا وضح أن 
ما سطره فى قصته م يكن جرد بدیع ويبان » بل كان أصدق لعبير عن أشرف 
عقيدة فى على تفسه أن ببذل فى سبياها أكن ما علك » وقد بذل حتى نفسه 

فى تلك السبيل . 


مر دایم الشوہائی 


۳6 


می ھا وا تي 


تحن والشعر 


| تصدر قربا س او صدرت س فى العراق 
سلسلة شهرية 3 ف الرسائل 3 بام 


« عبقر » 


' خاصة ‏ أو كالخاصة » بالبحث فى الشعر والشعراء . 


کب إلى رئيس محريرها الاستاذ الناصرى.. 


نی بت من شری » ازفا ف الع ول 
.بريد فى نقده - وهذا جوابى » رأيت له » أن شر 
فى «الکاب الصری» + إن رأت هى ذاك ۱۰ 


آخى المترم ٠‏ 1 

أا لا أومن بالنقد » ولا آراء إلا هامشا 
كالمرتزقة على مان الفنون . وقد ينطوى 
الدهر 6 و عحی الارش » و التقد عند أ واب 
«عبقر » بتطال» و لایطول ويم و لاررع ٠‏ 

ذلك e‏ فاا وی ب 
وها كان جوابى علی کتا يك کا ‏ تری » 
خطف وإتجان . 

الشعر العربى فى جلته؛منذ 8 التيس» 
حق شوق » غناتى ء ابتداتى » ما برح يدور 
حول اطار ألنفس والالة والشهد » ولا نفد 


إلى الس 0 لان الحياة العر ببة مهد كانت » 5 


سطح: وأ نبساط ومجرى" :والنفس الانسا نب 

الق صدر عنها امشال برجسون » و نيقشه » 

ري ودوستبوشسک عمق» 
تكثيف مركزين ؛ على شول و کون . 

كانت الحاولات العربية الآولى » لشق 


الاطار ء والنفوذ إلى الحالة النفسية 5 


محاوللات المتصوفة العرب 0 وإن شنث 
التخصیس ‏ فالمتألة منهم » کاللاج "وان 


المرى 3 و مر ان الشارمل » ولکها 


e٦ 


- تاك الحاولاث ‏ آخفقت » والصدعت » 
وماتت على الاطار ؛ فتلها الدين » فى تجميده 
المحياة » وتأزيله الأبجدية . ١‏ 
هذا ي أو لآن النفس الم ية ء فى ار ها 
الول امیش + E‏ بمیث تصیح 
کون ٠‏ وم تتفجر ء ميث نحدث. رجة ‏ 
محيا التاريخ » و تتحدر إلى جذور الاید . 
تستطیم 4 فى غير جهد ».أن جرش بل دلة 
والتصوص » على انشاد اللفس ال 
واتفجارها » فى لحات ‏ من تارب الطو یل 
العريض أيضاً - - ۱ 
آا أعرف تلك الامحات مرك لاء 


واا معجبي 5 إتجابك پا» ولكى أرى 


تعقيد النفس العربية - حق فى صوفيتها ‏ 

تمقيدا عقلياً حضاً . والسقل ء ف رآ ء 
«ظهر > ليس غير وهل آقول بليد اب 
النفس الانسائية » والوجود الكل . 

آما اننجاره ١‏ | نفجار هذا التعقيد العربى 
إذ ذ عتل" » فهو + أبدا . إلى خارج ؛ لا إلى 
الداخل ۳ نتّجة , منطقية محتومة » لانيمائه 
عن المثل .. ٠ 2١.‏ 


من هنا ودناك 


وآخيرأ » ماشعر نا والفن ؟ 

وما حن والعالية ؟ 

عد إلى نفك ء واسأفا المواب . 

آما ا فقد سألت نفسى» وسألها » وعدت 
من کل ذلك > بأ پتسامة كالبأس » و عایوم 
جدید م ككان الصفر من مراتب المدد . 

لاتقل : ومصر ؟ فا رحت مصر ف احیاء 
وتجديد ء واصلاح . وهذه الالفاظ ء 
وأخواتها » وخالانبا » شثها لنة » أو شتما 
منطتاً » - دوران فى الاصل ء واجترار 
له ء آما الحلق فلا خلق » وأما الفجر 
فليس هناك ! . 

. تلك ,راعم » كالمل ء تستهل على سفوح 

لبئان » تنرب فى كل أفق »كل فى أتجاه » 


[ حص سورة] 


حق لتحسها إلى ضياع وتيه 4 ولکها » 
وراء اللعطف » تلتق » وتتعقد » على صمم 
وأحده يسى ابا »وهی الس » ومن 
ألقايه : الفن ! 

إقرأ » ال شثّت ء سعيد عقل » وبشر 
فارس » وشارل مالك ٠‏ وعمر أبوريثة 8 
(وأنى یس هذا الشعرء لو لم يكن فى دمائه 
خفقة من ساء لبنان ؟ ) وسر س كذلك 
مار مخائیل تعيمة» فى 
صوفيته » وجران فى ور ه(ا). س وانظره 
إلى الاطار » الاطار ای حدنتك عنه » 
ودلتك عليه جده بنثق عن یه > 


ار د 
اد سلت — 


ويحتضن لبنان . 
تری . هل يثمقم : مرحباً ياصباح ! 


زصفى رافق 


وم من الأوهام فى تأويل حلم من الاحلام 


قرأت « حلم ليه من ليالى الميف » 297 
فیمن قرأوه » بل زدت علہم فقر أنه أكثر 
من رة + و أكن وأنا آقرژه تافلا من نى 
صاحبه و کالیه . 

وما آحسب أن هذا شای وحدی . بل 
هو فى أكبر الظن ‏ موضع الضعف ىكل 
کاتب ازاء مش آاره الق ليس فها كبير 
دخل شاه الثقافية» ولا هی عرة من مراتا 
اليائمة الجنية > واعا هى الوحی اثالس 
لصدمة عاطفة ومحلة نقسة ٠.‏ 3 


ببد أن واخد هنا فوق ما ذكره  ٠‏ 


موجباً من مو جبات‌الناعة لتكزارئ'مراجعة 
هذا ا حلم الذى رأيته فا بری النا م »والذى 


مه 


. أثبته على الطرس كا رأيته لم آخرم حرفا . 
وم أخل وم لم نرکا نت لامفتا 
ولا متزيداً . وذلكالموجب ‏ بل ذلكالداعى 
لح الذى ركب رأسى ‏ هو ما كنت عليه إلى 
قبيل كتابة هده السطؤر من الشبهة المستهمة 
والميرة الشديدة فى أ تلك السیدة الحترمة 
المختشمةالتى )تەر نها قال مء والق رأ يتورأى 
القراء ممی كيف تدخلت فى الل غير حتسبة 
ولامتوقعة »فنعت استمم ارهو باوغهإلىفاته . 

ولیس من شك ف أن الم كان إلى قبيل ظهور 
هذه السيدة متصل السياق 6 واضح الدلالة » 

لا مشتة فى متامته ودرك فواه و واعثه ۰ 

نهو > يدل ظاهره فى وضوح لا خفاء به 


)0 اقرا ان كنت الم تقر] » آخر ماخسط جيران': « آلية. الارض » ۰ 
(#) الكاتب المسرى عدي 14 (أنومي 1941 ) ۰ ١‏ 


ااه 


من هنا و هنال 


لم آرمل با برحت زوچه اليتة شاغة لتلبسه 
وليه » مستولية على حبه . و كل حلم غايته 
ب کا هو معلوم ب 0 إلى 
حقيقه فى الواقم ٠‏ و لد دخات عليه ب کا 
هوالشأن فی سا دماین من ال خارف 
الشمرية والاشارات الرمن یذ . وفؤه ا 
فى سائر الاحلام ب عنصر الاوف فى صورة 
من صوره الار زة أو الاجتاعية » وقد كان 


الموف هنا فى آفظع صورة ؛ لاسا صورة 


الحموف من انون واستلاب العقل عند من 
يغالى شدر العقل . 

ولقد رأينا هذا ل م - فما حکینا عنه - 
وقد نأ را .شم تقدم ی" ح رکه سر عة » 
وار تق فى تسف آدواره الفاجعسة المفرعة 
المتينة . حق اقترب إلى الذروة » ول يبق 
إلا خطوة و يلغ E‏ و آعننها 
وأشدها هولا . من ثراها تکون تلك 
السيدة الحترمة الحتشمة الق اندفعت وسط 
ادو اتکی مطل شير 
وصرخت صرختها امحتوقة الى ملثت رعباً 
,فنبت وعی النائم » ودرآت‌عنه افو ل‌الداهم ؟ 
من تکون تلك السيدة الحترمة احتشية ؟ 

سوال طفقت آردده بلا طائل » مدة شهر 
كامل » كلا خلوت إلى نفسى . والآن » الآن 
فقط » أحسين عر قتا : عر فتها مع ماکان من 
عمل الحم ف‌التہد پلف مظور ها و إخفاء شنا . 


ی ا ا 
فى اررا يساوى عدد امسرحيين . وذلك غير 
مح ؛ لان إرتريا تتألف من سبع مد ریات 


وه مد بر عضب > و مصوع », OR‏ 
واغردت ؟ فیذه الآربع كلها إسلامية وثلاية , 


OA 


أجل ! عرقتها » عرفا تلك السيدة 
اد اتد مة 

با لامجب ! كيف 1 أتمرنها فى ال 

کف أفطن ها فى البقظة » وق ا 
الارق بين الوم واليقظة ۰ مم طول التر و بة 


والتفكير فا ! 

۳۳ أ أ | ید فعت لخلامى من افو ل 
الداهم . اما أى المحبيبة الحبة . 

ان . لکن » ماذا تراه نخاس 


من هذا الذى رأيته چا » هذا الذى را شه 
فى منصيله و چنته ؟ 

أ یکون‌صورة ذلك الصراع الماك سواء 
فى السر أو فى الملانيةء E‏ 


أو فى باطن الواعية ‏ ذلك الصراع الخاد 
بين المرأتين الا لیتین » بين حبيبق ارج 
تين : أمه وزوجه ! 


لك کان تأو بل حلم ی کال دی و ق قم فو ی 


. ليسكوان هذا الصراع ا اقرغ 


وآرهبه . انه بين ام ر اتن فى مالین فصل 


ينبا للوت 3 رید أن تستأثر لى فى هذهالحياة 


. أى » وتدعوق أن أزف لها فى الحياة 


الاخری زدجى ۰ ۱ 

ولست أزعم أن هذا هو القول الفصل. 
وكلةالختام ۽ , ماب منبج تیان 
من شسعة فروید رآمم ف هذا التام . 
فا أدعى عل تاو یل الأحلام . 


. عيب الرگی صرف 
ارتریا 


ما خابط من المسلمين والسيحيين» وه هد بر ید 
جاسین » 9 » وأكلفراى . وجلة عدد 
االسلمين فيا لا قل عن النصف إن زد عله . 
وبلغ عدد قبائلها ثلاعائة قبيلة منبأ 1 
قبية إسلامية . ولغما الرسية فراءة وکتاا 


من هنا وهناك 


هى المر ببة فقط . وستول قبيلة مسيحية ولغتها 
الرسمية التجر بنية . فلهذ ا يعد غير اأسلمین ربعا 
وااسلمون ثلاثة أرباع . 

وفپا ست عشرة محکة شرعية » وخنمالة 
مسجد وجامع » ومائة وتسعوت وفناً من 
الاوقاف الخيرية . 
و الاوقاف من خيرات مصر به . کا وجد فبا 
حوال آربم آلاف خلوة لقراءة الترآن . 
وفپا عدد لا باس به من العاهد الدينية 
وللدارس الاسلامية الخاصة بأبناء السلين . 

و تافة السلمين فا كلها مصرية : و بدبر 
المركة ادلية نها جاعة من خی الجامع 
الازهر الشر یف . 
ولحذه الآسباب كان رای جيم مسامها 


و مش هذه الساجد 


[ عصب | 


الانفیام إلى مصر سوی افراد موجرین أو 
موكلين من أثيو یا لطامدیم الشخصية . الا 
أنه لا اقتصرت مصر على طلب مصوع فى 
مجلس الملح تأسف السلمون لذنك وعدلوا 
عنه . ويترجح الآن أنوم يطلبون الاستتلال 
التتطر تحت وما ة الحكومة ال يطاتية أو ميئة 
الآمم التحدة إلى أن يقدروا على الاستفلال 
بادارة بلاده, . وقد أشيم أن ارتربا تتفم 
إلى إثيوياء وأن اسرة ومصوع تکونان مقر 
إمبراطورها لقطم طبع الاجانب وا هاجرين 
من جهة مصوع . ولكن هذا مع سيول 
دعايات إثيو ييا وأموالما لم مجد ذا صاغية 
بين جيم السلمين و پیش المسيحيين بل صار 
زوبعة فى الننجان او نقجة فى الرماد . 


على على امه 


البابا والشال 


ی عرض الحديث عن البابوات الذين سبقوا 
الباب! ولیوس الثانی مما بیست على الخطا فى 
رجيب توليتزم . واذلك رأينا أن نذكر أسماء 
البا وات الذين جاء ذكرهم ف القال وس 
ببومم مم دکر أمائيم قبل اتخابيم 
و وارخ حكهم: , 

تقولا الخامس (نوماس ,ار نتثلى من 
سارزانا).من سنة ١441‏ إلى ۰۱:۵۰ 

کالیستو الثالث (الفونسو ورچیا ٠ن‏ 
قالزا) من‌سنة ۱4۰۵ إلى ۰۱5۰۸ 

پیو ألثاتى ( انیا بلقیو پکولومیی من 
سینا) من سئة ۱6۰۸ إلى ۱6۹۱6 . 


تهنا باحث فاضل إلى شىء من اللبس جاء ۱ 


اواو الثاني ( پیترو بارو من البندتية ) 
من سنه ١:54‏ إلى ۰۱:۷۱" 

سستو الرايم ( فرنشسکو دللارو فیری 
من ساقونا) من سنة ۱۶۷۱ إلى ۰۱4۸4 

[وشنی الثامن (ج . بانستاشیی من 
چنوه) من سنة ۱:۸4 إلى ۰۱6۹۲ 

آلساندرو السادس ( ردر جو ازول 
ورجيامنقالتزا ) من‌سنة ۱۰۰۳۱4٩۲‏ 

لعية الثالث 0 فر فشسکو ودسکری 
ييكولوميق من سيينا ) سنة ۰۱۰۰۳ و 
يتول غير ۲۵ وما) ‏ 

چولیو الثاتى ( جو ليانو دللاروقيرى من 
ساقوا ) من ستة ١5١8#‏ إلى ۰۱۵۱۳۲ 


o 


م 3 
مسب سم روسب 


شهرية العم 


بعث العلم فى فرلسا ۲۲ 


أنبأتنا اراد أن الرئيس ”رومان قد 
أنقاً مذ قلیل ئة للبحوث العلمية غرضبا 
ذو ثلاث شعب : ذ دعم الدفاع الوطنى > 
وتتمية الاقتصاد الاعریی » وزيادة جموع 
. لمارف الاميكية الاساسية . » وذلك عمل 
سبق الاخذ به ىقر نسا قبل ارب ء وسیوّی 
مر اته عا قر بب فى السئوات الاية © بعد 
فترد الاختناق ال مرت بنا أثناء الاحتلال . 

وأقصد بذاك « المركر الوط للبحث العلمی > 
وم که زه یی بباريس رف۱۳ ی دووسيه 
وقد جاء أخيرأ نتيجة بهود عدد من العلیاء 
ولا بد أن ند کر فى مقدمتهم العالم الطبيعى 
١ |‏ الشبيز جات پران لوط حوود3 للتوق 
بآلولایات ت التحدة أثناء المرب . وقد لاحظ 
آو لك العلماء > وكليم تقر ا من الجامسين» 
آن‌البحث الملمىقد صب معيئه يقر فسا لا تعدام 

اللو ارد العدة لذاف ولالمدام التنظيم . ٠‏ وحق 
٠‏ من أيام بارش 88٣و‏ : سما ضیحته عن 


« بس العامل» ٠‏ و نكن.الاعانات القدمة ۱ 


من الحكومة إلى الجامعة ضثيلة جداً فقس » 
وما کا: نت الأعباء التعلينيةما نمة یضا للا شا تدة 
من قمر أنفسهم على البحث العلمى الخال 
.وكا الشبانزمتجهين بعد حصوهم على إجازا مهم 
العلية : إلى نابحية اهن الستاحية ؛ إذ ۳ 
عله ما کنو مرنرورأء ء ال انس » وأصيب 
التجنيد العلمى من‌چراء ذلك إصابة جسيمة ‏ 
9 بعد ٠‏ ینیم أحد ف بعض فروع .اللوم 


البلبيعية » حق صاح الاستاذ بوقیه صبحة 


الاستفاثة فى أكادرمية الملوم . 


واستخدم چان بيدان كل ما أوئيه من 
بلاغة لينشعر الحكومة والرأى العام بالخطر 
المدد » فكتب يقول : مجبقطعاً أن ندرك 
أن البحث العلمى هو أملنا الزحيد لنخای 
أحوال جديدة حا بحيث تکون الحياة فبا 
بالنسبة ابش ر جع حياة حرة قويةغنية با توب 
من موّ هلات السمادة ي ولذا ېدو امن الق 
ألا کون الامم الحتلفة قد قامت إلي الآن 
بأى جهود جدى نحو أولفك الذين أوتوا ۱ 
حب البحث العلمى حق لا تقصممعنه الفر ورات- 
للادية . وهکذا فقدنا الکثب من ارجال 
ذوی العبقرية » حق‌ضارت جالتنا اليوم أ تعس 


٠“وأشق‏ ما كانت تؤول إليه لو e‏ 


أو قك الباحثون أن يميشوا . 
وسن الم آم اتان للك الصينحة 
النبيلة وأقرالقوا نين و الاعتياداث اللاز مة لذيك 
واش فى طم ۱۹۳۰ صندوق.وطن للبحث ' 
العلمی ليقوم ينفقاتالعا مل والحفريات والبعوث 
والطبع واكاة ت الدراسية ومكافاة العلماء 
وأسرمم. ٠‏ وذهب ق‌ذاك إلى حد أن أقام ذلك 
التقصرا ميل" بالشأئزليزيه «قص رالا كتشاف» 
لببعش خاسة الكباب للعام و لدشيع الحب له بين 
٠ 5‏ وكل ما اعتمد لذلك هو ميلغ سین 
من الفر نکات عام ۱۹۳٩‏ (أى أفل 2 ' 
8 ا الاعتاد اشصس ۱ 


(۱) هذا القال شب خامبة لت « لالب الصبری 3 


oe 


شهریة العام 


تيك فى ألانيا ) ۰ و لکنه على أية حال یلع 
نهو د كان سيؤدى إل التنظم التام البحث 
العلمی کا آراده پران . 


وکان القصد تو سیم الو ساثل و ینا لتجنید 
حفوة من الشياب ء وزيادة !تاج الاساتذة 
الذين يتومون بالبحوث الملمية ؤذلك باعداد 
جو ائزللاتتاج » بل السماح للباحثين الموهو بين 

بتكريس أنفسهم ماما لا يمشقون . و 
الياحثون من غير الاساندة إلى ثلاثة اقسام : 
امكلفون بألبحوث وهم يعادلون رؤساء العامل 
. التعلم الغالى › ورؤساء بحوث ویمادلون 
الاساتذهللساعدین؛ ومديرو بحوث و یمادلول 

الأسائدةأ اب الكر اسی . و همهم ورواتهم 
مدة محدودة ترتفم بار تفاع الدرجة, 5 
تبأحتیت من هیتات ت التدريس مکافت وقته 
أياً ساوی تسف الراتب بشرط أن مخصصوا 
لابحث العلمى کل الوقت الباق لحم بعد السل. 
۱ و يقم للبتد: ون إل « مساعدی باحثين » 
ل 9 
ضع تموع تلك «الادارة الؤطنية» نحت 

رئاسة بة ملس آعل لب الطبی : 

وحققت 'هذه الآمال پاحراءات شر ية 5 
آوفا قانون ١9‏ أكتوير سبئة ۱۹۳۹ القاضی 
بتأسیس امس كنز وطن للبحث العلمی» . وترك 
نشاء اجس 'مؤقنا ولان لم بو سس بعد » 
و سیکون|نشاژه ف القر يب ير نباية لتنظيم العام 
بغر نسأء ولق يۇدى ال اة التوق‌الادة 
والادية للعلماء قسب ولکنه سیقم کذ لك 
سياسة.حقيقية للبحث العلبی » وذلك بجم مكل 

البهودات للبعثرة وتنظيمها سواء فى الوظائف 
العامة أو للين الخاصة . سخ 'حدا-لتنك 
ا مود الضائعة عبثا 1 » وال منأمئلتها وجوزد 
معامل عديدة :2 تقوم بتوع واحد من البحوث 
و طبع وزار ات ختلفة ختلفة وكل ما يجهل وجود 
لاخ "وليت فرنناً هن » ولا 


. الاستفادة متها . 


العقول القادرة على دراسة | بالكثرة الق 
سمح بالاستيرار فى ذلك التنافس 0 
وک من مرة لاحظنا فبا أن مهمة علمية جديرة ی 
بالتجاح تنقصها الوسائل لذلك » على حين أن 
هذه الوسائل تستخدم ق ناحية اخرى 
فرصة النجاح فپا قللة . ولس هناك 
إلا المرب الق ره المادرات, العقولة ٠‏ ۰ 
ولکن الاس الیوم آم السلام وا مصير 
الشارة . 

وفى انتظار إقامة هذه المؤسسة الآخيرة »" 
الق ستجعل. من فرتسا بلدا بموذحياً فى 'ناحية 
DE‏ ای ۱ ترى الرکز الوط للبحث 
العلمى لا يذ يضيع وقته عبتا . وإن العمل الذى 
قام به ل أنتاء المرب 
نحت رعاسة الاستاذ شارل چا کوب واقتصر. 
على تشجيع العلماء وعلى الاستعداد لا بعد 
ارب » ذلك فى آغل‌الاحیان دون عل العدو 
ومع 
و جد.ر أن یکتب کتا 
عن العلم الفر نسی أثناء الاحتلال » وعندئذ 
تری فيه مثلا كيف تجح أحد علیاء الطبيعة 
مثل رینیه بأرتلمى ف أن يق ا 
وكانو[ قد صادروا معيله ۽ وڻه عن 
التافيز يون التق آدت إلى تقدم ر ام هوالصورة 
ذات آلف الط genes‏ ما a‏ 
وكذلك استطاع الرکز العلمى سب ب وکا “قد 
سبق له آزساعداق إعداد التميثة العلمية ا 
فترة المرب الآولى س أن عد بالعدد سر 
مش العامل الجديدة ء وهی الق كانت 1 


. أهبة الاستعداد العمل تجرد أن حر رتفرتسا. , 


وهناك فكرة قيمة جدا لم تکن مشر وع 
بيدا ذالآول »وى إيجاد اع القمرورية باب 
العام البحت و العلم التطبیتی > وفك رغم آتا 
معنا مراراً أن ذلك كان سر تفوق الالان 
فى العلم. ! فى عام ۱٩۳۸‏ آنا ال ركز الطعی 


۰۱ 


5 الا 


شیر بة العام 


تیا « البحث اللی التطبيق » » وربط بين 
وده و الأماع اسان ی 
الفتية . ولقد مت هذه السياسة الوم بين 
هين التوعين من البحوث . وأصبح منهوما 
ER‏ 
التجديد المستمر فى المعلومات النظرية حق 
لاتفلت منه فرصة تحسين وسائله وسين 
إتاجه . وإن ذلك التعاون لمكن محقيقه 
على خير وجه فى معامل العلم التطبرق . و تشمل 
الادارة فى كل العامل التابعة « لامركز 
الوطنى نی > ا لمن و میتسین 
و فنيين . 

وص نول این ذلك وأشد عقا 
قد حدث ف عام ٥‏ . فيمجرد محر بر 
الآر اضى الفر نسية ». استو ل فر یق جدید کان 
قد تميز بروحه وأعماله فى المقاومة ‏ على تلف 


المؤسسة الحديثة بقصد عونهها حو خی . 


اجماعة اہی وأعظم . وکان ار یس هو 
الانتاة چو ليو المعزوف فى جيم آحاء العام 
بدراساته الذرية وحصل من اسکومة على 

لاراسم الأمة » ات وطنيةمن 
قضو ا أؤمستشاراً رعشاو ن کل صنو ف‌النشاط 
الثلمی . 
بکلمة «عاوم» الدر اسات الثلاث : 
۱ و الطبيعية والخاصة با لتار: ,الطبيعى + . فتقرر, 
٠‏ أن يضاف الما" الملوم 5 كانت تدعی فيا 
قبل بالعلوم 2 الأدبمة 4 کالفاسفة والتارخ 


والتزق والاجتاء" واللغة بل الدب : و ۰ 


بلسو أن "۳ إلا أيضاً تك الملوم 
« البشر یذ > وهي الق تشمل. الغرافیا 
و الا رو ولوچا وعم الثر یات ۰ وشله 
الز لایات الذكررية تنطلب من العلماء أن 


یکتشفی‌ها بأدوات علمية. کون أحیانا مادرة : 


و وسائل مسلية . ونا اليوم واا فى مركز 


. البحث العلمى . .. واه ة التنفيذية هذه الجاعة " 


يفك 


البلبية هى مجلس مکون من خُسة عشر عضوا . 
وهناك بجاس إدارة بالمعنى اليح شرف 
على للصاع العامة . 

ولا نظي ثر کز الملمی بالطر مه السالفت 
أخد يعمل فى إحصاء الانتاج العلمى وق وضع 
خطط البحوث وزيادة عدد الباحثين والفنبین ‏ 
ووضعت لكل طائفة درحا” مرا ٠‏ فقسم البا حثون 
ال : طالب گت ث » ثم مكلف بالبحث » م رس : 
البح »مد ررالبحث . وق نیون و كيل 
فى » فساعد ۽ فماونء - مد.ر فق - و مثل‌هذاً 
التقسيم لو وجد سالفاً روع علاء للدرسة 
القدرعة » والكنه اليوم ینفق مع نظام وزیم 
العمل : فالمعامل العلمية الوم هی مصانم صئيرة ۰ 
بعالها وبا لام با السقدة الق تتطلب وجود 
ميكا تيكيين وكبر بائيين وعمال مختصين , - ورق 
وه ی العمل » فى النظام القديم إلى وظنة 
ا فن ٠‏ وأصبح الباحث » الذى كان فا 
مغی بضنم بنفسه آدو انه » يقتصر على و ظیفته 
العلمية تارکا للعاون الغنى 0 و الدير الق أ 
المناية بالأجهرة . 


ولكن الکادر ات 5 لم لاقيمة ها دز 


٠‏ أعوزتها الروح » ويحب أن يكون العم ق کل 
وحق ذلك الوقت > کان یا 


آن سما مناه ر تان صوص ن يذلا من 
الرء وتضحية بل أحيانا رسالة يوديها العالم . 

ولا لصح کل ۷ حال أن یکون وظيفة 
إدارية . ولقد آدراد للر كر الوطق للبحث 
الالمی.ست بعلب أن جدده چو ليو وخلته 
تبسییه ععاو نة للدیر للساعد چوزیف یرپس 
و بعض أعضاء هيثة الادارة .أن كل معضلة 
البحث العلنى هى إيجاد کينة للمعبد' . فتراه 
يرقب للتحنسيث اعم عند هام من ذر اساتوم 

تمه عنمن امحو تحق منم بالبحث النكاقا نت ١‏ 
و الروا تپ غ ود فى قائمة :لین للبخث العلمی ' 

عنام ٩‏ ۱۹6 : ۰۸ ۰ طالب بحث؛ ه ۽ ۳ملحق 
تالیحث وذلك من وع الاعضاء البالغ عددهم 


۱۱-۰ عضو » وعدد شین كذلك ۱۱۰۰ 
عضو . و تبلغ الميزا نيةالعامة ‏ وهی على نفقة 
المكومة س ۰۱۰ ملیون من الفر کات 
وقد كانت مبزانيةعام ۱۹۳۹ تبلغ ١ ٠١‏ مليون 
من‌الفر نسکات . وعلى هذا فلل زدد شيا نظرآأ 
فش العنلة ۰ وليس لنا أن ننتظرخيراً من 
ذلك مالم تقم فرنساً ما تدم من بنائها . 
وأول ما يجب الاهتام به هو أل تتعهد شعلة 
العلمية الق لاتستطیم أت تهض بتضما . 
ويذهب مرک البحث فى أداء رسالتهإلى مدی 
مساعدة بعش الؤسسات كالتحف ومعهد 
أسخير وقد آماد طيع الکثی من البحوث 
العلبية ميتدما بمحاضر أ كاد عية العلوم. 
واعترف تسيبه بأنه « لولم بوجد ذلك ال ركر 
لضفت العامل الق 'تجرى بها أه, البحوث 
الفرنسية أنواسا > . 

وتبدو قائدة الركز جلية ق وضع 
مشروعات الیحوث وتوحيه للعامل .القا عة 
أو انشاه معامل جديدة . وبحب أن ننتظی 
يا لملم الفنسی الذى أصابته | مرب و گر اب 
الذىع البلاد إصابة جسينة . وال رکز شرف 
على ۳۰ مؤسسة بعضها يقل نظیره أو لا نظير 
له فى البلاد الآخرى . ويأنى ف للكان الأول 
من يينها مموعة مسامل « بل فى > للقامة 
مکان . مکتب الاختراعات . وهذه المجبوعة 
نشمل محطةفروا التخر ببية » و تتكون من ثلالة 
معامل : للطبيعة و الحاة والتبادل 
الراری ء٠‏ وتشمل أيضا معامل الکیمیاء 
ألميو ة للتغذية ء ومعامل الضغط الکپربای 
العالى » والتحليل الکیربئی » وأشعة اکس» 
و التصو بر السی والسیمای » وللغنا طيسية » 
( وما للغناظيس الكبربائى,الكبير الخاص 
بأكاديعية العلوم ) » ومعامل التطبيقات 
للفناطيسية » ومعامل الآراضى التادرة ( معمل 
حورج إربان ) »> ومعامل للواد القطرا نية ۰ 


وهناك سبعة معامل آخری محتاج إلى عون 
اجموعات الفتبة » وهی معامل للواد ذات 
للقاومة الكبيرة » وللواد القابلة للتشكل » 
ومعمل شفْر يل » ومعامل المواد الدهنية » 
وألوان الصباغة والطلاء وللعالجاتالحراربة» 
والبادلات الحرارية ۰ وهناك معيل ذو لائحة 
حاصة وهو معمل الوقاية من التار ۽ و سیلعب 
دور هاماقإعادة إنشاء السا كن و الاسطول 

وف ناحية الفلك » یتبم الر كر مؤسستان 
لما أهبية عظمى » وقد كانتا ف‌طر یق‌التکوین 
قبل المرب ء ول يثته اعامپماپمد وها : مسل 
الطبيعة الفلكية الملحق عرصد باريس »> 
ومرصد مقاطعة روفنس العلا فى ناحية 
قوركالكبيه الجافة المشمسة حیت تصفو السماء 
صقاءعظيا » فى ذاك المرصد أمكن رؤية صور 
سد عية بتلسكوب بسيط قطره ۸۰ ستشيتراً. 
و تك صور مكن مقار تهأ فى وضوحها بصور 
التلسکوب الذى قطره ۰ ه«استتيمترا الموجود. 
فى قة ولسون . كا أن تلسكوبا عظها قطره 
۱۲۰ سلتبمتراً قد ثم صنعه فلا واقم هناك 
فى ا انتظار تلسکوب آخر قطره ۱۹۲ ستتیم‌ترا 
يجرى صنمه الآن » وقد صب زجاجه فلا فى 
سان جوبان . وسيكون هذا العمل العظم 
أ كبر عمل من نوعه فى أوربا . وكذلك تطعم 
محطة الأشمة الكو نبة القامة حديئا ‏ فى فة 
أجوى. دی - ميدى قرب‌شامو نيكس على 


: ارتقاع ۰ مترا ‏ فى أن تسکون أولى 


مثبلاتبا بأوربا . 
وق احية الطببعة » والكيمياء . ما زال 
ال ر کز يدير مسل التركيب الذری بآفُری 
حيث پستمر چولیو فىإجراء بحوثه . وكذلك 
معمل الكهرباء الاستاتيكية » وهل طبيعة 
المادن مجراوبل ومرکز دراسة وبحث 
الکیمیاء التطبيقية » ولأعمل الرکزی للعلاجات 
الكيميائية فى فیتری ‏ سير سين » 
ومعيل التحلل العضوئ . ويضاف إلى ذلك 


ort 


شوراءة الم 


هيئة دراسة الجهد المرارى لبسار » و مرّكير 

آلدراسات الملا ایکا ننکة » و معمل للاحصاء 
و فبايمختص بالچیو اوچیا و عل للم دل أ نشثت 
لجنة فنية لفحص الثروةالعد نية الفر نسية قصاً 
منظا . وده اللجنة عدة مسا کر للتحليل 
الکیمیایی» و لاشمة کس: وللنشاط الاشعاعی 
وللتصو بر الطینی 6ناو اهمو ماه ردو الشصو بر 
الشسی" ومس‌کز لصتاعة الفاح اار قیقة 
وللصعل . 02 . 0 
ولعلوم ألحياة معهد اترعى 2611016قم » 

وعس كز انلدراسة الأوقيا'وجرافيا وعل الحياة 
فالبحارء > عل الحياة للائية hydroblplogie‏ » 
وس ہک الفسيوأوجبة التغذية » و كر ار بط 
الدراسات الخاصة بالتغذبة ¢ والخاصة 
بالغذاء . و هتم البحث العلمی عظم الاهتام 
بمشألة الغذاء م عتم بصحة الشعب . 
و خصص أحد الراکو لد اسة الب 
للانسان . 

: و اشکل إحصاء للؤسسات للوجودة وعى: 
ص کر الدراسات الصحر او بة لق عباس 0 

و كز الدر اسات العلمية الصتاعية والبحرية 
كرسيلياءء و مکز رسم الخرائط . و سکز 
رة الحيوانات ی العامل » ومعمل البيو متربة 
البغربة #ستقستتط عتتقصواط » و سکن 
اجماعى » ومعهد بحوث وثاريمخ التصوص ء 


وإدارة الخرائط النبائية . وهناك حمل آخر , 


يبدو آنه فريد فى نوعه » وهو إدارة جع 


7 الو ثق » وهی تصدر صصفة شهربءة تحوى ٠‏ 
یلا الوم الببحتة والعلوم التطبيقية الى تنهر . 


٠‏ فى الہ تیا لها ( ماعدا الكنب ) . و تصور 
أصول اللقالابد بطريقة « التصوير الدقيق > 
mierophotographie‏ و سکن کل باحث 
المصول على نسخة بثمن معقول . وآوشك 
الذبن .یضیمونوقتاً طو يلا فى للکتبات باحثين 


تاو ادا و امل كعد 


توت 


إنشام مهد 


تلك التسپلات الجديدة الى نوجد بفر تسا من 
بضعة شپور - 

وهذا الاحصاء لامثل إلا الجهود الحالى 
فى حيز ميزانية ضثيلة جدا . واريما دهش 
اأرء لا بدو من بعد بين تلك الاعال ء 


و لکن هذا البعد شاهد على ؛ پچ قد یودی 
إلى خير النتائج بحا لته د اراهتة . 
وال رکز لا يسعى إلى إقامة الجديد من 


النشات ولک“ یفضل استخدام و بر 
نېا فعلاء فیشیر من‌صور هو يزيد عليه » و ذلك 
بالتقريب ماکان دعو دمو نتالى Montaigne‏ 
بطريقة« الترقيد اتكرى» . فدلا مرن تنظار 
الاععادات و بدلا من استخدام . لهنذسین . 
الماريين لبناء معاهد عوفجية تری القوم 
پستقرون حیث تاح هم ذلك و زیون . 
ما كان موحودا . وتلك حال ووک ف 
حيث أعارت الجامعة للمركز مكانا ق معمل 
علم المياة البحرية . وهذا لا ملع من حقیق 
آوسع الشروعات کذلك لا ركر الذى سيقا م 


. البحوت. البحتة توف الي 


اشتربت أزش مساءتها 54 مكتارا (اشكتار 
٠‏ لاف متر عربع ) وستبق علا مدينة 
عظيمة تغمرها ابلدای و تشمل معامل مختافة 
وخاصة معامل‌علم اخياة ٠‏ ومن القترح.کتاك 1 
لمام. البضريات الالکتیو زة 
وتنولامه . وانشاء بآخرة 
للدراسة “الأوقياتوقزافية . وه‌شروفات 
للركز عديدة وهی سجل طويلٍ لن. یلتهی . ' 
وهذه الرغبة ف القوة + هذه الرغبة الق ۱ 
#جاهد لا لتسخير البشر و إا لتسخر الطسة» 


ق بلا با کله » ما هى دليل على أننا ندر ۳ 
ق‌عصر جدید.» لو یناه العصرالذدرى لكان ٠‏ 
ذلك تسمية له باحدی تا جه الق تبتر عى : 


الا نظا ر و اخفاء لصغته الأساسية ءالا و دما 
E‏ 00 صورة ف چیه لد 


هري ام 


وير من ذلك أن ندعوه « العصر الطمی » 
بعرط أن نعطی هذه الكلية القدجة - الق 
الها آوجست كو نت معناها التام الكامل . 
وبتکون تلك الطرق صدمة لكثير هن 
النفوس الحسا سة . فلن يتم فز و العلوم البعررية 
بالوسامل الق جحت ا باهرا فى الوم 
المادربة لو خشیتا مایصبو إليه العلم الل 
و E‏ يؤكدون 
هم لایریدوت شرا بالبحث ال » وتوم 
ول تأده . والمقود الى أمضيت 
ينهم و بين بعش الفيثات الصتاعية الخاصة هى 
الدليل على أنهم يحترمون الاوضاع الاجتماعية 


تقلها عن الفر فسة معبطق کامل نوده 


للوجودة . ولكن امتاميم الكلى جه 
إلى ذلك النوع من العل الخظم تحت إدارة 
واحدة » وقد أتاموه وانتظروا مله خير 
النت ام . وه مجربة عجيبة تستحق أن 
تجرب ف فر نا ذلك الاب الذی لم بتردد 
فيه فيه المقل دا عن أن م التقاليد اد 
7 بد قحم على هذا العمل انم 
« للمركز العلمی > 0 عونا 
فى السباسة فسیکون قادرا على تغبير وجه 
هذه البلاد وعلى إعطاء العالم صورة لثورة 


حد بده ۰ 


ا موده 


oro 


شهر 4 الساسة الدولية 


كان اساسة العالة فى شهر نو فیرمظهران: 


متایزان أحدها مألوف قد شهده الناس منة 
اتهت الحرب العالمية الاخبة وهو هذا 
السلطان والنفوذ . فالذى یشهده التاس من 
هذا المراع هو بعينه الذى كانوا يشبدونه 
فى الأشبر للاضية » بل ف العام الاضى أيضاًء 
سؤاء اختافت مو ضوعاته وأشكاله أم لم ختلف» 
فزوسیا .ثلا مصرة على أن تصل إلى البحر 
یش للتوسط » وسیلها إلى ذلك هو 
الاشتراك فى حماية اأضايق . والبريطائيون 
والامر یکیون يشفقون من هذا الاتضال 
ويؤيدون ترکیا الق ترید أن تحافظ على 
استقلالها وتأبى أن يشترك الروس معا فى 
حاية هذه المضايق . 

و لست هذه Sk a‏ 
بعيد » ولكن الحديث فها لانقفی » 
وروسيا تسلك إلى حلها طرقا مختلفة » تلين 
نأ و تعتہ اه ترسل ال رات إلى وکیا 
هرة وإلى مؤيديها مرة آخری » بحیث صح 
مایقال من أن روسیا تثير بهذه للشكلة حرب 
أعصاب برهتة . الهم هو أن هذه الشكلة 
۸ تتقدم وا جأخر » فا زالت روسا نصر ۰ 
ومازال الاخرون يرفضون » ومازالت الصحف 
: وزسائل البرق تفیش ف هذا الرفش » وذاك 
الاصرار . 


وروسيا من ناجیه أخرى مهاج ,بوسائلها ٠‏ 
المعروفة فى الراديو والسحف وق الاجتماءات . 


الدولية العامة كور الصلح وهيثة الامم 
المتحدة » سياسة البريطا نين و الآمر يكيين الى 


اصن 


عرى إلى التوسع قى بسط التفوذ فى العرق 


الاوسط ء ولق تری إلى ی حول 


كام 


الرأحالية فى غرب اوربا . والبريطائيون 
والامریکیون يباجون السياسة الروسية 
بوسائلهم المعروفة ابا فها برون تلق الستار 
الحديدى على جزء من أوربا فى الشرق 
والجنوب والوسط ء ونجرى من وراء هدا 
الستار ألواتاً من الاحسداث » يصنها 
البريطا نیون والآمريكيون بأنها اعتداء على 
استقلال الآمم وازدراء لحرربة الشعوب » ' 
ویری الروسیون آنبا تحرير للامم و تحقیق 
للحرية الق بنبغی أن يستمتم يبا الانسان فى 
هذا العصر الحديث الذى يجب أن 2 
الحق والعدل وللساواة 
والعالم یشهد هذا الصر اع الکلای صقا 
به غير مستوثق من تامجه » مقدراً أن هذه 
الدول الکری مختصم فها بينها بالكلام 
و آلوان الاعلان ۽ نبا لاتستطیع القن 
ذلك الان » وى ف أعناء ذلك مج من 
أمرها وتتبح لشعويها أن تشمد ما سايم 
ا فى المرب للأضية » و تستعد ۱ 
استعدادا متکرا لمستقبل قر بب أو بعد . 
ولكن العالم له يف موقف التفرج 
الخائف الذر الساخر سب » واا قف 
موقف الذى تصيبه آثار هذا الصراع و اجه 
فى حباته اليؤمية الباشرة . فالعا م: بالفمل ` 
ال‌مناطق نقوذء تسیطر علها الدول المنتصرة . 


. وهذه المناطق تقسها هی موضوع رام 
'وميدان الصراع ء فن الطبیمی أن تتأثر 


مسانها المباشرة ما يكون بين لت رين فن 
تتافس وخصام .: 

"و یکی أن تنظر إلى المشكلة الیو نانية مغلا ء 
فكل فرد من آفراد الآمة اليو ناثية.متأثر فى 
حبائه: البوهية هذا الصراع بن ارين 


شهریة : السياسة الدولة 


تین من التتصرن . وعد كان بعش 
اقتا س يظن أن الاستفتاء الیو الى حول نظام 
للع سيضع حداً لأساة للق بشق بها 
آلشب الیو :ی ء فتبين الآن فى صراحة وجلاء 
وف الاستغتاء ء لم يضع حداً لشىء > ولعله أن 
يكون قد بدأ مأسأة أشد هولا وتروياً عا 
كان يجرى قبل الاستفتاء » فالرب الاهلية 
مازالت دائرة الرحا ف بلاد الیو نان وهی 
تزداد عنقاً من وم إلى وم ۰ وکان الروس 
يطالبون ف الدورة السا بقةهيئة الامم المتحدة 
يجلاء البريطا نين عن بلاد اليو تان ء ومازال 
انلنود البريطانيون مقيبيك فها إلى أجل 
لا سبيل إلى جد ده بعد ٠‏ وحن نسمع الآن 
كل | کومة اليونائية القاة را 
إلى هرئة الامم التحدة من جرانها لذن 
بو لبون علها و عدون الثورة فيا عا حتاج 
آله من قوةء وهؤلاءالجير انه اليو غسلافیون 
والبلغار بون و الالبانیون» وه مكلهم خاضعون 
لت ذ الروت .ومع ذلك أن الشعب الیو نی 
المظم 'الذى آیل فى المرب بلاءہ لاثم وکال 
8 أن يظفر من النتصرين بالعناءة و ارعاة 
والعطف » يشت الآن عا هوم بين النتصرین 
من اختلاف شقاء يعرض أبناءه للفقر والجوع 
والوت نى كثير من الأحيان . 
واثقصة الابرانية ليست خيرا من القصة 
یا .نم كد رن فرع من الملصومة 
یبا وبين روسيا وتسترح من مشكلة 
آفر یجان حى رت الخصومة ينبا وبين 
انيز ء و نثبأت الاشطرايات والثورات فى 
ا بعد أنلم کد بدا فى ثمالها . ووقفت 
إبران هذا ا موتف الوم اقی لا جد فيه 
واحة ولا أمنا 9نبالاتستطیم أن دس 
و الامجاز مما . 
وحديث العرق المرنی أوضح وأبشع من 
أن حتاج إلى ذكره فشلا عن الاطالة قه 5 
وهذا المراع هسه بن المنتصرين يعرض 


الغب الترى لثر عظي فهو مشطر إلى 
أن بظل ف حالة خوف وحذر واستمداد 
اطو اری: وإبقاء الجيش على آهبة المرب » 
وذلك كلقه من الال کش ما يضق ۰ 
و بقال إن یزاب التركية لم تبلغ قط من 
التضذم ما بلنته هذا العام ء و الفرد الترى هو 
الذى عد الدولة عاحتاج ! اله من مال» وهو 
يقتطم هذا من تفقات حياته اليومية . 
تیدا المظهر الألوف من مظاهر السياسة 
المالة ليس من ثأنه أن پرضی الشعوب أو 
بردها إلى الثقة والآمن والاستقراز ٠‏ ومييا 
3 هذا الظیر مألوفاً فان استبرار البلاء 
واتصال امن لا يفي من طییت ٠.‏ _ 
آما للظهر الما نی لهذه السياسة العالية فقد 
مر به التاس مسرعين إلى حد ماء مع أنه 
قد یکون آشد خطرا وأبعد آثرا ف السياسة 
الدولية ما یظنون . وهو على كل حال سيزيد 
الظیر الاول قوة . وسيضاعف ماف الصراع 
بين التتصر بن من عنف . فقد حدثت فى شیر 
ویر أحداث تلات لها خطرها حقا . ۱ 
الأول : جاح الجهوريين فى اتنخابات 
الولایات التحدة الامريكية ۽ ققد کال ٠‏ 
الدعقراطيون يصارعون روسيا صراط 
شديدا عنيفا مم أنهم حزب التقدم والميل 
القليل إلى الناحية اليسارية » فكيف 
الهو ر بين الذين هم أصعاب العين فى الولايات 
التحدة والحافظون أشد الحاظظة على تقالید 
الاقتصاد الرأسالى » وعلى تقاليد التشده 
فى السياسة الخارجية » وعلى *تاليد إقامة 
لاد e‏ ولحدها آساسا 5 0 
ف أن اتصار اوور ند سيزيد ۳ 
للتخدة ادا ق رقا من ووا 
و اصر ارا على ما أظهرت من التشدد إلى الآن . 
الثاتى : انتصار الشيوعيين ف الانتخایات 
الفر نسية . وما يتبثى أن سرف فى تقدير 
ory‏ 


شهر به السياسة الدو لية 


الفوز الذى ظفر به الشیوعیون فى هذه 
الانتخابات ؛ فهم ۸ يظفروا بالكثرة الق 
عکهم من المج وحدهم . ولو قد ظفر وا 


ا لتغيرت سياسة العام تفیرا آساسیا خطير! , " 


بل هم لم یروا بالكثرة الق مكنم من 
أن كوا مو تلفین مع الاشترا كيين . 
ولو قد ظفروا با لكان من الممكن أن 
تتجه فرنسا وأوربا الغربية معها اتجاها 
مقلقا إن ٺم يكن مزجا . 


ولكنهم مع ذلك قد ظفروا بكثرة جعل , 


حز.هم كير الآحزاب الفرنسية أعواما 
معا ا و أن . يظالبوا برياسة 
المكوهمةء وعکم كذلك من أن يمحولوا 
بين فر نسا وبين الانخاه السرف حو ألمين » 
وكيم من أن يغرضوا على المكومة 
الفرنسية الفى فى الاصلاح الاجتاعى إلى 
آپید ما مفى الفرئسيون مند تم جر بر 
قر سا . 

فا أحدثه انتصاو اطهور بين ق آمر با 
: من اندفاع نحو العين » یلطفه ویخفف من 
أ حدته اتتصار الشيوعيين ى فرفسا ۰ ويمكن 
أن يقال إن ما مخسره روسیا بانتصاز العين 
۰ فى أمريكا البعيدة يعوضه علا | تتصار الغمال 
ف فر نشا 

فأما الدولة الق قد خسرت من .هذين 
الا تخا بین جیما فهى ,ريطا نيا العظمى » وهی 
قد خسرت دون لعو دشن . ذلك أن المكومة 
القائمة فى بريطانيا العظی ليست محافظة 
مکن أن تمتز .باتتصار الحافظين الشيوعيين 
1 فرنسأ 7 واعا'هى اشترزا كية » حاف 


الحافظين آشد ا لوف » و تبفض. الشيوعيين . 
فاتتصار أولثك وهژلاء. 
ك يضعف من مرکزها فش الغا كله وف او 


الشرية بنوع حاص » بل هو يضعف من 
مرکزما ق ريطا نيا السلمی ما ٠‏ فمیفتز 
امافظزن البرپطا نيون بانتضار الحصافتين 
۴۸ ا ۱ ۱ 


3 


الامر یکیین 5 و ستقتفی ظروف الحماة تفا 
أن يصبح التعاون بين الحافظین على ساحلی 
الحيط الأطلنطيق ضرورة محتومة لمابة 
الصا الاقتصادة والسياسية البريطانية ` 


یا كبر الظن أن وقتا طويلا لن عضی 
قبل أن يشترك الحافظون. البريطانيون فى 
المج على نحو ما . ذلك إذا لم تقتش 
الظروف حل مجلس السموم ليعيد الشب 
البريطانى نظره فى س ىكره من السياسة العالمية 
ومن الاقتصاد العالمى . 

على أن حزب المال البریطانی قد'مى 
بصدمة عتيفة حقاً من الناحية النظرية » أوقل 


' إن شنت من احية مبادئه و آرائه وقدرتها 


على الثبات فضلا عن الا نتشار . وهذه از عة - 
تأیه من الا تتخا بين جيعا . فى فر نسا هزم 
الاشتراكيون انبزاما بخطيراً » وتزول بهذا 
الاتبزام فكرة الكتلة الغربية الت كات 
الاشترا کیون البريطا نیون بحطموت بتألينها 

بين الأحزاف الاشترا کیسة ف غرب اوربا م7 
واتتصار الحافظين فى آس‌بیا تحرج ماكز 
الاشتراكيين البريطانيين ف بريطانيا وق 
الخارج » ويدقع هذا المرب إلى إحدق 
أثنتين : فا أن يتطرف إلى العملل فیضحی 
ببغضه للشيوعيين : وإما أن ينحاز إلى الهين . 


فيضحى بأساسه الاشترای, نفسه . و نتدجة 
. هذا كله أن الاشتراكية البريطانيةء بل , 


الاشتراكية العالمية » قد أصبحت الات 
متأخرة بالقياس إلى التطور الءالمى » وستظل 
وقتا طويلا أو قصيراً مظهراً للقصد والاعثدال 


بعد أن كانت إلى وقت' قريب حداً مظهر 
۰ التطرف والفاو. . . ٠‏ 


أما الحدث الثالث الذى حدث'ق شین 
توشر وکان حد و وه صدمة اة للاشترا كية 
البريطانة » فهو هذه الثورة أو إل:شئت فقل 
هذا القرد الى اندفم البه عدد غيل تثبل من ۰ 


شهرية السياسة الدو لية 


النواب العال فى مجلس العموم.. وقد لاحظ 
التاس أن الحكومة البريطاتنة اهتمت لهذا 
القرد » فأرادت أن تطرح الثقة » وأن حزب 
المال اهم له فأراد أن یعاقب السردین ء وأن 
ا حافظین البريطا تيين:!هتمواله فا يدوا حکومة 


المال عند الاقتراع . وقد مرت هذه العاصفة. 


حون ان تسقط الوزارة البريطانية . فظن 
الناس آنپا مرت بسلام » وألواقع آنها بعيدة 
عن هذا كل البعد . فهى قد أحدثت صدطا 
خطيراً و < ب المال ء وأثيتت أولا أذفريقاً 
من هذا ال1_ب يضيقون بالسياسة الخارجية 
إلى تناهض اليسارية الروسية ء وأئبتت "ان 
أن فى هذا المرب فريقاً يخافون على للبادی" 
|الاشتراكية نپا أن تفقد قيتها وقوتها 
بالاحاز أو التحبب إل الحافطين ؛ وأثيت 
آخر الاح أن الزد الاشتداک البريطاتى 
ليس من القوة بح يستطيع أن يتحندى 


إن الآمور دقيقها 


الحانظن ون سر ما متعبلا » ولیس من 
القوة محیث يستطيم أن يفرش النظام الدقيق 
على أعضائه فيضط ركم إلى أن يدوا 
لا تقر ره المكومة واشثة الادار 2 ۰ 
والزب‌الاشترای اليريطانى للك ولارید 
أن ,عاك من وسائل النظام والحافظة عليه 
ما عل المرب الشيوعى من جهة والزب 
الها فط من دهة أخرى - 

وك ستطيع أت ثثق بأن هذا القرد 
ليس إلا آول الغيث ؛ و بأل المرب الاشترا ک 
قد يضطر فى وقت قزيب أو بسيد بحم 
الظروف الداخلية واقارجية جميماً' إلى ان 
يشترك مع الحافظين فى الحم أو ينزل هم 
مته کارها . 

آما آثر هذا فى الحاة الما ية الان فشثيل 


جداً لایکاد بحسب له حساب . ولکن‌الشاعر 


المربى لم بخطیء حين قال : 


ما بيج 4 الم 
, اط مسن 


وم 0 


. . متو ان 


شهرية السرح 


بدا للوسم المسرحى ف الاساهرد »سرحيتين مصريتين فى دار 
الاو را اللكية واثنتين من الآأوبريت فى مسرح حديقة الأزبكية. 


01 
الل مر الاروب 


استبات تاد ةد وای مو مها بأو بر يت « الارملة 
الطروت: الق وضع موسيقاها فر انز لهار . 
و لست رى مادعو إلى تلخيص قصة السر حية 
ققد رآها الجهور الصری ف السئوات الآخيرة 
' على الشاشة البيضاء واستمع إليها من عحطة 
الاذاعة رات عادة . 5 
آما آداء الاو ریت خاء ركبكا مبتذلا 
لمدم وافر العناصر الاساسية الق برتکز 
عليها هذا النوع من السرحیات . فالتاظ ال 
اختارتها الفرقة بالية عتيقة لیس فيا ما كنا 
تنتظره من جال وأْناقة بروقان النظر وفا جر ة 
الق مثل فا الفصل الا ول و هی‌حجرة ق‌مفو ضة 
مرسوقياء لاتصلح أن کون فى مازل آسرة 
متو اضعة » وحديقة الفصل الثانى لیس ها ی 
جال أو رو تق . وأخيراً منظر محل مکسم 
حیت الجدران والالاث لا تصلح حق لقهی 
. ومامن شك أن الفرقة ل شختر 
هذه المتاظر البالية إلا مضطرة ؛ إذ ليس فى 
مبرح حديقة الآز بكيةوهو مسر ححكوى- 


. أى من صلل العمل ء ول يتم المشرفون: 


. عليه بتجدید أدواية واه حق أصبح هذا 
السرح أسوأ دعاة لمصر أمام الفرق الأجنيية 
الق مثل فيه واجهور الاچنی الذى برناده . 

ومن الشاصر المهمة فى الاوریت 


الاستعر اضات الراقصة و اللابس. فالراقصات. 
إذا استثينا الاخوات شاسين » لم يكن رقصن - 
بل كن يأتين بحركات تنقصها الرشاقة 
والانسجام : وخاصة فى «باليه» الفصل الأول 
إذكان عدم | نسجام المركات بين الراقصات 
واضاً جلیاً . ول تكن ملایس الراقصات 
أنيقة ذات ذوق مترف ؛ وملابس الرجال نى 
الاسا, الأول ۸ :نكن ملاعة الشخصيات الق 
عتلونها . 

آما الفثيل والغناء فلم يكن م‌ضیا ۽ لان 
الممثلين أباحوا لا نفسهم أن يجملوا من أو اريت 
00 الأرملة العار وب » ملهاة مبتذلة باعاء انبم 
أو بالنكات الق أضافوها على نس المسرحية . 
وکا نت ناد ةدو یی > وهی الوحيدة الق ها صوت 
يصلح الیل الغناتى » تمثل شخصية ميسيا 
لو آنہا لم تبتذل فى إجاءاتها ونكاتبا . وقد 
أبدت رشاقة فائقة فى رقصاتها وحرکاتها . ٠‏ 
غير أن فى اللهجة الأصربكية. الى اتخنتها . 
فى تمثيلها شيئاً من التتكلف . وقام ليون فيرلى 
بدور الأمير دا نياو » وهو شاب مرح لا عحل 
له إلا مغازلة الغوانى . ولست أدرى لاذا 
کان «سیو ليون فيرلى مقطب المبين عبوساً 
حق ف المواقف,للرحة : أيرجم هذا إلى آن: 


za Velve 20 ,نوبت‎ Livret de Victor Léon, et Léo Steln. Musique (1) 


۰ 


Frans Lebat.‏ مه 


شهیر به 


صوه فالغناء لم يكن .يتعدى الصفوف الآولى 
قى الصالة ؟ 1 
و خلاسة القول أن « الآرملة الطروب » 


0 
سوال العصمم 


ونكات مستملحة قدمتا الفرفة على مسرح 
دار الأويرا ل ا 
اه 

وسوزان العفيفة اعرأة ة ريفية » ظفرت 
ججائزه الفضيلة لا نظهر ه من أخلاق هیده 
و تقاط ق میدان البر والاسان E‏ 
هذه المرأة حياة آخری يجهلها زوجها و جیلها 
الذين منحوما تلك الجائزة ۽ فان لا عشيقاً 
امه واا لوريت بريد أن يزوج من 5 قر بیت 
حا كلين . ويعارض البارون دزو ره والد 
چا کین فى هذا الزواج ء لأن لبوا لورت 
حتاص‌ات‌عدة ء نهو يحبا حياة لهو لابرضاها » 
فيسأله الشاب هل برضی به زوجاً لابنته لوآنه 
اغته فى إحدى محلا تاللهو » قبعد الاب ذلك . 
وينتهى الفصل الآود بخر وج جا كلين مع 
عشیتها , والبارون » وا بنه هو بير دون أن 
يعلم كل مهم بأن. الآخر قد غادر المأزل . 

"و زاح الستار فى الفصل الثانى عن مقس 
مولان روج حيث شغل کل فرد من هذه 
الأسرة حجرة خاصة ,فى الملهى متفرداً يلهو 
دون أن ؛ با الآخرين ولكن الحوادث 
تجسهم جیما وید يد وال لا وعده 
لشاب العاشق 


وما الفصل الثالث إلا خاعة الغصلين الاو 


۾ السرح 


الق افتتحت بها فرقة الاو بريت موسا المثيق 
الغنائى لم تلق تجاح عند امور ء فالقصة تافة 


وكانا آداءالفر قةضعيغا أبحدث لا پستر تفا هة القصة . 


والثانى . فى للصباح التالى یمن یرون 
خطبة ابنته إلى والورت . وتعود سوژگل 
الق آثارت فضيحة كيرى فى مقس مولاثل 
روج مع ابن البارون إلى زوجا بد أن 
أقمته أنها م تذهب إلى هذا المرقس إلا ليث 
روح الفضيلة بين الغا نيات 

وليس للقصة أة قيمة أدية أو اجتاعية 4 
ولكتها ملهاة حافلةبالو اتف الظر غة والنكيت 
اللبقة : والأغآنى المرحة واستعراضات راقصة 
مستحبة » وقد آحسن المثلوت ف أداء 
أدوار 0 وخاصة راد وق دوی الق قامت 
بدور سوزانءفأظهرت لباقة وإتقاناً ورشاقة 
الت پا إيجاب جهور للنظارة » ولو.أنبا 
غات الو اقف الشعکة حركاتها وق تكاتها. 
وقد وفق ليون فرلى آیضاً فى مثيل دور 
هو بر ء الشاب الذى لم عارس حياة الهو 
والجون » قل حياة الزهد وارتمى فى أحضاز 
سوزان دون أن يكون له بالنساء خبرة . 

وأدى الممثلون الاخرون آدوارهم ف 
وفق إلا آنبم جیما يعتقد ون أن الاو رید 
ما هى إلا ميزلة تييح لسثل أن يلجأ إلى 
ارج أحباناً اوق مخطئون 3 
الاوریت ستسد إلى شىء من الفن ف 
العثيل والقناء والااداء الرس . وهثم 
العناصر ' نكن مکتملة ی حفلة الفرقة 
الفرز نة . 


Ta Chaste Suzanne. Livret d'Ahtony Mars et Maurice Desval- 0 


eres. .Mqsigue de Jean Gilbert. 


لفك 


شہر بة للسرح 


ریت مرالى لسلمان تجيب بك 


هذه مسرحية اخری یضینها الااستاة 
سلبان جيب بك إلى مسر حیانه للقتيسة و ینجح 
1 کک E‏ ی 
والقصة لانخاومن مفاجا ت سارة ومواقف 
هر لية . وقد أظهر الاستاذ سلمان جيب إتقانأ 
ق ربط بط حوادث لللهاة وتا فقا فى إضاك 
مور وتليته.. وقد يمد حقرة اس 
انی اثنين عملا على إحياء فن الكوميديا فى 
مصر عسر یانما لو لفة آو المقتيسة » والآول 
هو الاستاذ جیپ الريحانى . وها بلشاطیما 
فى عم للسرح هد أن السییل تاد لللهاة 
الصر بة ا خالمة . 
عقر بعر مر أتى هو عفر يت زواجة توفیق بك 
الى ققد زوبته أميتة مند سبع سنوات 
دوج بقتاة أخرى تدعى سلية . يبتدىء 
للغصل ول ف ازل افادی* بين آلز و جين 
حيث قیم #وفيق و ام رنه سهرة استدعیا إلها 
: آحد حضری اقارواح: ۰ .وف الطلام تیتدی* 
جلسة التحضيد ويتصل. الحاضرون بعالم 
الآرواح فلا .. ولكن "وضق يتملك 
الخوف ويقف الجلسة و یتصرف للدعوون. 
وحينا يخاو الزوج وزوجته تری روح أمينة 
ازوية الآ ولى دحل القاعة وتلاحق زوحها 
یا سار و تلح عله لیخلو يبا » وتتهادى فى 
لاجا تفضبه » فيرمها يألفاظ جارحة 
تقد الوبوحة الثائية أعها موجهة الها لاما 


تب میج مه د زوحها. 


و تصرف 

وق التمئل تاق لايزال عب أميئة 
و اصللانامة فى النزل وقد. ساءت الملاقات 
بين ااز و جين ۽ إذ تحقتت‌سية هن وجو د شبج 


۱ ot 


" فيصبشها پلوته الاصقر . 


ا تثار منه 9ه يسار ,ژوجها . ودیر 
أمينة مؤامرة لقتل زوجها حق تفوز 
ار اسه تقول . ولكن 
سنية تذهب ية هذه للؤامرة . 
وق الغصل الثالك نری توق محاول 
بمساعدة/ محضر الأرواح طرد شبح أميئة » 
ولكنه لاييخفق قسب بل يحضر شبح سلية 
وصح توفیق بین شبحى زوجه . وأخيرآ 
بعد جهد كبير ينصر ف الروحان » فعزم توفیق 
على السفر ويم بالانصراف هو آیضاً » فاذا 
بروحی الزوجين يعبثان فى ستائر لللزل 
وآوانه وصوره لک شتا وجودها معه 
على الدوام.- 
وکنا نود أن يكون إغراج مثل هده 
القصة للليئة بالمواقف الشائقة أ كثر إتقانامما 
كان عليه » و أن يتغلب احرج عل‌الصاعب الق 
تتجت من وجود الأشباح مثلا . فأحيانا كان 
الشبح يبدو أخضر ,عيل إلى الصغرة » و بدو 
آحیانا آخری آزرق صاف الزرقة ٠‏ ول شجم 
هذا التغير ف الالوان إلا لان الضوء لم يكن ' 
بتایم الشبح ماما فى تنقلانه » وكثيراً ما كان 
۳۳ الشبح و یشم على جدران الجرة 
ومسرحية هذه 
حوادثها تتطلب حركة مستمرة إلا أن بعش 
الناظر ظلت خامدة لا حر أك فيا ولا حياة ء 
وقد قام الاستاذ ساهان جيب بك دور 


. #وفيق » فبدا طبيمياً الغنارية ٠‏ ومن يعرف 


الأستاذ سلهان فى حياته الخاصة لايجد تیا . 
ق فجته وحركاته وهو على امسر اح ٠‏ فأداؤم ' 
هذا الدور لم يكن فيه تکلف,و لا تصتع » 
وقد دل على أنه يقن فن فن السكوميديا یلم به 
إلماما واسعاً - ۱ 
وق دور شبح أميئة السيدة زوزو أ 


شهر ب للسرح 


جدی اکم. ۰ فکان النجاح حلینها فى هذا 
الدو ر ۽ ابا ملأت السرحة حياة وأظهرت 
رشاقة وخفة فى الحركات تناسب الشخصية 
الق مثلها فظفرت بإتجاب النظارة و تقديرهم . 

ومثلت السيدة احسان شر يف دور سنية . 
ومن رأى إحسان فى مثيلها عهد فا ممثلة 
بارعة . ولكن خانها التوفيق فى هذه الرة 
فبدت مضطرية حيناً وتمثرت فى إلقائها حيناً 
'آخر . وقد یمود هذا الاضطراب وهذا 
التثر إلى آنبا تؤدى هذا الدور لأولمرة 
آمام تور . 


لك ال لیا ف فى فن نسلة الجهور ` 


عبواء الخالرة للاستاذ مود تیمور بك 


افتتحت الفرقة الصرية موسها العثيل هذا 
العام على ما لوف تادتها بدار الآوبرا اللكية . 

وکانت رواة الافتتاح مسرحية لا ستاذ 
٠‏ ود بك مور أسماها ‏ حواء الخالدة » . 

والاستاذ تیمور ق طلم القصة والأقصوصة 

من ذوی الشهرة و نباهة أل كر . واه ليرا 
أن راه ينامي ل حركة التأليف السرحی + 
أدإثنا این لا زالرن عل ترضهم مه تام 
الكتابة له . 

وقد اختار الاستاذ ينور لسرحیته بطلا 
"هن أشهر فرسان العرب فى الجاهلية. وقد بلغ 
من شهرته د على كثرة ما ظهر عده من 
جع د الام 


سان » له 
الشبورة بلق امج فيا التارخ بالاسطورة . 
وظاه" أا ثم بدا 'البظل عنترة بن 


. إلا ذکروا معه عنتر 


واضا که لا بلتجىء عادة الى الغالاة فى 
إشارأه . فالازامه الاعتدال ف التعبير وخاصة 
إذا كان دوره مشک عده بالادة المرلية 
الكافية . ومن يحاول غير ذلك يقم فى 
تبرغ مبتذل . فكتا حبللا ستاذ فو ادشفیق 
أن یقتصد فى حر کاله وهو یژدۍ دور حضر 
الارواح ء وأن يعدل عن أساوبه فى الآداء 
الذى بتعد به کل البعدعن ف ن الكو ميدي الرفيم 
ولايسعنا أخيراً الا أن محمد 0 

المصرية هذا الجهود بار غم ما شاه من 
هئات ء وأن نقول إن 9 2 عفر بت 
مراتی » قد ظفرت پنجاح كبير . 


مسق ال 


. ومعاوم أن أباه كان من آثراف 
إلعرب 0 وآمه من الاماء حاشمة 0 وعبا 


شداد 


سری إلى لوانه السواد.. 
وما دمنا قد عرفنا آن بطل السرحة 


عتترة » فل ببق أدتى خفاء فى أل بطلا 
عبة . ها يذكر الناس عنترة القارس »> 
2 الماشق . فتد ملش 
عئترة للحب كا عاش لحرب » بل كان لا ينفك 
ذاكراً لبیبته متمثلا خياها حق فى حومة 
القتا ل. ومعترك الطعن والتزال. وإذا حاز لنا 
التشكك ف معظم أخباره : فا يجوز ذلك فى 
مأثور أشعاره : وكلهآ شاهد على ما قدمناه . 

ولقد أدار مؤلفنا الاستاذ مود تيمور بك 
رواءته على ماکان من حب. بين عنترة وعبلة » 
وأورد من أخبار علكرة بلاءه فى الحروب» 
واشتغلله اما ء ۱ بصید الاسود . ولکنه 
إلى ذك أراد أت مج بالسرحية ' منهج 
المحدثين من للؤلفين الآور ببين » فینظر إلى 


ofr: 


. شور ية السرح 


الأساطير الخالية والتواريخ القدعة على ضوء 
جديد يتفق وطريقة ابناء اليوم فى النظر إلى 
الآشياء . 
قاذا تبي لؤلفنا من الاخذ .هذه الطريقة ؟ 
لقد عرض لنا عنترة ا تعرفه فارساً 
مقواراً » ولکنه ساذج » ساذج جداً » 
وقد بلغ من سذاجته فى الفصل الاول من 
روايته أن زل يكلمة .من عبلة عن صاخب 
قير ته وماور آنئته ی E‏ 
عبلة عليه أن أسرع ‏ تلبية لها ۔ فأنى عل 
بلیته . ولا تزل الستار على الفصل الأول 
حق نتبين أن بطل القصة فى الواقم هو عبلة 
لا عنثرة . 
فاذا كان الفصل الفالى استأثرت عبلة 
بالمسرح وباهتام النظارة . فهى امرأة قو بة 
تلهو بارجال » ولا هم ها إلا اللشمور 
بسلطانها علهم ‏ ولا ثى” تشفق منه إلا أن 
ی رت مت بفتنتها - 
وتتوالى مشاهد.الروامم» فثری عنترة 
مادا من فارس وقد زالت عنه سذاجته 
وزادت بالساء خيرنه ء فاذا هو فائر أو على 
الاقل یتظاهر بالفتور من ناحية عبلة . فيجن 
آذك جنون هذه الرأة » لا حرصاً على عنترة 
الفارس وهو من قرابتها وحاى قبيتها » 
ولا على علثرة الشاعر الملهم الوهان الذى 
سارت بشعره فيها الرکیان . كلا ! بل اعتزازاً 
منها أن خر رجل أيا كان عن طاعتها . 
. وتعمد عبلة إلى الحية تتقوى بای 
فتشدتمين على عئترة بقلب عنترة » فلا رال 
ساني فيه ذكزيات مها حق تلع ال جل 
طبينته احبتة» فيقبل علپا بكليته کسایق 
ماه . فهل محمد له عبلة ذلك فيستقم أمرها 


معه ويتصلح ال مال ؟ کل ! پل مفی للرواج . 


os. 


. من مراجعة ف نقطتين : 
« حواء المالدة » الذى اختاره المؤلف 


بغير عنترة » بعدآن تم طاما ارادت من تلبات 
الجة على دوام تعلقه ببا وجزه عن سلوها . 

فا بق للسکین عنترة ؟ لقد کان أ كير 
الظن عندا اضر ین أنه خر الممركة . و لکن 
لا ! فقد بق معه سیفه » وبق معه ما أقاده 
من درسه . فهذا هو يتعرض ار کب خطییا 
ويأخذها أسيرة ا المز بز القتدر . 

و بپذه العيرة نی القصة - 

ولعله من حق اه عليئا ان ورد 
مايتوجه إلى مسوحية الاستاذ ودب ينور 
الأولى أن 1 


مسر حيتة » بوهم أن جلس النساء 0 
ما صوره . والثاقدون لا مسبو هن 
کذلاث » واعا ذاك عط من کک وقد 
یغلب‌علی و سطدون ساثر الاوساط ١‏ والثانية ٠‏ 
أنه س مع عدم الاعتراض على ليل آبطال 
التو اريخ والأساطير على هذه الطريقة الحدثة 
الطريفة ‏ لا برى الناقدون مندوحة من 
أن یکون البطل القديم مظنة للتفسير الجديد » 
وآن یکون بين الشخصيتين موضم مشاركة . 
ولا یش الناقدون الال هنا كذلك . 

وعلى کل حال فان هاتين اللاحظتین 
س إذا عمتا س لا تتجاوزان الشكل . 
وأما سب الا لا ند من قيمته ولا من 
0 

من شك مند:ا ق أن ! خراج الرواءة 

ونیا أعانا على “قريب فهمها وإبراز 
كنبها . ولمل فى تجاحها ما يدعو إلى معا لة 
إخراج بعش ماذاعت شهر ته وراجت بضاعته 
فى السارح الآوريبة من الروايات الحديئة 
الطريفة آل هى تك " توجها بالخطاب إلى ۱ 
الفكر منها إلى العاطقة ٠‏ ۱ 


عبر ا رى صرق 


م تالق ,اليب 


کتاب « مؤسس الا,تماعيلية فا بقولون » (1) 


مثذ ظهر عبید الله الهدی على مسرح 
السياسة بلاد اللشرب سنة ۲۹۰ ه . وأسس 
الدولة الق عرفت ف التاريخ باسم الدولة 
الفاطمية » والناس مختلفون ق نسبه » 
و كثروا من الحديث عن ذلك » ووضعوا 
الكتب حول نسبه ء بل صدرت نشرات 
رسمية من قبل العباسيين و علپا خطوط العلماء 
والفتهاء والتقباء فى معنى أن هؤلاء اين 
يحكون باسم الفاطميين لا عتون إلى فاطمة 
الزهراء بمنلة » وأتهم أدعياء وأن نسبهم إلى 


عبد الله بن میمون القداح الد يصالى اللحد ؛. 


. ويجاب هؤلاء الذين طمنوافى نسي الفاطمیین 
جد الدعوة الفاطمية الاساعيلة تنتشر فى 
جيم آحاء البلاد الاسلامية ويتئقها عدد 
كبير فن العلماءء بل امخذها بعض ملوك 
البومبيين وأسراء العن والعرب دینا هم 
واعتقدوا اعتقاداً رسخ ف آذمانيم أن 
الفاطميين من نسل فاطمة البتول . 

ورث الحدئون هذا اخلاف بين للشکرین 
وللژدن لاسب الفاطمیین. فترىكتباً لاتزال 
تصدر ف نسب‌الفاطمیین» واهتم به للستشر تون 
خاصة سیب ما آذیم و تفر أخيراً عن عقائد 
الاساعبلة الى كانت سرا لا يقربه الا خاصة 
من أعتنق دعو تبم: فأصبحت الان هذه العقائد 
فى کتب متداولة يطلم علا من يشاء 
مق شاء . 5 


ولمل أكثر العلماء المحدثين اهتاما 
بدراسة الاسماعلية هو الاستاد الستشرق 
اروسی و . ايقانوق ؛ قد نهر أكثر من 
سبعة وعشرین بحا عن طائفة الاساعيلية 
تناول فبا تارينها و عقائدها . وهذا الكتاب 
الذى نحن بعيدده هو آخر ما أنتجه » حول 
فيه أن يكشف القناع عن سر ميمون القداح 
وابنه عبد أله بن ميمون الذى ينسب إليه 


وأنه جد الخلفاء الفاطميين . 

تتبع للؤلف تاريخ الرواية التائة بان 
القداح هو ران أسرة خلفاء الفا طسين 0 
فوحد أن أول التالين 5 هو أبو عبد الل 
تمد بن رزام الطائى فى كتاب له ألقه فى القرن 
الرايم لهحرة . وقد فقد هذا الكتاب 2 
ولكن ان التديم صاحب الفهرست تقل عنه. 
و بظهر آن ان الندے ۸ کن وا عام 
الثقة عا که صاحبه؛ و لذاث قال: دوب ۹را 
من الهدة فى الصدق عنه والكذب فيه > . 
ثم جاء أخو محسن و الحسين مد بن الشر يف 
الدمثق للتوق سنة Vo‏ 4 فوضع کت فى 
الرد على الاسماعيلية ذهب فيه إنى أن الفاطميين 
أدعياء 3 و توالت بعد ذلك کتب اللؤّرخين 
وأسماب الفرق » ونحا أكثرهم إلى أن 
الفاط.يين ليسوا من سل الى صلى الله عليه 
وسم. وقد لاحظ اشانوقٌ أن هؤلاء 
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لور خين اختلفوا فى حد يثهم عن نسب الفاطمرين 
وعن مؤسس دعوم » فکان التأخر منم 
يضيف شيا جديدأ من عنده لم بذکره 
للنقدمون» حقکلت قصة القداح و آخذت هذا 
للظهر الذى نراه عند التأخرين ۰ ولعل 
التعصب للذهنى كان من آهم أسباب اختلاق 
هذه الروايات اشتلفة عن نسب الفاطمیین 
وعقاندهم؛ حق إن رجال الشيعة الاثنى عشرة 
قاوموا الدعوة الاساعيلية قبل ظهور عبید الله 
للهدى ۽ فقد ألف فارس بن حام بن ماهو به 
القرو نی 'للتوى سنة ۲۱۹ ه كتاباً فى الرد 
على الاسماعيلية » ووضع مد بن أبراهم بن 
جعفر ' الكاتب اللمانی للتوق سنة ۲۷۱ ه 
ردا آخر: » وكتب مد بن موسى الكاتب 


التوق سنة: ۵۲۸۳ ردا الا » وهکذا قاوم ١‏ 


الاثنى ععر بة الدعوة الاسماعيلية وهی لانزال 
فى مبدها . ولكن من الق علينا أن تقول 
إن الاثنى عشرية لم يعرضوا, لمؤسس الدعوة 
أو لنسيه » | کانوا يعماون لاثيات الامامة 
لوسی السكاظم بعد أيه جعفر المبادق و تفا 
. عن اساعیل‌ن جعفرء فكا نهم کانوا يعترفون 


١ ۱‏ أن مد سحن الدعوة الاسماعيلية وإمامها هو 


إعاعيل وابناژه من لعده . 

و برعم من أن اقاطبین اتصروا سياسا 
واسيوا م ملكا واسع الارجاء وناضوا 
المباسين منافسة كان فما خطرها » بل 


. . استطاع الفاطميوق أن متلکوا بندداد نفسها 


سئة ۰ هء بلرغم من ذلك كله فان 
۱ الفا طمیین ‏ يصدروا و ثقة و احدة تدحضش 
تشر ات العباسبين فى مناألة نسبهم : . وقد علل 
"اقا وف ذلك بأن الفاطمییت کانوا يعتقدون 


بالستر على الأثمة المستورين» ومن الحرم عندهم . 
أن يذكروا أسماء موّلاء الستورن ۰ "1 


يكون هذا الرأي مقبولاء وعقيدة الستر على 
. الأثمة الستورین ليست من عقائد الفاطمبين 
سب » ' پل قال بها الاق ی عمرية أيضاً حق 


۶ ٩ 


نیم لا ينطقون باسم الامام الثا ی عفر الذى 
اختباً فى السرداب + بارا واوا و لا مي 
بأسعه إلا كافر 06 ٠و‏ ذلك اتی أرى دعا 


الذهب الفاطمی وحججه لم يخشوا يأسا من 


اذ کر أسماء موّلاء استورن 0 فاد 


جيد الدين بن عبد الله الکرمانی حجة 
العراقيين المتوق سنة 4١9‏ هذ کر ف الباب. 
السادس والعشرين من کتابه « تنبيه الحادى 
وللستبدى » أساء الأمة المستورين, وسلسل. 
اللآئمة حت إمام زمائه الاک بام الل". 

ويحدثنا للؤيد فى الدين هبة الله الشيرازى 

حجة المستنصر فى سيره أنه ی 'مشهداً ف 


۱ الأهواز و نقش على محرا أسماء الأمة من 


اسماعيل بن جف حق الستتصر باه الفاطمی . 
وكذلك أجد فى کنب دطة الین حدیاً عن 
هؤلاء الأمةء فالراعى ابراهم الحامدى 
ذکرمم فى کتاه « كنز الوك » وهکذا » 
ويعال أستاذنا الدکتور طه حسين بك صمت 
القاطميين عن نهر ات العباسيين بأن الفاطيين 
آجادوا فن الساسة وسياسة الجدل على ون 
امو سء فلم عکتوا أعداءه, العباسيين من 
امصول على وثائئق رسد میم پا و 
نسهم أيا كان هاا السب و حق إن ماس 
كرروا إصدار نراتم فلم يقابلها نیون 
إلا بالصمت . ۱ 

عرض الاسثاذ ايانوق ار عبد اله 
ابن ميمون القداح وأيبه . واتجه إلى کتب 
الحديث وطبقات الحد ین يستمين مهاه فبحث 
فى كتب الشيعة الاثی عشرية وکتب أهل 
الستة » ا ا 
لیمونالقداح الکوق الخزوىء ومجمم هد 
الكتب على انه كان تیا ورما متقکنا » 
وكذلك قالت خن ابنه عبد الله بن میمون » 
وأن كل الاحادیت الى تروى عن طر بقهما 1 
ما عن الصلاة او عن الا کل وللفرب 


ولللبسء ونما كانا غلى صلة وثيقة بالامامين 


من کتب الشرق والغرب 


الباقر والمادق » حق لقب کل منهما بمولى 
الامام . على أن کتب أهل السئة ترقش 
الاحادیث الق تروی عن طر يق ميمون القداح 
لاه ضيف الحديث ¢ ولکن ی ذکر مصدر 
واحد من هذه الصادر آن میمو أو ولده 
كان ملحداً متكراً للا دیان . 

وناقش ایمٌاهوف معن القداح ء فالقدماء 
يذهبون إلى أنه قادح العيون » خالفهم وذهب 
إلى أنه لقب بدا اللقب لانه كان موكلا 
بالاوانی الحجرية الكبيرة الق كانت لو لييه 
الباقر والصادق . و ليس عندنا من التصوص 
التاريخيةمايثبت هذا الرأى أو ينفيه » وسيظل 
سس یاوق قم اد أن الي ع 


كاه القدماء بأبى شا کر » فذهب إلى أن ` 


هذه الكنية لم تذکر فى کتب احدین وم 
یذ كرها ابن رزام آول من ال إن عبد الله 
ابن میمون هو'مؤسس الاسماعيلية » ورجح 
أن أول من آسند هذه الكثية لقداح هو 
ابن شداد الجيرى المتوق سنة: ۰۰4٩‏ ه على 
مارواه اين الت ق حوادث سنة 5 ھ 
ورد إیقانوق على أبن شداد بأن الرال لم 
00 أن کنوا ف القر نين الآول والثانی 
من ١‏ ة. ولکن کب الطبقات على 
۳ وكتب التراجم لاتؤيد رأى 
إيثانوق ۽ فقد حفظت لنا هذه الکتب كى 
عدد كبير من الوالی ء فالشاعر بشار بن برد 
وكان معاصراً للتداح كان یکت يألى معاد » 
والشاعر لسن بن ای" کن بابي ثواس » 
وصاحب دعوة العباسيين ۰ کی بای مسلم 


. واسمه عبد ألرحمن بن مسل » والدراوردی. 


عبت كان یکنی يألى مد" : وقد يطول ی 
. الس لو آتبت غلى كنى جيم الموالى الذين 


ا ا ف الترنئ الأول وان من المجرة ٠‏ . 


بان عبد أله أبن يمون الاح ,کال ديصانيآ 


ونیا » وبين الخلط الذى وقم شه القدماء 
بأن توهموا أن الد يصاتية وثية أو مجوسية ؛ 
إذ أن الديصانية هى إحدى فرق الفنوسطية 
للسيحية » نمأت فى الرها على بد ابن دیمان 
التوق سنة ۲۲۲ . وانتعرت ق الجريرة 
وظرس وتركستان وخراسال واستمرت هدة 
طويلة حى عصر ابن الند.م ووفهى قرفة من 
الفرق السيحة و لهست كجوسية مردك أو 
وثنية العرب . وقد كان فده الفرقة قة أترها ق 
الفرق الاسلامية الى ظهرت فى القر نين الاتی 
والثالك امجرة . ولكن ليس هناك مايثبت 
صلة ميمون القداح أو ابته عبد الله بن 
مسون بالديمانية » وإذا فرض آلا کا 
دیسانین آی مسيحيين قبل إسلامهما فلم 
یذ کر رجال المحدثين شيا عن أتحرانهما عن 
الاسلام أو عدم إخلاصبيا للامامين الياقر 
والصادق ؛ أضف إلى ذلك آنتا جد فى كتب 
الاسماعيية الآولي ردا على بعش عقائد 
الديصانة ٤‏ وأن بأرديصان قد زج به مع 
زعماء الز'ادقة . 

وق فصل متم من فصول هذا الكتاب 
عرض الاستاذ آيثانوق الفرق الشيمية الق 


, ظهرت بعد و فاة جعفر الصادق ستة ۱:۸ هء 


وه الفرق الق ذهب التدماء إلى أن للقداح 
و اللون من البحث 
شق البحوث الطية وآدتها ؛ فکب ' 

ی لاد هب ری و 
ييز كلل فرقة كيزا دقيقاً من اة 


التار ی والعقائد ي نهناك يعض فرق تتشایه 


۰ فى العقائد و ختلف ف الإسماء , وهناك فرق 


آخری اذ کرت ت آساژها دون عتائدها » 
وبعض مورخی الفرق سيوا إلى فرق ماهى 
بريثة منه : ومخيل إلى أن مۇرخى درق 
لمبوا دورا كبيراً ف وضم عتائد بمش 
الفرق وتاریخها دون الرجوع إلى اسای ۱ 
تاريخية ۰ ثم إن التشیم قى القرن الثالك 
.1۷ 


من التب الشرق والغرب 


الهجرة کان ف محنة شديدة لم يعرف الشيعة 
ها مثيلا فى تاریخهم ۽ قأبناء الصادق كانوا 
ردو مه زا وک هد انهم بالتشیم 
کان محمل إلى بغداد أو سر من رأى » ول 
سق للشيعة مر کز مجتمعون فيه: ويتبادلون 
الدرس والرأی فتفرقوا » وانخذوا الثقية 
على أنفسهم » واتصلوا بأهل الستة ودرسوا 
مذذاهيهم » بحيث أصبح من الصعب أن تفرق 
بين الشيعى والسنى ولاسها فى رواية الحديثء 
بل لم پستطم الشيعة أن يضعوا كتباً خاصة 
حم تعرف بپا خصا ئس مذهيهم . ثم حاءت 
القرون التماقبة » فَكتي المتعصبو نضدالشيعة 
حسب أهوائهم » ومن هنا كان البحث عن 
الفرق الاسلاية الى مرت ف الثر نين ان 
والثالك من الحجرة من آشق البحوث 
وأدقها . وهم ذلك فقد ادل الأستاذ 
اخانوش دلو ق ما الت :قاف ماقيل 
عن فرقة الميموتية ولا سيا قول اين رزام 
« إن هيمونا تلسب إله الفرقة المعروفة 
الیو نی: الق أظهرت اتباع أبى الخطاب يعمد 

ابن أبى زیب الذى دعا إلى ا 
أبى طالب» إلى أن قال : : «وكان میمونو ابته 
دیصا نیین » وادعى عند الله أنه نی مدة 
طو يلة 6 . ناقش اقانوف هذا اللس وانپی 

' إلى أن هذه القصة موضوعة » وناقش کل 
ما ذ کره أصصحاب كتيب الفرق عن الیو ية 
" وسخر بقول ابن رزام فقال : « من الجائز 
آل مورخا کان قد سم بوحود فرقة إلحادية 
عرفت بالميمونية وعرقث أخيراً بالخطا ببة 
فبحث. عن شخس اسه میبول من کانو | 
يتصلون بالامام السادق ليسئد إليه راسة 
هذه الثرقة فلم جد سویر میمون القداح 
التي الورع ء وأن هذا الشخص الذى اخترع 
قبة نسب الفاطميين إلى عبد الله بن ميمون 
للقداح لا بد أن يجعله زنديقاً ملحدا فتال إنه 
من نسل ديصان وأنه ادعی النبوة 6 ۰ 


oA 


الطر يق أن الاستاذ للستعرق دی جويه 
اقش نص ابن رزام آیضاً واتهى إلى رفضه. 

وقد وقف الاستاذ اشانوف عند فرقة 
المباركية والميمو نية و قفة طويلة » ورجح أن 
ميمو نا الذى تنسب إليه المموئية هو اسه 
عبد الله بن عمد بن اسماعيل .بن جمفر الصادق » 
مستنداً على نص عار عليه ق کتاب عون 
الآخبار للداعىادريس تماد الدين بن الحسن 
التوق سنة ۸۷۲ ه وهىرسالة أرسلها العز 
دين الله الفاطمی إلى داعی دعلنه. ۰ باقلم 
السند » ینکر فبا امغر أنه من ءميمون 
القداح ».و ثبت أنه من نسل عبد این عمد 
ان اسماعيل الذى کان يسمى نفسه أحيا تا 
على سبيل التقية « میمون الثقيبة » . أما 
الباركية فقد رجح آنها نسبة إلى انعاعیل بن 
جعفر الصادق الذى كان يلقب بالمبارك » مستدلا 
على نس فى كتاب « سل النجاة » الذى, 
بنسب لا یی يعقوب السجزی ( وكان ف النصف 
ال تى من القرن الثالث ) : « إلالمباوك عليه 
السلام سادس أممية دور تمد ء والامام 
السادس‌هو اساعیل ن جعفر » . ها مارجحه 
الاستاذ ايشا نوق عن الميموونية والباركية . 
ولکن أقف بدورى أسائل الاستاد 
إيها نوق كيف وق برو اب الداعى إدرس 
وهو متأخر ( ف القرن التاسم للهجرة ) على 

حين لم تذاكر هذه الرواية ي آی کتاب من 
كتب الدعوة » وكيف لم نکر ف كتب 


. القاضى النعبان وکان جلیس العز و صفه4 


وقاضيه » هم آذالتاضی الئان روى ف .کته 
« الجالس والسايرات EK:‏ الجرء الخامس 
ما نصه : « وقد وصل العز خطاب من أحد 
الدعاة » وکان فها رأيت فى هذا البکتاب أن 
زعم له فيه أن الامامة | ثتقلت عن بعش الأىة , 


إل میون وت ول فلان وال فلات 


لقوم ذ كرهم » ثم جمل ( العز ) يتعجب من 


" هذا القول ل آن قل : «فكيف يفيغوأن 


من کت الشرق والفرب 


ینقطم التول شه بان قد صار إلى سدین 
لذن ف كرهم هذا من میون القداح 
وغره» . وقدة كرت أن پیش علماء الدعوة 
قد عرضو | لد کر الاعة الستورین »ولک 
| أجد ف كتهم أن عبد الله ين محمد بن 
اساعیل قد لقب ب يمون النقيبة بل لقبه جیهم 
بسبد الله ارغی » وأذهب إلى آبمد من ذلك 
فأقول إن خصوم الفاطميين قالوا إن عبد ال 
ابن ميمون القداح ادعی أنه عيد الله بن عمد 
این اسما عي لبن جعفر . فکان الاستاذ أا وف 
وااق خصوم الفاطميين' فى هذه الدعوی 
دون أن یش . هذه كلها مسأئل تاج إلى 
جهود آغری رجو أل يدها الاستاذ 
موف الکشف عا و تحتیتها وهو قدير 

ذلك . 

وقارنالاستاذإ.قائو ف بين عقا عد الخطا ىة 
وعقائد الفاطميين بعد أن بحث عن الخطابة 
يح مار يا ».فكان موقا کل التوفيق ف 
آرائه و گحثه . 

آما الفصل نی عبه عن « البنوة 
اروية » والذى رد .یه على ماذكره 
الاستاذ. النلامة لويس e‏ 
عن سلبان الثارسی: » فقذ حاول الاستا 
توق أن يجمل من قول النى ۶ لا 


«سلان من أهل اليت » تُكرعاً لسلان » 
وأ نكل ما جاء على هذا النحو فهو هن قبیل 
الشکر م غسب ء بخلاف ماذه بإليه ماسيتيون 
بان الفاطميين کانوا يقولون بلبنوة الروحية 
والدينية . ظعل الاستاذ إ.قانوق یمود إلى 
قراءة ما اء فى الجلس السايم عشر من للالة 
الآولىمن الجالس للؤيدية وفيهحديثٍ طویل‌عن 
و الولادة النفسانية » و « الآءوة الدينية » 
وتأويل قول الله نه تعالى « الني أولى بالؤمنين 
من أنفسهم وأزواجه أمهاتمم » فقد ذهب 
للؤيد فى الدين إلى أن النى (ص) أبوالؤمنين 
فاا ودیناً . >ا جد فى رسائل إخوان 
الصفا عدة نصوص ف مواضع متفرقة عن 
ل ودرا 
إلى غير ذلك من الا راء والبراهين الى مو 
رأى الاستاذ أو يس مأستو نك 00 
الاستاذ اعانوف غير هذأ ارأی بعد آن سید 


قراءة النصوص الى آشرت إلها . 


ولس لى بعل أن قرأت هذا الكثات 


التم إ إلا أن آشکر الاستاذ إا نوف و أهتته 


تبنئة صادفة على هذا المجهود الذی يذل 
الكشف عن سر ميمون القداح وابنه 
عبد الله ن ميمون » وأشكره خاسة شد ته 
القيمة الق كانت متعة لى عدة "یام . ' 


۳ ال مسان 
مدر من بكلية الاداپ 


س وراهایتار 


هل لعيش الا دیب من أدبه ۶ 
مهم د 0 / 


آرادت مجلة هورايزن أن تستطلع رأى 
طائفة من الأدباء :لا تجليز فى أحنو الهم المعيشية 
وملیستطی دیب أن يميش با فو هت 
إلهم بش الاستة و نشرت آراء بعضهم ق 
عد د سار ٠‏ 
سأ نهم ال : ما مقدارالمال الذى يسنتطيع 
الادب أن پیش به ؟ وهل يستطيع الآديب 
اماد أن يحصل على هذا القدار بکتابانه 
كيف ؟ إن كذ فاك رماع فا مو 
العمل :الآخر للناسب له ؟ وهل نظن أك 
الادپ 4 بتوجیه جهو د الأديب إلى تمل 
آخر آم 1 4 تيد تا ؟ وغل یظن أن من 
واجر الدولة أو أب ية آخری أن تساعد 
لديب ؟ وهل هو قان بالطريقة بقة الى حل یبا 
هذه للشکلة ؟ وهل اديه نصيحة معينة يقدمها 
الشيان الذين بريدون كاب قوثهم بالادب ؟ 


ووصلت إلى ۸۳ إجابات من عدة من . 


الآدباء البارزین ‏ کثرهم من الثعراء . آما 
الروائيون فالعدد الذى آجاب مهم على هذه 
الأسئلة كان قليلا . 


ووی الكاتب إتجبان أن الآديب لامختلف ۰ 


۱ عنغيره فى مقدار ما يحتاج إليهمن مال ۰ وهو 
برى أن الاب وهو ق حاجة, إلى الشر و بات 
,الو والسجائر والاختلاف ال السيها 
والسارح وإلى طبام فؤق المستوى اأعروف 
ف للطاعم البريطانية » لا ستط دم العيشة على 
آدیه من الغ :إلا إذا رت 7 وصار 
معروفاً . أما الشاعر فلا پستطیم اليش 
بشعره ولو کان مشهوراً . ويفضل هذا. 
الکاب أن شيل مل باظر لطة ريفية 


. فرعية » وهو لا يدرى.ايؤثر مثل هذا العمل 


ار 
بری أن الذى ولد للا دپ لا سه 71 أن 
يكون أدياً ٠‏ ور عا كانت تجارب اليو) على 
مرارنها فها نفع ۰ 

وترى القصسية البارزة زا أن نا 
نود لو کان !رادها الصاف ثلاثة لاف 
و شیاه جنیه فى السنة . وق را آن 
الآديب إا له من کتب شرها فى الاضی 
ولا زال يعاد طيبعها ؛ و عا خرجه بانتظام 
من کتب ؛ يستطيع أن يحصل على لى مدا 
البلم وهو ف الستين من عمره أو الخامية 
والستين > إذا كان اسه لازال معروفا . 
وخير مل تنه الآديب إذا كان رجلا هو 


.الطب أو 8 أو القا نون » أما النساء فلا 


يستطعن ام بين علين » لا سا أن 
تيعا” عبن الل تستترق مين وها رلا 
والممل الثانى يزيد فى نشاط الآديب اذ يماشر 
غير زملائه ٠‏ ولکن ق العمل الا خر خطرا 
هو أنه لایجصر ذهنه عند الكتابة فى الادب. 
وهی لا تمرف كيف تساعد الدولة الادیب » 
وإن كان من واجپا أن تساعده بعش ش الب 
ف حالة العجر والرش . ٠‏ وع الشبان الذين : 
يقيلون على الادپ أن يمءاوا له غير منتظربن ۰ 


.منه فى بادی* الاس رمحا كيرا . 


و قول الآديب الشاص آلکس کنارت 0 
إنه شخصياً يعيش عل راد من جهات مختلفة 


۱ لغ كدو سمائة لبه ف الستة.» وله زوحة: 
. تنتثار طقلا . ٠‏ وهو ألا یره ن أن الآديب يستطيع : 


من وراء الحار 


ال ميش بلادب وحده ؛ وهو الآن يدير 
أكثر ماله من الآدب » و لکن التاشئين 
لا ستطعوت ذلك . وهو لا مطلف على 
القصص الق تروی عن شترتون ورامبو 


و تودی بالآديب إلى أن يميش فى غرفة حقيرة », 


أو يميش على أصدقائه من غير الادباء . فليس 
رجا الفن ميزة على غیرهم : ولمل الفن هو 
أكثر اواع النشاط الانانى توقفا على 
الشعور عستولية حو الناس . وهو يرى أن 
تخد الآدباء البحث العلمى مهئة هم » وف 
رآه أن يبتعد الآديب عن الدولة و نفوذها » 
وهو راض كل الرضا عن معيشته ..و نصيحته 
أن بون الادیب إنسانا يقاوم انوع 
والطاعة » وأن يعمل كأى انسان » وحتقر 
التملق وللشاركة فى العمل الادی . 
ری الآديب سيريل كو وللى » وهو 
رئيس رد الب قبا » أيه إذا كان 
الا دب أن مت بشى" من الراحة والتعة 


الشخصية و پلزوج ويشترى الكتب ویجوب: 


البلاد وبأدب لأسدقائه > فاه فى حاجة ال 


خسة جدهات ومیاً على الأقل . أما إذا | راد 
آن تقتله العلل رد صفة الآديب فليش على 
أقل من ذلك - 


وهو لا حصل على هذا الال إلا إذا 
اكتب قصة دویة أو قصيدة أو مسرحية 
تشترمها هوليوود أو إحدى الجيات 
الأسريكية , و لكنه يستطيع أن يزيد كثيراً 
دخله إذا سعي لآن پلشر ما يكتبه فى الجلات 
.الام يكية فى الوقت الذى شر ه فى كتبه . 
ونخير عمل آنغر هو الزواج من اة ثرية . 
۱ .ويرى أن الهنة تور ق الادیب» وأن" من 
بو اجب؛ + الدولة أن حل محل الاسخیاء الزن 
.اوا حون الادیب علىألا تقوم مساعد تا 
على نتیجةعمله ؛ فتساعد الناشئين » وتضاعف 
الاعاءة لأرامل الادباء» وأن کون علامات 
5 انشرف الى تمنح للاأديب مصحؤابة بنفحة من 


للال . وهو غير راض عنمو آرده » وينصح 
الشبان يألا ېنوا الأدب إلا إذا وحدوا 
ذلك امأ ١‏ لايد مه » واستطاعوا أن ينظروا 
إلى سعادة الذين هم فى خدمة الدولة 
واستقرارهم وتنعهم بغير الشمور بالوجدة 


-والحسد . ون لم شعلوا فیکون مثلوم مثل 


الاس یکی الذى اراد أن یکون شاعراً واتهى 
رحلا .هن سبع مهن ۰ 

و ری دای لويس الآديب والشاعر أن 
خير مركز الكاتب أن یکون ذا ابر راد خاص 
صغير » ی لا يشجعه على الكسل واعتبار 
الكتابة هواءة : وكبير » حث بعد عثه 
مشاغل الفقر ومتاعبه . وليكن بين 
و سین جنها و ما جيه ل ال 0 
لم يكن لديه هذا اراد ليقبل على اكناب 
الماد ة الصحف والجلات أ و تخد مهنة اخری 
وميزة العمل الأول أنه متصل بعمله کا دب . 


١‏ وميزة امهئة أنه يستطيع أن شرف هل خلق 


للا دپ . فاذا لم يكن قد خلق له ,رر امعامه 
بالهنة ال خری و اقباله‌علبا . ويحسنأن کون 
للهنةة الأخرى فبا اتصال بالناس إذا کات 
روائيا »الطب والقانو أو التجارة التق . 
آما إذاكان شاعراً فليكن التوظف أو التعلیم 
آو الجندية أو السل فى منجم حيث الا تال . 
بالزملاء أعمق وأبعد آثراً. ولامائم من 
مساعدة او مل أن تكرت للشاعدة من من 
هيئة غير سياسية كجاس الفدول مثلا . ولا 
يجب أن مهد الياة لا دیب فان تباله فى 
الماة هو الذى يشحذ من عر مته . 

. وگ إجابة رو برت‌جر فر الشاعر والادب 
والذی کان !دی السنواث أستاذاً للا دب 
الا تجلیزی يجاممةكو اد الأول » الاما من 
السل ق مبنة آخری لاسما لروائی مادام 
| برث أو م ادوع سكا 0 فتد كان فلدغ 
من قَض 2 الشر طة » وترولوپ موظنا عم لحة 


البريد » و متام کشیرون فى الو ت الحاضر , 
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هن وراء ابر 


ويتعيم المؤرخ الآديب أت يشفل عملا 
فى الوسط 'الجامعى يحيث يتصلى بالمكتبات 
وبا ملاء على يا يشغل و 43 بالتدر يس 5 أما 


الشمر نهو حالة اکثر منه ميئة » والشاعر ق. 


.حاجة لال ايكون سید تسه » وذلك لا حتا ج 
لنفقة حكيرة » وقد حل و. ه. دافز هذا 
المشكل بأن صار متغرداً . وهو بری آن فى 
مساعدة الدولة خطرا » فالذين يستأجرون 
الراس مختارون عادة الالحان . 

وهو لا رید أن بشخذ نفسهمثالا فى حياته » 
وبری أن كل شخص يجب أن يحل مشكلة 
دخله بطر بقته الخاصة . وكثيراً ما يتدى* 
الكتاب بالشس » وينتهون إلى الصحافة 
النادية . وهو عند ما ترك خدمة الیش 
هد آل ب العالية الأولى آقم لنفسه أن 
ينقطع.للشعر و بر بقسمه حق الا ن » و الهتة 


الو حيدة الق قبلها لبضعة آشهر كانت أستاذ. 


لادپ الا جلزى بجا معة التاهرة . وكان فيا 
سید فسه » ولا یعطی غير محاضرة واحدة 
فى الاسبوع » واستقال عجرد قیام مصاعب 
ماه وبين زملائه من الغر نسيين و البلچیکیین 
وكان ذلك مند عشر ان سنة . وعاش بعد ذلك 
بكا ب تواریخ الحياة والقصص التاريخية » 
وی أعمال سق e‏ الشعر 5 

ويحتاج رون ارد تساید ودو تاد ى 
اتصزیر إلى مبلغ خُسة عشر جنها فالأسبوع 
وهو مبلغ لم يسل إليه » و يظن انه لن يصل 
إليه 6 و سیب فاقته زر البو ان ولا 
آسريكا مع 'أن مثل هذه الزيارة لناقد ف 
القنون اب ضرورنة جدآ ٠‏ وهولم بحل 
مشطة المهدة الاخری حلا مرضياً نهو يعمل 
فى متحف تيت للفنول » ولكنه مثقل بالسل 
الادارى يحيث لا د فراغا للدراست 
ولو كان له دغل فدره جسة جنهات 
فى الاسبه ع ؛ أو لدبه رأس مال قدره آل 
| چیه لرل هذا السل غير اسف 6 دنه 
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امل غير محقق, بأن تسب بلنقد النى من 
الال ما پساعده على أن یکون أديباً ناقداً - 
وإذكان لاجد اليش بالنقد الق مسورة 
فهو لا يستطيم نصح الشبانفهذا الموضوع . 

أما رورت کی وهو أديب برز ف هذه 
الآيام » فان عنده ان الكاتب قلما حصل على 
أر بعمائة جنيه فى السنة من الادب وهو البلغ 
الذى براه مناسباً لمميشته ‏ ولذلك فهو يقبل , 
على العمل الصحنی أو على وظيفة . وهذه 
الأعمال تضر عواهبه » ولكن ما أن عل 
دیب متصل بالالفاظ » فلتكن الهنة الى 
يتخذها متصلة بالافظ . 

وإذكانت المهنة الاخری تعطل عمله کا دیب : 
فهو ری مسالجة هذه المال بأن يدفم 
الناشرون أكثر ما يدقموته الاان للادیاء » 
فان العلاقة بينهما الا ن غير معقولة » مثاها.مثل . 
الرجل الذى يتناول نفقات جیبه من خادمه . 
ومع ذلك لو دفع الناشزون أجراً مناسبا لا 
انتفم من ذلك الآديب القل » أو الذى لاجد 
آراژّه من عصره قبولا 8 وإذن على الدولة 
أن تدقع مبلغاً سئوياً قدره أربمائة جنيه لن 
برند أن يكو ن أديباً . وهذه لمنحة تتجدد کل 
سنة . ويظن هذا المبلغ صُئيلا بحیث لا يغرى, 
ل المتالين . ۱ 

وق رأى لوری لى أن الادیب فى حاجة 
إلى الوقت اکئر منه إلى أى ثى* آخر . 


. ولذلك كانت حياة الآديب قدا فى اعتهادمعلى ` 


سيد كريم خیرا من حياته الآن . 
وتری روز ماكولى أن خير حل هو فى 
أن یتدم الناشرون مبلذا من للال على حقوق 
الطبع يكون و تلامانة جیه . وهم 
لا يقدمون الآن غير سة وسبعين أو ماد" 
وعند جورج أورويل أن الادیب التذوج 
فى حاجة وى عشرة جنهات فى الأسبوع على 


, الأقل » وغيد للتذوج إلى ستة جنمات على , 


من رراء اليحار 


الأقل . وخير اراد للا دیب فى هذه الازمان 
هو حو ألف جنیه ق‌السنة , و عندئد و 3 
أن تخل من الاعمال الثانوية و یمیش عيشة 
رعیدة دول آن یلم میلغ الطبقة المترفة . 
فالاذ ب 0 أن يرج ما عنده إذا 
1 راده ادلا 7 1 . وهو 
. وکل ا الدولة أن مثعله هو 
توجیهمبلغ أ كبر حو شراء سکب للمكتبات 
العامة » و رجو أن بزيد اقبال الجهور على 
الكتة . وهو الان ا 
كانت حياة الآدياء فى البداً ناعسة . 

ون گر الاد ب بر نشت أن مدلا مرى 
ذكر فا قبل المرب آن الآديب يستطيع أن 
یکول د.له أربعائة جيه سئویاً . وقدر 
الدس هكل هذا ادحل بتحو سما نيه" 
وهذا يعادل ف هذه الام من ۱۳۲۰۰ إلى 

۰ جيه . وقد يتطيع الولف الوا 
ار ار ایح دا أن کا کر من 
ذلك . ولکن الان یدآون حيائبم أو 
ال م ار اجاح ر سار 
على بل هذا بل بكاة الكتب أو اقمس 
التصيرة أو الأشعار . وحينقد يجب أن يلجأوا 
ا الصحانة والاذاعة والقراءة للتاثرين: 
وتولى التحرير فى البلات أو أن يكون هم 
دخل خاص' . ولكن يجب آلا رهتهم هذا 
العمل ولا يشغل وقنا طويلا . وهو لا بری 
أن الدولة نستطیم أن ساعد الآدب , 
و نصيحته إلى الشباب أن یز د نفسه على حادة 
الكتابة کل بوم ء که فى مكتب ؛ فان الوحى 
4 بان رد العمل الثاق لا من المماء . 

والكاتب هر زت ريد قدر آن الادب 
يحتاج إلى ألف جنیه فى الستة إذا كان متزوجا 
' وله طفلان آو ۰ للع وب الطعام اليد 
وحياة الرخاء ق متزله . ولا وستطيع الحصول 
على هذا بخ لا إذا: کان ع ثلاثين ألنا 


ال خين آلف نسخة من کل کتاب . والادب 
الجاد يعمل ف الكتاب نحو سنتين أو ثلاث . 
والراجانه لا يبيع أ كثر منئلاثة آلافا إلى 
خبة آلاف نسكة . وخير عمل فى رأيبه هو 
أن يسبل فى متحف . أما الاعال التصلة 
بالثقافة والناشرين » فهى أسوأ آنواع الاعمال 
الاخری لأا لذيذة يا ا 
الأول . ولمل من الخير 4 أن يحذو حذو 
سیانوز | فيحترف صقل العدسات ٠‏ 

وفىرأى الشاعر ستیفن سپتدر أنالآديب 
غير المزوج تاج ما بين ماه وسهائة 
جنه فى الستة » أما الذوج فيحتاج إلى e‏ 
جنه إذا كانت الزوحة نمی 00 ۲ 
إذام شل وكان فا آطغال فهو - 5 
الف جنه ف السئة وأكثر . وهو 9 
هل يستطيع أحد أن يحمل على هذا الدخل 
یهن الام ؟ و ول فلتجرب : فانك تجد أن 
إلنا* شر لاس أده من الورق ما يطبع بها كثر 
ات نسخة » وهذه لا تكسبدغير 
مائتين و سين إلى ثلاتمائة وسين جل 
ومعن هذا أن کب أربة إلى ستة كتيب 
فى النة أو تجه بتجه إلى السحافة ۰ ول 
سيثدر إله عند ما مكتب ثلاث مقالات و 
أربع مق لات فى الاسبوع يصير أولا سر يع 
لتتبب » ثم يصير من السمب‌علیه ثانا أنيقرا. 
قراءة جدة . وأكثر من ذلك ال أن يقرأ 
ما بکته ثم تتو لاه 3 راب كراهية عظيمة. 
لارائه وطريقة تفکیره وحدثه . م مد 
۳ مدفوعاً امسا 5 الصحافة و يقل اقباله. 
على الشعر . 

وخ هل آغر عهنه الآديب هل قي 
اجتناب لتمبير. بألفاظ تنزل من مستواه ؛ 
ولا تعب نفسه عقليا اً ولاجسديا » وأن لايتخذ 
۳۳ يصير لديه أه من الادپ . وآلا بل 
د ورأ هاما ق الحياة كال يصير مظنا أو 
مان ذاك يتفى على شخميعه الخالقة 
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من وراء البحار . 


وهو خض الادیب على أن سود إلى طفو لته 
أن بتخد مبنةيتعلم مها شيئاً جديدا وتكون 
نافعة له فى کتابانه . وخير علاقة مع زملائه 
هو أنيجعلو, يعثقه ونأنبه مسا من الجنون» 
ولكنه حسن ألنية . 

ويحتا ج الشاعر دايلان "وماس إلى نقود 


تک ائفتأيه بعد مسکنه » و طعامه » ودظه ¿ 
وملایسه وتربية أطفاله » وهو بری أن هذه 
الاشیاء من واجب الدولة الق يتبغى أت 
تتولاها . وهو إذن من التائلين بأن الدولة 
يب أن تقوم بتد بير آمورالادیب فالماديات 
وما يكتسبه بمد ذلك ينفقه فى شؤون الترف . 


البالحيك فا لعل الأرب 


الم اتقراه للقن القن 
تسترد حيويتها بعدأذعاد تإلى الحربة ؟ وماهى 
المصاعب الق تکتننها ؟ ذلك ما حشه باحث 
ا أ کور من جق د السام الیرم » 
E‏ الباحث أل كثيراً ما يقال إن 
الباجيك كانت أسرع من أية دولة آغری .من 
الدول ال احتلها الآلمان إلىاسترداد تعاطا . 
ولا ريب أن هذا الرى له وجاهته » و لكن 
ارضا 6 ومستقيل البلاد نی E‏ 
السياسية والاقتصادية غير اپت ومحذوف 
بالأخطان . 
فقد كان البتاء السياسى فى البلجيك قبل 
. المرب الأخيرة بسيطاً جدا : فى الین حرب 
. قوی من الرجال اندیمین . هو الرب 
: الکانو یک » وف الزسط حرب الإحراز ءوق 


۱ اليسار حزن الال أو الاش شترا کین ؛ وكان 
> ادها الاحزاپ ۱,۰ من مائی مقعد ف 
اليرمان شئة A‏ ۲ و وجد عدا هذه 


الاحزات" لا آحزاب آخری قليلة الفوذ ۳ 
أتمى السار اليوعيون وف آتمی. ین 


ویرک 3 EE‏ .وم ول 
و ران و u‏ » بل 
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اثتلافية من حربين من الاحزاب الكبيرة 
وإما بائتلاف الأحراب الثلانة . 

وكان المرب السکائولیکی مؤلفاً من خليط 
كبير من أسماب الأرافى وأصحاب الصتا مات 
ورجال المال السكاثوليك وأبناء الطبقة 
الوسطى والعال الكاثوليك والفلاحين ء وهو 
منظم بحيث إن الزمامة فيه لمحا فظين . و 
ذلك كان هذا المرب قبل المرب محافظاً فى 
'زعته. وأدى ذلافك إلى نورة العناصر الد عقر اطية 
فيه واتفاقها مع الاشتر ترا كيين وتأليف حكومة. 
فى سنة ۱۹۳۹ أستطتها مؤامية ذعر مالى 
آحک تد برها ٠‏ وف سنة ۱٩۳‏ حدات مثل 
هذه الازمة عند ماثار الشبان فى هذا المرب 
وأنشأوا حرب رحس الناثی الذى كن 
تاق معولة مالیة من إيطا لا . أنا المزب 
الوطیی. لک يمنا أقرب إلى: الثورة عل 
الكنيسة الق تؤيد بطبيعة الحال المرب 
الكانوليى ` 
' وكان حزب الاحرار مؤافا من الطبقة . 
الوسطی + فهو مؤلف من الشاصر غير 


' الكاثو ليسكية فى مالم الصناعة وللال فضلا عن ٠‏ * 
تال الطبقة التوسطة العليا والسفلی وكثيراً 


من المثتفين . وهؤ يتألف من‌جناح أن کنو 
آشد الاعضاء | رجمية ف البرلان » ومن چناح 
أيسر يعمل على التقدم:. و کال ا جاح امن 

متلبا يث إن هذا المرب ما بن 


من وراء البحار 


مرة إلى المرب الکائزلیکی فى تأليف. 


الکومة » و لکنه ٤‏ تحالف قط مم 
الاشترا كين الا عند قيام حكومة أمملافية 
من الآحزاب الثلاة . 

وقد غدل المرب الاشترای من آرائه 
الثورية وجنح إلى الاعتدال والميل على 
التنظيم عند ما صار من جهة العدد الزب 
الثالى فى البلاد بعد تقر بر الا نتخاب السام 
ستة ۱۹۱٩‏ ء وقد جح سريماً ؛ فى محقيق 
برتامجه البدی الاجتاعى » ووحد نقسه ف 
موقف المرب الذی حقق برنامجه فلم يعد له 
' نامج . : 

أما الفلمتكيون الوطئيون فتار ينهم برجم 
إلى استقلال البلجيك ف سنة ۰۱۸۳۰ 
البلجيك تالف من متطتتين قالونيا وآهلها 
يتكامون الفر نسية » وفلاندر وأهلها يتكلمون 
الالمتكية. وهی لغة قر نة من أللغة الهو لندءة. 
والغلمكيو نأ كثر عددا من القالو نیت ٠‏ 
او ال ا 
سائدة ف للدارسوالحام وايش والادارة» 
وقد تثبرت مذه الال تدريجياً ولكن يعد 
أن نالف حزب قلمتى وطن | خد نظاما فاشیا : 

أما حرب رکس الفاشی فقد ۳ من 
وف الذى انتشر قبل المرب من حركات 
الشوعين » والفضل فى جام هذا المرب 
وظهوره أزعيمه دجریل ومقدرته اطا ة 
والاعاات الكبيرة الق آمده نا رجال 
البتاعة . وكان من أتصاره قشلا عن مؤلاء 
لعش ضاط الیش العظام و بش أعضاء 
البلاط الک . : 


ثم جاءت المرب وغزا الان البلجيك فا 


٠‏ ماو سنة ۱۹6۰ وسل الیش ف۲۸ ماو 
وظل: اولان, يحتلونينا نحو أريع نوات 
ونصف سنة أي لنابة سیتبر سئة ' : ۶ .۰ 
وهده خر سے با الاچیکیول مرت ف 


عهرين سبة . وهو آس يبن آلا يعر 


فبلاد ' 


عن البال عند ما بريد آن قم مسلكيم . 
ومن الفروری آن رف أنه ييا وتف 
الاحتلال النعا ط العادی وقنا اا ووقف 


' نشاط التقابات لد كبير : فى میدات السياسة 


الاقتصادية والادارية » فانالحياة العامة ظلت 
مستمرة دون تقيير كبير . ومن الطبيعى أن 
مسائل السياببة العامة الى هى من عمل 
المكومة »كانت سوا اللطات الآلمائية ل 
ومن .الطبيعى أيضاً أن البلجكيين کانوا 
ېمون ده الاواس إذا جروا عن التبرب 
منها .- 

ولقد عاش البلجيكيون تلك السئوات عيشة 
غر يبة ة ء فتد کانوا من قير زعامة سياسية أو 
أخلاقية » فالصحافة والاذاعة فى أبدى الالان 
وأعوا: مهم فلم يكن من السکن تصديقهما . 
والاذاعة ما لندن وعو دما الق محقق» كان 
تأثيرهاف الشعب بعد التحر بر باعثاً على اليأس . 
وجح الآلمان فى أمى واحد هو إذكاء اتخلوف 
من الشيوعيين لدى الكاموليك ورجال 
الكنيسة ء ما أوجد حق فى عهد الاحتلال 
جعيات الغرض منها مقاومة الال ثم بعد ٠‏ 
التحر بر مقأومة الشيوعيين . 

وهنالكمسألة شاکذهی مسألة ملك پلجیکا» 


. وهذه المسألة لم نكن قائمة ف عهد الا حتلال > 


فان تسلييه للألان زاد من تعلق التاس به 
نیم کانوا شین لا بدا من ضف الحلفاء . 
ولکنه فقد حب رعایاه اة عند ما تزوج 
لدرة الا نية » فقد کان‌الناس بو ه و یعطفون 
عليه بسبب الأساة الق أدت إلى وفاة. زوجته. 
الآولى » وزاد حهم له عند ما آثر أن يكوق ' 


أسيراً فى بلادمعلى الالتجاء لاتجلتراء و کی 
ژواجه أضاب یکره الاجهاعی بضر دق تتدموزرش: 


و يعم إلا اللیل من رطیاه أنه زاو عتار , 
و حررت النلاد و عادت افکونة الى 
كانت .فى لندن ثم استقا لت » وتكونت 


حكرمة آخری ميل إلى الیسار » و يقال إن 


من وراء البحار 


بريطا: نيا تدخلت فى تأليفها » ول تستطم هذه 
. المسكومة أن تظل فى الم طو یل ٠‏ و وات 
الم وزارة برآسها فان 1 کر الاد شتراى . 
وحاءت مسألة عو دة الاك من الاسر > و کان 
فان ا کر فى مبدا الاس ميل إلى السماح 
لماك بالعودة إلى بلجيكا ؛ ثم غير رأبه فىأثناء 
الفاوضات . وقام التزاع بين الملك المبعد 
والوزارة ء كل منها هدد .بنشر أسرار عن 
الآحر ۽ ولكنه لم یفعل . ولا شك فى أن 
. الوقوف على الحقيقة فيا يتعلق باعمال الاك 
صعب » فأ کر ما يتهمه به خصومه ماو لته 
الاتناق مم الاعداء » كحدثه مغ هتار 


وإرسال برقيات تبنثة أو تعزية للك إيطاليا . 


وللمرشال بيتان . 

على كل حال قرر كان أ كر رس أن 
حول دون عودة الملك ء وان يظل أخوه 
الأمير شارل وصياً على العرش . فأدى هذا 
القترار إلى استقالة الوزراء مى المرب 
. الكانو لیکی وانفيامهم إلى المعارضة اليسارية 
وهذا 'الموقف هو الذى حول دون سير 
ایام السياسية على طبيعتها فى بلجیکا . وعلى 
ذلك لن تقوم فى بلجیکا حكومة إلا إذا 
كانت مكونة من اشلاف بين الاحرار 
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والاشتر ترا کین و الشیو عبت ..ولكن عا ان 
هذا الاتتلای لا متعم إلا بأغلبية ضئّلة فان 
المكومة تكون دانما ضميفةلاتستطيع القيام 
بتغييرات أقتصاد بة شاملة . 

والقننن اتيت هذه الأحزاب على هذه 
الأغلسية الضئيلة فى | تتذابات فيرا بر سنة ۱۹:1 
وما" ينقد للوقف السياسى ف البلجيك أن 
النلمنك نظموا أنه سیم وهم أغلبية و زداد 
تعداد دائها فى سین أن الاو بين الاين 
بالفر نسية بقل 6 ما قب الاوضاع.» 
بحيث بدت ح ركذو طنية من القالو نين 3 مشاسبة 
الح رک الت كانت قائمة بين الفلمتكيين من قبل . 

ومم ذلك فان البلجيك تسیر سيرا مرضياً 

اة الاقتصادية ۽ فيس فپا عطلة » 


الا و الاصدار RS‏ 


ووسائل البيشة أحسن منها فى پلاد آخری . 
ولكن الجا هير غير راضة . وقد وقفت 
|المكومة زیادة‌أجورالمال بحیث لم تعد كافية . 
آمای السياسة الدو ليةفل يعد ليلج سياسة 
خارجية ٠.‏ وهی تأبعة اقتصاديا لو لاياتالتحدة » 
وعلى ذلك نمی “ابعة لسیاستها . والملاقات ' 
بينها و بين فرنا طبيعية » وعلاقتها پو لندة 
غير و دة ۽ فوتنها إذن مو قف التتظرللارقب . 


ديرت تاليف الدکتور عثيان .مين طبسة ثانية مزيدة ومتقحة ( مكنية عيمى البایی 


اې بالقاهرة ) 


هذه هى الطبعة الثانية لکتاب الدکتور 
هنان أمين الذى ظهرت الطبعة الاول منه فى 
سثة ۱۹۶۲ . وقد ذكر المؤلف أن الطبعة 
الآولى نفدت فى بضعة شبور . على أنه م 
يكن من المتيسر طبماً في ذلك الوقت أن يعيد 
المؤلف طبع کتاه . وکان عا اهم له أن 
حمل على تبقیحه » فقسام بيعش بحوث 
تكيلية وأجرى تمديلات وزيادات » فو 
فصل شخصية ديكارت » وأرجاً باب تأويل 
الفلسفة الديكارتية إلى ما بعد الفراغ من 
عر ض تلك الفلسفة » وأضاف فصلا جديداً 
عن ديكارت والمجتمع ؛ وؤسع باب أثر الفلسقة 
الدتكارئنة » ا آضاف تعليقات وهوامش 


وم‌اجم . 
فالطبية من هذه المية کد تكون 
عثاءة كتاب جديد . ولا رب فى أت 


' الاقبال على هذا الكتاب قطبمته الاولىدل 
على حاجة شدیدة الما العربى إلى للؤلفين 
الذن یشمون الکتب فى ختلف السلوم 
والفنون عن دراسة ومعرفة جديران بثقة 
القراء . ولا رب أيضاً فى أن ال کتور 
مان أمين برهن فى هذا الكتاب.على أنه من 
خير الذين يصلحو ن لثعر ف الناس بالبلاسفة » 
وبسط آرائهم آساوه البل اليل ء 


وحسن تبو یه یه لوطوعه ا شین ن هنذا 
ا أن هذا الاتبال دل عل 
٠‏ اء حب البحث بين جهو ر ام ۽ إذ تا 


الكتاب 


على الكتاب الذى یم فلسفة شيخ الفلاسفة 
العتليين . 

ولا شاك ى أن یرت جدير بان يكوق 
زعم مدرسة المتليين هذه . وللذهب المتلى 
ف النلسفة قبره ی جوا د نب آخری من العا رف ؛ 
فلس معناه » کا تبادر لذهن الباحثتت فى 
الديانات > أنه يعيبر عن جحود للاسر ار 
الدينية بیاغ أسياناً حد الالاد » بل قد 
ايكون متاعاق . فلسفة د ىكارت عکس ذف 
أو مايصل إلى العکس . نهو فى مله » أت 
المقل محتوى على عدد من البادی" الثابثة » 
وتنا إذا فكرنا سائرين على هذه لليادى" 
استطنا أن نستکشف القبقة الكاملة یم 
الاشیاء . فکا أن اریاخی يستطيم از یستبط 
جع قواعد الراضة بانخات دة آو بدیتون» 
كاك الفیلسوف يستطيع أن پستکشف + 
التائی لو سار على هذا الذهب . ا 
المقل, ٍذن » من غير الاختبار والتجربة » 

أن عد'نأ بالمعرفة الفلسفية وهی العرفة 

الصادقة . ولكن هل العالم منظم كالرياضة ؟ 

لعل مادفع دکارت إلى هذه الفكرة 
انه كان راضاه وله ق هذا الاب من 
الغرفة نظریات قد لاشکون أقل شأنا من 
نظربانه الفلسفية « 
: وکل ما رید "من هذا العرض أن نين . 
أهمية ۱۳۳۹ الکتاب ءون تاول اه ۰ شاد 
فراع ق الكتبة المر بية ‏ 
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ظهر حديثاً 


ال اليوئائي: تیف الاستاذين أمين سلامة وصمویل کامل عبد السيد ( مكتبة 


البضة للضرية ) - 


' لو أجا ذكرنا أن الضار: الآوربية» 
وى المضارة الؤثرة والسائدة الان فی جم 

أمحاء الما ».قد بدأت بالاقبال على دراسة 
اللئة اليونانية وعلی قراءة الكتب الى خلفتها 
الحضارة اليوتانية 3 وقد تقلت عند ما أطبق 


الاتراك على بزنطة إلى إيطاليا وغيرها. 


من بلدان أوربا لو أننا ف كرا ذلاك نا 
كنا مبالنین » بل بالعكس كنا منتقصين 
لدو ر الذى لعبته الحضارة اليونائية فى تاریخ 
العام هنك ازدهار هذه الحضارة . قا 
لا ريت فيه أن.الحضارة الثونانية كان لما 
التأثير الأ كير فى حضارة روما ٠‏ بل استطيع 
أن تقول إن الضارة الرومانية فى جوانها 
الثقافية إن هى الا تقلید للا ثار الفكرية الق 
خلفها الیو ان ۰ 

۱ والشارة الاسلامية الق سیطرت على 
جوء كبير من العام العید الاسلای كانت 
ف أزهر عصورها » وصارت أشل وأ کر 
٠‏ إنسائية عند ما أقبلت عل خلفات الفكراليوناتى . 
اذيك كان سرورنا كبيرآ حقاً عند ما ندر 


هذا الكتاب عن اللغة اليو نانية » وهی اللئة 
الق يجب أن نقدر أهميتها إذا آردنا ات 
یکون لنا نجال فى عم الفكر . 

وهذا الكتاب إذا كان منيداً أن بريد 
تلم اللغة اليو نانية » فهو مغيد كذلك لاله 
أحاط بجمیم قواعدها بحيث يصاح للمبتدىء 
والمتقدم فى هذه الدراسة . وهو يشرح, 
هلة التواعد باللغة العر ببسة شرحاً وافياً 
بأسط لنة وأحدث طريقة . ولمله ا قال 
الاستاذ عمد شذق غبربال بك فى مقدمته : 
« أن يدأ( المؤلفان ) أو من بريد من 
هذه الأجرومة دراسة مقارنة خصا نس 
الآجروميتين الس يبة واليونانية . تنتق فى 
هذا الكتاب جهود أعضاء قسمى اللفة 
العربية والدراسات القدية يتنك الكلية 
إلتقاء میا رکا مثيراً ۰ ویصبح اللواء. ٠‏ 
الذى, رقعه وحده طه حسين عند ما كاذ 
لاثبات حق الدراسات القدعة ف كلية الآداب 
لواء من ألوية الكلية الخفاقة » . 


شرودوت ف مهم للا ستاذ وهيب کامل (دار المعارف ,عصر ) . 


قد 4 أن لقب هيرودوت أب التارخ 
أو لايصجء و!ءا الواقم آن-الورخ اليوتاتى 
هيرودوث' ه..عا ق تاره من شول لبلاد 
“كثيرة ». وروح قصصية : ومهارة ف السرد 


ومعرفة بالاستفادة من الو اتف الورد : هو 


آجدر الؤرخين البی‌انییت بهذا اللتب » 
على أنه لا يعرف أنه أقدمهم: و إا يعرف 
أنه عيهم. ١‏ ' 
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وهدا الكتاب ينقله اليوم الاستاذ وهيب 
كامل إلى اللغة العر بية هو الجزء اخا ص صر 
من کتابه فى التاریخ ۽ فقد زار مصر .على 
الراجح ین 14۸ و ٤٤٥‏ ق م۰ آشار 


لو لفق مقدمته . ومکت فبا و لالة آشهر 


و نصف شهرء تام فما برحلة من ملد 
إلى جتوما ويجولة فوسط الدلتا وشرقها » . 
وكان يستتعى أثباء البلاد و تار گنها من أفواه 


ظهر حدیه 


الذن' تا بلونه من الاعمان ورجال الدين » 
مستعيتا على الاتصال بم بتراجة نقلون 
٠‏ إليه هذه الآخبار على الغالب مشوبة بكشير 
امن الخرافات والأحاديث السائرة » فيك واه 
لته الأيو نية وأسلوبه البديع فى القصس 
والشعراء الاغر شین » حق لتجدهذاالكتاب 
قصة من ألذ القصص . 

ومن مزايا هيرودوت أله يمنى بالجانب 


الذرای ويحنظ له مکانه فى اثتارخ . وهذا 
ابا نب ء وإن کات على قول الاستاذ وهیب 
كامل أضعف اب فيهةء بدل » عچرد 
عنايته به » على فيم تار غير نهم أضراب 
من الرخین له . 

وإنا لترجو فى القريب أن تری الاستاد 
وهیب حامل » وقد نتل هذا التارخ 
بأ كله إلى اللغة العربة » فبسدی بذلك 
يدأ كيرة . 

مسن رد 
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حرفة التعليم ! 


توشك « حرف ام » أن تبلغ 
ما شال ماتا من التعاسة ما بلقت « ره 


الآدب » . فلا زال ۳ فى صحف مصر 


وسور والعراق ‏ من شرق البلاد الس بية . 


إلى غربا س مقالات بأقلام لین 
أو غير للعلمين » برئون فيها للمعلم » وما یال 
من سوء التقدير وق الزاء وشف 
ار کز الادی فى الحياة الاحتاعية .بل لعل 
مانسع من شکوی حال المملمين لهذا الهد 
ف کل بلد عربی أن يوقم فى وهم کل قاری" 
أن « سوم الحرفة » قد تال المعلمين بأسوأ 
ما تال الادياء من حرفة الآدب ‏ 


وهذا مقال للأستاذ جلیل منداوى فى ٠‏ 


العدد الآخير من مجلة « الآدب » سيروت 
يصف فبه حديئاً جری بشه وبين ولده فی 

آول مرخلة من مراحل دراسته العالية . 
قال ولده : 

سب ومپنق ماذا تكون بعد أن أرجع 
<« من البعئة » ؟ 

آظن آنك کون أستاذا ! 

نظر اليه ولده" نظرة ملؤها العنف 
والتو يشخ ء وقال : 

سای فياك ب حملن على أت 

أمتين هذه يم الادیة آم قبمتك 
المنوبة ولك أ كث من سبعةعهر عاماء فاذا 
تركت وراءك ؟ لقدأشقيت نفسك نفسك وأشتيتناء 
پساد تك هذه المثل العلیا الكاذية الق رح 
تؤمن مها . إن التضحية واجبة حين بقدر 
الناس معتاها » آما التضحية بالحراة والسعادة 


5 8م 


ق‌شهرة 


عد.د قوم لابدر کون فضلها فا می الا 
و عضی الاستاذ خلل هنداوی ف رواية 
ماکان بینه و بين ولده من حوار حق يتهى 
إلى أن قول : 

2 ألا رحم الله ذلك الزمان الذى كنا 
نيش فيه أعفة الغمائر » نكتنى بشرف الينة 
دون النظر إلى ما تمطيه من‌فو ند ۽ و لعنالله 
هذا الزمان الذى أقسد قلوب. الئاس فا تثلت 
القبم و ”ہد لت التاسی وماتت البقة الياقية 
من صلاح موروث . . . » 

ليت شمری : آجری هذا الوار بيب 
الاستاذ هنداوی وولده حديث فم إلى فم » أم 
تجوى عيئين إلى عینین ؟ 

وهل بلغت « حرفة العام » سهان 
هذا المبلغ من الشؤم حق جلت الأولاد على 
أن يجهوا آباءهم عثل هذا الرأى , أم مى 
مبالفة فى التخيل وأسلوب من أساليب 
الشکوی ؟ 

وقد كان صاحب هذه الها رات ر 
معلا » وثالته هذه الم فة بشو مها إضع عشر 
ستة ؟ انه ليستطيع أل يصف عن خبره مقدار 
ما شاه العلمون مین .قل التقد بر الادی 
والادبی ق هذا الشرق ؛ والشرق اليوم على 
واب نبضة لا مكن آن تبلغ أهدانها إلا 
على كو اهل المعلمين ٠‏ فأى خيبة ننتهى إلا 
لو شاع مثل هذا القول على ألسنة الشین 
وامتلات به نفوسهم حق صار حديثاً بين 
لاب و بنيه و بين الم و تلامیده ؟ 


- 


فى حلات الشری 


ألا ما آحوجنا اليوم إلى آن حاول محاولة 
لتأمين « استتلال المعلمين » على مثال 
ما صئعنا لتأمين ‏ استفلال القضاة » ! 

إن | هو الذى یبن الآمة ويصتم ها 
ار مها و حدد شا ماما فى الغد » وان 
العدالة ہی الى عنع بثاء الضارة أن هدم : 


شباب الشعر فى 


د شاعر المى لا يطرب ! »١‏ 

مثل سمتاه فى مصر » وأحسب له نظاتر ق 
كل بلد عرلى وغير عربی ! م 

ا ES‏ 
منبا١احق‏ ترى مقالا ینمی فيه کانبه على شعرأء 
العراق وتاه نخلنهم وقصور آدواتم 
ا بالقياس إلى REL‏ 
البلاد الس بسة . قرأ حف الشام فلا تكاد 
ری ا خالية من حديث للتئو به 
بشاعر عراق ء أو کاتب عراق . هو 
و داء ال جار ع اذن لا غيره » وهو حم کل 
حى على شاعره ؛ 
"١‏ وهذا مقال فى ملة « الأديب > کنات 

مير بمرى عنوانه « شمر الشباب 
ف العراق > يتحدث فيه عن 3 طلا “بضة 
' شعريءة ل بالعراق م تشر بالخير ع . 
والغريب أت کاب للقال ا ف نه 


۱ والامن مقدار 


فا آحرانا أن تبي للبئاة من عو املالاستقرار 
ما تبذل لتوق عوامل 
الپبدم تا آحرا آن وفن بان ان 
پینون لا بنبفی أن یکونوا أقل حظاً من 
رطة الدولة والشعب من الذين برمون الآينية 
المتداعية أو نعو چا من الاپبار ! 


العراق ' 


حين خلس من « داء الجار » ل يجردٌ على 
أن ینعر ره بين « الجيران » فاختار مج 
فى بيدوت ۰ 

جد رة بالتنو به من ê‏ ق یداد : 


الشعرأء الشبان : شب ی الدراجی 0 و بلند 
الا ور مول > وا راهم 
يعقوب عویدیا . 


ول استاذ صری : 

و إن خر عت هذه الحركة الشعرءة هو 
أنها وجدائية واقعية رمزبة . ومن اللى أن 
إطلاق اسم الحركةهنا من قبیل التو سم لاغير » 
فليس هناك حركة متظمة ولا مقررة » بل هی 
فورة آآئية ف تقو سب فریق موهوب من 
الشاب تقارب et‏ أرش واحدة و عصر 
واحد » فأوحت إلهم شعراً E‏ 
متباینا فى أصواته و ناته . 


داع مشترك 


من مجلات الشرق مشل ما يشغله من حف 
هصر »2 وعتاءة نف لبتان ه آظهر . ولاس 


عا . أن حتفل صف الشرق تیه اس 
الدناع اأعترك لاله جزء من قضية مصر » 
الشقعقة اللكبرى » فاه فوق ذلك «زء من 


۱ 


فى جلات العرق 


قضية كل بلد عربى . أليست الدولة الق 
اخترعت كلة « الداع للشترك > “ريد أن 
تخد هذا الوط متفداً تنغذ منه إلى وع 
من السبطرة على البلاد الق جاور مصر ؟ 
فقضية مجلس الدفاع للشترك إذت هی 
قضية کل بلد عر بى من جيرة مصر » القريب 
1 متها والبميد و وقضية کل وطن عرف حرص 
على مقومات استق لاله واب أن .يكون 
للاستمار « مقرا أو مرا » . فش ابة حف 
الشرق مبذه القضية هی إذن عناءة ذانية 
تفبع من رغبة أصية فى الاستتلال" و ار 
الذائية . 
وهذه ج3 « الطريق > البنانة تنهر فى 
صدرها مقالا بقلم . رثيف خورى عنوانها 
« مجلس دفاع مشترك ‏ آم #وريط١لتنا‏ ف 
مشاريع حربية عدوا نية » يقول فيه 2 
« إن بلدان هذا الشرق العربى [عا: 
' طبحت داتما إلى تحقيق هذا الاستقلال الذى 
لا يقيده قبد من وجود جبوش آجبيية على 
| أرض الوطن ن » وای لا يقيده قيد «شرعی» ' 
, من معاهدة یف ضپا الإا نب القوى على الا فب 
ااستضعف . 
«إنالذى يعئينا ‏ أولا وأخيرا ‏ 
إلا يغرز الاستعار وتاده فى أرضنا پاسم 


الدفاع للغار » وآ تاح له نید وسوکا 
إلى حرب اعتدائية لا تلبت‌فها بلادناآن تتحول 
إلى مسرح حرب مدسة تُكون نحن .1 
الخاسرين على کل حال ! » 

ولا ینمی حديث جل الطريق عن « الدفاع | 
الشترك» باتپاء مقال الاستاذ رعيف خوری» 
فثمة مقال آخر بقل وصنفى البى عنوانه 
«الاسكتدرونة فى كفة للساومات من جديد» 
يتحدث فيه من موتف بريطانيا پند سنين 
وق هذه الايام من قضية لواء الاسكتدرونة ۾ 
ويعرض بش الاقوال البريطانية فى هذا 
الشأن ثم يقول : 

ه إن رائحة الساومة تفوح من هذا 
الكلام . ولا ريب أن « بش الأوساط > 
الى محاول أن حهر سورب ولبئان فى جوف 
القلعة العسكر بة والسياسية الق مجرى العبل 
لاقامة آسوارها حول الاقطار العربية جيعا 
تسم نشانها الوط والدمتراطى بقوة الحديد * 
والنار والدسائس باس'« الدفاع للشترك © ؛ 
رت هذه الأوساط المر وفة ألراغة 

ریا ناا إلى حظيرة الدفاع المشترك 
هذه حاول أن تسوى الجلاف النوزی 
الترکی بأسلوببا التقليدى » م 90 
والناورة والتهديد بالخطر الاجر . 


اقتصاديات أوريا 1 


فى المدد "4 فن مجلة « الكشوف > 
بروی ضا بط بریطاتی. الوقائم التسالية الق 
'تصوان ما لته أقتمناديات أوربا فى هذه الآيام 


من التتلتل وعدم الاستقرار الذى يلر ٠‏ 


' الشر ., والقصة اپد فى شي من کل e‏ 
وال الضا بط + ۳ ۱ 


‌» وشات 5-8 وس إلى الاماركء ۰ 


oY 


° اه زارعین على دجاجتين حلتهما 


امتطیت طاثرتی و قت بار حل إلى السکان للمینه» 
وکان معی عشر فا ٠‏ تبغ » قايضت بها أحد 
معى إلى بلجیکا 
حيث بعتهمأ لقاء ألف لفافة بغ . وما لبثت 
أن تلبت الا وآمز . بالذهاب إلى کو يتهاجن 
نیح لى آغثری جهازاً لاسلكيا ش 
جديداً زرادو) بل سيكارة ؟ وما ی 


یتآ 


فى مجلات اشرق 


إلا آنام حتى عدت إلى بروكسل فى مهمة 
مستعجلة فتخلصت .منه بطريقة من الطرق 
لقاء +" زجاجة ثمبا نيأ » فدعوت بعض الرفاق 
إلى « سكرة » شريئا فہا ست زجاجات 
فتط . . . على تخب مقدرنى التجارية » 
وجاحی النقطع النظير فى هذا الحقل ۽ وعدت 


إلى لندن فبعت الز جاجة الواحدة من الز جاجات 
الثلاثين الاقية پاربة جنهات خصل دی 
۰ سنا . 

« أرأ ت کف أن عفر بفاتف تبغ إذا 
ما أحسن صاحپا استم ها والتصرف ما تدخل 
عليه ۱۲۰ ليرة استر لينية ؟ ٠...‏ » 


قرآن بالأسبانية فى أمرككا 


وروی و الكثوف » أن دار الطباعة 
لمر بية فى الارجنتین أصدرت آخیرا ترجة 
آسانة لقرآن الکرم » من عمل الأستاذ 
سف الان رحال مدير دار الطباعة عماونة 


الاکتور سنتیاجو بيرالتا . وتشتمل تلك 
الترجة على مقدمات وافة وشروح هامة 
استفد اعدادها وقتا طولا وحهودا 
جبارة . 


البضة أم احطاط * 


وسأل الاستتاذ جورج مصروعة فى 
اليد الادس من مجلة < الفکن 6 الق 
تصدر.عن دمشق هذا السؤال » فيقول : 

و هل حن فن عصر انبضة أدية أم ف 
عمر احطاط وجول ؟ ' 

« هل شید ف دنا الفكر والقم 
اداد للإنطلاق وانتحليق » أم احدار؟ 
يدر بازکود والخود ؟ > 

ثم يصف با تقدمه للطبعة العربية لتر ابا 
فى هدذ الآيام من جيد الادب او ردیثه > 


ويعود فسأل.: 


النبضة : | السیل من الا تاج 

ادن ما ييشر بهر جدید "یسح .أن بدعى 
عصر المقيقة والفن والجال ؟ > 

ویو فى جوابه لون من التشاؤم و سوء 


79 ا لف ل 


الأدب » بل على التراء الذن لا ادون 
يحفلون بالانتاج اليد ولا يقبلون عليه » 
لم لا يقرءون إلا التسلة وأللهو وإزداء 
الثراغ ؛ لان مقابس الاتتاج الأدبى عند 
جهرة القراء غير للقاییس عند آمل الفن » 
فيقول : 

و اباك إذن يا أخى القاری" أن سألى 
بعد اليوم عن نبضة الآدب فى عصرنا مذاء 
نك أنت مشجنها وموقد تارها توا 


| أنث عاملها الأكير والأوحد . 


« لا مبضة لا دب ولا رجاء الدب 
ما دمت تعد صقحات الكتاب قبل أن قشتر به 
كأ نك تبتاع ورقا «لاصر» » ولا أمل لتبضة 
بالنشوء والار تقاء ما دمت تقر أ للتسلية وقتل 
الوقت و جلب التو إلى رأسك التب ! » 
قول بقولهكائبه لثرائه.ى سور ولپنال . 
تُكيف لو عرف گراء مصر ! 


CA 


المولفون فى مصر ٠‏ 


و شحدث الاستاذ مد کرد عل فى اليلد 
الحادى والشرن من جلة «. المجمع العلمی 


العربى» يدمشق عن ألم لفين فى مصر و نشاطهم ` 


فالا تتاج »فيصننهم طوا؟ ثف طوائف و مذاهب 
مذاهب » ويذ كر الدذين يسرنهم من الو لفين 
الهر بن بأسمائهم و معاهد خر جوم و مذاههم 
فى الانتاج » ووازن بين انتاجيم هذا 
الحاضر الذى خرجون به إلى الئاس ء وما 
كان من انتاجهم قبل نصف قرن » وس 
خريجى دار العلوم ومدرست المءامين العليا 
والقضاء العرعى الملفاتين عزید من التنو ه 
تارها فى نيضة التأليف المماصرة فى مصر . 
و شحدث عن طه حسان وأجد أمين 
والرانبی والز یات و العقاد والازی » وعن 
مؤلق الكتب الدرسة ۽ وګن ي الشیوخ 
والشپان » وعن الرجال والنساء » وعن أهل 
الجد والتكامهة , ذاكرا الاساء » منوها 


كل ذى فضل ار لني 
تدور آلستتهم على الآفواه أو تلشر لم الصحف 
والجلات » أو تخرج المكشة المصربة كتباً 
بسانم ۽ ذهو مقال. ولكنه سجل واف 
حافل ومعجم واسم له قييته فى اليوم وق 
الغد ولا رال الأستاة جه ود على ماسب 
فشل على الأدب وار يخه . ولا یکاد الاستاذ 
یلم آخر المقال حى يستدرك فيقول : 

« ولو ضفت ثهوة الاستخدام فى مش 
النفوس للصرية رعا زاد مدد الباحثين 
الجودينٍ و تضاعفت جهرة من یتتفم الناس 
مهم نفماً عاما ء ورعا كان تغير بذاك وجه 
المدنية امر بية . ولیس من الفرابة فى شىء 
أن یکون معظم م لی مصر ق هذا العصر 
من ن ان اتصلوا بالحكومة مباشرة » وقل ' 
أن رانا ذا تعمة وسمة من الميش "حاول فع 
اللاس بثله و باه ۱ 


من بارس 


« لاثف » کو ر ۹ 778۴6 10 . 
مقال للااستاذ ارمان‌هو ج 13002 Armand‏ 
الذى كان دوسا بكلية الاداب فى جاممة 
فواد الأول قبل ارب الآخرة عنوانه : 
» إهلى برونق أو الملاقة بين المنة 
وال محم » () وهو فصل قصير يحأول فيه 
الكاتب أن يجنب على هذا السؤال : « كيف 


استطاع النقاء أن يفي الجحم ؟ > وهومحاول 


أن بر الو البغيض الذى يصوره كتابها 
«رب با وذرع» () وهو يجد التفسير فى یال 
البارع اي امتازت اة صاحة هدأ 
الكتاب : + وهو روی ده للتاسبة قول 
الشناعر ' الفر تى السور سالیست آندره 
آرونون A. Breton‏ » ہا الال العز بز 
إنأخصماأحب ىصفاتك هو أنك لاتعفو» . 
وق لقال اختلاط لايكاد بين لنا عن 
الوضوع » رمحن نسل أ قسنا آمن‌الفروری 
آن ينين هذا للوضوع ؟. 

وق المدد نفسه قصة قصيرة کاب 
المروف فرئز کافکا عنوانبا : «المم» Me‏ 
وق هذه. القصة. جد بعش امال للميزة 


۱ لكافكا 4 ولاسها جو الغموض والشك يث 
0( ۱ 
Wuthering Heights. (۲)‏ 
Franz Kafka, Le verdict. (+)‏ 


39 


تسأل أيحدثنا کاب عن حقيغة أم عن شيال ؟ 
أينبؤنا بأخبار أشخاص وجدوا أم هو!ا یال 
قد اخترع 0 والاحداث الق أجراها 
على يدم ؟ 

وقد وتفت الم صفحات ت فى هذا العدد 
على الملاقات الفر نسية الباجيكية : 

١‏ س تقلبات الو المعنوى بين فر سا 
وبلجكا (8) ویک أن نشت ی هذا للتال 
جلة روپا الكاتب فى خطاب ألقاه اللك 
ألبير فى حقلة عشاء « مجلة الاين » بباريس 
وذلك قوله حين كان شحدث‌عن اللغةالفر نسية: ٠‏ 
« إن هذه اللثة تیش عن وحى لايفيش » 
وهی تقدمق جراءة على کل مغامية : و حافظ 
ف الوقت نفسه على القصد والاعتدال . » 

۲ س الملاقات الثقافية بين فرشا 
وباج (*) ولنلاحظ هذه الاسطر الآخيرة الق 
البلجيكية : « نم هده الصفوة الق لاتشبه الا 
قليلا ماما البلاد الآخرى فى لندن ویاریس 
وروما بل فى ستوکبل » تط‌ال راضية إلى 
شىء من امول > (بدیم !)| 

و لاحظ تقدیرا احباد. العتزة فى بلجي 


Emily Brontë ou {es relations..du ciel et de Tenfer. 


Louis Piérard, Victssitudes du .climat 7707160-96, 


8 5971117 Konirctkx, Les relations intellectuelles: ( (٥) 


رات 


فى جلات الغرب 


اث مسرحية « اودب » لاندربه چید (۱) 

قد مثلبا ف آ شرس لول مرة فرقة 
ييتوعيف ۳180827 قبل أن تمثل فى إيطاليا 
بل ق باریس .نفسها . 

۳ س العلاقات الآدبية بقل روس 
جیبت(۲) وهذا الفمل حاول كاتبه أن شت 
أن هناك أدباء بلجيكيين ينشأوت ف الغة 
الفر نسية » ا آن مناك أدباء فإقلم اللوربن 
' أو شبانیا » ولكن ليس هناك أدب بلجیک 

خاص » ثم لتهى هذه الفصو ل الشاحبة بدراسة 
موحرة للعلاقات ا ادن + 
وف المدد نفسه مقال بقل هنرى موندور 
اعضو اللجمم الغوى الفر تنى عنوانه : « پول 
قاليرى ودقائر آندره 0 
إلى تعر , ولانکاد فيم لاذا وضع | اسم پول 
۱ قاليرى أو لاذا ون وتفه ف وان هذا 
قال ۽ فېذە العف الق خصصا الكاتب 
. لظهور الاثر الأول ف آثار [ندر به د 
لا تذکر يول قالیری وحده » ولا تذ کر معه 
۰ أكثر الاساء سطوط فى هذا اعصر . 
فالكاتب يقس علیناالتاریخ الشوق الذی 
تمرف مضه ۴ ومیات أندره حيد وف 
CS‏ ۱۳۲ تصور هذا 
الكتاب وإنشاءه و نشره . ويقول هنری 
موندور إن هذا المكتاب الأول فى كتب 
' آندره جيد قد ظهر مشاف إلى اسم مستما 
و يكذ بلق عل الثراء ٠‏ ای اما علا 
إذا فضا ل اسان على ضوضائه . 


١ André Gide, e 0) 


فقد رضی عنه قبل أن يم إنشاءه الكاتب 
المتاز بير لويس 1.058 .2 صديق از اف 
ورفيقهقالدرسء فليا شر یی عليه الشاعر 
الشاب بول قالیریء وأجب به الكاتب الشاعر ` 
البلچیی العظم ميتر لنك 160000711001 و کب 
إلى چید « إن هذا الكتاب ف بعش مواضمه 
خالد ککتاب « الاقتداء المسيح »() 
وکتاب مارك أوريل ۷ وكبذه الكتب 
النادرة الق نحيا حيأة عضو ة خاصة . . . » 
وكتب إلى غير الؤلف يقول : « إن هذا 
الكتاب أثر ممتاز لا يبارى ۰ ولمل له ٠‏ 
على اجه هذه الخصائص الى لاتختص بعصر 
ولا يصل الا الفناء والق متا بها روائم 
الادب الفر نی » . وقد فرظ هذا الكتاب 
أشيراً هری دی رينييه » وریعی دی 
جورمون (۷) . آما بول فا ليرى ققد اكتق 
بان يشمر المؤلف باجا به فى کتاب خاص واهم 
"اقدا غيره مقالا قليل الحظ فى البراعة . وإذا 
قرأنا ما ی كتاب فا ليرى من الاتجاب الشديد. 
فینا حزن أندريه چید لان صديقه لم برد آن 
وقد كتب حيد اله قول : « إنك شرف 
'نفسى أسفاً شديدا أيضاً حين تحدئنى عن القال 
البریء الذی کتبه ريدو نيل 1۵000061 
وحن آوازن ببنه وبين للقال الذى كنت , 
آنت خليتا أن شکنبه ! . ۰ ولکنك ترش 
الآن كتاءة هذا للتال . .. وا أسناءإنك لیلد" 
قبی أسقا » > دمن الطبيعى ید كان ود 


Robert Guiette, Les relations 1۳66۳04۲۵۵۰ (¥) ۰ 
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لويقراً الجهور هذا الثناء جيل الذى سکتبه 
إليه بول فالیی : « وق كتابك يمكن أن 
ستصر آهب أن نبشكر ء يجب أن نحي » جب 
أن تزمن » . والخلاصة أل قيمة هذا القال 
الذى لا خاو من بعض الاختلاط أنه وصور 
لنا .أو لية كاتب تاز 6 وينشر لنا مقتطفات 
خطيرة لم تكن معروفة من قبل الآن . 
واقراً فی العدد نقسه مقالا عن «فوست» 
ليول قاليرى بقلم |. رولان دی رو دقیل (۱) 
و تحن نعلم آن‌القصة تنح ل آخر الم إلى فستین: 
إحدأها «.لوست » والاخری «الوحيد»0) 


وكلتاهما نشرت قبل أن تم » ومات الشاعر . 


العظم دون أن يتمهما . وهذه الدراسة م 
سس الدقة والثفاة والوضوح »و عتاز با 
حدد الصلة بين هذا الآثر الآدبى وشخصية 
الكاتي تحدیداً . واقرأ ما قول صاحب 
البحث : « لقد استكشف ثالبری هذا 
اتشاب بين موعفه الحا ض من هده القوة اخفة 
المظلمة التومة لشسير الانسان والق كان 
يريد أت یظهرها لمقل واضحة » وبين 
موقف فوست ف جهاده لا نسمه. فى لنتنا 
اد يثة بالضمير اللاشعوری . و قدصور جوته 
6 هذا اللاشور فى صورة أسطورة 
ساها مفیستو قايس 5غا6 طم0غواطم 16 . وقد 
ألم مذا الاستكشان على فاليرى حت اختار 
الاشخاص البارزين ف قصة جونه واستعاره 
لیشر ح جهاده ».بحیث أصبحت هانان القصتان 
التان انشثتا و نشرنا فى آخر حياة الولف 
وا تم واحدة منهما آشبه شىء بالاعتراف 
وام خر على اه وإتاجه . © . 


lu Revue de Paris » بار يس‎ d+» 
۰۱۹45 أكتور‎ 
وهذا العدد مدا أيضاً عن نول قالبری‎ 
فى صفحة من «وميات شارل دی بوس (۴) فقد‎ 
زار ول قالییی فى نوم الشلالاء ۳۰ يتاير‎ 
سنة 1۹۳۴ وبروى لنا الکاب ما دار ينبا‎ 
إلى أن نبين المتعة الى جدما القاری* لحديث‎ 
)4( بين صد يتين أ حدهماشاعر «القبرة البحر ةع‎ 
فكل سطر من هذا الحديث يزيد فى علمتا‎ 
بالشاعرو تقد برنا لتفکیره . ققدحاول‌دی بوس‎ 
أن يقيسه إلى ملارمیه 1141131146 فبتخلس‎ 
فالیری من هذه الو ازنة قائلا :« على أنهناك‎ 


فرقاً آخر بين ملارميه و بی وفقد كانهو بری 


أن الأدب هوكل ثىء.» » وكلته الشبورة : 
« .إن الام كله إعا خلق لينتهى إلى كتاب 
ممتع» تصوره تصويراً صادةا . آما انا فلم أر 
فى الآدب قط هذا الرأى وم أضعه قط هذا 
الموضم من الجد». ويضيف دی‌وس : « إن 
قاليرى موذج الفیلسو فک يراه جروتويزن 
Grethuysen‏ : « رجل لا جيل العالم 
آیدا > (9) فليست الحباة ولس الانسان » بل 
ليس الادب و الفن کون‌الوحدة عندم واعا ٠‏ 
الوحدة عنده فى الما أو يعبار ةأصحالقو انين 
الق يستنبطها العقل منه . > 0 

و لندع هذا الیدان الصارم فیدان الفلسفة 


:إلى میدان آخر آشد مته ایتاجا ولیس آقل 
.منه خصباً » وهومیدان‌الوسیق والوسیقیین . 


فتحن نقرأ ق هذا السدد صفثحات جیلة عن 
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ق جلات آلثر ب 


و هی :ذکر آت ال لشوقالييةكر يستيان دی‌ما نلیخ 
de Mannich‏ سولغماغطه وهو آلایو لد 


« نظرفا > قول "اشر هذه الصحف . وهذه 


لا كرات الق تنشر ها « مجلة باريس » تقس 
علینا حياة للوسيق الالانی جلوك ,1101© فى 
باریس وكان يعيش مع مانلیخ نحت سقف 
و احدوقد اشتهر بقصته الموسيقية «ايفيجيق»© 
6 و امتاز بقصته الو سيقية الاخری 
« آورفه © 0۳۳2۵6 وهو ما وند على 
باریس لينشى" هاتين الا يتين . والكاتب بقص 
علينا فى فصاحة بار يسية وجد ای كيف كان 
هذا الغنان يميش فالجاعة الباريسية» وكيف 
كانت هذه الجاعة تاق الميوبة الطائلة. الى كان 
رعتاز ۳ «الآب جلوك € . وقد تلق الاستاذ 
عناسبة قصة « أيفيجيى » هذه الرسالة الق 
سحرثه عباراتها کا سحره امضاوها : 

« سيدى الققاليبه 

قد .شهدت جر بة قصبتك « إيفيجيق > 
شدت محجوراً ۽ فقد حققت ماكنت 
أعتقد إلى الآن أنه مستحیل . فتقيل 
تبنئق الخالمبة وتحياتى المتواضعة . ' 
" باریس فى ۱۷ أبريل ۱۷۷٤‏ 

چان ياك روسو » 

وكانت السوق السوداء رامة فى ذلك 
العهد ؛ فد بيعت تنذأ كر الأو برا شطرفة عين 
ولکن الذين اشتروها باعوها بعد ذلك بثلاعة 
أمثال قیتها فى الشوارع والقهوات! والدت 
کله یکاد ایکون معاصراً وإ کان فق 
المأضى عظر شاو 

أواقراً فى هذا المدد متاله 353 لارسیل 
Marcel Thiébaut gn -‏ عنوانه : 
2 بين السکتب € وکال أحرى أن يكوت 
العنوان : « ين الكتب الأمريكية ‏ . . حدث 


س 
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فه حديثاً تما عن « القصاص الو اقعيين » 
ار ست هییشجوی ؛ وهنری ميلار 
Ernest Hemingway et Henri Miller‏ 
وعن « الكتاب امؤدبين > بیق ”يث 
Betty Smith‏ وو يله کار Wila Cather‏ ' 
ووليام سارو Saroyan William jk‏ . 

كا يسمى أو لتك وهؤلاء بہدين الاسين 
موريس کواندرو « موجن عن الآدب 
الاس‌یی 6 () . 

واقرأ هذه النتيجة التى يتم بها الشاقد 
مقاله القم : « نشس 9 هذه ٠‏ داب الق لم 
تتصل جذورها بالادب التقلیدی قد نشأت 
من تصادم الشعوب ف عصر البرعية 
ووالكوكتيل والسينا » نمی ماشأة لتعجبي لتعيص 
الذين بون الالعابالرياضية العنينة» أنشأها ' 
قوم علموا أنفسهم و ذلك موهو ون 
قيتقصهأ فى كثير من الآحيان القصد والذوق . 
وه لاء القصاص کا هم يتفوقول على ز ملا هم 
الاور ین بالقوة والخيال .. يسحر ا 
ولكن تأمل أن تيح فم تقدم الزمن أن 
پرساوا إلى قرائهم رسائل لاتفقد طراقها 
ولكبا حوی شيثا من النائدة . > 


Cahiers du ۵‏ 8 جل « كاسه 

دی سود » ا ملد الثاتى سنة ٠۹٤٩‏ . 
خير ماف هذا العدد صفحاه الاو : 
0 : الأول أن القارىء جد فپ رو3 
ظيمة . الشالى آنا تروى لنا نصوصاً . 
0 لها قيمة استثئائية . وعنوان هذه 
الصفحات « الذم الأسود » . وقد فهمت 


"الطیم من هذا العنوات أل التصوص كلها 


منسوبة إلى السود سواء نسبت إلى جامات 


معروفة أو إلى أشخاص بارزين: أو كانت 


شعبية ليس فا مصدر معروف . وهذه 


Maurice Colndreau, Aperçus sur la littérature amêrieaine. 39 
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فى ات الارب 


توس رة على النحو اکن + وس 
إفر يقية » نصوص آم بحكية من الم از یل 
والانتيل ععلتناحه والولایات التحدة . 
وبين النصوص الافريقية قصيدة أنثأها 
بألفر نسية الشاعر الاسود لیو ولد سيدار 
ساجور عتوانا ره النسيان We...‏ 


القیح زرعه 
ار تضجه 
الدیق تخله 
وعلى هذا الحو 
اللبن عخضه 


وائر ما آثرها فتط : 

دق الدفء النق هذا ارم أريد أن 
أعتقد آنا تنتظرنى هذه العذراء كان آدیعبا 
الحرير الاسود . » 

واقراً بش السود الام يكيين هذا 
الشمر القصير الذى عرق القلوب : 


والذرة تمطاما 


والفضلة نعطاها 


مع هذه الكلمة هذا كاف للسود !> 


"من لندن 


al و‎ The 62090۵۵۵ Magazine 
. ء1۹٤1 الترافة » أكتوير‎ 
مع أن هذه الجلة متخصصة للجنرافيا کا‎ 
دل اها على ذلك ء فهى تقدم لتا مثالا‎ 
. لا شتصر نفعه على امختصين بهذأ العلم و حدهم‎ . 
۱۹۳۹ موضوع هذا القال آ ار مستكشفة سنة‎ 
تعر ض الآنفالمتحف البر بطاتی. و قداستکشفت‎ 
Sutton 1300 هذه الاثار فى ساون هو‎ 
ومی‌ودریدج الان ۲۷00001066 حيث و جد‎ " 
» قبر برجم ار مخه إلى منتصف القرن السايم‎ 
) لسیح : وهذ! الق ( وکال خالیا من المثة‎ 
. يصور سفينة .. یسفه صاحب القال س . و‎ 
C.W. Philips, .| فلس م. ۱. ف. س.‎ 
وصفا دقیقا کا صف‎ M.A, FSA 
الأعياء الق وجدت فيه . وهذه الصورة من‎ 
صور القبور قد يظن القارى“ غير اتحتص‎ 
` علصوs آنبا من آثار قرصان اسكائديناقيا‎ 
نرا لأمثالها للشهؤرة الق وجدت ف الدویخ‎ 


وق غيرها والق برجم تاريخها إلى القر تين 
التاسم والعاشر بعدالسیح » ولکها آقدم جداً 
من‌ذاك » وآقرب‌جداً إلى الشعب الاجازى » 
ولکن الكاتب لاشر هذا قیراً 
مطولا - 

وبعد ملاحظات تا يمخية یمود الکاب إلى 
موضوع مقاله ويعلل خلو السفينة من اجشة 
بغرضين : فاما أن یکون صاحب القبر قد مك 
ی الجر » وإما أن یکون ند هلك ق‌مونعة | 
عکن العثور بعدها على جثته ء 

ولکن الاشیاء الق وجدت تدل فى 
وضوح على آنه كان من آهل الطبقة للتازة . 
وهذه الاشاء جع ال آصر ل مختلقة » 
بعضبا ياتى منالسويدء وبعضها يأنىمن بلاد 
الغال فى العصر للییوقنچی » و بعغها يأتى من 
البحر الا بیش التوسطومن شرقه وجه خاس. 

واختلاف هذه الاصول يتح الیو لف 
ملاحظات قبية حول العلاقات بين امجلترا 


1600016 Sedar Senghor, Ah! 0۵۵۲. م١‎ 
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فى محلات الغرب 


والمالم ا جارج ف ذاك لعن البعيد > . 


تق لقدم" والجديد فى قبر e‏ 
فالادار السويدءة الق وجدت فه کا نت بقاب 

عصر بر ری بعيد » والاً ار الق جاءت من 
۱ حر الروم. ول نكن متواضعة القيمة تحمل 
رساه مسب أرب إل الاو 


The World Today :6 المام یوم‎ « ale 
- ۱۹6٩ أكتوير سنة‎ 

اقرا ف هدا العدد 7 نوا امشاء 
د م6 . ب ) يحاول أن يه یثق لنا طريتاً 
فى. هله الغا بة توب الى تصور المناة 
. السياسية فى فر نسا اليوم. وعنوانه «الأحزاب 
والدستور ف فر سا 6 ۰ 

وقد کت هذا القال قبيل الاستفتاء 
اثاق . فاذا قر أناه الآن بعد أن ثم الاستفتاء 
ووضع الدستور وجرت الانتخابات دهشنا 
لتفاذه وخيل إليئا أنه كان متنيعا .وهو ندا 
بعر ض ييح لصاعب الياة السياسيةالفر نسية: 
« لم يكن بد من أن کون الحياة .شاقة فى 
ظل املع القت » ولکن انتخا بین عامين 
فة أدبن هم تكار انتضاب غالك فى 

شبر أ كتوير » آی 2 | نتخابات فى عام 

ا لاسر العصر ممركة أ تتخاببة 
مستمرة » بزيد فى مرازتها تنافس الاحزاب 
الثلایة ااتمادلة القوة فى الحكومة . ففى هذه 
الظروف هلم يكن حيس من أل تصبح مواد 

ET 


من الدستور رح ٠‏ ووجز ف دقة 


موقف الال ی جول وما نت‌عنه من رد 
لثمل ويقول ؛ د إل هذل للوقف مشا إليه 


7 امزال دى جول على الشيوعيين و 


شكوك الساريين فى مطامعه السراسة قد 
يعد إلى الشوعین مش المترددين الذن 
موا أن يتركوه, نفورا من سياستهم الق 
شرف ف اپار الأرس » وليكته بط 
سيل بد حدة الخلاف بين المين والیسار » 
وقد يقوى جدأ أحراب المين » . ۱ 

م يخم ( د ۱ م . ب) فى كثيي من 
لاس : ومن الواضح أن هذا الشر و ع 
الجديد للدستور سنأق قيشه من روحه 
وتطبيقه اکا ما تأنى من نصوصه .کا هی 
الال بالقناس إلى الدساثير كلها > . 


جلة « الترن التاسم عشر ومابعده » 


The ۷۱۱۵۵0 Century and 41467“ . 


أكتوير سنة ٠۹٤٩‏ . 

تجد فى فهر ست هذا المدد عنو ائین بافتا شا 
« الفر نیون فى کندا > بقلم جيمس كير 
James Kerr‏ «ومعر شالكتب» . ومقال . 
جيمس کی من کندا قصي.ممتع فيه اء على 


4 این وروا الفانحين الأو لين لكندا » ويقدم 


لينا معاومات قيمة عن النظام والحياة فى تلم 
0 . وهو يعرض علینا فى أول مقاله 
السب الذى دعاه لكتاءة هذا للقال 
« فالكندى الاتجليزى المتوسط يمتقد أن 
هناك علاقات مازالت قاعة بين وطنه وبين ٠‏ 
امجلترا ؛ وود لو بری اللكتدى الفر نی 
يشاركه فها يكن من الب والا كبار ,رکز 
الامبراطو ربة على حين يعتقد الفر نسيون أن 
الکندی الفر نی يحب ب أن پقکر فى فرنسا ء 


" وهر وائقون بأنهم لن يجنوا من ذلك 


الاخباً . آما االکندی الفر نی نقسه 
فلا فکر ق‌فر ئساولا فى امجلترا » واعا بنظ 


' إلى ماحوله وید کر غناء آيانه :د آی کدا‎ ٠ 
وطق موضوع حى © | () . فاذا من‎ 


۰ ۵ Canada, mon nays, res كت‎ 1 "0 


١ يام‎ 


فى مجلات النرب 


إل ما حوله / دهش لهذأ الشعور . > 
وكذلك قو دتا جس كير فى سياحة فى 
كتدا الفر نسية » لاعيب ها إلا آنها قصيرة . 
آما< معر ض الكتب» فیرش لنا الكتاب‌الذى 
خصصه هأر ولد نیکلسون Harold îcolson‏ 
لو عر قیبنا ۱۸۲۲-۱۸۱۲ ۰ قول كاتب 
التال چ. هو لتون 1501602 .3 معمدا 
اأؤلف تقسه : « موضوع هذا الكتاب 
الذى آصدره للؤلف أخيرا » ووصفه فى 
تواضع هو اب ها و قزق 
2 | تجمع . . فهو لاس تارا عسكريا » 
ما مو امتحان لا مقی مرل الأحداث الى 
آتارت و عکن أن شير الاختلاف ان 
الدول للستقة حين تأتلف الا مؤقتا 
قر 
ولکن الناقد بری أن الكتاب تجاوز 
' ا دود للتواضمة الق رسما له للؤلف فيقؤل : 
«إ» كتاب نافم جدأ الآن ؛ إذ تردد الشتون 
الدولية صدى ما يكون من تصادم للتافم بين 
الدول الكبرى وما یکوت من اختلاف 
الاحداث الى نشا عن تغاوت الاور بين ف 
۱ النهم و التقدیر » وسدی هذه اطروب الى 
لا تفصلها الا أعوام قليلة تسى آعوام سم . 
فالؤلف يكشف لتا قى آساوبه المى البسیط 
عن مناظر رائعة لواقم لاث » ولمقأوضتين 
أو تین » ولثلاثة آنوآع من الصلح » و خسة 
مو عرأت . > 
وعل الرغم من تأكيد للؤلف أن 
« التاریخ لا يعيد تسه > فان قراءة كتا به 
کد یت عکس هذا الرأى » : بل تکاد ثبت 
أ و إا ألف کتا به 7 آشد ۳ 
' ال حدات للماصر © .ماو لچ. 8 
أن يستق من الكتاب أمثالا . قارب ہا بين 
ا ا ا 
۰ الام ابعش ابعش الامم | إذ ذاك تب هذا 
اأعض الا م 


دعلة اما الآأدب» Life and Letters‏ 
أكتوير سنة ۰.۱۹61 

قرأ فى هذا العدد دراسة قمة دثيقة 
الاستقصاء بقل جاك لتدسیه 1087 .1 
عنوانبا « الامات المشنوكات » وهی تعصل 
سا طيروبالاساطيراليو نانية خاصة . والكاتب 
يستقدى شون الذن مانوا شنقاً .ناليو ین 
فى عصر الاساطير ٠‏ فیستعرض أحداث هذه 
الظاهرة الق عکن آن تسم إن از لا 
الیل . فهناك الیل الذی عاق به اودیب 
من رجلیه ال *جرة على جبل کیتیروت 
thro‏ وهناك الیل أو الخيط الذى 
استخدمته أريان ۸6 لتتود به سيوس 
hé‏ ف اللاورات ثم لتشتق ضما 
4 ... ا 

وعل كل حال فان التاری؟ الذى يى 
پدرس الأساطي اليو نانية یه 
أن يقدروا قبمتها العامية . 

وق معرض الكتب من العدد نفسه يلق 
ما كس شأ عن صعدوددن ععمامذااسوال 
فى أول تمده لكتاب زنير ماريا ريلك 
Ralner Marla Rike‏ عن رودات 
صلةهR‏ : .« أقادرون حن على أن تقوم أثر 
الغنان بعد أ تحال النظر 2 الفتية الق أنشأً:ه؟ ‏ 
يجيب الناقدعلى هذا السؤال + , « لا ب لآن 
النظر ة إذا كانت أساسية بالقياس إلى الفتان 
لتحقيتها الصا بين فلسفته الخاممة و بين الور 
افارجية الق. يتذذها مادة لفته » فقييتها 
بالقياس إلى الذی یقوم الاتار الفنية تتهی 
عند إشعاره بأن ها أم 2 خفياً فى فة 
الصل الف . فالهم هو الأثر الغ تسه » يل 

من السکن أل يقبل الأثر ونتكر النظرءة 
لن اتتا ۰ 

وأهم ما جمل هذا الكتاب قيمة ذات 


0۷۱ 


فى يجلات الغرب 
خطر ان « هذه الصورة كثيرها من الصور أنتقسم بیپما تصفان . وكذلك ,يرجم إلى هذا 
( إشارة إلى.صورة بلزاك عععتعظ الق الكتاب التحةق من خصائص مؤلفه الشاعر 
صورها رودان) فى على الآقل صورة للفنان كا يرجم إلى صورة بازاك التحتق, من 
نفسه إلى جانب تصويرها لبازاك ؛ بحيث ركن شخصية رودان » . 
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مدر س بکلية الآداب جامعة فاروق الأول 


وس سیر 
۱ م2 مت مسر ص هس 


کتاب بقع فى ۲۹۸ صفحة 


اش +۵ قرشأ ( البريد السجل 5ه ملما ولخارج 58 ملها) 


اندر 7 صم 


من بطسا الأ اطي رالونانت 


اودب 


وار الاب الصري 


ظهر حدشاً امن ۲۵ قرشاً 
اليريد السجل ٤‏ ملبا و لخارج 5ه ملا 


نسب ة تب المسری را س مچ 


جلد ۽ - عدد ١١‏ ينابر ۱۹۵۷ 


حل ال بإسشممة 
مسر ؛ طتسین 


وسر 


طه..حسين ..........٠‏ ماوراء الهر (قصة ) [ يتبع ] ا ی 
مد وفعت .ءءء مشكلة الهئد فمففمففراء ريزو وم مم مر ززرة ۵ 
مود یمور ۰ وم ف نیو ورك 0 ۵6 
5 لی بروفنسال a‏ تراث الاند اس هی 1۱ 
سلهان حزان ee‏ الصر بون والحافظة على القديم AYE cece‏ 
عبد الرهن صدق .... الغر الآ كبر ( قصيدة ) PA eee‏ 
" جيل صدق الزهاوى رسائل الزهاوى HO us‏ 
۰ سلامه موسی ی کفاحی الثقای واختبارانی الصحفية ٩:۷‏ 
تمد مغيد الشوباشی... القل والبحر ( قصيدة ) sesane‏ هو 
۱ ائیامیل ی چان دو تور و مكب قیعر > ل o)‏ 
حسن مود ees‏ الفن من أجل الفن م و ا اک 
ماد کامل a‏ حول مشر وع بحيرة طانا [ يتبع ] eons‏ لاك 
مارسيل أرلال ...... الصاروخ- معجرة الاحد ( قصتان) ٩۸۲‏ 
۳ مد عبده عزام aS‏ جم من الشرق غرب AA  sassorecsoness‏ 
نذير السای ٠‏ للى ودوحق المهودة ( تسیدة) ... ٩۹۹‏ 
عباس أجد ......... 'قصة سلامان وأيسال [ یتبم ] ۰.۰۰۰ ۷۰۱ 


من. هنا وهناك ( جال الالوسی - عبد العزبز القوصی ) 
شهر بة الينياسة الدولية - شهر بة السرح والسیفا - من کتب الشرق و الغرب 
من ورام البحار ‏ ظهر حديثاً ‏ فى لات الشرق - فى مجلات الفرب 


تمسررها دار الفاتشب الصا 
میگ رلا صا مشر 


الوت‌اهرة 


من ایطت‌ال الأيتاطي رالبونا رت 
یم ۱ مه 


و ه 
| ودب × ماد 


3 5 
تا لمع ترجه تيع 
يف در له حيد ر طه > ل 
صد ای آندر به عد 
ستك تقرأ لنا قصق «أوديب» و «ثيسيوس» فعرفت النان الخاص 
الذى ۳ 4 ۰ دهن أحل هذا علمتهمها العر سة لبلا إل قراء 
الشرق رسالتك ال هی فة وشساعة و استده ره وسيشهد ان كذلك 
8 أضير من إتجاب بك قد آصبح من التقينا ودا کر ما ۰ 


طه حسين 


کتا بان 
فى مجلد واحد 


الى | ۲۵ قرشأ 
البرريد المسجل ۶ ملا و اخارج 5ه ملا 


وع کم 


مدرس بكلية الاداب بجامءة فاروق الأول 


ا فا د 


س ع امس 


كتاب بقع فى ۲۹۸ صفحة 


ان ۵۰ قرشاً (البريد السجل <ه میا وللخارج ٩۸‏ ملها) 
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بارس 


ee 


رئيس التحرير : طه حسين 
تير التحرير : حسن مود 


تصدر مجلة الكاتب الصری ف أول کل 
شبر عن دار الكاتب المصرى ء شركة 
مساهة معرية » وتطبع يعطبتها . 
الرشترالك 
۱۰۰ قرش ف السنة لعر والسودان » 
(Ye‏ مر 
لس ی ۳ الا لكات لاقل من 
ستة كاهلة . 
من العدد عصر : ۰ قروش 
محل الكاتب المصرى تمن بكل 
ما رد لپا من القالات و ار سائل ۱ 
ولکنا لا تليزم نشرها ولا ردها 
ارارة الأب المری 
ه شارع قنطرة الدكة بالقاهرة 
تليفون التحرير : 8۹۲۵ 
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صقر ۱۳۹۹ ۳ نار ۱۹۷ 


السنة الثانية ‏ *. ۱ مجلد ؛ - عدد ١١‏ 


باورا ال 


والقراء بالطبع ینتظرون أن أرق وأن يرقوا معی فى صحبة الشاعر إلى القصر 
رى صاحبه النظم فى مکتبه ذاك الذئ اتخذه لنفسه شا منك آخر الليل . 
ولكنى 'لن آفمل» ولن یفعاواء م لا يستطيعون أن يدخاوا القصر » ولا أن 
ينظروا إلى أبهانه الفخمة ۱ إذا أنحت آنا لي ذلك . 
ی ال ل I‏ 

ایح متهما للقراء ما اه وأخنىمنهما على القراء م أشاء » ليس طم أن ينازعوا , 
0 . وقد أزمعت ألا أرة تی معهم إلى القصر ولا أبق 
معهم على الربوة استجابة لأصل من أصول الف یک أراه أناء لا کا براه النقاد . 
فلو قد رقيت معهم إلى القصر أو بقیت معهم على الربوة لاتصل الحديث اتصالا 
بوشك أن یکون ملا" ۽ لته يضطرب بهم ولى فى هذه الحديقة الفيحاء » وهذا 
القصر الخ » بين ألوان من الترف وفنون من المياة لنمة» قد یکون وصنمها 
رائعاً » وقد يكون العيش فبا » ولو أثناء الأحلام وف ظل اليال » محبباً إلى 
النفوس » ولکنه یمل إذا اتصل ویسئم إذا طال . ولیست الحياة ترقا كلها 
ولا زينة كلها » وایس العيش الواقعى أو ایا" یکسب قیمته من المبحة الى 
پسینها المال على هذا النظر او ذاك من مناظر الطبيعة » وعل هذا المظهر 
أو ذاك من مظاهر الناس . . فلهدا کله قيمته » ول ن للقبح قيمته أيضا» وهي 
ليست أقل من قيمة ال شأن ولا آهون منها خطرا » ولعلها أن تكون اد 


4 الكاتب المصرى عدد 4 لوه| ( توفیر - ديسمير ٠)١5145‏ 
oyo‏ 


ما وراء اهر 


إلى المتفعة » وأبلغ أثراً فى اصلاح النفس » وتقویم الخلق » وتصویب المسم 
عل اللأشياء . ولست آدری. ! هل لعمق ابن ا ذاك الذى أوجزه فى 
البيتين الشپورین : ۱ 
قلى وثاب إلى ذا و ذا ليس برى شيا فيأباه 
بهم. بالحسن کا شعی ورم القیح فمهواه 
۱ 0 احقق أن القبح خلیق أن يعشق وأن تصبو إليه النفوس > 
وتقف عنده العقوا ل » و بستقمی دقائقه الكتّاب والفکرون . وماأظن أحدا 
يجادل فى أن نميب القبح من حياة الناس أعظم من نصيب الال e‏ أن 
نصيّب البؤس من حيام م أعظم هن آصیب النعم ان الذين ينون 
ال والعيم وحدعا» وتبعرضون عن اقب ایوس ها نون بسا 
وبعرضون عن أ کثرها ؛ فهم يعامون و یعامون الناس ظاهراً من الا وم 
بجهاون وبجهاون الناس بحقائق الامور وبواطنها . 
واأنا بعد هذا كله لا أريد أن اضرف نفسی ا القراء عن جال 
الربوة والقصر ء نی کلف بالقبح مشغوف بالبؤس » وأريد أن أشرك القراء فيا 
أجد من كلف وشغف ء و نما هى طبيعة الأشياء ومنطق الفن وضرورة المياةء . 
کل و لك یقتضینی أن أدع الربوة وقصرها کا 0 وان سحب القراء إلى 
مكان ليس 4 حظ من جال » ولیس هه لمیب من لمم . 
فقد رأينا فا مضى من هذا الحديث أنهذه الربوة الرائعة لا تقوم وحدها 
على شاملی* هر »و ما تقوم فى أسفلها قرية بائسة وضيعة یعیش فما قوم بانُسون 
متضعون ٠‏ فته القرية ل تنما خیم وم كذ تقم فى أسفل الروة بغير غابة » واعا 
هی مكلة زلربوة ٠‏ وان ۸ شتت فقنل إن الروة مكل ها ۽ فقد اختلط الس اء 
حقًا » فلست أدرى أبهما يتم صاحبه » أيمما الاصل وأيبما الفرع . فهذه القرية 
هی النى تستغل الأرض وتستثمرها » وتستخرج منها هذه الثرو ة الضخمة الى 
تتيح لاهل الردوة أن ينغموا وأن رفوا » وأن استمتعوا هذه الحياة الحلوة 
الفارغة » وتي لاربوة تفسها آن تزدان اها هذا الرائع اللاب . فاولا أهل 
ااقربة البالسو ن ما ارتفعت الاشجار فى السیاء » ولا انبسطت الازهار فویق 
الارض » و لاانتشر العشب على هذه الارض كأنه البسط من السندس واطربر ¥ 
۰۷۹ ۱ 


ما وراء الثبر 


يقال » ولا آتیحت لآهل الربوة هذه الصغائر التوافه اليومية الى لاتستقم بدو نما 
حياة للمترفين وغير المترفين . فالقرية إذن هى الأصل » وليست الربوة إلا عرة ؛ 
من بمراتها وأثرا من "۳ ارها . ولكن واقع الآمر الاجتماعى غير هذا كله ۽ فقد 
.استقر فى تفوس أهل الزبوة » أنهم السادة المالكون » وأن أهل القرية م العبيد 
المملكون » کا استقر ذلك فى رءوس أهل القرية أتفسهم > وکا استقر ذلك 
فى القوالين المكتو, به والنظم الشائعة . فانا إذن معذور إذا اختلط الام عل“ 
أدر أتكون الروة أصلا والقرية فرعاً »ما بريد النظام وتريد القوانين ٠.»‏ 
1 تكون القرية هی الاصل والربوة هىالفرع »كا تريد القائق الثابتة التى لايبلثها 
جدال أو تزاع . وإذاكان غنى زيد یکون لفقر عمرو »کا يقول أو العلاء» فقد 
لا مخعلى" إذا عكسنا القضية وقلنا إن فقر مرو يكون لغنى زيد. وسواء 
أكانث القرية أصلا” أم فرعا » فانها قد وجدت فى آسفل الردوة » وم توجد 
۳ . فلا بل" .من أن بهببط إلمها وإن كرهنا ذلك » ولا بد من أن نقيم فا 
و ان شق علينا هذا القام . وأنا أريح القراء من مشقة هذا المبوط » فلا سلك 
.بهم تلك الطريق العريضة الطويلة التى تزد فيها السيارات مصعدة ومصوبة » 
ولا أسلك بهم هذه الطريقة الضيقة الى بزدحم یا لفلاحون على أقدامهم وعلى 
دوا مصعدین و مصتوبین ».وا أبلغ بهم Sl‏ اريد 
ذلك وأستطيعه ما دام الأ إلى" > + لا إلى أهل الربؤة » ولا إل أل القرية ؛ 
ولا إلى القراء . فالکتاب قدبرون على شی“ کثر إذا ل يغرضوا على أتفسهم 
ما ت النقاد أن يفرضوا علبهم من القواعد والأسول . 
سل فى شزا ضيق جد لا دم لسم این و 
إلا أن يتقدم ! ضهم بعضاً شتا ماء لتجد أقدامهم موضعها من الطریق. والزقاق 
قذر أيشع القذارة وأشنعها » ترى العين فی هکل ما تكرهء ویشم الا نف فيه كل 
مايكره . قد ماش أهله عيشة وس والضر والا همال» <( وا متا بصحتهم لان 
: أحد م هم أن الصحة'شىء يعنى به شا , . و يعنوا بنظافتهم لان أحد , 
کم بان النظافة شىء یستجب ولام لو احبُوا النظافة والگسوها لا وجدوا , 
| لا یلا قدقمرتآدمعن الا وأدواتباقصور ]ناما ء فهم بمیشو کا 
ستطیمون » قد اختلطرجا ونساؤم وأطفالى وحيوانهم ودواجنهم اختلاط . 
ی قك ریت با يلها عن عذا الاختلاط من ن الشر والنكر والفساد .. 
هت 


ما وراء الهر 


وف أعماق هذا الزقاق دار منخفضة ليست عظيمة السعة » ول‌کنها على کل ۱ 
۰ حال آوسع ما جاورها من الدور قد اخنش با فلا يستطيع الا لسان أن 
يدخلها معتدل‌القامة إلا أن يكو زقزما أو طفلاء فا ما إذا جاوز القصر إلى شىء 
من‌الطول فلاید له منآن ينحنى ليلج من هذا الباب . وهو إذا مختطى عشة الدار, 
وجد نفسه فى فناء له شىء من عمق قد ارتبط فيه جار وانطلقت فيه دجاجات » 
وارتفعت فى لعض جوانبه مضطبة صغيرة ضيقة » جلسعليها رجل قد تقدمت به 
السن وأدركه الضعف» وكاد “ععه يثقل فهو لابفقه مابلق إليه منحديث إلا أن 
يرتفع به الصوت » وکاد بصره يذهب فهو لا بری إلاأقرب الأشياء إليه ولا براه 
إلا فقليل من الوضوح . وبين يدى هذا ارجل نعال قدعة قد تخرقت وأدركها 
البى » وقطع من امد الرقيق والغليظ وأدوات يعمل بها فى هذا الب وف تلك 
النعال . وهو مطرق إلى جلده ولعاله وأدواته » تعمل يداه أحيانا فى ترقیع نعل 
أو اصلاحه وتكفان عن العمل أحياناً ولکنهما لانسكنان حين تكفان عن 
العمل و إما تمبثان بها أمام الرجل من جلد و نعال وأدوات . 
وقد يأخذ الرجل قطعة. من الد بكلتا يديه بشد"ها إلى ین ويشدها إلى 

سار » وقد ضع عرفا من مر افها ىفه كاله يريد ا ر 
ولا التهاما ء وإكا يريد أن عتحن متانة الجلد » فهو ماک طرط من بیجن 
أسئائه » وعسك طرفيه الآخرين سدیه » وهو لشد إلى هذه الجهة و ال تلك 
لیستیقن آن هذا الك متين صا لترقيع هذه النعل أو ۱ 
أحو اله صامتكالمتكلم و متك كالصامت» لاپوجه إلىأحد حديثأء ولا كاد جيب 

إن وجه احد إليه الحديث » ولكنه عل ذلك متحرك الشفتين دای متقلب 
اللسان ف الفردائماً » یغمفم با لفاظ لايسمعها إلا هو والذين يدنون منه أشد 0 
وهذه الا لفاظ غامضة مختلطة ۽ فهو احیا نا يتحدث إلى جلده و تعاله يمف ر “اشا 
ومتاتتها وحاجتها إلىالرتق والارصلاح» وأحيان يتحدث إلىأدواته يصف مضا 
وكلالا ويجزها وقوتها » وأحيانا کت إلى نفسه فينشد عفوظات له هن ۰ هذا . 
الشعر العائى الذى #رى به ال لسنة وتسير'فيه الح والامثال . وعن عينك 
وثعالك إذا جاوزت عتبة الدار حجرتان ليس باباها أقل اتخفاضاً من باب الدار» , 
ولعلهما أن يكونا أدتى منه إلى الارض ..فإذا دخات إحدى.هاتين الغرفتين | 
جد فيها إلا حيرا قد أل تلالأرضء وسندوةا حقيرآ قد وضع فى زادية من 


نمك 


ما وراء البر 


زواياهاء وججاعةمن هذا البز العریض الرقيق الستدیر ند رص" > بعضیا إلى لعش 
وارتفعتفى زاوية من زوايا الحجرة كائها العمود » تأذ منها الآسرة حين تريك 
أنتطعم » وماتزال تأخذ منها والعمود ينخمض ويتضاءل » حتی إذ ذا دنا من‌الارض 
عملت محبوبة صاحبة الدار على جديده ورفعه » فكان إعداد الذرة وإشعال الفر 
بانب المصطبة ای يعمل عليها الشيخ » وانطلاق الدخان » ويضطر الشيخ فييك 

اليوم إلى أن يأخذ جاده ونعاله وأدواته ويجلس ببا على الأرض آمام الدار. 
فإذا دخلت الحجرة الآخرى لم تر فا إلا حصيراً قد لى على الأرض » وأغطية 
رة قد تثرت هنا وهناك . فاما احدی المجرتين فقد كان باوی لپا الشيخ 
الا سکاف » ولنسمهموداً ء وأمرأته محبوبة . وأما الجرة الأخرى فقد کان بأوى 
إليها أبناء الدار وم ثلائة کرم أ أحمد قد نيف عل العشرين وكاد يبلغ الثلاثين » 
وهو فتی وال مظل الوجه قوی الجسم قليل الكلام حائر الطرف لاتكاد عينه 
لستقر على شیء» ولا تراه الدار إلا حين تغرب الشمس و نتقدم اللیل لانه لعمل 
فى الحقول . وأصغرم عل لم يتجاوز الثانية عشرة بعد ؛ وهوصی قد مل أشد 
الا ال » يلعب إن آتبح له اللعب » و يعمل إن أتتتح له العمل » ويسرق إن أتيدت له 
السرقة . وبين هذين الا بنين من أبناء الدار خديجة هذه التى كادت ت تبلغ المشرين 
واللى لم دار" من أين جاءت » ولا لای آبویما يمكن أن يضاف جال وجهها الرائع 

واعتدال قامتها اخخيلة » وهذا اگفر الحاو الذى لصدر فى دعة وهدوء وأمن 
عن عینها اللجيلتين » وهذا المياء العذب الذى إعر ب عنه وجهها الهادى” الط » 
و لغرها الذى بريد أن یتسم ولكنه جنع على الابتسام » وصوتها الممتلىء 
ارخم الذى لایکاد تكلم إلا مسا ء وحركاتها الرشنيقة التزنة المتدلة التى تدل 
على حياة قوية دافقة وعلی حياء شديد عسك هذه القوة آن د کثر 

ما شعى . 

وهذه الفتاة الناهمة الغضة التى لا تلام هذهالدار البائسة الشنة ء تميش بين 
میا وأخويهاعيفة سامت أو كالصامتة» ساكنة أ وكالساكنة» » مقلة فى أ كثن 
الوقتعل مغزطا تديره فرأناة ورفق ودءة . ذا کان موسم الممباد خرجت مج 

أتراءها من بنات القرية إلى القول: فصكفت » کا يقول أهل الريف المصرى » مع 

الصیفات » وعادت مع الأصيل إلى أهلها عا التقطت من المبالمنتثر ی a‏ 
وإذا كان مومم القطن خرجت مع أترابها من بنات القرية » فشارکت فى جنی 

۰۷۹ 


1 


القطن » وعادت إلى أهلهامع الاصیل > » عا بتاح شا م نأجر ضتيل . وقد رآها نعم 
فا بظهر مصيّفة مع ا مصيفات أو جانية للقطن مع اطانیات » فراقه منظرها 
الرائع فى ف ی ةه لدا أطال النشر إلا اتد[ عاب نمی لا ماود 
المرؤر بالجاعة التى كانت تعمل معها 4 حاول الوقوف إلى هذه اجماعة » ثم 
حاول الحدبث اليسير إلى هو لاء العذارى ۽ وكان من شان هذا كله أن ,لزيد 
اجابه بهذه الفتاة وميله إلمها و طمعه فا » وکان لظ الفتاة وصونبا ها اللذان 
وقعا من تفس میم أغرب الوقع وأعمقه وأعظمه فى نفسه أثراً » حتى كتب فى 
دفتر يو میاته بقول : « آوشكت أن أظن بنفسى المنون ؛ فإلى لاأنطلقفىاأقول 
ولا أتنزه فى الحديقة ولا أخاو إنى تفسى فى غرفتى إلا رأيت عيناً ساحرة فائرة 
تنظز إل“ فى أناة وخفر » فتنفف إلى أماق تفسى وتلذع قلبى لذعا ما . وأنالا أكاد 
آخاو إلى نفسی فى غرفتی لو خارج غرفتي »فى القصر آو بیدا عن القصر » 
إلا معت صوت هذه الفتاة يبلغ أذتى حاواً رقيقاً رفيقاً 6 ثم یصل إلى نفسی 
فيحدث فا نشوة لا آشم‌ها بالطرب الذى تحدثه الوسیتی » و عا أشيهها بالنشوة 
الى تحدثها ار . لقد استأثرت هذه الفتأة بنفسى . وما أرى أن الاس سینتهی 
بينها وبی ی کا تعودت الامور أن تنتهی بينى وبين آتراها من حسان الريف . » 
والقراء لعفو نی دون شك من أن أصور طم ما كان بين میم وخدييجة من 
قرب و بعد » ومن دتو و نأى ء ومن هذه الحاولات الكثيرة المعقدة التى بنج" 
الب خيوطها بين المحبين فى أنأة وعبل » »ثم فى اندفاع وعجل» ثم يأخذهم فہا کا 
تؤخذ الطين فما ينصب ها من الشراك . 
۱ القراء يمو تى من تصوير.هذا كله ۽ فهم إعرفوته حق المعرفة » يقرءوئه فى 
القصص وف شعر الشعراء » ویجده كثير.منهم فى أنفسهم ویسمعونه فيا بدار 
عليهم من الجديث . وم بعد هذا پستطیعون أن بصوروا نفأة هذا الب بين 
خدڅه ولمم کا آیدامون ء لاجناح عليهم فما يبتكرون من صور وما خترعون 
:من أحداث ؛ فکل هذا .لا يمنيى ولايعنى القصة فى كثير أو قليل » وإنا الذى 
لعنييى ويمني ألقمة ويعنى القراء هو أن هذين الفتيين قد وقعا نی شرك من . 
أشراك الب » فاضطربا فيه قليلا أو كثيرا حاولان أن خلصا منه وأن يعودا 
إلى الآمن والمرية وفراغ البال . ولكن إفلات الماشقین من أشراك الب ليس ۱ 
اقل عسراً من إفلات الطيرا من آشراکنا حان لقع فيا . فقد كان .إذن مالم 


۸۰ 


ما وراء البر 
يكن بد من حدوثه » ونظر الفتى الترف الغنى القوی الموفور فذا هو سیر 
دة نت ود الذاء. ۱ 
ونظرت الفتاة المائسة اليائسة المطمئنة البسها ويأسباء فإ ذاهى مولهة 
بحب" هذا الفتى » الفتى المترف الغنى القوى الموفور . وکان الفتى يخاو إلى نفسه 
فیلی نظرة من أعل ترفه وشرفه ورغناه إلى بؤس خديجة ويأسها وإعداءها ء 
فيأخذه شىء بشبه الدوار » كيف هبط من أعل عليين إلى أسفل سافلين ! 
وكانت الفت اة ترفع بصرها من ماق یأسها وبؤسما وإعدامها فى دارها 
تلك المقيرة الفقيرة » إلى هذا القصر الشاهق على هذه الربوة الشاغة » فيأخذها 
شی“ يشبه الدوار حين تفکر فى أن الب" قد وثب بها إلى ذلك الفتى المترف 
الغنى القوى الموفور . ولكن الناس چیعً يعامون أن الب لا يحتقر شيا 
كا يحتقر الرفعة والضعةء ولا سر من شی“ كا يسخر من تفاوت المراتب 
والطبقات . وهو قد هبط بالفتى إلى الفناة أو صعذ بالفتاة إلى الفتى ! لا أدرى 
. ولكنه جع لكلا منهما لصاحبه سيدا وعبداً . وقد اتهى آم هذا الب" 
| إلى وی نعم »-فابتسما له أول الأمى ءلم بريا فيه إلا لونًا من عبث الشباب 
وسخرا منه بعد ذلك ء لم بريافيه إلا شيا من الموح فى العبث » وضاقا به بعد 
ذ'ك » ربا فيه غاگ منالفتى فى هذا االجوح وصارفا له ما يلبق عثله من‌الطموح 
إلى المتلم من الام » وأخذا ينصحان لفتی و رقق »ثم فى عنف »ثم فى اطاح. 
ولكر أيا الفتى غلا | ماحه وسخطه حتى اتتبى الام إلى ماعامت. و انتهی 
اشر هذا لی الى ام خدحةء فا قسمت له ! بتساما مرا » وفرحت به فرحا حزيا» 
وت أن مكف ابنتهاء ولكن لص هال بغن_شيئاء و مت أن تكن لامعل 
الشبخ الذاء» ول کن! انالنساء لاحب أل يستقر و أفواههن» و الشيخان 
ن یکا الفتاه» فلہ لم بلغا شبثاً تواصیا بکمان الاس على ابنہما الفتى لا هکان 
عنيفاً خو . والاعر بنهی ال فاده و وهذا نعم قد "فتن مخدكة” إلى أبعد 
حدود الفتنة ۽ فهو لعدها و نها » وهو رها و لغریها » و هو ختفطیا آخر 
لام إن صح أن یکون سفرها إلى العاصمة اختطفاً ۽ فهى لم تكد تدعی إلى 
السفر حتى استدابت للدعاء مسرعة واستعدت له متهالكة » وارتفع الضحی 
آذات وم فل تر الأسرة خدیجة + و تقد مال ,ار فلم لعرف من نبا ی شيا ء وأقلٍ 
لأصيل فا تعذ معه إلى الدار: وتم الاجل فلم تعد » و عا عاد آخوها جد ترا 
۱ ۸۱" 


ما وراء الثهر 


یک ورته » وا یکم 7 فورته . آقبل متجهما فل بقل كلة لأحد » و یلق 
نظرة على آخد» وا أل أدوات مله فى مكانها من الدار » واندفی إلى حجرة 
وه فأخذ من مود الميز شیاً التهمه التهاماً وهو تائم لا بقول شيكأ ولا 
برد د عل أحد حديثاً . قاما الم ما كان فى بده من اللبز الق نظرة غاضبة عل 
ا ETS EE‏ يلاوی على ` 
؟ . قالت محبوبة ازوجها الحذاء فى صوت مرتعد حزین : ما باله ؛ وما الذى 
عرض له من الب 7 ل الشیخ فى صوت هادى” ثابت یشیم فيه الزن 
والغضب معا : افتقد أ خته فل جدهاء وتراعی إليه ن عله من 
الحديث . قالت مصوبة : : واذن ؟ قال الشيخ TS‏ 
وما أدرى ! لعله لا نعود . 
والناس يتمنون ولسرفون فى العنى » والاقدار لعيث بهم وعا بتمنون . ذلك 
أن لاس لا يعرفون إلا أتفسم وقليلا مما بحیط مهم من الظروف ؛ فوم 
یدرون ویقدرون فى دائرة ضيقة لا نكاد تتجاوزم إلا قليلا . وآية ذلك أن 
نمیا کال قد در أعره فحن تدبیره » وقدار خطته فأحسن تقدبرها . لقدأحب' 
۱ ما اد اك سس بای سل 
على أن نحدث حدا ذا خطر وهو الترف الغنى القوی الوفور . 
0 الفتاة اليائسة البائسة الفقيرة المقيرة » فيتخذها لنفسه زوحا 
دیفم ببنها ویینه ناما ینم 4 امن ترف وشرف وقوة وثراء . وهو قد قدار 
غضب أنوبه وعرفکیف پستعد للتخاص من أعقاب هذا الغضب . وهو قد قدار 
ما بينه وبين الفتاة من اختلاف المازلة وبعد الأمد» وعرف كيف يستعد لا لغاء 
هذه المسافة البعيدة' . أليس قد اختطف الفتاة فباعد بينها وین فریتها و یبا 
وأهلها ليخلقها فى العاصمة خلة) جديرا ! لقد در وقدار وأحسن التد بر 
۱ والتفدبر ؛ واطمأن إلى أنه بالغ“ سه ما أراد له من الآمن والثقة » ومن الدعة 
: واطدوء . ولکنه | بلس الا شيعا واحداً » وهو أن طذه. الفتاة أخا فى مثل 
سنه ليس مترظا ولا غنيا ولا قزيا ولا موفورا » وهو من أجل ذلك حاقد حائق » 
قد ملا السخط قلبه وملك الغيظ نفسه » فرآه الناس |سانا مثلم یخدو ويروح 
ويعمل فى الحرث والررع » ورأت الطبيعة شيطاناً مريدا نتظر أن تتاح له العرصمة 
یلا" الآرض من حوله شرا ونکرا . وقد أبيحث له الفرصة ۽ فهذه أخته الى 
لذت 


ما وراه الثپر , 

كان تحبا وحدها من دون الناس ويؤثرها بقابه كله ونفسه کلها» قد غوت 
وهوت . أغواها ذلك الفتى المترف الغى القوى الموفور . وإذن ۰.۰ و إذذ فى 
تفس الوقت الذى اصرف فيه نمم عن الشاعر فرحا حزيثاً وسروراً كثيباً » 
ونبض الشاعر فيه مسرعاً برق إلى القصر ليلق صاحبه فى مكتبه ذاك »فى تفس . 
هذا إلوقت وقبل أن يصل الشاعر إلى ساحب القصر يستفيض فى القزية المقيرة 
الفقيرة البائسة نيا علئوها خوفاً وروعا ء فقد لق مد بأخته فى العاصمة 
وقتلها وأسم نفسه الشر على معترفاً بأنه اقترف هذا الام دقاعاً عن عرضه 
المكلوم . ۱ 
فلندع القرية تتسامع هذا النبأ وتتبادل الحديث فى تفسیره واو 
ولندع الاوين وقد أخذتهما الصاعقة عقة حين أناها هذا النبأء ولنعد مسرعين 
فنصعد إلى الرروة من أقصر الطرق المؤدة لها » فستری الشاعر قد .ارتق سم 
القصر و يكد يبلغ الہو الآول من أبهأله حت رأى تفسه فى مہا هناك » 
ورأى أنه معتدل القامة عفی على ال نتین » فا آسرع ما ينحنى على العصاء وما 
أسرع ما يدور فى رأسه هذا ابیت که بسمعه من صاحب القصر : 


وتقول بوزع قد دیت على العصا . هلا هزئت بغفيرنا يا بوزع 


یلبم ] ل مسين 
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مشكلة اند 


تنص المادة ۷٩‏ من تون هيئة الام المتعدة - وهی الادة اطاصة بذظام 
الوصاية ‏ عل : « أن تكون الاهداف السياسية لنظام الوصایه هی ترقية هه 
لالم 6 النواحى السياسية . . . واطراد يشا للحم الذانی او 
للاستقلال . . . » وق الماضی القريب نصت‌الادة الثانية والعشرون هن ميثئاق. 
عصبة الام على : : « أن یکون الفرض الاساسی من الانتداب سعادة الشعوب 
المحمكومة وترقیتها » حتى استطيع هذه لور النبوض بنفسها والوقوف 
على قدميها» . 
وف المالتين لم نشأ الدول أن تنص عل أقصى زمن, تستخرقه الشعوب المقول 
بأنها قاصرة فى اجتياز حرحلة الانتداب أو الوصاية أو الاية أو الاستعار . 
فقد ظلت انجلترا مثلا تک فى الهند ‏ ما حکا مباشرا أو بواسطة شركة 
اند الشرقية الا تجليزية ‏ نحو قر نين من الزمان ؛ ومع ذلك فها ی ذى 
اج یوم وقد آملت عليه الظروف ضرورة تسليم أهل اطند زمام ام 
فى بلادم » » تتلفت عيناً ولسار؟ پاحثة بدون جدوی عن اطيئة الى اع 
للحم والاستقلال» فلا ترى أمامها ولا بری العام کله فى اطند سوی طوائف 
تفتتل » ومعاركشعبية تستعر » وشيع وجامات متنافرة متطاحنة تكاد من عنف 
اتقسامها على نفسها جر البلاد وأهلها إلى حرب أهلية جامحة لانبتی ولا تذر . 
ونسأل ما فعلته المسكومة المتفوقة ت طوال هذين القرئين » فيكون جواب 
بعضهم أنها سياسة « فرق تسد » القن سارت عليها حكومة المستعمرين » ويقول 
آخرون EE‏ و إا هو ذنب اطنود أتفسهم ۽ فهم بک 
اختلاف أجناسهم ولغا: ومللهم لا ابلحون للحم القوعى الوحد . وقد. 
یکول بیش هذا أو ذاك صميحا » ولكن الفیء الم كد الذى بيده الواقع 


oA 


مشكلة افند 


هو أن الما 6 الاجنی مهما خلمت نياته واستنارت سیاسته » ومیما اوی من 
الاستعداد الادارى والفنى » فا نه ينساق حتا بح النطق و هوة غريزة الثاثرة 
والدفاع عن‌النفس إلىقع الروح الوطنية أو القومية فى البلادالتى ي#كها ء وارجاء ' 
إصبلاحها سیاسیگا » حتى يرغم على ذلك إرغاماء إما بالثورة من جانب الحكومين» 
وإما انصياعا لعوامل القاق على مصيره فى أوقات الحروب أو حين يستشعر 
خطر اطرب ٠‏ 

ولقد كانت الفكرة المتسلطة على الحسكومات ااستعمرة إلى زمن قريب نهم 
ماداموا قد سبقوا غيرم من الشموب.الضعيفة فى ميدان الانقلاب الصناعى » 
وتفتحت أمامهم سبل التجارة والاستعار فى أرجاء آسيا وإفريفية » فإن تفوقهم 
فى تلك البلاد لابد أن ببق إلى ما شاء الله . وفائهم أن المعرفة ليست طا حدود 
أو حواجزء وأن اختراع الطباعة وسرعة المواصلات الحديثة كانا كفيلين تقل 
الآراء والبحوث والعدد والالات إلى طلابها من ختلف جهات العمورة ؛ ة 
يكن هناك بن من العدام الفوارق العقلية والثقافية مادام الدليل أ يقم بعد على 
أن عقول أهل البلاد المتفوقة أو استعداداتهم الفطرية ستبق على م الدهور 
أرق من عقول سائر البشر ! حتى فى الم العريقة التى كانت ها مدنيات 
وإميراطوريات فى الزمن القديم أو المتوس ط» ثم أصابها اضف فترة من الزمن 
فاستکانت ا ثم أفاقت وقامت تطالب من جدید حقوفها المضومة» وتنافس 
مستعمریها فى الميادين التى كان طم فها تفوق ملحوظ . 

زاك ما کادت الآراء والخترمات الحديثة تنتشر بين الناس فى أواخر القرن 
التاسع عشر حتی تعاقت الاحداث وتوالت الشذر بأن الشعوب الفاوبة على 
أمرها لابد أن تننبض فيوم قريب وتقف على قدممها » سواء أراد انكام ها ذلك 
أو لم يربدوه؛ لا الحا م إذا وقف أو توالى فى الااصلاح استحثتة هن ورائه 
القوى التقدمية ۽ فإن العام الحديث بعاومه وا .کتشافانه وتجاریبه فىحركة دائمة 
دائبة جس بها الناس جیا سواء مم السابقون ف الدئية والتأخرون ٠‏ ولقد 
آثبت المتأخرون فى أوائل القرن العشرين تفوقهم فى امتحان القوة اطريية : 
والبحرية أمام ضحم دولة احرنية فى أوربا إذ ذاك وهی روسيا ؛ إذ انتصر 
اليايائيون على الروس برا وبحرا فى سنة ۰۱۹۰۵ 5 
0 ( وخرجت اليابان الأسيوية من المرب فى الصف الأول بين الدول العتامى 
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وتبافتت علا الدول الغربية تخطب ودها » عل حين نؤلت سمعة روسيا الأوربية 
ال اد الذى عن تغلغل عناصر الثورة فى داخلها . 

وکان انتصار اليابان عل روسيا عثابة اقوس عظم دق و جلجات دفانه 
و سمل هضاب العا و سم‌و وها 6 وارددت أصداؤه فى جنبات الشرقکله » فا شظتٹ 
الشعوب المغاوية الراقدة » وملا ت قاوب القوم ا با شم وأملا ف e‏ 
وعز £ dd‏ ؛ ماضية 2 ى العمل لتخایس 0 من 3 ا ووصمة ا 0 


فض حم 


1 5 = ¢ ام 
0 تست سمللان کک ۱ » 
۱ سح سے 


0 اح 57 


الأجنى . : ٠‏ فى فى أوائل القرن لعشر ین قامت الفورة ف إران وف ۳ وقوت 
ف مصر ارک الوطنية أثر حادثُ دتشواى » فتأ لفت فيها الاحزاب الوطنية 
و ی عن العمل لورد کروعر المعتمد الزرطالى الذی سيطر عل البلاد بشوة 
. الاحتلال قرابة أرلعة وعشرن عاما . 
آما فی اند فد لشطت فف آوائل هذا القرن حركة ال ؤغر اطندى الوطنى » 
وقام الوطنیون پنشمون على الحكومة المستعمرة سیاستها فى ا 1 آلاف‌من 
oA“‏ 


الوطنيين ألذين تخرجوا فى الدارس والجامعات » وتزکهم متعطلين بلا تمل فى 
إدارات المكومةأ او الشركات » حتى تضاعفت أعدادم وعلت صيحامم » 
وأصبدوا أداة صالة طيعة ثلاخراط فى سلك الجميات السرية التى تالفت 
فك بالستعمربن والانتقاض عل قوانین الحكومة . 
وأولى الميئات ت التى ها فضل إيقاظ الشعور الوطنى فى اند المؤمر اطندی 
الوطق الذى تألف ف سنة ۱۸۵۸6 وكان الداعى له موظف إتجلزى متقاعد 
آثر البقاء فى اطبند وأسس جريدة أسماها « صديق الشب » » وأصدر فى سنة 
۸۳ دعوة إلى المنود يطلب فا خسين رجلا وطنيا صادةا يۇلفون حزبا 
سياسيا يبحث ىكل مابرق بالمند إلى مصاف" الدولالمتمتعة بالاإستقلال الا . 
وان ترس تیربک أوضح ذلك للحا م العام » أن وعدا ا 
تعبر عن مطالب المثقفين من انود » وتتيح للوطنيين الا حر'! ينون 
1 بيش فى صدورم من آ لام وآمال : وکان آول اجتاع للم عر فى عبای 
سنة مدا » وتألف الحزب إذ ذاك من نحو سبعين عضوا کانوا النواة لتلك 
المؤسسة الوطنية الطائلة التى جلت رسالة اند ورفعت .عل الوطتية اطندية 
ماليا بين الشعوب . وها ثم أولاء أعضاءحزب اور يضطلعون الیوع بعد كقاح 
دام ستين ماما عصابر اطنك و سکون زمام المكومة فبا 
. وإزاء هذا التيار اوطتی الجارف اضطرت 1 البريطائية إلى أن 
تجیب انود إلى پیش مطالهم » فميّنت فى سنة ۱٩۰۷‏ عضوين هنديين عجلس 
اند الذى كان ساعد الوزر الا ۰ مجلزیالسگول عن شؤٌ شئون اطند» وكان أحدما 
هندوكيا والآخر مساما . وق سئة ۱۹۰۵ صدر قانون بزيادة عدد الأعضاء غير 
ا معيئين الا لس التشريمية فى الاقام » وأصبح من اختصاص هذه ا حالس حث 
الممزانيات و لصدار قرارات مانب دون أن کون ها حق إقراد المزانيات 
أو رفغها . وكذلك زيد عدد أعضاء الجلين التنفيذى الذى لعاون الا العام 
. وعين به عضوان هنديان . ۱ 
ومع ذلك ظل الشعور المندى اقا وعائرا 1 على المستعمرين . وكان اهنود * 
٠‏ كلا ازدادت ثقافتهم وارتفع مستوامٌ ازدادوا شعوراً بعار الاستعار » و قرت 
1 تمو ممم من الا زاین ترفعوا عن الاختلاط بهم وأنزلومم مزل دنيا فى 
نظر ا المقيعين فى المفد وق نظر الناس جيعاً . وقد آثار: سخط 
١‏ 6۸۷ 


مشكة اند 


اطنود بصفة خاصة ما کان الال انود يلقونه من عنت وإجحاف فى جنوب 
إفريقية . وکان من مظاهر هذا العنت الذى یلقونه.صدور قرار فى سنة ۱۹۱۱ 
بگنع جرة ال منود إلى ناتال . وقد رأى المنود فى کل ذلك استبداداً بهم وخنقا 
لحريتهم وحطا من کرامتم » فنشطت اعيات السرية » وان قل من أوريا إلى 
اند سلاح القنابل » فاخذ الطلاب لصنعؤونها ويتدربوري عل استعالطا + 
و اختارو ايوم الاحتفال پدخول الا 3 العام ماصمته الجديدة فى دهلى بدل 
فى ديسمير سنة ۱۹۱۲ » فألقوا 0 المودج الذى كان به الا كم 

وقر یلته فوق ظهر أحصد الفيلة » قاملة اصابت الحا م فرحته » وأصابث 
حارسه فاردئه . 

“م جاعت رب کی فوقف ابو نکنام مت وا 9 : 
ال إن حاف ريطاي ا تلت نيا قدسا ال ر مر وين 
ورال طوال مدة ارب » حتى بلغ جموع ما أرسلته من الميوش ٠..رءءم‏ ۰ 
رجل حارب و ۰۰۰ر۰۰ غير معارب فطبلا عن مائة مليون جنيه تبرعت بها 
بکومة اطند » وعما قدمته البلاد من من وذخائر وأغذية : 

وق أثناء المرب العالمية الاول ظهر عاملان حدیدان کان من شأئهما أن 
هدا الطریق رکه اند الوطنية الآخيرة . آما العامل الأول فهو اعلان فكرة 
الاستقلال الذاتى أو Home Rule‏ وهو اصطلاح اشتقه امنود من المركة 
الارلندة . وكانت الجهود قبل ذلك متجهة إلى طلب زيادة اشتراك المنود فى 
المجالس والا دارات » فأصبحت ترعی إلى الاستقلال الذالی وتنادی به . وقد 
عي 9 ۳ مسر بزانت Mrs. Besant‏ وهی سدع اجلزية . 

ريبة الاطوار » استیخدەت استعدادها ف الخطاءة وقدرتها عل تنظم الأعمال 
0 رابطة «الموم رول» » واختیرت فىسنة 


۷ رليسة للمؤثمر الوطی . وكانت هذه الحركة هی النى مبدت لظهور فاندی 2 . 


زدموته إلى استقلال اند أو د سواراج »الذى صار فما بعد «پرنا سواراج» 
أو الاستقلال. التام . 

أما العامل الثالى فهو ظهور الرکة الاإسلامية واندماجها مۇق فى اطرک. 
الوطنية . وذلك أنه لا دخلت تركيا الحرب إلى جانب ألمائيا ضد اطلفاء ظن 
اهنود المسامون فى أول الام أن ابللفاء يتريصون بالحلافة الااسلامية الدوا , 


6۸۸ 


مشكلة اند 


وینیتون ها أسوأ العر اقب . ومع أن اللفاء جوا إلى درجة ما فى تهدلة 
مخاوف المسامين فى أثناء ارب نان هو لاء ما لبثوا أن رأوا بعد الحمرب کیف 
قسا الحلفاء على ترکیا فى فرض شروط معاهدة سيقر » وكيف مزقوا أوصال 
الا مبراطورية العا نية » حتي احتلوا إسطنبول عاصمة الاولة حينذاك » وأذنوا 
لمو نان باحتلال منطقة الضایق » واقتطاع جزه كبير مع فرنسا وإنطاليا من 
اللأناضول . فثارت ثائرة المسامين فى اند وقاموا بزعامة الأخوين شوکت 
ود عل بتويدون المركة الوطنية فى الاستقلال » وكانوا قد دموا هذا التأييد 
اتاق الموتمر الوطنى والرابطة الإسلامية فى مدينة لكنو فى دلسير سنة 
كلوا على توحید أهدافهم ۽ وأعدوا مشروعا الدستور حددوا فيه عدد المقاعد 
التى مخصص لاسمین فى هیئته التشر يمية . وكانت تلك المرب قد دخات فى 
مرحلتها الماسعة الآخيرة » فرأت المسكومة الا,تجلزية أن تطي الرأى العام 
اطندی.» فصرحت ریا بأنها لعزم أن تشرك اطنود كثرة ف جیع أمال 
الادارة » وأن تمي البلاد تدر يجا للحم الذاتى » ثم تؤلف حکومة هندية 
مسئولة داخل نطاق الا مبراطورية البرلطانية - 
ثم أعلنت المدنة فى سنة ۱۹۱۸ وأصاب اطند ما أصاب كافة البلاد المغاوبة 
على أمرها عقب ا لجرب الکبزی وإعلان مبادی الرئيس ولسون الآرلعة عشر؛ 
۱ فقد | كتحت البلاد موجه غضب وسخط تعلت جيع الطبقات » وقد ازدادت. 
۱ الما ة عتوگا على آثر صدور قوانین جدمدة ستتها الحكومة لتخویل رجال 
الا دارة نسلطات استثنائية للقضاء على أنصار حركة الاستقلال الوطنية . فساء 
الهنود أن تکون مكافاتهم بعد إحر از النصر أن بشداد عليهم اناق وتوعد 
حریانپ كثل هذه القسوة .. 3 ۱ 
وفق‌وسط هذه العاصفة الجاحة ظهر غاندی دعو الناس إلى الارعان بقوتمم 
الروحية» و إلى تطبير نفو سيم تحمل الالام والرمان ق‌سبیل بلادم. وبذلك 
مج فاندی عقيدة روحية قريبة إلى متناول المقلية مف دة عذهب سياسى 
يلاثم هذه العقيدة » وهو خدمة البلاد من طربق العصيان‌المدلى وعدم التعاون 
مع ال مستعمرين . وهذه الخطة وإنكانت جديدة مبتكرة ق اعتبار السياسة 
قد كانت معروفة فى إنجبيل الثارين فى دوائر الصناع والمال ؛ فهى فى حقيقة 
الام اضراب عن العمل ترجه فاندى إلى السياسة. الوطنية » وقد عرفت 
۶ ۱ ۸۹ 


مشكلة افند 


الاضرابات فى عالم الصناعة فى آوربا وأم‌بکا منذ أواخر القرن التاسم عشر . 
وقد ساعد على تجاح هذه المركة فى اند آنا لا تدعو إلى استخدام العنف . ' 
والمندوكيون بخلاف المسامين فى الهند أقوام سلبيون منعلوون على أتفسهم 
لاعيلون بطبيعتهم إلى العنف . وقد تدرجت فكرة العصيان الدنی من كرد 
على القوانين الظالمة إلى عصیان‌عام » حتى | إذا وصلت الدعوة إلى عامة الناس خرجوا 
عن أطوارم ول يكبحوا جاح تعوسپم » فقامت ثورة فى البنجاب شبيبة بشوزة 
مصر سنه ۱۹۱٩‏ إذ هچ الثوار السكك الحديدية وعطاوا خطوطها ما قطعوا 
أسلاك البرق والتلفون . وبلغت الثورة أسوأً مراحلها فى مدينة آم‌فسار حیث 
اقتوف رجال المكومة جرعة سودت صحيفة الاستمار فى اند » إذ انقض القائد 
لعسکری للمنطقة على اجتماع للوطنيي نكانوا قد عقدودمن غير ترخیص » فأ وجس 
القاند خيفة و أص رحاله ی من الوطنيين 4٠٠‏ نفس وجرحوا ثلاثة 
أمثال هذا العدد . وکا هذا المادحث أول ندشین بالدم لسياسة عدم التعاون 
الى أعلنها غاندى » وقد أصبح فى سنة ۱۹۷۲۰ رئيسأً للم گر الواح 
عليه الشعب من القداسة ما آهل للقب « الماهتا » أو الروح الآاعة 
۰ ولا استفحل أسر الاضطرابات فى ختلف آحاء اند قيض عل EL‏ 
ما قبض عليه فمارس سنة ۱۹۲۲ وحکوا عليه بالسجن ست‌سنوات» ولكنهم 
أفرجوا عنهق سنة ۱۹۷6 وعاد ریسا المؤكر »ثم ر جوا ی‌الو کر ۱ 
واكتنىهو بالا,رشاد والارنحاء . وق هذه الاثناءكانت البلاد سیر قدا حو 
أهدافها الوطنية ء فالمالس التشريعية قد أتاحت الفرص لعدد من الوطنيين " 
پشترکون ف التشريع لبلادم . وفى هذه الائناء أيضاً ذنطت حركة مالسا 
المنديات ؛ فبعدأن كن یفتخرن ببقائمن حجبات فى بیوتین ظبرت أولى زعبات 
المنديات السيدة نايدو الشاعرة وقد اختارها اطنود رئيسة للمؤثمر الوطنى 
: نة 6۱۹۲۹ وأخذ اارجا ل لصحبون زوجم فىمقابلاتهم ومجتمعاتهم » ویدات 
المرأة المندية .تقوم إلى حانب زوجبا أو أخمها نضیما الفعال فى النهضة والاخذ 
5 الر أة اطندية الئعسة . 
وف هذه الآثناء ظهر عامل قوی آخر على جانب عظيم من الأهمية ؛ ذلك أن 1 

ف الطند عدا 1 کییر؟ من الطبقات المسوذة حسون من ا مندوكيين وان كانت 
اعتقادات انود الدينية والاجتاعية حرم اختلاط الطبقات بالرواج أوبالصاهرة 

84° . ا ۱ ۱ 


. مشكلة اند 


أو بالخالطة فى الطعام أو بالتحول من دين إلى آخر أو من مستوی اجتاعی إلى 
مستوی آخر ٠‏ ویبلغ عدد هثم الطبقات تخس عدد ا مندوكيين أو سبع وع 
سکان اند ٠‏ وأفراد هذه الطبقات لا سمح طم بالاجماع مع الأخرين حتی 
ف معايدم اغا فرض عم أن يبقوأ مطرودین خارج النطاق الاجتماعى 
حول كثير مم إلى الا,سلام آو المسيحية لک خرجوا من 

عم . وقام خاندی يدعو آنباعه إلى لش اه من 
وی هن . وقد جاء الدستور الآخير وفیه اعتراف 
بحق كثيلبم فى المجالس التشربعية » وقد اختير واحد منهم فى أثناء المرب 
الآخيرة ف المجلس التنفيذى للحا 6 العام . 

وق سنة ۱٩۲۵‏ كانت اللجنة التى ألنتها المكومة الارتجليزية :برياسة سير 
جون سيمون لبحث دستور اند تعمل جاهدة لدرس أحوال اند واستطلاع 
آراء الزعماء وكبار الموظفين والمشتغلين بشؤون الطندء بقصد الوصول إلى 
دستور صا للبلاد . وكان امنود قد قاطموا اللجنة فى أول حضورها إلى اطند» 
ولكن اللجنة ثابرت وذأبت على العمل مدة ست سنوات . وف أثناء ذلك 
عقد مور المائدة المستديرة فى لندن سنة ۳ س ۱۵۳۲ لدراسة موضوغ ۱ 
الدستورء واستدعى فاندی لضور بعض جلساته » ولكن المؤفر لم بنته إلى 
' نتيحةيرضاها » فاما عاد إلى اند ددن الاضطرابات » فاعتقل‌غاندی سنه۱۵۳۳ 
وأفرج نه فق اااي »وقد أعلن مذ ذك اما و ی 
الممهم والحرك هود المؤتمر الوطنى إلى النباية . ۱ 

وأخيراً أعلن الدستور الحديث » وهو داة الحم فالند ال الان . وهاك 
موحزا آ لهذا النظام : 

لهند نومان من الولايات : : ولاياتتحكهاار؛ بطانیا وعددها |حدی‌عشرة 2 ولاية 
جموع عدد سكائيا ۰۰۰ر ۰۰۰ر ۲۲۰ نفس من وع سکان اطئد الذبن سلغون 
»مره ءرههع تقس » وإمارات يحكها آم‌اوها المنود سر مسلمین 
وهندوکیین وعددها سلغ نحو ستتائة . والولايات کی با حكام عامون تعين منم 
حكومة جلالة الك ثلاث لأكبر هذه الولايات وهی البنغال و عبای ومدراس . 
أما الولايات. العا نالباقية فیعین فما م نكبار موظنی حكومة اند ۶ ومدةتولیتهم 


۱ مس سنین . . ولك ل إمارة إدارة مستقهطا جیشهپا ونظاءبا الخاص ماعدا الشرون 
9۹۱ , 
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المالية والبوليس والعملة فهى متناسقة فى أنحاء اطند چیعها » وكذ لك فى القضاء 
العالى . و إلىجان بک لأمير مستشار » أو مقيم مام ‌الارمارات الكبرى» وضابط 
اتصال بريطانى فى الایمارات الصفری . وعلى الامراء أن پستشيروم ويعماوا 
نصا حهم فى العظم من الأمور . والسيادة فى هذه الارمارات جيعها الملك 
الا,مبراطور . والماً العام للهند » أو نائب الملك » هو الواسطة التى تربط بين 
الولايات والامارات »و بين الاعراء والتاج البزبطاتى . وللاعراء جعية لعقد 
سنويًا فى دهلى عاصمة اند برياسة الاک العام للتداول فى الشئؤون الممتركة 
بيهم 5 ولكن كيار الأمراء مثل سلطان حیدر أباد المسلم » وص أ كير إمارة 
فى اند » وسلطان میسور » وحا 6 بارودا » لا حضرون هذه الاجاعات 
والاعمراء لا بلتزمون تنفیذ ما لصدر فى هذه الاجتاعات من قرارات . 

ولکل ولاية ربطانية هيئة تشريمية بعين بمض أعضائها بح وظائفهم » 
وبنتخب الاخرون وفقاً لقانون بحدد عدد الذين طم حق التصویت . ومن 
اطيئات التشربعية الاقليمية يختار الحكام المامون وزراءهم . وللحکام حق 
الاعتراض أو الفيتو » أى.لهم أن يقفوا تنفيذ القوانين التى تقرها امیثات 
التشرلعية والتنفيذية إذا كان فى تنفيذها ضرر الصا العنام بحسب مايراه 
اكام . والولايات حرة فى أنظمتها » وف تعيين موظفها » فما عدا الوظائف 

ل ۱ 

والحاك العام للهند أو 'نائب الملك هو الملاذ الأعلى للبلاد » فإليه برجم 
الحسكام العامون عند اختلافهم مع وزرامم » وبيده وحده التصرف فى شؤون 
الداع واظارجية والدن . 

.ولساعد الماك العام هيئة تنفيذية كانت مكونة فى آثناء ارب من ۱۷ 
وذيراً منهم ثمانية من اهنود » فأصبحوا فىتهاية الحرب؛ ١‏ متم + من الطندوكيين 
و ه من السلمین و ۳ من الطوائف الأخری ۰ ورئس هذه اطيئة التنفيذية ۱ 
تاثب الاك » ووكيله الان هو ارئیس المندى جواهر لال نهرو . وهناك جعية 
تشريمية مركزية تتألف من ۱۰۲ عضو منتخب و ۲٩‏ عضواً يعينون بم 
وظائنهم و ۱۳ ختارم الها 8 العام لمشيل الطوائف الاخری . 

وینص النظام على أن تكون ف البلاد هيئة تشريعية احادية تمثل جميع 

المند . ولكن هذا النظام الاتحادى لم ینفذ لوف انود من فقد.سلطانرم 


ب 


مشكلة آفند 


من خهه » و لاختلاف مصال الطوائف ا مندية ف الأقاليم المختلفة مرن جهة 
اخری . ۱ 
ب ولیست الا مارات مازمة باتباع النظام الدستوری الذى تسیر عليه الولایات 
البريطانية » ولكن بعضها ينفذه» وتعتبر حكوماتهم افج طيبة للح الصاح . 
ولكن الوطنيين المنود يكرهون نظام الأمراء بصفة عامة ويعتيرون حكوماتهم 
مناقضة لامبادى” الديمقراطية الاشتراكية التى يودون السير على منهاجها متى 
لساموا زمام الامور . 

ولا بدی" بتنفيذ النظام الدستوری الجديد فى سنة ۱۱۹۳ كتسح رجال 
المؤكر المندى الانتخابات فى ست. ولابات من الولایات الابحدی عشرة 
انضمت إلى الم تمر ولانتان فصار له ای ولايات وللمسامين ثلاث » وكان أعضاء 
لور فى أول الأمى قد قاطعوا الك ورفضوا الاضطلاع بأعباء الوزارات فى 
الو لايات التى فازوا فيا » فتألفت فها حكومات ائتلافية من عناصر الآقليات . 
وكانت حجتهم فى المقاطعة عدم رضاهم عن تمتع ا لكام العامين حق الاعتراض > 
فأصبح وجودم بالجالس التشريعية عثابة احتجاج صارخ عل النظام الدستورى 
الام » وخلقوا عوقفهم السلىمن السكومات مشا كل ومتاعب لم تنته إلا ى . 
سثة ۱٩۹۳۷‏ حين رأى العتدلون من أعضاء المؤتمر ضرورة الاضطلاع با لحم فى 
الولایات الى فپ الكثرة . وبق التطرفون من أعضاء ا مغر خارج الحم 
#مکین بزمام الامود من كشب ف اللحنة التنفيذية لامؤيمر » وهی التى إطاةون 
علمها و القيادة العليا »ولم مادة عناصر عرفت بشدة الراس والاستبدادق 
ای » وكلتها هى القانون عند میم . وعلى ذلك سنحت ارجال المؤعر الوطتی 
فرص لا دخال اصلاحات شعبية كثيرة فى لالم » ولو أن المسامين والبارسيين 
وغيرثم من طوائف الأقليات قد أخذوا علهم أنيم فى الولايات التى تموقوا فيها 
حابوا الطندوكيين وأقصوا السامین وغيرثم عن كثير من المناصب والجالس» 
داعو | الثقافة المندوكية فى المدارس» وصبغوا بمض تشريمانهم باللون 
الاشتراک الجر . ۰ : 

ولا أعلتت المرب الاخيرة فى نة ۱۹۳۹ تنحى رجال اور عن الحم 
فى الاكاليم الحتجاما عل أن المسكومة لم تستطلع رأمهم فى إعلان اطرب» کا أنها . 
لم مان صراحة عن أغراضما من المرب » ول تفصح نا تمتزمه بشان 00 
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مشكلة :ادد 

اند . وق الال اعلن نائب الملك وقف دستور سنة ۱۹۳۵ وماد انکام 
بضطلعون بجميع السلطات فى الأقالم . 

ثم حرجت الال فى الشرق الاقصی عقب دخول الیابان فى المرب فى 
دسمير سثة 1941 واتقضاضها على سنغافورة وجزر الحند الشرقية وورما . 
وقد کان البابانیون على مقربة من حدود الهند من الشمال الشرق » وکانت بيد 
جزر آندمان فى خلیج بنغال على بعد مائتى ميل من ساحل اورماء وکات سنتهم 
الحربية جوب مياه ذلك الخليج ۽ ومع ذلك فلت كو نة اف تن هله 
" المواصف راسخة كالطود ٠‏ ور سات اک کو مةالإ بل فى مارس سنة بو 
الوزر الإ جذزی سير ستافورد کر پس stafford Cripps‏ ليطمان افنود عل 
مستقبلهم» ویعلن عزم إنجلترا على منح المند نظام الدومنیون أو الک الذاى 
الکامل الى نتمتع تثمتم به ممتلكات التاج البر بطانی الحرة » عل أن ترك للهنود 
أتفسهم انك 0 الدستور الذى وافق حاحات اف لغمانات معينة . 
فرحب الآمراء بالعرض البريطانى > وأبى الوطنيون إلا أن يتولوا مقاليد .| 
فى البلاد بدون إبطاء . آما الرابطة الا,سلامية فأعلن زعیمها السيد د على جناح 
رفضه لای. نظام احادی للهند » وصرح أن الرابطة ترى إلى تالیف وحدة 
إسلامية. باسم « پا کستان » من الولایات التی كثزتها من السامین . ومن 
ذلك الوقت السعت هوة الخلف بين الو عر احندی الوطتی والرابطة الا سلامیة. 

. وكان اليابانيون فى أثناء تفوقهم فى شرق آسيا قد آثاروا الشعور الوطنى 
انا حلوا أو حل صنائعهم ضد الآوربيين والنس الا بیض مامة» ونادوا بأن 
آسيا لن تكون فى المستقبل إلا لأهل اننا . وترددت أصداء هذه الدماءم فى ` 
اطند».فوجدت آذانا صاغية:» وقامت فى ولیه 1449 حركة جهاد وطنية بزعامة 
دوز المندى ». وکان على اتغاق مع البلبات والاألان على إعلان استقلال 
اطتد وهم م امنود إلى صفوف الحور . وقد سار ورام هذا ازعم نحو خمسة ` 
aA.‏ من المنود والاسري الذين كانوا نحت أيدى الیابانیین ولكن 
الحسكومة ما لبثت أن قعت الركة بشدة » فقبضت عل الزعماء انود وأعلنت 
عدم شرعية اطیگلت الوطنية التى ينتسبون إلماء وقتل فىهذه المركة نحو ٠٠١‏ 
تفس وزج فى السجون نحو عثبرين ألفا من المنود. ما زعيم المركة” نقد 
استطاع الفرار عل متن احدی الطار ات المعادية . ۱ 

of 


مشكلة اند , 


ثم لم تلبث أن لاحت فى الآفق. بشائر النصر لقوات اللفاء »فهدأت الخال 
ف الحند » وأعلنت الكومة الا جليزية بقاء الباب مفتوحا للمفاوضة مع اطنود 
بشأن قضية الاستقلال والدستور . و أستمرت اند لعاون الحلفاء حتی انت 
المرب » وبلغت خسائر اند أ کار من ۱۷۷۰۰۰ تفس منهم أ کثر من ۲۳۰۰۰ 
قتلى . ولا تولك وزارة المال الح فى اتجلترا أرسات بعثة إلى اند م لفة 
۱ لك ا ل اه 
والزعماء. واس: ستقر الرأى فى النباية على دعوة جمعة: اة كثل جیم اطند 
وضع دستون آحادی للبلاد » بشرط ضمان ارات العامة للجميع وحقوق 
الأقليات . وتألفت بعد لای وزارة انتقال اثتلافية » يتولى فا وكالة الرياسة 
ازعم جواهر لال نهرو » وقد قبلت الرابطة الاإسلامية أخيرا الاشتراك فپا» 
ولکنها رفضت أن تشترك فى الجعية التأسيسية 

وقد حاول مستر أتلى رئيس ال کومة الا تجلزية التوفيق بين نهرو والسید 
جناح زعيم الرابطة الاسلامية » فدعاما فدلسمبر سنة 1445 ازیارته بلندن 
ولكن ذلك ل ایجد شيا . وإذا اتبت المعية التأسيسية من وضع دستور 
ادى لهند فا كر الطن أن اک الا ملزية ستدعو المكومة اند 
النتظرة إلى عقد معاهدة معها توضح الروابط التى ستربط ين الدولتين 
فى الستقبل. © . ۱ 

وأدحة الخلاف الثائمة الان بان المعسكر بن ا مندوىق وا أن ل 
لور امندی یدعون أنهم يعثاون كافة ملوائف الهند جا فبهم المسلنون» وأن 
ای عضاء مسلمين» وکان رئيس اور إلى وقت قريب زعما مساما هو مولانا 
أنو الکلام آزاد » ویقولون إن انفصال أكثر من تسمين ملیونا من نود 
المسلئين سيشل حركة اند المستقلة فى المستقبل » .وخاصة لأن بالولايات المسامة . 
أكثر المشروطاتالصتاعية الکبری الناجحة» وبها أِضا القبائل المشبهورة بقوتها ' 
واستعذادها ار » فضلا جما فى هذه الولايات من المدن العامة ومشروعات 
الرئ الكبرى وال تناج الزراعى الؤفير . ۱ 

آما المسامؤن "فیقولون ]: نع من جنس عخالف لد کین »ونم أمة قائمة . 
اتا فلم رهم ایدم وسابق عم وتتفوقي ف بلادالمند عدة قرون 
ف من أعضاء ال گر 


oqo: 


مشكلة اند . 


فنال المسامين مثهم عنت واضم‌اد عظمان و فم لذلك لا بستطیعون أن يضدوا 
مساط ١‏ كن من تسمین ملیون أو أن ار عن مصالهم تلپند وکیین بدا 
من الا مجلیز . 

والمقيقة أن السامین واطند وکیین فى الاقالم المندية جیعپا يتغاغل بعضمم 
فى بعض » وقد تأئروا جميعاً بالبيئة التى عاشوا فيها قرو نا طويلة » ومن التعذر بل 
نکاد يكون مستديلا فصل الأقاليم ااسلمة عن الاقالم الاخری ‏ فلله‌سدین ` 
الكثرة فى الشمال لغري وف الشمال الشرق ء وبين الجبتين أقالم شاسعة كثرتها 
من الطندوكيين ۽ وعلى ذلك يتغذر إيجاد ولو اوا دين الاتالم الا سلامیة . 

" ولا سبيل البتة إلى تادل الأقليات کا فعلت تركيا واليونان ۽ فالیو نیون 
الذين انتقاوا من ترکیا إلى بلاد الیو ان م پزیدوا على ملیون نفس » أما السامون 
فى اند فعددم تسعون ملیونا من الا مس . 

و هناگ » عدا املاف الاک نی » مشکلات على جا نب عظيم من التعقيد » منها حال 
طبقات النبوذن ووجود نحو ستة ملایین من المسيحيين ا منود والاور ین ۱ 
فضلا عن آلفقر امدقم الذى بطحنءشر ات لین »و عن الجهل والمرض واشاعات 
الى بپدد البازد من آن إلى آخر . 

رت . والاغة الشائعة نوعا هی 
ا مندوستانية أو الاوردو » وهی التى يستعملها المسامون وااندوکیون 
ویکتبونها پاگروف العربية ومن الهين إلى اليسار » وبأ امندکیون داو نا 
رمیا اللهم إلاإذا کتبت بالمروف اللائينية ومن اليسار إلى الهبن وهو أ لعترض 
عليه المسامو ن أشد الاعتراش . وحینگذ لا تبق! الااللعة الا مجلبز یه وه اللخة الى 
۱ يتقنهاالمتعامون من الطنودكاقة سواء منم المسامون والمندوكيون وهی اللغة 

اتی پتفامون با فى اجعاعانهم ومكاتباتهم . فهل يتفق مع الروح الوطنية أن 
تکون لة المسشممرين هى اسان التوى استكومة المندية الوطنية? 
: ولا ننس أن العالمكلهمتجه حو الوحدة أو الا شترا الاحادی » وقد جاهر 
كثير من السياسبين أخيرا بضرورة تأليف احاد أوربى من ختلف دول أوريا 
عل ما سپا من‌خلافات فكيف إإستساغ أن تنفصل طائفة كبيرة عن جم المند» 
وأن تنشق الامة الواحدة إلى شعبين مستقلين ! 


ومع أنه لل من ال كام التاريم أن . یتکهن فان له أن يس الامور 
9۹۹ 


مكلة ا 


باشبا هها فى التاريخ . ويبدو لى أن الخال فى المند لا تدعو إلى التفاؤل ؛ لآن 
الانقسام السيامى الواقع الآن يقوم مع اسف على اللانات الدينية » وهی شر 
ما تنقسم على أساسه الشعوب . وستتطور الأمور فى اند ٍل شى“ إشبه ما هو 
واقع فى إرلندة فكثرة السكان فيها تايعون لهورية إرلندة الكاثوليكية 
ؤهناك ف الشمال ولاية الستر البرو تستنتية التابعة للتاج اليريطاتى . وحاول ٠‏ 
الجهورية الارلندية الآن أن تضم لها إقلم الستر فلا تستطيع ذلك للخلاف 
الطائتى المستحك بين القسمين . وسدو أت الال ستكون كذلك فى اند 
ولكن عقیاس كبر كثيرا . ْ 

فالولایاتاطندية ست لف اتحاداً بينها نفم الیه کثیر من الاإمارات الهندية . 
وقد اقترح الزعيم نهرو أخيرا ا أن تقر رالجعية التأسيسية إعلان الجهورية تشبهاً 
عا فعلته إرلندة» وهی دام المثال الذى بحتذیه الوطنيون انود فى سياستمم 
نحو برلطانيا » وتيق الولايات السامة ء فقد حدث المعجزة كا حدثت فى ال ماضى 
وتشترك فى الانحاد بضیانات يتفق علا . و قد تتشيث الرا بطة بسياسة البا کستان 
كا بتضح من تصريخات عم السيد مل على جناح . ولصعب أن تنفذ هذه 
السياسة بغير مو افقة ا لحكومة الا جليزية سرا أو.علانية . فإذا تم ذلك أصبح 
النا کستان شوكة فى عنق الدولة المندية الرتقبة ورأس الرمح الذى تصیب به 
إنجلترا قلب آهند إذا ما استشری اعطر ۰ ۱ ۱ 
۱ ۱ مر مات 


۰۹۷ 


يوم فى نیو پورگ . 


[ فى إبريل الماضى رحل الكاتب إلى اميا . 
قله إحدى الطائرات . وهو ف هذا المقال يصور 
مشاهداته و سجل خواطره ف اليوم الأول . نوم 
هبطت به الطائرة فى نیو ورك ...۰ ] 


۰ رکنا الطابرة مپرو لین - 
واجتزنا مغی مظللا كأنه عريش بستان » ثم بلغنا مب الطار : حجر 
وممرات ت تمتاز بالطابم الأعريكى” > > ساذجة فى جاطا وحسن تنسیقها ۰ . . وحللنا 
ححرة ليست بالفسيحة تشر » وتفرق فرجوانها اق جامات فلت کل متا 
اپا ات ۰ وال علنا ا كنا بسلاحنا الماضى الكريم : 
ی ی ع قو انم بمخطو بين الرناعات دملا 
متزنة » غير موجه ظره إلى أحد » ولا كاد بطویه الباب حتى یمود ثانية یذزع 
الحجرة و یجوس خلاها لا يعنيه من‌آمرنا شیء . وکان كلا ظهر تعلقت به آنظار نا 
آستنجده . وظل بين جيئة وذهاب عل نحو آثار السخط والعجب . أفى شغل 
اعتاهو حقا1. E‏ 
٠‏ رغبات تفسه الطموح 
وأخیرا ML‏ 
١‏ ومثلنا لظات قصيرة آمام الطبيب » ذلا الفتی الفارع » الشرق الوچه » 
بۇ نسنا بابتسامة ترحيب » ويعفينا من مضايقات الفحص والسؤال . 
وجمغنا ف‌مقصف على الا ساوب الأعريكى أنيق رشيق » تبلْغنا نی با شتات 
من الشطائر والفطائر » واحتسينا أقداح القهوة . ۱ 
6٩ ۸‏ 


وم ق بو ورك . ۰ 


وعت إجراءات « امرك » على آیسر وجه » حتی إلى راجمت تفسى فى أمر 
هذه الوسسة» وبدا لى أنها مؤسسة عظيمة جليل الفائدة وان 

وانصرفنا عن داطرك» خلتنا ازنوج يحملون حقائب المتاع » وركبنا 
سيارة أجرة ذ كر ثنا بعاد وأناتها عرنة 4 اليل الى طاقت نا أحياء 
بارس ۰ . 

و وزشدها مق ف 

وأحنست مشاعری تاز وتاج ام الطفل أمام جديد مستور 


بدأ يتكشف له . 
وارت ی ورة تطلع وفضول» » فکنت أبثر ارات حول فى لعجل 
أخشى أن نفلت منی شى" »فا لى پنیا عن ظری عم شی . إنها رقعة 


من الارض شاسعة » "خدّطت فا طرق ممدودة معبدة نيما الشارات ا 
۰ وإنها جسور عظيمة تعاو بنا وتهبط » تتقاذفنا جسراً بعد جسر . ولكن أية 
جسور هذه ۶ أعلى الماء هی أم على أديم الارض ؟ لا كاد أتبين الآمر ! 

وبدأنا ندخل منطقة المباتى » فكلا أوغلنا فما تکائفت‌وتغالت... . . ورأينا 
الطرق تزدحم بالسابلة > > فأخذت سیارتنا تهدى من سيرها» حتى هيا سا 
بين واطح السحابٍ . وتفكل ال آنا ی سفینه 2 بدات مجتاز خليحاً تقوم على 
١ E‏ 

إنه حقا لشمور غريب » ذلك الذی ای رئب بعنقه 
وهو عر بين هذه الصروح الشاهقة . .. إن الرء لیس تة قد فا“ ۱ 
کش أمام تلك المدئيكة الماردة المانية . . . فى بلظة واحدة جلى 
لنفسك عظمة آصریکا الجبارة . . هذه الأطا العالية ترز لك ف مظهرها حقيقة rer‏ 
د ایکا » عدنیتها » تروتها» » عقليتها » لغاطها » جأهها ۽ طموحها ل 
ذلك كله وما طن ...۰ هذه الاطام كأهرام مضر تخترل لك فى مظهرها 
۱ رع مدنية عار ناه .۰ إنها لتصور لك ف طظة دقائق تلك المدنية 
وأسرارها » فتعلم جلیگا أن اقب ركان کل شی فى فصر السحيقة » فهو مستودع " 
۱ ۳ والفن ونظام الع: : ار ى لغمل جاهدا فى إعداده دار ذه والیت 
۹ ب ی ی شام ات واغلاس ۱ 
ما أروع الجارة ابصامتة فى الاربانة والا ا ۱ 

ش 00 ۰۹۹ 


رم ف نیو بورك ۰ 


إنها باقيه على الدهر + إذا استای‌منا منها الافی فقداً ما الزلل والعثار 
فى تمل حياة الاقدمين . إنها لتکذف أدق خواط النفس البشرية ظاهرها 
الواضح وبامتها الدفين ! ١‏ : 

هذه اواطح السحاب بقوامها الفارع لستعیی ولا نی تستعلى ؛ فهى ت 
لك عن مرب ب التقص فى النفس الأمريكية تكن فيها نزعة تلك الامة الفتية 
الناقنة از أصابت ثروة واقتداراً وتان اا أمة آخری عل لساط 
المعمور.. ١‏ . نؤعة كأنها تريد أن قصرخ قأئلة للملا ٠ ٠‏ 

ج لست إلا أمة عظيمة زعيمة ! ۱ ۱ 

]نها لتحس أنظار البريطانيين مازالت ترمقها بنظارة إشفاق لا تخاو من حسدء 
نظرة الوصی الذى تفش يده من الوصاية على قاصره الذى بخ سن الرشد» ذلك 
القاصر الذى ما فتيء بذ کر لوصیّه ضرويا من القسوة واطرمان يعاو بپامته 
اليوم متحديا ».يريد أن عد قامته ما استظاع إلى ذلك سبیلا» ليثبت أنه اصبح ۱ 
ندا قويا وصیته فى الزمن السالف ! 

عل أن الاريك والا,تجليزى” عل الرغم ما بينهما من تنافس وتسابق » تصل 
بينهما وشاع وثيقة من لغة وعقلية و جاس ؛ فهما فى الحنة يتساندان وبتاآزران» 
يثمئ کل منهما عهد الوضاية وما يدور حول تر كنها من حزازات وأضنان ! 

وأثارنى عن تأملای وقفة الشيارة . : 
| لقد بلغنا باب الفندق . ١‏ 
ودلفنا إلى الردهة الکری . وكان علینا أن د 
التى اعدت لتزولنا . ووقفت أتأمل ازدمة المضاءة بالكهرباء ومن يختلف 
لها من الناس : ۱ 

. وراغتی الصاعد لا تمد ها حركة ؛ فوى دائبة واطبوط» لامكاد 
ل ل البشرية الرائنحجة السوق 
اف هذا المبتكان . . ۱ 
٠‏ . وأخنن: ما رف ب ضوء جذاب » مل لى مسرحا بستبوی 
أعين النظارة ؟ فتدا نيت منهء فتبین لى أنه اوت حوی طرفا من کل شىء ... 
اه سوق مصعزة لسع . کل طالب عا لطاب : فن لفائف تبغ.» إلى .کتب 
و توف » إلى حلوى.أفانين ء إلى لت وغ وا اف . فقصیدت ال معر ض 
1.۰ 


وم فى نیو نورك , .. 


الکتب أقلب فيه البصر . وماهى إلا أن بدا لى رجل فى مقتبل العمر » باش 
ایا » وديم النظرات . فبادر یی بقوله : 

طاب يومك یاسیدی . .بیج لک من لاه ادق اد 

تقد منا الساعة . 
س أأول زو" رة هی لنيوبورك ؟ 

س نپا آول زوثرة لامریکا كلها . 

- من آی المواطن أتم دون 1 

سب من القاهرة . ۱ 

3 حقا إنها لشفة بعيدة قطعتموها . . 

سب لم تستغرق رحلتنا كثر من انو U‏ 

تال شاوی دما ابت أن مت 

+ ت إا لابحدی معجزات الطیران . . . آرجو لم إقامة طيبة . 

نشكر لك . 01 

7 كع ف عجر ۱ 

اه اختيار صدیق کرم » حجز لنا أماكئنا فيه . 

ہب لقد كفا كم موه البحث ومثاعب الاختيار . تتعذر أن ی 
سعة فى فنادق نيويورك على كثرتها , . 

. وتلفتة أردّد البصر حول فى اردهة » فعا جلنی الرجل لاد 

سب اه فبدق "مرخ على صغره ۰ : . ست عشرة طبق ة وى أربعراثة حجرة . 

سس أصغير هذا ۶ ۰ 

ت إذا قيس یکبرفت اللنادق . . لمكن موقمه جه قان إن 
قى الشارع الحامس والاربعین » قلب الدينة الفاق ... . خطو"ان إلى الآمام 
سسا تسلمانم إلى الشارع ٠‏ الحامس > أعظم شوارغ نيويورك. بل سید شوارع 


الام كله . ... خطوتات. إلى الؤراء 0 إلى پرودوای | کر ملت ٠.‏ 


لملاهی وأختن معرض للأأنوار ف الا چم . . مو فق" « إن القنصلية 
المصربة منك عن كشب » NEL‏ ۰ 
. وكانت . بيدى أثناء الحديث لعيث پالصع ف ا ۶ب > دده يبعش 

۱ الصؤرات الاشة. ول المدينة وطرقها ووسائل سای . ۱ 
١‏ 


وم ف نيو ورك 355 


فانثتى اارجل يقول ؛ ۱ 
ب حسن اختیار ... هذه الصورات ستفتج لك أبواب نیوورك على 
مصارلعبا » فتحوس خلاطا على هدى . . 
وما كدت أتقده ان » حتى ممعت غلام النندق قول : 
سب تفضاوا بالصعود إلى الحجرة . 
خییت صاحب ا بقوله : 
إلى فى خدمتك كلا دعت الماجة . 
ودخلنا المصعد فى حشد من الناس » فإذا عاملة ا 
الرعی" » تولينا ظهرها » واقفة قفة دائاً وقفتها المامدة » لا تعيرنا أى التفات . . 
اتيس و ی شرك اباب الخد 
فتحا و اغلاقا . 
و 
هرا وع “إلى ۳ 9 شلك ااي تی ټدأت نطلع مع النهار» ولعيث 
فى الوجه فساداً . 
وجمات ال الموسى فى ملل وتو نم 
رب 1 انیت "فى وجوهنا تحن اارجال هذه ای ؟ أو ل“ ترکتنانپتدی 
لاو 
> وما کدت اتم حديث نفسى الضائقة ذه الدقائق » حتى آحسست ارم 
الطيب يفغم أنفى » فرحت أخالس النظر » فوجدت اطقيبة النسوية قد تثاءبت » 
" فاطلت متها حفتاق الآدهان والمساحيق » وقوارير الطيوب والعطور » تتاوها 
۱ مناشف الوجه.والمناديل والامشاط ومشابك الشعر ورشسيًا كه . . 
رقت یسری» وعدت أن لمق فى هة ورضاء وم 
دك اللهم على ما قسمت" لنا . ۰۰ إنك بنا و 50 
و من غير سات » حت یکنت قد فرفت من مپمتی » وبدأت أنتظر إقفال 
حقيبة العطور والمساحيق » إعلاناً لاتهاء مهمتها . . . ولكن بضع نظرات ' 
خاطفة أفبمتنى أن الا ما بزال بتطللب مديدا من الوقت .. 
ٍذن فلا شغل وقتی لشىء . . 1 
للا أبدأ ارتیاد المكان الذى حللت فيه ! 


۲ 


وم ف تيو ورك . . 


وقت أجول فى الحجرتين الرشيقتين اللتين اعد" لتزولنا ... كل شىء 
أراه حول إشعر بتوفيرلراحة فى سذاجة وبالة ويسر» راحة ترتع عن كثفة 
التنمیق والزخرف . 
وأخذت بدی تتحسس الاناث » ففتحت أول درج صادفنی فى اظوات 
اجاور لسرنر » فطل فيه كتاب ضحم * ف أسوداللدعینه...وقدرت 
بادی" الرأي ألى أمام جموعة من روائع شكسبير > إنه عاثل طبعات تلك 
المجمومات . . . وجذیت الجلد » وفتحته اغتباطًا » فقرأت : 
« جلس يسو ع تجاه الحزانة » ونظركيف بلق الع محاساً فیها» وكان أغنياء 
كثيرون يلقون كثيراً » فاءت أرملة فقيرة » وألقت فلسين » فدعا لسوع, 
تلامیذه » وقال هم : : الق أقول لبك » إن هذه الآرملة الفقيرة ة قد ألقت أ كثر 
میت یی مت ان ون ألقواء وأما هذه من 
إعوازها آلقت کل ما عندها » کل معيشتها 1. . 
لیس حديث شكسبير هذا . E‏ وحى الیماء ! . . . إن 
فلسفة شكسبير على حكتتها وعمقها وروعتها لتنضاعل أمام هذه السكلمات الساذجة 
الى 0 والكبير تقاء السربرة ويقظة الضمير وطمانينة 
الوجدان . . . ما زال حديث السماء على تطاول الزمن وترادف الحقب' وتطور . 
المتول هو صاحب السلطان الأول على المشاعر والنفوس . . . لطالما معنا 
فلاسفة الفكر ينادون بأن العقيدة الدينية على وشك الامبيار »بل بل إنها ل يعد 
طامن سطوة وعاه » ول‌کننا لا نلبث أن تواجهنا حقائق تسخر من هذا . 
ازعم الموهوم . . . إن العقيدة مثلها كثل كرة الطاط إذا قذفت ۰ مها ودأبتها 
جادة فى ر إلى الأرض لم حسب ها من دجيع » ولكنك لانم أن 
٠‏ تراها قد وثبت إليك فى عنفوانها أقوى مما كانت قبل . .. لو منیت مدنيتنا 
إازوال » وهلكت هلا كبا ووائع الشعراء وحع الفلاسقة وعبقريات الما" 
لألفيت العقيدة الدينية تکن فى النفس البشرءة کون الحياة فى الب النابت ! 
و ثرئرة أا الا نسان المتعالى عاديته » المغرور يغلمه . ألا اشدد 
لسانك إلى حلقك » وأقصر عن التشدق و اشاهاة . ك أنت مت »ول 
راد انط سواه كك المغاور والكبوف .أم 000 
السحای تن و اه ی ما زلت" 
۰۳ 


۱ وم فى نیو ورك . . 

فى حاجة إلى كلة ساذجة تزخر فا عناصر الآمل والطماً نينة والرضا لترد عنك 
العواصف من حيرة العقل وجفاف النفس وظلمة الحياة ! 
وأعدت * الإنحبيل إلى.مستقره » وعدت تیم جولتى » فرأيت لافتة من الورق 
ا مقوتى . خصضت لتعلق على آواب الحجر عند الضرورة . وقرأت فمها حروف 
واضحة : « من فضلك لا تقلق راحتى > . 

ومثلت خاشعاً أمام هذه الرقعة الغالية . a E E‏ 
وهدوء فى ركنك الصغير ۰۰۰ إذا حرستك هذه اللافتة على باب حجرتك » 
فلن جرد عل أن يطرق بابك احد » و إنك لامن فا ل 9 
خلوة وسكون . 

هذم .اة صغيرة تكشف لك جانا کیا من عقلية الامریک: الدقيق . 
LAE‏ انز ل هذا ل من جيك نه وال عل الأعصاب » 
فهو فى حاحة إلى الراحة يتشبث بها ما وسعه التشبث » ويلتمس ]لها كل السبل » 
ويحيطها بالتقدبر والاعزاز . . ۱ 
5 آشد ما جن مفتقرؤن إلى مثل هذه « اللوافت » . . . ثعلقها على أواب 
. النازل فى مصر ء آولا أقل“ من أن نعلقها على أبواب « التلفونات » لو كارن 
ما آوان | 
۱ وتناوأت اللافتة ييدى » وأوذعتها فى دماية وعناة م6 کر مرج 
منه حين أريد . ۱ 

"ورخعت ال المامء أستطلع أناء حقنية العطور والمساحيق . . ا كن 
لتلك القوارر والقاق أن نعود إلى قواعدها ۶ 

ووقع بسری پفة على رقعة صخيرة تحتل الركن المخعمص لواسی الملاقة» 


فقرأت فی الرقعة : 
د رجز أن تقوم میا ف الإقال من أخطار الوامى ا 
۱ لا تققيف بها حيها اتفق 


أبن تر بموساك اد نا حا لشكلة خطيرة عل ارغم من مظهرها 
التافه » إنه لينتجم نبا أعظم الاخطار . . 

ونذ کرت پابث 5 وهی ا عقها .الكاتب الأحريكى ستكار لويس 
فى أحد م لفاتة . . . فقد كان بابت يقف کل صباح. آمام: 1 وقفة حيرة 
۹ ۰ 


وم فى نیو مورك . ۳ 


ممضة بعد أن م حلق يته » وقفة مسائل: أبن بری الوسی ۶ آنی سلة الهملات 
حیث لایومن شرها#أمفى ركن واحدة بعد الاخری ء فتتجمم لدبه طائفة كرعة 
من اوامی الصدئة الشتمقاه ليقف هذه الوقفة الميرى مر ةكل بوم ء ولایجد 
له خلسا إلا بأن يقذف بالومی فوق المزانة » وليكن من أمرها ما يكون ! 
٠‏ وق هذه الآثناء وضعت القيبة آوزارها »فتهيأنا للانصراف . . . ول آنس 
أن أنزو“د بالمصورات أحشو بها جيى لاستعین بها على ارتياد الطريق . . . 

ودخلنا المصعد تسأله المبوط . . . الزجية على الها نستدبرنا» وهی فى 
تما الرسمية : دمية ماثلة ليست أ كثر من أذن تصنی ويد تمتد . . . أتراها 
تمثالا آلا يتحرك ۶ أم هى.حقنًا مخاوق من طينة البشر ۶ 

وفادرنا الفندق تقصد عيادة الطبيب .. . ولكن ف الوقت سعة» إذن 
فلا بأس بيجولة:نلتمس يها متعة وساوی . : 

وخطونا إلى الشارع السادس » فالفینا أتقسنا ق عباب زخار : الناس فى 
حركة موصولة » كل فى شغل بنفسه » والسیارات تذهب وى » مارقة 
عروق السپام . .. ۲ 

ونررثا حائوت لعرض «الفشار > . . جلك الْنأرّة التى لى عل النار 
٠‏ فیخرج قلها تاصع البياض » كانه الزهرة تتفتح لاستقبال المياة . . . لقد كان 
هذا اناوت لعرض د الفغار » عرضاً لطيفاً جتذب الیو » فعرحنا 
عليه کا یمرج الطفل إذا تعلقت عینه بفی* » وأخذنا منه نصيبنا » وانصرفنا 
۰ مهخولة أيدينا » ووالینا السير نا کل « الفشار » کا یفعل غيرنا لا نشعر 
بخضاضة ولا استتكاف ! 0 ۱ 

» وبعد قليل مررنا بحانوت عظيم »> يقد عليه الناس فؤجاً بهد فوج‎ ٠ 
و بصدرون عنه فى زحمة تبعث على العجب . أى حانوت هذا ۶ ماعلة ذلك‎ 
. الازدحام عليه ۶ ولکن مالنا نسأل ۶ إن الئاس يدخلون فلنکن معهم من‎ 
! الداخلين » و إن الناس بخرجون: فلنكن وراءم فى الخارجين‎ 

إن دوخ الطفول تتحرك بين جوانحنا عا فبا من خفة وتطلع وابتهاج بكل 
فى" وعدم مبالاة بأى شى؟ . : . كنت أحس .الطفل يستيقظ فى قرارة قسى 
و بطل بزو اتا وبولدره Ee‏ ذلك ف نظرای وخطوانى » وقى ا-سامی 
عا يدور حويل من مشاهد#اأخداث ! ۱ ش 
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وم ق تبو ورك .. 


وما هی إلا أن خجلت من تسی : كيف آعود طفلا ۶ وبدأت آراجع 
النفس وأناققها المساب . ولكن نظرة واحدة حول » ee‏ إلى 
تدافعون فى غير ا كتراث » کشت" لى انی أحيًا بين أطفال . . طقال 
عر حون ولعايث لعضهم عض ! 

ات الطفل ليكن بين تفوسنا سجينا مهما ينضج العقل وتكتمل: 
الرجولة » وان هذا السجين ليظل مرا خلف اواو سجنه برصد الفرصة 
ويلتمس المنفذ » حتی إذا واناه التوقیق حینا | تلبث الأسوار أن تهار فى 
طرفة عين » ولم يلبث السجین أن ينطلق من قبوده وعقاله ظا ۳ شر ودا يلوو 
و یمبث ذات المين وذات الشمال ! 

ووجدنا أنفسنا ندخل الحانوت خلف فعس ار نه رائد؟ لنا دون إذن 
منه » وجعلنا نتفقد ماحولنا : موائد حافلة » وأخُو َة متدة » و صحاف عامرة 
لغدو وتروح » دوا الأطعمة تداعب الانوف » الناس بين جلوس ووقوف 
لا مشنلة هم إلا أن با کلوا و شربوا . ليس هناك للكلام جال » إا 
هی آضراس تطحن » وألسنة ناوك » وحلوق تزدرد . . . أنكون قد طرقنا 
وأمة عل الاساوپ الأعريكى + أنكون قد دسسنا أتفسنا بين المدعوين 
لطفلا وفضولا ۶ 

أين ذلك الذى اخترناه يرود نا الطریق » عاسنا نستبين منه ماغمض ؟. . 
ووقعت ھی عليه وهو یشق لْثانه مسلكا بين ا جوع » فاسثقر أمام خوان 

ست" عليه أدوات الطعام » ولا طعام . : . ورأيته بتناول صينية ولعمرها 

ا أشواك وسكا كين ء فا هی 5 أن وجدتى أحذو حذوه . 
و فصو ها ارہ » فقادنا إلى خوارت مستطيل تزدحم عليه ألوان الأطعمة 
والاشربة » بين لوم و خضر وفطائر وتحاويات . . . وخلف الخموان لخدام 
.. پعینون الطالبين على الظفر عا يشتهون . 
" حقا إنها لولمة فاخرة . ولكن أية ولعة هذه ۶ وما ختطبما ۶ . . . ورأينا 
الرجل را اخ يترد ييه لي الصا 0 إلى الاتصزاف » 
فلم نعتم أن تفعل کافعل » وأن ننتق لاتفسنا ما انتق لنفسه من الالوان 
لا ننقص منها ولا آزید عنها دون إرادة أو تفكير ! ۱ 

وهرعنا فى أثره بصینیتنا جاس منه على مقربة » فذا هو ماض دق 

۰۹ 


۱ بوم فى نيوبورك . ۰ . 


هام طعامه »كان وراءه من تمل » أ وكأ دی فوات دی" » فضینا نلتهم 
حظنا من الطعام كشأئه سواء بسواء ! 

ونبض الرجل فتهضنا » وخطا إلى الباب تقطونا . . . وهناك فى ركن خاص 
ای الرجل ابلق بضع قطع من النقود » فانئنينا لتق مثلها » ودفع الباب يفتحه 
ليخرج فكنا وراءه 'تأبعين ! 

وهنا وقفنا . . . لد اتوت مهنتك أيها الرائد الكريم » صحبتك 
السلامة » ا لك على أن أرحتنا من متاعب الميرة والارتباله ف 
"سوق البطون ! 

ا و سمَوات؛ بعینی إلى جبين الحانوت + فقرأت : « كافيثريا » . 

آنکون قد دخلنا دون أن ندری أحد تلك المظاعم الشعبية الشپورة الى 
لأمخلو منها رجا من أرجاء نيويورك + تلك التى بطرقها الالاف من الاهلين 
فى كل ساعة من نمار ليصيبوا طعاماً طيباً شمن مقبول لا يزعج الجيوب ؟ 

لقد آنستنا سوق البطون موعد الطبيب » فلنعجّل؟ إليه . . 

وحثثنا اطا » مخترقين الشارع السادس إلى الخامس ء تسایر ذلك الهم" 
العظيم » ذلك الطوفان سیم » تلك اجوع المتدفقة من الناس » فسرعان 
ماوجدنا أتفستا تلقسنا أمواجه » وتقذف با إلى 00" . ليس لنا طاقة 
عناوأة هذا التيار الجارف » لقد أصبحنا قطرة د 8 باب تلام فلاحية 
نا إلا أن تندمج فيه » وأن ترك أشسخاصنا تفنى فى رده . ۱ 

كنت وأنا أنحرك فى مسيرى حرکانی الآلية أتطلع فيا حيط 5 من ابقر 
وجاد » فکا ما اختلط اناد بالبشر » ليس إلى القییز بينهما من سبيل ! 
إنها قوالب » قوالب 7 تتحرك فى الطریق بلا روح ولا حس » وقوالب أخرى 
ام بعضها فوق لعض . . حجارة نتو الى متحركة » وأخرى تتراص" متعالية ! 

الله من أمى هذه ألقوالب 1.: 

ووب ريما لك ارآ تقوم عل ما من الات که 
صلابة وحفاف !. ١‏ 

إلى لاخثى أن 3 القأوب البشرية قد غدات" ی الآخرى قوالب 
لا تنطوى على عأطفة ولا إصدر عنها نبض ولا خفوق | 

وتنیپت إلى ننا نتالع السير » لا ندرى إلى آبة ولجهلة حن ماضوق . 

¥ 


والطبیب ۶ . ۱ 

واجتهد نا أن نتترع آتفستا من بين تلك القوالب الرصوصة » ثم انتحینا 
ناحية من الطريق » واستخرجت ماحواه جيبى من الصورات وارسوم > 
أستهديبا وسيلة الوصول إلى دار الطبیب . ۰ . إن الصورات لتتحدث حديثاً 
مستفيضاً عن مرکبات الترام والسيارات الحافلة » وعن القطارات التى تسرب فى 
باطن اللارش أو جرى عل معابر او" . . . ووقفت فاضل وامايز : ماذا أركب؟ 
وطالت بى المفاضلة » وإذا بعينى" تزیغات > وتتراقص أمامهما الخطوط 
والكلرات . . ولكنى ما لبثت أن أحسست بنفسى أندفع داخل سيارة أجرة » 
فا إن ثبت إلىوعيي » حتى ارتفع صو بعنوان الطبيب | "عل به السائق . 
وتسلات المصؤرات إلى جيى واحدة إز لا خر ی عن الضوء غرم وب 
آملها ف أن یکون مورا م 

ودلفنا بالسيارة إلى بارك آفنیو . 

۱ إن العظمة والروعة لتتجلیان بحق فى ذلك الشاوع المجیب ٠‏ آنه ليق بان 
حمل ذلك الاسم الذى اطلقوه عليه : م شارع الارستقراطیین » لو كان 
للا رستقراطية معنى فى معاجم الامریکیین . . . شقة فسيحة طويلة لابحدها 
a a‏ وارسم » كأنا 
قيست فا الا بعاد والمسافات بالسنتى والیی ۰۰ . يشقها مالسمونه « الحديقة » 
, وما هی الا ساط من سندس طرزت حؤاشيه باشتات من شجيرات :نا 
شواهق هذا الشارع العظيم نونك حين تنظر إليها نمس نپا وإن كانت اٹل 
نواطح السحاب فهى تبدو هنا أجل مظهر؟ وانق زخرفا وآبپی .٠‏ إن السماء 
فى هذا الشارع الوسيع لتجد فرجة رحيبة تطل منها علیدا وتبادانا التحية فى 
غير ضيق . . . وهذه الاسراب المتكاتفة من السيارات پلادق بعضها بعضاً 
كنبا حلبة سباق : . ٠‏ وهنم المصابيس لو المشكثر عل تمن المع هی 
مس ریق وفرط لرور »یانب تا فیح العارم ولا سکن 
عرضاً » ويتغيد اون تازة أخرى » فرذا السكون حركة وإذا الركة سكون . . 
أنه لهرجان رام من النور واطرکة بسوده نظام دقيق فرید باخذ ا 
القاوب ۱ : 

وعكجنا ل شوارع أخرى اقا وما ى إلا بضع لظات حتى 
۸ 


یوم ف تبویورك . 


كنا أمام دار الطبيب ۰ #رع | الینا الہ مو"اب فى حلته الرسمية اللانيقة 00 
التزول » أو بالأحرى وهنا أنه . يفعل من آجلنا شيا قينا بالكريم ٠‏ 
التقدبن . .٠‏ وكان على الرغم من شيبته واستبانة الشيخوخة فى محجاعيد 6 
صلب القامة اعرد الوجه خفیف ال رکه مشمرق القسمات . . . وتقدمنا إلى الهو 
حيث شوم فى ر ركن منه مكتب « السكرتيرة » . . . فاستقملتنا بابتسامة 
تقليدية » وكانت دة الحيا فى لبوس آییش ناصع » معنية بأناقتها آم عناية » 
حتی إنها لتحرص عل أن نزن جانب صدرها الآيسر عندیل زهو فى 
حواشیه و شی ' الربيع . ومن سير پستمد من نبع قلمها الدفاق 
تضارة الياة ! 
وتبادلنا کلمات فهمت ف منها اذا تيد وفهمنا تحن مثا با من . 
" قدوفنا عل بينة. ‏ .۰ 
۱ آخذنا مقاعدنا بين الزوار : و أنيق مهرتتی منه تلك الصور الزبتية الى ' 
تزدحم بها الجدران » وتلك الأنوار الكبربية السلطة على تلك الور 
ق‌مساترة ولباقه . 
أفى عيادة طبیب نحن أم فى متحف فى 7 
وانصرم الوقت وأنا فى شغل بهذه الروائم أملاها فى نشوة واستمتاع . 
ثم طليبنا لنصعد » فواجهتنا بباب الطبقة الأول « سكرتيرة » فى" لوعن 
أبيض تاصم » بطل من صدرها ذلك المنديل و فة شيه زهر الربيع » إنها نسخة 
من « السكرتيرة » الاول فى كل دقیق من مظهرها وجليل . . . وتراءت لنا 
فتیات ا خر فى لبوسهن ایض ومناديامن| لز رهرة لغدون و برحن قائمات عا: 
بين دمن من الأعمال - إنهن نسخ متشامة »كأنهن جیعا فتاة واحدة يتكرر 
ظهورها أمام ناظريك . . 
أئمة والب أخرى تواجهنا فى تلك الدار الوادعة ؟ 
تلك هی الظاهرة الواضحة فى الياة الأمريكية. : تشابه وعائل فما تراه العیون 
من صفیر وكبير > ضور مككررة لشي" واحد لا تخبير فيه ولا تبدیل ! 
ودخلنا حجرة صغيرة » و حشر نا بين زمرة ة من الناس » إنبا إحدى تلك 
الحجر اژاخرة بطلاب الصحة . .. وما كدت أفتعد مقعدی » حتی طالعتتی 
. صورة كبيرة تزحم حاط الجرة » وقد سلطت علا الانوار اوها أروع 
۱ 0 


يوم فى نو نورد » 


جلاء .. . إنها صورة برومثیوس طرع صخرة عانية تثقله الاغلال » وهو 
رلو ملتاع النفس جزعا إل النسر الجائم على مقرية منه عنقاره المعقوف اناد » 
ی سا > وعیناه تتا لى فما عرو الببت 
والشر . ... وهذا .النسر يتأهب للاتقضاض على ذلك الا له المسكود لینهش. 


NE ۰ 


إن روعة الأسطورة اليو 'أنية وما ,يتدفق فما من حيوية وجلال » ليتمثل 
فى فن هذه الصورة قوی" الآداء » صادق التعبير ! 

لله أنت من فئان أمها الطبيب ! 

إن المرء لبطمال إلى مبضعك المتألق دون وجل أو تهب . . . لن تكون 
إلا فنانا فى طب ك کا أنت فى ذوقك فئان ! ۱ 
' إن المرلض الذى ميا ف عيادة هذا الطبيب وتا لیسی أنه فى مثابة علاج 
و دار استشفاء» اه ليتخيل نفسه فى معر ض عاص بألوان التحف الغنية التى و : 
ها العیون وتنشرح ها الصدور . . . إن الساعات لتتلو الساعات دون أن 7 
المرئض للوفت طولا ! 

أحيلة هى القستبا یا صديق الطبیب ليغفل الر بش عن عرضه » و وقنلق نفسه 
الامل وراحة البال 8 آنت مهذا تضرب الل الصا وتعطى القدوة ة الممنة. . 
لك شکر. غيرك من الاطاء فى ابتكار وسائل أخرى یل ذلك الو القاتم 
الملوء پالفزع وارهبة جوا رخا تیم فيه نسمات الطمأئينة والثقة ایا ۶ 

وانتقلنا .إلى .حجرة ة ثانية : متعدف ١‏ آخر الق عا فيه من روائع الصور 
وياهر الاضواء ! 

وأخيراً طرقنا عراب الطبيب : حجرة صغيرة أنيقة » ولكنها عل صغرها 
حو تکل جدید فى فن العلاج الحديث . وبدا أمامنا الطبيب » صديقنا النشود : 
قامة صثيلة 6 ,ووحه ضا لعيئين این تشرد ظرانیسا هنا وهنالك دون 
مبالاة» ول اإشامة رف" بل شنتیه »| کی القن أنها کل ماف جعبته من 

نحية واحتفاء ! 

وحوئمت ف الرأس خواطر خاطفة . . . أذلك حمّمًا هو بيث القصيد فى رحلتنا 
إلى العالم الجديد 7 أهذا هو مناط الرجاء ور" القتى ۶ أهذا هو الذى من أجل 
ملوینا لساطظ الريم على جنام العاب» لا نبالى صعاب الرحلة و وحشة 4 الاغتران ۶ 
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يوم فى نیو ورك .. 


وسرعات ما بدأ الطبيب عمله . . . إنه لشحیح بالوقت » ضنين بالكلام > 
مقتصد فى الحركة والإشارة» حيط به سرب من فتيات متشابهات کل منهن 
مثنوط" بها عمل خاص" لا تتعد وه» وإنهن لحز ران“ ما بريد الطبيب من 
وحی نظراه » فيؤدين علهن صامتات . . 

وانقضت الزيارة فى هذا الجو 9 لا کلة تقال الا عقدار » 
ولا حركة ۇدى إلا زان | 

وأحيل أعرنا إلى كبيرة « السكرثيرات » : رداء ناصع » ومنديل يزهو 
على الصدر » وابتسامة تتخایل على الثعر . .. وفی بضع لظات عرفنا کل ثىء » 
العلاج : موعده » مدئه » تفقاته » سائر ما شعلق به . . 

وقادرنا مكتب « المكرتيرة » الكبرى » هابطين إلى ردهة در .. 

وبيها حن ندر الحديث فى شأن العلاج » تدای" ما شخص ا 
الكلام بلغة الوطن . .. هذا مصری آآخر رمت به النوى ماما لثل ما قدمنا 
من جله» وقد آوشك علاجه أن بنتهی . وفى لح البصر ژالث سنا الكلفة > 
وكأن الود بربطنا به منذ أعوام . .. السنا مصرین غرسين ها هنا ? 

« وکل غريب للعريب تسيب » | 

واستطرد بنا اطدث إلى تفقات العلاج » فتبين لنا أن الطبيب لا بسئوی 
. في النفقات بین ناه > وان كان العلاج على حو سواء . . .. وعامنا أن هذه ٠‏ 
سل جدیدة يتبعها كثير من أعلام الطب لاس كيين . . . إن الطبيب هنالك 
ليقدر التفقة وفقاً لاعتبارات خاصة بالمريض كا يقول . 

نظرية آم‌بكية حا ٠‏ إا رت رة تبدو ما راه ولکنها ف 
حقيقتها وجوهرها مرئم خصيب للمداورة والتلاعب من جانب المريض تارة 
" والطبیب تارة آخری ۰. . إن توحید امن فى العمل الواحد والسلعة الواحدة 
ركن من أركان الاقتصماد نانوی ودقة المعاملة فى حضارتنا الحديثة . ولطالما 
عيب“ علينا حن الشرقيين أساوب الساومة والتفاوت فى تمن السلعة الواحدة » 
وما حيط بذاک من الالاعيب وضروب الاستغلال والانتباز للفرص » حتى 
لقد كانت السوق الشرقية فضرب الثل عند الغربيين فى فوضى الآتمان» 
والتغان فى البيع والشراء... إى لاخفی عل كتتبرى” ا مدائن ال متحضرة 
. أن تنقلب بعد حين سوقاً شرقية تسودها فوضی الباملات نحت ستار بپرج 
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۱ 
بوم ق نو ور . 


من النظریات الاجتماعية الطريفة » ظاهرها فيه العدل والرمة » وباطتها من قبل 
اور والاعتساف 1 . 

إن حضارة اليوم القاعة على مبادی* إنسانية رفيعة جديرة بالتقدبر ئراها 
۱ قد رقت من لعض بعض جوانها ذإذا بها عرضة للتمزق . ولو استمر الال عل ذلائه 
سبح فزوها نظ لیس بالسیر » و9 سیح اها اا لین لبمید. د 

زایلنا دار الطبیب. . 

ل لستمتع زیر سبحة ت الشارع فى یو ورگ . 

۱ إذ جا إل لایع اغامى جوب »زر عن النفس » ونتأى عن 
حديث المرض والعلاج . . ۱ 
الناس أجعون ف هذا الشارع بین عليهم سماء اليسر وارخاء : اناقة فى الزی 
وترف ف الملبس ء ورفاهية تفصح عنما المظاهر . . . النساء فى معاطف الفرو 
المان» السيقان تكس وها غلائل الوارب الفاخرة . ليس ة من ساق عارية . 
ولكن أى فرق بين الساق العار به والساق المصبوبة فى جورب رقيق النرج 
ام عن دقائق الفتئة وال ۶ اآوحدة فى ازی » ولا مراعاة لمألوف من 
التقالید والعادات. إن بعش النساء لا ببالین أن يظهرن ف وس الرحال > 
متخذات تلك السراويل الشائعة 08 نون فى البيوت متنقلات > أو عل الشو اطیء 
متنزهات ۰ . ع طاليات شخذن هذه | سراۋ یل اسا لحرکة ومسارة 
انشاط » و عة او شخذنها .اجتذابا لل نظار إلى أطلال نضارة عت علا 
ارد امع اس ای رال ٠‏ 
> وهذه وجهات المتاجر والغازن . > إن العيقرية الأمركية ف الا ءاقة 
والتلهرق والتألق لتبدو فى هذه الو بالغة الا داع ... إن الکالیات 
- الغروريات ف »عارض تلاك المتاجر » فد و هی رورت لاس عنها ۱ 
۰و لايكون الا مر كذلك وحن ف عاصمة النعيم والثراء ؟ 

0 نظرنا وجهة زهو فى تألقها » فوقفنا لِظة نتأمل فبا تعرش من 
ضروب الإحنذية » وما هی الا أن وجد'ا أنفسنا فى داخل التجر تطلب جذاء . 
راقنا 12 . ویدا حیالنا رجل أنيق وی وسآلنا : 

ت رغب 


اشارة منه إلى ذلك الصعد 4 ليملغنا القسم 3 عد 4 طلبتنا ۰ 


11۲ 


یوم ف نیو تورك . . . 


وصعدتا . .. 
رجل آخر آنین ین حیته الخاطفة » ویدلنا فا عل المكازالمنشود ... 
او اهنا حيث آشار . 
أيق “الث برحب بنا على ذلك الندو المعهود . 
با له من هترلاء الا نیقین الوجهاء ! یه تارف يد 
حاشيته ! 
'وأشار ارجل بيده إلى ناحية تائلا: 
المشترى يتجه عرناً » والرافق بتجه إلى اليسار. . 
غطوت لسرة » فوجدت نسى فى زمرة من ارجال يقتعدون مقاعد 
الانتظار . . . فى ذلك الركن روش اأرء سه على قضية المي والاحتال ! 
وجلست آیادل الرفاق ننارات الاستسلام » والتفت؛ ع » فاذا باله‌ترین 
ماو ر کل" ينتظر دوره . ۰ 
وامتد نا الانتظار » فنهضت من دکن المرائقين أحاول أن آتتم منطقة 
العراة » فا أسرع أن بدا الأثيق يعترض طريق » ويعيدى إلى حيث كنت . . 
ياعينا! . . . ها تحن أولاء فى هذا البلد الذى بوزن فيه الوقت زان الذعب »: 
ن رانا کثر الناس إضاعة ولمم وأشدم تفريطا فيا . .. ولکن ما الطيلة» 
وحن فى متجر عظم لا تة تق فيه الآمور وتدق المعاملات إلا بنظام مفروض ٠‏ 
له عزاتاه وله مساوثه السام 1 . .. إذهذا نام قد جءلشراء زوج من ال حذية : 
يلغ من التعقيد مب زهد مش فى احتال تبعاته.! ٠‏ دس ل 
أن أت رهينة حزب البسار » أشق 0 3 
وبعدلای خرجنا ون ا مجر » و ا 
'وأحسبت بأعصابى تتهافت Ra‏ 
وم نکد نشی خلوات حتى شعرنا وطأة لج » را مطما خی 
وجهته : : صببغة ورجية f‏ ذ ژهو نحت الاضواء الآلا "قة » فتكسبالمكانٌ و 
سيريا ٠‏ . . ووجدناهسنا قد اتنظمنا ى مت اطول . وهدذًا طانور 
۳ . حن“ فى بلد القوالب والطوابير 1 ۰ . . ذلك اليلد ای بروضنا على 
نی الي والاحتال . ۱ 
وكنا ل رالات » ماو إلى us‏ خلا من أول اليف 1 


۳ 


" یوم ف نیو ورگ .. 

وحانت من التفاتة إلى الف » فإ ذا بی آشپد طالورا خر سرعان ما اگتاف 
فابتسمت ابتسامة امتزج فا الا شفاق بالارتیاح : إلى طشفق على أولئك 
اللاحقين ل لله 
. من سبق یمفینی من مض” الاننظار . 

وظهر أنيق يلقانا بوجهه الطلق » 0 نظرته الول »> وأصدر أمر؟ 
فى شآئنا » فتحرکنا طوع آمره إلى المائّدة التى فرضت علینا لا تفضيل ولا 
اختيار . . . وبدا سرب من فتيات المطعم يتنقلن بالصحاف بين المواّد خفاف 
لرك رشيقات كأنبن ظباء' بين الخائل تنساب ... وكن فى حلل وردية 
وميادع نأصعة البياض قصار » لشمبد الله أنها لم تت تخد لتصون متها من 


< ملبس > وا انخذت للزينة واختلاب العيون  !‏ . . إن هذه الظباء لعثلن فى 


هذا المطعم فاتحة ألوانه الكرعة . . 

أية حاجة إل اعيات بمد اقا ۶ 

وأقبلنا على الطمام . .. وكانت القاعة على مافها مر حركة دائبة 
واككتظاظ باد » لا تزعنج أحداً بصوت ينكره السمع . كل شی دف 
اقيق ء لظام لاله الصّماء » حتی إن الا كل نفسه ليجرى عل أساوب 
٠ ٠ E‏ يهب أن تأ كل نشيطا » وأن تخس جلك للا کل وحده » حتى 
تخ لغيرك المكان . . . إنك لتحن صوت الطابور يبتف بك 'مستحمًا ! 

وذايلا الم »فواجهنا اأشارع » وقد | کثسی حلة من مختلف الآنوار » 
وتبدات وجماتاازنوالاجر فى زخرفها النكان مس ن الوقت مساء » 
والابواب موصدة » فليس إلا أن نتبادل النظرات تالمین ! . . 
. والآن... إلى أبن ? 

سال یاهع سنا ء كانت لو شتى متباينة » ولکننا ل نهد 
بيثها جوابا بز ن لئا أن نعود إلى الفندق | زج آنفسنا" فى حجرة الفندق. 
٠‏ تاركين مباهج الليل ويقظة ااة ۶ ۱ 

وألفينا آقدامنا تدقع بنا ال برودوای . 
ورحنا عخر عبابه المتلاطم مراکم الا نی ابش زاخر من 
الاضواء ..٠‏ إن برودواى. عل من أعلام الثور » بل إنه امم من أسعائه 
ومعتی من معانبه . :ابه ای ای ید فيه کل امرىة ما تصبو إليه نقسه 


AE 


نوم فى تیو ورگ , .. 

من ضروب االاهی وألوان التسلیات . . . هذه دور الهو والطرب» تتخلاها 
مطاع ومشارب رشيقة فاخرة . . 

لا آثر هنالك لاندعوه « بالقهوات» . . . إن الناس لامجدون وقتاً ینفقو و 
فى الثرثرة ولقو :المحديث > وإغا يحاون تلك الاما كين ليطفوا الما 
وردوا الجوع 1 

وطر ۱ ي فطاعم هى الشارب » وهذه هی تلك ع 
حد ۰ سواء : 

رحعة 2 إلى نظام الطوابير : اطي بخ وی قلخ فن ر پا 

واحتللنا مائدة » لست أدور بعينى » فرأيت صتا من الرو"اد على منضدة 
الحانر قد جلسوا أزواجا » کل امری" وصاحبته » وها عزجان الدام » عناجاة 
حب وهيام . . . وخلف هذا اليف" صف" آخر من رواد ينتطرون دورثم 
ف الجاوس » و لصم فى تناول الصهباء 0 الغرام » وم پنظرون إلى صف 
الجالسين امام نظرات التمگل والاستحئاث 
ان الب هنا حدود يقاس ویوزن ؛ 1 الغرام لطرق دون مداورات 

ومقدمات . . . إن الحب ليقتحمه اتتحاما فیحای بلبابه میشور ال » خالصا 

من موم الدلال والمطال ۱ . 

او المبناك كله ناا رادلا سا یات بت 
خاطفة » وأ خلر مكانك لمن خلفك قد أضناه اموی وضاق بالانتظار ! 

أبن أنت ياعمر ۶ يان ألى ربيعة ۴ . و ون 
الاريك » مثابة ذلك الب الخاطف + أ كنت ترضى ثل تاك الجلسة العجلى » 
وقد وا أن لسسع تاق بیو تك کل آهة با لب لي کم 2 

عفا الله عن ذلك الب اللكسول فى دن اك القديعة» وحيا الله ذلك ر 
ریک العجلان ! 
٠‏ لحسبنا ذلك الآن من برودواى ۰.۰ 

وان لنا إليه ارچعة پل رجعات . . 


قود وه 


1 


تراث الا ندلس. 


با بان بت أن ستكين لظ نافه . فهذا المع سعالقائم 
۱ عند طرف أوروبا الغربى » ذو التضاريس التعرجة المتعددة والافاق الشاينة » 
. يلف جموعة جغرافية هى أقل الجهموعات تناسقا . فالمياة مختلف فيه بين إقايم 
: وآخر ؛ فهى سهلة نامة هنا» وخشنة قاسية هناك . ویتفاوت آهلها تفاوتاً عميقا 
تب نسم وآرومتهم ؛ وقد لا توجد بقعة على وجه الارض مثلها تتباين فبها 


0 خصائص أهاهاء حتى لقد تؤدى إلى الاصطدام أحيانا بطريقة مروعة . وقدكان 


حظها س جتى نهاية 'البعصر المتوسط على الآقل ‏ خاضعا لمركزها المغرافى 
ولظرف "ار ی غير عادى عظم المدى 1 
أرضها » فسكان ذلك يتطاب من الفریق الاخز يذل هود آشبه بعجهود اروب 
الصاربية » واست ذکاء هنذا اههود عدة أجيال متعاقبة 

إن لأسمانيا واجهتين را سرف ف اس الابیش المتوسط >" 
ش وهو طريق المدنية القديمة » ونطل الاخری عل الحیط الاطلنطى الذى ب أمدا 
, طوايلا عيط الظامات ومقر الجهول الخيف . وتتصل ببقية أوروبا بحاجزمؤلف 
١‏ من سلسلة جبال وعرة عسيرة الاجتیاز هى جبال البرانس . أما إلى الجنوب » فانرا 
۰ على التکین ن » تسکاد تامس أفريقيا » ولا بتفصلها عنها إلا'مضيق جبل طارق . إنها 
فى اقا جردةر» ده جرية .ما عال» ولكنها جررة 

ب نفضل 'نكوينها الطبيعى ‏ - بين آوربا وأفريقيا : فهى عثابة اللزلاج ۽ ٠‏ 

تا پات الح ر الأبيش المتوسط ف »وهی الجسر 9ب كي 
الرغم من العوائق الطبيعية التى تعزها عن بقية أوربا وأفريقيا » بمثابة الطريق 
الأرضى الوحيد الذى لصل ین هذين الجزأين من العام 3 امارد ی 
نستطيعان عثیلها . 
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تراث الايد لس 


لقد أدرك العرب مام الاإدراك صبغة أسبانيا الجزائوية إذا أطلقوا علپا 
اسم د جزيرة الإندلين » . . ومخال أنهم أدركوا بسرعة أن هذه الولاية الشاذة 
عن إمبر اطوريتهم والتى ضمت إلمها بفضل معاعرة جائية حرئة غير منتظرة » 
كأ نها » فى تلك الا مير اطورية » عثابة «زحف» حقیت إلى جوار الغرب السیجی 


مباشرة » وإلى أبواب أوربا التى كانوا جهاونما ويقتصرون على تسميتها » بعر  .‏ 


تحديد » پاسم « الارض الكبيرة 4 . وعند ما انشقت الانداس سياسيا عن تلك 
. الا.مبراطورية » بمد بضع عشرة سنة » لتصبح دولة لأحد الآمراء ء المهاجرين من 
الاسرة الآموية الى حكت فى سوريا ۽ وجدت هوة زادت مع الأجيال تمقأ 
وانساماء فل تبث أن اتفصات E‏ صیغتها الجزائرية » وی 
نفس الوقت » زادت خصائصها . 

على أن خصائص آسبانیا لا ملاية تفا فقط من عزلتها عن بقية المام : 
المرن والبون الشاسع ای بقصلها عن الشرق » بل كانت هناك شتی تی الاسباپ 
الداخلية : اختلاط الأجناس فى شعب قلیل التخانس مث لف من أقلية من العرب > 
ومن البرير این جاءوا من 'أفريقيا الثمالية ». ومن الفرئم » ومن السلاف» " . 
وک إصنمة خاصة من جهور الأهالى الذين اعد عتنقوا الا سلام» وام ولدين ؛ ثم 
ونجود اعات هامة من سکان المدن والريف الذی ظاوا على مسيحيتهم دون أن . 
نضطهدوا بفضل التقليد الحر فى النظام إلسيامى الاندلسی ؛ ۽ ثم اختلاط طو اف 
بودي نشيطةفى وسطالمتمعات » أيك. كانت هیناح اية السلطة المركرية ۱ 
الإسلامية . وهی خصائص ترجع أيض!ا إلى استمال اللغة الرومانية المشتقة من 
اللاتينية » إلى نب الاغة العربية » :وأحياناً لنة البربر ۽ وهی خصائص ترجم فى 
النهاية ‏ وهذا هو العامل الموهرى غير شك س - إلى الارطار الجغرافى الذى . 
" ختلف جا وعتاز کثیرا فى نوعه عن إطار جيم المهات الاخری من دار 
الإسلام . وإنه لمن ال كد أن سکان الدن » والقرویین » وسکان اما » 
والفلاحين القیدنن بأعمال الارن » کل هذه الجموعة التى كانت تولف الشعب 
الاندلسى فى جنوب شبه الأزيرة 6 فى العصر الا سلامی » کانوا أقل شهها. مم 
لیو رعو 'طنيهم فى أودية أسيا نيا الوسطى المرتفعة » وأقل ذلك طبما ء بأعدائهم 
۳۳ فى مملكة ليون وفشتاله المسيحيتين . على أنك آندابی النپول وال جبال , 
و امناطق الساحلية الخصبة أو آمال. الجبال الوعرة ة القاخلة کانوا مع ذلك متقارف 
۱ ۷ 


تراث الأندلس 


oT RE 

نهم ووطنهم يلون شيعا فا فى الم الاسلام . 

عل أن يهب الاعتراف مع ذلك بأن الآدب العرى فى أسبانيا م يبر صراحة 
عن هذا الشعور إلانادرا . واه نه ليق أن نذكر با كبار محافظة الا ندلس - إيان 
نار ها بأ كله ب عل نمسكها ببقية العام العرلى وعبقربة حضارته كسكا علؤه 
الا جلال القريب من الفعور البنوى . ولقد جلى هذا القسك » أول ما جل » 
فى الدین . فا أن اعتنقت عتنقت أسبانيا الارسلام حتى جاهرت بحرم بأنها محافظة » 
وظلت بعد ذلك مرتمطة » من ناحية السنة والشرع » بتقالید العصور الاول . 
وشاع المذهب الالکی فى جيع آحاء الأندلس حتی النهاية . واهتم بنشاط 
لا توره وهن بقمع کل محاولة ترى إلى فشر التيارات الجديدة . واضطهد 
الزندقة . واحتفظ لاد بتعلقها الوئیق ق بأهداب الدبن . وحارب بقسوة 
الممكرين الذين كانوا لسعون إلى التحرر من قيوده كابن مسرة وابن حزم 
دون أن 'نذكر غيرها . وتخف تلك الشدة .ردحاً من الزمن خلال حم 
المرابطين ۽ ال أن جاء الوحدون وفرشوا عل اتان سثة وج أشد 
صرامة وقسوة . 

على أن هذا الاشجاه احافظ يتجلى كذلك فى آسبانیا فى عدة لواح غير _ 
الدين . أما من ناحية المياة الاجتاعية بصفة خاصة » فائنا لو نظر نا إلى تلك البلاد 
عن كثب فإننا جد أنها نظهر - حتى القرن الثانى عشر على الاقل س بعظهر 
عتيق جد! هو نفس الذى ظلت تحافظ عليه مرا کش الوريثة الفعلية للحضارة 
الاسبانية الا سلامية وعقائدها إلى ههد قريب جدءًا » وظات مدنا الكبيرة » 

" فاس ء ورباظ » وططوان بصفة خاصة » تحافظ على مظهرها الو لامدرف 
الأندلسية . فق هذه الدن » وف خلال العصر المتوسط من أوله إلى نهایته » 
ظلت إحدى طبقات الجتمع » وهی طبقة الفقهاء » تتمتم يمكانة متازة .ول تكن 
, هذه التسمية تشمل علماء الشرع فقط » ولكنها تتجاوزم إلى جيع مش العلوم 
١‏ العربية الديئية كا كانت تزدهر » فى نفس اوقت » فى الشرق ۽ أما فى أسبائيا» | 

فيجدر القول بأن عدد الفقهاء من أصل بريزى أو المولدين كان يزيد على من 
کانوا من أصل عرش . : 

وهذا الأاياه الحافظ الذى قوم على احترام التقالید الشرقية » يفسر أيضاً 
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۱ تراث الاندلس 
ناذا ظل عدد كبير من الماهد الااسلامية القدعة قائماً فى أسبائيا فى حين أنها 
كانت » فى بقية الما العربى » تنهار شيئا فشيئاً وتتلاثى إنا نعل إلى ى حد ۱ 
من الغيرة استطاعت أسبانيا أن تصون التراث الذى تقلته إلا خلافة دمشق 
و حتفظ به کاملا» وإن جرد قاء د تقليد سوری » et‏ واستمراره مد 
طويلا » هو من الصفات البارزة للحضاراة الاندلسة » حتى فى الوقت الد 
اشطرت فيه تلك الحضارة م E‏ 
الذى رکٹ فيه بعش ثيارات حضارة بغداد س المتشيعة بدورها بالحضارة 
المارسية - تطثى عليها . 
وقد كان من تام هذا الاتباه ‏ فى عم الأدب س أ كف إلى الابد عن *. 
تاج الممثل للعبقرية الأندلسية على حقيقتها » وظل الادب العری الآسبانى » 
حقبة طويلة » لايؤلف إلا جزءاً من جموع الادب العری وان كان بالفعل 
شرفاً فهو عار عن كل شخصية . وكان يخال أن أغلب الكتاب فى أسبانيا 
الإسلامية» وف جيعالمصور قد أجعوا عل عدم الاهتام س إلا ف بعش 
مؤلفاتهم المتنائرة فى النثر ألفنی ا والنظم العائى - بالوسط المغرافى والمركب 
1 ا مميزين هم و واللذن تالف منهما إطار حياتهم اليومية . فقد كانوا 
ثرون الانتقال بالفكر إلى شرق کان أ کنر لايامون عنه عماومات أ کار مما 
هو مدون فى الكتب ليستلهموا منه تفثات وحيهم . . لقد ازدروا الموارد الى 
تنطوی علیپا تربتم الخصبة العذراء » ومو إلى سبر غور غيرهاتما تمد استغلاله 
منذ مهد لعيد وثضب معینه . وكان اللغویون وکتاب النحو والعروض » 
ومصنقو المعاجم > وشراح الغرد. الأدبية » یکتبون ف أسبانيا وم بنتقلون 
١‏ إلى بلاد العرب أو العراق . فكاتب مثل ابن عبد ربه هتم بوضع 
و من الشعز الشرق » ولغوى مثل ابن سيده بضع.موسوعته دون أن جد 
فيه اللغة العربية الأندلسية » وهی لته الشخصية » ادنی مجال . بل الشعراء 
ا » فقدكان أ كثرم برتاح إلى الوضع الذى جرى عليه أسلافهم الشرقیون» 
وکا لابد للم من وقت طویل لیدرکوا ف لاء آنه تو جد > تحت آنظارهم » 
E e‏ . بل 
» عندما أدركو! ذلك » كانوا لامحسنون التخاص دائماً من تأثيز التقاليد 
ی المسشيد والذى كان بتجی ف شكل استعارات أدبية »وذ كريات » 
11۹ 


رات الاندلس 


واستشبادات . وكثيراً مايرى الاي نسان فسه أمام متتبسات أو تابات أحسن 
فبها التلاميف تقليد أساتذتهم . ش 

. ولن کون مقاومة هذا الاجاه دا گا الأجرد عارلات فردية . فبعض النقاد » 
وبعش كثاب المختارات الشعرية » أمثال الفتتح بن خاقان وان إسام » لشيرون 
أحيانا إلى لحاولات المتواضعة التى ,يقوم بها بعض الادباء الذين یرون فى 
التتخلص من قیود أدب کلاسیک لا تنالويد ووسل إلى حد الاتقان . على أن 
مسألة ابن حزم » الذی بقرر فى مقدمه « لوق الجامة » بأنه أندلسى 6 وأنه 
۱ لا شان له باستلهامالوحی بذ کر صحراء العرب والبدو الذين مخترقونما» ستظل 
: مسألة فردية للغاية » وستظل أ کثر البدوث اللهمة مقترنة بالعالم العرى الشرق . 

وكان لابد أن تزدهر أنواع جديدة من الأدب ذات صبفة شعسية وموجية 
إلى چهور أ کثر انتشارا لا إل فثة عنتارة ذات ثقافة كلاسيكية »لت التوازن 
ال أحد ما » مع ذلك الْمّسكَ بالمذارك التقليدية البجتة . وانی ا لصفة 
خاصة » وبدون إفاضة هنا ة آنواع النثم المعروفة بالوشحات والرجل التى زائها 
كثير من الإندلسيين » وبمنفة خاصبة » أبو بكر بن قزمان . لقد بتسنی قرب 
متى عرفت مولفات هذا الشاعر معرقه نامة ». أن لعرض بوضوح تلك المسالة 
۱ ألمركبة التى طامابوقشت + وهی احتال تأثير شعر الوجالين الا ندلسنين فى المداحين 
البرزثانسیین » وتأثير الشعر العریی بلهجته الأسبائية فى الشعر الرومانى فى 
الغزل الرقيق يا رك ا الراك ا ا 
من أسمانيا إلى الشرق»بتیار ممکوسء إذا صح هذا التعبير » وانتشارها العنا 
فى الخال » قد توجد تعلیلا قما مجعلنا نفرض أن هناك تا يرات أندلسية كان 
يمكن أن تبیطر على العام العربى لوأن أسبانيا ‏ بعدأن تکون قد جددت 
تفنها ‏ أرادث أن آعنی بذلك . ۰ 
۱ على أن دورها المقيق حیال الضارة العره: 4 کال غير ذلك » بل رعا 
0 كانت قب.فهمت هذا الام ى شىء ٠ن‏ الغموض . ان دورها القیق » الذى 
كان بنجب أن. تودپه کاملا ) .هو أن لشرق لطريقة مباشرة أو غير مياشرة » على 

غرب آوروبا » وأن تنقل إليه على الاقل جزءاً من التراث الذى ورثته بدورها 

۱ من الشرق وا بعفت ق آرضپاءسوام کات كد ليمت ا 
الخاص أو ل تطعه - 
3 


۱ تراث آلاندلس 


فنى أسبائيا بالطبع » وبعد مرور مایقرب من نصف الآلف من العنوات منذ 
نهاية استرداد أسبانيا نهائيا » بل تراث الا ندلس خالداً وأقرب منالاء فآئره 
العميق مازال واحا فى جيم أنحاء شبه جزبرة إببرياء ولكن »كا هو طبيعى » فى 
المقاطعات القبلية والشرقية التى ظلت تدين بالا سلام طويلا . وهناك 9 
العربية تضوع فى جو كثير من المدن » كبيرة وصغيرة » ل يتغير فى الغالب 
تركيها منذ العصر الا سلامی . إن طابع آسبانیا العربية يتجلى فى الفن الشعبى 
والاصطلاحات الصناعية » وطرق استغلال الارض » وطرق الزراعة واری . 
لقد أثر هذا الطابم تأثيراً ميقا فى ارات الشعبية » وموسيقاه » بل فى 
طريقة المعيشة والتصرف والتفكير.عند جماعات هامة من الشعب . إن اللغة 
العر بية الآندلسية »پاصطلاحانپااللفظية الخاصة ومقایسپا الحطابية » قد ساعدت 
كثيراً على تكوين مفردات لغة قشتاله » وهی كا هو .معاوم » لعة أسيائيا. 
الوطنية ؛ على أن الكلام الدارج ف بلنسية وعرسية وغرناطة پشتمل على لسبة 
أكير من الالفاظ العربية .: هذه الاستعارات المباشرة تلف معا متنوعاً 
حا ۽ إذ بتضمن الاصطلاحات الفنية الزراعية » وأسماء الأعشاب والنبانات » 
والاشحار » والفا کهة » والأقشة» .والأثثاث » والالوان» بل لسمية مات 

من العاهد العامة » مع معاجد الوظفین التابعين . إن جزءاً کبیراً من الکلیات 
والاصطلاحات لأسماء الاناث الفاخر والزيئة ما زالت إلى اليوم من مصدر 
عرلى . وإنه ليس من الجرأة فی شىء أن نستنبط أن الاسماء قد مرت إلى أسبانيا 
المسيحية فى نفس الوقت الذى مرت فيه المسميات » وأنه اعتباراً من القرن 
العاشر على الاقل » دخلت آزیاء قرطبة » وأشبيلية » وطليطة » وسرقسطه 
الإسلامية فى دور الأمراء المسيخيين فى شعال البلاد » حيث حملت للمرة الاو » 
إلى أرستوقراطية نملوها الفضائل المربية ولکنها غير مثقفة » معنى. البذخ 
و الشرف » أو ماهو آبسط » معنی الوفاهية والراحة . وبعد قليل من ررر 
ولاات أسبانيا الوسطن وعودنبا ال أحضان المسيخية » لست التأثیرات 
-کفلات قوة أشده خصوصاً عن طريق المستعر ين الذين » مع انکار۸ للا سلام » 


ل ستخادا إطلاقاً عن ثقافته ولغتة . إن فى استمرار استمال اللغة العربية فى جيع . 


الاتماقات » وف جميع مقو د البیع قى طليطلة زهاء جيلين أو ثلاثة أجيال' بعد ‏ 
٠‏ فتمها لتاريثى ععرفة ا ۳ م۱ لبیل واضح عل الطابع 
MN.‏ 


تراث الاندلس 


. الذى خلفته هذه الحضارة . وبعد ذلك العهد أيضاً » حين تلاشی استهال العريية 
أمام الاسبائية عند طوائف الموريسك الذين ظاوا على إسلامهم » فين الكتابة 
بالعربية » لا باللاتينية > هی التى كانت تستعمل لتحديد النطق ۽ وبالمروف 
العربية أيضاً كانت تدون كتب التعا اللسيحية » ومختارات الصاوات » بل 
كذاك بمض الم لفات أو المستندات ذات الصبغة العمانية . ٠‏ 

فن نقل هذا التراث الا سلا الأندلسى » يجب أن براعى » إلى حانب الدور 
الذى لعبه الستعریون » الدور الذى لعبه الوسطاء الهود بين الثقافتین . كان 
يبود أسنافيا الذين شکلمون لغتين ( خلاف العبرية لنم الدبنية ) كثيرى 
التنقل » محجة الاعمال» من الولايات الاسلامية إلى الولايات المسيحية ؛ 
وكانوا كثيراً ما بتجاوزونبا إلى فرنسا. حیث کان م وجود طوائف 
بپودية کبيرة فى مقاطعتى اثلاجدول والبروفانس . 

إنه لايد من صفحات كثيرة لكى محلل تماماً الأسباب المتعددة التى سبلت 
بل فرضت أيضاً » بصفة عامة وبطريقة غير مباشرة وبمساعدة المراحل التعاقبة» 
الحصص التى قدمتها الضارة الا,سلامية لآوربا الغربية التى لم تفکر إطلاقا فى 
نبذها بسبب مؤردها. ٠‏ إن ما يهم هو هو أن حاول » فى مقال بسيط» أن ستخلص 
الدرس الذى تتضمنه هذه الخصص وتنطوى علية . 

إن المؤرخين يدركون اليوم ولك نغمة جديدة س أن أورباء اعتباراً من 
او ان عدر | مل من اتتصاداتا رل السام سوق شرب 
البحر الابيض:المتوسط أو فى شرقه » على أرباح مادية فقط » ولكنها حصلت أ ايضأ 
عل أرباح لاتقل شأنا » » إذ هيأت ها الفرصة لتفتتح عبينيها على مام ۲ آخر وتوسع » ۰ 
لطريقة عجيبة » أفق مدارکها العقلية . لقد استطاعوا آن بقولوا » و له س ما تالوم 
اغتباطاً » إنه و إن كان من غير المسكة أن يسند إلى عاماء الا,سلام الفضل الوحيد 
ى كي من الاستكشانات المنسوية هم ممم التقاليد» سواء عام الفلسفة أو ۱ 
العاوم الصحيحة » إلا أن هذا لا نع من الاعتراف بأنمم , » فى الشرق و بصفة 
جاصة فى أسبانيا » قد أذكوا بنشاطهم الذى لم يعتوره كلل أو ملل » » شعلة او لا 
1وشکت أن تنطقء : وهی النظر إلى الامور نار 5عاسية ٠‏ ومن ثم » هدوا أوربا 
إلى .الطر , بق » ووضعوا فى متناول يدها موعة م. ن الْولفات. الرئيسية » وقطموا 
شط ميد ى طريقة ممرفة اغات باون طريق المضة ال 
۹Y۲‏ 


تراث الاند اس 


فى القرق الثای عشر إذن » وبا كانت الممتلكات الارسلامية فى الآندلس 
قد نضاءلت عاماً » بدا يتحلى لعاون الثقافتین » العريية واللاتنية او 
وثيقاً شرا ٠‏ ان تک الاإشارة مطلقا إلى أحمية مدرسة الترجین ألتى أسسها 
أمير أسبانى مثقف مثقف هو الفو نس العاشر العا » وأدارها نحت رطيته فى لا 
ابتداء من ام ۰ . فقد صدرت عن هذا اج ا منقب الذى تعاون فيه 
السامون والهود والسیحیون» عدة مث لفات عامية كانت إلى ذلك العهد جهولة 
فى آوربا » و تقلت إلى الغرب : كؤلفات أقليدس» و بطليموس الاإسكندرىء 
واوارزی ومسامة الاندلسی . 
إن يكن دور آسبانیا الارسلامية » بحسب الحوادث والآزمنة »دور ملهمة 
لاسادی" الى جلت عنها عبقرتها بالذات » أو » مع التواضع » إن تكن قد 
اتخذت مرحلة للعاوم العربية والثقافة الشرقية ۰ رن 
أقل أثراً أوشهرة » وإنه ليكنى تماما ليسوةغ ذلك المح الرقيق الطاهر الذى يبديه 
ها جيع تمثلى الثقافة العزيية العصرية» والفلاسفة» والعاماء» و نقاد الآدب » ۱ 
وكذلك الشعراء والروائيون » وکتتاب السرح .فن الیوم الذى تقوم فية مصر 
إصفة خاصة ء بللهمة التى تأت ا بكرم ونبل لنندر لمات الرئيمية ئيسية العديدة 
التى ۸ تنشر بعد عن الادب الا نداسی وال تا 2 تفضمن لحة من الحضارة الحسبانية» 
فى ذلك الوم يتحلى تراث الأندلس الروحی كثر ما هو عليه » ویسترد مكانته 
ل ۵ ۱3 بين الشرق والغرب عند حدود 
اللازمنة العصربه ٠‏ ۱ 


لها إلى ال ة سنم سعد 


AYY 


| المصريون والحافظة على القدعم 


.يقال عن الصرین ام من أشد الام محافظة على القديم . فالمدنية الممتقرة 
شات فى بلادم منذ أقدم العبور » بل ى قد کون فى مصر أقدم منها فى 
۱ أى بلد آخر ٤‏ : ومع ذلك فقد سارت المياة على وتيرة واحدة أو و تاو متقارية 
متشا من جيل إلى جیسل ومن عصر إلى عصر » قد توارث الناس مقومات 
المياة و وان الحضارة والمدنية » واحتفظوا بتقاليدمم وعاداتهم » بل حافظوا 
۰ عليبا ودافغوا عن قدعها: » فل إستبوم التغييد وم نغرثم النزعة إلى التجدید.. 
وكثيرا ما يكتب الكاتبون ويقرأ القارئون أل الفلاح اليوم يعيش ويفلح 
الارض م كان آجداده معاون أيام 'الفراعة » بل قبل أن بطلع شر التارج ¢ 
الماضر فى مضر صورة منعکسة من الماضى ء واليام تمر فى معثر ولكن المياة ۱ 
لا تسيز » ولنما هى 'ثابتة على أضوطا لا تتحول ولا تتبدل ؛ والسنون بل القرون 
بتداغی بعضها إثر بعض فى وادی النیل» ولكن الْضارة الزراعية المصرية 
"لا" تتحور ولا تتطور . فالیوم آمس متكرر > والغدلا يعدو أن یکون وما من 
أيام الحاضر » فهو آمس ینش قبل أن عوت 
بل أن هذا اكلام إن كان ميس فى بعش نواحيه » انه مع ذلك لاد : 
٠‏ شت للبحث العلمى الصادق غ لانه لاعثل غيز صورة منقوصة من القيقة . 
۱ وقد يكون من المفيد أن حاول فى هذا المقال أن ثل بطرف أو آطراف قليلة 
: ندلل,پاعل أل استمرار الحياة وانلضارة فى مصرلم يكن معناهابلود» ون يكن 
رده فى کل االات » بل ولا فى فالمها “إل نزوع المصريين إلى المحافظة على 
التقديم . فشخن إن سامنا بهذا القول.على علا ته وجب أن نسل بأ البيئة للم 
بيئة عقيمة » ولدت مرة ثم أصابها العقم والاإجداب بعد ذلك ۽ بل وجب أن ا 
شل بان روح مصر وان بی حيا لمعت » فإنه روح خامل » قد قنع أصمابه ٠‏ 
من المياة جا بخ الله فیم أول مرة» فهم م يتعدوا فى جر مرا تارمم ' 


۶ 


لاصر ون واافظة على القدم 


ما بلغوه فى أولى مراحله » بل ثم لن مجاوزوا فى آخر الدهر ما کانوا عليه فى ر 
التارخ . . . وم إن استطاعوا ذلك فلن يكون تجاوزم إلا عل قدر معلوم | 

الواقع أن البيئة فى مصر من ذلك النوع الذى يكرر تسه فى نظام فعلى 
جيب . فالبيل يرتفع وينحسر ىكل خريف » والفيضان مجدد ثروة الأرض في 
: كل عام » والعملاازراعى يتطاب نشاطا مغيناً لا رج عن نطاقه المرسوم متى 
قسمت الارض إلى حیاض ترویپا الترع وتحدها الجسور > وحياة الاعات فى 
قری الوادی بنظمها عرف عریق فى القدم » قد وضعت | سسه ووامیسه الاو 

عند ماحول السکان من ال لَبلية » أى التىكانت فما القبيلة وحدة الجتمع » 

إلى المالة القروية أى التى:صارت فا القرية تواة الجتمع .كذلك الانصالات بين 

> الاعات فى:جنوب الوادى وثعاله حدث ت كلها أوجلهاعن طريق النبر وجسوره؛ 

إذ مدت الطبيعة لانم التعارف بين الشمال والجنؤب » بل لان عتاز الياة 
فى الوادی ودلتاه عنها فى غير مصر غا بقع فما وراء الصحراء أوماوراء اليحار... 
واستمتعت مصر خلال ناريخها الطویل بنوع من العزلة النسبية ؤراء دروع 
السحراء » فاستطاجت أن حتفظ بطابعها ااص بين الشرق والغرب ؛ وحفظ 
ذلك على مصر شخصيتها المضارية المميزة » وان كان قد أظهرها فى أعين . 
الباحثين بعظهر الجود والثبات على القديم فى عالم کاز فيه الاتصال » وصار من 
الصعب عل أمة من الام أن حتفظ رطا بعها امير فى الحيأة والمدئية كثر من 
أجل معاوم . . . أما مصر فقد عاشت وعاش طالِغها على الزمن » على حين تتالعت _ 

ودالت من حوطا أ مكثيرة فى أرض سوعر وأرض بابل والجزيرة العليا وهضبة 
الممشين وارض سوريا وفلبطين وجزائر آقربطش وإيمة وأرض الیونان 
اومان كل هذه مناطق نشأت فا مدئيات قدعة» ولكنها.مانت"٠‏ 

. أو جرى علا الزمن فطغت علها معام جديدة من المدنية الحلية أو الحارجية » 

. حلاف مدنية مصر إلتى جعت إلى القدم والعراقة دوام الاتصال والاستمرار... 
...ولعل هذا ول ماحدا.بفريق.من الباحثين إلى أن ينسبوا إلى أهلها شدة القسك 
القدم والثبات عليه ٠‏ . ی اف 

٠‏ على أن خير ما یمزننا على أن حعق أ كان الصرون محافظين عل اله دم 


معام حضادتيم التار خية ۽ متتبعین عناصر الدوام والثبات من جهة > وعناصر . 


نين 


الصر بون و الحافظة على القدم 


التطور والتحدید من‌جهة أخرى » مقسمین المياة والضارة المصرية إلى جانهها 
1 الاساسيين : الاب المدلى الادی » وهو الذى يتصل على االخصوصٍ الرراعة » 
والحياة الرراعية » وما برتبط بهما من نشاط واقتصاد قوى عام الاب 
الكرى والروحى » وهو الذى بتصل بالثقافة المصرية » وما امتازت به من 
طابع أو طوابم معينة خلال أعصر التارخ . 
فأما عن الجانب الاول شعروف ان الزراعة كانت عاد الياة والدنية 

فى مصر منك البداءة » وقد بقيت کذاك حتى يومنا هذا ۽ ۽ واغلب الظن نبا 
ستبق كذبك ىقابل لیام » رغم ماينتظر من اؤدهار بعض الصناعات ف التعدين 
او الا تتاج الصناعى الحديث : عل ان الفی" الهم والذى شسغى أن نلحظه 

وتسجله هو أن الزراعة.فى مصر ‏ تكن ف دوم من اليا زراعةفطرية من ذلك 
النوع الذى لحظه فى بعض جهات إفرقية الداخلية مثلا » والذى لعتمد 
عل المظر » فيحفر الزارع حفرة صغيرة يضع فبا الب ثم يتركه لا مطار تغذیه 
حتى مومسم الحصاد . . وا الزراعة فى مص كانت منذ الالف الرابعة قبل الميلاد 
عل الأقل معتمدة عل فلاحة الارض التى يغمرها الفیضان + وقد اتصلت من 

أجل ذلك بأعمال هندسية تمثلت فى إقامةالجسور » وحفر الترع » وتنظم جريان 
الماء إلى المياض وا نصرافه عنها إلى الغهر بمدآن برسب غرینه ؛ وتلا ف كلها ملیات 

كبرى تاج إلى هندسة وتعاوق وتنظم . .> لم يكن تمكنا للزارع المصرى 
أن يعمل عفرده » ولا أن فلح أرضه مستقلا" عن جاره ۽ ۽ وإعا كان عليه أن 
لعمل كفرد فى تموعة من الزارعين الذن يتعاونون فى حمل زراعی هندسی > 

هو الاساس الذى فانت عليه مدنية مصر الزراعية » وامتازت به عى غيرها 

٠‏ من المدئيات الزراعية الفطرية التى لم .يئته يها الآعر إلى قيام مجتمع زراعی 

` معقد النظام »كا جدث فى وادی الیل الادی . ولذلككله نماث الدنية ' 
5 الرباعية فى مصر معقدة منذ ر التاريخ » وريماكانت قبل ذلك ٠‏ بل إن من لجاز 
أن قول إن ظهور الوحدة السياسية و بروذ الاسرات الا كة اعا ام فى الأصل 
على أساس من المصلحة المادية المشتركة لسکان الوادى ومزارعيه ؛ فسکان فرعون 
ورجال حکومته الا قلنمية ثم القو"امين على مشروعات اری » وتنظم الهود 
الا جاعية المتصلة بالزراعة ؛ بان فرحوال مپندس الری والزراعة الأول فىذنك 
العصر » إن جاز لنا أن نستعير مغل هذا التصوير ٠‏ وبذلك كله کتملت أصر 


۳۹ 


۱ الصر بون والحافظة على القدع , 


عناصر الميلة المادية التى بتداخل فما الاقتصاذ القوى بالادارة الحكومية ؛ 
وهو أقصى درجاتالتقدم والتعقيد ف نظام الجتمع » بل هو ماتأخرت ف تحقيقه 
عن مصر ام كثيرة » ننظر إلما الآن على آنها عئل أرق الام وأ.هدها أخناً 
وسائل التجدید ! وقد يبدوء تيبا أن تكون مصر قد احتفظت باقتصادها 
القوعى الموجه خلال أعصر التاريخ » وأنها لم حد عن كثير من نظمها الوراعية . 
فى الرى والا تناج وما یتصل مهما من تنسیق‌جهود الفرد و اجاعة منذ اكتملت 
وحدتها الكومية فى أواخر الآلف الرابعة قبل الميلاد . ولكن هذا العجب 
لا بلیث أن زول إذ نلحظ أن البيثة ی مصر هی من ذلك النوع الذى بقضى 
بالوحدة والتنظم والتنسيق الدقیق » والذى بغلب جهود الآفراد بل المامات 
البشرية متفرقة ولا يخضع ها إلا جتمعة . وقديكون هذا هو السر ف‌آننا كنا 
خلال 'ناريخنا کله شعباً بسلس تنظيمه وتنسيق جهوده بل قيادته متى وجد 
المج الصا . . . فقد تعامنا ذلك فى میدان الزراعة » ومن صلتنا بنپر النیل 
أول الآمر ؛ ثم انطبع ذلك فى تفوسنا » فهو يتمثل فى عمل الجموعات الصغيرة من 
الأفراد والعالحين بجتمعوزفيعماون معا » وشتاجالامر إلىرئيس أو «خول» 
لایسام فى العمل الفعلى » ولكن وجوده وقیادته ضروریان لا جاز العمل ۽ کا 
يتمثل أيضاً فى الاردارات‌القروية والسکومات الحلية » ثم.المكومة المركزية 
العامة . ولعل احتفاظ المصريين ببذه الخاصة التى جيلتهم علا طبيعة بلادم. 
ونوع الزراعة المعقد الذى مارسوه من أول الأمر » هو الذى أظهرثث فى أغين 
الباحثين من لا بتعمقون الامور عظهر الحافظين على القديم » الستکینینالمرف" 
والتقالید » مع آ نکل ماحدث هو أن جموعة من النظم الاجتاعية والاقتصادية 
نشأت ف البيئة المصرية وكانت صالمة للبقاء » بل ضرورية لحياة الجتمع وتنم 
نشاطه » فشت وعثرت » بل أصبحت مقیاساً لازدهار المياة فى مصر ؛ فى 
الأوقات التى استسکت فبا مصر بنظمها المكومية الى تستند إلى الوجدة 
الحلية فالوحدة الا قليمية فالوحدة القومية الشافلة.» ازدهرت:الحياة فى وادى . 
النیل » وبلغت هذه الامة شأ قوتها ۽ وف الأوتاثالتى انصرففها الناس عن 
النظام والتضامن التقليديين احالت عرق الجتمع » ودخات مصر ق عهد من ۱ 
عهود الا قطاع المظامة » وبقیت كذلك حتی ببعث الله الوحدة » فیماود اجتع ۱ 
۱ سيرته الآولى » ولغود الیه الكياة والقوة من ,جديدٍ . : ١‏ 
۱ ۱ ۱ ۱ 1۳۷ 


. المصربون والحافظة على القدیم 


ومع ذلك فنى ميدان اازراعة والنشناط الزراعى فى ريف مصر أستطيع أن 
كيز بين ثلاثة أشياء : آوطا وسائل الزراعة والرى ۽ وثثانها آنواع النباتات 
واحاصیل الزراعية؛ واا الميو انات المستأنسة والمستخدمة فى الزراعة. 
و ىكل من هذه الاشياء الثلاثة له لستطيع أن بين مبلغ عسك المصريين بالقديم 
7 سم | إلى التجديد . وقدكان المهمربون أول الآمر يفلحدون الأرض وساطة 
فووس حجرية پنفرون با الزى بعد احسار الفيضان مباشرة » ثم اكتشفوا 
استعمال احراث فى آواخر الدولة القدية ( الاسرة اامسة على الأقل ) » وکان 
ف أول الامر يشبه الفأس الحجرية القديعة ».ثم آطور فىشكله حتى صار له‌سلاحه 
ا معد المعروق . ومع ذلك فن الطريف أن نلحظ أن ظهور احراث لم ند 
إلى اختفاء الفأس» وا سار الاثنان جنا إلى جنب ؛ حتى فى عهدنا اطدیث 
نزي الفلاح بستخدم الفأس واحراث القدرم» و بعش الحاريث الالية الحديثة 
فى المز زارع الكبيرة ؛ وکیر؟ ما یستخدم آلتين أو أ کش من هذه الالات 
ى الزرعة الواحدة » فيحزث أرض القطن مشلا حرثتها الأول محراث آل » 
لعيد حرثها بمحراث قد.م < ینقر الأرض لازراعة ووضع البذور 
اوساطة الفأس : . وق هذا كله يتجل كيف أن ظهور آل جديدة ل يقض على 
ما سبقها من آلات؛ واعا كانت الوسائل والالات يضاف بعضبها إلى إعض؛ 
۰ وى هذا معنی للاحتفاظ بالقديم احتفاطً لا ونع من التجديد . وقد عثل هذا 
٠‏ بعينه ف لات الرى وأدواته ء فهناك الشادوف » ولا بد أنه من أقدم الالات» 
ثم هناك الساقية وهى. شادوف آلى معقد يدار. بالقوة اطيوانية» ثم هناك 
7 آرشعید لو « الطنبور » وقد ظهرت ف العهد ا لاغریقی الرومای » ثم أخيراً 
هناك الالات الرافعة الحديثة ؛ ومع ذلك نلحظ فى مصر استمرار هذه الالات 
. والادوات جيعاً ٍ لان الجديد فى مصر .لاحو القدیم ولا پنسخه » خصوصاً 
إذا كان القديم NM:‏ لنوع' معين من الزراعة ۶6 هی الال فى الشادوف » 
٠‏ فھو 37 مناسبة نیا (ی المساحات الصغيرة واأسور الضيقة على حافات الترع 
وجنبات الثيل » حينث لا جدى غيره من الالات . 

, ومثل هذه الظاهرة نلحظها أيضاً فى الزروعات والحاصیل . . ققد زرع 
لبون ول ما زرعا الشعير والقمح » وها حصولال ۵ شتویان مناسبان جد , . 
اللناسبة للبيئة ال 7 إذ بزدمان فى |ظریف آی عقب ٠‏ اتسار الفيضان 
YA‏ 


الصر دون و انحافظة على القدم 


مباشرة » ويستمرات فى الارض حلال أشهر الشتاء أى فى مومم الامطار 
الشتوية » وینضدان فى أواخر الربيع . ويقال إن الشعير البری ينمو بطبیعته 
فى ثعال إفريقية الشرق وشرقها ۽ فلا بد انه استنبت ستنبت فىذلك الاإقلم لول مرة . 
أما القمح فن الث أن يكون استنباته بدأ فى جهة أو أ كثر من جهات الشرق 
الادتی والأوسط ثم أدخل إلى مصر . وسواء أصمت هذه الآراء أم ‏ تمح» 
فان مصر عرفت الشعير والقمح منذ العصر الأجرى الحديث » أى منذ أواخر 
الآلف السادسة قبل الميلاد . ولعد ذلاك استنيتت نبانات أخرى من بقول 
الشتاء وأفواله » وکدنك الكرم والزدتون وهاي مزروعات حوض 
البحر التوسط . ا أن مصر كانت تیف پاستمرار إلى ثروتها النبانية 
والزراعية خلال تاریها الطویل » فدخلتها على اصوص شاصیل الجهات 
الدفيئة والارة من الشرق الاسیوی ( جنوب آسیا وجنویپا الشرق ) » ومنها 
قصب السکر والقطن » اللذين لم پتوسم فى زراعتهما إلا ف القرن الاخير ! 
وکذاك الارز والبرسم» وقد انسعت زراعة الأول عقب ادخال الرىالصيق »> 
أما الثاق فقد عرف منذ إضعة قرون » وکان لا,دخاله أثر كبير فى ثروة مصر 
المروانية من جهة » وق لغذية الترزبة وجدید قو تها من جهة آخری . كذلك 
أدخلت إلى مصر محاصيل آخری فن العا الجديد بعد استکشافهء آهبا من غير 
شلف الذرة البيضاء » التى لم تعرفها مصر قبل قرن ونصف قرن من اژمان ؛ ومع 
ذلك فقد صارت الأن » و بفضل الرى الداثم » الغذاء الاسامی الفلاح ؟ ورجا 
كان هذا من شر ماجرته جلینا الثورة الزراعية الحديثة . فقبل ادخال هذه 
الذرة كان القمح هو الغذاء الأصلى للفلاح » وهو بالطبع غذاء أصلح وق ۰ 
بل قد لانكون مغالين إذا ما حن قررنا ان انلاح العصری من 
وخلال القرون الوسطی كان محصل عل غذاء أفضل مما محصل عليه الآن . . 
ومن يدرينا ! فقد يكون اختلاف التغذية وضعفهافى العهد الحديث من 
أسباب نما لحظ من اضمحلال فى حيوية لاح وضعف ف قواه الا نتاجية» فى 
وقت تعرّض فيه أيذ) لكثير.من الأمراض الطفيلية النائبة عن إدخال 
نظام الرى الدام ء 5 

لمهم من كل هذا أل الريف ااعمری قد آعاور فى مظوره الطاورا شاملا 
خلال أعصر التایغ » فتواردت الحاصيل او ع إقويققية و بعقما من 


4 


آسيا » ولعشها الآخر من 5 المديد ء وهی ی سر ال 
حصرها فى مثل هذا المقال () . وقد زاد من مقدرة مصر على إنتاج هذه 
الأنواع جیعاً اعتبدال مناخها وإدخال نظام الرى ف آشم ولچ والصيف » ما 
يسر نمو الزروعات على طول العام . ولوأن فلاحاً مصرگا من عهد الفراعنة 
مت الیو فى الريف الصری ف أشهر اليف لال مأ یی من اخثلاف ماهر 
الببئة فى كل ثى ؟. فاسلقل المصرى من هذه الناحية قد أصابه من التطور 
والتغییر ما غير ۲ الاوی تعییرا 1 کاملا شاملا » لاسما ف أراضى الدلتا . 
الفسيحة » حيث لامعال اطلاقا لان يتحدث «تحدث ما یکن ع أن لسمیه محافظة 
على انقديم ؛ اللهم إلا إذا اعتبرتا احتفاظ مصر بأنواع صاحة من محاصيلها 
'القديعة کالشعیر والقمح عافظة عل القدم . 

ومثل هذا تکرر فى حالة امیوانات المستانسة والزراعية . فقد كانت 
الثروة اطموانية فى دد دام ۰ واشت الما أنواع جديدة دخلت أو دخات 

من الجنوب أو من الشرق أو من ع الغرب فى أعصر متتالعة . فعرف المصريون 
۳3 ن البقر الافریق‌ذا القرو ذالکبيرة المقوسة » عرفوه فى الآلف السادسة 
قبل الميلاد » واستمر فى مصر حتى قل 9 انقرض فى آواخر ا رعو 
أو فى أعقانه عل مایظپر » ولو أنه لا زال سائداً فى السودارتف .ثم عرف 
: المصردون البقر الاسیوی ذا القرون الصغيرة المستقيية فى آخر الدولة القدعة 
وحل بالتدرغ عل البقر الارفری » وصار ان هو السلالة السائدة فى البلاد . 
أما الجاموس يوان حديث جدءً! ف البيئة المع ية ۽ ذاك أن السلالة الاإفريقية 
منه ۸ فستافس عل الا طلاق.» ولا تزال تعيش وحشية فى أعالى النيل ؛ أما ۱ 
السلالة الستا لسة فا سيوية وسلت إلى مصر من اند عن طریق إران والشرق 
ااوسط فى أواخر القرون الوسطى ای حوال القرن السادس عقر عل مالظهر . 
تالجابوس الستاس يكن معروفاً فى مصر الفرعوئية ولا مصر العربية 
الاول ؛ رغم ما قد يبدو فى ظاهر هذا القول من غرابة » 0 
الجاموس إلى اليوم أقل قلیلا فى ثروة مصر اليوانية من عدد البقر . ۱ 


(۱) هناك آنواع.ختلقة من الخضر عالطاط والبطاطس وغيرها وكذلك من الفواكه 
الدفيئة كالبرتقال والوا والوز والماجو وغيرها ء وكلها أدخلت إلى مصر فى أوقات مختلفة . 
۳۰ ۱ 


الصر بون و احافظة على القد, 
الاغنام والاعز فقد عرف الصریون ال قدمون منها سلالات ختلفة » يقال إن 
بعضها إفريتق شعالى وبعضها الاخر آسیوی . كا عرفوا اطنازر » ومنها سلالة 
إفزيقية شعالية » رعا كانت بداية استگناسپا فى مستنقعات الدلتا فى الالف: 
السادسة قبل الميلاد أيضًا ء ثم سلالة أسيوية هندية آدخلت فى عهد الاغریق 
والرومان . . . ثم قلت تريية الحنازير حتی کادت تنقرض ف العهد الاسلای . 
ومن دواب الل عرف المصريون الار فى الألف الخامسة أو الرابعة قبل 
اميلاد ؛ ويقال إن موطنه الاصل شرق إفريقية أو غرب أسيا أو الاثنين معا 
وما جاورها من داخلية أسيا . والمهم أن هذا امیوان الخدوم عاصر الحضارة 
المصرية فى أدوار تكونها الأولى » واستمر حتى يومنا هذا » وكان له دور 
خطير فى النشاط الزراعى فى الحقل والقرية على حد سواء » ول زد تقدم 
. الزراعة وتنوع المزروعات ثم ظهور الثورة الزواعية الدثة » اهمية هذا 
المدوان ونصيبه من الكدح والهاد إلا تأ كيدا ۽ فهو حيوان نافع فى حمل 
الأثقال کا هو نافع فى الانتقال الرینی للف و الصریین الأقدمين 
استخدموه فى الغرض الأول دون الركوب » ثم تعاموا بعد ذلك أن عتطوه » 
وكان طعا فى المالتين ! حتى إذا ما جاء العهد الديث واری الام » وظهرت 
٠‏ حاجة التربة المصرية إلى التسميد ونقل الآتربة بين القل والقرية وبين القرية 
والقل » نيض امار بپذا امل الذى لولاه ما احتفظت التربة مخصها وقوتها . 
والحق أن واجب الاعتراف يقتضينا أن نذكر طذا الحيوان فضله ومکانته فى 
البيئة المصرية . وليس عستكثر أن يضيف الباحث أنه ولا وجود هذا الميوان 
فى بيكتنا لنقص تلك البيئة شى“ كثير . ولو قد أتيح لهذا الأخرس أن ينطق 
لافصح عن معاوئته الخطيرة فما بنته يد لا نسان » ولتحدث عن غير قليل ما 
سبق إليه من فضل عل الناس ! أما الحصان اء متأخراً » ول يعرفه المصريون 
إلا أيام المكسوس ثم فى الدولة الحديثة . وهو حيوان أسيوى » موطنه 
3 وسط أسيا . استونس ف الالف الثالثة قبل ا ميلاد » ودخل مصر حوالى عام 
۷۰ ق ۴۰ ظهرت فصيلته العربية قبل الامسلام بقرون ؛ وادخلت 


إلى مصر مع سائر البلدان الجاورة للبادية العربية . وقدكان تلخصان فضل 
نشهور فى حروب مصر وفتوحائها القدعة . آما امل فيقال إنه كان معروفا 


فى الصخارى الجاورة لمصر فى المد الفرعونی ؛ ولكنه عل ىكل حال ْم 
۳۱ 


المعمر ون والحافظة على القدم 


يستخدم فى مصر ذانها الا.فی العهد الروماى » بل فى أواخره . ويقال إن 
الجل لم يستخدم فى طرق إفريقية الصحراوية إلا فى القرن الرابع الميلادى وما 
بعده . وعلىكل حال فالمل لابزال حيواتاً غریباً بعض الشی فى البيئة المصرية» 
ولا تزال مصر بحاجة إلى أن مجدد ثروتها منه فى کل عام عا تجلبه من جال 
السحراء » حتى محتفظ النوع بقوته وحیوبته . 

وغير هذه الميوانات التى ذکرنا كثير . ولكن فما أتينا به ما یکی 
لان يدلل على أن الريف الصری قد تغيرت ثروته الميوانية تنیراً ظاهراً فى 
أعصر التاريعخ » فاحتفظ ببعض حيواناته القدعة وأحمها الخار ء ولكنه جدد 
ونوتع ۽ واختفت منه بمض الآنواع والسلالات على حين دخل بعضها الآخر إلى 
هذا المسرح الذی تداولت من فوفه آم اطیوان . 

كل هذا من مقومات المياة والمدنية المادية فى الزراعة المدمرية وما بتصل 
يها من نشاط فى استنبات السات وتريية الميوان ؛ وهو الجانب الذى تعمدنا 
تفصيله بعض الشی" فى هنرا المقال نظرا لقلة ما هو معروف عنه بصفة عامة. 
ولا یتسم المجال الان لان نتتبع بعض الحرف والصناعات الآخرى التى قامت إلى 
جانب الزواعة أو تفرعت عنها . ومع ذلك فان ما ذ.کرناه عن الزراعة بنصرف 
إلى تلك الرف الکثيرة من حيث الحافظة عل القدیم وإضافة الجديد إليه . 

فأما الجانب الاخر من حياة المصريين وحضار تم » وهو ال جانب الثقاف ء 
فعروف عنه الكثير ؛ وقد سيق أن عالطإناه فى مقال سابق 27 »فيكنى أن 
تجتری" الآن عا له صلة مباشرة بالمؤضوع . وقد يكنى أن نذکر أن هذا الاب 
.من حياة المصربين وحضارتهم م مختلف عن الاب الادی فى كثير » من حيث 
٠‏ إن المصريين احتفظوا ببعض عناصر ثقافتهم القدعة » ولكنهم أخذوا عن 
۱ غيرمم من الم عثل ما أعطوا وقد‌موا العام انظارجی ف الشمال والجنوب وى . 
" ۰ الشرق والغرب . فقد تطورت لغة المصريين مثلا وكتابتهم أيام الفراعنة » 
فظهرت الكتابة اهيراتيقية والذعوتيقية ثم القبطية » و استخدمت الا غريقية 
فى بعش مدائن مصر لا سما الااسکندرية ۽ حتی إذاما جاء المرب أخذ 
المضريون عنم لنتهم التى یتکلمون ویکتبون . وکان الصریون الاقدمون ٠‏ 


(۱) الكائب المری عدد ۲ ( دیسمیر ۰۲۱۹6۰ 
۳۲ ۱ 


الصر دون والحافظة على القدیم 

قبل ذلك قد روا بكتابتهم اروغليفية أو ببعض عناصرها فى كتابة الفينيقيين 
عن طريق شبه جزيرة سينأ » وبذلك ساهموا فى نشأة الکتابات والجدیات 

اللاحقة فى الشرق ثم الغرب . 
وق ميدان الدين كانت لامصريين الأقدمين معتقداتهم وعباداتهم القدعة 
الى نشأت کلها تقريباً فى أرض النیل » وتأثرت بظروف البيئة اللية . ولكنهم 
مع ذلك احتكوا بغيرم فى مدرسة عين ثمس أول الامر ثم ف الا سکندریة 
فى عصر لاحق » وأثر الفكر الدينى المصرى ف الفكر الإغريق ثم المسيحى ؛ 
حتى إنه ليقال إن قصة مريم العذراء والسیح عليه السلام كا تصورها السيحية 
لقشبه من بعض الوجوه قصة إبزيس وابنها الاإله حورس فى مصر القدعة » وإن 
خروخ المسيحية عن التوحيد االس وأخذها يفكرة الثالوث إلى جانب 
فكرة التوحيد ليذكرنا با كان فى مصر القدعة من ثواليث بين الاطة » رغم 
سيادة له معين على غيره من الآة.. ولكن الشی" المهم على کل حال أن 
اتعبال مصر بالشکر الدينى الشرق ف العهد المسيحى مهد السبيل لان تتقبل 
مصر أفكار الشرق ال موحد » وتزاوج بينها وبين أفكارها هی » على نحو أدعى إلى 
الاستقرار والدوام ما حدث أيام أخناتون فيلسوف مصر الموتحد فى العهد ' 
الفرعوى ۽ فقد تاثر ذلك الفيلسوف سب فما برى لعض الباحثين على الآقل س 
باون من ألوان الفكر الدينى: المو“حد » وحاول أن يفرضه على الفكر الي 
المصرى » ولكنه لم يوفق ء لآن الأفكار الدينية التى نه أت فى مصر وف البيئة 
قلصرية كانت أقوى من أن تزعزعها استعارة من الارج أو وحى جديد. 
له مت" إلى الشکر المصرى الاصيل بسبب قوى . آما المسيحية فکانث فىثويها 
الذى هرت به فى القرنين الثانى والثالثِ وما بعدها خليطاً من الفكر الشرق " 
اشام فى توحيده والفكر المصرى الاإغريق الذى يأخذ من الآراء والمعتقدات 
التقدعة بطرف أو آطراف . لذلككان سير على الفكر المصرى أن يتقبل الديانة 
الجديدة » بل أن بتعصب ما ویدافع عنها ضد اضطهاذ الرومان . . . وقد 
لا تغالى إذا قلنا إن توغل المسيحية فى معبر جثل مرحلة انتقال ضرورية مهدت 
٠‏ السييل لما جاء بمدها » وأنه لولا هذه المرحلة ما استطاع الارسلام » وهو دين . 
صرق جدید صارم فى توحيده » أن نتشر فى مصر . ومع ذل ك کله فان الاءسلإم 
: تمرف أرقن اليل دفعة واحدة » وإعا دخل النأس فيه تدريجيا .وسدو 


۳۳ 
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أن الكنيسة القبطية بقیت قوية معاسکة حتی القرن الثالث عشر » عندما 
اضمحلت وكثرت ت فا المشاحنات الداخلية » فدخل كثير من بق من آتباعها فى 
الدين الديد أفواجا . وفضلا" عن ذلك كله فان الا سلام عندما تعل مصر ۸ 
پنسخ كل ما قبله من عقائد وتقاليد تتصل بالعادات والعبادات ؛ واا استمر 
كثير ما لمارف عليه المصر يون منذ أيام الفراعنة كالعادات اللنائزية وصلات 
الاحیاء بالاموات » 9 العادات الاجت‌اعية فى الموالد والأفراح » والصلات 
الشعبية والروابط القروية والأسريةوغير ذلك مما ینتم ا 
کثيرة » وینظم القانون فى بعض الا حایین . 

1 وهكذا اتتهى الاعر إلى ما نراه .ق العهد الإسلاى من جح بين الفکر 
القديم والفکر الحديث فى رياط ظاهره التناقضش والتناقضات » ولكن باطنه 
ينطوى مع ذلك على كثير من التوافق والتكافل . ذلك أن الانتقال فى الفكر 
الدينى المصرى لم يكن مفاجثاً ما ذکرنا» و بأت عن طريق الثورة الاعة 

على القديم ۽ وعا جاء عن طریق المزاوجة والتكافل بطريقة 5 لية بين هذا الجديد 
الذی آخذناه عن اظارج وذلك القديم الذى احتفظنا به عن ثراثنا الال . 
وواضح أنه لا يجوز ولا كن ان يعتبر من الا لصاف العمی فى كثير أو قلیل 
أن نلتفت إلى القديم الذى احتفظنا به فنقول إن المصريين جامدون محافظون » 
وأن تُعرض فی الوقت نفسه عن الجديد فلا نقول انبم متطورون مجددون . 
فنحن أمة قد جعنا بين القديم والجديد . ولیس هذا التناقض الظاهر فى حياتنا 
الفنكرية والروحية غير مظهر لا يس ال وهر ؛ لان جوهر الروح المصرى تادر 
عل أن يجمع بين القديم والدید فى غيد حرج ۽ بل قادر على أن جد غذاءه 
ويستمد لبائه من الاثنين . وترجع مقدرته هذه إلى أنه روح طويل العمر ».قد 
عاصر التار كله » فکانت له من تحار ده الى توارثتها الأجيال » قلك المقدرة 
النادرة التى امتازت بها مصر على كثير غيرها من أمم الارض التى ] تتصل جياتها 
ول حفل اریخا پدروس العير وأحداث السئين . 

و لستطیع أن نستطرد إل جوانب أخرى من حيأة المصريين فى غير اللغة 
۱ والدین و المادات والتقالید » فنلاحظ احتفاظ مصر ببعض قدعها » ونزعتها إلى 
التجديد فى الوقت نفسه ۽ وهو ۳ ماثل! 'فى کید من مظاهر حیانپا المديثة 
بعد أن اتصلت بالغرب ف العصر الحديث . ولکن أمر هذا الاثصال معروف 
5 


صر بون والحافظة على لقدیم 


ما لا يدع حاجة إلى إطالة . ويكنى أن نذكر أن مصر رغم ما أصابته فى متها 
الحديثة من الغبير عل كثيراً من جوانب اللياة مادية وثقافية » فان التغيير 
والتحدید فہا أنخذ صورة التطور التگد والتحول الهادى”نارة » و|تخذ صورة 
الثورة العنيفة والتبدل السريع تارة آخری . ولعلنا إن دققنا النظر وانعمناه 
واجدین أن مصر كانت دابا تعمد إلى الطريقة الآولى » » فتتبادی ولا تنفض 
القديم كله » | إذا مس التغییر عنصراً من عناصر الدنية والحضارة الآصيلة » 
أى الى ندأت فى الميعة ا مصرية » كتغيير وسائل الزراعة فى القل المصرى 
الصغير » أو تغيير التقاليد والعادات الاجتاعية والروحية وغيرها من تراث 
مصر القدم ۽ فكل ما حدث فى هذا الميدان انما كان إضافة من الجديد إلى ` 
القديم » أو تپذیباً للقديم عا يذاوج نه وبين الجديدٍ فى صورة محفظ من 
القديم روحه حيناً ومظهره حیتاً آخر » وتلام بين دين الخديد وبين ما تقتضيه 
البيئة وظروف الياة فى مصر , آمالذا مس ارو والتجدید عنصر من عثاصر 
الحضازة أو الثقافة التى استعارتها مصر من الارج فى فترة من فترات "ار ها 
الطويل » فإن المصريين لا بجدون حرجا فى أن ندفعوا فى طريق التغيير 
:والاستبدال السريع . ومن آیات ذلك » إن أردنا القثيل » ما أصاب الجتمع ' 
المضرى فى مصر إبان عهد الآتراك من عادات .كثيرة ة تتصل بالاسرة واللجان 
بين النساء» والقطيعة بين المرأة وبين أن تسام فى اللياة والثقافة العامة ۽ فا فنا 
ما لبثنا أن خرجنا عل ذلك كله وتعضناه فى العهد الحديث ٠‏ وکان خروج المرأة 
إلى الحياة العامة فى المدن المصرية ومساجمتها فى النهضة الحديثة ثورة» أو هو 
أدق إلى الثورة منه إلى التطور البلی" ء لان الام لم | لعد * أن يكون استبدالا 
لعادة أجندية بعادة أخرى دخيلة . كذلك الال فا أخذنا بسبيله من التجدید 

فى التعلم والتشریم على نسق آم الغرب > فرننا فى التعلم لم نين عل. النظام 
اا ادرف اننم و وا اف شى“ من العنف باون جديد من التعليم 
الدنی ۽ وترتبت عل ذلك ثنائية غريبة ف تملیمنا القوي . وحتی الأازهر تفس 
لم يأنف أن بأخذ. بالأساوبة الجديد » فداخله التجديد وغزته العلوم الحدرثة 
فى عقر داره . أمافى التشريع اوتنا لم جد حرجا فى أن تضيف إلى الشر بعة الق 
خذتاها عن الأسلام قوانيئنا الديثة الى أخذتاها عن الغرب » خلت 0 
القوانين محل الشريعة ف نوا اللدنية والجائية © وأخذنا بذک كله فق یس 

۳۵ 


وسلكنا طريق الثنائية التشريعية فى غير ضيق ولا حرج . بل كذلك الخال 
ا س إن أردنا مثالا ماموساً من الياة العملية ‏ ی لاس المصريين ؛ 
فنذ عهد الاإغريق وارومان خلع المصريون تدر یا . لباسهم المصرى التقلیدی 
والذی بلاثم بیگتهم » واستبدلوا به آلوانا ختلفة من اللباس الفضفاض الذی 
هذه الفوضی وثلك الثورات العنيفة ف لباس فگات الامة اختلفة » وانتقاها 
من زى معين إلى آخر فى ثورة وتبرم » أو فيا يشبه ذلك » الا لان هذه 
الآزياء چیعاً مستعارة ؛ فلا جد المصضرى حرجا فى أن شور وبدل زیا بزی » 
فى غير ما ضابط بجمع بين طبقات الامة ويوحد المظهر بين فثانها المتباينة . 
وليس أدل على أننا فى مصر لا نستنكف التغيير والاستعارة المتجددة فى هذه . 
الأمور » أو لا ننظر إلما نظرة امد والاهتام » » من أننا أمة تتباين ؛ رادم 
الازیاء وتختلط بصورة لافتة إلى أبعد الحدود » ومع ذلك كله لا نكاد نم نوتم لا 

: قد بيترتب على هذا التباین آحیانآمن مساسغير مباشر عقومات وحدتنا القومية . 


إلى هنا و خرج با نت إذا حدثنا عن الصرین ۽ وطالعهم القومی والحضارى, 
العام فارننا لا ستطيع فى يسر أن تقول عنهم !نهم أمة محافظة عا یی القدم ؛ شثل 
هذا الك لا يوز أن لته على علاته غير من لا يتعمقون الامور ؛ وهو ' 
إلى جانب ذلك حك لا پشمل غير جانب من المقيقة ؛ فاذا كان اللمصريون قد 
حافظوا عل بعض ترائهم القد.م » ينهم لم يقفوا جامدين من نزعات التحديد » 
وعا حفل تارمم الطويل بکثیر من -عناصر التقدم والتطور والانشکار 
والاستعارة » وثعل ذلك حیانهم المادية والروحية جیعاً » وحضارتهم المدئية 
۰ والثقافية سواء بسواء , والذين يدرسون الام المديثة وتصدون لاستشفاف 
. مصایرها والتعرف على آقدارها الستقبلة يشبهون لام بالأفراد » فلکل أمة 
شخصية ذاتبة » وصقة قومية » يعبر عنها الباحثون الأن عا !سموه اهته‌تاهه 
٠ character‏ ولن یکون.من الا نصاف فى حق هذه الامة العريقة أن رمیا 
بلود» وما بها من جود ؛ ولا أن نقول نا عافظة إلى حد يقطع بینبا وبين 
أن تساو سنسة التطور: والتقدم والاجتهاد والتحديد . ولو أن مر ا 

فى نمازيخها الخاقل الطويل ماماشت عاق ای ا الخو اديت جام 
افك 


. للع بون واللحافظة على القديم 

ودالت أمتها کا دال غيرها من الام . ولق كانت مصر قد عاش ت كل هذه 
القرون الكثيرة ما ذلك إلا لأنها م تتقاعد عن أن تأخذ باسباب التجديد . 
وغاية ما هناك أن هذا التجديد فى مصر ل يود دائماً إلى مح وکل قدي . وماکان 
من ایر أن يمحق قديم صا جرد قدمه » ولا أن يستبدل به جديد غير صال 
جرد أنه جديد . ولو أخذ المصريون بكل جديد صادفهم فى تاريخهم الطويل 
لتغيزت معالم حياتهم با لا يدع مجالا للتعرف على شخصيتهم القومية » تلك التى 
بقيت على الزمن وفالبت الأيام . وقد يكون مرت اطير لآبناء مصر » وم 
يترسمون خطام ويرسمون خططهم لاستقبل » أن يعودوا إلى تاريخهم فيدرسوا 
فيه شخصية أمتهم المميزة ٍ وعندئذ يعامون هم محافظون محيدون الحافظة » 
وجددون يحسئون التجديد ؛ بل عندئذ يعامون أن لشخصيتهم القومية مقومات 
أساشية نشأت فى مصر وتغذت بلبان بيئتها ؛ فلا سبیل إلى الم تفضا فى 
عنف » ولا إلى أن نشور علا ثورة مصيرها إلى الا خفاق ؛ لاما تغایر طبیعة 
الأشياء يا أن لتلك الشخصية مظاهر أخر ى كثيرة جلها مستعار » وعکن أن 
نستبدل به غيره متى كان ف الاستبدال ما بفید ویتفع . ولا خوف من أن يندفع 
الشعب إلى.مثل هذا التجديد اندفاعا » فهو آخذ به فى غير حرج ؛ لانه شعب 
عرف فى ناريخ ه كيف سار الزمن » وكيف مجدد حياته ویغذی حضارته با 
يبتكر أو عا يقتبس عن حضارات الأخرين ف الشرق أو ف الغرب.. 


وبعد » فليس يضيرنا فى شی أن مجمع شمبنا بين القدم والجديد » وأن 
يجن فى نهفته الحديثة إلى أن 'يتئد ويستمسك بالاضی فى أشياء » وإلى أذ . 
یندفع ويجدد ویقتبن فى آشیاء أخرى . فن بدری ! لعل هذه الخاصية العجيبة 
فى شب مصر أن کون هی سر الحياة ۽ أو لعلها أن تکون فى القلیل دلیل 
الميوية واليقظة التى لا يلهمها غد عن أمس . بل من بدرینا ! فقد يجد أولئك 
الذين بقودون نپضتنا القومية فى دراسة هذه الخاصية العجيبة وتغهمها على 
وجهها السحیح مفتاح النجالح لما برسمون من خطط ف المستقبل . 


مایار ميى 


اللغز الا كير 


3 ۶ رخ 7 5 
تاملشها- زواجی - فنظر هاالعض" 


بدائع خلق قد تالف نظمها 
لقد رد نت” 5 
إلى أن دما داعى المنون بزوجتى 
وثعّى على هذنى . الكالات كلها 
ولیت کالجنون اعول' 'منكرا 


مغی‌العام لاأقضى التعجب مذ قضت" 
تُساور عقلى فى المياة وفى الردى 
اقيض عل" ادس بالليل مضجعى 
ا بين اشالشین » 

فیعصب می أ إذا هاج 
راجح قلى هاتف من تصوافر 


۳۸ 


پالب الذى اتتظم البق 


ومعقوطا الرامى وعخيرثها الحض” . 
فا إن یفن" ار“ ولا قرض 


فلاقت كالات” به بسغها البعش 


وصار إلى حقم الفلا ذلك الفيض 
وهيل علا التراب واستوت‌الارض 
إلى أ" حدر راح بالقدر البغض 


' کان البرايا منذ آدم ' شَضواً 


هواجس" عقل لايقوم له “بض 


ولا فرض إلا بات ينقضه فرض 


أوثق لعای مخافة بنقش> 


وجار عل الفكر” واستفحل الم 
٠‏ يناد ى أن اخشم» ذلك البسطر والقبض 


عبر ال ری صرف 


رسائل الزماوی "© 


حضرة ة الاستاذ 
بعد التحية والاحترام أشكر لك حسن ظنك بى ما میلادی من حيت 
الرمان وال مكأن فتراه فى ترجة حيانى- » وكان عدد سکان بغداد فى العهد الذى 
ولدت فيه ماثتى, ألف لسمة تقريباً وحالتها الاجتاعية ومذ منحطة ولا فاية 
, لأكثر رجا إلا الترلف إلى المسكام الاتراك وولاتهم ولا منافسة إلافى ارتب 
والآلقاب . 
ولو قد بلغ علد سکب ۰ الفا على وجه التقریب وال خلاق. بعد 
الاحتلال آخذة ف التقهقر والازمة:الحالية شديدة وقد منعنى الكبر والرض 
أن أبسط لك المقال ق عادات القوم وتقاليدم ومام وآلامبم وما ستحقه من 
إصلاح وتجديد . ١‏ 
۱ واما حالة العراق العامة أيام مولدى فکان فى رخاء على ال کثر غير أن الجهل 
كان سود أ کثر أهله ول تكن فيه ومذ مدارس للذ كور ولا للايناث الا 
الکتاتیب والا الدارس القدعة الدينية وکان التعصب شدیدا . ۱ 
۱ وقد بثیت الآدب على أتقاض عبد الباق العمری والأخرس وکلاما من . 
اء الون"انين المقلدبن.فلا جزالة فى ألفاظهما ولا ابتكار فى معانهما واشكر 
أن 9 بدأت و ان ۵ سنة ومن'أوائل شعرى . 
i‏ آن أن نف على الوطن العارا ‏ كتركب أخطارا وثقضى أوطارا 
۱ ولك أن تنشر ترجتی فيا تشاء من الصحف دق أن تهدی ا 
وعليك لسللامی . 
فى ۸ بلول سته۱۹۳۲ ٠‏ ۱ ميل صرق الاشارى 
1 الكاتب الصری عدد ۵ ( دلسمار ۱۹6 )۰ 
۱ ۳۹ 


رسائل از ماوی 
تر جمة حاف مالخصة 


ولدت فى بغداد من-أسين كرديين فى ومدالآربعاء ۱۸ حزيران سنة ۱۸۰۳ 
أما ألى فهو مفتى العراق عد فیفی الزهاوی الكبير ويرجع نسبه إلى امراء 
السلمانية ( البابان ) وهئولاء ينتمون فى نسم إلى خالد بن الوليد . وشهرة 
والدى بالزهاوى هی لان آباه ( جدى ) امد بك هاجر إلى « زهاو » ( بلدة 
ملحقة فى ومنا هذا بابران ) وسکنها سنین داج فپا لسيدة زهاوية 
فولدت له أنى فلا رجع إلى السلماتية مع مع له ( ألى ) اشتهر ألى بازهاوی 

وأما آی فاسمها « بيروز » وهی سيدة عصبية ة المزاج من أسرة كردية 
وجببة ( و ورت المشعنة ملي ) قات نل وا ادلي و 
غير المألوفة وق شبالبى بالطائش لفتی وإيغالى فى اللمو وف کبولتی بالجربىء 
لقاومتی الاستبداد وف شیخوختی باارنديق لمجاهرتى بأ رای اطرة الفاسفية 
المخالفة لاراء اطهور . 

تماست كثيراً من عاوم الآولين فلم تشبع عقلى وكثيرا من علوم الغربيين فيا 
ترجم إلى التركية والعربية على اساتذة خصوصيين فولمت بها ودأيت على المطالعة 
وتوسعت فپا وکان آول نظمی بالفارسية ثم بالعربية ونشرت لى الجلات 
والصحف فى مصر وبيروت والشام ولغداد مقالات كثيرة وقصائد بار ة وأنا 
أول من دافع عن المرأة فى العراق وأول من قاوم الاستيداد نی عهد السلطان 
عبد اليد وأول من نظم القصائد القصيصية وأول من ترد على القدیم وعبی 
بالتجديد وقاوم التعصب . 

وم تمل لسوء المظ لفة غربية وقد تزوجت فى سن الثلائين بالأنسة زكية 
:اتم وعمرها يومئذ ١١‏ سنة وهی من بیت ê‏ شريف ول ولد لنا ولد وقد 
خدمتنی فى شيخوختى باخلاص وأمانة .. 

'وعينتتى االكومة التركية فى أول شبأى عضوا فى مجلس المعارف بغداد 
ثم هديرا لمطيعة الولاية و روا للقسم العریی من جريدتها الرسمية ( الزوراء ) 
ثم عضوا فى حكة الاإستئناف وسافرت بعد سنوات إلى مصر شکثت فيها 
أسبوعا ثم آحرت إلى اسلامنول عاصمة البلاد المثائية ومگذ . 

و بعد سنة أرسلتنى المنكومة بارادة سلطانية إلى الي واعظا ماما وعضوا 


۰ 


رسائل الزهاوی 


فى اطْعية الاصلاحية وبقیت فما ه آشپر ثم دعیت إلى العاصمة بارادة سنية 
واجتمعت فى هذه المرة بالترك الاحرار وجاهرت بالسخط عل نظام المج 
ومذ ونظمت ف ذلك عدة قصائد نشرت فى جرائد مصر بتوقیع مستعار 
وأصبحت معقبا با لجواسيس وكانت النهاية أن أبعدى السلطان إلى بلادی راتب 
شهری قدرذ ۱۵ جنیه . : 

وأكثر شعری الذی كنت أظمته قبل الدستور العثالى نشر فى دوای 
الأول « الكم المنظوم » ولا أعلن الدستور العغانی عدت إلى العاصمة 
فمنتیی المكومة الدستورية أستاذاً لفلسفة الا سلامية وأستاذاً للا داب 
العربية فى جامعتها وقد نشرت درومی التى كنت القمپا فى الفلسفة عجموعة 
دار الفنون باللغة التركية . ثم اشتد هى المرض فأطٍأتى إلى الرجوع إلى بغداد 
أستاذاً لقانون المدنى نی كلية الحقوق . 

وفى ولاية ناظم باشا كانت جريدة « المؤيد » فى مصر قد نشرت لى مقالة 
أدافع فا عن حقوق المرأة فقامت حول هذه المقالة ضجة كبيرة وأخذ 
المتعصبون برغون وبزبدون وبقذفوثى بالسب واللعن . 

والمهدون من الكتاب فى مصر وسورية يناصروتى ولكن التعضب ى ٠‏ 
بغدادكان بومگذ ذا صولة فلم يسع الوالى غير عزلى من وظيفتى إرضاء للرأى 
العام ثم جاء جال پاشا واليأ عوضأ عن ناظم باشا فارجعنى إلى وظيفتى . 

ثم انتخنت تائبا عن لؤاء المنتفق ف البرلمان العثهالى خضرت جلساته فى 
اسلامبول ثم اتفسخ المجلس فعدت إلى بغداد وانتخبت" من بغداد نائبا عنها 
فذهيت إلهاثانية وألقيت الطب أدافع عن حقوق العراق وعن الق وقامت 
حولى الضجات فل أبال م بعد سنتين أو ثلائة وقعت الواقعة وأعلنت اطرب 
۰ المظمی واحثلت الجنود الانكذزية بغداد وأرادت أن تأخذلى إلى اند أسيرا 
۰ ولكننى أبرزت ورقة فما صراحة بای مكاتب إريدة المقطم المصرية ( وكانت 
هذه الجريدة موالية للاتطيز ) فافرجوا عنى . 

وعينت” فى عهد الاحتلال عضواً فى اللجنة التى تدیر أمور العارف 9 ریسا 
زلحئة لمرب القوانين التركية فعر بت ۱۷ قانونا بين صغير وكبير ثم ألغيت اللجنة 
عاد جلالة الملك فيصل الآول المعظم وتوج ملكا على العراق واحتفل يه فى 
. بغداد احتفالات باهرة كنت المغرد فيها. 


5:١ 


رسائل الزهاوی 


ثم هاجرت" إلى سورية فصر وأقيمت لى فى الشام وروت ومصر عدة 
حفلات ونشرت لى فى الشام وبيروت ست قصائد وق مصر أ كثر من لاان 
۰ قصيدة و یمد أن أعلى الدستور فى العراق رجمت النه فعيننى خلالة اللات عضو 
فى مجلس الشیوخ ثم بعد 4 ستوات خرجت من .الجلس بالاقتراع الذى كان قد 
نص عليه الدستور العراق .' 

ثم بعت المعاهدة بين الحكومة العراقية. وبرإطانيا العظمى وکانت بومگذ 
تنشر لى « السياسة الاسوعية » ( له كانت تنشر ف مصر ) كل أسبوع 
قصيدة فعطلتها حكومة مصر وقد بلغت" السبعين من مری وبان على اطرم 
وشا صاع قدى اليسرى منذ أ کثر من عشرین سنه وما زالت الاوجاع 
العصبية تنتابنى وتبرج لى . ۱ : 
وأما مثلفاتى فأوطا رسالة پاسم « الكائنات » فى الفاسفة أبديت فبا 
آرائی اطرة فى المكان والزمان والقوة والمادة والحياة والجاذبية وقد طبعت 
فى مطبعة المقتطف عصر و نفدت نسخها . والثاتى رسالة فى سباق المي ل أودعتها 
تجا ربى الخاصة فى رکش اليل وقد طبعت فى مجلة الهلال يعصر . والثالث رسالة 


3 فى « الط الجديد » نشرها المقتطف عصر ثم فى شكل رسالة وقد نفدت سخها 


وهذا الط لانشبه الحط العربى ولا الأروف اللاتشة ويقدر آأن: بتعامه التلميذ 
. فى أسبوغ وهو جيل ويكتب متصلا من این إلىاليسار ومن اليسار إلى اليمين 
ولطبع مقطعاً وفيه تسيل للطباعة فن کل حرف منه إذا قلب كان حرف آخر 
من المروف الا جدية فقام کل حرف بوظيفة حرفين وثعل ماف ذلك مرس 
الأقتصاد وعکن هذا الط أن تخد خط عاما يع اللغات . وارابع هو 
درومى الفلسفية التى كنت ألقبها على تلامیذی فى جامعة الاستانة . واامس 
دپوای « الكل المنظوم » وقد شر ف بيروت بأول سنة للدستور العهاقى 
وتفدت لسخه . والسادس هو « الفحر الصادق » فى الرد على الوهابية وقد 
طبع فى مصر قبل الدستور العا و زفدٿ سخه ٠‏ والسايع رسالة « الجاذيية 
وتعليلها » وقد طبعك فى بقداد بعد رجوعى لپا أستاذاً فى كلية المقوق . 
والثامن هو دیوای الذى طبع عصر پامم « ديوان الاهاوی » . والتاسع هو 
۱ د العمل ما آری » رسالة فلسفية ا آودعتبا آ رای التى خا لفت فما عاماء عصری 
و بسطت فہا ای الدوری ۳ وفالت الجاذيية العامة بالدفع العام للا یر 


MEY. 


رسائل الزهاوی 


الجارى إلى المادة طلا للموازنة وقد طبعت عصر قبل تماتى سنوات . والعاشر 
رسالة فى لعبة الداما حتوی على ۱۵۰۰ لعبة ۵۰۰ منها لا یبا و١٠٠٠‏ من 
مستنبطانی وهذهم الطيع لعد . والحادى عشر ديوان رباعيانى وقد طبع ف 
. نيدوت قبل تانی سنوات طبعاً ردیثاً مغاوطاً فيه . والثاتى عشر ديوانى الذى 
طبع پیغداد قبل 4 سنوات مق د اتیب > وأضفت إليه ۱۸۰۰ رباعية من 
رباعیاتی منقحة حيحة وكثيراً من قصائدى المنشورة فى « ديوان الزهاوى » 
منقحة وما نظمته من القصائد بعده . والثالث عشر « ترجة رباعيات ایام » 
وقد ترجتها رأساً من الفارسية ثثراً ونظ| بعد إثبات الأصل الفارسى فى الصدر 
وهی ۱۳۰ رباعية . والرالع عشر رواية عثيلية باسم « ليل و“عير » طبعت فى 
بغداد قبل سنتين ونفدت نسخها . والمامس عشر رسالة في تسيل القواعد 
العريية لم تنشر بعد . والسادس عشر هو مانظمته بعد قصائد « اللباب » بامم 
« الا وشال » وقد شرت قصائده فى جلات مصر و گنها والشام وبروت 
وبغداد وم تنشز بعد فی شکل ديوان . 

والسابع عشر هو « تزغات الشيطان ». وقصاند هذا الدبوان ‏ تنشر لد 
فی انجلات والجرائد وسوف‌تنشر بعد موی لانبا تصادم آراء المتعصبين وتثيرثم 
عل إثار ة لا .مد عقباها » والثامن عشر هی قصیدی «ثورة فى الجحيم» وعدد 
أبياتها 2۳۳ وقد شرت ف العام الماضى فى ا الدهور وكانت بومثذ تصدر 
ی ديروت . وقد قامت حوطا مبحة بيرة » وقد سبنى بسیپا بعض المتعصبين 
ل نابر فى خطبة صلاة اجمعة وتفدت بعد قليل من امن سخما» وی بل 
فهرس مندرجانها : ۱ 


e ۱‏ 
س حوار نين أحد اللکین والیت يحتوى على سئلة"كثيرة » والیت مجامل . 
فى أجوبته . 
۳ — مصارحة الليت ٠‏ . 
'غ ل وصف الصراط . 
و السؤال عن الملانكة والشياطين والمن وأجوبة المميت . 
٩‏ - السوّال عن السفوز والحجاب وجواب اال ميت. ' 
۱ 1:۳ 


رسائل الزهاوی 


۷ - السوال عن اث وجواب انیت - 

م القاء الححة . 

٩‏ - الله هو الآثير والاختلاف ف الارسم 

. امتناع ا ميت عن الا فاضة فى الجواب‎ ٠ 

. أتركانى ولاز ای‎ ١ 

۲ تقريع الميت الملسکین . 

مس الاإخاف فى السؤال . 

4 الوار الآخير . 

0 عذاب القير.. 

1 أخذ الیت إلى الإاةلوق دز خی خی لام 

۷ قذف ا ميث فى الجحيم ووصف ما فا من العذاب . 

۸ حوار بين المت وليل فى ا لحم ( لیل فتاة فرقوا فى ام بینهاو بين 

حبیمها) . 

وا الشعراء ف الجحم . 

۷ عمر ایام يتغى فى الحم بالخرة . 

اس سقراط يلتى محاضرة على السکاء ن لحم 

۷-- متصور الحلاج ق الجحم يعاتب الله . 

۷۳- اختراع أحد آهل الجحم آل تطفى؟ السعير .2 , 

عبس خطبة أحد شباب المحم بحدث بها ورة عامة . 

هاب المعرى ينشد نشيد الثورة و ردد له الجهور ٌ 

۹ المرب بين الزبانية ( حفظة الجحيم ( وأهل الجحم . 

بو انجاد الشياطين فى قيادة إبليس 3 ل لحم وانتصار الملائكة فقيادة 
'. عزرائيل للزبانية واطرب الطائلة بينهما » ووصف هذه المرب وانهزام 

جیش الملائكة وإطفاء الجحم . 

م احتلال أهل ا لحم للجنة طائرين إليها عل‌ظهور الشياطين . 
— طرد آهل الحم بعد احتلال الجنة البله مها . 

وس الاعة . . 

پنداد ق ۸ الول سنة ۰۷۳ جميل صرق الاشاری 


. . 


رسائل اازماوی , 


صدیق الاستاذ الیل 
وصل إلى كتابك الكريم وقدکافتم فيه شيخا ها مثل قد نپکته السنون 
وشلت رجله الامراض مالا طاقة له به فهو مشغول با لامه عن مثل هذه 
الطالب . 
وقد أرسلت اليك عددا من < الاوشال » وعددا من ترحمة رباعیات ايام 
وعددا من رباعياتى عل أن هذا الدوان ماوع بالأغلاظ فلا تعتمد عليه وا كتف 
من رباعياق عا فى اللباب والأوشال أما د سکم المنظوم » و «افجرالسادق»: 
و « الكائنات » فقد نفدت لسخها ولعلك واجدكتاب الكاثنات فى القاهرة 
۱ فونه طبع فى وقته عطبعة المقتطف . . وأما محاضراى الفلسفية التى کنت ألقمها 
بالتركية على تلامذتى فى جامعة الأستانة فقد كانت تطبع فى موعة دار الفنون 
تباماً فن أن أجدها اليوم لك وقد انقطمت صلتی مها منذ سين طويلة . وأما 
دوان العمرئ والاخرس فأنا عاجز عن الحصول علهما وأما التذاع بينى وبين 
الاستاذ الرصاف فليس الیوم کا یکبره ارجفون فكثيرا مأ تلاق كصدبقين . 
أما ما كتبه المستشرقون عن الأوشال' فكثير غير ألى لا أحفظ العبارات 
٠‏ وقدكتب إلى“ أمين مكتبة الفاتيكان الكبرى اثلا ما خلاصته « إن ما يحتوى 
. عليه اللأوشال هو آروع نما قِرأناه من الشعر العری العضرى » وقال لى أحد 
ای إن ع من أم جلات ليحن الا,تكليزية نشرت مقالة مفصلة فى تقر بظ 
ال وشال غير آنی لم أحصل عليه.. 
وأما كتاب المستشرق الكبير اد کتور ودەر ماه فى ترجة حياق 
مت الطبع مل حساب أدبب ألا آخر وقد ترجم الدكتوو ودمر فكتابه. 
2 » و سین قصيدة من « اللباب » و ۳ه رباعية 
إلى الآلمائية وعدد صفحات تكتابه أكثر من »۲۰ وسیتم طبعه فى المريف الآ 
1 وقد جاءتتی قصاصة بو وى ل مقا جد دكار الما کر 
فها مقابلته لى فى بعداد وکر إلى درحة ة لا استحقها وحاءت مجلة آلمائية 
E‏ يع التى حتوی. علبا 
کتاپ « ودر » ف : 
60 


رسائل الزماوی 


۱ هدا وإذا أردت الأصول عى دواق العمرى والاخزس وغرها فلك أن 
تراجم رأساً صاحب المكتبة العصرية ببغداد الكتى الشهیر مود حلبی 
فهو قد يستطيع أن يجدما لك ويرسلهما إليك بسعرها الحقيق وعليك سلاى . 


يحول صرق الزشارى 
بغداد فى ۷ موز سنة ۱٩۳۰‏ 


وصل إلى الآن المزء الاول من کتاب الدکتور و دص ف والظاهر أيه ترجم قصيدة 
2۰ ورة ف الجسم 4 بالشر الالای وقد طبع الكتاب على نفقة وستشرق روسى كبير 
وسياتينى الجرء الثالى . 

ش الزقارى 
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كفاحى الثقانى واختبارانی الصحفية 


الثقافة ما أن تكون راكدة وإما مكاخة . وهی تركذ حين تعاط 
موضوعات لا ثثير المناقشة . وقد يرجم هذا ال أن الجتمع تسه مستقر لعيش 
فى بيئة زراعية مثلاء أو أن حق الح منفصل منه إذ يتولى شؤونه مستعمرون 

مثلا . وقد بقينا حن على هذه الحال تحو أربعين سنة فما بين ۱۸۸۷۲ و ۱۹۲۲ 
حين تقررت' لنا حقوق بالدستور کار مجتمعنا فما منفصلا مس الا,دارة 
المكومية . وكان المتولون من الاتجليز الذين لا جدی ا مناقشةالصحفية مام 
عن موضوع تعليمى أو حى أو اقتصادى . وأذكر أ أن المرحوم عوض واصف 
حين أنشأ مجلة «المحيط» فى ۱۸۰۳ قال ف العدد الأول إن مجلته ستعال الشؤون 
اسياسية اگوی . فردت عليه (المقتظف» بأنه ليست هناك جدوى و لآن 

لتو لین هذه الشگون |نجلز لا بقرآون العريية . 
ولكن مجتمعنا آثار المناقغة وجعل الثقافة الدينية » عن طریق مد عبده » 

ثم الثقافة الاجتاعية > عن طريق قاسم أمين » موضوطا لامناقشة الحية. 

۱ وكانت حالنا فى تلك السنين أشبه نحال روسيا أيام القيصر ؛ فقد كان الفکرون 
اروس بمنوبعين من نقد السياسة » فاجهوا إلى الادب . وکان علینا ف مصر حظر 
٠‏ عام بشأنالسياسة وانتقاد المكومة » اجه النقد نمو الجتمع . 

. وق بای الاول » فى نداية وجدالى الآدى» وجدت جلات «المقتطف» 
وداطلال» و «الجامعة» » من الحركات الذهنية » بل أ کسیتتی هذه امجلات ۱ 
توجيها جدیدیا فى العم والادب ٠‏ وكنت ان هذه الثقافة . ولولا حادثة 
دنشواى لا التفت” إلى البياسة أدرس آسوطا واعنی تفاصیلها فى السنین العشر 
الأولى من هذا القرن . 

وكانت أظزة تلور التى فهمت مغزاها من والقتتطف» البذرة الخصبة ف 
بو ..فقد أ کسیتی معرفه ة وأسلويا » وعيات لى اصدا وخصوزی من 
ش: E‏ 


کناحی الثقای واختبارایی الصحفية 


الم لفين والفکرین» وغرست‌فی" مناج الكفاح لما تصدت للعقاد والتقالید . 
وقد تشعع التكفاح من هذه البؤرة إلى موضوعات أخرى؛ ولذلك لم أسعد قط 
بالبيج العاجى . كا أن مغزاها اللخطير فى التفكير العامی والاجتاعی جعلنى دام 
۱ الشك كبير الاستطلاع والمساءلة» وتفیرت الأوزان والقیم عندى » وأخذت 
بقیم وآوزان جديدة تری على فاجتهافی « مقدمة السپرمان » ۰ : 
فنى هذه ارسالة أجدنى آقول بالاشتراكية واليوجنية والتطور وتنظم 
. الدولة والجتمع لا جاد.السپر مان أى الانسان الاعل الذى نکون تحن منه كان 
الغوربلا أو الشمبازی منا : وقد كان التفکیر عندی فى هذه الیو آقرب 
الآشياء ٍل‌ماعکن وصفه بأنه « غیبیات » عامية » أخذت" مكان الغیبیات الدينية 
وقتغذ. وق السنة التى ألفت فیپا هذه ارسالة (۱۹۰۵) نشرت مقالا فى 
«القتطف» بمنوان «نيتشه وان الانسان» وفى«اطلال» مقالاعن الاشترا كية 
الى أسميتها وقتئذ «الاجاعية» ء وهذا الاسم الثاتى آقرب إلى الكلمة الاوريية 
من كلتنا الشائمة الآن « الاشترا كية » ٠.‏ وألفت رسالة فى هذه الوضوعات 
. بعثت بها إلى مطبعة المقتطف كى تطبع . فردتها إلى“ المطبعة مع حو مان 
ضفحات جموعة . وكنث فى لندن » وأعتدرث‌عن التوقف عن الطبع لان القانون 
فى مصر إعاقب على نشر هذه الآراء » ونزلت عن أجر الطبع الصفحات الكاتى . 
وقد کان هزبرت سبنسر يقول إنه يستطيع أن يعرف المستوى الذهنى 
لآى إنسان بعد مدة قصيرة من التحدث معه . وهو يعنى بهذا أن لكل منا 
كلات أوعبارات تتكرر أو يلتفت إليها الذهن كثيراً » وهی تدل على اهتامات , 
٠‏ الام أى تدل عل ثقافته مادة واتجاهاً . وحين أرجم إلى تسى أمحث عن 
. الكليات التى تشکرر فى مه لفاتى ومقالاتى أجد أن أ کثرها تکرارا : التطور »: 
٠‏ العالمية» حزية:المرأة» الماوم» الحضارة الصناعية » الرجعية » المستقبل أى ]نا 
. کلاث تدعو إلى تغييرما : " : 
٠‏ واجد آن‌تلکیری ق‌السياسة والثقافة كان علىالدوام يساريئًا » وف الأغلب 
ارئیادنیا . ونما نلاحظ أن جيع الکتاب‌فی مصر بدأوا حياتهم الادبية مذهبیین 
ارتياديين » ثم اتهی كثير منهم إلى ملاذ التقالید يدعون إلى الفعل الماضى. بذلا ' 
' من اقتحام المستقبّل .ما آی أجد أن لی استعراضا دعقراطیگا فى جیع ما كتب . 
۰ محملنى عل مكائفة الظلمات التی لاتزال حية فى الشرق العریی : فى, الاجتهاع 
EA‏ ۳ 


کناحی الثقافى واختبارانی الممحفية 


والاقتصاد والعقاند ٠‏ وأذاك ل يتغيد موقی من حيث نی کاتب مذهبی يسارى 
أ كافح الرجعيين الذين يجدون المكة خلفنا لا أمامنا » کا أ كافح ایض 
1 قطاعیین الذين يعارضون الامجاهات الدعقراطة فى الام العر ببة . 
وقد كانت حيالى المحفية فى مضر ثقافية إلى ألعد حد . فقد آخرجت 
« الستقبل » فى 1114 وجعلته للكفاح الفكرى » ول ألتفت فيه إلى السياسة » 
وأخرجت ١١‏ عدداً » وكان شيل یل من محرريه وم‌بدبه . ثم اشتغلت پاطلال 
ثم بالبلاغ . وفى هذه المريدة الآخيرة اشتبكت بالسياسة .ولكن هی الاول 
واهتياى ال كب ركانا بالصفحة الآدبية. . وهد ك ثلائة كتب هی « نظرية التطور 
وأصل الا فسان » و « مصر أصل الحضارة » و « التجديد ى الأدب الامجلزی 
الحديث » نشرتبا كلها فصولا متتتابعة فى «البلاغ» قبل أن امع ف كتب . 
ووجدت من عبد القادر حمزة ليس الصدر ارحب فقط بل التشجيع أيضاً عل 
أن أمفى فى هذه السحوث . 
. آما «اطلال» فقد حررته من ۱4۲۳ ۱۹۳۹۵ ور شروط عمل فيه أن 
نف کل عام لقراء 4 كتابا جديداً يقوم مقام العطلة حين كان بنقطع شهرين . 
وکاق بسنن هذه الکتب, لتسلية مثل « أشبر قصص الب الشاريخية» ' 
وکنت أؤديها یبیل الواجبا,لرانی . ول تكن ن شکنیمجبوداً ی کان 
'لعضها الآخر محملى على البحث والدراسة ؛ فکنت ت أؤلف وأنا هل » مثل 
دحرية الفكر وتارج أبطالها» و « العقل الباطن » . والق أن هذه المؤثفات 
التى ألفتها وأنا با هلال ثم بالبلاغ كا نكل منها بعثابة المدرسة الى عامتى وأمدثنى 
بالمنذاء الذهنى سنوات . بل حتى المقالات الى كنت أنشرها فى «اطلال» 
و «البلاغ» "وجدت من الناشرين اهتاماء فطبع بعش منها همع تنوع موضوعاتها 
اسم « ختارات سلامة مومی » و « الیوم والعد » و دق الياة والادب ». 
۱ وقد سعدت.بهذه المؤلفات على قلة بل تفاهة ما گسبت منها مالیا . وذلك * 
ألى. کسبت تربيتى » کا کسبت هذا التغیر الذى وجدته فیمن قرآوها » وهو 
3 أحيان بصل إلى التطور والاتقلاب» وفما بین ,۱۹۲۳ و ۱۹۳۰ أثير 
فى القاهرة بشأن التجدید فى الادب» وكان كل أديب يهم من معنى هذا 


ديد ی ما یه ارو لت رجه وا وثقافته . وأستطيع 


.أن أعين الاتجاهات التجديدية لتلك المناقشات الحامية ا أذكرها الازفنا بل : 
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"کناسی الثقافى واختبارالی الصحفية 


س أنيكون لنا أدب مصری عصریلا يرتكن إلى الآدب العری القدم . 

٣‏ س أن يكون لنا اناو عصرى فی التعبير لات إل الجاحظ أو غيره» 

مداعبة مستحيية للغة العامية . . . وهی مداعبة م تثمر 

س بت أن تأخذ بالاوزان وال الاوربية فى النقد الى دول أوزان 
الناقدين القدماء وقيمهم کالرجای أو ابن الاشثر أو.ابن رشیق 

چ سب أن جعل الآدب يتصل بالجتمع ویعاخ د رم و 

ه س أن نوجد القصة والدرامة الصریتین . 

اس أن جعل الآدب إنسالى الغاءة. عالمى المشكلات . 

وال نف رن إلى الصحتی یمد" سا . ؤإن المؤلف يتروى ف غرفشه 
باحثاً منقباً » ولكن؛ الصحنى بخرج و بختلط بالجتمع . ومع أن أ كثر جبودی 
ف‌الصحافة كان ثثقافيكا فى بحث العلوم والاداب فا لى قد مسبت السياسة ایض 
وأحيانا اقتحمت غبارها حتى عصفت لى فى كثير من الأوقات . ولكن أعثلم 
ما یعزی أن ما عصف ی کان أيضا بعصف بالامة » وال فى كفاحى الصحنی 
كنت أ كافح للديمقراطية الى حاول الستبدون أن حرمونا منها . 

وأول اخشاری للصحافة كان فى «اللواء» فى ٩‏ ۰ فقد قضلت فيه حو 
آر بعة أشهر مع فرح أنطون » وكاث برأسنا رجل مېڌب کان يدعى عثمان صيرى 
وان صهر مسل كامل > وكان قد تول الرياسة بعد المرحوم الفيخ عبد ال 
جاويش الذی كان قد أغضب الاقباط بكلات نابية . وكنا نکتب فى المطالبة 
با لاء » ولا مفاوضة إلا بعد الجلاء . وهذه عبارة كان يستكر ها إعض الساسة 
فى مصر ع آما الآن فلا نستئكر » وقد عمل بها انود حين أصروا مدة المرب 
. الكبرى الثانية على شعار « اترکوا المند » . وقد بتى فرح طيلة یی معه 
للواء وهو یشن سل » لاشتباه اسبى» ولاته لم يكن فكل ما أ كتب مایدل 
على وجهة خاصة . آما عغان صبری فكان يعرف أى قبطى» وكان كثيراً ما يذكر 
مقالات الشيخ عبد العز بز بز ماو لش بالاستتكار أمالى ويتفادى من نشر أى مقال 
بوخ‌الشقاق ق بينالمسامين وال قباط . وقد کسبت‌من «اللواء» عرالة صحفيةحسنة» 
وكنت أ كتل الخبر والقال فى السياسة الداخلية والسياسة الارجية .ول یکن 
للمخبر فى تلك الژیام قينة كبيرة . وکات ار اكلم ذمقالية» أ كثر ما كانت 


° ° 


خيرية ..وذلك لان الكفاح من أجل الاستقلال كان يستغرق کل اهتیامپا 
تقريباً » فكان جیع کشاب الجريدة محررين . 

ولا رکٹ «اللواء» وعدت إلى أوريا 2 بيت المتحافة خيالا ساحرا فى ذه . 
ورجعت إلى مصر واستطعت فى ۱۹۱۵ أن أحقق هذا اليال بأن أصدرت 
عجلة «الستقبل» الأسبوعية . ولكن لم أصل إلى العدد الرایع عشر حتی كانت 
الأرب الکبری الاولى قد شبت » وارتفع سمر الورق نحو عشرة آضعاف 
سعره السابق » وكان لابد أن أعطلها ء ولكن التعطيل جاءتى بطریق اخر . 
فى ذاتيوم وأنا افکر فى مشكلة الورق طلبتی إدارةالمطبومات . فقصدت إلا 
.غير مانی؟ عا يحدث » وكانت الاإشاءات كثيرة بشن تعطيل المجلات والجرائد . 
وهناك قعدت أمام أحذ الموظفين السوریین الذى حيانى وطلب لى ا 
وجعل بلاطفنى بكلماتعذبة » ويسألنىعن الجا وهل هی راج أم ألى أخسر فها : 
ثم بعث فى طلب رجل انجلزی .أجاء وقعد هذا قبالتى پستمع دون أن بتكام . 
ثم شرح لى هذا الموظف حرج الموقف وضرورة وقف ( أى تعطيل ) بعض 
الجلات . ومع أى مأك نأبالى التعطيل »كا قلت » ذالى وجدت فتنة سيكلوجية 
فى متابعة البحث والناقشة وخاصة أمام هذا الا,تجليزى » فأديت ألى قادر عل" 
إمدار < المستقبل » مما كانت الصعويات . فتلاحظ الاثنان وأنا مفتون 
بالموقف . وأصررت عل أتى سأصدرها إلى آخر المرب » وق سأدعو فبها إلى 
الاشتراكية . وعاد الموظف السورى يمخاطبنى فى ملاطفة مسرفة ويقول إلى 
استاذ وعاقل . ٠ i...‏ وأصررت أنا على العناد . 

وأخيراً صرح » فى غير ملاطفة » بأن إدارة الضوعات تستطیم التعطیل » ۱ 
وأن ال مناوئين للح فى الظروف الماضرة الشاذة عکن تم أو اعتقاطم . . وكان 
هذا ما أردث أن أسمعه » قہضت وقلت إلى ساعطل الجلة » وخرجت . 

: وأرسلت ای" عقب التعطيل خطاياً تطلب منىأن”أحرر «احروسة» وكانت 

جريدة بومية فليلة الانثشار لصدرها والدها » فقبلت » و یت آحررها جملة 
آشپر سثمت بعدها إلكتابة مع المراقبة الصارمة التی كانت تفرضها إدارة 
المطبومات عل . الصحف . ول يكن , مخفف من هذا السأم سوى زيارت ى" 
ومؤانستها لنا من وقت لاخر ۽ فقدكانت حلاوتبا عتزج بظرف ورقة . 

وبقیت طيلةٍ المرب الكبرى الا ول وان معطل . ويد قضیت معظم سنى 
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کناحی الثتاق و اختبارانی الصحنية 


هذه اطرب ف الريف فى عزبتنا بالقرب من الزقازيق . وكانت تلك الآيام عثابة 
الحضانة . فقد أ كببت على القراءة الجدية ق الآداب والعلوم واستوعبت نما 
کٹا . وکنت من وقت لاخر أقصد إلى مأمور المركز فى الزقازیق کی أرجوه 
ف الا فر اج عن أحذ الذين قبض علمم م ن الفلاحين . وكانت المكومة تنفد 
9 إلى الاسواق الريفية العامة فتقبش على من ستطيع م من «وّلاء السا كين 
پاطبال الخلیظةکا لو کانوا أسرى حرب » بترم الا تجايز إلى فلسداين 
ا بترن اكات وا ون . ولم أكن مجح فى مخليعهم الا بارشوة . 
سكمت الر كود الريبى » فاش شتغلت بالتعليم فترة ٠‏ ثم هبت.الثورة فى ۱۹۱۹ 
1 38 أن أقصد إلى القاهرة حتى أكون عل دل بالأوادث » وحتی أجد نذا 
جديداً إلى الصخافة . و حقق لى ذلك ۽ ای بعد أن اشتغلت بالتعليم فى».درسة 
'التوفيق قليلا اشتركت فى رد «اطلال» » واشتركث أبطا ف. كرير «البلاغ» . 
e‏ السياسة مع الرحوم عبد القادر حمزة » وکنت أزود معه 
۳ . وكان عبد القادز مره من الكتّاب الافذاذ إذا لذب ف موضوع ۸ 
د پستقصیه ورج منه منتصراً . وکان نزيها فى حکه حتی 
حن کان مختلف . فا نه بعد أن ترك الوفد فى ۱۳۱ بت على صذاقته السابقة 
مع كثير من الوفدیین . 
وأصدرت « الم الجديدة » فى أواخر ۱۹۲ . واصدرت « الصری »ف 
السنه التالية . وکانت الآولى شپرة والثاین آسبوعیا . وکانت الدعوة فى كلمهما 
تحريرية فى الثقافة والسياسة . وعصفت بنا فى ۱۹۳۰ عاصفة سياسية فى وزارة 
اعاعیل صدق باشا » فألغی الدستور و استبدل به آخر بعيداً عن الدرعقراطية > 
وألغيت جلتای . وکان قد "شرط ف انون النشر الجديد أن من يطلب امتیاز؟ 
2 0 أو ع جديدة يجب أن يؤدى تأميناً قدرهٍ ۰ جنها . فأديت التأمين 
۱ 7 . ول کنه رفش . ولعد ثلاث سئوات أى فى ۱۹۳۶ جاءت وزارة 
عبد 0 بحی باشا » فاستطعت أل أعيد إصدار «الجلة الجديدة» بضمان عامل 
فى المطبعة عندی ۰ . . وهذه هی حالنا فى مصر : فى وزارة ما پرفض التأمين ۱ 
النقدی » وى وزارة أخرئ يقبل ضمان العامل الذى لاعلك شيعا . 
وى .بداية اجرب الكبرى الثانية أنشئت " وزارة الشیوون الاجماعية » 
ا لجح واد . وقات لآق وجدت أن الفرصة تيع ل الاادشد. 


نف 


الصری والتوجيه الاجیاعی .2 . وشت | كن فى هذه الجلة نحو سنتین 
وكانت مقالانى يوقع عليها بامضائی أو تنشر بلا إمضاء . اذا راقت ال 
لالب وضع طا إمضاء غيرى ولو لم كن ن ل علاقة بالوزارة . وقد كان هذا 
العمل مثاراً للسخرية أحيانا وللأسف أحيانا . 

وكنت أتناول عشرين جنپا راتباً شهریا على التدریر دون أى اشتراط على 
القدر ای أ كتب أو على مواظبة الحمضور ان قدي یی دوق ان عدر 
للوزارة » وكنت أ كتب أى قدر شنّت شئت من الصفحات . ولكن الوزارة ضنت 

عل" بهذه الحرية مع صغر الراتب . فألغته وعينت أربعين قرشا الصفعة الواحدة . 
ورأيت آخر الشهر بعد هذا النظام أن کل ماحصلت عليه هو جنهان فقط ٠‏ 
فتركت التحرير ؛ 

دحك هل يورو تفر و اه ایغ ای . و قیت على ذلك 
إلى ۱۹۶۲ حين سانتها لبعض الااخوان الاصدقاء ی یقوموا بنشرها وی 
. أختص آنا ف التحرير السیامی . ولکنهم نزعوا زعة ديمقراطية مسرفة لم ترض 
الاستعار » فألغيت فى تلك السنة بأ عسکری . 

وف السنة التالية اشتریت امتیاز جريدة يومية . وقبلت إدارة الطوعات 
تقل الأمتياز الذى أثبت فيه أنها « يومية » وذ كر فيه الفمان بأنه ۳۰ جه 
أى ضمان جريدة بومية . وبعد أن قبل کل هذا و بعد أن استعددت لاإصدار 
هذه الجريدة اليومية أقيلت وزارة الوفة؛ . وق اليوم لتال للارقلة.فى أ كتوير 
من ۱۹4 أبطلغتى- إدارة المطبوعات أن الجريدة شهرية وأنه لا جوز لى أن 
أضبدرها ومية . ۱ 

۱ وعندما أقارن بين صحافة الجيل الماضي ( من ۱۹۰۰ إلى ١٠‏ ) وضافة 
الیل الخافضز » آجد آنتا قد تقدمتا رخا ..أجل'! تقدمنا فى فن الطبع 
والا خراج. تقدما عظما جد » ن جرائدنا وعجلاتنا تدل على رق فى بضارع 
. آعی المستويات الصحفية فى وربا . ولکننا من حیث التحرير تأخرنا ۽ ذ لیس 

عندنا الآن من المخردين من يضارعون مصطنی كامل أو على يوسف أو لطنى 
السید . وقد مات عبد القادر مزة وهو آخر هذا اليل المنتترض ٠ 2٠.‏ 
SS :‏ 
الا خبار اغارچیة ون هذه العناية القى كان . مبعثها الرییل الآخيرتين » 

١ Mor 


كفاحى الثقافى و اختبارانی الصحفية 


تنير لقزاه وتربهم على النظر المانی وحث سیاستتا من ازاوة السياسیة العالية 
۳۳ . وهذًا حسن . 1 7 

وقد دلتبی اخشارانى فى السياسة والثقافة أن مقالین فى السباسة احسانا 
بعودان بعثل اريم المالى الذی یمود من تألیف کتاب كامل قد احتاج إلى 
دراسة السئين : ولذلك فان 0 ف مصر تضحية كبيرة لا ,رضاها الا 
الممو“سون بالثقافة . ولذلك أيضاً آسبح كثير من الأدباء الذين افتتحوا حياتهم 
بالتأليف صمفيين . 1 

. وذات مساء فى ۱۲ بولیه من هذا العام 144 کنت ناکما عل الاسفلت فى 
غرفة مظامة فى سجن الأزبكية مع نحو أرلعين .من المتهمين بالسرقة والضرب 
0 واختياز الفدرات وغير ذلك . وكانت تهمتى انی فكوا کم 

شترا كية أو الشيوعية . وكانت خشونة الأسفلت عنعنی من النوم وتولی 
فارقت . وأخذت ذا كرتي عرض فلم حياالماضية » فذ کرت الخرية الى كنت 
مت بها فى ۱۹۱4 حين كنت مقالات فى « الستقبل » لو أن لعضها 
لش هذه ال یام لقاد إلى السحن + وذ کرت العناء الذى لقيته فى الدراسة 
والتأليف» وعددت نحو عشرين كتايا ألفتبا لژ بناء وطی أخلصت فپا النية 
وبذلت الجبود ی أنيد وأعلم » وی أسعو بالشباب إلى مثليات القرن العشرين 
وأخرجهم من ظامات القرون الماضية . ثم تأملت حالى على الاسفلت اعلشن» 
وكيف ألى لم آجم مالا ول أحصل جتى على الكرامة التى يستحقبا من خدم 
" وبخلص فى الخدمة . وكان إلى جنى نصف رفیف هو عشای الذى قررته لی 
المكومة المصرية جزاء هذا العمر الذى قضيته فى خدمة مصر - وأخذت 
آفکر واجد" التفكير وعقل یتضور . من الالمء إلىأن أصبح الصباح ودخل‌علینا 
رجل شفة بها خبز » فناولى: رغيفاً لفطور وضعته فوق نصف الرغيف الذى 
'تناولتة فى الساء السابق . وهكذا يفعل بنا الاستعار والاستبداد المتحالفان . 


ساي زعم دو سی 
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الحقل والبحر 


كان بالاس‌زاهیاً سندستیا فقدا ساطع السنا عسجديا 


هو کالسحر ف الساع مداه 
فا ذا مسه الا رفا 
وإذا الح ترا 
ا حوی بدل ل" 


وشبيه 2 
#ساطیه 2 الرمال و 
كنت أقفو تلك الرمال صعودا 
واذا ما لحت فى الافق النا 
شاقتی سر" ذلك السابر الج 
وقلیت متعة الأزرق اج 
فل روعة” على حالتیس4 
يتوالى الزمان يوما فيوما 
حيثما الدفء فى الشتاء وف الصي 
تنسخ السحب لونه كلا طا 
فزذا الازرق النماوی يخضو 
وإذا باللجين بشپب آنا 


خلعت' فتنة السماء على البح ٠‏ 


' أى طرس هذا الذى رسم الا 
هل إليه من رجعة تبعث الما 


* أذ ری ملو 


. ضر حينا‎ ٠ 


وهو كالبحر طيعا وعصيا 
مال کالنتشی 
مثل هوج الآمواج تبوی هويا 
باس الارش ستائلا ذهبيا 
اولویا 


هسه اميا 


حان والدر 1 


ر رلت فيه صبيا 
يتهادى إليه طلقاً حسفیا 
وهبوطاً ولا آمل مضا 
في شراط یکاد بخنی قصینا 
مول يطوى عوالم الغيب لیا . 
راج ا حسنه مقلتيا 
إن سجا أو طاغى ودوی دوا 
فى نواحيه مستطايا هنا 
ف يهب النسيم ر ندا 
فت وتضنى عليه لوناً سنيا 
.وتلق فضیا 
ثم يرتد داكناً طحلبيا 
ر مالا من ذخرها علويا 
4 عليه فتونه الأزليا 
خی کا كان شاف عبقریا 


5 د عادر الكو بای 
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جان دوثور و « ىكب قیصر » 


[ سیختس الاستاذ إيتيامبل أستاذ الأدب الفر ی 
بكلية الاداب بجامعة فاروق الأول قراء هذه الجلة بت 
حين وحين بفصل نقدی يعرش فيه كتاباً من الكتب 
الفرنسة العاصرة - | 


عند فامئحت جار ستندال لاول مرة سنة 194 قسمت بين ر ثيه ماسون 
عر قصته « إلى الشرطة و إلى اللصوص » .وبين چان دوتور عن جموعة 
" مقالاله المعنوئة : « مركب قيصر » . وقد حدثت ت عنها بارس كثيراً . 

ولا نعرف عن المؤلف إلا القلیل » الاهم إلا أنه حارب وهو ما زال 
حديث السن فى سنة ۱۹۵۰ » واشترك فى المقاومة السرية » وقبض عليه 
النتابو وحك عليه بالاإعدام . وف اليوم السابق لتنفيذ المكم تجح فى 
المرب . وها هو ذا كتابه الأول الذى امتدح فيه روجيه کایوا کتابا من 
اپات الک .. 

وحن إذا كنا لا ندری فى الواقع الا القليل عن حياة ااولف » تا عل 
. العکس لعرف ماتهمنا معرفته عنه . نعرف مزاجه» ولعرف ما يعشقه » تعرف, 
تقائصه وآراءه . فهذا الكاتب الذى يحتقر إبداء العواطف وإظهارها » وهذا 
" القاضی الصارم الذى لايرحم کاب اليوميات المزدهرة فى عصرناء ماذا 
EE ۱‏ نفسه فى كتابه « مركب قيصر » + وهذه المجموعة 
ن القالات قسمان : أحدها أكثر إد ازا لشخصية الكائب » وعنوانه 


ا . والثالى وعنوانه « منشور » إعرض آراء الكاتب عن الجد » وعن 


الكليات الى لاتقع موقعا حسنا فى الأذان.» وعن العبقرية به » وعن الب باعتباره 
أحد الفنون ای » وعن" الا سلوب » وعن الساواء فى السمو الل . 

فهى فى شموعها إذن و ثيقة ثيقة عن عقل وقاب رجل بريد أن یکو عظما» 
1٦‏ 


۱ چان دوتور و ۵ کب قیصر 4 

ويؤمن أنه كذلك . ولو تلنا : محسب تفس هكذلك لا خطٌای الكشف عن نفسية 
دوتور . وهذا الرجل التحرد من كل حياء زائف » ينبئنا بذلك من أول كلة 
فى الكتاب : مرب قیسر . ثمإنه لايخنى علينا بعدئذ أنه سخط بل يرلى منذ 
عهد بمید لآولئك المسا كين الذين کانوا يتشككون فى عبقريته . وسيقول 
المتواضعو ن.الزائفون:ياله من وقح » وسيردد حکاء البور جوازيين :« لابقول 
ارجل الد كى حقنًا عن تسه إنه كذلك . . . » ولو رد" دؤتور على هذا لقال إن 
دیذرو لم يكن ليحلل قط العبقرية بتلك الدقة وذلك الاقتناع » اللذين .نعهدها 
فيه » لو م يكن شاعرا .ووائقا أن له منهما النصيب الوافر . أو لعاد بنا إلى 
جریکو وقد كان لايدع أحداً من زبائنه » الذين يساومونه فبا بطلبه من عن > 
مجهل عبقرته . ولنتفق عل أن دوتور يسخطنا أحيا نا بكبريائه الساذجة . أنصت 
إليه يقول : « ججذ رجل مثل جوجان أو بسارو » ذلك المجد الذى كنت 
آستطیع باوغه.لسهولة ۰۰۰ > ۱ 

آف* له . . . ! ولرعا قال ایتا : جد رافايل أو پوسان ! وما آبسر مالعزی 
نفسه لشعوره بان بعض مزایا ستندال تنقصهء فإنه عندئذ يفكر فيا بدعوه 
د التدرات الاخری » الى | يكن لستندال منپا نصيب فهو بالتا کید « ناقس 
أشد النقص » » ولكن چان دوتوز:عتاز بتوافرها فيه . ثم إنه یصدر أحكامه 
سريعا.» ويشير أ كثر من اللازم إلى المثفلين الذين يقولون كذا » وإلى الق" 
الذين يل“عون كذا » وال البسطاء الذين ی كدون کذا ٠...‏ 
فدغم ذلك ا رحلة ية » نعود دوتور إلى التواضع ( وهو حين 
. تج بالكبرياء بأنى بأعظم ماتنتجه العبقرية ) . وذلك الذى يريد أن یکتب 
مثل دیدرو » وأن لصور مثل بوسان < وأن حك مثل فردريك الثالى » كيف 
يستطيع هذا الرجل ألا ينتبئ بالظهور بقنمته الحقة » وبالوصول ف النهاية إلى 
التواضع ثم إنه.من الير أن يظهر فى هذا العام اذى لايقدر إلا أتتماب 
الواهب العادية من العامة والتحار » رجل سبق له أن خاطر بحياته من اجل 
حریات يجب تسمیتها من ناحية ما اطر نات: الد عفر اطية » فيدعونا إلى احترام 
المظاء من الرجال.. ثم إنه لیسرنا أن نجد فى :هذا العام الى ألتى بزمامه إل 
الاحزان و «الودات » والاعلانات:» فرداً ستقلاء لا هو مع العين ولا مع 
۱ اليسارٌ » ولا هو من الأحرار ولا من الفاشيين » رجلا متجرداً من .کل شىء ۱ 

C4 ۰ 0 ۰ 


حتى من الخاطر التى تعرگض ها والتي نادراً مایذ کرها لدرجة أن أراد البعض أن 
پاوموا فيه رجلا من اهواة » من نوع مو تترلال . وآخيراً 1 یلد لنا فى هذا العا 
الذى بتجه فيه الكتّاب إلى تملق الآميين أن نقرأ کتابا لا ارال فيه . يقول 
دوئور : « إلى أبغض قراءة ما آکتبه أو تصحیحه . » کلا | إن دوتور هنا 
بمخدعنا ۽ فهو لعل ماما أنه يصحح ما یکتبه فشكا اقل د 

وف هذا الكتاب شى“ أ كثر من وثيقة عن أولئك الذين يخضمون مركب 
قيصر أو يتمهدونه . ذلك أنه سيبق کاحدی العلائم الآولى لهذا التحول 
المعلى" الذى لسر » منك عشربن عاما ورغم ما ببدو من مظاهر > كل القوى 
الميوبة فى فرفسا الآدبية حو نوع من الكلاسية . فها هو ذا آخيرا أثر جهود 
آندریه جید و د المجلة الفر نسية اللديدة « La Nouvelle Revue Fronçohse‏ 
و لعد مقالات روجيه کابوا» وقصص چاك لومارشان > بای کتاب دوتور 
ببعض القيم الى تعترف بها کل العهود الكلاسية . ویقول دوتور. جب 
رين ال بطريقة عسكرية خشنة . جب أرت نستبعد الاطف والثارف 
والطراءة . . . وإذن فعلينا أن تعمل طويلا . . . العمل الفنى والتصميم على 
الحلق مجعلان الفکر ثابتا متينا . . . والعمل الذى لا یتاوه جاح لاقیمة له. 
ولا آرید أن أقول إن ذلك العمل م "نفد اللاشعور أو الصنعة ايه 
أريد فقط ألا نقم وزنا لمشل ذلك العمل ؛ لان النتيجحة وحدها هی الى 
ما حساب فى الفن »ما هو الال فى السياسة وق جيع المظاهر SS‏ 
ولكن احترامه للعقل لا يبلغ به حد العبادة لامذهب العقلى حيث لا جد 
العواطف الفياضة لا طا . وهو يقول :د إذا كان موضوع الفلسفة راما نیلا 
وإذا كان كبار الفلاسفة من عظماء امو لفين » فليس هناك من ۸ أشد حمقا من 
مدرمى الفلسفة ان ليسوا شلاسفة إلا مدرسی الادب الذين يعمون فنا 
لا عارسونه . » وعلینا بالعقل وداتما العقل ( وكل ما ليس يعحسوسيجب أن عر 
ولا بالعقل لتكون له قيمة قيمة ) . ولکنه يريد العقل الذى يبنى على أساس من 
المادة : دیب أن تكون واقعيين وألا بعد لظة واحدة عن الآثر المباشر 
البسيط لما تؤديه عيوننا وآیدینا وآذاننا وألسنتنا ونوعنا . فستندال يطبق 
آساوبه الواقعى على موضوعات واقعية . ولكن عليئا أيضا أن فعبرعن المعنوى ' 
كليات واقعية. » 


1A 


چان دو "ور و« کب قیصر » 
۱ 


چان دوتور و لا سکب قیصر > 


وطريقة دوتور توضح هذه القو اعد السليمة . و آذا كانت مقالاته تذ کرت 
عقالات مونتينى أو نعود طاء فإن لغته الذاتية هى لغة رجل يدر بنوع خاص 
ستندال ودیدرو ورشارول . وهو یکتب دون استععال الصيفات والظروف » 
وستخدم كلات ماموسة وتعیرات عادية بتلك السهولة وذلاك الطيع اللذن 
ينتجهما تمل شاق مضن » ويبنى لنفسه من ذلك أساوبا ذاتیا هو أساوّب الیم 
ولكنه ليس أساوب أى شخص . والتشدد لديه لا عنع قط قفزات الفكرء 
ولكنه على العکس إساعدها و . ولا يعمل العقل إلا بين أشد 
ال حاسیس وأقواها . 
يقولون إن عصفوراً واحداً 7 ن قافر اأربيع لا باق بالربيم .وگن 
لا جهل أن بعش الفنانين احتفظوا بأ أرائهم الخاصة » فى کل زمان وف کل 
مکار » وفى شر أوقات البالغات والتصنع . ولکن کتب آلبیر کامو 
ورو چيه کایوا هی‌طیور اع . وكذلك کتب داك لومارشان وخاصة کتب چان 
پولان . ولقد رأينا إلى أى درك تبط الام » التى تقول باحتقار العقل » هبو 
كأن لامفز منه . قکیف لا تنتظر أن ییست الفن » وأن تنمو حضارة يجد فيها 
العقل کل حتوقه ؟ لنا أن رجو ذلك فى فرلسا. » وأن ننتظر ذلك العهد 
الکلاسی الجديد فى مستقبل قريب لو تا کدنا أن قوى البربرية المتصاعدة 
ستدع لتا اوقت . وان کتبا مثل کتاب چان دوتور » هی فی تفس الوقت 
دفاع وتأیید لاک . ٠‏ ولکن لک قان بیع لا من یه 1 


بابل 
نقلها عن الفر نسية مصبطنى كامل فوده 


الفن من أجل الفن 


. كان من الواجب أن أقر:هذا الكتاب ‏ منذ زمن مدید » ولسكنى وضعته 
جاناً ونسيته » ثم جاء يوم فٍذا بی أجده » وکان یوما ملائماً لقراءته ۽ فقد كنت 
ف حاحة إلى کتاب يجمع بين اللذة والثسلية » يستفيد مله العقل وترتاح إليه 
النشفس . فوجدت ضالتی فى هذا الكتاب ؛ فهو يتكلم عن حركة من أمم المركات 
٠‏ الاديية الى ظهرت فى القرن التاسع غشر » وهو بقص قصتها ف إسهاب وييان 
| لجع . . هذه المركة هی التی عرفت بالفن من أجل الفن » أى معالجة ال مور الفنية 
نجرد الفكرة ألتى توحيها هذه الامور . 

۱ وهی حركة نشأث فی متا تتيسجة لتأثر بعض الأدباء والفنانين بأدباء القارة» 
وكان فيها دايل على اتصال الثقافة الا تجليزية والامه يكية بثقافة القارة الاوريية . 
فلقد ترکت حرؤب "ابليون حالة فى أوريا أشبه عا نشاهده الان « قارة 
مریضة ترتعد فى أسمال ملابسها القديعة الراهية بين بقاي مماهد مدص ة تنظر. بعین 
مظهة إلى مستقبلها . » ۱ 

" سادي فى مبدا أ الاس روخ التشاوم فى أوريا' ¢ ولا سا فرنسا التى تاست 
١‏ وطاة هذه امروب 6 ونتج من هذا الیأس روح مقابل هو روح التحدی ¢ 
واندفع الأذياء والمفمكر ون حو العبث بالقم المعروفة فى اللأخلاق ء ولذلك جد 
حوالی سنة ۱۸۳۵ قصة كقصة « مدموازیل دی موپان » یکتبها شاب صغير 
هو تیوفیل جوتييه . وهكذا صار ما عرف بالمياة البوهيمية علا على الدب 
۰ ف ذلك العصر » وظهرت عدة كتب وعدة صور » وتآثر الشعراء ورجال الفن 
"بهذا روخ ۰ 

وجاءت الأ مبراطورية الانية اذا فرلا تمد سيدة عل ان اما 
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القن من أجل لفن 

وی اران نت اور فى الآدب والفن بقصدها الرائرون من كل : تاحية 
حيث يستطيع الآديب أو الفنان أن يا من أجل الفن وحده . 

وكانت بريطانيا بارغم ما ا كتسبته من قوة وثروة » لاتزال فى عقليتها آشبه 
بالكاهن المنقطع فى صومعتهءتری المستقبل فى الصناعة الميكانيكية . فلقد بلغت 
الصناعة فيها مبلا عظيا ء حتى سارت وليس ها مثيل بين دول العام فى ذلك 
الاجاه > ۽ فلم تكن مثل فرنسا مشغولة باطز زعة والتدهور بل كانت مشغولة 
کشا کل النحاح ومتاعبه . 
وكان من نتيجة ذلك أن نظرت برلطائيا إلى القارة نظرة الرجل التعال ۽ 
فقذ أدت واقعتا الطرفالاغر ووترلو إلى الاعتقاد بأن الا تجلیزی عقام 
ستة من أبناء أى بلد آوریی آخر 6 وأن الفرنمی رجل قزم مبذاو تأخر فی 
سباق الحياة . وکان الا جلیز.فی ذلك العهد لا يحترمون إلا الالان » ووجد 
يينهم كشاب مثل توماس كارليل عحدون ما فى الجنس الالای مرت مایا 
الشجاعة والدأب على العمل . أذلك كانت حركة الفن من أجل الفن ».وهی التی ۱ 
استقت معيئها من فر نسا » حركة غريبة غير مستحبة لدى الا جليزى ف عهد 
شکتوریا » واعثبرت حركة #خطرة عار والقضاء عليها ؛ لانبا مستقاة. 
من بلاد ازعة والتدهور . 

لنأخذ إذن فى ذکر دعاة هذه اطرکة» ولنبداً عمو ا ا 
پاریس فى سنة ۱۸0۷ > هو جيمس أبوت ما كيل هویسار > » جع حوله خبة من 
٠‏ أبناء الجزيرة عشقوا الفن وعرفوا أن موطنه پارنس وماشوا عيشة بوهيمية 
مطلقة من کل قيد » وما أ كثر القيود فى ذلك الوقت ! ! واتصلوا بالادياء 
والمصورين من الفرنسيين . ْ 

ظل هذا المصور ردحاً من الزمن يتثقف فى فرنسا » ثم انتقل إلى إنجلترا 
ليعمل ویکسب أموالا ‏ فالا نجليز أغنياء وأسخياء » وان کانوا بعيدين عن 
الذوق الفبى . وقد جاء معه إصاحبين من الفرنسيين لآنهما پمیشان عليه » وهو 
لعتمد عل أقرياء له فى العاصمة الاتليزية » آمهم فى لظاره زوج أخته الذى كان 
۱ طبيباً موسراً » وف الوفت تفسه محبأ للتصوين . 

وقد عرف المباحبان فى داره كيف تکون لذة المياة » وعلى قول آحدها 
ذم احتساء زجاجة من الكو نياك دون أن يدفع لا نا . وتكن .الظبيب على 
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النن من أجل الان 
تحبه قافن المي لكان رجلا وقوراً لا ريحب الفن المقترن عسلك البوهيميين ۽ فلم 


تلیث علاقة المصور بزوج أخته أن حولت إلى فتور ثم إلى عداء مقم . 
۽ وکان من رجال هذه المركة الشاعر الا جایزی أل رنون تشارلس سوینبرن 
. وکان فى ذلك الوقت فتى يجيب المنظر ذو شعر أحمر طويل وعينين خضراوين 
ووجه متقع » وكان ق مشل سن المصور هوپسار » عاش ق ,اريس وعرفه 
۱ #لصور » وكان يل الفرنسيين حتى ادعى أنه من سلالتهم » و حب فرحكتور 
اهوجو » و حب شعر بودلیر » وکتب إلى هذا ال خير رسالة طويلة ندل عل اللجاسة 
ولا جلال بعد أن قرأ دیوانه « زهور الشر" » » فرد عليه الشاعر الفر فسی بعد 
سکوت طويل برسالة اذ کر فیها أنه لم يكن یتوقع قط أن بری آدیباً اجلیزگا 
ستطیم أن يخترق سر امال القرنسی » و آغراض الشعر الفر سى . وقد اعتنق 
سوینبرن فکرة الفن للفن » فکان‌قول :د إذا استخلص الفاری" منأية قصیده 
هواء روحیگا وإذا ابتلع القصيدة انما وصفة أخلاقية » این الشاعر الذى يقدم 
هذه الآدوية العقلية لا حكن أن یکون فناتا. » ۰ 
وکان الفضل لسوینبرن فى أن عرف هویسار الشاعر الصور .داثتى جبربیل 
هنونيق ف داره بلندن . كان روزیتی فى ذلك الوقت حزینا .لوفاة زوجته » 
بوجو ضخ البثة فى الثلاثين من عمره » يعضى أوقات مله بين قرض الشعر والتصوير 
' ولا سیا صور النساء ايلات کا يتخيلهن » وعضى أوقات فراغه فى جع غرائب 
مه | ليوان والمعينومات والناس . وله جاذبية خاصة فتجده محاطاً داكا جمع من 
الأمبدقاء والمجبین والمتطفلين » وظل هويسار عل علاقة حسنة به مدة عشر , 
أسنوات » وکان براه کل بوم.تقریباً . 
ومن هوّلاء الماعة أو من حاياها شخص مجیب هو مصور ييودى اجه 
جمیون سامون » كان مثالا لآولتك الشبان الذين تأثروا بشعر :ودلير إلى درجة 
أك آبو! على أتفسهم السعادة التى قد يحصاون علیها.فی حياتهم » واتحدروا فى تيار 
الشقاء عن رغبة فى تقليد الشاعر فى شقائه . وكان سامون فى بنض اتتجاهاته 
'شبيباً ,بالشاعر يول ثيرلين الا أنه لم يكن شبيباً به فى عيققريته .وقد تمرف إلى 
سوینبرن فوجد فيه جالا أشبه بالجمال الذى يتخيله الارغريقيون ختلطاً برواء 
شبرق , ورأى فى حديثه نزعة جمم بين أسرار المسيحية.وعقليغنالوثنية ء کا 
وجد القاعر فى هذا الصور اليهودى الصخير » مثالا من شباب الاغريق فى 


۲ 


الفن من أجل الفن 


عصرم الذهى > لاسما إذ رآه عرة يقف آمام زمیل مصور:ق. وب إغريق 
قديم » فکا له أبلّون نفسه نزل إلى هذه الارض » ليطلم.أهلها عل سر ال . 
. ولقد صارا رفيقين لا يفتزقان » وكانا یقضیان أوقتهما فى دار روزیتی . ورآما 
صاحب الدار ذات مرة وقد خلعا ملابسپما وأخذا يجريان عاريين فى حديقته » 
كا كانا تخيلان فعل هة الاغریق فى غابات الاولب . 
هناك رچل آخر انصل بسامون المصور الپودی المبغير ».ذلك هو وال 
هوارشيو باتر ۽ فقذ اجب بصورة رها هذا المصور لاله ار » رسعها بعد 
أن صاحب أوسكار, براوننج إلى إيطاليا . ورأى پاتر فى هذه الصورة فناعظها » 
وفى وجه إلله اطر جالا مقرونا بالحيث ما يتناسب مع الموضو ع كل التناسب . 
وقد نشأت بين الادبب والصور صداقة متينة » فصار هذاالشاب الصور ق 
نظر ولتر ببائر مشلا الفن من أجل الفن » وهی عقیدته الى دان .پا ۰ 

٠‏ وکا پاتر رجلاغر يب الا طوار » مات آنوه الطبیب وهو لابزال طفلاء وترکه 
لعناية آمه وجدته وخالته . وکان بائر طفلا خجولا لا يحب لا لعاب العنيفة » 
فل یکن معروفا بين زملائه فى المدرشةء وأخذ منذ صباه يأوى إلى العزلة فیجد 
لذة فى زيارة الكنائس القدعة والتامل فى أبنيتها » واشتدت نزعته الديلية 
وعکف عل طقوس الدن:» حتى خفی لعش أقربائه أت يتحول إلى 
الكاثو ليكية » ولكنه عندما التحق مجامعة ‏ كسفورد فق د كل إعان بالدين » 
وأخذ سخر من أصدقائه الذن يقومون واجباتهم الدينية . وكانت المذاهب 
الدنية فى كستبورد فى ذلك الوقت تشغل أذهان الطلاب والأسائذة » 
ولكن هذا الشاب الذى كان منذ قلیل شدید التدين صار مدید الله على 

٠‏ هذه التزعة » ول عد آسدتاژه بمرفون إلى أى مذهب ینتمی . ولعل الحقيقة 
أنه صار من يستقون عفيدتهم من هرقليوس وأفلاطون و پيتاغورس والآلمائيين . 
أقبل پاتر على قراءة الآداب الاوربية » وأخذ ف. ترجة بعش الكتب 
اعالدة من ٣ار‏ أفلاطون وأرسطو » وحرق سائ ما نظمه من شعره فى طفولته 
اوزل لا فيه من عاطفة مسيحية » وأخذ يدرس كتب فاوبير وودايد» 
وسار رأيه: في الفن 'مثأئرا بالقدماء ركف الإغريق » وبالحدئين من الالمان 
والقرنسیین . :5 


۳ 


۱ الفن من جل الف . 

. وازداد پاتر رغبة فى الابتعاد عن الناس وف حب المزلة . وکان يحب امال 
المثالى » فيكره مخالطة ذوى الصورة السخيفة القبيحة » وكان لا يألف من 
الاصدا: إلا من طم مسحة من جال » ولكنه لم يكن متحمسا فى صداقته » 
كان يبئعد خن الآلفة والخالظة » وبكره كل الابحساسات العنيفة . وقد حاول 
فى وقت ما أن يكون قا بارغم من ابتعاده عن الدين » خاول صديقان أن 
انتنیاه عن عزمه وأصر هو عنادا منه » فكتبا إلى الاسقف يخبرانه لعقيدته 
ألقيقية » فعدل الأسقف عن رساءته . 

. ومع ذلك كان پاتر على إلاده بمیش عيشة الراهب » عيشة بسيطة:لا یتمتع 
فیها بلذائذ الحياة إلا قليلا » وكان كل ما يرتم له هو ذلك امال المثالى فى كل 
هی" ؛ فكان فى كتاياته يعمل عل صقل العبارة حتى قصل الغاية » ولا مهمه مطلقا أن 
إمكتب شیا یکون ذا مقصد أخلاق أو أدنى » بلكل غرضه ان يبلغ إلى لصو بر 
امال لذاته »ما ری فى دراساته عن الفن والشغر فى عهد التهضة . وصارت 
المياة فى نظره إن هى إلا نظام لفن امال . وقد قيل إن طالبا سأله ذات يوم 
لماذا يجب علينا أن تعمل امير يا مستر پاتر ۶ فأجات : لان اير جيل . 

ما مضت مائون سنة من القرن التاسع عشز حتى أخذت مجهودات هويسار 
وشوینبرن وبائر فى تفسيرم للفن من أجل الفن توثر بعض الشی" فى ابلهور 
الا جلبزی » وأخذت الصحافة المزلية تسخر منهم وتتناو بالنكات اللاذعة > 
بوم ماضون فى آرائهم لا بپتمون إلا بالآصدقاء من الادباء الناهضين الذين 

' کاتوا على اتصال بهم فى فرلسا . 

» كان تأثيرهم عميقا ولكن فى عدد قليل من رجال الفكر بين الا,تجليز‎ ٠ 
أما السواد الاعظم من الھور الا تجليزى فکانوا واقعين نحت تاثير نی" ذى‎ 
صوت مسموع وشپرة كبيرة هو جون راسكن الذى پنادی عبادی" تخالف'‎ 
مبادی" هئ لا کل الا لفة ؛ فهو يلق محاضراته ويكتب كتاباته عن الفن ىكل‎ 
مكان من إنجلترا فتسمع له ال ماهير . وكان فى كلامه وف قابه حماسة ناربة وبريق‎ 
خلب ال لباب » ولكن السر الاساسی فى شپرته هو نزعته الا نسانية . فالفن‎ 
لدبه ليس مجرد سحر غريب وسر من الأسرار » بل هو «سألة معاصرة ومشكلة‎ 
قائمة يجب علاجها » وله غرض خلت لا بد من 'محقيقه . وق اخذ راسکن كز‎ ٠ 
النى وظل فارقا فى فضائل مصورى القرون الوسطی والمتقدمين من آسانذة‎ 


٤ 


الفن من أجل الفن 


الفن الا يطالى » حتی إنه لم يفطن لا.قد طرأ من تغپیر.عل الفن » وکان إعتقد آنه 
لن بحدث تغییر لغير موافقته وبرکته . 5 

فنى ذات وم من سنة ۱۸۷۷ ذهب ازيارة معرض جروفر وهو الذى جعه 
سیر کولس ليندسى » وهنالك شاهد صورة فظيعة فى رأيه هی احدی صور 
هو يسار الى سماها الليالى » فلم یلک أن أمسك بقامه وكتب فى الجلة الى كان 
ينشر فها نقد لاذما قال فيه : إن غرور الفنان الذى يدل على سوء تربيته یکاد 
يبلغ مبلغ الغش المقصود . 

وهكذا ری راسكن بقفازه» ولكن خصمه لم يتردد فى تناول هذا القفاز . 

لقد أخرج هوإسار فى تلك الآيام خیرصوره» فقد وضع تلك المناظر الطبيعية 
نهر التاميز فى غسق الليل » وهی التى أطلق علیپا اسم الليالى على سبيل ال کری 
لقطع شو بان الموسيقية المسماة بپذا الاسم » وصور الصورتین الشهيرتين والدته 
ولتوماس کارلیل» ولکن هذه الشپرة لم تكن إلا لتزيد علاقانه عماصریه من 
المصو رن الا جليزسوءاء وجاء تقد راسکن اللاذع فطفحت الكأس » ول بر إلا 
أن برفم آسره إلى القضاء . على أن عواطف الهو كانت مع جون راسکن ذلك 
الذى يناذى بأن الفن للجميع ولمال قبل أن يكون للسادة » ولشارع قبل أن 
یکون للقصر على حين كان هويسار نقف موقفه الذى بری فيه أن يكون امن 
من أجل الفن الخالص دون أن يقصد به غرض نافع . 
| وددأت القضية » وکان على هویسار أن يقدم الاثبات بشهود عنتصين » فن 
بشید له ۶ أهو هولان هانت الذی بری أن الصور التى عرضها إغا ندل على 
. تكاسل ف العمل حیث يجب ألا تو خذ جديا آهو ميار الذى ینظر إليه فظرة 
الاستاذ وبرى أنه ل بقع حت يذ الممتحتين ۶ أهو أدوارد بوينتر الذى كان 
بمارضه ولا بری فيه خيرا ۶ ۱ 

لشد وجد هویسار مشقة فى الصول على شود » فارسام كين مصور 
جريدة « پنش » اعتذر إليه. و الصور فريدريك لییتون وافق » ولكنه عاد 
تاعتذر فى يوم القضية إذ کات عليه أن بشهد حفل الا نمام اللکی وتلق 
وسام الفروسية فى ذلك اليوم . ودانتی جبرییل روزيتى عریض لایقوی 
عل اروج . ول جد هوبمارفی آخر الاس غير مصورين قلي لى الشهرة > 
أحدها البرت مور » والاخر جورمان و داز » وکاف له صدیق مصور 
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الفن من أجل الفن 

ذو شهرة هو بر جونس ولکنه للاسف جاء فى صف خصمه . 

وابتدأ لظ القضية . ولاس مامت الك بالنامن و هروا حن ى 
الطرقات » وكان حادثاً فريداً فى ناريخ القضاء . وأخذ القضاة یتناواون فى وتار 
ان ان ۵ج 3 رف . وکان شابی هو سار 

تكلم فى لهجة عجيبة كأنه یمتذر عن موقفه الخمم . ثم دعى هوسار لاخذ 
أقواله » وكان بادى الثقة بنفسه يتكلم بلهجة أمريكية ظاهرة » ويبدى فى كلامه 
حيو به وسخریة كبيرة . فبدأً بقوله : إنه ولد فى بطرسبرج » و يكن الاس 
کذاك » ثم درس الفن ف باريس » وأن تلك الصورة التى نقدها راسكن قد عجز 
: عن بیعها بسبب هذا النقد . ووقف نائب الاحكام ليسائله : مامعنى ليلية ? 
فأجاب بأئها إحدى الصور الى عفل مناظر اللیل . وحینگذ أ القاضى ' 
بإحضار الصورة فأدخلت » ولكن الذن جاوها أتوا .ها مقاوبة » فضحك 
اطهور . وسأله نائب الاحكام بعض أسئلة سخيفة < ثم سأله عن الکن الذى 
: يديع به صوره عأدة » فأجاب بأنه مائتان من الجن پات . فسأله فی م من وقت 
ألقيتها ؟ بقصد 6 استغرق بيعها . فأجاب ساخراً ألقيتها فى بومین » یقصد أنه 
اتتبى من تصويرها فى ومین . وحینگذ سأله : أتطلب مائی جنيه عجهود 
ومین ! فقال : انه نجربة مر. . وهكذا ظهرت الصکة متحيزة لثير ه يسار . 
و ان کان القاضی ف تلخيصه القضية للسحلفین‌قد أبدى أن وک جاوز حدود 
النقد الباح 4 وصرح ها يكن أن يعتبر قذفا . واختیی الختلفون ساعة من 
الزمن » ثم حکوا بان هو سار له عذره » ولكنه شغل الحا كم بعوضوع ثافه » 
ولذلاک لا يستدق من التعویش إلا ملما . 4 لت 
. هكذا كانت هذه القضية الآولى فانحة لتقضايا أخرى من وعها . والواقم 
٠‏ أن هذه القضية قد أثرت فى راسكن بقدر ما أثرت فى هوإسار ۽ فقد ذهب من 
.راسکن سلطانه وسيطرته عل النقد الفنى » فترك منصبه أستاذاً للفن فى جامعة 
أكسفورد » وقعبذ إل يعته فى رنتوود حيث قفی المنوات الباقية من حياته 
ف هدوء و 

ولقد اتتدر عليه الأمرييى » ولسكن خسارته المالية كانت فادحة »فتفقات 
القضية كانت ثقبلة الوطأة عليه » وهکذا أخذ فى وسط هذا المهور الا حلزی 
اذى لا يست خاي يت کته اتن الیل فیتألیب ا »۰ 
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الفن من أجل الفن 


ولكن هل‌تألیباطصوم فن » أم هو طبيعة فى لعض الا شخاص لالستطيعون 
معها إلا أن وجدوا خصوما ۶ لقد کان فی هذه الفترة لعدش شاب آخر مستبتر 


عر كيف يلب خصومة الجهور الإ جليزى عليه ۽ ذلك هو الآديب والشاعر ٠.‏ 


أوسكار وايلد الا پرلندی الأصل »وهو ابن السير ولم وايلد الطبيب » والايدى 
وايلد الت ی کافت تقرض الشعر . ۱ 
درس هذا الشاب الاب رلندى فى أ کسفورد حیث أستمع حاضرات 
راسكن وعرف ولتر پاتر » وقابل سميون سامون فتاثر با رائه عن الفن من 
أجل الفن وحده . وكان الشاب لايعر ف كثيراً عن الفن» لذلك تأثر ترا قوگا 
بنظرية باتو الذى بری أن الفن سر من الاسرار » وأنه الشی" الوحيد الذى له 
قيمة فى المياة . فأخذ الشاب يقلد أستاذه » فيعمل على أن حيط تسه بالأسرار 
وعل أن يبدو كثير التأمل شارد الفكر + وكان يحرق البخور فى غرفته 
. لاحبافى الكنيسة » بل تقليدا لپاتر الذى بری فى الدخان المتصاعد ثرا 
لین قديم . وم يكن وايلد من بقباون على الالعاب الرياضية ؛ لذلك صار موضع 
سخرية من زملاله . e‏ 
ومع ذلك کان وايلد ينظم الشعر ویکسب فيه الوا » ومات والده فکان 
عليه أن جد طريقاً لکسب قوته » فقصد لندن لیتعرف إلى الكبراء . فکان 
من أوائل من عرفهم هویسار فى تلك السنة التى نظرت فپا قضیته » وکان 
بنشی عالسه » فتعرف: إلى كثير من المشهورين الذين کانوا بنجذبون .إليه 
لطلاقة لسائه یود حديثه وغرابة زيه ونأتقه مع رشاقة قوامه . وفى تلك 
الآيام کنب رواية هزلية بالهعر ء کلنت ومشات » وفها حاول أن يسخر من 
معايب عض كبراء عصره فاشتهرت هذه الرواية وأقبل علها الجهور . فدعی 
ال زيارة أمريكا لالقاء محاضرات فى عدد كبير من مدنها » وقد ذهب لها 


فى زيه العجيب لمتأنق . وسأله زجال ال جارك : ألديه شی“ بريد إعلاته 8 فأجاب 
أعلن عبقريتى . فتذ تلك اللحظة كان يقابل بعاصفة من المتاف' والتقدير حتی 
من أقل الجاهير حضراً وقبولا لمماع حديشه. .:وكان فى مواقف حرجة 
لا موزه الکلام ولا مخونه ذکاوه . » وقد اچب الناس برحولته ق أكثر 
'' من موقف بارخ ما كان يعرف به بين أقرانه فى لندن من لتخنث . ود من 
اس یکا مل* الیب ذائع القهرة ‏ 
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يكن هذا ليووق سسديقه الاريك الذي إتخذ لندن مقاما ۽ فقدظهرت عل 
هو سار بوادر الغيرة وأخذ ينتقد الآداء التىأذاعها وادلد فيمحاضراته . فكيف 
بجر الشاب على النصح بان عل الناس أن يغيروا من طريقةٍ زيئة دورثم . فق 
١‏ رأى المصور أن ذلك أمر لا 39 مطلقا ولا فق مع القول بأن الفنان يجب أن 
. تعمل للفن وحده و صار ف عالسه اطاصة لسخر من آراء الشاب وصار هو يسار 
فى حاضرانه يبز بنقاد الفن الذين لابعرفون شيعا . وکا أوسكار وابلد حفر 
هذه احاضرات . فنى ذات مرة رفع الصوت معلنا أنه مختلف کل الاختلاف 
مغ مستر هو لسار ۽ فلاس الفنان رجلا متفردا بنفسهء وقال إن إدجاد ألن بى 
وبودلير م من سادة الياة لا بنیامین رست ؤيول ری لاروش . فاما آراد 
هو بسار أن سخر منه لاختياره هدن الامعين غير العروفین لفن آجاب 
وابلد فى هدوء إنى و جدن‌ما فی إحدى الوسوعات » وقد ذ کر آنپما کانا 
يحاضران فى الفن وم يخلفا شيئاً من صورها » لذلك أنصحك آن کون حذر؟ 
تحني . وكانت هذه السخرية مما آدت بهو يسار إلى حب .الانتقام » فكتب 
ذات مر لسائل ی علاقة [اوسکار بالفن الا أنه شعشی عل مو ادنا و لتق 
من فتاتنا بعض الفوا كه الى سيعها فى الريف . 2 
وهكذا أخذ هو يسار یبتعد عن أصدقائه و -د نقسه وعدا . وکانت 
خصو ماه تزداد تقدمه ق السن وتتخذ أوضاعاً تافهة . ولقد صدق ديا 
الصور الفر ی حين تال عنه إنه لمن المتعب 2 أن تخد الا سان دور 
الفراشة بدل أن يكون و هرما مثل . 
٠‏ '. ومکذا أخذ المصور الامریکپشعر بالرارة نحو جهوره الا جليزى . وكان 
هنال مخص آخر أخذ نشاطره هذا الشعور هو جورج مور الارلندی 
۱ الأصل الذئ نهر فى سنة ۸۷ كتابه « اعترافات شاب » . فقد جاء مور إلى 
لندن' بعد أن عاش دهراً فى باریس وتعرف إلى رحال الفنٍ وارتاد مشارب 
القهوة » وترکت هذه السنوات فيه ثرا لا محوه الآيام . فاما أن جاء إلى لندن 
ا ا ا م 
وذثجا » ورینوار » وقيلييه دی ليل آدم » وكاتول مندس > عل أنه لم يلبث ف 
لندن أن حول من التصوبر إلى الادب » حيث آخرج تلك الاعترافات الى ۳ 
فپا بکتابات و بسمانس الفرنسى وبكتابات ولتر پاتر الاشجلیزی . 
TA‏ 


آلفن من اجل الفن 
وف هذه الآثناء كان أوسكار وايلد قد زار بارس لاول مرة وقد ما 
جيبه بالدنائير الامريكية » فلق جمعاً من الشعراء والأدباء أمثنال جو نكور » 
ودوديه » وملارميه » وأجب بفن سارا برنارد . وقد استكشف فى هذهالزيارة 
أن الاراء التى اعتنقها هویمار وبشم يهالم تكن بالجديدة » وقد أثرت فيه 
باریس بقدر ما رت فى جورج مور » فأخذت وواية فاوبیر عن هيرودياس 
وحی إليه فكرة سالومیه » ورواية ویسیانس إلى العودة توحی إليه 
صورة دوريان جراى . وعاد إلى لندن بعد أن نغيرت طباعه » فعدل عن 7 
املاس الفنية التى كان برتديها ليدل يها على نفس نزعته إلى ملابس عادية 7 
الأ نق ذات ذوق باریسی » وأخذ يعيش عيشة اللهو واللذة . 
سكل وابلد ذات مرة عن عر حياته فقال : إلى لا أمحث عن السعادة » 
بل أنا أبحث عن اللذة وهی آشد ألا . : 
" وكانت اللذة حينئذ مؤلة حقا. ولمل رجلا خرف رلسيكا كان يمي وقتكة 
فى لندن سحث أيضاً میل هذا البحث هو الشاعر يول فيرلين الذى بدأ سحره 
نتشر على جانى مضيق المائش » والذتى كان اسعه يذ کر دائماً مقرو بإلشاعر 
الشاب رامبو . 
أجل ! البحث عن اللذةهو الذى قاد او سکار وایلد إلى تلك المأساة التى قضت 
عل حياته وهو لا يتجاوز وبيع الشباب» فإناللذة إذا كانت حقنًا للا دیب فنا 
لابد أن تزيد من خصومات الناس حوله » ولابد أن تمد منافسيه فى عا الادب. 
.ما ستطیه‌ون أن شخذوه موضوط للحديث عنه واللغط حوله . ولقد اجتمعت 
خؤال وابك جاعة من الشبان المعجبين به حتى: انتاب أصدقاءه الخوف عليه . 
۱ افريال ممل فرانك هاریس وكلايد فنش ل يكونوا أنبياء ولكنهم مع ذلك بدأوا 
إيُزتعدون للغط الذی أثاره وایلد . وحاولوا أن حذروه فلم برندع » ولقد انتهز 
المعش الغا شين من الآدباء فرضة لهجوم على هذا الادیب الذى هو أ كبر منهم 
اس سنا وا كار شهرة . فعلى سبيل المثال وضع الکاتب روبرت هيتشتز الذى 
عرف بعض أصلقاء وانلد فى مصر قَضِة امعها ذ الباقة الضراء»» شور فيها 
بواءّد وجاعته , وکان أشد خصومه ع كيز کویاز ری العروف وقتشذ فى 
" حاقات الملا كة : 
1 فقدکان اللركيز لا يقر الصداقة فة الآدبية الى نشأت بين وايلد وبين ابنه لورد 
1۹۹ 
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الفرید دوجلاس » وبداً الاب لعمل فى عنف على صده العلاقة .وف ذات يوم 
زار وابلد فى بيته وأخذْ معه رجلا لیکون شاهداً » وأخذ يكيل اوابلد اللعنات 
والنهديد ء فا کان من وايلد إلا أن دق الرس خاء خادمه فق ال له أمام الزاار 
العاشب : أترى هذا الرجل ! إنه م سكي ز کو نز برى أقبح وحش فى للدن » 
فعليك أن لا تسح بدخوله إلى هذه الدار مرة أخرى . 
٠‏ عل أذ کویازبری ‏ يكتف بذلك» بل ذهب ف الليلة الاول لمشيل إحدى 
روايات وايلد ومعه مقدار من البقول والحضراوات ليقذف بها الولف . 
و آخیرآآرسل إليه رسالة فا قذف قبیح . فرأى وابلد أنه لا بحسن الوت 
بت مسق هو لسار من قبل إلى القتباء لينعيفه غير حاسب 
حسابا لت ثر القاتون باجتمع 

:اكور الفصل الأول منهذه القضية بلهذه المأساةٌ ثلاثة أيام » وقد دافم عن 
ال مركيز ام ا“عه کارسن كان مرف وایلد من أيام | کستورد ءوکان الدفاعيرى 
ٍلاثبات أن كتابات وايلد ذاتنزعة معيبة منافية للا داب » فأخذ یلق عل و اباد 

أسكلة عن بعض قصصه على أن العا لم يكن قوب و فى هذا الباب » ولكن م ذوته 
ظبرت فى الیوم الثاتى من نظر القضية حين امه الحانى إلى الكشف عن 

حياة وأنلد الشخصية . وكانت إجابات وا يلد الذى ببحث عن البريق الاد مما يزيد 
التهمة التى يريد أن نشتها المحامى فى هذا الوسط القضائى الذى لاريفهم إلا أن 
الكليات تعبر مما فصد بها لا أ كثر ولا أقل . 

ساله الحا هل أظهر الب لخادم فى | کسفورد 7 فأجاب وايلد عل سبيل 
الاستخفاف :كلا 1 فقد كان لخادم عادينًا بل قبح الصورة . فسأله الحا : 
وما دخل قبح الممورة فى ا موضوع ° فأجاب واد : لا اقعید شيأ واعا 
تاثرت لسؤالك العحيب . 

۰ ولقد ظهر فى هذه الم الثلاثة أن 0 خسر القضية »والقضاء الاتجايزى 
جک نت لان رايس أب رز ای كتين من التهمة التى انهم بها . ول 

سطى؟ الم رکیز فى تق تقديم أوداقه عن طر بق محاميه إلى المحكة » وصدر الام 

بالقنض عل وایلد 6 وابثدا الفسل الثاتى من هذه المأساة » وکات الصحافة فى 
ذلك الوفت أشد ثعانة تة وثلياً للناس منها الآن » وكان الناس أ كثر رياء » فتعالت 
الصيضبات من کل جائب بها عبرت عنه إحدى السحف حين قالت فى اليوم الذي, " 


: يها : 


: اینن من «جل الفن 
قبض فيه على أوسكار وايلد : إن خير مايفعله الناس هو أن يفسوا آوسکار وايلد 
بتصنمانه الدائمة » وتعالهه العجيبة » ومنتجاته المسرحية . فإذا لميحا م 
فلندعه فى عم السكون ولا نسمع عنه فا بعد . 8 
وكان من الستطاع لو آراد وایلد أن يذهب إلى عام السكون بان لسافر فى 
الباخرة إلى الجانب الاخر من المانش ويتفادى القبض عليه » ولكنه ۸ يفعل » 
رکأنه کان بنتظر هذا الاعتقال فى شىء من الراحة » وكأنه كان برى فى تفه 
شهيداً من شهداء المذهب الذى ادى به . 

وبدأت الصا كة » وقد أطلق سراح وايلد بضیال شخمی فى فترتها > 
ولكنه وجد أبواب الاصدقاء مغلقة دونه والفنادق لا تقبله » وتقابله جاعة 
من الأجورن بالسخرية » وم يستطع أن يبد مأوی إلا فى غرفة أخيه . وقد 
تصحه لعض الاصدقاء بالفرار إلى فر نسا حيث ينساه اهور ویلتی على الحادث ., 
ستار ».فل ينتصح وکا القدر بجره إلى مقدور لا عرد منه . ش 

واستغرقت هذه الفضية شهرين » وكان بعض الخلصاء» ولا سيا فرانك 
هار لس الكاتب الامریک » بلحون عليه ف الفرار» وقد أحضر له هاريس تارب 
خاصتًا وقف ينتظره فى ميناء إريث » ولکنه لم نفعل بل ظل بتردد على المحكة 
حيث صدر الك عليه وخرج منها إلى السجن . ۱ 

و بألا هور الا جلیزی جهدا فى إظهار نروره بهذا اک فتكان العامة 
يصيحون ليسقط الازستقراط يتخذونه مثالا لبائ تلك الطبقة الممتازة مع أنه 
م يكن منهم ؛ إذ لا عتلك غير ما برحه من كتبه » وقد حجزها الناشرون عن 
ا ر بمجرد الک عليه »کا سحبت مسرحياته من المسارح . وهکذا کان 
عقاب الذى أى بجدید لم يأثنه اطهور شاملاء واضطر إلى أن حتمل فضلاعن 
الجن حك الافلاس وبيع أثاث بيه وجموعاته والتدف الى كان يحبها بشمن 
زهيد وهكذا نزل.ضيفاً على سجن ریدغ حيت كتب تلك القصيدة الشهيرة » 

" ووضع فلك الاعترافات ٠‏ . 

آشرف. القرن التاسع عابر عل الروال وقد مئيت فكرة الفن من أجل 
. القن عا يشبه المزعة بعد أب تعرض أقطابها لسخط اهو ر الذى حاولوا أن 
ير جوه من كهفه الفكرى . ومع ذلك ظل هذه الفكرة تلامیذ .لا يذهبون 
مذهب الاقطاب فى مغالاتهم وان كانوا يعباون ذه الفكرة , وكان المصون 
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الغاب أو بسبرى بيردسى لا زال حي » ذلك الذى كان رفم صوره فشخد 
لباس القرن الثامن عشر فى جيم المبور حتى ما کان منجا قديماً » وقد اقترن 
1 امه بها رمه من صور ارواية « ساومیه » الشپورة لاوسکار وايلد ء ومع أن 
الشاب المصور لم يكن عل وفاق كبير مع أستاذه ۽ فقد کان وايلد يعتقد أنه خلق 
بيردسلى إذ أناح له تزیین كتابه بالصور فىحين کان بيردسلى يعتقد أنه خلق وايلد 
إذ صور کنابه . وكا وابلد كثيراً ما ينبم على بيردسلى » وقال ذات صرة : 
« إن بيردسى العزيز یعرف فرلسا حق العرفة ی 
ولا شك فى أن المصور تألم می‌هذا القول» فهو فى قرارة نفسه »كان تقد أن 
معرفته للأدب الفرنسى لاتقل عن معرفة وايلد به . ول يكن بيردسلى من 
يعطفون على ايلد فى ضعفه اطنسی » وهو بارغم ما فى صوره من ميول شاذة 
كان یکره أن تتشذ هذه العمور دليلا عل شذوذ فيه . 

وکان من شبان هذه ارک فى ذلك الوقت شاب من اهل و باز اه 
آرثر سیموندز » تلق فلسفة الخال من پاتر » وقضى آوقات طويلة فى فر ياء 
فصارت النظرة الفر نسية إلى المهور عادة له » وکان حترم يرلين وملارميه » 
وهو زعم الجماعة التى ظلت تلح على ثيرلين حتى رضى باظروج من الستشی 
لیلق حاضرات فى أ کسفورد ولندن حیث نزل الشاعر الغر نسی السقری دیف 
عليه » وكان شرب کیات بيرة من شراب «الإن» ثم يصب على حلقة المجبین 
حوله سيلا من الذ کریات . 

وقبل نهاية القرن بسنتين فتدت أبواب سجن ريدت ليخرج منها وايلدإى 
مالم لا جد فيه صدیقا . وم يكن من السهل عل وابلد أن يعود إلى ال المياة 
. کا فعل ثيرلين ۽ فلقد استطاع ثيرلين ألا . تم بامجتمع الذى كان فيه وأن یاف 
نتسه تلامید وعریدین بالرغم ۹ رذائله اساسا لو جهة 
فلسفية جعلت منه شخصية يكن مقارتها بسقراط . ولکن وایلد لم يكن 
۱ لستبطیع شيعًاً من ذلك » فهو رجل جتمع لا يستطيع أن لعيش دون وسال 

٠‏ الترف والنجاح » وهذا ما زاد فى تعاسته. . والواقع أن وايلد لم يكن واسع 
الآفق » وف کتابانه بريق لا شق مع وقار مرکزه اذى و جد تفسه فيه . وقد 
ساله کاب فرسی من المهتمين به هو آندر به جید : « لاذا لا لضع مسرحية 
جديدة ۶ » فأجاب فى حزن أنه عاجز عنْ ذلك . 


وف 


الفن من أجل الفن 
وم يكن لیستطیع أن يتحول حولا جديداً فى الآدب ؛ فلقد ظورت بوادر 
شارات جديدة فى الادب الآوربى بعيدة عن فرنسا » وهی نيارات لا تقوم على 
القن و إِتما تقوم على الآراء والمشاكل » هذه هی مسرحيات النرويجى إبسن 
وروايات الروس . وقد قال وايلد فى ذلك إن الفكر فى تلك الفترة قد تقهقر إلى 
الترويج وروسيا حيث لا تشزق الشمس وهو يفضل ضوء‌ها . 
ولقد قال : « لو طالت بى الحياة إلىالقرن العشرين “لكان ذلك فوق ماحمله 
الشعب الاتجليزى » . وكان فى قوله شىء من النبوءة ؛ إذ ل يكد يبزغ القرن 
العشرون حتىكان وايلد قد أسل الروح . 
ومع ذلك كانت حياة وابد رعزاً لتضحية غريبة . ولقد قال عن نفسه إنه 
۰ وضع عبقريته فى حياته على حين أنه وضع ذكاءه فى كتبه . وقد يكون هذا 
القول صادتا فى جوانب كثيرة منه. 1 ۱ 
فبسى كود 


۷۳ 


حول مشروع حبرة طانا 


تضاربت البيانات وأقوال الصحف ف الايام الاخيرة 5 هذا المشروع ٤‏ 
فلا نکاد ” تقراف الصحف أن هناك محادثات بين وز ر التجارة فى مصر ووزر 
٠‏ أشغال أتيوبيا بشأن هذا المشر وع حتى يبادر وزير الأشغال الاتیوی بتكذيب 

ابر . ولا یکاد رئيس الوزراء أو وزير الأشغال فى شهر وليه الماضى تصرح . 
بأن حث مسالة الشاء خزان طاتا 55 و ف شهر اکتور » ولا یکاد 
يقول إن الوزازة ستوفد إلى أديس یا بعض رجاطا لفاوضة حكومة أنيوبياء 
حتى قرا فى جريدة « الأثيوبيان هرالد » التى تصدر ف أديس أبابا فیا رسميئًا 
من المكومة الأتيوبية » خواه أن هیا من هذا لم يكن . ۱ 
وأنت إذا ذهبت إلى وزارة الأشغال أو وزارة المارجية للاطلاع عل 
الاوراق الخاصة 0 المشروع قيل لاك ٍ کل ما تعلق بالشروع سحب و آودع 
اطرانة السرية هيدا لاعادة النظر . والواقع | أن فیضان هذا الهام كان باعثاً 
عل إحياء التفكير فى المشروعات الختلفة.التى من شأئها أن تلم توزیم میاه 
الغيل من جهة » وتزيد من مساحة الارش الزروعة من جهة ای . وال 
۱ مشروع بحيرة طانا ‏ على ما بظهر نصيبأ من ن الاهتام . إلا أن هذا الشروع 
يختلف فى طبیعته عن غيره من المشروعات القترح تنفيذها فى السودان ۽ لاه 
يقع فى بلاد ابشة ء ويحتاج تنفيذه إلى موافقة الكومة الاتبوبية . 
المسألة إذن ليست مقصورة على الدراسات والبحوث القئية من جاب 
رجال و زارة و كسب » بل خضع لضا لسياسة وزارة الخارجية . 


۱ سم سس او ۱ 
لسمی باللغة الاعهر ی ی طانا (بالطاء لا بالتاء ) > ¢ و اسیها 2 الغة اللبشية 
القدعة تصالا (بٍسکاق التاء ) » والنة الامبرية تبدل الصوت « تس » فى 


Yé 


حول مشروع رة طا 


المبشية القدعة ب «طاء» : وقد أطلق علها رجال البرتغال ؤالةرن السادس عشر 
الميلادى بحيرة دامبیا باسم المقاطعة التى تتاخها من الشمال . 


۱ ار ارا 


إن دخول الرسلین اليسوعيين إلى المبشة فى القرن السادس عشر اح م 
ارتياد بعض مناطق البحيرة . وقد وصل القسيس بايز إلى ا مناطق الحيطة 
بالبحيرة » فتوصل إلىمعرفة منبع النيل الأزرق . ثم توجه الرحالة الاأسكتلندى 
چیمس بروس بين سنة :م7١‏ وسنة ۱۷۷۳ من اللحيّة على ساحل المن إلى 
مضوع فبلاد الحبشة الكشف عن منابع النيل . وقد استصحبه الاٍمبراطور 
تكلا همانوت ( ,۱۷۷۷-۱۷ ) فى بعض جلانه التأديبية حول يحيرة 
طانا . وبذلك سنحت.لبروس فرصة لم يكن یتوقعها »إذ رأى منبع الیل 
الازرق . . وإليه e‏ مكان البحيرة بالضبط يا وصفأ 
مفصلا . ۱ 

وق سنه ۱۸۳۹ رات الکو الفرامية بع عدية وسات الق 
الحيطة ببحيرة طاا » کا قام القنصل الفرنسی فى أتيوبيا انطوان دابادی برحلة 
حول البحيرة سنة ۱۸۸۲ ۰ ۱ 
' وق سنة ۱۸۸۰ سافر الال اى انلور شذیکر ‏ مبمة سياسية دی ۱ 

الارمیراطور بوحنس» فزار البجيرة وحدد مركزها ورمعها عل الخرلطة . 

9 أرسلت الجعية الجغرافية الا بطالية سنة ۱۹۱۱ أحد عامائها لدراسة 
البحيرة بعد أن رأت اهام فرلسا وبرلطائيا بإرسال عدة بعثات بين سنه 
۰۱ وسنة ۱4۰۸ ثم توالى إرسال البعثات من المكومتين ال والمودانية 
توطئة لدراسة مشروع اغزال . . 

وقد كلفت الأكادمية الملكية بروما العا الا يطالى «ايفيلى 'سئسة 
۷ آی آیام الاحتلال الا ريطا ألحبشة بدن اسة البحيرة ة من الناحية العامية 
والاقتصادية . ۱ 


۱ Ye 


حول مشروع محيرة طا 

وصفرا 

إذا اخ ااسافر آحسن الطرق الموصلة إلى حيرة طانا مارا بعدينة جوندار 
اه لا یکاد ستعد عنيا مسافة اون کاو سرا نج يصل إلى البحيرة . ومع 
وجود اارحلات الختلفة إلى المحيرة فان النتام تج التى وصات إلينا وخاصة عن 
الارتفاعات والساحات فما لا تخاو من فروق . ولكن الطلیان أيام احتلاطم 
المبشة أمكنهم أن حققوا الكثير منها : فالبحيرة تقع على ارتفاع ۱۸6۰ متر 
فوق سطح البحر » على شکل قاب طوله ۸۵ كيلو مثراً من الشمال إلى الجنوب 
وعرضه ۵ کیاو مترا من الشرق إلى الغرب . و مساحة سطح الاء فى البديرة 
حوالی ۰ مار مرلع . وتبلغ مساحة حوضها حوالى سبعة عشر ألفأ من 
الکیاز مترات المربعة وهو صغير وعاً . ومنطقة السسيرة غزيرة بأمطارها . 
وإصب فما من المرتفعات الحيطة بها نحو ستين جدولا ونميراً » اهمها ای 
الصغیر . وهی تحمل ممها طبقة من الغرين تترکها على جوانب البحيرة بعد 
٠‏ اتقضاء موسم الأمطار . وأما منطقتها فبركائية » بها لعض عیون معدنية » وقد 
وجد المحم فى . جنوبپا الشرق وشعاها ما عثر على الحديد فى شرقها . 

۰ وعلى مقربة من قرية بحر دار جیورجیس فى الجنوب الشرق 
البحيرة حيث تكثر أعشاب البردی شع النیل الازرق أو كا سمونه أباى 
ومعناه الب . وهذا يدل عل متزلة النور عندثم . ونذكرنا هذه التسمية ياسم 
ألنيل عند قدماء الصریین ٠‏ ویبلغ طول النیل الأازرق من منبعه إلى مصبه 
۰ کیاو متر . وقصب فيه روافد عديدة حمل إليه المياه .من مقاطعات 
الامبرا ووللو وشوا. وتغذى بحيرة طانا النيل في مصر عتوسط ه فى المائة 
من المياه . وعر النيل الازرق بطائفة من السدود بقدر خروجه من البحيرة . 
وأشهر هله السدود یبعد ۷٩‏ كيلو متر من منبعه » وبه مساقط المياه 
اليس وها ومعناها الماء المدخن »أو كا سموتها ایشا طیسیسات أى ٠‏ 

. الدخان الكثيف . وهذه المساقط من آروع وأجل المناظر الطبيعية فى العالم؛ 
٠‏ . إذتميط الیاه من ارتفاع 3 ترا وسط حقول مزدهرة » فما خاصة زهر 
الا رکیدبه ( ازراو ند ) a.‏ ينعا من سقوط الیاه من هذا الا تفاع أنها 

تتحول 3 ذرات تشه ا > ومن هنا كان اسم اللکان . 

۷۹ 


حول مشروع محبرة طانا 
الیزه 


برتبط تاريخ الأبشة وأساطيرها ارا وثيقاً جور محيرة طانً الى تباغ 
۷۰ حزبرة : وقد :كانت منذ آقدم العصور بو لقبائل المنتشرة فى تلك 
لهات » تلجا إلمها طلباً امن من الوحوش أو الأعداء . ولبحيرة طانا أهمية 
ديلية ازدادت من انتشار یه فى الخيشة فى القرن اگامس الميلادى . 
وقد أخذ رجال الدين .فى إتامة الديارات والكنائس ليكونوا.فى نجوة من 
الغارات الختلفة » کا فعل أسلافهم من قبل . 
۰ ويذكر القصض ألبشى القديم أن العذراء مریم عند هربها إلى مصر مع 
طفاها پسوع السیح من وجه هيرودس اللك التحات إلى جزيرة طاا قيرقوس 
وهی جزيرة صغيرة من جزر البحيرة . وقد اختبأت المذراء بها ثلائة آشهر 
وعشرة أيام . ويثومن الأحباش إعانا ببذه القصة وأمثاها ء اک يحجون إلى 
الجزر ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا ٠‏ وف كل جزيرة على وحه التقرب كنيسة 
أو کش » لكل منبا قصة قصة بتناقلها الناس و حرص رجال الدين على الاحتفاظ بها 
ونشرهاحتی ببق الناس على حجهم وزياراتهم ٠‏ ' 

وا ړوی عن جزبرة طانأ قيرقوس رن كله أن ابوت العهد حفظ 
فى اطيكل الذی کان قائما فى الجزبرة ».والذى حئوله ملكا أ کسوم ‏ وھا ألا 
أمنبخ وألا أبره ‏ إلى كنيسة موسومة بام القديس قیرقوسٍ . وكان تابوت 
العهد قد سرق من بيث المقدس وحمل إلى الحبشة . ويقال إن أول کاهن لهذا 
الکان هو عزاريا بن صاذوق رئيس الكهنة فى أيام سلبان المكم . وهو 
الذى سحب إلى بلاد الحبشة منيليك الأول ابن ملكة سبأ الذى أنجبته 
من سلمان . وتذكر القصة أن التابوت ظل هناك ستة قرون قبل نقه إلى 
میا ي 
. ثم وجدت فى هله َه الجزيرة کاس من امعدق تا قوش سبئية: : ووجدت ٠‏ 
7 إلى جانب الكنيسة ثلائة أمدة حجرية بها تجویف مستدیر يدل على آپا 
كانت لستعمل فى العبادة. قبل أدخول السيحية . وعل أحد الإجمدة مبلیب 
يقال إن القديس فرومنتيوس الذى أدخل الدين المسيحى إلى المبشة فى القرن 
الرابع تنشه بيده إشارة بذاك :إلى انتصار ع ۱ ۱ 


VY 


حول مشروع بحيرة طائا 


نا جزرة میطراها فعى جزرة صغيرة » بها كنيسة شیدها منيليك 
الثانی فوق قبر أم الاك بوحالس .وبا ارس قبر الا مبراطور إياسو الأول 
( ۱۳۸۲ سب ۷۰( ..وترى هناك آثار كنيسة كان قد بناها الا مبراماور 
داود الاول ( ۱۳۸۲ -- ١41١‏ ) وأحرقها مد بن أبراهيم الغازی العروف 
بجرائيا (أى الاشول ) فى القرن السادس عشر » 9 ماد بناءها الارهبراطور 
پو اس الأول ( ۱۹۰۷ س ۱۸۸۷ ) ثم أحرقها الاراويش . 

وقد ماجم الا,مبراعلور تیودور ۱ ۵ — ۱۸۸ ( هذه الجزيرة 
پاد افہ فع وأحرق مسا کنها . م 

ا جزبزة ديرا ری الم تطيلة الشكل الواقعة عند منبع النيل الأزرق 
أقام الارمبراطوز تيودور كئيسة عل أنقاض الكنيسة 7 بتیت فى عصر 
الا,مبراطور ممداصيون ( ۱۳۱4 — ۱۳۵۵ ). . وما یذ کر عن الارمبراطور 
عمداصیون هذا أنه اشتهر: ی أوائل حكه بأعمال الفسق والفجور » خرمه 
الا نباهو نوروس من السكنيسة ء فاغتاظ الا مبراطور هذا فار الا نبا ان ل 
حتى سيل دمه ط لى مرأى من أهل المدينة .وف مساء الیوم نفسه احتر 
الدننة » قال رحال الدين ات دماء هو ثور وس استحالت فا 5 
الا مبراطور اعتقد أن رجال الدين ثم الذين أشعاوا نار فى المدينة » فأخذ فى 
اضطهادم » حتى هرب الكثير منهم إلى جزر بحيرة طانا معتصمين مها . 

وهذا الا مبراطور هو الذى لمث سنة ۱۳۲۵ ملادیة برسالة إلى السلطان 
النام., شب" تج فبا عل اضطهاده للا قباط ومهدده باضطهاد العرپ السا كتين فى 
أتیو با ءا هدده عنم الماء عن ع مصر و حول مجرى النيل إلى الصحراء . 

وق چنوپ البحيرة تقم جزبرة كبران المستطيلة الشکل » وهی مكولة 
من سخور بركائية تراكت طبقات بیضها فوق بعش ٠‏ وتری ف أب مکان من 
. الجزيرة كنيسة جبريل التى أعاد پناء‌ها الا,مراطور إياسو الأول عل آنقاض 
٠‏ كنيمة كان قد بناها الا مبراطور عمداصیون » وقد استعان فى بنائها بصناع 

من اجات . والکنینة مستدرة الشكل عل مثال کنائس جوندار . وقد 
جابت حور الجيرية من و متته دما واقم فى اميك انا عفر مود من 
الجر الآجمر 

ودفن ف. هذه الإزيرة الإومبراطور تكلا هيائوت الاول (۱۷۰۰ = ۱۷۰۸) 


۷۸ 


حول مشر رقع بمحبرة طا 


وإليه أتفذ اولس الرابع عشر لونوار دو ل الذى کات بتولی اعمال 
القنصلية الفر نسية فى دمیاط , ولكن لونوار قتل فى طريقه إلى المبشة فى سنار 
بأعر ملكبا . فعضبت االية الفرنسية فى مصر لذلك الادث وطردت جيم 
النوبيين الذين كانوا فى خدمتها . هذا ونما ور عن الا مبراطور تكلا هنوت 
أنه كتب إلى والى مصر بهدده عنع ماء النيل عن مصر إن هو عاد إلى التنكيل 
برسله » وخاصة ماحدث ارسوله مراد السوری‌الذی أوفده إلى لويس الرابع عشر 
بصحبة المسيو ولسیه . 

ویری الناظر أمام مصب نهر ای الصغير جزيرة داق وهی أ كير جزر 
البحيرة » وهی مستديرة بش ش الشی" » يبلغ قطرها حو خسة كيلومترات » 
وأرضها خصبة مزروعه 4 حوبا وقطنا و » وهی ترتفم عن مستوی سطح الماء 

فى السحيرة عشرة آمتار تقرس »مها مس کنالس بدياراتها » وأجلها موقعاً 
٠‏ كنيسة قونا مرم المنمزلة القائمة وسط حقول مغطاة يمخضرة كثيقة . 

وفى هذه الجزيرة القرية الوحيدة التى بوذن للنساء بالاقامة فپا . ورعا 
رجغ هذا التساهل إلى ان البكنائس اس الو جودة با جز رة ليست على الشهرة 
التاريخية أو القصصية الى لغيرها .رن الجزر التى بها ديارات يحرم عل النساء . 
.دخوضا . وقد. سری هذا التحرم ارا على الاناث من اطیوان ( کا هو 
ممروف عن چبل آ"توس فی بلاد الیو نان الآن) . 

وفى جنوب داق الشرق على مسافة كيلو مار واحد تقع جزيرة داجا ء وهی 
رة بع ر ۰ متر تقره سأء وهی صخرية وكالية > تتفم على 
۰ مارا فوق سطح الماء . و اطل منها كنيسة اسطفانوس المستطيلة » وقد م 
: ترميمها بعد أن دمرتها الصاعقة سنة ۱۸۸۰ . و إلى جانب الكنيسة در جا من 
الصاعقة » حفظ عدداً من رفات براطرة ٠‏ الميشة »أو اطری سنادیق حوی 
چا 

ومن بين البراطرة یکونو أملاك (۱۷۰ لل الأسرة 
٠‏ السلمانية الذى نقل عاصمة الملاف. من أ كسوم العاصمة القدعة إلى ولات . 
. وکانت بینه وبين العرب حروب دارت عليه . وهو الذى راسل الظاهر بيبرس 
وزاسل الا مبراطور ميخائيل الثامن:فى القسبطنطنية . 

وفى الدير .تفبه رفات الا مبراطور داود الأول ( عمسا ااا ٠»)‏ 

` 4 


حول مشروع بحيرة طا نا 


وهو الذی اشتدت ف أيامه الحرب بين العرب والاحباش . وقد ذ کر اأقرزى 
أن هذا الاإمبراطور أرسل إلى السلطان برقوق ۲۲ جلا حملة بالهدايا . وكان 
مغرماً رکوب الیل » وقد لتى حتفه حت حوافر فرس ویج 

(NEA الا مبراطور 5 يعقوب ( ۱2۳۲ بت‎ a, 
وکان عصره عصر إحياء العاوم فى الحبشة » وهو أول من استعان بالأجانب‎ 
فى كثير من الاعمال الاإنشائية عا یذ کر أن آحد اارهبان من طلیان البندقية‎ 
صور له العذراء حمل الطفل سورع المسيح 5 يدها اليسرى ا جرت العادة‎ 
, بذلك ف‌البلاد الغربية » فثار الا حباش لذلك وأرادوا محطيم الصورة ء لان‌العادة‎ 
جرت فى المبشة على عکس ذلك أى أن بصور الطفل مولا على اليد الى ء لان‎ 
اليد اليسرى تکون للتحقير » والمنی للتشريف‎ 

وق هذا الدير الا,مبراطور زادئجل 27 ب ١١١4‏ ) وهو الْدذى 
راسل البابا کلیمنسیوس الثامن » ثم راسل الملك فيليب الثالث ملك أسيانيا 
إذ اقترح عليه أن يزوج ابنته من ابنه » وکذاك رغب إليه أن يوجه إليه عدداً 
من الاسبان ليقيموا فى الحبشة حتى عزج الشعبان . 

وق الدير مومياء الا مبراطو ر 8 سيلادس أعظم براطرة المبشة » وهو الذى 
بی مددينة جوندار وانخذها عاصمة الک 'وشيد فپا الحصون التى تعتير من 
1 أعظم ار اليشة . وقد استعان ف ناما إصناع مپرة من مصر واطند كانوا 

لعماون نحت إشراف فنيين من البرتغال . وهو الذى طرد المرسلين اليسوعيين 
من بلاده » وأعاد بناء كنيسة أ كسوم بعد أن خربها تخد جرانيا ۰ وهنا قول 
الرحالة بروس الاسكتلندى : إن بعش التحف القدعة أعيدت إلى الکنسة 
بعد أن كان خبأها الرهبان زمنا فى جزر بحيرة طانا . 

آما الجر الواقعة مال البحيرة فتجد فما آارا كثيرة لقصور وكنائس : 
ودیارات خربها مد جرانیا » ثم ر مم بعضها . وعاد الدر اویش أيام ثورة الهدی 
إلى تخزيها وإحراقها » فلم 0 إلا القلیل مثل در مندابا فى جنوب. 
شبه جزرة جورجورا حیث بقم الأرت ماثة و سون من النساك الذين 
اشتهروا زهدم وتقه 
۱ وف الكنائس والديارات القائة عل جزر بحريرة علانا تروة من الخطوطات 
المكتوّبة عل الرق باثلخة اللبشية القدعة (الجعر) الى لا تزال الئة کش 
۸۰ 


حول مشروع بحيرة طاتا 


فى المبشة .. وعرفت إحدى جزرها وهی كران بأئا أصلح الآمكنة لفظ 
المخطوطات وإخفائها ۽ لها برجم الفضل فى نقاذ عدد كبير من المخطوطات 
يام الاحتلال الايطالى ۶ کا أخيزى بذلك رئيس ديرها . 

ويحس المتجول فى أى ناحية من نواحى اإزر أو فى المناطق الحيطة بالبحيرة 
نبا كلها مرتبطة ارتباطا وثيقاً بتار المبشة فى ناحية الدين والسياسة . 


مات السلان 


تعتبر منطقة حيرة طانا بالارضافة إلى المبشة من الناطق اشکتظة . وسکانبا 
خليط من‌عناصر كوشية وسامية منالأجو ومن الأمبرا وم يدينونبالسيحية . 
ويقطن فق المناطق الغربية منها بقيا قبائل لا يزال أفرادها على وثنيتهم وعادائهم 
الفطرية . ۰ ومع أن جزر السحيرة آهلة برجال الدین الذين وقفوا حي 
على العبادة والتنسك » فان سکان شواطى” البحيرة جات کی مالفا 
التجارى . 
فهناك مركزان تجاريان »بقع أوطما على شاطی" البحيرة ال جنو الشرق فى 
قري قوراطا التى اشتهرت منطقتها بزراعة البن والموالحء وهی ميناء نجارية 
. لقبائل مققاطعة البیجامدر . ۱ ب 
أما الرکز الثاتى فهو قرية لصجی على الشاطی" المتوبى الغرى موس 
البحيرة » و بزرع البن جوارها 6 وی الا التجارية التى تتجمع ها جارة 
السودان بهذا الجزء من الحبشة . ۱ 
وبالقرب من البحيرة عدة مدن اشتپرت بتار مها ٠‏ فنی شرقها دبراتابور 
انى ترتفع ۳۰۰۰ متر تقريباً فوق سطح البدر » وهی ملتتی الطرق بين مقاطعة 
الجوجام. والتیجری » وبين جو ندار ووللو » وهی تقع فى منطقة صخرية وسط 
۰ قابة من أشجار الكافور .وقد اعتبرت فى تاريخ المبشة من الحصون المنيعة 
حتى إن بعض البراطرة افذها فى القرن الماغى عاصمة للمملكة . وهی الان 
يكز مقاطعة البیجامدر . ۰ 
وإلى جانب البحيرة الشرق قرية إيفاج الواقعة فى وسط غنى بكرومه » 
وقد عدها الطليان من الإوساط؛ اامنالة لسکنام وحط أستمارم . وهی 
A41‏ 


حول مدروم بحيرة طانا ' 


لا تزال إلى الان سوقاً تجارية تتجمع فبها' حاصلات الجهات اتلصبة الق 
حيط يبا . 

وتقع مدينة جو ندار شمالى السحيرة على ارتفاع تلاثة لاف متر » وقد کانت 
عاصمة آئیو بيا فى القرنين سابع عقر والثامن عقر ۰ پا أرلع وأربمون 
كنيسة قدعة » وھ وسط مجارى تجتمع فيه الطرق الى تربط مصوع 
بيحيرة طانا . ۱ 

أما المنطقة الغربية والعمالية الغربية .من البحيرة فرتبطة منذ أقدم الازمنة 
بالسودان . وکانت‌من ول المناطق اأتى استهدفت لغازات الدراويش وخ رهم » 
کا يشهد بذلك “ار الكنائس واطيا كل هناك . وقد حفظظ لنا التارع أبضاً 
أنها استهدفت یوش قدماء الصرین فى الاسرتين الثانية عشرة والثامنة عشرة ۱ 
من قبل . 

ويصيد سکان البحيرة السمك » وبذلك عرفت قبيلة الويطو التى سکن 
. شاطئء البحيرة الشرق » 16 عرفت بالقنص وصيد فرس البحر الذى بكثر فى 
البحيرة . وهی من بقايا القبائل الوثنية القدعة الى لا تمرف منشاها على وجه 
الها بزيد عددم على ألف . وم من بقايا السكان الأصليين » وقد اشتهروا 
۱ م الذى إعتبر مضرب الامثال عند الأحباش» وم لعدونهم من الس 
9 ستر مثل الشنقلا ( بنى شنقول ) والو ا . ويتنقل اأويطو 
بين هذه الجز, وش ام" البحيرة على عوامات مصنوعة من القصب أو البردی 
EUT ۱‏ يضريون بها المء ۽ إذ أن الجذاف العريش 
جد و لبحبرة وجزرها وشواطتها وأهلها » قصدنا إلى عرضه 
: قبل أن نتحدث عن المشروع وتاريخه وفوائده . 

وهذا سين لنا ما | سيقابل تنفیك: الشروع من عقبات أو اعتراضات أو ۱ 
ما سيقابله من استعداد وتسبيلات كا يساعدنا على تفهم لاسباب التى مطل 

من أخلما تتفیذ الشروع إلى اليوم . 

ار 0 
[ ينبم ] ماه ايل 
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اقموستان‎ 


[ کتب الادیب الفرانی ماربیل آرلان هاتين 
الأقسوصتين خاصة للسجلة ٠‏ ] 


الصارو خ 


فى امامسة والستین من مره اشتری آوجست بلیزو » زوج فوزین ووالد 
إميل » دراجة جديدة ذات لون آزرق صاف من طراز إيجاون و 
د فى الامسة والستينء إنه لجنون ! » وتأهبوا لضحك ولكنوم ل ! 
ولا أدرئ أين نعم ا کوب i‏ 
لقِد بدا ذات مساء متطيا دراجته وعير القرية وهو مشدود الاعصاب » من 
غير شك » وثابت النظرات » ولكنه لم بقع قط . ومنذ تلك الليلة »كان يذهب 
.کل مساء على دراجته الزرقاء حاملا لاعرأة الكاتب لتراً من اللبن كانت تحب أن 
باوت بزل دافا من ضرع 2۳1 0 . وكانت النسوة يمخرجن إلى عتبة وان 
فيرفعن أيديبن قائلات : « أتتصابى يا آوجست 7 » فيحييين برأسه دون أن 
يلتفت إلمهن : : وتبق فوزين نصف مختبئة بالغزن تتابع رجلها بنط رها ما وسعتها 
المتابعة . ويقول ها النساء :دز وجك يافوزين » إنه يستطيع أن يمل الشباب » 
فتنق" غضباً ورضا . لقد لغير * RE‏ 

راخ قوفلا سوت اوت . ۱ 
يضحك“القوم ولکنيم بدءوا بپسبون . وتری أوجست ساعة وصوله 
: مزل الكاتب ب يددع الدزاجة أمام البان. . وهکذا بت أول الا خس دقائق  »‏ 
ثم عشر فى بوم آخر > ثم رلع ساعة . وأخيرا كان أوجست بليزو 'يدخل الدراجة : 
معة . فالكاتب فى الصيد ولا یمود إلا مع الليل . ويردد الناس : يالك من 
: مین أوجنت ! » جتي مها ذات بوم عواء فوزين بل ویتکا نموه 
AF 0‏ .. 


الساروخ 


قط مر قبل . وحن بالمدرسة » نتدافم بالمناكب كلا تطلعنا إلى إميل . 

في ذلك العام »كان إميل حتفل بالمناولة الآولى» فتغدی كالعادة المتبعة عند 
۱ . زميله فى المناولة ( والزمالة فى المناولة تربط بین الزملاء مدى الحياة ) وأقى الزميل 
بدوره ليتعشى عند إميل . وحضرت ت تلك الولية بصفتی جاراً ىما حضرتها ابئة 
مهم وقد هرعت من المديئة لتشهد ذلك الحفل . وقال الاب وهو يعلق إناء 
اللبن دز اجته : « اجلسوا لن ألبث أن آذهب حتی آعود » . ورأينا لون إميل 
الصفر بزداد امتقاعا على حين اة قتربت الام من رجلها وهی تبمس له بكلماتوعابها 
مظهر التهديد : : د ولية المناولة ۽ يِب ان تسلك ساوکا مناسباً » وم يبد على 
أوجست أنه #معها » » بل امتطى دراجته وهو ينتسم ۽ وکا حليق اللحية نأضرها » 
قد وخط الشيب شاربه ولكنه رقيق مبذب » وكان مشمر الساعدين وطرفا 
سراويله مثبتان بالمشابك » وتعرج فى سيره ثم ابتعد وهو معتدل القامة » م رقع 
ارأس» ومنكباه إلى جائبيه . 

كانت فوزين تردد دات : «.ليس هناك من م أفقر نا وام 
خلها مسممت على الاحتفال بذلك اليم » قسیتکلم الناس عن الولية وعن الحساء » 
وعن الآرنب وعن الحار وعن النبيذ العتيق الذى أعقب الجديد . وكانت تقول : 
« اليس هذا عظها ! كلوا . کل با هنرى .کل با مارسيل ٠‏ كلى يأبنة. ی ٠‏ 
ولعة المناولة لا اتقام کل بوم 6-6 ولا رأى إميل أمه بهذا اللطف » أخذ لل 
بذايله وهو امور دام »اناد دائما » اجول ۳ ا » فأفرغ كأشه 0 3 
له أمه : « ضع .شيئاً من امام » .» نم با آماه » لا تشنل نفسك ده ۳ 
و يستغرق ذلك إلا قليلا » واقضت نبت الساعة وأى الغسق »> 
7 . آذاثتا لنتسمغ أقل حركة فى الطريق : وأوقد الصباح الصغير ات اد 
صمتت » وأظهر ضوء الصباح المرجف عظام وجهبا وثقوبه » وأتفها الت 
البارز العظام » وشفتیبااارقيقتین الزمومتین » وجمتها بغضونها العميقة حت 
متديلها المسترخن. . وکات تبدو منطوية على تفسها » "ابثة النظراث » و لکنها 
قائبة عن اسکان . وبدأ أ بظهر على ملاعها الى عذبها التعب والشراهة امثعاض 
عم منبما » هو امتذاض الغيرة : غياة العجوز الممتلئة بفضا . وکنا قد انتبينا 
٠‏ من الا کل .ول نكن م جر على اکن" . وفی فترات متباعدة كان زميل إميل. 

يرشقنى بنظرات أقرأ فبا : «آه ! لوعرفت ! » ومضی وقت جاهندت لعده ابنة 
AE‏ 


الصاروخ . 


العم لتتکلم » وکنا نشعر أنها تقاوم ا جعا لا تدری له من سبب » وتساءل 
فى قلق وق‌فزع فامض . وأخيراً صمتت » وكان سكون مطبق لم نعد نسمع فيه 
إلا دقات خرساء صادرة من ساعة الحائط . 

وكنت قد حفظت تحت مقعبدی صاروخا صفیر؟ أزمعنا إطلاقه عقب الطعام . 
وكنت أربت عليه وأعبث بذيله وسط ذلك السكون المطبق الذى أوشكنا أن 
نصرخ من وطأته . ۰ وصاح فى" إميل د يامارسيل ! » وهؤ يشير بأصبعه » 
وعلیه مسحة العتاب » إلى الباروخ | الذى كنت فد أدنيته من المصبباح دون 
“ن أشعر . ورأينا برقا وسمعنا صغيراً : كان الضاروخ قد قفز من آصابعی 
وانفحر عند السقف . 

رت عندگذ ضمكة ملويلة مفاجئة عجيبة » حتى لقد لم خی شسه من 

جر اما . كانت أم إميل قد نبضت وف عینپا وحشية » رافعة” ذراعپا » 
وأخذ ينبعث من فها الأسود الادرم تلك الضحكة العصبية المصحوبة مواق 
وإنماء . وأخيراً » صمتت ولكنه م : فماهی ذى المرأة تتطلم 
٠‏ إلينا کنیا تنكرنا , ثم تغتى » تی وهی التى ريا لم تفتح فها بالثناء می 
طفولتها .كانت أغنية لا حياة فها » تجرى على وثيرة واحدة »وم هم هيا 
من كلاتها ٠‏ وقد BSN‏ پتمتمة وجل أبله كنا سیر وراءه أحیانا فى الطريق 
حين عودتنا. من المدرسة فى المساء . 

ووقفنا جيعاً مذهولين . وكات إميل لصيح والدمع ملء مأ قيه : 
« آماه ! آماه ! » وبنت العم تقول : « يابنت عمی ! مادهاك #'ماذا حدث > 
ولكن فوزین كانت تدفعنا بذراعها مواصلة الغناء لصوت جنولی 
مر جف تقطعه احیانا مات أو کات السکر » أو .صمت الذهول . 
وأخيراً استطاع إميل وابنة عمه أن شوداها إلى غرفة مجاورة » وکانت تمر 
اهتزازا جنونیا و تصیح ولصر ˆ على آسنانها . ثم هبطت واستطاطا أن يحملاها 
إلى.فراشها . 
3 ود بقلي »لت بنت الم وهی تفع الباق عن اد : « لن 

نحدث شی“ » رعا كان ذلك سوء هضم . لقد استردت فواها و امت ۰ » وان 
ان ا عل الم اشيم » حاول عبثاً أن بقف زيفاً من أئفه » وکان . 
عرضة لذلك لآتفه الأسباب » كشجار أو موضوع ناو تنيب ف درس 


“Ao 


ممجزة الأحد 


وعندئذ كان بسیل على ذقنه خيط من الدم . وكان المدرس بقول له : « عليك 
بتتاول شىء من الحديد .6 

وم يعد أبو إميل ال المتزل إلا بعد ساعة أو ساعتین سین كان الليل قد 
ا كتمل . وكنت جالساً على أريكة منزلنا أقطلع إلى ظلال القصر والقمر العظيم 
يلق نوره عليه » آنطلع إلى الظلال وهی تغير على الطريق وتجرى إلى موطىء 
قدی' ثم برزت من ناحية النافورة عربة يد يدفعها رجلا ویتبعها صبية 
ونسوة يتبامسون» فاما وا أمابى رابت على العربة جسدا لا حراك به » کان 
۰ السکانب قد عاد من الصید قبل موعده العادی بقلیل . ۱ 


معجزة الاح 


۳ إل" أل قد عشقت بنوع, 5 بعض أنواع ا » كانت الدنيا 


نتفتح لى بأجعها فبها افا هی اعدا ولیس لى شی من اهم . أكانت 
حیای أم حياتها حرك مشاعرى. وعواطفى حتى تسيل منى الدموع ؟ وماكنا: 
إلا حياة واحدة . 


. إن أفكر فى أصابيح الآماد یم مطفولتى . ا ة ولو أنها تائینی 
عمجزة دائمة اطدع ٠‏ وإلى لأخشى قليلا نذ کرها . ول تكن تبدأ قط فى خبور . 
حتی لمكن القول إن بوم الاحد الذى يأنى لا خرين بالراحة»لم يكن بالقياس إل 
إلا بوم حزن عظيم . فنى دء اليوم كانت أمنا لعتكف فى الغرفة لتعاود رۇة. . 
آثار فقیدتا : بعض الكتب » وعزمارا » وخصلة من" الشعر ؛ وکنا نسممها ۱ 
تبک کانپا آمام قبر لم یغلق إلا منذ قلیل» وهی هی تنادی :« فکتور ۱ » وعندما 
۱ تعود إلى الطبخ » مقطعة الاتفاس من الزن والصياح »لم يكن لنا م أا 
1 وأحى الا أن تجعلها لا تمس لنا وجودا . ورغم ذلك فقد كان الابحد وم لير ۱ 

ملايسنا » ووم تنظیف الطبخ » ويوم یطهی حساء اللحم على الوقد التنقل 
فيسمع له نشيش عظم . . وکان کل ذلك للأسف من أسباب الصاب والاخطاء ٠‏ 
و للنازعات . ولقد استطعنا رغم ذلك أن تلبس تفوسنا لباس 00 
لا ند کر ا بلا صراخ أو نی 
رفقید تا م 


A 


معجزة الأحد 

ولكن لظة الهدوء كانت تأنى دائماء وذلك بعد أن تکون قد يسنا من 
إتيائها » وذلك حوالى آخر الصباح . وكانت أى لعد أن تغسل وجهها وعنقها 
تقف أمام المرآة اللقة فى الخائط وتنزع المشابك من شعرها . وكنت أرقب 
من مکن قرب المدفأة » شعرها الاسود الطويل وهو يسترسل على كتفيها . 
وياله عنديذ من صمت مفاجى؟ ! لم يعد هناك شجار ولا غضب . هدنة مباركة 
وفضل مرن المماء . وكان ورق الجدران الضارب إلى الصفرة » والسقف 
التخفش » و الارض» و الأ ات بنوع خاص »ء الااث اللامع المهتز »كان کل ذلك 
يفيض باب ویقول :< ی آجیا » » ويقول : « إا میا معا » ولیس فى ذلك 
بأس عظم . » وکنت ألصت وأنا مسحور لصوت الشط فى شعرها وکانه 
صوت اطریر . وكان الريف والاحد اليل ينتظران حولنا »والاب هناك خلف 
القرية وتحت الآرض الرملية يبدو أقل منا مطالب . وياله من صمت ! وهذه 
' السعادة الشاملة التى جمانی أضغ طأسناتى وأفم دی" خشية ألا أستطيع المنيطوة . 
على نفسى . وکان القزم فى الارج برجعون من القداس . وق المطبخ ارغ 
الحساء بسطره ؛ وفى الحظيرة تتقلب البقرة على فراشها الجديد . وعندئدٌ وى 
ذلك السمت المطبق كنت أفاجى” أحيانا بلغط تعقبه سعلة خفيفة جدا » »ثم تیدا 
1 أى » دون أن تشعر » تردد أغنية لا آذری آهی من یام طفو لپا 1 من 5 
خطوتها . . نم تحن أيضاء هذه المرأة الطويلة الواقفة أمام مرتها » أى » وأخى 
الذى لا بد انه چوب الحديقة » وأنأ بالتأ کید » آنا الات النظرات القابض 
بشدة عل قضبان مقعدى الصغير - تحن. أب قد وانانا حظنا وأتتنا هبات 
السیاء . 

م يستغلق صوت أى وتتاوح ججبتبا اة وتلق إل“ a‏ 
ف : فم تضيع وقتك هنا؟ > تلك خاعة الساعة وخاعة السزة : معحز 
متواضعة ة ولكن يخيل إلى" أن» کل ما أتاتى منذ ذلك این قد وجدله ف 
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تقلها عن ار معيطق کامل فوده ۱ 


AY 


م من اللشرق غراب 


لا آدری إلى آی* حد نستطیع أن نارك صاعدا لبشدادی فى عمثته بين أدباء 
قرطبة وعاماتها ۽ فهو قد رحل إلى الاندلس سنة ۵ ه بعد أن زود نفسه 
بأشياء کان جب أن یزود مها نفسه : زود نفسه باللغة والأخبار وعل الشعر » 
وكان حاضر الند.بة إلى حد مدهش جد"ا» وكان إلى هذا حسن العشرة . ذإذا 
اجتمع له هذا ولد العزم على أن برحل من بغداد إلى ال ندلس » وهی رحلة 

طويلة لا يمكر فا إلا من آعد عدته ووثق من نفسه. إنها رحلة آدیب مشرق" 
إلى بلاد فيبا بيئة ية أدبية ممتازة » وفيها أفراد كثيرون بقدرون الآدب ويجزلون 
العطاء . ۵ آت من المشرق فلا ید أنه سیکون موضع حفاوة وتقدر . لس 
الشرق هو الذى ببعث للاندلس ببضاعته الممتازة من النحو واللعة وال خبار 
والأشعار ؟ أليس لامشرق ف الاندلس هذا المركز الممتاز مسكز الاستاذ من 
التاميذ؛ وك من العلماء الشرقبين ذهبوا إلى الاندلس قاصدن ما فصد إلية 
صاعد فى رحلته تلك فلاقوا تجاح أظهرع فى حياتهم نخادم بعد موتهم ! هذا 
أبو على القالى قام شل تلك الرحلة التى يقوم بها صاعد فقويل هناك بالترحيب > 
وتهافت علنه الاعراء و الادباء » وترك إسبب هذه الرحلة ارا ادا عم . علأن 
صاعداً كان حس" من نفسه قدرة فى ناحية تاز بها عن القالى وغير القالى ؛ 
فپو ذى” لبق » وهو حاضر البديهة يث پستطیع أن "بعد جواباً سریماً لكل 
مسألة فى الحو أو اللغة أو الشعر أو الاخبان . وهلهناك ماعنعه من الكذن 
والادماء 1 بعض الأحيان إذا 2 الا ! فسيجوز كذبه واختلاقه لا شك 
على أدياء الأندلس هؤلاء إذا عرضت «سئلة من اللغة أو خبر أو شعر ... إن 
الشارقة آحاب هذه اللذة » والشارقة رواة الشعر العربى وعاماؤ م الذين 
يتحدكول به للناس » وغل الأخبار علممم لانه فى أساطير البلاد العر ية ووقائعها 
وأيامها . وأين بلاد الأندلس من هذا ! لیرحل صاعد إذن إلى تلك البلاد » 
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م من الشرق غرب 

وملا حياتمم الآدبية : هناك عثل ما ملا ا القالى وغيره من المشارقة » 
ولزدثم هو أشياء من عنده مادام له هذا الذكاء النافذ وهذه البديبة المواتية 
ؤهذا الضمير العامی الع ريض الذى جوز له الاختلاق فى اللغة والادماء فى العرفة ! 

آوعلکل حال فبى رحلة جربئة یقوم بها صاعد البغدادى بعد أبى على القالى» 
فيصل إلى تلك البلاد منود بهذا الذكاء النادر وهذا الضمير العامی" وجذا | 
الشرق . سیکتب هناك رسائل منمقة عظيمة الظ من الاداء الفنی" طؤلاء 
الاساء الاندلسيين الذين سیستکتبونه » وسیتصل هناك بالمنضور بن ألى عاص 
ذلك الحاجب القوى الشكيمة الکرم العطاء » الذى جمع أدباء قرطبة جميعاً 
حوله ويعقد طم الجالس ويشجعهم با مال والمناصب . وليس للمنصور بن أبى 
عاض هذا قدم راسخة ف العل » ولکنه مجلس دائماً إلى هلاء الأدباء الق طبیین » 
فيصفى ال‌مداحهم أو بعض آشعارم وأوصافہم » وقديشاركبمق بع ض الحديث 
فى تقد شعر أو لغة أو خبر : لكنه مع هذا محدود الآفق » وريا كان الباعث 
عل حبه للأدب والأدياء منافسة ملك عظيم كانت له شهرة حربية وأخرى علية» 
فأراد المنصور أن يذه فيكلتهماء ذلك هو الخليفة عبد الرحمن الناصر الذى 
استقدم اباعل القالى . وم حدثنا العبادر القديمة أن الحاجب المنصور استقدم 
صاعداً اللثوى البغدادى إلى بلاده» ولكنا نلحظ هذا حين نقرأ حديث 
ابن بسام صاحب كتاب الذخيرة وهو ادجم لصاعد و يتحدث عن حيانه مع 
المنصور فيقول: إنالمنصو ركان يطمع فى أن يع به على ألى ع ّالقالى . وسواء 
استقدم المنصور صاعداً أو لم يطلب إليه القدوم وإنما رحل صاعد من تلقاء 
هسه مذه الامال وبپذه البضاعة» فالذى حدث هو أنه بعد وصوله اتصل 
بالتبور بن أنى عاس » ووجد المنصور فيه ضالته ليكون فى مجلسه تجما 
مشرقيًا لآلا رعا فاق هذا النجم الذى كان قبله . و استطاع صاعد أن يصل 
إلى ما كان لطمع فيه » وهاهو ذا قد الصل يبدا الرجل المظيم » وهذه خطوة 
موفقة » فلا عليه بعد ذلك إلا أن يظهر: على أدباء قرطبة وعلمائها ليكون فى 
المكان اللائق له وهو ذلك الآديب الشرق الكبير الذى جاء إلى بلادم لینقل 
لیم آداب الشرق وعاومه. فأما المنصور فقد قربه إليه ؤهو غير وائق من 
. عامة؛ لا 3المنصو رم تكن له هذه المكانة التى تتیح لدأن يحك عليه » وهو يريد 
أت يعرف مكانة هذا الدبب بين أدباء قومه : فليجمع إذن بينه ويينهم ». 
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ولیحرتشهم به وبحرشه بهم » ليرى هل يظهروا عليه او یشور عم » م م إذا 
وجد صاعداً عند حسن الظن به انخذه لنفسه واصطفاه» وکلفه أن لضع کناب 
مثل الذى وضعه القالى للخليفة الناصر ؛ فإن زوه وظهروا عليه فقد ارش 
النصور بذلك كيرياءه وكبرياء هی لاء الادياء الاندلسيين الذين بدأوا ينظلرونإلى 
هؤلاء المشارقة نظرة خاصة فيها كثير من الغيظ والتحدی .. 

ويدعو التصور عحلس” حفل جع فيه بعض املماء والأدبءء وقلام لیم 
صاعدا تقدمة" ”يعرف منپا أن الام جد“ ٠‏ قول م : هذا ال جل الوافد لیا 
ش صاعد يزع أنه متقدم فى هذه الآداب الى آتم سر جها الضاحية » وأملتپتا 
السارية » وأحب" ان تحن ماعنده . ثم يو“جه إليه فيدخل صاعد والجلس قد 
احتفل » فيأخذه شىء من الحجل » لكن المنصور يرفع من مجلسه و یوالسه » 
وكأ عن ق لاسا مداه و ان و 
وكأن هؤلاء الآدباء القرطبيين الجتمعین فى هذا اجلس کانو! متلقفین لاول كلة 
ينطق بها هذا الآديثٍ المشرق *» شا كاد يقول هذا حتى بادره العاضمى” » أحد 
هولاء الآدباء » بالسوال عن مسثئلة من الكتاب فيرع على صاعد ولا يعرف 
الجواب » فیعتذر ويقول إن النحو ليس رأس صناعته ولا هو جل" بضاعته . 
. ولا ندری وقع هذا الا,خفاق الأول فى نفس المنضور » فرعا حزن غربة ظنه 
بصاحبه » ورا فرح لظهور أحد هثولاء النجوم القرطبيين الذين فاقوا ا مشارقة . 
وانتظر المنصور ما سیکون بين أدباله وبين صاعد بعد أت داد طم صاعد 
اختصاصه کا نقول نحن فى هذه الآيام . والآدباء القرطبيون متعجاون ثم ایا 
.معرفة اختصاص هذا الرجل » فیسرع ال بيد ويقول له : 

سد فا حسن أيها الشيخ ٩‏ 

س حفظ الغريب 

.. ماوزن أولق ۶ 

فيضحاك مامد » ورها کلف هذا ال ويقول : 

آمثل پسال عن هذا ۴ ما يأل عنه صبيان المكتب ؛ 

مس - فقد سألناك ولا نشك أنك تجبله . . ۱ 

وهنا يتغير لون صاعد قليلا » لكنه لا جذ مندوحة عن جواي حاضر 
E‏ 
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- افمل : 
فييتف الربيدى فى أصدتانه ساخراً شامتاً ويقول : 
- صاحبم ممخرق ! 

-- إغال الشیخ صناعته الأبنية ‏ 

س! أجل 


2 وصناعتی أنا حف ظالأشعار ورواية الآخباروفك الممتهى و عل الموسييق. 
هذه إذن صناعات صاعد حددها طلم تحديداً بعد أن أخفق أو ل أصره معهم 
فى هذه السئلة من كتاب سيبويه » وبعد أن أخفق فى معرفة وزن اولق » وق 
هذه المرة ينبري له ان العريف بعد صاحبيه الأبيدى والعاصمى فيسل صاعداً 
بدوره فى عدة مسائل من هذه العاوم التى اختص بها صاعد » فيظبر عليه صاعد 
ختى جمل لا ری ف المجلس كلة إلا آنشد عليها شعراً شاهدا وآنى حکاية 
تجا سا » وینتصر صاعد فىهذه الجولة اتتصاراً باهرا » فيظهر المنصور له إتجابه 
ااه ویربه کتاب النوادر لا نی على القالى . ول خف هذه الارشارة على ذكاء صاعد 
فو لا كاد يلتى على الكتاب نظرة سريعة حتى يقول لامنصور : إن أداد 
المنصور أمليت” على مقيتدى خدمغه وکتتان دولته كتابأ أرفع منه قدراً 
- وأجل خطرآ» أدخل فيه خير ما أدخل أبو على . ويطمٌ المنصور ذا ويعلم 
أن بنيثه من صاعد توشاك أن تتحقق » فسيضع له كتاباً خيراً من هذا الكتاب 
العظيم الذى وضعه القالى للناصر» وسيكون عنده جما مشرقیگا لامعا يحدتث 
أدباء قرطبة فى مجلسه ! ينصرف المنصور مطمئنا إلى هذاء وینصرف آدباژه 
القرطبيون وقد عر فوا مواضع القوة ومواضع الضعف عند صاحبهم » وينصرفه 
كذلك صاعد وقد عرف أن مكانته من هؤلاء القرطبيين ليست هذه ال مكانة 
. التى كان 'يظنها » فقد لاقوه خصوما قبل أن بلقوه أصدتاء » وقد اضطروه إلى 
الخرج والا خفاق عند أول لقائه بهم وتعرفه عليهم . ويجبل صاعد فى نفسه 
أشياء كثيرة حين يذكر أنه توقف فى انلك المسئلة من كتاب سيبويه » وأنه لم 
مرف وزن ول - تری هلکان جوز له أن يعترف بمجزه أمام المنصور ۶ 
لقدكان يجب أن ببدنجپم کا بدهوه » حتی لو آد اه هذا إلى الاختلاق والتلفیق . 
٠‏ .ماذا لو أختلق وماذا از لمق ف اللغة وهو من أصحابها.» وف الشعر وله القدرة 
الفائقة عل الارتجال » وعنده خزانة هی الفظ يستطيع أن يعتمد علیپا ؟ 
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وعپما يكن من امس فبولاء آندلسیون قب لكل ثيء ! إنه ألى هذه البلاد لیتألق 
جمه » وهاهو ذا قد اتصل بالنصور » وهاهو ذا قد نيط به هذا العمل الیل 
وکل مثله إلى ألى على ! لقد وعد أنه سیضع كتاباً يدخل فيه أشياء لم يدخل 
مثلها أو على . غداً سا کون بالمجلس الجامع بقرطبة أم ىكتابى ! فلا لعنينى 
بعد هثؤلاء القرطبيون الما كرون ! والقيقة أن صاعدا رغم منطقه هذا مع 
تسه توقع أن حياته لرن تكون هادئة مع التضور وحوله هؤلاء القوم» 
إلا انه اعتمد قب لكل شىء على بديبته وذکائه وحسن عشرته وجیسل حيلته » 
وهذه عدة المتصلين بالمأوك والااء . ٠‏ 

۱ وأخذ المنصور وأصدقاؤه من الآدباء القرطبیین تن 
وما مقدار ماعنده » ویتتبی المنصور يوما إلى فوع من الامتحا جدید » فپذا 
أدب مشرق *یداعی أنه حاضر البديبة ذّى” الخاطر » » فبل إذا رأى منظراً وصفه 
على البديبة مثل شعرائنا الاندلسبین ۶ إلى لاحب أن أبدهه يعنظر لم بره ف 
مشرقه هذا الذى جاء منه » وهل للشرق هذ الترف الذى نحن فيه ! إن اعدا ' 
- الن يقونى على وصف ماتراه عیناه عندنا بداهة وارگجالا . ولبعد المنصور طيقاً. 
فيه سفائف من ضروب النواویر » ويضع فوق السفائف جوارى يا مين » و حت 
السفائف بركة ماء حصاها اللؤلؤ » وکان فى البركة حية تسبح . ویدخل صاعد" 
فيمشل هذا المنظر عل‌ذلك الطبق بين بد بديه و شول له اللنصور : إن هذا يوم ما 
أن تسعد فيه معناء و إما بالضد عدا ۽ انه قد زعم قوم أن کل ماتأى ه 
دعوى » وقد وقعت” من ذلك على حقيقة * وهذا طبق ما تومت أنه مثل بين 
بدی , ملك قبن شکله » فصفه بجميع مأفیه . و عضی برهة وجزة جع فیپا صاعد 
"کل خاطر » ثم أخذ پر بل الشعر القوی | العذب فى وصف هذا ۷۳ ر ماه 
ودقائقه . ويرى النصور وأدباؤه القرطبیون أن صاعداً الشرق" | بقل" عم 
إن لم يزدق وصف هذه المناظر المترفة الدقيقة الى ظنوا آم امتازوا مها عن 
الشرقيين » وم يفت صاعداً كذلك أن عزج هذا الوصف ,كدح ات 
كر ۳۹ شعره الطاب وت 


ار هل غير جدوالة وا کف! وهل الق ار خائشفة 
پسوق .إليك الدهز" کل" عبيبة 2 واب ما یلقاه عندك واسف" 


۹۲ 


جم من الشرق غرب 
والنصور وان ارتاح إلى هذا الاستهلال الميل الا أنه متعجل ما سيأى به 
صاعد من الوصف » ومباعد يحقق هذه الرغبة فى تفس المنصور وى نفس 
أصحابه سريعاً » فهو يزد عل هذين البيتين فى دح النصور » ثم أسرع إلى 
الوصف فى شحاعة باهرة وقدرة مجيية : : وصف هذه الوشائع من اور فادعى 
آنها قد صباغپا الحيا فنها عبقر ورفارف | وزعم أن تلك الجوارى بين ضروت 
النواوير هن ظباء تس مستكنة قد ظلاتها سفائف من الياسمين ... إلى آخر 
هذا الشعر اللطيف الذى ارتجله صاعد فى ودف هذا المنظر . واستغريت الماعة 
هذا الفعر الذى جاء بديبة » وبلغ إتجاب المنصور به أن كتبه بمخطه . 2 ينظر 
المنصور فيقول : أجدت إلا أنك ل تصف هذه الجارية » فيقول صاعد ف 
وصف البركة والحية شعراً جیلا هو الآخر من نفس الوزن وااروئ . وإعد أن 
پنتبی من هذا الشعر و یشمر بنشوة الظفر » مخاطب المنصور قائلا : 
إذا قلت قولا أو بدهت” بديبة فكلاتى ها إلى دك واصف" 


واش المنصور له بألق دیتر ومائة ثوب ما بين غلائل وطيقان وعمائم » 
ثم أجرى عليه ثلاثين دیناد » وأ ق فى دوان الندماء مع زيادة الله بن مضر 
الطبتى وان العریف وان التشای وغيرثم » وكان هذا أجل رد من المنصور 
على هؤلاء الآدباء القرطبيين الذين ما فتئوا یذکرون له ان ساعد لس كبير > 
وأن کل ما بأ به أشياء تنحلها من عند غيره ۽ فها قد رأى منظراً عجباً ومع 
ذلك استطاع أن يصفه أجل وصف حتى استغربوا له هذه البديبة ! 

ويجلس المنصور بوماً ومعهصاعد وان العريف» فتدخل عليه وردة عذراء 
| تست فتح كامها » فیبسم وینظر لصاعد » ولعرف ا 
. فیرجل پیتین على البديبة : 
أتنك أبا عامر وردة" یذکرگ السك" أفاسپا 
كعذراء 'لصرها مبصر فغطت' بأكامها رأمتها 


2 إنه حقگا شاعر خصب ذى ! إنبا صورة جميلة تلك التى ش تبه بها التفاف 
أوراق هذا الیرم . . فبذه الوردة فتاة “عذراء رآها مبصر نفجلت منه فکفت ۱ 
وجبها يكبا ! أليست هذه صورة فنية مترفة كيذه الصورة المترفة الا ندلسيةو ۰ 


۹۳ 


تچ من الشرق غرب 


ات صاعد؟" حقتّا باهر جع إل أصالة المشرقيين ترف ل الا ند اسیین ! ولسع 
أبن العريف هذا من .المنصور أو یقرژه فى عینه » فیعمد إل احية أخرى لعلها 
ترجع هذا المنصور عن صاحبه الذى فان به» وهو والق أنصاعدا هذا دجتال » 
تراه كان عرف ما أعده المنصور له من مناظر هذا الطبق فاحتال حتی صئع 
هذا الشعر وادعئ أنها بداهة ۶ وهل تری كان لعرف أن التصور سيدخل 
عليه بوردة الان ۶ وإذا كان صاعد على هذه المكانة من العلم: . والمداهة فلا بد 
أن يوهن من هذه الثقة ء فلقد استفحل خطرها ول يعد ها إلا آس پیت 
وكيد كاد . . . وق هذه الغمرة من نشوة النصور و شوة صاعد بوصف تلك 
الوردة هذا الوصف الیل البداهی ينمض ابن العريف ویدعی لامنصور أن 
هذين البیتین ليسا لصاعد و اعا ها لغيره » ویذ کر أن بعش البغداديين ,عصر 
أنشدما یه لنفسه» ثم يقول إن البیتین مکتوبان على ظه ركتاب عنده » فیمجب 
النصور لهذا ويطلب منه أن بريه هذا الكتاب » ولا بد أن ابن العريف كان ' 
قد أعد” “عدانه » فأسرع باروج ليعود إلالمنصور بهذا الشعر بأقرب فرصة » ۱ 
وجرى را كبا حتى أنى مجلس ابن بدر» وكان أحسن أهل وقته بديبة » ووصف 
له ما جرى » فصنع ابن بدر له هذه الا ییات الرقيقة قلقة مشتملة” على بيتى صاعد ليثبيت 
انيما ليما 4 واا ها ضمن امار لغيه :| 


عقوتا إلى قصر عتباسة وقد جدل النوم حراسها 
فالفیتبا وهی فى خدرها ٠‏ وقد صداع رود اتاسنا 
فقالت" : آسار على مجعمة فقلت بل فرنت" كاسما 
وعدت؛ يديبا ال ورد محا كى لك الطيب” أتمامكها 
وقالت حف نله لا تفضحن . 1 ابثة مك عتبات‌با 
فولیت؛ عنها على عة وما خنت" تاسی ولا ناما 


» فطار ہما ابن العریف » وعذقهاعل ظه ركتابه خط مصرى » وورای وجحيل‎ ٠ 
واصطنع مداداً 1 شقر ليظهر الط قدا » ودخل بها على المنصور » فلا رآها‎ 
! اشتد غا وأيقن أن صاعدا "دجال منافق‎ 
. وإذن فهؤلاء القزطبيون پستعماون سلاحاً دنيئاً كهذا السلاح_ الذى‎ 
. استعمله ابن العريف 1 إنه فى المقيقة سلاح خظر ! لقد استطاع ابن العريف إذن‎ 
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۱ جم من الشرق فرب 
أن بوم المنصور أن صاحبه لص‌سارق » وما من شك ف أن صاعد؟ أخذ ييز بين 
بيه وهذه ال بیات التى التفت فما . لقد تأمل صاعد هذه الآبيات التى اخترعوها 
وكتبوها مخط قديم وضمنها بيتاه ‏ فوجدها تافهة بالقياس إلى بيتيه اميلين . 
ماذا قال هذا القرطى الأحمق + لقد عشا إلى قصر تباسته حين نام 
. حرامبا . ماما مثلما فعل الفرزدق وعمر ثم ألفاها فى خدرها وألتى أهلها 
۱ نیام » فين رأته أشفقت عليه أو أشفقت على ثفسها » لا أدرى : وسألته هل 
وصل الا وم هاجمون - تغیی حرانها - فیقول ها نمم . أى شی" فى 
هذا 7 دعوا أيها القرطبیون هذه الخاطرات الفرزدقية والربعية لنا . وه لكان 
مجمل بالف رزدق أو مر بن ألى ربيعة أن يظهر طا هذا الرفق الخنث حين تسآله 
ألا نفضح عمه العباسفبها ۶ ما أثقل هذه العفة منذلك القرطبى الخنث ! وكذلك 
| خذصاعد ييل مثل هذه الفكر حتى أرضى تفسه منهذه الناحيةالفنية الخالصة . 
وتكثرهذه المجالس وتتصل وال منصورتارة سعيد بصاحبه مج بالثناء عليه » 
وتارة ضیق الصسدر منه قليل الثقة فيه » لكنه عل ىكل حال بحتال عليه 
ويداريه حتى ينتبى من كتابه هذا الذى یکتبه ليقدمه إليه ۰۰۰ شت 
للنصور أن صاعداً یکذب » لكنه مع ذلك: يستبقيه » فهو على كل خال دک 
أريب » خفیف الظل حسن العشرة » له مابروع ف بعض الأحيان . لكن صاعداً 
لايقف فى کذبه عند حد . فقد دخل صاعد عل المنصور يومأ وبيده كتاب 
ورد عليه من عامل له اسمه ميدمان بن يزيد من هل يابرة یذ کر فيه القلب 
والتربيل وما عندهم من معاناة الارض قبل زوعها . فينظر المنصور إلى صاعد . 
. وقول له : يا أبا العلاء » وقع إلى من الكت بکتاب القوالب والروالب لميدمان 
این بزید . فقال صاعد : لم رایته فى اسه ألى بكر بن دريد خط كا كرع 1 
اليل » فى جوانها علامات الوضاع . فقال له التصور : آما ستحی من هذا 
الکنی ۶ هذا كتاب عاملنا ببلدة يا برة يعلم بالذى تقدم من صفة الارض > 
وإأعاصبغت.هذا تجربة لك » خعل صاعد ملف أنه ما کذپ وأنه أمى وافق . 
وقال له المنصور يوما :ما الحنبشار فى اللغة ۴ فقال له صاعد : حشيشة يعقد 
٠‏ مها الاين بباجية الأعراب » وف ذلك يقول شاعرم  :‏ 0 


. قد قدت عبته شلی ۰ ٠م‏ 'عقد االت" نشار 


EL 


جم من الشری غرب" 


أى بدمبة مواتية وأى جرأة عل الاختلاق والکنب ١‏ وقال له وماً وقد 
قدم طبق فيه غر : ما الق ر کل فى کلام العرب ۴ فقال صاعد : يقال تمركل الرجل 
مركلا إذا النتف فى کسائه . ويحتار النصور فى أعر هذا الرجل الذى بصوغ 
الکذب هذا السوغ العا " الغريب » ويبهد صاعد تفسه لملا تاق المتضور 
م نکل ا لدكثيراً من أدب الشرق وأخباره » ویضع له کتبا فى 
القصس و شختار ها عناوين غريبة » من ذلاک کتاب صنشفه له بعنوان او اس 
ان قعطل المذحجى مع ابنة سمه عفراء . ويقول يا قوت صاحب معجم الآدباء 
« وهوكتاب لطيف جذ! اتخرم ف الفتن التى كانت بالاندلس فسقطت منه 
آوراق/ توجد لعد » . وكانالمنصور كثير الشغف بهذا الكتاب حتى رتب من 
یقروه بحضرتهكل ليلة » کا صنف له ایتا كتاب اف ف بن غ دقان بن 
ری 4 مع اروت بنت حرمة بن أنيف | 

وینتصر صاعد عل خصومه من أدباء قرطبة مهذا ۽ فهو و إن كان یکذب فى 
اللغة ويكذب ف الشعر ويكذب فى هذا القصص الذى یصنعه لکنه كذب 
أشبه بالسدق . وهل استطاع «ولاء الأدباء أن يدفعوا قوله إن المنبشار 
حشيشة يعقد بها اللبن ببادية. الأعراب ! ومن أن له هذا الشاهد الاضر ! 
وهو قول قائلهم : « لقد عقدت محبتها ( البيت )'» وكذلك اخبار الجواس هذا 
مع ابئة عمه عفراء إنه قصص البادية » ولس المهم فيه أن يكون صدقا تا أ وكذياء 
۱ ولكن الغرض منه أن ينقل القوم إلى حياة الاعزاب » فيرون حبهم العذری 
لو حياتهم البدوية » وقد استطاع صاعد أن یسور هذا م أجل تصویر . وملك 
صاعد على صاحبه أمره عا كان تصطنع من حسن الہ شرة ولطف الیل . دخل 
عليه النصور يوم لس وکان صاعد قد انخذ قیصاً من رقاع الحرائط الى 
وصلت إليه فپا صلات المنصور ولبسه تحت ثيابه » فاما حضر الجلس ورأى 
فرصة لا راد تجرد من وبه وبقی فى القمیص الخیط من الخرائط » فقال له 
التمبور او و و نی من 
به المنصور وقال له : عندی حزيد [ 

۱ و لصعحب الثصور :فى إعض نزهه برياض اراهرة » فيمد المنصوو. يده إلى 
لعض ألترنجان لعبث به به ثم برميه إلي4 مغر طا أن لضقةء فقول صاعد 
شعراً لطیفا مل النديية | ف وصف الترتجان وقد تمه ملح التصور : 


"6 


: جم من الشرق غرب 
وهكذا أصبح صاعد فى نفس ا منصور 5 و لساعده الظ بوم فہدی 
اللمنصور بلا وقد مى هذا الایل غرسية » وهو امم غرسية بن شاتجة 
صاحب قشتيلة وأعدى أعداء المنصور » ويبعث معه إشعر يقول فيه : 
ميشه غرسية وبعثت فى حبله ليتاح فيه تفاؤلى 


قيشاء حظ صاعد أن كان أسر غرسية بن شائحجة فى نفس اليوم الذى وصل 
الابل فيه مربوطاً ومعه هذا.الشعر » وكان ذلك فى ربيع الأول سنة مس 
. و مانین وثلثائة . وهکذا يكون اد للصاحب والمصحوب . 
ويكل صاعد كتابه « النسوص > وهو ذلك الکتاب الذى وعد المنصور 
. آنهسیکو نجل" قدراً من كتاب ألى على » و يتتبعه أدباء قرطبة بالنقد والتجریغ » 
٠‏ حتى زحموا أنه لمر" فيه كلة هما وجه من الصحة ولا خبر ثابت لديهم » ثم جاءوا 
للمنصور وقالوا له : رجل مقتدن على تألیف الكذب من عيون الادب يسندها 
إلى شيوخ لم رم ولا أخذ عنهم . ويتفقون عل حيلة من هذه اليل التى افتنوا 
فيهاء فيص المنصور بتصفي ركاغد أبيض وتغيير بهجته ليدل على القدم » وي جم 
عل ظهر ذلك السفر بكتا ب التكت تأليف ألى الغوث الصنعاتی . و"يدعى صاعد » 
كين بری هذا الكتاب بترامی عليه ثم أخذ يقلبه وقال : إلى وال قراته بالبلد 
الفلانى على الشيخ ألى فلان وهذا خطه . فأخذه المنصور من يده خوفا من أن 
يفتحه وقال له : إن کنت رأیته کا تزع فعلام حتوی ؟ قال : ورأسك لقد 
٠‏ بعد عهدى بم ولا نس منه شيعا » ولكنه بحتوی على لغة منثورة لا يشوم! 
شعر ولا خبر . فقال له المنصور : ألعد الله مثلك . فا رأث الذى هو أ كذب : 
مناك | ثم أسس بإخراجه » وأن يقذف بکتاب النصوص ف اهر . ويفرح الشعراء 
۱ القرطبيون ويشمتون فى صاعد ویسخرون منه . فبذا السکتاب الكبير القدر 
الذی جلس صاعد لتأليفه فى امع اژاهرة والذى كان بثیة النصور منة قد 
ظه ر کذه فيه وادماؤه» وها قد أمي المنصور فا لتق به ف التبر» فاى ظفر إصاحبمم 
أحسن من هذا الظفر ! ويبعث إليه بعضهم بهذا البيت الساخر : 
٠‏ قد فاص ف البح ركتاب النصوص وهكذا کل تقیبل لغوص 
۱ ۷ 


چم من الشرق غرب 
فیجیبه صاعد : 
"اد إلى معمدله إن توجد فی قعر المبحار الفصوص 


. وليس من المعقول أن يبىم هذا الكتاب كله كفب و ادعب . وال أنه 
٠‏ كان عملا اسیا غريباً من المنصور حين أمى بأن يلق الکتاب فى النهر » 
نکن المنصور في يه رتسرع تانر هؤلاء الأداء وجا طهر من ع كذب صاعد . 
وق ذلك بقول ابن بسام : « وما أحسب أن أحداً مجتدی" على إخراج لصنيف 
و ابداء تأليف يضيق عنه التعديل » ويدفع فى صدره النقد والتحصيل » لاسما 
وصاعد عل أذقرطبة ‏ حسب ماذ کرنا.- میدال جیاد» و بلد جدال وجلاد . 
لكنه اث شترط غير المشهور » فل يظفروا منه بكثين » وأعانهم هو على نفسه 
عا کان تن بتنفق من تنحله وکذبه » ول يكن عند ان ألى عامى حریر ولا بصر 
۱ بالنقد مشپور » و إلا فايس يخاو کتاب اللصموص من غريبة مسموعة » ولا من 
ذائدة رالعة دیعة.. » ۱ 

ويتتايع المبكروه على صاعد بعد ذلك باشتعال الفتنة وتفرق بمض الأمراء 
الذين اتصل بهم وكتب هم » حتى. اختل صاعد وعجز عن ستر ولده وأهله . 
وعوت المنصور بن ألى عاس فیطلب صاعد إلى الخليفة الصغير هشام أن باحس 
تسر مه فلا يأذن له بالانظلاق عن الاندلس خوفاً من خبث لسانه » نفرج 
صاعد مستخفیاً » وجاز ببلدة شلطیش وکان ذلك عام 4۰۳ ه » ثم یتصل صاعد 
زمیاحی صسقلية » فيقربه إليه ويفارق لیس وراج النعمة . . ويتغلب البرابرة 
أخيراً على قرطبة فيرجع صاعد إلا ليعود ,جن تركهم من اهله وولده » وحاول 
۱ أن يتصل ببعض هثولاء الآعمراء من البرابرة فلا يفلح » فيعجل الانکفاء إلى 
متقلية وعوت بها سنة ۰ هه . 

هذه قصة صاعد ال ندلسی ذلك النجم الشرق الذى غرتب لیکون له حظ 
ی الا امد وق من کید لآ ین 
1 نبي قرطبة » وماث وهو عل أسوأ حال فى صبفلية | ۱ : 
۱ ف جه عنام 


۹۸ 


ليل ودوحق الموعودة ... 


3 ل 6 سو ادك با بهم افش 
بعك میرکت 
أطلع تجوی ۰ أنت قد غوار: 
الیل » يا ليلى » جناحك اشرى 
اغب" خضمّك »قد غبيت” عبابه 
وحشت ء يا لون الغراب » مضاجعى 
- آنا لا أراك مطية (فائى 
يا لیل هل سرحت 

أم ساو ر ت أراقم فحت 
سقطت رجومك» فجماى » فأحرقت 
وانسل" بوثمبك » بين زاغب » قشعا 
أوليتى » یالیل » كل بلية 
دياك مسرعية » ڪدنيا جرم 
الضلال" بها وساد غاجَها 
عقمت » فلم تنجب شهاباً كاسفاً 


با ليل »يا ملك القطوب » تنح عن : 


٠‏ غمر الرجاء سواد قلى » اعتسف 
" هذا حطاى » سوف أبعث مجده 
, أو ما ترا » الآن » فيك ندا 


و بساحك» جنة ان 


سربلتى دهراً » وإنك ما نی 


.بك مقلتای » الا بريك أعفنى 


1 'مطلع الظامات » حسبك » ,ضمتنى Ey‏ 
ف كل وار اخ جنس راد و 
زمناً + > ألا يكفيك » إن لم يكفنى 


۲ فارحل" » أظنك ضقت بى وسكمتى 


ما الیل" مضطریی » ولاهو مسکنی 


لمزيفها » غر الموى » لا ينثى. 
يك ساعى » من كيدهن » بكأمن 


, بشواظها » زرعی الذى آجتن 


والبوم » إن تنل مس و حك تیان 
هذا صسنیمك 7 بس ما أوليتى 
لم آهوها. نوما » وم تستهوق 


2 


و يلف" > لصمته » ما لفنى ٠.‏ 


۱ 


حاواً » آشب" بهساءه ويشبنى 


سر ری > فا أنا» لاظلام » بعذعن 
فا شئت فى » وإذا قدرت فهندای 
متمكناً » من جوفك المتدحكن 
فى قبضة. الفجر القریت » یبزی 

ا ۹۹ 


ل لى ودوحق الوعودة . 


آمو ال ار رو ۰ نی 


يإ هفتا : ليلى غشوم آرعن 


أغرى » عصباحی » الحطو ب » فزیته 


توجت؛ آمال بغار الشوك من 
ولضوت أسمالى وسرت مظفراً 
أمقى » مير الیل » أسحب معطق 
ياليتى اس طعث النحاة لدوحتى 
إن أبك » من نمب » تبدهد دمعتی 
أو بل" وی ل تكسنى أوراقها 
إن. ؤذى 011 * الشتاء » نضیء لى 
مهما فضت بها غباری »لن ترى 


ويحى » أأبلغ دوحتى »يا ليل »أم 
اليل »بای “إن نك دوحتی 
خد مزهری» وأذهث بأقداحى»ورح 
فيا خاودى » فاتفرج » يا قاتلى 
ھی تب 'حامی فيك » وهی تشير لی 
هی دوحتى» طابت جنى » وترعرعت 
ماخنت" ذکراها » وم حوالتنى 
يا ليل » لا تغدر » بمخدنك » وارعه 


> [حس] 


متصان يبعشو إلى متجان 


کر جی » ذا القاب » ليس لعقنى 


ويسوط أحلای » شوه آرعن 
دام 6 وأضوای وإن لم بطفنی 
فاوانه »> وزهوت زهو الحسن 
وأبيت أن آعنو له أو ای 

جذلان » لا أبكى نی الشخن 
اغفی الب بالأمى » فتضمنی 
أو اشك" رمضاء الحياة 6 ان 
وترد » عن عرابی » شمات الاعين 

من قلا ,ٍ 4 الدفء المنون » فأغتن 
تعيا باش جالی » ولیس علی 


أتزلتى > دوج الدجی » فطلتی 
نمت الدجى ضاعت » فقد ضیعتنی 
یه راد ای ها یر 
إن تنفطر » عن صبحها » خلدتی 
من خلف أحزان الدجى » وحثنی 
فیها بلابل کا | تشد نشدای 
وعدت » بى » عنها » وما اس 
إلى صحبتك حقبة » وصحبتی 


مر اساي 


قصة سلامان وابسال 
الشيخ الرئيس أن على المسين بن عبد الله بن سينا 


(^ YA — ه‎ ۳۷۵ ( 


لم فصل إلينا هذه القصة كا وضعها الشيخ الرئيس » وا وصلنا شرح 
الطومی طاء المثبت على هامش كتاب « الاإشارات والتنبپات » ونه عنها 
ابن سينا فى غير كتابه هذا » فى رسالة « القدر » الموجودة ضمن رسائل ابن 
سينا الى جمها الاستاذ میرن صععطعهة نحت عنوان « فى أسرار المكة 
المشرقية » طبعة ليدن سنة ١۸۸١‏ . وكذلك أئبتها الجوزحانى »فى ثبت م لفات 
ابن سينا . : 

والقصة تكاد تكون مجهولة . أشف إلى ذلك مأبکتنفها من غموض ولشيع 
فها من اضطراب » سيبه الأول أن النص الأصلى لم صل إلينا . وسببه الثاى 
أن القصة. تلخيص مركز جددً! لمذهب ابن سينا فى النفس ولمذهبه فى السعادة . 
وسببه الاك آنها کتبت على الطريقة الرمزية » بل بخیل إلينا أن ابن سينا قد 
وضعها فشكل لعز جلینا أن نعنى بحله ‏ فإ نه يقول :< وإذا قرع مععك فبا بقرعه» - 
وسرد عليك فيا تسمعه » قصة لسلامان وأبسال » ظعل أن سلامان مثل"ضرب 
لك » وأن أبسالا مثل ضرب لدرجتك فى العرفان إن كنت من أهله »ثم حل 
الرمز إن أطقت . تلبیه من مقامات العارفين . » والقصة فوق ذل ككله » مجهولة 
التاريخ » ولا يعم عن مصادرها شىء ماء ولعلها أيضا أن تكون غير محددة 
الموقف من تراث ابن سينا تفسه » وبالنسبة إلى قصص أخرى كثيرة بهذا 
العنواق « سلامان وأبسال > .. ۱ 

والقصة تتقسم كأى قصة آخری إلى الشخصية والمركة . وکل شخصية 
فنا تعبر عن قوة من قؤى النفس » وكل حركةفيها ترمن عن التزوع الطبيعى 


ی 


نة سلامان واسال 
مده القوة . وهنا لابد أن ينشأ صراع هائل بين قوی النفس جیا ۽ فهى ليست 
كلها موجهة إلى هدف واحدء بل بعضها لامح إلى السماء » و بعضپا نازع إلى 
الارض » والا نسانفى کل ذلكهو المسرح الذی‌تتعبارع فىساحته هذه القوى . 


. ولكن ان سيناكان قد وضع اغطة التى من شأبما أن تؤدى بهذا الارنسان‎ ' ٠ 


إلى الله . فالقصة نتحكى حركة طموح الارنسان وصراعه فى سبيل الوصول إلى 
ال أو المجهول ء وعل ذلك لابد أن حل لكل شخصية من شخصيات القصةء ' 
"ونری ما يقابلها من‌قوی تاسية » وبدون ذلك لن يتستى لنا آبداً أن نفهم القصة 
فى أماقها . والق أثنا فى القصص العادية عکن أن تفهم الشذعبية من خلال 
قوم با » ولکن فق قصة ان مينا لاد أن همل الکس » أعنى 
الشخصية آولا » من حيث هی شخصية » وذلك هو الذى سیفسر لنا 
۳ 
لذلككله » رى أن اوض المباشر فى القصة غير جد » وعلیه تم علینا 
قبل ذلك (۱) أن مهد طا بتمهید تاريخى (۲) ثم يعقب ذلك تحلیل شخصیات 
القصة (۳) وأخيراً نشرع فى عرضها . 


۱ - الفقتی, اتاکی فى فعم سمؤماده وأسال 


الاصل اللغوى لقصة سلامان وأبسال -- الرمزية فپا -- قصص آخری 
ل اه موضع القعبة من تراث 


ترد لفظة « سلامان » فى اازخشری أو تاج العزوس » وآوردها سان 
العرب » ومعیاها ضرب من الشحر السهلى » و واحدته «سلامانة» امم رجل » 
واسم جبل . . ولفظة « أبسال » لم ترد فى تلك العاجم الثلاثة » ولكن ورد 
الصدر من « أبسل » ععنى أسامه للبلكة » وهو « إبسال » پکسر الآلف. 
وليسهل كل ذلك ما يمك نأن يكون ابن سينا قد قصد الیسه ف المعنىاللغوى 
للا لفاظ . 
5 . وقال نصير الدن الطومى + ۱۲۷۳ م . أن "هنين الامعين سيران فى أمثال 


۲ 


قصة سلامان وأ بال 


العرب » وبردان فى قمنص لم قديكة » ويذ کر فى هذا الصددكتابا لابن الأعرالى 
۱ بعنوان « النوادر » رویت فيه قصص کان أبطاطا سلامان وأبسال . وکتاب 
النوادر لم يصل إلينا ء كا أنه لم نصل إلى الطومى أيضاً . و لیس فما أوردته تلك 
المعاجم من توادر لابن الأعر الى » ما یعکن ج أن یکون ابن سينا قد استفاد منه 
. فى ضعه طذه القصة ٠‏ وعلى الرغم من أن الجاحظ فى كتابه « البيان والتبيين > 
قد أورد لابن الأعرابى كثيراً من المقتطفات » فإ نه لم يذكر لفظتی سلامانب 
وأبسال » أو قصة شديبة من قريب أو بعيد پقصة سلامان وأبسال . ولقد کان 
سلامان على حسب‌قول الطوسی » بعثل فى تلك القصص القدعة المتداولة» الرجل 
الحير الذىيفوز و ینتصر » عل حن عثل أبسال الرجلالشربر » الذی تنتهى حياته ۱ 
ان بقع فى آمبر الأعداء » فأصبح من ذلك مثلا يتداوله العرب . 

ویتضح من ذلك » أن لفظتى « سلامان » و« آبسال » لیستا امعين عربیین 
سمیمین » ويتضح كذلك أن هذه القصص. التی تحاك حوطها عند المرب »> 
لايمكن أن تكون قد أوحث إلى ابن سينا قصته » التى هی فى آخر الاس 
تمو ر لطموح الا نسان الشبوب لاعتناق اجهول . إن سلامان رمن للا نسان» 
. وأبسال هو رمن لقوته الناطقة » التى هو بها ماهو ؛ فليس همسا رعزین للخير 
والشر ». حت تقول إن ابن سينا قد ساير الا مثال المتداولة عند العرب عن 
سلامان وأبسال . ۱ 

٠‏ ولکن لاذا کتب ابن سينا قضته .هذه عل الطريقة امن ۶ إن التزعة 
ارمزية عند.ابن سينا لم تكن عابرة ولا سطحية » بل ,كانت كلك عليه جانبتا 
كبيراً من روحه العميق » ذلك الروح الذى أساه مقه - والق يقال 
إلى تموض الا سطورة . وهنا يودع ابن شينا المقل الیو ی البكر » يودع ذلك 
العقل الحسى ؛ فان ذلك العقل لم يكن بعد قد عرف هذه التفرقة بين ار 
واللاممثى . ومد تلك التفرقة » الى آرهس بها على الرغم من ذلك زینو 
الآيلى حیتا أنكر حرکةالسپم - أقول منذ تلك التفرقة بين ای واللامرق » 
يكن أن يقوم التفكير الاسطورى أو الدينى . وهننا أيضاً » لا بد من السعی 
۷۰ كتشاف هذا الجانب اللامرگی » وحينئذ نضنی لغتنا المسية » على موضوعات 

ذلك ال جانب » کون ان . ۱ 
۱ تقد وضہ ابن سينا جزءا كبيراً من ترأثه الفلسق الضخم عل أساس هذه 


۳ 


قصة سلامان وا سال 


الطريقة الرمزية .كشب بها غير قصة سلامان وأبسال »قصّة « حى بن بقظان » 
وهی غير « حی بن يتنظان » لا یی بكر مد بن عبد الله بن تمد طفیل المتیمی > 
ويسمى الاندلنی القرطى أو الأشبيل + ١۸ه‏ ه . وكتب ابن سينا بهبذه 
الطريقة أي قصة الطير » وقصيدته فى « النفس » » ورسالته فى « القدر » التى 
. أوردها الاستاذ میرن دعءظم6ة أو كا يحب أن يسمى ثنسه : الفقير إلى الله 
ميكائيل بن يح المهرى ضمن جموعة ابن سينا التى سماها الاستاذ میرن « فى 
أسرار االمكة المشرقية ليدن سنة ۱۸۸۵ > . بل إن النزعة الرعزية قد تجاوزت 
القصص التى کتها » فظهرت بوضوح فى وضعه لدرجات العارفين » وكسيئه 
لدرجات الترق من « الرياضة » إلى « النيل » إلى « الوصول » . التزعة الا 
عند ابن سينا نمثل خاصية هامة من خواص روح ابن سينا . فاماذا ا إلى“ 
هذه الطريقة ۶ وم يذهب مباشرة » وعن طريق اللغة الفلسفية ا 
للؤدلاء عا بريد ۶ 

جد السبب الأول لذلك د فوق ,المقدمات الحضارية العامة س فى جموعة 
رسائل ابن سينا طبعة حيدر أباد » فى رسالة « سر القدر » وهی غير رسالة 
« القدر » الى ذ كرناها الان س حيث نجد:ه سآل بعش الناس الشیخ الرئيس 
أبا على بن سينا عن معنى قول الصوفية : من عرف مبر القدر فقد مد » فقال 
فى جوابه : إن هذه المسألة نپا شوض » وهی من المسائل الذى لا تدوكن الا 
عزموزة » لما فى اظهارها من. إفساد العامة . والاصل فيه ما روی عن ألنى : 
القدر مسر الله » ولا نظهروا سر الله . » (ص ؟) . وإذن فالسبب الذي حدا بابن 
سينا أن.يكتب قصته على الطريقة الرعزية » هو أن طبیعة موضوعها » من حي 
إنه معاينة الله » يقتضى أن يوضع فى هذا الثوب الزعزى » لما يكتنف ذلك 
الوضوع من ثموض > ولا يكون من أثر إذاعته ا 
الذين يأخذون.الآمور عل علاتها . 
: أما السبب الثاتی » فقد ورد فى قصة حی بن يقظان لابن یل ص + ملبعة 

مصر س وهو بکادیکون معبراً عن آراء ابن سینا » حيث يقول رد عل 
جواب السائل الذى بريد أن ببث آسرار اطسکة المشرقية « وله ض الثأی من 
الغرضين اللذين قلنا إن سترالك لن سعدی آحدها » هو أن 7 ثبتغی التعر دف 
: مبذا الا على طريقة أهل النظر . وهذاء أكرمك الل بولايته » شىء يحتمل أن 


۷. 


1 


قصة سلامان وابسال 


يوضع فى الكتب . و تصرف فيه العبارات > ولکنه أعدم من الكبريت 
الاجر » ولا سما فى هذا الصقع الذى تحن فيه ۽ لاله من الغرابة فى حد لا يظفر 
باليسير منه إلا الفرد بعد الفرد » ومن ظفر بشیء منه »لم يكام الناس به إلارمزاً ؛ 
ان الملة الحنيفية والشزيمة المحمدية قد منعت من اظوض فيه وحذرت عنه» . 
فلعل ابن سينا إذن قد ظفر نشیء منهذه المكة » ولا كانت الملة الحنيفية 
والشربعة امحمدية » منعت وحذرت من اوض فيه »فهو لا یکلم الناس: 
به إلارمزا . ' ۱ 
فثمة إذن سبب داخلى متصل بطبيعة الموضوع » من حيث إنه فأمش 
ولطيف » بحيث لا تدرك إلا لغة فامضة لطيفة.ء يكون من شأنها ألا حيط 
به » إحاطة السوار بالمعصم » بل تدعه يحجول فیبا »وتدع له توعا من الحرية فى 
الانکاش والقدد » والظهور والاختفاء . وة سبب خارجی » هو أمى الدبن 
ونهى الشرع . إن موضوع سلامان وأبسال » فن رار الله » ومن خاض فى 
سر االله وحاول الکشف عنه » فقد لد . سس 
قصة سلامان وأبسال قعبة رعزية يكن ارجاع الرمزية فما إلى سبب حضاری 
,عام » هو أن الشکر العری کان بتو زعه تباران : التيار الغيى اللا ئى » والتیار 
الواقعى الرئی . وهو مضطر حيئها مخوض ف الأول » أن يلجأ إلى وسائل الثانى > 
وهنا يكون الرمن. أضف إلى ذلك السببین الموضوعيين الأثفين » وأسباب 
أخرى فرعية » مثل نزعة ابن سينا الفنية » واستعداده الشخصى لثل‌هذا النوع 
من الكتابة ودراسته للأدب : ۱ 0 
ول يكن ابن سينا وحده: هو أول من ألف قصة بهذا العنوان وعلى هذه 
: الطريقة ء فهناك القصة المنسوية إلى حنين بن اسحاق + ۲۸۰ ه . وقد آوردها 
نصير الدان الطوسی فى شرحه » وذیل بها کتاب « لسع رسائل ق ال مكة 
والطبيعيات غ لابن سينا » وهناك فرق طفيف' بين إيراد الطومى لاء وبينها 
مثبتة فى فيل نسم الرسائل إذ أن اللوسی قد عمل على اختراطا فى كثير من 
المواضع . ولكن هذا لا بعس شيا جوهريا فى القصة » ها زالت أبسال المرأة 
القاجرة تغرق سلامان ابن اللك غرمانزس الذى لم تكن له زوجة ؛ وإعا 
”كب ابنه هذا ترکیبا» وصنعه مجاعة » وأثامه على الارض من غير الطريق 
الذى تسلكه جیا لها : تأخذ آنسال فى إغراء سلامان وتکشف له عن _ 
١‏ 7*6 


قصه سلامان وا يسال 


مفاتنها » وتظهر له ما بين أحضاتها من لذة شهية . وكاد سلامال شاد » 
لولا أن يستعين أبوه هرمانوس بالكيم أقليق ولاس على إهلاك أبسال الفاجرة » 
فتنتهی هذه بالفرق » وينقذ سلامان من برائن المرأة . 

ولقد قالت الرواية أن نينثا قد ترجم هذه القصة عن الیونازة وولكن 
القفطى + 545" ه . ص ۱۱ طبعة الجا جى » »م يوردترجة نين بهذا العنواق . 
ولقد لاحظنا أته آورد نین كتا ا لعنوان 0 
:الأساس فى رسالة « الطير » لابن سينا » آما سلامان وأبسال » فل برد E:‏ 
عند التفطى . وقد تخلس الطوسى من هذه القصة بأنها من خاق إعض العوام ۽ 
عل أنها مازالت فى حاجة إلى البحث والتحقيق . 

وئمة شبه بين القصة المنسوبة: إلى حنين وقضة ابن سينا ؛ فوضوع كلينها 
العام ء هو الصراع بين العقل والشهوة » أو بين الوح والجسد » كل بريد أن 
بمجذب. الآخر ويفنيه فى نفسه » وسينتهبى هذا الصرا اع فى كلمهما إلى اثتعبار 
العقل » وسيادة الروح . والسدب الذى يجءلنا نرفش 0 المنسوية إلى حنين 
من حبث ]نها كانت مصذرا لقصة ابن سينا » أن أبسال كثل فى القصة الاول 
القوة الشهوءة » على حين تمثل عند ابن سينا القوة الناطقة . أضف إلى ذلك أن - 
الاختلاف واقع ی کل تفاصيل الصراع » والاتماق فى الموضوع العام والماغة » 
يسو أذ قم اب ساق سب مواقم ا ا 

أما القصة الثانية التى امب فبا سلامان نا کوان ا 
حى بن يقظان لابن طغيل . فبعد أن نيف حى ان بقظان على سبعة أسابيع 
من ما وت سورخ ماه هبط من مررق غاررة امال وزو 5 
الاك سلامان » وتدرف کل واحد منهما على الاخر بسپولة ؛ فقد وصل حى 
. .ان يقظان ‏ وهو يشبه فى جزبرته النائية روبنصن کروذو إلى حد عرد س 
ال الحقيقة عن. طريق النظر المجرد الصرف » ووصل إلا أسال عن طرلق 
1 . إلشرع » فا لبث کل منهما أن تعلق بالاخر» وذهبا معا لمداءة الاك 
علامان وقومه» ثم إمنوداق من هذه الحاو .فاق و قد الثفقت تفقت الفلسفة مع ۱ 
الدبن » ولك نكا هما لم يتتفق همم بع المصائ الدئيوءة التى عثلها سلامان . لقدكانت 
مصادفة تجيبة أن لعير ان طفيل بالقصة ة عن ذات ماعبر عنه ان رشد فى كتاءه 
۳ د فصل القال فيا ی الشهرنعة والمسكة من الاتصال > اوس 


كملا , 


' قصه سلامان واأبسال 


لیست مصادفة مجيبة جد فقد كان التوفیق بين الشريعة وا کة هو الشاغل 
الأول للفلسفة الا سلامية . 

لقد لاحظنا أن سلامان وأسال عند ان طفیل ملك ووزيره » أما عند ابن 
سينا فهما أخ وأخوه . والدور ان يامبانه فى قصة ول تلف اختلاقا 
كبيراً عن الدور الذى باعبائه فى قصة الثای . 

وقد طن بش این لین لقة بن یل »ام تلف ابن سيناء 
ول بزد ابن طفيل على أن جع بين قصتى ابن سينا « سلامان وأبسال > و < حى 
ان بقظان » » فى صعيد واخد» عنونه بحى بن يقظان . ألنار : نا فى طبعة 
القسطنطينية لقصة حى بن يقظان تقراً العنوان التالى : « قصة حى بن يقظان 
فى الفلسفة الشرقية للا مام ألى جعفر بن طفيل SS‏ 
القيمة فى المكة الشرقية لاف ا سین بن عبد الله بن سينا . . 

والق أن من الممكن ملاحظة أن ان یر ا 
ټمیتی حى بن يقظان وسلامان وأبسال لابن سينا » وأنه قد جع بين هذه القوى 
الثلاث فى قصة واحدة . ولكنه » والمحق يقال » كان قد اخرج e‏ قصة 
جديدة » تختلف اخثلافا پینا عن قصتی ابن.سینا . فهو ل مجمع پینهما | فقط > 
وا ألف بینبما ضا: . واقتضی .هذا التالیف إعض الزیادات وبعض الحذف 
و ایض العناصز الیتکرة الجديدة: .وقد أشار ال ذلك الاستاذ L. Gauthier‏ 
جوتيه فى بحثه فى ابن طفیل . 

وق مادة « ان طفيل » فى دا العارف الإمسلامية » يزعم المعقب على 
٠‏ المقالة» أن الشاعر الفارسى چای سول قد امخذ قعبة ابن سينا « سلامان 


د وأبسال» أساسا لمقطوماته الشعرة المشهورة « سلامان وأبسال » الى رجت 


إلى الار تجلزية وترجت اریز إلى الفر نسية بوساطة Auguste Brieteau‏ آوچست. : 
برییتو . . والواقع أنهذا ازع غير صميح ؛ ۽ لان مقطومات حاى أقرب إلى القصة 
المنسوبة إلى حنین منها إلى قصة این سينا . فسلامان فى آشعار حامی أمير شاب » 
۱ وأبسال ظثره » التى صح معشوقته فيا لعد. . ومن هنا ظهر أن جامی » كان ۱ 
يعتمد ف لا شعوره » على القصة النسوية إلى حنين » والتى خلط پیا كثيراً 


.ودين قصة أ ان 


و حتمسل أن هذه اقمس + ۳ تبجع فى مصادرها 13 » الى ا 


۷۰۷ 


قصة | يسال وسلامان 


الإسكندرى . فحن عم أن قصة حى بن یقظان لا بن سينا » والتى فاده یه 
. ابن عزراء تشبهفى جوهرها كتاب « بيمندريس » أو د راعى الناس » المنسوب 
إلى «هرمس» » وهو محاورة امتزج فبا المذهب الأفلاطوق انحدث باعتقادات 
قدماء المصريين » وتمثلت فى صورة شيخ بپی النظ » هو عند ابن سينا حى 
ابن بقظان » وبين تلميذه هرمس إلله ا که . و تتاولت هذه احاورة فى الوقت 
نفسه كيفية الق » والا شراق » أى إفاضة العقل الفعال الذى هو نهاية العقول 
السماوية » على العقل المستفاد الذى هو أرق القوی الارنسانية ‏ أقول إفاضة 
العقل الفعال على العقل المستفاد المتقولات الحضة ل 
کتاب بیمندریس » وأشار إليه القفطى فى « "اريم المكاء € 
: هذا كلة فيا يتصل بقصة حى بن يقظان لابن سينا . وقصة سلامان وأبسال 
٠‏ تس الوشوع» فلا یمدآ تکون قد تأرت بنفس الؤثرات » 

وخضعت لنفس او الروحى المعبق بغموض التصوف. ولكن ابن سينا 
على کل حال لم يكن خالصاً إلى التصوف ؛ فاق أنه أ كبر من الى الازمة الى 
خلقت الضارة الاإسلامية برمتها . أجل إنه ماش طوال حیانه » بريد أن برق 
٠‏ عل الغيبية من جهة » والواقعية من جهة أخرى.» لیخرج ركب جديد ؛ ولذلك 
ید فى ذات قصته الا شراقية الفيضية » عناية بالواقع ورأفة بالأرض . إنه إنسان 
بیش فى الحضارة الاإسلامية التى لم تثر على الأزعة العملية الآصيلة فها » إلا 
عند ما ثارت عل تفسها » وأرادت أن.مخرج من ذاتها . فبجائب هذه المؤثرات 
الآفلاطوئية ال محدثة العزوفية » جد المؤثرات الإسلامية من حيث .الحض على 
الفضيلة العملية » وإياحة العمل فى اللياة » وتدبير ش شوون الزل » وتنظيم 
مرافق المدينة ٠‏ 

بل من يدرى » إن خطأًنا غير حتمل أبن » إذا قلنا إن ابن سینا كان بلس 
فى قصته « سلامان وأبسال » على منوال قصة پوسف التى وردت فى القرآن . 
فالشبه بينهها قوى لدرجة عجبيبة حقا . بل لماذا نذهب لعيداً » وقد كان ابن سينا 
تفسه بشعر شعوراً قوگا بهذا الشبه. أنظره إليه بقول فى رسالته « القدر » الى 
نشرها الاستاذ میرن » عل لسان حی بن بقظان » وهو يبدى" من صخب 
اده : « وما کل لعصم عصمة پوسف حين رأى برهان ربه » وکانت مت به 
TATE‏ وجهها » . 


۷.۸ 


قصة سلامان وا بسال 


لقد تا ار ابن سينا قصة بوسفب سواء کان واعباً بذلك أو غير وا واع . قأبوسف 
فى قيقة إلا أبسال ».وما الا أو عزيز مصر إلا سلامان » وزوجة العزيز 
هى النفس الامارة أو زوجة سلامان » وهی تمم بأببال» ما هامت زوجة 
العريز بیوسف » فيرئد عنها على آثر انبلانج.برق إلهى فى خاطره » كا انباج 5 
برهان الرب قى خاطر بوسف » وإخوة پوسف إلذين قاوموه » ثم فى قصة ان 
سينا الیش ( أى البؤاش ) الذى تخ عن ال وت كه عرضة لسوت وك 
اتهى یوسف من هذا الصراع بالنطر والفوز » اتتهى أبسال أيضاً إلى تفس 
النتيجة المتفائة ۽ فاظير ينتصر عل الشر » ويكوتف السلام على الارض » ` 
أ الجد له فى الأعءالى . 
ونتبى من هذا كله ء بان قصة ابن سينا متأئرة فى وشعها الفنى قصة 
یوسف » ولاسما أن ابن سينا قد حفظ القرآن ووعاه ؛ وشب متاثر ۳ ععانیه 
وقصصه منذ بلغ العاشرة ء كا أنها متأثرة فى أفتكارها » », بل صدرت في أفكارها 
عن الا فکار الأفلاظونية المحدثة الا شراقية . ۱ 
" ولستا ستطیع أن مین بالضبط تاريخ تأليف تلك القصة » ولكننا ام أل 
قصمة چی إن يقظان لابن سین » قد نبت فى البترة الواقعة مابين سنة ۱۱ هس 
سنة 415 ه : وهى فترة مضطرة جد.من حياة ابن سينا ۽ فلقد. أسره الآمير 
اج الماك » وزج به فى السجن » فى قلسة تسمی « فردحان » » وپین جدران ‏ 
تلت القلمة کتب ابن سينااحى.بن بقظان + ولا سعد ,أن کون قصة سلامان .. 
وأبسال » قد کتبت أيضا نی هذه الفترة المضطربة ۽ فهن قي الحقيقة ومن الناحية 
الفنية لعف الخلقة الثانية لقصة حى بن يقظان » فهى تتدفق فى تفس ابرط ٠‏ 
الجهول » ونستشرف تفس الافاق الثائيية . ويس من الفریب أن بشبرع ابن 
سينا السجين » فى رمم طريق اطرية » بقصته سلامان وأبسال . تلك هی نزعة 
۱ الا نسان الواعی الى يبد الأغلال حول جسده وروحه ۽ تراه بنفجر فى ثورة 
1 زورحية هائة » فيتحرر من ربقة المواس » بل من رإقة الحقل اه »وج 
. :الشعر بأزمة الحرية فى أقمى درجة من 'درجاتها ۰ وهنا تراه مخاف الحرية: 
الوفورة آمامه : أجل ! يخافها » ظذا به یتحرر من اطریة ذا نبا + ویس تفسه 
. لله . هكذا قعل سلامان » إأسان, ابن سينا ء' e‏ الوجودی: ۱ 
المبيحى أرضاً . ۰ 
۷۹ 0 


قمبة سلامان وا يسال 

إن تلك القصة تعبیر عن حالة لابن سينا > لانکاد جدها ف ناريخ حباته 
إلا فى تلك الفترة الواقعة بين سنتى 2۱۱ ه ‏ 2۱2 ه. ولا كان من الممكن 
النظر إلها على أنها مضى فى تفس الفكرة التى ابتدأت فى قصة حى بن بقظان » 
المؤلفة فى تلك الفترة » فلعل قصبة سلامان وا سال » قد وضعت ۳1 بان 
تلك الستوات . ۰ 

والان يجب علينا. أن لعرف : ما موضع هذه القسة. من التراث او 
' لابن سينا ۶ لقد رأينا موضعها التار ' بی من حياة ابن سينا E‏ 
العضوى فى فكره » فهو فى المكة المشرقية » على الرغم من أن Meiren Û‏ 
م بوردها فيا آورده من رسائل الشيخ الرئيس تحت هذ العنوان . ولعل السیب 
ا فی ذلك برجع .إلى أن نس القصة مفقود » وکان میرن نی جح تصوص ابن 
سينا الارشراقية 9 لا الشروح عل تلك النصوص ۰ نحن لعل أن الشیخ كان 
خاضعاً لتيارين رئيسين : التیار الشائی الارسططالی » والتيار الافلاطوی 
الحدث » وإلى هذا الآخير تعزى المكة الشرقية لابن سینا » ومن هذه 
. المكة قصة سلامان وأبسال . 

ولابن سينا کتاب منقود» بعنوان «الكة المشرقية» . وكان لظن داتعا 
أله بعال کا نتبین ذلك من.حدیث ابن طفل فى قصته حى بن بقظان عن 
تلك الحكة المسائل المستورة » من إشراق واحاد. ونيل ووصول .هو 
کتاب » کان يظن . أنه نسحت عل غراره قصة حى.بن.يقظان لابن طفيل ؛ فهو 
اذن محتوى على أسرار الاشزاق » التى يمكن أن تعتبر بدءا ا مذهب السهر و ردى 
المقتول + سنة ببره » أعنى أ نكتاب المكة المشرقية هذا »یب أن يوضع فى 
مذهب التصوف السرى الذى نادى به السپروردی المقتول وتلاميذه الم 
بذلك البارون كا راذيقو وبوزی وکیورتن وهورتن وجولدلسسهر ودیبور . 
پل معظم المستشرقين الدين سبقوا الآسيتاذ کاراو الفوذسو و 
فقد جاه الستشرق ببحث نشره سنة ۱۹۲0 فى جلة « الدراسات الشرقية » » 
وترجه إلى العربية الدکتور عبد ارجن بدوی ف کتابه « التراث اليونالى فى 
الحضارة الاسلامية » ( من ص ۲٤۵١‏ اص ۲۹٩‏ ) . وهذا البحث أثبت ر 
تكاد تكون مهائية أن كتاب المكة المشرقية » هو كناب على غرار كتب ابن 
سينا فى الفلسفة المشائية » بشكون من ع لال أجز اء : المنطق والطبيعة والا میات 


بش 


قصة سلامان وا بسال 
وأن کتاب منطق المشرقيين النشور فى القاهرة هو جزء هذا الکتاب 
« الحكة المشرقية »م . : 
وقد اعتمد الاستاذ نلليئو فى ذلك على نصوص كثيرة » كانت موسومة 
بعنوان .المكة الشرقية » وهی “ليست فى مضمونها الا لعب عن المكة 
المشائية . ۱ 
واذن فاذا كان او یل ر ا ا سرد ا مكة 
الشرقية ية الى قال بها ابن سينا ۶ قال الاستاذ نللینو بعد أن شرح بإيجاز قصقی 
ابن سينا : حى ابن يقظان » وسلامان وأبسال : « ولیس من شك فى أن ابن طفیل 


۱ ها ل ها القمتين الرمزيتين » نوت الطابع القلنى المبوف تن ماين 
" سيناء واللتين لا تفهمان بدون شرح » حين قدم قصته هو على با إجابة على 


3 


۱ سوال صديق » للب مته أن يث إليه آسرار الكة المشرقية التى ذكرها . 


ابن سينا ٠‏ وس الت لک أن کون فسخة قصة سلامان وال »ال 
٠‏ كانت بين یدی أبن طفیل » کانت, حمل العنوان التالى : « فى اا المكة 
المشرفية »» وهو العنوان الذى أضافته بعض'المخطوطات والطبعات الشرقية » 
إلى عنوان قضة حى بن بقظان لابن طفیل . (ص ۲ ۷۰ - بم التراث اليوناى) . 
فکان النكة المشرقية حتمل كثيرا أنها هی قصة سلاماق وأبسال . 


ه: وعليه فليس ابن سينا هو المبشر الأول عذهب الا,شراق ؛ ٍعا ابن ی 


من قة رأسه إلى خض قدميه وإذا كان ابن سينا قد تكلم فق التمبوف » فهو 
کلام حابر » لا يدخل فى صلب مذهبه ولایکوتن دعامة من اه اهو کلام 
پتوج مذهبه کا نقول دیبور . 
- اب هذه النتائج التی وصل إلها نللینو ليست مامعة ولا جازمة » 
للأسباب الاتية : 

" أولا ‏ أن نلليو قد وضع فرظا لا ال فى حاجةسكبيرة إلى التحقیق 
وال بات » وهو أن قصة سلامان وأبسال » الق وقعت لابن طفيل » حتمل 
كثيراً أن تكون قد أضيف إلها العنوان التالى : فى أسرار المكة 
المشرقية . وهذا الاحعال » لایقوی. افتراض أن کتاب .المكة E‏ 


۱ کتاب سای 


1 ۳3 تسب ان لينو لم بسين. الملة اتی كان یکین أن تقوم ان ۰ 
Y1‏ 


المكة الشرقية وین کتاب خر لابن سينا مفقود» ولكن أثيته الجوزجاتى 
وهو « كتاب المشرقيين > . ومجرد ذكر هذا الكتاب » شیر أمامنا هذه 
المشكلة : لماذا لا يكون كتاب منطق المشرقيين » والنصوص التى اطلع علا 
فالینو ء المسياة ام المكة الشرفية » مع أن مضمو نما مشا صرف س أقول 

. اذا لا یکون کتاب الشرقیین وتلك النصوص جزءا من «كتاب الشرقیین » 
ويظل کتاب اللمكة الشرقية کتابا فى المكة الارشراقية » کا كان يفهمها 
' ابن طفيل » ومعظم المستشرقين السابقین على نالينو ۲ ۳ 
اال س أن الغض من ال انب الارشراق فى روح ابن سينا ليس له أساس 

من الصجة . فبب: كتاب الحمكة المشرقية كتابا مشائيا » فزن ابن سينا على , 
الرغم من ذلك إشراق فى أعماق روحه . إنه إشراق حتى فى صميم كتبه المشائية » 
هذا زيادة على تراثه الااشراق اغالص . بل لماذا نذهب بیدا » و نظربة 
ابن سينا فى الوجود تقوم على الفيض والارشراق ؛ فان الواجب بذاته شعقل 
فاته » فيقيض عنه آلعقل الثاتى الواجب بالاول الممكن بذاته . وهذا يتعقل . 
' الاول» فینحدث أن تعقله للأول يفيض عليه الخير » فينشا العقل الثالث » 
وهکذا دواليك إل العقل العاشر . و نظرية المعرفةعضد ابن سينا نظرية إشراقية ع . 
العقل الميولاى فى درجات ترقیه.» يتطور ويسمو » فيصير عقلا بااللكة» ثم 
. عقلا بالفعل » ثم عقلا مستفاداً . والعقل المستفاد هو العقل الذى يتلاءم لا شراق 
الفقل الفعال عليه پالمقولانت احضة . و نظرة السعادة عند ابن سينا تيدأ من 
٠‏ اللذة الارسططالية» ولكنها عضئ بعد ذلاك فى معارج الفيض ؛ لان خير لذة 
هى لذة ألقوة الناطقة » ولذتها هی کاها» وكالها هو ابتهاجها بعشق جناب المق» 
. والفناء فيه 6.والوصول إلى درجة الغائب الحاضر . : 
:يجب إذن أن نفسح مكانا لافلاطون ف الشکر الإسلاى ء.حتی تهم هذا 
الفکر على حقيقته . وجب أن لعل أيضا ء أن قصة سلامان وأبسال » من حيث 
إبها تلخیش للاإثتراقية ابن سينا » تفسر جانبا ضخما جدا مر جوالب 
' الفکر الإسلاى .. : للدي ا SE‏ 
E‏ ا 


1 تة البجع فق عدد قادم | ٠‏ 


۷۹۲ 


من ھتاوھال کے 


الاستاذ مه الراوی 


صنعة الر و ایه 


مار التصدی لسيرة ققد الآدب السد 
طه الراوى أى الوا نب يتناول وأا ذُر ؛ 
۲ فان واحیه متعددة الوا نب » وااو فياضة 
بالنضائل ذاخرة بالجلائل » وحیانه حافلة 
بالأمجاد- من الأغمال: والعظام من الامور» 
يحسن بأبناء الیل احنذاژها والاهتداء 
بتیرانپا؛ فهى عجموعها آقباس منالكرمات 
, وأنفاس .من لصامات وأمثلة جة حفر 
9 النش* على مكابدة الشاق فى سبيل التحصیل 
وتان الدرس والمير على ضمأناته . فطاما 
حفزت. سير العصاهيين ودفعت بالكثيرين من 


" .ذوی النفوس الاملة إلى أن ينفضوا 0 


:. قيار ال موز اش أإممم وسبواد 
مر تون EE‏ ولا سا راك 
العصاميين منهم ۽ ی خايلة أن تدرس وآن 
حتدى .. كان رحه الله تاز خلال کر عة 
عقدور التحدث أن قصر بحثه على خلة ما 
. فهى كفيلة أن تنثیه من أن بتصدی لال 
أخرى » وسوف 3 بع رغبته الفنية ما و اه 
E BEE‏ كائياً اجتاعياً 


أو lb‏ غور اللادة واسم الاطلاع ححة ة فيا 


رجح ولغوا یذ کر بالنلف الاخ . 
آمتال الیل بن اح الثرامیدی وابن 
الأعرابى : .أو مقسرا بجا کی الرازیوصاحب 
. الكشاف » کل هذه الم وان الق إذا ار 
امرژ واحدة ما هو خی أن مد بها من 


عظراء ار جال : فكيف وقد قوق ات 
مها جيماً ؟ 

برع الراحل افد انون السانية الم 
الاسلامية حق غد من فطاحل علياء عصره 
غير النازع . وکنت آعم من شیوخ زمانه 
أثناء المرب الکو نية الأولى بأنه قد أ كل 
علوم المادة وأصبح e‏ بها آدرجة 1 سق 
بين أسائذة عصره انذاك من 2 غتقر إلى الا خد 
عنه» ولمخرج للطبعة الم ية كتابا قا ق‌مصر 
أو الهند أو العراق والشام إلا وقد اشتملت 
علية مکتبته العامة »فكانت تسعفه ع محتاج 
إلبه من بحث ی ما بل 1 
عيب » قليس له شارء أو قال ولا عدو لا 
فى السر ولا فى الملاتية ء فدهب میک عليه 
من جنيع حار فيه . هذه التواحى الخصية من 
سیر ته قد تصدی للكتاية منیا کناب ور 
فى العراق وير المراق ء لان العجيين' بأديه 


۱ لاحصر في وكلهم من ذوی اكاب والنضل؛ 
ولك تا تمرت يق على صفة نله 


انفرد بامن س أقرايه وله فپ فشل 

لس و جيم اه لدرسة اب ود 
فى نداد تلاك الصفة هى الرواية فالشهرة الق 
عرف با للرحوم كانت منطبقة على الحقيقة 
وواقم المال . ونمنإذ نتستالرحوم الراوئ 
فلسنا نقصد مین الكامة من وجهة سيتها إلى 
مسقط رأسه ‏ واعا ریدمعناها الاصطلاحى 
اللتوى .إن الذين حصلوا علىالعار ف و اتست . 


. آفاق منلومائبم,کشروق» ولكن نذر ينهم ' 


Vir. 


من كانت له براءة فقید؛ا بالرواءة وله قدرته 
على عرضبا وإفادة الناس عا حصل من 
دی‌اسات منظمة .أو قراءات عابرة . سل أى 
طالب جلس'إليه وهو يلق درسه من منبده 
مخيرك خبرا اليقين كيف كان يحقق بحشه 
ویفصل موضوعه وبدعمه بالشواهد و یوّیده 
بالأمثلة » و يحدثك عن مقدار ماغر سف نفوس 
تلامذنه من فادة و بث م من ميل إلى 
الدر اجتوالاداب وكي ف امم کاتوا یتصر فون 
من درسله و تفوسهم مقعمة بالثبطة والرضا 
منشرحة لا يقنطفون منفوامدعلية وأديية . 
ولست أراتى مبالفاً إذا قلت بأن تذوق 
"لادپ و شیوع دراسته ف ر وعنا كان«صدره 
النقيد الزاوى اما الذات وإما بالواسطة ٠‏ 
وأصدقاؤه الذينكانوا يسمرون فؤنديه العامرق 
أمشيات السيت نحياها الله وأحياها-يقدرون 
طولباغ أستاذنا وتفوقه فى هذه الخصلة ؟ فهو 
محدث بارع يأخذ : عجامع القلوب وياسر 
الآلباب 6 و سعث فى طلا به ورواد ندو هماشاء 
ام نأريحة و مسرة» و عتع أذواتهمو رهف 
. شمورهم ‏ فقد کالوا ینهاون من عيره العذب 
ویترفون من فيش ممارفه الزاخرة » فن 
طرفة أدية إلى ملحة مستظرافة » ومن فكاهة 
مستعذابة إلىكلة شاردة » ومن أمثال سائرة 
إلى بياث من الشعر هى السحر الحلال . اسهم 


. إليه بروى منخل الشص ومصقی التثر وههذب‎ ٠ 


الاخبار تعرف. بين برد به الاصمعی أو ماد 
أو إن قتيبة وأضراءهم من حفظت لنا پطون 
سنا سیم وتومت لنا بلبوثهم فى 
الرواية وسعةالدراية . نع لمننور له فى علق 
آناء.هذا الیل دين أى دين فى توجپمم 
الآدبى؛ فهو وال أقول الى غر سق نفو سنا 


.٠ ٠‏ الیل إلى آداب اللغتوبذوق السطی‌من نثرها 


والسق من شمرما ۽ فاکان آرواه وآ كثر 
حفظه للعدب من. منظوم اللغة ومتثورها . 
.هو الذى عرف أبناء هذا الجيل ببشار 


vs 


والبحترى وان الروى والمتنى وأبى: العلاء 
والعريف الرضى وابن معتوق ء وهو الذى 
حبب الى الكثيربن دراسة زهير والنابفة 
و طرفة ک‌ العبسد واری" القیس ». وهو 
الذى وجه طلاب الا داب إلى دراسة 
الجاحظ و رون مسعدة » وهرون إن سپل» 
وان رشیق » وان خلدون » وای بسام » 
وان حيان . لقد اوی غذر الله له حافظة 
واعية وذاكرة موائية + فاذا أفاض ف حديث 
تلقاه بحسن الاستعباد. بالمكابة الؤيدة » 
وللثل المناسب والمكانة الشامة . وذا کته 
من أتجب العجائب ٣واتيه‏ بالشواهد » وحافظته 
قلا خائته ف روا ما استوعبته من رو الم 
الشمر أو بدائم النش » ذكا نه کال پثرف من 
ام ال او کان کتابا مسطوراً یشرژه . 

كال ادزة من وادر الدهر » وحفة من 
حفه الى قلا جود ببا؛ براعة لسن » واتقاد 
ذهین » وسر عة بديبة» واتساع مم ارف 
ورجاحة مدارك ء فهو الادیب على غرار 
ما عرضه ابن خلدون ۰ تصفو النفس لجا لسته 
و یشیم فبا اأرح لحديثه . وآما حضور بد ہت 
ف اراد الثل .من ماگور الآداب منظو ما 
ومنثوراً فهو ما لا بتفق اعد من آتر آنه 
ولا يشق له غبار فى هذا القمار . وجلسه 
والاستاع لما بروی فى شق العلوم وضروب 
الآداب فكان متاعاً دونه مقع الحياة 
ولذائذهاء ولا سما الساعة الأول الى كنا 
تقضیها فى مكتيته العامة أ٠ا‏ والمبد يق الحرون 
على فقده الاستاذ مصطقى على الذى کات 
الفقيد يمره و یژ رہ على سائر معا بهو يستا نس 
براه وكثيراً ما کان يكلنه قراءة فصل من 
دوان أو كتاب إلى أن يتقاط فلینا رواده 
الكثيرون 0 وهم ختلفونل ذو وسا 


. ومدارك » فتضطر إلى ترك مجلسنا والانقطاع 


ما كنا فيه من نشوة جمتعة ننسى نپا موم 
الحياة وتنا . 2 


من هد و هتاك 


كان الراوی رجه الله مسرفاً فى التراءة 


أن فالتراءة اسراف ؛ فا ا 


ا ٠‏ وهذه 
شچة طبيعية لذشاً "4 المصامية الأولى ؛ فقد نشاً 

' عصاميا يما حصل من العلم و والآداب . ومن 
زامله فى الدراسة أو عاشره فى صباه نوم كان 


باخد العل عزف شدة ماکان يحمل نفسه من . 


ت وتا كن اه رهقبا من عناء ما 
لا يطيته إلا المصامیون الافداذ . 

وخصلة انية جديرة بالتتویه عرف با 
الراوى »هی سمة اطلاعه » فا خاض ساره ق. 
۱ حدايث إلا شارك فيه بل أفاض فى موضوعه 


وأناد السامعين تعلیقانه 0 و فطن إلى دقائق 5 


1 فى للوضوع حق بلغ فا الدی ا 
' ' ما کت تسمع مئه الآداب العربية والسلوم 
الاسلامية وخاصة اقا" نه فى التفشير . أما 
: اطلاعه علن التاريخ العربى بر وعه كلها حاهلنة 
أو إسلامنة » أموية أو عياسية آندلسة أو 
: الخانية » فکال فبا حجة وترجیعه عليه 
۱ .للعول .. ولیس ب | شبوخ, الادت وعلماء 
الم بية .ی العراق قاطبة من بداثی‌ق الضبط » 
1 للحن تفدى عند الخاصة . بله ألمامة ٠‏ وعلة ذلك 
عدم ,ال رکون إلى التحقیق 
عراجعة الماح » فبلفظ الكلمة كيشا افق 
دون أن تکلف ألسنا الاخذ عن القاموس 
أو شبعلها من للعاچم» وم‌چمنا الماع 


: الیل التفسى والاحلام‎ ٠ 


۳ قاری فنوان وحم له من 
'. ليالى الصيف ».. وما قرأته إلا اعتقاداً مى 

فآ ت فنا نو اا ماه 
٠‏ على مادة أطخ فيا يا مما أعرفه عن تأویل 


' الام . فاذا. بى آجد به صورة و ناطقة حیبة 


البون شا 


ق واجاد اللفس ' 


للناوط . وتد كان من أماتى الاستاذ لارحوم 
فرض رقیب شق به على الاذاعة تعرض عليه 
خط التحدین عن منبرها » واعراب صعاب 
الكلات با لشكل » وتبميم إلى الاخطاء 
الشائعة ۽ لان جور السامسین سیون سمة 
کل ما يلق » وهنا البارى » فيشيع التقلید 
ويكثر الخطأً » ویساء إلى المر ببة عن طریق 
الجهات الى : بقصد خدمتها . وک كان رجه لله 

لالقاء بش آو لك للتفاصين الذين 
يكلفون جقليد لین للمر بين » وف أ 
سم بين حوار للمثلين وقراءة 
للواضّيع آدبية أو علمية » فتراهم عطوت 
ان وحقه التصر مثلا » .و قفول على ` 
ما لا يصح الوقوف عليه كاسم للوصول قل 
الائیان بصلته » أو على للوصوف قبل کال 
صفته » و كم سمناخطباء يققون على حرف الجر 
وأكثر ما كان يسوءه أولثك الذين .يتقعرون 
و تفيتهوت بنطق. الكلمات فيزدردون 
ا مروف بحيث لا رتح حرف عن آخر. وک 
نمی على الاذاعة اما هذه الناخية أوفسحها 
الال لبمش . الناشئين من لا یتوافر فهم 
النضوج ؛ لأنه يعدها الزن أدازوا دسة 
لذب الجاهير . 

اود غسارتثا فقد الراحل لا تموض , 
وفراغه لايسد . آجزل الله لاجر ».وم 
JT‏ وذوه المي وشیده بعفوه تا 


حمال ان" لوسی 7 


سر يعة المركة تیش بکل آلوان الب سا 
عبدارعن صدق . وإذا بی آجد فيه مع هذا 


. كله إحياء لذكرى زوجته الحبوية بصورة لم 
| سبق له ولا لغيره؛ من قبل . فقد سبق 


4 أن خنلد اکری, نبه وجه بقطعه . 
۷۳۹۵ 


لفنية و منظومانه الشعرية للتهية ان 
ولا حلام ق نظر للشتغلين بالتجلیل النضی 
' تآو يلات کل مایسوغ لاغذ بها أنهاساعدثنا 
فلا ق کشت مجامل المياة.العقلية اللاشعورية 
كشنا أدى ال تتام .قاطسة فى شفاء الالات 
لقيةوفتضير كنع م الط اهر الا نی 
وق حلم عید هن : : اة  »‏ وکسوة 
جديدة تبه منظرها » ثم زوجته » ثم خوف 
من جنول . وق الال موكب عرس بالشموع 
و سيدة محتشمة» ۱ آشاحت وجهها فلع رات . 


ويقال إن للا لام عادة ما يسمى محتوياتها 


الظاهرة وهى أول وصف ال + وله كذلك 
۱ محتويائه الباطنة ۰ .وعا بوخ هذا أ كنت 
اا ف حجرلی باعيلترأ وكان للطر شذيداً 
حدا أ فكات قطر انه الكبيرة 2 تضرب زجاج 
: النافدة من‌اخارج‌ضربا سر يما متوالیا ء فکان 
أن ریت تفسى فى ساحة القتال أسير ف آحد 
1 اقيادق وصوت الدفع الرشاش «للتر ليوز > 
٠‏ - خارج الختسدق مستمز لا ينقطع . وكان قاع 
| خندقمن‌الطین البلول : وكنث عاری القدمين 


. آفوض ببما فى هذا الطين . و کان 6 ری 


التاری* حلما مزجا قت منه ماما اء 
. فأدركت أن صوت الرصاص تأو بل نشی سی 


قطر ات الطر » وآد ر کت أن احساس ‏ 


انس ف الطین تأويل نضی حبی لاحساس 
مت رس بست فك اليه جورا 
لرل الای کت آسكن فيه . 

فاو تن اخدت لمر اشورة الق سردت 

ربط 1 عتاصره ب عتاصر للؤئرات 
.المسة الحيطة فى لظة وقوع الام لبدا ذلك 
ايا : واسکن ما الئلة فى آل صوت قطرات 
الاء حول إلى صوت طلقات الرصاص ولم 
بشخو ل إلى صوت موسیق للرقص» وکان 'فيه 
من حسمن الایقاع وججاله ما يكى: لذلك ؟ الملة 
ف هلدا أن لاي غوف بن السداب لذ وب 


A 


۱ ثم يقول هم ان عفا 


للوكب وا 


5 فی صثرى ۰ فياك الاحساس 
اللاشعورى بالذثوب » والاحساس اللاشعو ری 
بالهديد بالعذاب . 


. ولع حلما آخر وضح ما أقصد ‏ وهو 


الشاب على درجة بالغة من الذكاء والتعق فى 1 


التفكير الفلستى ٠‏ قرأ فى الفلسفة وق الاشیات 
وفکر فپما كثيراً جدأ . وق وم من ألم 


تن أنه رأى ف الم ريه ياس على عرش 


كنيد و عر عليه المؤّمنون فيعطيوم شراب 
أبيض اللون حاو الذاق یتقباو نه امین 
شاكرين ۰ 6 عر عايه فير للو مئين قيقد فهم 
سائل مل ام 9 یوم دیش 
عنهم جين . 
وقد نم ول وهل أن الما کا ذ کر تاه 
لسر تسةه . و سکن الشاب قس حلمه و انتبی 
مله ثم استرخی فی جاسة و اوه تأوها تا ۰ 
م قال : دول لایکون الوالد مثل‌هدا الاله ؟» 
وکان للشاب و الد يقابل خطاً ابنه مقا بل 
قاسية » فهو لا يعذر ولا پنفر ولا برحم . 
ولشاب مع والده قصة طويلة عتد نا ال 
طنولته: الآولى » وق القصة جد مزیجا من 
الايماب والسخط والب والکر اهية . 
و كب فى ام إل أبمبٍ من 
یش رمزيته والسائل ار ومزيت ‏ . 
وهكدا. 
. واذا أردت أن آتوغل فى حلم عبد الرحن, 
فلأ بذ من أن آنوغل فى حياته , وفى طفو لته » 
وى ظروفه الحالية . . . إلى فير ذلك . 
ولكن يمكنقى مع ذلك أن أتفق ممه ف وه : 
الذى فشر ه » ع آن السيدة الحترمة امتشمة 
هى والدته الق بطم إلهاء ويسكن إلى . 
حتانها » وقد سكن إليه منذ ولادته . فالعقل ` 
ابا ابتدعها فى الل لجاية الثائم .من نبال 
عقلية حادةشاذة: : فبظهورها وصراحتها اختق ' ١‏ 
ځتنۍ الحل كله . ولکن بلاحظ أا أ 


من هنا و هناك 


"صرت کا نا لا توافق على هذا الذى كان 
على وشك الحدوث » وكان منمقدماته الو کپ 
والسترة الجديدة. فى .ال فى رأبى رغية 
' ملحة فى اللاشعور للعودة إلى الحياة الزوحية . 
ولكن'مرق العثل أزاءها آمران کلاها على 
جاپ كبير من الاهمية : أحدها أن زوجة 
عبد الرحمن مأ زالت حيةف نفسه » فهو إما أن 
بیش ممها وهذا محال » وإما أن يعيش 
غيرها وهذا محال قطما . و امس الثانى ما ام 


عبد الرحمن من مكانة قوبة فى نفسه بلغت .هن ' 


" نمسا درجة لا بحتمل. مم عيشها معه ای حل 


آخرء خصوصاً وقد ضبته إلى صدرها وأعاديه 
إلا عند ما أديرت عنه الزوحية النيثة . 
هذا ما يفسر فى رأبی ما با ملم من خوف 
وانزعاج واضطراب . فالعودة إلى زوجة 
يعتقد الحالم آنبا مانت لا يكتى لظهور هذه 
الا نفعالات العنيفة . ۱ 
هذا تفسير قد لا مقبله عقل الام لول 
وهلة ؟ إذ قد بتتاول مكنونات اللاشمور . 
وهذه المكتونات لا سییل لبلوغ لها بالعقل 
الواعى ء عقل للنطق والمياة اليومية . 
والله أعلم . 


عبس الم القومى 


۰ رطف 


شهرية السیاست] الدولية 


يقال إن السياسة العالمية فى هذا الشهر » 

قد أتيح شا نو" من الدعة والاسماح ء 
وق الغالم سیستقیل العام اد ید ماد 
' مطيئئا إلى حد ما . ومصدر ذلك فا يقال 
مو أن الاجماع الآخير فيثة الام المتحدة قد 
اہی إلى تمي رفی عنما واطيأن إلها 
الساسة المنتصرون ء فقد خفت حدة الخلافبين 
الکتلتین اشتصتین : كتل السکسو نيين من 
ناحية » والروسیین من ناحية آخری . فلم 
يكن بين الطباء فى هيغة الامم التحدة 
ونیا ذلك الصراع التیف ٠»‏ الذى کان 
ملحو ظاً حين اچتمعت ت هيثة الآمم المتحدة فى 
لندن ء أو حين اجتمع مور الصلح ف 
' باریس » بل کان الخلاف يشتد ويحتد أحياناً 
خق پندر بالخطر » ثم بلتهبی آخر الاسم إلى 
انوع من التراضى ناح إ إلبه المختصمون جياً 


وهذا كله حق ليس قنبه شك . وهناك حق_ 


آخر ليس فيه شكوهو أن اجماع هيئة الامم 
0 الأخير قد انتهى إلى الاتنات على 

ب المسائل كان. . يظن أن ليس إلى 
1 "سيل . . فقدم الاتقاق 
مثلا على ۵ شى“ من‌التقدم جو خفيض التسلح » 
والاشر اف"عل القتبلة الذرءة وما یشهها » 
أو يقارميا من الأسلحة الفتاکة » وعلى أل 


يكون هذا الاثراف غير خاضع لق , 


الاعتراضالذى تستمسك به الرو لات ري» 
بل تبح للهيثة الى إستعرف على إل خيش 
۱ اشنم ل اش واتثپت داخل جدود 
الدول مهنا نكن . وما من شك في أن غا 
۷1۸ 


الاتفاق خطوة قيبةف سبیل التراضي والتعاون 
بين الدول السکبری .۰ و لسکن الاندفاع فى 
التشاژم شر e‏ € ات الاندفاع ف التغاؤل 
ليس أقل منه خطراً . فلیسجل هذا الاتفاق 
الذى ثم فى شى“ من الرضا . ولكن فد 
كثير من الاحتاط . تناق الشتطفين فى قاعة 
الاجماع ' ببيثة الامم. المتحدة می*. و تن 
الاجراءاث العملية لتتفید هذا الاتفاق , ثم 

تنفيذ هذا الاتصاق بالفمل ف آمانة ود 
واخلاص شی* آغر . وکل ما یکن أن نقرره 
هو أن ساسة النتصرين قد افترقوا على شو* 
من تقارب وجهات النظر ؛ فهم سیستقباون 
العام الجديد فى شى" من الامن الوقوت . 
ولكن للسائل الكيرى الق مى مثار الخلاف 
يك التتصر ن ما زالت قائمة لم تمس إلى الآن . 


2 فاا مستأهرة با لاله الذرية | تفش 


ب سرارها بعد ؛ ول تبح إعدام ل 
ول تسم يوتف للفى فى انتاجها . کل ذلك 
مرهون ام الاتشاق » وعام إنفاذه فى 
دقة وأمانة و اخلاصس ٠‏ 

وكذلك تقار بت و جهات النظر فى قضيتين 
خطيرتين : إحداها القضية الاسبانية » فقد 
کانت‌ارو سیا وفر سا تطالبان بقطم العلاقات 
السياسية والاقتصادية هم آسبایا و کانت 
بريطانيا العظی والولايات النحدة تأبيان. 


۲ هذا کل الایاء > قم تم الاعناق ص أن ستدعى 


الدول سار اءها ووژراءها الغو فين من 
مدرید »وق السفارات وللنوشيات يعرف" 
علما القا مون امال + ويراقب امن 


شهرية السياسة الدو لية 


تطور الامور فى أسبانيا ٠‏ وقد یکون هذا 
الاجراء أثره فى انقاذ الشعب الاسبا نی من 
نظام ال رال فرانكو » وقد لا يكون . 

۱ ولكن الهم هو أن الدول قد استظاعت أن 
تصل إلى صيغة يمكن الاتفاق علها . 

ابا القضية الثائية » هی قضية اللاف 
بين الدولة الیو نانية و جارانها الوالية روسیا . 
وقد اتبی مجلس الآمن فبا إلى اتفاق قد 
يجدئ وقد لابجدى .“و لكنه اتفاق على كل 
حال . وخلاصته أن e‏ لجنةدولية لتحقق» 


زور آلبلاد اتخنصمة »'وترفع. تقر وما إلى 
مجلس الآمن . وواض أن کل هذه الألوان 
من 7الاتفاق تقوم على التراضى الذى بزل 


فيه کل .من اتختصمين عن بعش مايريد ۽ 
فهى أتفاقات ليست حاسمة ولا ملفية المشكلات 
القاعة . فكا أن مشكلة القنبلة الذرية لاتزال 
قأئمة » فنظام فرانکو لايزال اما فى أسبانا 
والاحتلال البریطانن لایزال- مستتراً فى 

الیو ان والجرب الأهلية. وال نید ق 
الیوتان أيضاً . وهنناك مشکلة شتت العام 
عامأ وأ كث من غم ۽ وقد آخذت ۰تتحل ى 
هده الأيام ».دون تدخل من مجلس الامن 

ولا من 'هيئة الامم المتحذة ؛ وهی مشكلة 
ران . فقد افتحنث جیوش السلطة ال رک ة 
آذرییجان ‏ وقضت على استقلاما الذاتی » 
واستقرت على .الحمدود الروسية الايرانية, 
واستردت سلطان الحكومة المركزية على 
الاری الايرانية كلها ء لم تعترض على ذلك 
7 » و تؤيده بريطائيا النظمى [تأيداً 
ش أ. ولكن من سبق الوادث أن نقزر 
0 المشكلة الابرانية إلى ظابتها ۽ فالدول 
المنتصرة تنظر صامثة فى ظاهر الاس 'إلى 
0 لاوز ماج اسطه عل يار النحو » 
. ولکننا ستری ` بعد اتهاء 'الانتخابات 
الايرائية » وقيام المكومة الجديدة کف 
تلا هذه و یز ذات الماخ 


المعقدة » والطامع الق ليست أقل تعقيداً من 
مما ليا » سن مواقنها وبين النظام ا مدید . 

والجقيقة الواقعة الى لامختاف فبا اثنان هو 

أن کل هذا الاسماح الذى مارأ على السياسة 
العالمية” ق هذه الم مصدره تغیبر ف الخطة. 
الروسبة . فقد حمدت روسيا من غير شك 
إل ثی* من اللين والاعتدال » وزلت عن 
كثير.من تشددها فى .کشر من السائل . 
فا مصدر هذا التغير؟. يقول التعجاون إن 
مصدره الحرم. الاتجليزى الامریی الذى 
أشعر روسيا بأن تشددها منته إلى الكارثة . 
و تقد تحن أن مصدره دهاء السباسة ` 
اروسية » فن الخطل أن نظن أن روسیا 
كانت مصممة كل التصميم ق تشددها 0 
وإصرارها على الشف ly.‏ كانت تتشدد 
و تسرف ف التشدد ء وهی تمم حق العلم أن 
خمومهاان یساموا فا یکل ماترید ؟ فمی 
تدافع عن وجهة نظرها ماژوس‌ها الدفاع 

و تطلب الكثير لتظفر الیل . ۰ ومن أخطلاً 


' الحطاً أن يظن اد السياسة الروسية قد 


انيز مت ت أمام | النياسة الکو ئية ؟ فالباقال 


مازال خالصاً أروسيا : لایستشش منه إلا 


اليو نان » ومطالب رؤسيا مازالت قائمة فا 
يتصل بالمضايق » وقد وافقت .روسيا آخر . 


الا على معاهدات.الملح الإتلفة » بعد أن 


. ظفرت بأقمى ما كان يلتظر أن تظفر بها. 


وعکن أن يقال إن المشكلاتالق كانت عواجه 
المتتصرين لماحل إلى الان خلا حاسماً » 
واعا موعد هذا الل لانم هو اجتاع 
وزراء الدول الكبرى ف موسكو جح 
شپری ۰ 

هناك . زهنااك ليس في » تستطيم أل . 
تبون أ عفی العا حقاإنى التباوق والاتفاق ۰ 
آم إلى التساذد والاختلاف . نی الاجتاع 
القبل ست المشكة البكيرى الق تدفم أوريا 1 


۱ إلى سم مستقرة ۰ أو "يما الحرب. . المالنة 


۱۹ 


شهرءة السياسة الدو لية 


الثالثة » وهی مشكلة. الصلح الذى براد أن . 
. البريطانية وقدرتها على مواجهة الشکلاتِو تهر 


يفرش على ألانيا . 
و بيا جری السياسة العالية العامة على 
هذا التحو من التقارب الذى بدعو إلى 


الاطتنان ولا يى من التاق » تحصدث 


فى غرب أوريا أحداث شا ما بمدها » و لعلها 


١‏ أن کون أ بعد أثراً فى المستقبل] الما لى الق یب 
. من کل هذا اللغط الذى امتلاً العا به أثناء 


اجياع هيشة الامم التحدة . فق بريطانيا 
الممى لا اد .يتبى الخلاف ای جر 


ا حرب الما , + واضطر ار اطا 


۳ 


المال دانما, 0 السياسة ار 
الر بطاتية داما کذئك . 
والخلاف فى هذه الرة خطير 
من المال يرون أن تكرت 1 بر وعدها 
وم تيسر للديمتراطيةسيلهالى الخارج ء ويرون 
أن حكومتهم اشتراكية فى بريطائيا العظمی 
موّیدة ار جمبة خارج وبر یطا نیا العظمى . 


وشغطيع مدا يشطر الحكومة إلى ظاهى من - 


e‏ ی و تقدم على هذا 


اللسامل الشکلی حق يسخط المارضون من 


احافظین » ویسیح الستز تشر شل فى مجلس 


السوم بأن حكومة الممال! ندفع الامبراطورية.. 
7 إل الاتخلال »® ۰ 


وكذلك مد المكومة البزيطا نية 
الاشترا کة م .بين ارین : 'نار تأتها 
من الیسار من أتباعها التطرفین » وار 
آخری تاتيا من یمن خصومها. المافطين . 
اجیا من خزجپرانا لش »دا 


من هذه المثكلات الكثيرة الق تتمقد فى کل 


وم » وتزداد تمقداً من یوم إلى یوم ى 
أ كث أرجاء الامبراطورية :ف اید ی وق 


٠‏ بورما . مف منا لق النفو ذ ا 


والفرق الأوسط ميلا . 


VY °. 


خطير ؛ فالتطرفول ' 


فالذين يؤمنون .بقوة الامبراطورية 
الصعاب » کا كانت تفعل من قبل » فى حاحة 
إلى أن يعيدوا النظرة فيا كو نوا لآنفسهم من 
رأى ۽ فقد خرجت الامبراطورية البريطا نية 

من المرب منتصرة » مافى ذلك شك _ 
ری و م 
قوم آخرول ٠‏ لملم أن یکونوا اعظم مہا 
قوة » وأشد منها بأسأ » وأ كثر منها راء 
وأقدر ما على مواحهة الشاب ٠‏ وقد بات" 
الاميراطورية البريطانة أثناء المرب 3 
وعوداً أسرفت فى يذها » وآن أذ و ان الوفاء 
اء وکانت نظن ن آنبا تستطيع أن تمد اليوم 
لتخلفن قدا » ولسکن الشعوب الق تلقث هذه ٠‏ 
الوعود ۸ تكن عاشة , ولا هازلة » و اعا 
كانت جادة كل الجد بأو الآن تطالب 
شوش بتحقيق ما بذل لها من الوعود . 

وق نا تم الانتخاب الجمعية الوطنية ؛ 
على الحو الذى عرفه القراء » والذى لميظفر 
فيه حرب بالكثرة المطلقة › وجرت اتخابات 
مجلس بالجهورية + اواتبت قل النعو شمه . 


ا ار 
إل أن تؤيده الأحزاب الاخری . وقد طالب 
الشيوعيون » وحزيهم أعظ الأحزاب » برياسة 
الوزارة » فبا عم الأحراب الآخرى .. ' 
ثم طالب پا حرب الجهوربين الشبیین فرد ' 
عنها * واضطرت فرئسا إلى آت تلجأ إلى 
المرب الاشترا کی » وهو من أحزاب الأقية 
ليعطها ريسا لوزارة » فأعطاها زعيمها '' 
لمطم المسيو ليون بلوم . ولكن مدا هي ٠‏ ' 

أن يلف ی 
إلى] تاليف ژوزارة من إحربه الاشترا كى , 
| فى فرنسا هذا ,رامظين الغريب » 
حزب ژمن احزاب الملة یر لف الوزارة 


وتؤيده الجعية ال )ای اجاعاً ؛ 


شهرية السباسة الدولية 


لامها لا ترى مخرجاً غير هذا من الحرج . ولكل هذا أثره فىتوجيه أو ربا الغربية ۽ 

وهذه الوزارة نمو قوتة بالطبع »> ستستقيل فلاس ليس إلا صراعا ٠‏ بين اليسار بين الب 
حين ينتخب رئيس الجهورية . وسنرى کیف يريدون أن يأخدوا من راس الال أ كثر 
تستقبل فر نسا أمرها » وکیف تتكون فها. ما یستطیمون: وأحاب المين الذين يريدون 
الكثرة الق على الم : أمكون كثرة ميل أن يحتفظوا من نظام راس الال ء بأ كثر ˆ 
' إلى العمال » أم کون كثرة معتدلة متو سطة . ما يستطيعون أن يحتفظوا به ال 


ل سين 


VY 


شهرية السرح 


۰ واصلت الفرقة الفر نسية لو ریت مثيلها طيلة شير بوشير على مسرحی 


٠‏ حديقة الاز يكية ودار الاوپرالللکية . فقدمت روایتون آخر بين ها « الأميرة 


تشارداس » و « مامنویل تیتوش » . وبباتين القثلیتین اتبی موسم تنك 
الفرقة . وقد جاءت إلى مصر فرقة فر نسية آخری ثيل المهاة الخقيفة » وهی 
"واصل حفلائها فى السرحين الذكورين آننا . 


۳ ۱ 
ارہ المسَار داس 

و لست ات الأميرة إلا الراقصة سيلقيا 
, فارسکو الق يريك الا هر دون أن يتوج 
جا . ولکن آسرته وهی من الاسر المر يقة 
الاصل عانغ فى أعى هذا الرواج و تعمل على 
اتفال الشا بين » وعلی زواج الأمير بابنة 


مه ستازی . ولکن حب الامیر اسيلقيا : 


بحمله على التعهد لا بالزواج منها مق وجد 


إلى ذلك سبيلا . وما ياد الأمير يفارق' 


سياقيأ حق تمل بأ خطبته لستازی قپرب 


وف الفصل الثالى جد الأمير فىأ سر نهتلاحقه. 


ستازی بحها وهو ینفر مہا ویبتعد عنها . 
ویدخل اة تيكو وسیلفبا الق يمتقد اجيم 
| أنها من النبلاء . فير أن الأمير يتعرف ما 
ويتودد إلها ويطلب إلها أن #زوج منه ما 
دامت أسر'م تعتقد أنبا نبيلة . ولكن هدا 


العرش يقم وتا سيك من ننس سيلقيا الق , 


La Princesse 02070845. (۱) 


۷۳۲ 


تملن شخصيتها و تترك القصر فاضبة على الأمير , 

وق الفصل الثا لك يتضح للامیر الاب أن 
رنه ليست إلا ر اقصة كانت تعمل ف لار اقص 
قبل أن يتزوج منبا . فأمام هده الحقيقة 
بضطر أن يأذن لابه فى الزواج من سيلقيا . 

وقد جاء إخراج الرو اية مرضيا ؛ فالناش 
جيه أئيقة ؛ والرقص لا لو من رشاقة 
وجال » وخاصة استعر اضات الأختين شاسيق 
فى الفصل الثاني .ا أن أداء الممثلين لآدوارهم 
لم يكن سيا . قامت سوزى ريقى بذور 
ستازی فبدت فتاة بلهاء . ومثل ليون فيرلى 
دور, الأمير العاشق وقد أحسن فى الاداء 
فتط لا فى الغناء . أما اد بة دون » فقامت 
بدور سنیقیا فارسکو الراقصة » ولمل امور 
| يصفق الا- مجاملة لحا وخاصة بمد أن 
جاه بأغنية ثم بقصيدة من پول جيرالدى 


لا صلة هما بالمسرحية مطاة 


شهزية السرح 


نمامز يل نیتوس( 


اخشت القرقة حفلانبا عاهاد « مامزیل 
توش » من لیف م . مياياك و أ. میاو 

ومامز یل نیتوش ۳1 د نز فلاقيق التلبيذة 
فى أحد أديار فر نسا تتلقن فن للوسيق على 
يد المسيؤ سلستان لاعب الآرفن . ولکن 
السیوسلستان اسم آخر هو فلوریدور وقع به 
ع لل أو ریت من وضعه وتسمی به ق الأوساط 
۲ امسر حية . ولا د أحد من شأن صلة 
سلستان الوقور بالاوساط السرحية سوی 
لميذه تيك . وقد | تكبت على دراسة آدوار 
السرحية وأطائها حت أتقتها تما . وق لب 


أول عرش لت المسرحية تطلب رئيسة الدير " 


إلى سلستان أن یمود پدینز إلى فلاا 


3 باریس: . ولكن سلستان بريد آن, يشهد 
كتيل اشر حية » فترك دنز ف أحند الفتادق ۱ 


, #تتظره أحق مود من المسرح ٠.‏ 


وتجرق جوادث الفصل اتف المح ۱ 
حيث تلخق ديئز بساستان ..وقد وصلت فا _ 


الوقت الناسي ؛ لآن الممثلة الاول تشانجرت 
مم سلستان حا علمت أله جاء إلى المديئة 
:امع فاد سل وادرت الد بسا امل 
الأول . ويقع الد بر فى حيرة شديدة ۽ فا 
' يطلل _استثناف المثیل ». ولا نید لا 
الاوی بذیل . ولکن ها ھی ذى د بنيز تتقن 
الغناء وقد أحاط مهنا جم من شباب ضباط 
الديتة پتشمون إلى آناتیا ء فيطب إلها أل 


)ا ء ١:‏ 
تاليف ه . ميلهاك و ا. مياو 


تقوم بالدور الخالى ٠‏ تقبل أمام رجاء الجيع 
وتتجح فى أدائها » حق إن أحد الضباط یقع 
فى شرك حبا و ولع ا ولمعا لا مثيل له . 
وهذا الضابط نفسه کان بريد خطبة دئز 
تلبيذة الدبر : فيقلم عن هذه الخطبة وهولاء 
أن تنك التلميذة الق كان بريد الزواج 
یا هی الق نا ی كاف بها كنا 
شد بدا . 

وهفی دنز نلك الليلة مع عشیتها الجديد 
وجم من آصدقاه وتعود ف الصباح البکر 
إلى الدير : وهنا يحضر الضابط العشيق إلى 
الدبر یمان خطييته التى | برها قط أنه آقلم 
عن الزواج منها لاله يبادل المئلة حبا بحب . 
ير أن الحوادث یج له أن. :د تحقق من أل 
من البارحة ما هى الا خطيبته الأولى : وهكذا. 
تلتهنى المسرحية پژواجیا .. 

وأحسن ق آداء دور ساستال مسيو ليون 
فی وقد آثبت لنا أنه : یقن فن الکومیدبا . 


فقد أخرج تنا د :إخراجا 


هز لیا طریفا آمب به النظارة آعا إيجاب . 
ولکن لم تشارک فى مجاه 'اذية دون الى 
كانت تقوم بدور دنيز. نمی لم اتغرق فى 
مثيلها بين تلميدة الدبر الخبيثة التى تدعى | 
الطهر و بين النتاة المستبترة اللعوب الى تصبحها 
حين تتركك الدير وتذهب إلى اشرح. . غير أن 
اما هخا ف الداء . 1 


وما کادت هی فرقه الاو ریت من موسها الیل ل حق 
استأقت اليل فرقة فر نسية أخرى نت عرض خس مسرحيات سرحة ٠‏ 


١ Hl. Mielhac et. A: 25111811046 Nttouche. (۰ 


. VY 


اة الى 


جوع وصرعاسيت لارك جبلبین سوثاچون و<ان وول . مقتبسة فن مسرحية 


یراد سقوری. ٩۷‏ 


٠‏ ومسرحية « چورج وسجاریت © ثبرض 
داه اتكلزية ا حياة هادلة 


على الجادم العنات . ويحدث أن يبي ها | ينبا 


۱ راب 0ك اط سل یه بدالاب نارق 
التقاطمة » لا یبال بما.يجرى فى مازله من 
حوادث : لنها و اعتاد خدو ما . والآم لا هم 


الحا إلا إعداد الطعام والاستعداد لاستقبال , 


0 ی ومضايقة أأبنائها أو بناتها علاحظات 
صائية حينا وخاطتة آحیانا . آما او ما 
س : فتبان وفتاة . وهم شاب و قور 
رغم حدانة سنه . والثانى عیل یا المرح 
وعدم الميالاة بالتوانين العائلية الق ماو ل 
الم أن تطبقها فى غير طائل على أفراد الاسرة. 
والثالك فتاه نتمم بالحياة ما استطاعت إلى التتعم 
سییلا + و بدوم هذا الهدوء الما ی خی یعلن 
الان الاک أنه برغب فى الزواج من 
الحادم » والفتاة حا لصديق م نأصدقاء أخبا 
١‏ . المنغير . بزول هذا الهدوء و تصبح 
جحيا ۽ فرواج ! ينها بالخادمة يسيئها آولا اه 
يحرمها خاذمتها النشيطة » و يسيئها أيضاً انا 
غور ابا رغم بلاهته ء وترید أن تزوجه 
فتاة من طبقته . آما الب فلا. سکر هذان 
الحادثان صفاء حياته لان حل مسائل الکامات 


ny‏ با ۳ وق 
أن بت بششون ابنته حق صل إلى سراما 
وهو الزواج من الشاب الق تحبه . أنا الام 

قصر على عدم لواف عل زواج ابا وتصب 


تع مت ممم مسي بان یرت وميم المي سونو 


حماة الم ۱ 


مقا بلة مع 'عشيقته مخرج منها راضية كل الرضا 
على الرو اج . 

.وقد کون المرحية صورة صادقة من 
حياة آسرة اتجليزية . إلا أنها تصلخ أيضا' 
أن کول صورة مطايقة لياة آسرة مصر بة 
أو فر نسية . فالآسرة البرجواز نت عامة تتصف 
بعقلية خاصة و حیا حياة خاصة - وهنه المقاية 
وهذه الحباة لا مختلفان ف مظهرها العام مهما 
اختلفت البيئة أو البلد الق تعيش فها تلك الاسر . 
فكل متا کال ری على ' السرح حادثنا أو 


. حوادث تجزى كل نوم فى مازله ااا 


آسرته » مما يعبت أن الككاتب قد صدق فى ۱ 
فصو بره و يغال رغم الاسلوب التهکی الذى . 
اصطتعه فى كنا بة السر حية . 

وم تكن القمة جيدة بكسب بل جاء أداء 


الممثلين لشخصيات السرحيسة جیداً أيضا. 


حق إن للشاهد سى أنه يشاهد مثيلية تجری 
حوادثها على مسرح وق حجرة جدارفا , 

من الورق القوی » وشعر أه: يشاهد خلسة 
حياة واقية سرد برجوازية . . لقد جح 
للثلوت ق خلق الجو الذى يا فيه هذه. 
الاسرة بأدائهم : للتقن . قدام كر يستيان 
ديلين ق دور ر الوالدة » ومسیو جاستوت 


5 "رولیه ف دور الوالدء قد أثيتا أننبيا فى فن 


الكو ميدي بارعا . ما السو جى لوریکیه 
فأرى أنه جد بر باشارة خاصة لمشيل ؛ فقد ملا". 
السرحية حياة ؤميحا بادا الطبیعی وتعبيرأته 
الق OE‏ 0-06 


Mato Gilbert Saüûvajon et Jean Wool: George et 558 ( 0 
۳ ون و‎ de Gerald Savory. 
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شهرية للبرح 


القطاء الى نرق للويس ثیرنوی ۹۷ 


" « القطار إلى البندقة » هذا عنوات 
ااسرحية الثانية الق قدمتها الفرقة . وهی إن 
لم تكن تضارع الأولى إتقانا فى الحوار فهى 
ملهاة مسلية متقة البکة . تجرى حوادث 
.النصلين الآولين فى نيس حيث بق المسيو 
:اردون مع ابنته مدام كارو لين أنساو . أما 
زوجها فانبا | تره منذ أحكثر من شبرين » 
فهو 'اشر من کبار رجال النشر ی باریس > 
تضطره اعماله إلى أن عکث ف العاصمة بعيداً 
, عن زوچه . ولكن هناك اتين دی يورو ير 
وهو شاب صغير السن مولع بالزوجة » وی 
تبادله هذه العاطفة وتريد الزواج منه 
ومنادرة آنساو زوجها الأول . ويصل ازوج 
اة من باريس . وعبثا حاول أن تفانحه فى 
أ غرامها » إذ كانت الظروف لانساعدها 
على ذلك ؛ فروجها عاشق مولع بها يبي" لها 
سعادة قادمة تشریپا کل الاغراء . ولا ۸ جد 

' سبيلا إلى اطلاع زوحها على حهائتفق مع | تیین 
المغير على المرب إلى البندقية فى قطار الليل . 
تحن ف الفصل ألثانى فى منزل إتيين عشيق 
مدام آ نساو . كل ثى* معد للسفر الذى يأزف 
موعده . و لاه تری أنساو يدخل الحجرة 
وعکت هم این تحادثان عن ذكرات 
طفو لهما » ثم يتنقلان بالحديث عن فن النحت 
الذى بتقنه العاشق المغير. ولا تصرف 
آنساو الا بعد موعد القطتار . وتأنى مدام 
آنساو فاضبة اشد الغضب لغدر عشیتها فتجده 
بسا أشد اليأس . ولكن سرعان ما يصبح 
هذا الغضب رضًا و هذا الأس سروراء فقد 
اتفق الانان على أن پمیدا الكرة فى العباح 


وین هما يضعان خطتهما حفر أنساو صية 
آخری وقد أعياه القلق على زوجته . فتهرب 
اازو جة من منزل عشيقها وتمود إلى متزل 


زوجها » و تتحدث إليه بالتلیفون لتطمئنه على 


مصيرها . ولكن أنساو لا يترك المشيق 
الصغير إلا بعد أن يقنعه بالسفر معه فى اليوم 
التالى إلى باريس ليعرض الما ثیل الق محتها . 
وتجرى حوادث الفصل الثالك فى باريس 
حيث يقوم إتيين بنحت عثال نصق نسار . 
لقد مفى علما خسة عفر نوما ف هذا السل 
ل يكتب آحدها إلى كارولين . وتدخل اد 
الزوجة وقد أغضيا غياب عشيقها وزوجها . 
وما تكاد تلم أنبما يلتقيا نكل بوم وعضیال 
وقتهما معا حت تفار من عشیتها وتوجه اللوم 
إلى آشاو الذى آهلها كل الاهمال و الزوج 
صاهت لا بدافع عن نفسه حق غادر این 
لزل . ثم يعرض على ژوجته آن تسافر ممه 
ومع اتيين إلى البندقية ٠.‏ ولیکن الزوچة 
ترقش السفر" وق صبتهما هدا الشاب الذى 
يحول یبا وبين ووجها . وهنا يبوح أنساو 
محيلته ء وهی أنه ]نم باتیین الا لبحمل زوجه 
عل أن تبفش هذا الشاب . ثم يعرض علا 
السفر إلى البندقية فتقبل عن طيب خاطر , 
وم بحسن فى أداء دوره إلا مدام 
كر يستيان ديلين الق ملت شخصية كارو لين . 
وللسيو جاستون رولييه ای أخرج شخصية . 
الاب فى أساوب هزلى رقيع . والسيو جى 
لوريكيه وقد تام يدور العشيق ٠.‏ آما اسيو 
جاك فرومان وكان ثل دورأ نساو فقد أبدى 
جوداً فى "مثيله أفقده السبيل إلى النجاح , 


Louis Verneuil, Le train pour Ventse. )١١ ' 


۷۳۵ 


شپر بة ارح 


سعادة ى س وم يوم سم لخدام چرمین لوفران) 


عتمي اننا تصور اة الاسرة 
البرجوازية فر نسا تیک وسخرية لا يخلوان 

من القسوة . فهذه والدة لها میادی* أخلاقية 
یل ل أن يحيد عنها ابها . فهى 
عظهرها الشن تفر من حوفا وتوحى 
بالاستتامة . وهذا والد كانت له مناصرة هم 
إحدى الغانيات قبل زواجه فأنجب منها طفلة 
خصس فا إراداً لمدى حياتها » واعتقد أنه 
ذلك مجنب عاقبة تزوته . ولكنه ۸ يكن 
للعتقد فى نوم أن ابه سیقم فى عمق الفتاة 
الى آجها من تلك الغائية » نها هی ذى حياه 
تزداد تعتيدا وسعادته پددها هذا الغرام 
الانبیار . ولا د من رج لهذا الأزق 
وخاصة أن الوالدة حبذ زواج | بنها عن عشق 

بعد أن عارشت بعدة فى أس هذا الزواج . 
وه تطور الوادث فى سا الشابين 
التحا بین ء فان الوا لد يشك فى ان تلك الفتاة 
ابه . فبذهب للقاء آمها و يسأها عن والد 
الغتاة فتتجيبه ما يزيل شك فى أنه ذلك الوالد 
ثم تردف قائلة ولكن | بنك ليس هو ابنك . 
لقد خانته امہ وها هی ذى خطابات ما 
لعشيقها تثيت ما تقول تلك الغا ية . لقد خانت 
زوجها تلك الرأة البرچواز ة التحفظة ذات 


البادی" الاخلاقية والاجتاعية القورة ۰ و لکن 
ليس أمام اازوج الا أن ينقد سعادة دامت 
هس وعشرين سنة بالصمت ٠‏ 

إن القصة فى فسا لا تدعو إلى الذحك 
أو إلى المرل » ولكن المؤلف دالجها بأسلوب 
ساخر » وقد تجح 5 !راز الناحية الهزلية 

من تلك الصورة الوْلة لآسرة ريفية متحفظة 
ف أنه لم يكن دقيقا فى تصويره بل کال 
مغالا آحیانا فى هذا التصوير . 

وقد عهدت الفرقة فى هذه العثلية إلى 
ملین جدد لم ترهم قبل الآن إلا فى أدوار 
۳ ا السا بقة »> وقد بت 


آدهشتتا 8 6ى دار لای دقتباً فی التعبير 
فى دور الو الدة ٠‏ آثبت لنا ألمبيو چوزیف 
لیتار الذى مثل دور الموثق أله عثل هزل 
قدير . ولا داعی 'إلى الكلام عن مسيو 
جاستون رولیبه والمسيو جى لوریکیه ومدام 
کر يستيان ديلين فالجبور يعرف تماما قينتهم 
الغنية فى لنلهاة وإتقامهم للا دوار الق تعهد 
الم . وقامت هدام مارب ر دجس ور النتاة 
العاشقة » فيأليتها ما عشقت إذ ليس لا باب 
دراءة ولا الزن أو بال بالسمادة إدراك . 


ری امل 


Germaine Lefraneq, Vingt-cirqg ans .de bonheur. )۱( 


۷۳۹ 


مداصرة سرافوعا ( إخوان وارئر ) 0( 


١‏ وهو فيل » كا يدل اسه على ذلك » ملىء 
بالحركة وللغامرات:. نجری حوادثه فى عهد 
إنشاء السکث الحديدية فى اسيا . وقد قیل 
عنه إنه إنتاج ضحم اغتارته شركة ورر 
للاجتفال عرور عشرين سئة على تأسيسها . 
وقد يكون هذا الفيل ضخما بالقياس إلى طوله 
وللدة اللاژمة .لعرضه ء وقد یکول ضخبا 
أيضا بالقياس إلى مثيله . آما بالقياس إلى 
قينته من حيث القصة والاخراج فیسکن أن 
يعد اتاجا ماديا لم رتفم إلى ذروة الغن ؛ 
خليس فى قصته شىء من الطرافة أو الابتكار 
لاما كثيراً ما تذ كرتا بقصة « ذهب مم 
٠‏ الريح » فثمة شبه كبير بين المغارمر تين كارو 


دولين وسكارلت أوهارا : فكتاههما تبحث ‏ 
'عن زوج ثری و تسلك الطريق تفسيا للعثور ' 


على هذا الزوج النشود. غير أن الثانة منیما 
كانت ترعی إلى شیء سام من وراء هذا الزوج 
وهو شراء الارش الزراعية الق امتلکنها 
أسرتها ثم فقدتها من جراء المرب الأهلية . 
آما الاولى فكانت ترعی إلى الاتقام من 

الرجال ۽ لن آباها عذب أمها وم يطب الميش 
.الها ممه . فاختلاف الدوافع عند البطلتين فى 
القصتين لم يغير شيثاً من هأتين القصتين ولا من 
حوادثهما الا قلیلا . ۰ 

فكليو دولین أو مغارمرة سراتوجا فتاة 
۱ ودت من أم مولدة وات أ پیش ٠‏ فضت 

طفولتها فی باریس وا تمد إلى أمريكا إلا 


يي ١‏ مصاع مدت 


Saratoga Trunk (Warner Bros). 0( 


لتنتقم امها الق لم تستطع أن تتذوج منأ بها » 
على حين غدر هذا الاب عحبوبته وتزوج 
من امرآة آخری » وترك لها ولاطفانها ثروة 
طالة . و تتجح كليو آولا فى حل أسرة أيها 
على بناء مقيرة لآمها ووضم اسم دوليك إلى 
جاتب اسها » ولكتها تقبل مبلنا من الال 
لتتراد البلد و لتکف عن مضا بقة تك‌الاسرة . 
و تزح كليو عن نیو آورلیانس اسر انوجا 


لتلحق بمثيتها لنت مارون اذى يعرف 


تماما أن عشيقته تبحث عن زوج ثرى . 
فيدفنها » ی أحضان بارت قون ستيد» وهو 
شاب موفور الثروة عاك آسپما فى شركة 
للسكك الحديدية : يولع بارت یکلیو الق 
تلقب نقسها.فى هذا البلد الغريب بالكو نقس» 
ولكن هذا اللقب لايغر بارت فهو یلم تاريخ 
حياة كليو ويريد الزواج منها . غير. أن الحظ 
يخونه' : فكليو تشغف .يكلنث مم فقره ؛ 
ولا تمل إلى بارت الا شوته » وثروته 
مهددة لأن هناك قوماً اجون سكته 
امد ده ليتزلوا من قبمة. أسبمها . و تدخل 
لت فى الامس لاه غلك بعش هذه الام 0 
فپاجم آعداء بارت و نقذ سکته المديدية ۰ 
و لکنه یمود من للمرکة مصاباً باصايات ليست 
مخطيرة ٠‏ وهنا تری كليو أنه لن بطیب فا 
الميش إلا مع عشیتها القديم کلنت مارون . 
فكأن الب قد تنب على مطامع هذه للغأمرة . 
لیا تزدری الال و تستسلر له تبائياً . 


يضف 


سهر نه 


كان مثيل!تجريد برجان لدو ر کلیو دو لين 
العامة مشلا رائساً جديرا بالتقدير. 
دال لم يكن من الأدوار الى تلاا 
فقد جاء أدأڙما مدا الدور متتوط تفا . 
فلم تم ب على وتيرة واحدة . وبپدا .دلت 
على تلهم تميق للشخصية المردوجة التق كانت 
مثلها : فى آوله مغامية » فکا نی لعويا 
ترسل حك ها رنين يجذب الرجال » مى 
فتہادی فى مشيتها حق نسترعی الانظار . وهی 
انا أمام بارت مثل دور الكو نتس الفر نسية 
ات نقة ذات المادات النييلة ۽ فد شا و ضکاتبا 
قبل حق إنها تصل إلى اقناع من حوها بنا 


٠‏ مركلا 


ة السينا 


من نبیلات فر نسا . ومن میزات اجرد ر جال 
فى مثياها التجاؤها إلى الاعتدال ف التعبير 
حق ف الو اتف المثيرة ؛ ما يدل عل أنبا 
ذات مواهب عالية رفعة . 

أما جاری کور فقد وجد ف دور كلنت 
الشخصية الق اعتاد أن مثلها فى أول عهده 
إلمثيل » وهی شخصية الناس الستهتر وقد 
آتتبا بلا شك وتجح فى إظهار ميزاتها : 
فنظر أيه تدل على الحبث والدهاء » وحركاته 
على المسةء. 

وگل الكلام عن فيل «منارمرةسرا توجا» 
آه تاج تاجح إخراجا وعثلا » ولو أن 
قصته عادیة ینقصها الا بتكار والطر انة , 


مشق ثابل 


رل للشرق رالزب 


ھر القحوف 


هذا كتاب طرف ألف ف العسر الال 
لغرض التقليس والتندير على أهل ريف معر 
و ییات ما هم عليه من فقر و بوس وجهل » 
ألقه شخس يسمى وسف الشر بای » وکال 
عل ما يظهر من كتابه ‏ كالما واعظا » 
وقد نظر من حوله ‏ فرأى السواد الذى كان 
یتطی أودية مصر فى العصر السانی » ورأى 
معه ثساسة أهل الريف » ذ: قصيدة صاها 
قصيدة أبى شادوف يصور فبا الشقاء ارط 
بهم . والشادوف آله معروفة فى مصر يسقي 
با الزرع » وقد یسی آهل اريف شخصاً 
اسم أبى شادوف الغرش الضحك عليه 
والسخرنة منه . ومن ثم مى وسف الشر ببق 
شید قصيدة أب شادوف . ٠‏ وی قصيادة 
, الث المربية نمی عامية a‏ .وقد وصف 
قها حياة رجل الريف ف عصره بجمیم صورها 
وألوائباء من كله » إلى عمله فى حقله » إلى 
. ملته بالمكومة فى عهده» وهو يسوق ذلك 
فى فئون طريفةمنالهزرل والسخرية والفكاهة . 
ولم يكتف بوسف الشر بان فى وصف حال 
رجل الريف ببذه القصيدة ؛ بل ذهب يشرحها 
على طريقة معاصر به فى شرح التصائد الجدية » 
وهو شرح طويل اختار له هذا الاسم الثر یب 
« هر التحوف » . وهو شقدم هذا الشرح 


. بقو له : « إن ماس على من نظم شم ارات 


الوصوف بكثافة اللفظ بلا خلاف » قصيد 
اعون فو جا قصيّتدا باله من فضید» 
كانه عمل من حديدء أو رص" من قحوف 


| رید . وت تن مق هن و 2 
ولا عکنق إلا طاعته » أن آنم عليه شرا 
يحل ألفاظه السخيمة » و 
وأن أنحنه یشرع لغات الار یاف » وڏڪر 
ثم ال رام الأجلاف .یاه من 
شرح لو وضع على الجبل لتد کدك . ولو نقش 
على مود الصواری لتحرك . وهو شرح عديم 
النظير ق الكثافة » لكوت فى معنى أوضاف 
الريافة ۽ و لیس له شبيه فى الثقالة » لسکونه 
فى وصف ذوی الرذالة . واعل أ نكل شرح 
لايد له من ١‏ سم يناسبه» وعل عليه بقاره » - 
وقد “ميت هذا الشرح « هر القحوف بشرح 
قصيد آبى شادوف » . وأطلب من القرمحة* 
الفاسدة » والفكرة الکاسدة الامانة على 
كلام أعرفه من بات الافکار بشما کی کلام 
ابن سودون ؛ فقد يلنذ السامم يكلام فيه 
الضحك والخلاعة» ولاعيل إلى 0 
البلاغة والبراعة » لان النفوس ان متشو 
إلى شىء يسلا من المموم © و 
وارد الغمؤم » : 

وأكبر الظن أن هذه امموم والشموم 
الق يشير إلبا الغر بنى » إما هی ماکان یصبه 
لس نیون وأحلافهم من الماليك على رءوس 


' الصر بين من أسواط المذاب . وداماً جد 


مصر حیغا يجثم على أثقاسبا کاوس دولة 
خاش “تنفس عن همها وما بالتكاهة الساخرة 
على مط ما صنع ابن مانی بقراقوش ف رتاه 
«الفاشوش» وعلى مط مايصنع الآن رف 
٠‏ الشر باق . وهو لا شخذ من شخصية بعش 


` VA 


تب الشرق والفر ب 


ا سكام الثاني أو للماليك ما بريد من هزل 
وسخرية ۽ ققد كان الك الثالى قاسياء 
وکات الثاس لا يستطيعون أن يعرضوا فيه 
لحا كم بالتعهير فضلا عن الفكاهة والتند بز . 
ومن أجل ذلك. ارتد الشر يينى إلى الشعب 
يصور ما هو عليه من فقر وجل ء فى أساوب 
لاذع من السخربة والتهك » وقد صور أثناء 
: الکشاف ولللزمين ومن معوت 
الأموال والشرائب ءا صور نظام السخرة 
أو ناكانوا پسموه « العوئة » وكيف کات 
يسخر اللتزمون آهل الريف فى «الوس‌ایا» 
دق آجر ولا ما یشبه الاجر ٠‏ ولو أت 
لاحر بين آفاض فى تصو بر هذه الوانب لكان 
کتایه طرفة تار بخية حقا ء ومع ذلك نقد 


ألم يبا إلاما وألمع لها بلاط و إن كان یتسم ٠‏ 


لا تسكن الأرياف إن رمت الملا 
نسییجیم هات العلف » خط الكلف 


الق عندهم مضاع » والباطل عندهم مذاع 
ويترك العر بیی ذلك إلى بيان أسماء أهل 


: ال فب زکنام وألقاءجم حق يدل على قبح 
خرقهم » وهو يطل فى ذلك إطالة كبيرة » م 


إعروسه با ام غالى 


٠‏ إبجلى با وجه مه 
وجهك بالدقش يشبه 


" يئال الشر ببیی بعد ذلك إلى بیان ماکان" 
عليه آمل ال یف من غفلة و بله وفقر . قن 


ذلك أن. شخصاً مهم رأى فى مصر سك 


( البسار با ) فظنه الكتافة الق يتحدث الناس 
1 1 له الاوق ؛ 
:أعزى رة من اتشرف ء هال 4 : « دی 
ردتك ء فقالله + عبدك وجار يتك » فقالله: 


ve 


نپا انه اسع فى وسف النواحى الاحتاعية 
للنأس فى عصره . و كتا نه من اجل ذلك يعتبر 
و شقة ها مة شار مخ هذا العهه و ار مخ مصر فيه . 

رقد قم الدر ينق قرا دهز التحوات » 
إلى جزأين كبيرين : جزء خصسعه بالتندر على 
أهل الريف وتصوير ماهم فيه من جیل 
وفقر ۰ وجزء خصصه لعرح قصيردة 
أبى شادوف و بیان ما خی من ألفاظها و نش 
من مما نا ٠‏ وإذا رجعنا نستعرض الهمزء 
الأول و جداه قول ف مفتتحه ان آهل 
ارف « ليس لهم 'أنضياط . وأحواھے شاط 
وعیاط » ووزد 1 
الم وال بقار » و تسبیحهم ف الظلام » هات 
النبوت والمرامء و حط العلف ء وهات 
الكلفء قال الشاعر : 


ات للذلة ف التری ميراث 


علق شورك جاءك امراث 


۱ یصف.عرسا من آعر امم لبتندر على أ فمالهم 8 


وليضع نحت عين ' القاری" جائبا من 
معيشتهم ۰ وقد نظرف فروی عن بعض 
شعرا هم : 

إنجلى ولا تيال 

زاعته وسط الیال 

وجه ضيه فى الرمال 


بع اشتريتها » قال له : بداهية كبر » قال 
له : لفك و تلف ( وليداتك ) فى الشتاء .> 
ومن ذلك أن رجلا مهم اشتی شخصاً ال 
القافى قاعلا إنه ازل حقله بدون إذنه وأخد 


. منه برسیا دابته . فأحضر الق فى المذعى عليه 


وسأله فاعترف إلا أنه ا نهم المدعی باه ضر به 
تشر به » فرد عليه تالا و با قافی 


من کتب الشرق والغرب 


تور » وأ نت إذا تزلت غیطی » با هل تری 
أضربكء أحكبر ترك ٠‏ ولا أخيك تطلع 
سال ! » . ويقص الشر بينى بمد. ذلك نوادر 
تدل على .ال الذى كان سانداً حي ذاك ؟ 
فن‌ذاك‌ان رجلا منهم سل آخر : «إيش هماك 
, ريق ؟ فقال له : : به »ره به » قاف ‏ واو ء 
قال له : إيش عرفك أن فيا واو ؟ فقال له: 
دلت علها النقطة الق فوق الواو ! فتال له : 
إلعشتتبق فصيح لاخو ألك ٠‏ وصلى رجل 
منم » فلا قرا الناحة و باغ قوله تمالى : 
داعا و ی ام 
وقال : إهدموا الصراط ومن 
الطرف الق يقصبا الشر باق فى هذا لباب ان 
امرأة کت أ بنها للمعلم الذى یملمه وقالت إنه 
پوذین أثناء الصلاة . فلما سأله اذا تفه 
ذلك ؟ قال : لان سلاتها ولاش و الیش 
سلها كيف تصلى . قطلب منها العلم أن ةرا 
الناحة » فتالت تواً : « سم الله الرحن 
اج : . الجد ته رب المالمين . إذا جاكالحاج 
نمر آلدن اقح له الباب ولو كان طواب € 
فتال ها : قاتلاك الله ماهذا قرآن ماعدا 
البسملة والمدلة وزجرها وطردها . ویترك 
الهر بینی عوام أهل الريف إلى فتپ‌امم » 
فیتسم ف التندير على جیهم اتسا شديداً . 
فن ذلك أن شخصا سأل آحدهم عن تقبیر قول 
تعالى : ه يإ أرض ابلعى ماءك ويا ساء آقلمی» 
ما معئ أقلمى فتال هذا الجاهل : آی سبری 
مثل الر ا كب القامة . ومن ذلك أن با منهم 
ذهب إلى أحد الملماء فى مصر وطلب هنه آل 
يقر عليه أجرومية النحو على مذهب 
الشافمی »۽ و هو مهب معر وف فى الفته 
الاسلامی . وسمی وجل من الأعيان عند 
قاذى اتضاة عصر ی یمین فا منهم سعض 
الحا ک» لما خضر عنده سأله هل حفظ الق رآن 


قال : نے » ابد الله مولا القاضی » وعدد دی 


مص حف oe ls‏ خط الو لف . فتحاق ' القاضی 


جهله وطرده ٠‏ وروی العريق أن با 
منبم دخل على الشيخ الجيدى شيخ القرائين 
فى عصره فتال له ی اا 
فقال له : ا<اس . متصادف أن شخما دخل 
عنده وطلب منه مختصر مسال المروف فى 
الحديث » فلما قال له أريد مختصر مسل‌هل‌هو 
عندك ؟ قال له : نمرخذ هذا + و آشار إلى فقيه 
ار یف . ولا ستل لماذا بريد هذا الحتصر قال 
لأن الأو لاد محفظو به بسرعة عن القرآن فهو 
طو بل ۽ وحن ضوك عليه الماضروت . 
ويعرض اشر بين بمد ذلك طرظ من خطيهم 
بوم اسف عرضا لا بل + دک حق يغرق 
ف المحك . وا ستمم إلى هذه الخطبة : 

« اطیوا مل پلا أن مدق کنر 
0 وأنتم فى خير من رب العالمين ۱ 
3 تم تفيقوأ ازرع الوسية » وإلا صبحم 
ا ويلةء وقداً سر حوا 


من والسخر ۽ وفيقوأ نم والبقر » 


. واختوا !یار » وقيقوا لدورم وبدارک: 
وا کرموا الخطار » بالعدس والیینار » 


تنجوا من عذاب النار . على إيش بحیایب 
پجرو"ا بلا سبب ء أبله ء الله » قولوا لا إل . 
إلا الل » من وحد ال ما خیبه الل » آمين > 


۱ والجد لله رب العالمين » . 


والخطبة عامية خالصة » وفها ما دل على 
يۇس القوم وأن طعامهم «العدس والييسار» 


. کا أن فپا ما يدل على بطش الكاشف » وما 


عرف ه هادا المصر من «العو'ة» أو السخرة . . 
وحن لا تصل إلى قوله : على ]يش با حبایب 
حق نفزع إلى الضفحك على هذا الط ق , 
خطبة وم الجمة ل أريد بها إلى الومظ الى 
فاذا هى تخرج إلى هذا الحزل . و لملأطرف 
مارواه الغر وى فى هذا الصدد أن نالا دخل 
إحدى قرى الریف » فتوجه إلا لسجد ليصلى 
صلاة اة > وهناك رأى آهل الثر بة يما 
داخلين.ق السجد « وکل واحد منم معه ۱ 
۱ ۷۳۱ 


من کتب الشرق والغرب 


قفة من خوص واقها مفرفة و خشبة و سکین 
من حدید وفار میت معاق فى عنته > فتعجب 
من فعلهم و مکت ينظ » وإذا خطيهم جاء ف 
نفس صورتبم » فتقدم منه وسأله عن هذه 
الال » فتال له : أنا الذى أمرت بها . 
قتال'له': هذا الاس باطل والصلاة باطلة » 
وما الذىدفمك إلى ذلك ؟ قال : حديث قرأنه 
ی کاب عندی يسمى كتاب التیه ء ولفظه 
حدیی بخق بن تحت عن شعبان النورى أل 
النى صلى الله عليه وسل قال : لاتصح جمة 
آحدک الا قفةو مغر فة وخشية وسكيئة وفار . 
فطلب منه السکتاب وإذا عو کتاب التنيسه 
محنه بالثية » وإذا الحديث أن النى صل الله 
عليه وسال قال : لا تصخ جمة أحدكم إلا فة» 
فسحها بقفة ء وسكينة سمفها بسكينة » وخشية 
صحفها مخشبة » ومعر فةصحنها عثرفة» ووقار 
صحنها بغار ۰ وأما سنك الحديث فهو حدق 
يمي بن جي عن سفیأل الثورى و قد صحفه على 
التخو السابق ما يدل على جهلهوسوء فهمه . 


والمل الثاری" قد لاحظ أن آساس هذه . 


التامات هو اللقارقة فى النطق » فان القائی 


تتقلب 'صورها آمامنا » وتبدو ف أشكال . 


معكوسة.. وقد کان ابن سودون على ما ع 
ينا فى عددن سابقین يتم فکاهته على هذا 


الام : و يظهر أن الشر بينى كان بتار به فى . 


هذا ا انب تأثرا واسعاء وقد ذکرهق‌مقدمة 
شرحهء وأشاد به غير مرة ف أكلامه » وقد 
واه يكنب خطابا على لسان أحد أبناء الصعيد 
إلى أ لوه فى القاهرة » وقد أخرجه فى صورة 
مک فنتله عنه ع»'وأضاف إليه مکتو با 
آرسله بعش فتهاء الر یف سنة سبع و آر بمین 
وألت ”م يقوك وهو يجرى على هذا الفط : 
« السلام من الاق آبو على اللی اسه مد » 
مل حضرة.صاحبنا اللى يطالع ف الترآن ز ی 
ما يطلم الززع ف النیطان » و يتكلم بالغهامة » 
وا ما له ليبا شبامة » اللی ينيع الکتب 
۷۳۲ 


الاظو مة من اكلام زى قصة الجارية ودد . 
و الورد فى ال کم » حاوی الكتابة فى السطور 
ومن يعرف کتاب الفخ والمصفور ."وان ف 
شوق واشتاق لا ماه جل ولا اقة ولا جار 
ولا حمارين ولا بنل ولا بغلين ولا زرافة . 
وأنا كنت أريد أجيك وحياة راسك ما عو تن 
إلا سر موت مقطعة . وأا أقوللك: شوف 
لی کتاب "كنت شفته من زمان » وت به » آه 
عليه ء ويأما الوا ی عليه الناس » وهو قصة 
مدينة النحاس » وما جرى فما من العجايب 
والفرایپ : وأا امبارح كنت راي أشيع 
لك كلام انتكرثمه وعاود نسيته ء الله پساعك 
وساعنى »اس » الله > لا غالب إلا ال 
والسلام علي وعلى من کانوا جيرانك على 
العين والعمال . وكتب هذا الكتاب أو على 
واه تمد وكتب عنوانه : توصل دی الورقة 
مم أبو عمارة اللى بيع ف بلدنا الفول الاخضر . 
وللش والزيت الار وصنها لبولاق وواحد 
يبق يوصاها لسوق الكتب الى يقواوا فيه 
حراج حراج . ¢ ۳ 

۰ وق هذا الكتاب غفلة و تباله واضیح » 
وفيه أيضا هذا الجهل الذىيجملنا نضحك لانه 
يخالف مألوفنا ف العبارة والتقكير وللعرفة . 
وما بزال الشر بينى يعرض علینا صورا مضحكة 
عن أهل الريف ومازجا ها پیش النوادر 
التد مة الق قصبا الرواة عن أبى نواس أو 
عن غيره . وإنه ليقف عند شخص ماجن حم 
الاسكندرة » وکان يسمى مرجان البشی » 
وقد نسج نظا ارض ههمزية الاوسیری » 
وزاد غسه » کا نسح نظا آخر مارض به 
خرية لان الفارض » وکلا النظمين فى فابة 
الرکا كة » ولکنهما قيا على الحزل والخلاعة . 
و یقس الفر بينى بعد ذلك هن عام یسمی 
الشيخ مد السلسلى أن طبعه كان ميل للاناث 
حق اه كان لا با کل الا من الزيديءة » ولا 
إشراب إلا من التلة » ولايرك من الدواب 


من کتب الفرق والفرب 


إلا الاني » ولا قبل الذکر قط . و یستمر 
العر بين على هذ للنوال يقس عن عصره» 
حق إذا وصل إلى آخر هذا الزء الاول 
من كتابه نظم أرجوزة طويلة تتضین أحوال 
آهل ار یف وأوصافم . ۱ 

ويخرج الشربينى من هذا الزء الذى 
٠‏ اعتبرهکالقدمة لقصيدتة إلى الجرء الثاتى الذى 
عنى فيه بشرح القصيذة نفسبا . وثراه يقف 
أولا عند نسب الناظم وهو أبو شادوف 
فی کر الآراء الختلفة الق قلت فى هذا 
1 النسبعلى حو مایسنم شر اح القصائد الجدية » 
ثم يتحدث عن قريته واختلاف الرواة فى اعهاء 
ويستدل لكل 'رأى بشس يؤيده » وأخيرا 
وفق بين هذه الاراء للتشارية » ۴ بترا 
إلى الحديث عن أسرنه وخاصة أبإه الذى كان 
بك کا قول الشارح ‏ جارا أعرج 
وعلذتين وحمة فى ور الساقية ونصف بقرة 
وعشر فرخات وديكا وريم كيلات مخال. من 
شەن . وما زال يتكلم عن أبى شادوف وعن 
و الده و حیانه ووفايه » حت إذا م له کل مابريد 
من التعر يف بالشاعر وآسرته نتقل إلى النكلام 
عن القصيدة نفسها » وإنه لبقف عند كل بيت 
من آیاتبا فبشرحه شرا مفصلا ۽ وهو 
يتمد فى هذا الشرح على مرجم لغوی دقیق 
هو ل يقول مرارا ‏ القاموس الازرق 
والناموس ال بلق : 


والقصيدة نفسها ليست خفيفة الروح ٠‏ . 


و اما افيف الروح حقأ شرحه لهاء وما 
ساقه أثناءهذ! الشرح من تقاليد أهل الريف 
واداتهم فى مآ كلهم ومشار .هم » وستهم ف 
مجتسساتهم ومجالسهم وكل مايتصل بهم . ود بها 
' لان أطرف ما اء فى هذا المرء الثأتى من 
كتا بة خطبتين صافهما ,على نس خطبق الجمة » 
وقد ناما على ذكر للأكولات والدعوة 
2 #ضتانها والوابا للمتازة » وهو يسل 
آولاها على هذا الط : 


« ادت‌ستحق امد على التحقیق ء الذى 
وفق بين الفرج والضیق » و أس بالحج إلى 
پیته العتيق » وجسل السمن البقرى العسل 
النحل ر فیق . ده حمد من عنده من الوم 
دسيسة: وأفاثه أاله بقصعة من البسيسة : بالفطير 
الرقيق. . فلا" منها بطنه ء وأحسن الله ظنه » 
ونام على راحة من الله وتوفيق . وأشكره 
شكر عبد تقلع عن الحوامش والش المتيق » 
وآشهد ان سيدنا مداً صلى الله عليه وسلم 
عبده ورسوله الثاطق بالسدق والوطوف 
بالق والتحقيق » الهم صل وسلم وبارك على 
سيدلا عمد وعلى آله وأصحابه أهل الکثف 
والتحقيق وهل تسليا شرا . أا الناس ! 
مالى راک عن الزردةبالسل التحل تافلون » 
وعن .الأرز الثلفل باللحم الضاى تاركون » 
وغن البتلاوة فى الصوألى معرضون » وعن 
الاوز السمينو الدجاج الحرلاهون » فا هذا 
یا اخواتی الا حال المفلسون ء وا فا ل الغقرّاء 
للقاون : ونر الله فى تحصیل الدراهم ' 
لتغتنموا الا كل النفيسة وللطاعم اللذيذة ... 
واغتنموا رك الله تعالى هذه للوعظة » 
ودعوا أكل للثلظة» كالعدس والبيسار » 
وللدمین والفول الار . . . وعليج بالأطعمة 
القاخرة كاللحم الغاتىء فاه سيد طعام الدنا 
والآخرة » وعليك بالغراب البارد » ففیه 
حل بث وارد » ومازال فى هذا اللغوللضحك 
حق يتم الخطبة الأولى ويتركها إلى الخطبة 
الثانة فقول : 
والجد بت من بل | لمرن »وعترین الارز باللین: 
وآشپد أن اللحم الضالى سيد الطعمة ومصلح 
لبدن . واعليو! أن القشطة لا نترك ء وأنك 
للهابية أحسن وا برك 0 ناوا دلج وشربع» 
واعلموا أنك غداً بين بدی الله موقوفون »' 
و مالک محاسبوت » وعلى .رب العزة 
تعرضوق » وسیمل الذين جاموا أى منقلپ 
تتلبون . الهم وارض عن الآربعة الآعيان 
۷۳۳ 


من کتب الشرق والغرب 


ين واازیتون والخوخ والرمان ء و ارض 


للبم من الستة الباقية من العشرة » الاطعمة, 


للنتخرة » للاوردة وللهلبية » والشعرءة 
با خالیل للر بية » وارز للفلفل باللحم الضاتی 
الحعىا حمر » و الکنافة التبلة بالسمن و السل 
التحل و اللوز والسکر ء والقطايف الغارقة فى 
السمن و المسل ء والقرع الحعى باللحمو البصل» 
و البقلاوة الو صو فة » و خرفال القممة العلوفة » 
. والییخن السبمين » والقرمنية متعنا الل و لباک 
نم أجعين. اللهم و آدم النصر والتأسدو الثبات» 
و اچم الشمل بمدالشتات ببقاء السلطان السکر 
البأت ‏ ابن القناتی » من أصله من القصب 
اللوانی اللهم و آیده پآرماح القصب : و بسبا یط 
الرطب » وبعناقيد العنب » و اچمنا عليه من 
اول اللپبار وف وسطة و آخره » وانصره 
و انصر عساكره . الهم وأهلك الثلاثة النجارء 
المدس واليسلة والبيسار . عباد الله من أراد 
خلم القبول أن تفاض عليه » فليا کل للوز 
بالسکر ان والده 0 وتفكهوا قبل الطمام ۰ 
واقتدوا پسنة خير الالام » ولا تتضار نوا 


ولا تتخابطوا وکو نوا عباد الل اخوانا . > 

وأظن التارى" يثرق الآن فالضحك ء فقد 
تتاول الغر بين هذا الوضوع الجاد المازم 
موضوم خطبة الجعة وما یکون فها من‌و عظ 
و ارشاد ونبى مبذه الطريتة اهزلية . وان 
أكثر ما يضحكنا منبا أنه استعان فى الخطبتين 
عصطلحات الخطباء نوم الجمة » فاستخدمها » 
وقد تعمد ألا بترك صيغة من الصيغ الق 
تعود الخطباء أن يذكروها فى هذه المناسبة 
دون أن يحشدها فى خطبتيه وخاصة الخطبة 
الثانية » إذ يقول فها مثلا : « وسيعل الذين 
جاعوا آی‌منقب ينقلبون» : أويقول : «اللهم 
وارش عن الآربعة الاعیان »أو بتول : 
«و ار ض اللهمعن الستة الباقية من المشرة» أو 
يقول :< الاهم و ادم النصر و الا د والثبات» 
أو قول : «عبادأش» ومامن ريب أن هذا 
كله هرل » و لكنه كان ولا يزال هر لا 
مضككا لما يبدو فيهمنهغارتةللمئطق وال لوف 
والمادة . والحق أن الشر بق كان" ادرة زمانه 
ف القسذر واللاعة » والتتليس والفكاهة . 


موقي سیم 


من وراو اليسّار 


الادب ف 


ما حال الادب فى ایطالیا الان ؟ لقد 
جات علة «هورایزن» (عدد "وفبر)علی هذا 
السوّال ف مقالين وافین : آحدها لكاتب 
امجلزی أميه برنارد وول ماد من إيطاليا 
مند شپور . وف رآیه أنه قد .كك نأن ان 
المؤلفين فى إيطاليا دل r‏ من الفرر 
مثل ما نزل متام فى إتجلترا أثناء المرب 
العامة الثا نة 
تدخلت, ف الأدب ق السنوات الآخيرة من 
مایا لاسما ق‌سنوات تعاو نبا تعاو ناو ثيقاً 

ألانيا » 0 هب فى القتة 1 
سذلوا عند اشتر فى الحرب يجهوداً 
پشبه اطرب 0 . قالتجشد الحربى 
عندهم ينغد تنفيذا دقيقاً» وم يجند ناس 
للا عمال الدنة . ویمد.آن عزل مسو لین ثم 
أعيد واحتل الألان إيطاليا صارت الأمور 
إلى حال أسواء وصار سعة أعشار 
المؤلفين یکرهون الفاشية و يتمنون وصول 
الحلفاء . وأدى التجنيد لعمل وتدخل 
ا ستاو إلى أن عمد الكتاب إلى الاختفاء . 
وكان يتبع وصول الحلفاء إلى مديئة بعد 
آخری ظهور النشاط الاد بی والسیاسی » إذ 
صار من الستطاع تشر آراء كانت ار ب 
مند عشرین سنة إلى عالم الوجود . ومن 
بين ما کات پسترض الآدياء والؤلفين 
الصعوبة الاقتصادية ؛ فان الجهور القارىء 
محدود داى . ومن الصعب جداً على الادیب 
أن يعيش بتلمه إلا إذا ترجت مؤلفاته إلى 


. فاذا كانت الفاشية قد. 


إيطاليا 

لغة آخری . وهو نهك قواه فى الصحافة » 
و لکن‌هذه الصعويةمألوفة لدى الايطاليين . 
و لعلأسوأ صعو ب تھا باهم هی عز لنهم عن‌سا ر 
الما » وصعو به 5 الحصول على الكت الاجنية 
والصحف الآحجنية » ومعرفة ما يقال فى 
اثارج . 

ومالا رب شه أن پاي القاشة ق 
تل حول فى حيا ابا یی من ای 
06 القايلة ابه . ذ الموامل فى ذلك 
متشعبة . 

ر ان الآدياء الفاشيين 
کان حبر سل دانتژو خترع ال سلوب الفاثى 
والعامل على نشره ؛ وقد "وف ی مثتصف 
العشر ة الا لثة من‌القرن العشرين » و لکن کال" 


" قد ققد تفوذه على الیل الجديد قبل ذلك 


دة طو يلة . وهو يلتمى ف الكئير من 
صفاته إلى الأدباء الذين عرفوا بأدباء 
الاحطاط ف اجلترا فالعشر السنو اتالاخيرة 
0 لامتامه بالعيارة أ کر 
ن المای وبالزعة النسية المريضة . 
ورا بسباراتها الخطابية وأبطاها الذين 
لا حياة فهم لاتقراً الیوم وان اجب بعض 
الناقدن الایطا لين وم امیلیو شک 
بتصائده انثرية مثل ۵ لبدا سنزا سلیو »© 
و نوتركو وها بلا دك أصتی وأخلس 
من روایاته . آما شعره ففيه الجيد واردی" 
في أن مموعة شعره « الکیوی » ستظل 
۷۳۵ 


من وراء البحار 


على الغالب آثر أ من الاثار البارزة للاادب 

الايطالى ف ا سنة الماضية . 

0 ومن“ كتاب الفاشية جيوفانى بابنى الذى 

ختنى الآن من الحياة العامة و فتد تأثيره ۱ 
7 1 أن خير وو لفانه هو کتاب 
دا جل أأنتهى» 0 lomo‏ الذى سبق 
اعتئاته الكاثوليكية . آما کتاباه اللذان 
ألنهما بعد ذلك عن حياة السیح والقدیس 
و مسطان‌شهاء «ن‌دوح الآنانية مايثير القلق ف 
تفوس القراء التسکین بالدین . ولمله وفق 
فى کتایه عن دانق 0400 20782 الذى قد 
يعاب باعتباره دراسة » و لکنه فى السائل 
الجدلية استطاع أن یسف أخلاق مواطنه 

من أهل فلوو نسة 0 اد وجك فيه شيا من 
الات ۲ 

٠‏ وهنالك أردجو سوفتعی وهو أيضاً من 
مقاطعة توسكانيا » وقد حول أخياً إلى 
الاشادة با لنظام آلرومالی والتغنی بالأزمنة 
القديعة کی يقاوم تأثير موسکو . وهو يكاد 
يدانى نيتشه فى صوغ العبارات القصيرة الق 
تمير عن آرائه . 

ومن المعاصرين الذين ورثوا الكثير من 
داننزیو کورزیو ملابربى وقد سجنه 
الفاشیون بعض الزمن ثم عاد إلى مسالتهم » 
وساح فى أوريا أثناء ارب مر اسلا للضحف 
الفاشية . و نشر بعد تحر یر روما كتابا يعتير 
من أ كثر الکتب. الحديثة ,انتشاراً » هو 
کتاب « كابوت » وهو كتاب خفيف الظل 
لا.عل قار ئه ؛ وفه وصف لسياحاته فى بلاد 
السوید و معاشر نه لشیائو وأصدقائه » و وصسف 
#سپول الرو سبة والقرى تحت احتلال الو و" 
. ومن. مزايا هذا الکتاب رغبة المؤلف فى 
القتم بالحباة » غير أن القاری" يشعر يأنه 
تقصه البادی؟ » وأنه ينظ إلى. السياسة 
غلى آنبا وسيلة لظمور » ومز فى هدا يتأثر 
ِ فا نیو . : 


۷۳۹ 


على أنه اھر مؤلف آخر نافس کتاب 
ملابرتى فى اشثاره ؛ ذلك هو کتاب«روما 
سلة ۳ لو لفه باو لو مو ثللى » وهو کتاب 
ذو قيمة تأرية وجدية حثیتیة » وهو صورة 
منصلة لمديئة روما فى حك الارهاب الال اى . 
وأشد خسوم دا نتز و ومو لفاته هو بندئو 
کرو نشی» وهو آفوی‌شخسية مثقفة ی إيطاليا 
وإن كان قد عرش لنقد جیوفانی چنل 
الذى بری تاقضاً ف فلسنته ب وايعتبر حنتيل 
من كبار الشکرین . على أن كرو تی ل يجد 
بعد داً له وان وجد من یدائه ف نقده 
الآدبىوهو ا De‏ 
من أهل تابول : 
ویظن الاجاب من الامر یکیین و الا مجلیز 
عبد ذکر الكتاب الناشتین أن خیرم هو 
اجنازيو سياوتى مؤ لف «فو تڼار'» و دایز 
والنيد » ولكن الاقدین الایطالیین 
لایمدوه من الکتاب المتازين و یمیبون 
عليه اسلو ه » و یروذ‌صورهعن بلاد ایروزی 
جاطئة . و لعل "مسين ذلك اش طو إلا 
ف الخارج . 
الايطاليين والآجاب يمرجم ا رال 
الحياة | کش منه من رجال الفكر وأ نه آقرب 
إل الآ نبياء مثه إلى الفلاسنة : وأته إلىالحاسة 
الدينية و الأخلاقية آ کش منه ميلا إلى العقليين 
والمتشككين . وهذا لابلام “زعة الاد باء 
الايطاليين الان . 
ومن رجال الأدب الداشتین فى إيطاليا 
الذين بقدرهر الناقدون البرمو مورافیا وهو 
لايزال فى الثامنةوالثلاثينمن عمره » وقد بدأ 
التأليف مبكراً حين أخرج كتابه د اللين 


لایالون » فلق تجاحا سر ما لا فيه من 


دوع تشاوم فهو ينظر ! علي بعيليه إلى عام متعب 
لا خير فيه . ولقد محا موراقا فى 


. مش مؤلفاته نحو كفكاء ولكن كتك ' 
لالام العتل الایطال . وامل خير مؤلفاته. 


من وراء البحار 


بعد روايته الآولى هی رواية « . المطامع 
الخاطئة » الى ألنها سنة ۱۳۰ 3 قصته 
الآخيرة 2 اجو ستبئو © ۰ 

ولتد كت أخيا کتابا جاء و مل » 

وفیه قارن الشيوعية بالسيحية فى القر نين 
الثالثو ار ابم ء فالجاهير الآن ا كانت و قتئذ 
عدعة الامل وقد نخد شيعاً من الأمل الذى 
يجعل اجياة قيمة: فى الشيوعية » ا وجدها 
الجاهير فى المسبحية يومد . ولا بتنق 
"موزافیا مذهب الشيوعيةء وإ ماهو على لکش 
يرى أن الحضارة الاورية الآن فى مركز 
الحضارة الرومانية ألوثلية.يومئدذ حين كانت 
تنظر إلى انتشار الثورة السيحية فى ذعر . 
وقد يقأل رداً على ذلك إن الشوعية تحمل 
هيم علامات آمراض الحضارة التائمة 
ولا تفترق عنها أفتراقا پیت على الأمل . على 
أن هذا الكتاب يدل دلالة صريحة على أن 
العالم الايطالى الذى يصفه مورافیا لابتتق 
" حال مم وصف سيلو له ء وأن موراقيا 
أقرب إلى الآديب الاجليزى ألدس هکل 
فی كتاب « عالم جديد جری" © وفيه ی" 
من الكائب پترو نیو الا يطالى القديم مؤ لق 
کتاب «ساتب یکون» ۰ ولا ريب ق أن مثل 
, هذا الکاتب القدم لابزال 'يؤثر فى الادب 
الایطای . ذاك لان بذور القدم. لاتزال 
باقية فى إيطاليا . ولا ستطيع الذى 
يعرف تلك البلاد" أن يتكر مظاهر التراث 
الاضى النظم البارزة بين أنقاض الضارة 
القدعة ال‌تاشت على جوا نب‌البحرالتوسط 

وليس بين ال لفين الساصرین من بل أختلاط 
تلك الضارة للاضية بالضارة الاور بة 
القائمة مثل البرتو سقینیو . وهو رجل يتح 
فيه المقل يتزع إلى الشك . وقد درس 


الآداب الیو انية والائينية والفرئبسية 


والالانية دراسة واسمة ‏ وتار , بأمولئير 
وستدال وئينثه » وقد تفی زمن الصيا فى 
أثينا فتأثر بها كتا دته ملئة «الاشارا تإلى 
الأساطير اليونانية .7 ا 

ولقد كان الشعراء کر الاد باء 
الايطالين ورة على دا تازو وطر كته فى 
التسبير بألفاظه الفخنة وعباراته لاتألتة , 
ووجد مارینتی وأتجاريق تشجيماً فى هذا 


السپیل من المكومة الفاشية . وقد وصف 


الاخبر باه شده بيولةاليرى. ولك نأو جنيو 


موتتالى هو أقرب شما ٠‏ وقد یذ کر إلى 
جانهم ودی من أهل تریستا هو أو مبر و 


bl, ٠.‏ على أنه فى مناه أقرب إلى الآلان منه 


إلى الفر نسيين . 
هوّلاء الآدباء الذين آخنوا يظهر ول 
وال جام جاعةخهرو | واحتلوا مكنا مایت .` 
منهم امليو تشک وماسیمو بوتتيلى وألدو 


1 لسك وفیتوریق الذى ألف قصة تسمى 


« محادثات فى صقلية » يقول النقاد إنبأ خيد 
ما أخرج ف العشر شرين سئة.الأخيرة » وألفارو 


, مولف قصة « الاننان قوی » وهی قضة 
آلنب فى عهد الفاشية » وظن أتها حلة على 


النظام الشيوعى » على أن كثيدين من القر اء 


برونآنه أراد الجةعل النظام الفاثى ٠‏ وإعتير . 


مارو براز من أ كبز النقاد الذين يعرفون 
الادب الاتجليزى معر فة عميقة . 

.ويرى کاب التال الا ملیزی آن اجوز 
القاری* فى إيطاليا أ كثر دراية وحضارة 
من «ثیله بين الاتجليز والآمريكيين » على 
أنه جهور لم يعرف يمد مساوى؟ الياة , 
الصناعية بأكلها . آما الجلات الآدبية الق 
تظهر الآن فكثيرة » منها مجلة « م رکور یو > 


ا ومحلة اه 


فلور نس 


۷۳۷ 


صندوق وطق للا دب 


ذ کرت نشرة الانباء الفر نسية فى شهر 
دیسر أن المكومة الفر نسية آصدرت بعد 
مثا قشة فى اة التأسيسية قانونا قضى بانشاء 
. صندوق‌وطن للا دب » الغرض مئه أو لا تا يبد 
النداط الدب للم لفين الفر نسيين و تشجیعه 
باعطاء مساعدات للسل وللدر اسة » و قروش 
شرف واعا ات » ثم شراء الکتب وجیم 
الطرق الاخری الق تكاف؟ أو ہل وضع 
مل آدی مکتوب . lls‏ ساعد بالامانات 


والقروض أو غير ذلاك ورن الطرق > 


على آن قوم الناشرون الفر نسيون بلشر 
أو اعادة نهر الؤلفات الآدبية الق هم 
نشر ها . ۱ 
و دیر هذا الصندوق الوطیی ئة مۇلفة 
من تسمةاً عضاء منتخبین لار بع ستوات » مهم 
ستة من‌العهدالفر ی » ولا عتلون الثقا بات 
الخاصة یت . وقد شم إلييم سبعة أعضاء 
يمحم القانون, و للديرالمام تلعلوم و ااداپ 
ومتشار الاداب بوزارةالعارف الفر نسية : 
ومدیر السکتبات» ومدیر كو ليج دىفرا نس» 
ومدیر اليزانية بوزارة الالية » وعميد كلية 
الآداب بجامسة باريس + وريس ثقاية 
الناشرين . 

ويمين بقرار من وزير للسارف 


سكرتير اء لهذا الصتدوق الوطن . 

وتقوم إبرادات هذا الصندوق على حصة 
يدفعها دور النشر وللژ لفون وإعاناتضافية 
سئوبة من الدولة والتبرمات والوصايا: وغير 
ذلك من الاموال الى يقرر وزيرا الممارف 
والالية حویلها إلى الصندوق . 

ویری مسو دومامل أن إنشاء هذا 
السندوق لاقل شأنا عن صندوق الباحث 
العلمية الذى یت‌رمن‌مفاغر الجهو رة الا عة » 
وكتب يقول إن العاملين فى الباحث الأد ية 
والناشرين و الشیر اء کائو 1 تشدون ف 
الازمان الاضية على معو'ة ت اامر «و قد بذلت 
اليئات الآدية وبذل الافراد أقصى جهد 
ف القرن التا.ع لتشجيم الآداب . اما اليوم 
فالجهو د ار » و اتالد ية 
حاق با الراب . إذن لتد جاء صندوق 
الآداب فى و قته 

ومن أغراض الصندوق ؛ فضلا عن 
تشجيم الآداب » إمكان نشر بعض الو لفات 
الى لا تجد سوق مجارية لعدم انتشارها . 
الكافى ؛ ون كانت هذه الؤلفات تعتبر 
را لعقل الفر سى .. فتری من ذلك أن 
عمل هذه المنشأة افع جدأ من الوجهتين 
الثقافية والوطنية . 


اليابان ودستورها الجديد 


يتطلم الئاس دائما إلى أتباء الدول الق 
حاقت بآ الهرعة فى المرب الأخيرة » ولكن 
هذه الآنياء شحبحة ‏ وقد ألقت الدول الحتلة 
ستارا على امورها . ولمل آثیش الآنباء 
وأقلها ما يأتى من الیابان الق كانت أمة شرقية 
۷۳۸ 


عظيية » و کادت تفرد آحس بكا باجتلاها . فير 

أن مجلة « الما اليوم » الاتجلزية نشرت فى 

عدد بوقير مقالا طر يفا کان ما جاء فيه : 
أبلغت السياسة الق يحب أت يسير طها 


جرال ماك آرثر إليه لاول مرو فى برقية 


من وراء البحار 


أرمات ی ۲۹ أفسلن ما ۰ والقسم 
الاول من هذه البرقية بحگرر تصر حات 
وتسدام والقامرة 03 بال تقصر الياباز ن على 
جررهاء وأن پشجع الشمب الياباتى على ال غبة 
فى الحرية وايجاد نظر ديمقراطية . وجاء فى 
ف القسم الثاتى أن سلطة الامبراطور 
والکومة اليبانية تكون خاضعة لقائد 
الاعل »وان ری على سياسة استمال نظام 
المكومة القام دون تأ يده . والقسم الثالثك 
تفی بتصقية التوات السلحة والقضاء على 
راء المرب الوطنى ومحاكة تجری المرب . 

۳ الرا بم حرم الاتاج النافع 0 ۳ 
وف البرقية تا ید لا راء الق تریای 
الدخل وملكية وسائل الاتاج وتا و2 
وحل الشركات الكبرى . وهی خطوة أرادها 
الام‌یکیون » والغالب أسها تنطبق على رغبة 
المثفاء . و تب آراء الجترال ماك أرثر فى 
75 هذه الساسة قاطعة .ويماو هق طوكيو جاس 
مؤلف من أربعة 'عضاء »ا يضم السياسة فى 
وشتطن نة مؤلفة من أحد عفر عضوا 
يمثلون الدول ذات للصال ف الشرق الاقمى. 

والفرق الواضح ف السياسة للاعة نحو 
اليابان ومعاملة 5-5 بعد لها أن البابان 
احتفظت يمحكومتها ولو أن هذه المكومة 
خاضعة للحلفاء عن طر يق القائد الأعلى . فكان 
هذا النظم ما جمل ادارة اليايان أسبل مما 
لو غير النظام » ولا سما مع صعو بة اللغة . 
وكانت الحكومة عند تسلم الیابان فى بد 
المحافظين وقد استمروا فى تتسلطهم على 
المحكومة وإن كان علیهم ان حسوا حسابا 
ل راء الحرة » وكان سا وم هم القائد 
الأعلى لا غبار عليه 

كانت هنال امتان لشکة إعادة تنظم 
البابان : اولاما القرارات السياسية » وهذه 
قد أخد فى تنفیدها فا المثل تسر التو ات 
الحر بية وإطلاق سراح السجو نين السياسيين 


والقبض على مجر المرب » ووضم دستور 
جديد ود لناس حق الا نتخاب » والقام 
باتتخابات حرة :و آوزیم الثروة وخاصة الارض 
توزیما عادلا 
آما الشكلة التانية وهی أعتد من الآولى 
فهى اعادة تربية الشعب يحيث تشر ف السلطة 
على تعو بده لر ة» فان المادات السيعة الق راد 
أن يقلم الشعب عنها مس نبطة بحاته العامة أشد 
الار تباط . ولذلاك أخد آولو الا فى ند بيد ۱ 
الثات من الاشر طة ااسيائية ونحريم عثيل 
ا الرعات الوطنية » ومنم نم لوقت 
قصير تلم الجتراقيا واتار والأغلاق ف 
جرع المدارس وأخذ فى ابدال الولفات 
الخاصة هذه الموادء بل حر هت المدارس 
لوقت ما من تعلم جوانب من الساب » كا 
حرمت المصارعة والاعب اسلاح . ول 
على أن کون اراد حرة » 'على ألا 


تنقد الحلقاء » کا أي ييح ها أن خوض دون 
تردد فى موضوعات 1 مرکز الامبراطور 
ا 


ds A 
ألوهية الامبراطور والاعتقاد فى روح القبيلة‎ 
. أما غير ذلك من العقائد البسيطة فلم يمس‎ 


2) e تمرض ها أولو‎ aa 


إدارة ألمترال ماك از نشير باتباع الاحرفد 
اللاتينية» وكان الغرض الذى ترى إله القضاء 
على ارتباط اليابان ماضها , وكان الابانیون 
نفسهم يبحثون فى هذه المسألة مند سئوات . 
وجاءت الایان فى شهر مارس اا فى بعثة 
من ال مر بين الام‌یکین تدخلت فى هدا الاس 
و نصحت باتبا ع ارو ف اللائينية.و لكن يظهر 
أن هذه المسألة ترکت الآن للابانين أتفسهم . ٠‏ 
وأخذ الام كان فى إدخال الأشرطة السينائنة 


.الاس دكية و تشر امجلات الا بكية 0 وأنثثت 


فى طوكيو عاصمة اليابان مكتبة أمريكية . 
۱ ۷۳۹ 


من وراء البحار 


ومن الشاکل الق استرعت ال نظار كر 
الاميراطور ف الدولة ۽ فقد أذاع الامبراطور 
خطاب التسلم فى صباح ٠١‏ أغسطس سنة 
۰ وان حمل خطا به أن الیابان خاضت 
حربا عادلة لش بر آسیا ولکها آخنات فى 
متصدها . و جاء ف عبا رنه قوله إنه يبدى «قاءة 
الاسف لدول آسيا الشرقية العالفة لنا والق 
تماو نت باخلاص مع الامبراطورة فى العمل 
على تحر , ر شرق آسا » . و هذا الطاب کان 
آخر ما أعلنه الامبراطور إل ء حر ينه » وقد 
يكون له في المستقبل شأن عظم لدى 
الابانيين. على أن الام اطور تعاون باستمرار 
وق صير مم اللثاء» وكانت ساطته ھی الق 
آنتدت اليابان من کوارث فظيعة لو استمرت 
فى التتال . وقد أدى التسلم أيضأ إلى حقن 
دماء لاف من رجال اغلناء و”#وفير آموال 
' عظيمة وكان هن أول آغراض الزعماء الحافظين 
الابقاء على المرش » وهی فى هذا مؤيدون من 
أكثر طبقات لشبٍ الیابی . ولقد آرادوا 
الافاق على أى ثو* حي "زول الامبراطور 
عن عرشه اا 
زار ألامبراطور کر اجنرال ماك آرثرق 
هدا ارف » کا أنه استتبل رجال الصحافة 
من الآ يكيين . 

ومن الأمثلة على نقوذ الامبر اطور وله 
على الاحتفاظ بعى" من اروح القدعة فى 
اليابان إقامة مسابتة إمنراطورية فى الشعر 
فالعادة أن يعان الامبراطور عن موضوع 
قميدة يتسابق فى نظمها الشعراء ویکون 
الوضوع وطنيا» وبنظم الامبراطور ننسه 
قصيدة ق مو ضوع المسا بقة 3 وق أول الستة 

تقرأ خير القصائد مم قصيدة الامبراطور . 
وقد اختار الامر اطور ق‌هده الستة «و ضوع 
الثلج فوق آشجار الصو بر ء وفكرة الثلج 
وفكرة آشجار الصنو بر ما فى تفس اليابانيين 
" ذتترى خاصية ۽ فان هائين الفكر تين توحيان 
۷:۰ 


إلهم أن کرو کیف آن شجرة لستورر 
السلبة العود الق لا تتقطم عنها الحضرة تنخ 
تحت حمل الثاوج دول أن تنکسر E‏ 


هذه المابقذ خس مهرة ألف قصيدة . وت 


الامبراطور شعبه فى قصيدته بأن یتلدوا 
شجرة الصنو بر الق لا تتغير أا وهی تنحق 
تحت ثقل الثلوج . وق نهاءة هذه السنة اذاع 
الاءپر اطور حد ا أوضح فيه بسارة حذرة 
بأنه. بزل عن قداسته » ثم آخد وم 
بعدة سیاحات بين شعبه وهو ف ملاس 
بسيطة » وکال وجه إلى الال والموظفين 
عبارات خجلة > و العچیب أت هذا 
الا لم پتزل پالامبراطرر من مكاتته » پل 
زاد حب الئاس له , وقد ظهر هذا الب 
زا »ملد امو ابن مم ۳ 


فلا السياحات و و بر فى الا تتخایات 
اهنا اهم .. 


ووحه المنرال ماك آرثر اهتاما خاضا ' 
للدستو و الابانى » اص م رأة الدستور 


القدم الذى ساعد الاستبد اد ارب » و طلب 


إلى بعش الاب نين أت پراجموه و لکمم 
آظهروا منسا ول يقترحو أ .غير تعد بلات قليلة 
الشأن فاصدر آمرا ساعد به بأن به شت رکو | 
فى هذا العمل » > فكا'ت النتيجة وضع دسئور 
جدید ی كل چوانبه » وااراجیح أن مش 


٠‏ . اليابا بي نكانت هى يد فى تعد بلا"نه و بذلك استطاع 


ماك آزثر أن يملن أن مشروع المكومة هو 
وشته ة بابانة وأنكر وزر اخارجة الم يکية 
بر نز أنه وثيقة مس يکة وقد جاء فى 0 


هذه الوثيقة : 
ا حن الشعب الياباتى نملن بلسال “ثلينا 
الذى انتخبناه فى اواس ا إدادة 


الشعب م صاحة السيادة : 
وجاء ۴1 المادة الأول : 
"«الامپر اطور هو رس الدولة ورم اتحاد 


من وراء البحار 1 


الشعب » وهو تد كه من اد پراده 
الشب ؛ » 


وهذا الشروع مجمع بين صفتين :أ 


دستور واه بيان ؛ فقد جاء على سبیل 
الثال ف إحدى مواده : 
« يحترم أبناء الب كأفراد وسیکون 
حقهم فى اللياة والرة والسمی وراء السعادة 
فى حدود الصا العام هو افدف الا کر ق 
"التشريم وق‌الاعمال النكومية . » , 
1 7 وق هذا الاستور ما يدل على عدم التفزقة 
فا یتعلق بالجنس والعقيدة ء والرجولة 
والأثوثة » والرکز الاجتاعى أو الاصل 
المائل ع ينص على أن الزواج يكون 
عوافقة.الطرفين » وأن لما حقوقا متساوية . 
ومن نصوصه أيضاً أن للناس جيما حق‌السل . 
ويختار اللو اب بأصو ات اباانین ومده 


۰ الثيابة أر یم‌سنو ات . و بوجد مجلس مستشارن 


` تخب تعلف أعضائه لمدة ثلاث سئوات . 
٠‏ وف الدستور نصوص تتعاق باب حقوق 


. الفردء وإنشاء محكة عليا لمأ حق. النظر 1 


7 أدستورية القوانین .و لمل أغرب ما في هتا 
الدستور هو النس. على أن الأبان تل عن . 
٠‏ ظل سور ندیم وها . 


حق المرب ال الاید . ۶ 


رأی ف الآدب الكشرف ` 


أراد هنری مير الکانب الاعریی الذى 
ءاش طو بلا فيفر نسا أن يدافع عن جنوحه إن 
الاقذاع والنحش ف كتابايه ؛فكتب متالا 
٠‏ طويلاق ذلك د 
ترجته. وگل آراعه ىهذا للقال » أن تعر يف 
طبيعة الفحش ؛ ومدلول هذه الكلمة أن 
آصب الأمور . فار نشت وسيجل فى كتامهما 

« إلى الأظمار » بتولان 


تعد بلات بسيطة . والمنظورآن رط 


نشرت «فوئتين» ال الفر نسية ' 


: انك لاجد 
i‏ 1 یتفقان عل معن هذه الكلهةومايشهها 


قد يقال إن وأضعى هذه الوثيقة انجهوا 
انجاها صحبحا ۽ و لكن الزعماء لأستو لين کانوا 
حذرين ف تمليقاتهم ؛ فالدكتور مينئوبى الحجة 
فى المسائل الدستورة والذى اضطهد من 
العسكر بين ار" به القائل بأن الاميراطور حاک 
دستورى يرق أن هذه الوثيقة ذهبت إلى 
أبعد من رأة. .حي وضفت الامبزاطور 1 
رعش الدولة » وأن عدم وجود قيود عل ساطة 
مس النواب قد تؤدى إل تشر يعات مثيرة . 
أما الحافظون فن رأیم أن الدستور القدم 
م يكن بنيدا عن ال عقراطية إذا ند بالطريق 
.وزی الشیو عیونان‌هدا الشر وم 
لامثل الارادة الأقيقية الشعب ؟ إذ من رم 
أن المشرعين أضاعوا وقهم فى رسم هذا 
الشر وع بدلا من الغناة مسال الطعام 


والكاء والأوى 
4 أفسطين ی كثرة ر مر 


التو مين ا 9 مجلس ایدم 
ضع ا مشر وع 
موطغ التنفيد مانو القادم. اذا سب 9 ما 


منكلات» و تول د. ه. لورلس : أله لا آحد 
يعرف مدلوفا ويقول نيودور شرويدر الذى 
وقف خياته على الدفاع عن حر بة القول : إننا 
لا جد الفحش فى آیکتاب أو أية صورة» 
و ما هودا عاصفة ق‌عقل الذى يقرا أو يشاهد 
السورة , ولا یذ کر ق سيل القضاء على 
الآدب تنفضوح غير اليب الذى يقس دایم 

فى القضاء على حرية الفكر  .‏ " 
وان ذکرالکتب ادلی يكن وسنها 
۷:۱ 


۱ هن وراء البحار 


با تحتوی على أدب متضوح لد شهر س 
طو یل . وإذا أغنلنا اكلام على التوراة فان 
أسكثر مه الکتاب من افلاطون إلى ماقاوك 
لیس ومن آرسطفان إلى شو ومن كتيل 
وأوقيد ایشا کسبیر وشللى وسو یلبدن » كل 
هؤلاء کاتوا هدف الانبعات بتتكب الا داپ 
العامة وال لاق . وق رأى منتنجان کب تز 
وهو 'اقد و'سم الافق أنه من الواجب تر بية 
آو لك الم ظفين الذين يعر فون على الوا نين 
الوضوعة الكت الباحة بحيث يكو نون لاعقين 

العمل الذى يقوهوذه . ويعرف كير از الكتب 

ذات القمة اادية والعلمية العترف ما ابا 
من الق يؤيدها جهور قوی من ار ی الناقد 
میک و بت يتفق على قيمتها. علىأن هذاالرآی 
سيم فإطلاته؛ لقدظك انايد الشاعر 


لمئة للماصر بن ٠‏ وإذعن المكب المامرة ماق 
يلتظر مثل هدا الوقت قبل أن یسترف به. 
ويقول 'نيودور شر ينجر فی شأن الكتب الق 
تشتمل على أدب مفضوح نبا ليست تستمد 
ذلك الوصف من مشتملاتها و اعا من تأثيرها 
الفروض فى شخص خيالى فى وقت مخصوص 
رعا تقع فى ده صرة ما . 

أما ماقاوك إليس » فیری أن الفحش فى 


القول هو عنصر دام من عناصر الميساة. 


الاجتاعية وهو ,عثل حاجة ابتة للعقل . وق 
رأهآن البالغين قحاجة إلى الآدب االكشوف 
بقدر حاجة الاطنال إلى فصس‌العفار بت ء ففيها 
راحة هن صفط مص طایحات] لحياة »وهذهالا راء 
شائمة لدى. شعوب البحر للتوسط . و لکن 
!لیس رجل إتجليزى و ولذلك اضطهد من أجل 
آرائه و افکاره فيا يتعلق بالأمور الجلسية . 
ومنب القرن التاسع عشر لا بجر ژ كاب اتجليزى 

عل الشکام ی هذه الو ضوعات باخلاس حق 


5 لايشطهد وبباجم 


.وقال میار تا ۳ 
۷:۲ 


مت باستمال لفة 


مفضوحة أكثر من أى کاب انجلزی من 
الأحياء .»6 ولذاك كان تآراؤهقهذا الموضوع 
جد برة بالامتام . ویذ کر أنه منذ نش رتاه 
فى « مدار السرطان » ف باریس سنة ۱۹۳۸ 
وصلته مثات من الرسائل من الثر راء من جيع 
الطبقات » وهی فىتجوعها رسائل نهنثة وأ كش . 
ان عتبوا عليه اغته الکو فة مدحوا 
الكتاب من جهة آخری ء وقليل جدا الذي 
رأوا أن الكتاب مل أو أنه لميكتب بمناية . 

وظل کتا به هذا بباع بانتظام . ولایزال‌النقاد 
يتكلمون عنه‌مم أنه قدمغى على نشره ما يزيد ا 
على عشر سنوات وبالرثم من انه حرم فى ج 

البلاد الا مجاوسکسونية . وكان الآثر الوحيد 
لهذا الحرمان أنه صار يباع سرا فتحدد لذلك 
عدد الب مئه » و لكنه حص على خير طر بقة 
للاعلان وهو تناقل ذ کره بالكلام . وهو 


7 لوحك ف جيع السکتبات الحادة بالكليات e‏ 


وكثيراً مايجيرالسانذة على تلإميذهم بشر اء ته 
وقد اخذ عمل مكال. إلى بانب ال لنات 
الادية الغبيرة الق كانت حرمة من قبل 
وصارت الان من الكتب الثيئة , ولقد أثر 
هذا الكتاب بصفة خاصة فى الشباب على أنه 
00 حياتهم بل آمی فيم الروح 
الأخلاقية 

وقد نسائل هل الاب الذى يلجأ إلى 
الو صف الغضوح ماقم على ايام هذه 
أللغة ؟ وق رأى مار (ei‏ سد إلى هذه 
الطريقة الا لاه لم يمد خی منها لتب عن 
آرائه » وهذا ما قد يعسر فهبه على فير 
الآديب. رق قن إن وی لفان مسآ 

یسل إلى الفیم ينقل هذا النهم إلى قرائه . 
۳0 النهم سواء أكان س الثعور اللسی 
آم أب علاقة آخری ء لا بد أن پمارض عددا 
من المتقداكُ العامة والحاوف وامرمات 
القائمة فى الغالب على الخطاً ٠‏ ومهیا كانك 
نی سد ء انشائمة في العامة 


من وراء البحار 


مثل عدم التعليم أو معرفة الفنون معرفة 
سطحية أو غير ذلك من الاسباب» فسيكون 
هنانك داعا هوة واسعة بين الآديب الخالق 
وبين جهوره ؛ إذ أن هذا الجهور بمید عن 
سر هذه القوة الالقة , والضال الشموری 
أو غير الشعورى الذى يقوم بين ادیپ 
وجیوره يكون. میکزه الموضوع الذى 


اختاره الأديب عن ضر ورة ء وهذه الضرورة 


ناشعة عن روح العصر الق ی مثیم التوى 
السرية من قوى الحياة الق تريد ها 
مخرجا ويراً . وهذا التعبير يكون عن 


طريق أولئك الاهرن فى اجتلاء الأسرار . 

ومن العجيب أن السورین لا يتعرضون 
إذا كانت منتجات ريشتهم غير ميرة لدى 
الجهور لثل التدخل الذى يتعرض لهالآديب ؛ 
لآن اللنة وهی طريقة الآديب للتعبير کون 
عرضة لاخلط العجيب . فقد يبدى حت المثقنون 
قلة ادراك فى تذوق الأثار الفنية ¢ ولكنهم 
لا يجرءون على الاعراب عن رأیم ىكيف 
يصاح الفئان خطأه . آما فى حالة الكتب » 
فان اقل الناس افة , لا يتورع عن إبداء 
رأه فها جهاراً . 


۷:۳ 


ست صدا 


فى قفص نزام تلا ستاذ خالد الدرة ١مطبعة‏ الرشيد -. بنداد) 


TT 
ليصف طائفة من رجالات العراق الصاصر بن‎ 
ف عض ما يدوو“ على ألسئة الاس ھن‎ 
آحاد شم > اسلوب سساخر مؤم مرف ف‎ 
السخر بة والايلام ء كان له عند كل منهم ثأراً‎ 
! » لا جد سيلا إلى أن یناله إلا « بلسانه‎ 
على أن لاو لف لم پنفل فى مقدمته عن‎ 

التنبيه على الدافم الذى حله على كتاءة تلك 
الفصول بذلك الاساوب الصرع اللاذع ۽ 
فیتول : « والغريب من آمری آنی لم أقطن 
إلى هذه الظاهرة الثريبة فى نی الق تدعوای 
ال کل هذه السخر تة من رجال عصرى » 
ولکن أدرك بای آسوق هذه الفكامات 
بروح مترعة بالآلم » مليئة بالرفبة ف اصلاح 
. مافسد » جياشة بالتو إلى الحربة والانمتاق . 


ی 


2 ال م شی أن یکول يينه 
000 بقلم خصومة أو ره 
بل إنه ليزم أن ليس په وبين بعضهم 
«معرفة» ! 

ولقد ہل لبعش من يقرءون هذه الفصول 


أن الصور للشكرة الق رسا الولف لبعض . 


۱ من ناوشم فى كتاءه هی صورهم الحقيقية 
على ما هم فى نمم أو على ماهم فى آصینه 
مواطتهم » ولكن ال لف یلق هذه ۳۹ 


1 فيقول : «دولا يخال التاری* أن ما ورد فى. 


1 هذا الکتاب من مبجمات مستندة إلى الو “اتی 
۱ الصحيحة » بل فى ق الغا لب مقتسة من أفوآه 


Vit 


ین ا لا هك ل ۳1 الجاهير 
نحو رجاهم 6۰۰۰ 

إذن فلاكى غاية انشا لالب کتاره هذا 
مادام لا رسد إلى 7 لصو بر حقيقة , ولااسلاح 
فاسد ؛ و لاثیل ار ؟ آمی السخر تب سب ؟ 

وال لف نا يف سه س يكل 
واضم سب عام « فاشل »6 ۰ وفيا پسنه 
بعش أصدقائه ‏ ف مقام للداعبة - ساق 
فاشل ۽ وفبا يسفه البغداديون ‏ ق متام 
الاعتر اف یا نته س ركس 2 ندرة 


» الزبانية » ٍ وهی ندوة أصدقاء کل 2 زب‎ ٠ 


منهم له قم ولسان ولا يعرف لاحد وقاراً. 
وکال هر صحيفة تصدر قى نداد ابا 
د الوادی » كتبوا ق صدرها آنا لسان 
حال ندوة ال ب‌ائية ! نبو إذن مذهب جدید 
فى النقد قوم به الأستاة خالد الدرة والربانة 
من أصعابه ! 

والكتاب بضعة فصول ِا ل فصل مها 
يصور حلسة محكة قد انقدت لتحقيق دعوى 
تتناول رحلا من رجالات العرأق » ویتوم 
بالدفاع عن التهم فى كل جلسة متها الاستاذ الد 
الدرة نفسه » ثم 'تنتهبى القضية باطلاق للم ۽ 
ولکن بأى لسازيدافم هدا الحأ هن موكلية؟ 

هذا عوذج من دلاعه فى قضیة كال اليم 
فها مدير الاوقاف العام بالمراق : 

' المدعى العام :كيف جاز امتهم أ يليم‎ ٠ 


عرصات الآوقاف لا نسباثه عقدا ر کرو بأحسن 


المواقم فى الشوارعالرم أسية ة و با مان زهيدة ؟ 


'' الآخيرة! 


ظهر دب 


احای :: يروم من وراء ذلك تجیل 


الماصىة وجماها على نسق موحد . والاقر ون 
. أولى بالمعروف ! 


المدعى العام : ولکن مؤلاء الانساء ' 


قد ياعوا العرصات امان بامظة إلى غيرهم » 


فأّى تناسق حدث لبئايات العاصمة وأى جيل 


زین قصورما ؟ 


| العا [ارئيس الحمكة ] :.أرى أن 


للدعى العام قد خرج عن الصدد » وكان, 
.الواجب عليه فى هذه الخالة أن .یقم الدعوی: 
على الانسباء لا على موكلى . 0 

وهكذا يدور الحوار ويقوم آساس‌الدفاع 
ثم جع الحكة بالبباءة و 

وق الكتاب إلى ذلك عرض طر يف لبعض 
الذ اهب السياسية والآراء الق تصطرع الوم 


0 


الذى دار فى اللسة الق افقدت حاکة 
جون بول وكات رئيس الحمكة فى تلك 
ا اسه هو العم سام وللدعی العام ستاليني » 
وقام المؤلف دور حای الدفاع بأساوبه 


فى رءوس العراقيين » تضنته ذلك الوار , 


وعلى طريقنه وشبع مما يشتهى هرا أ 


وسخر یه ؛ 

وينتهى المؤلف من کتابه فلا ینی أن 
یکتب على النلاف ثبتا عولفانه ء وهی : 

۱ س الشوذ (صودر ) 

۲ س لقتل الضجر (اصودر ). 

۳ س حول البح القوی ( صودر ) 

ثم هذا الكتاب » وأظته ر حتالصادر:) 
وتاب آخر « تحت الطیم > عثوأنه 
د افار ون من جم » ۰ 


۰ ۱۰ دوم وب الرنقاصي للأستاذ مهد على العريان ( مطبعة جلې بدمنبور ) 


5 مولف هذا الكتاب شاب مصرى أثم 
'. أدراسته العاليةق الجامماث الامجلزية» ثم ماد 
٠‏ إلى مصر تاستقر با بضع ستين ء نم الختارته 
وزازة السازف مضوا فى تا اللبية 
إلى انجلترا ف العام المأضى» قذهب إلها وی 
فا یمنف ل أ تقاض وخرائب » ف الأبلية 
وق‌النفوس ۽ فلم بقض على أرض بريطانيا ف 
هذه الرة غير مائةيومء ثم عاد مريضا مهزولا 
قد تبكته ال ف جسده وف أعصابهء ما لی 
من الوم والحرمان المادى ؛ وما لق من 
خراب النفوس وفساد التق من أثر المرب 
المبيدة الق آشرفت ببريطانيا ‏ فها بری - 
على هاوية الدمار واقتربت بها من الهاية 
الحتومة » وإن كانت فيا بعلم الناس - قد 
انتصرت ف المرب وظفرت پمدوها ف المعركة 


۰ وهو 


' يدى بعض ماتنبيا له أن براه بین ال نقاش ۰ 


فى أثناء' إقامته هذه القصيزة ف بلاد الاتجليز . 
آول ملاحظة بلاحظها الفاری* لهذا 
الكتاب » أن مولنه شاب مصرى قد امتلاات 


تفسه سرارة وحقداً على بريطانيا الى لصب .* 


بلاده حقها فى السيادة والحرية ۽ فهو لا یکاد 
ینظر إلى بريطانيا إلا من هذه الزاوية » 
ولا يكاد يعرف قبا إلا العدو القاصب الذى 
بريد أن يستذل آعرق أمة فى تاريخ البعرية 
ليخد أيناءها عبيدا وخولا . وماذا يمكن 
أن بری الناظر من هذه الزاوة إلا أمة من 


وحوش الناس ليس ها مثل عليا ولا فضائل ' 


إنسانية | : 0 
قد يكون کل ما وصفه الولف فی كتايه 
من آحوال الاتجلز صدقا لا شك فيه » وقد 


ْ . يكون فيه مبالفة ماء وقد کون فيه الصدق 
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والتخیل » وقد یکون كله ما خيل الهوى _ 


Yio 


والعصيية لشاب يؤمن عر يته » فكال واه 
. وعصييته منظار صله ء فل پسف ما هو ق 
الواقع بل وصف ما أراه منظارء اللون - 

قد بکون ذلك كله أو يعضه » و لکنه على 
أى أحواله کتاب شاب مصری عر لى مسلم 


آلفه عن بريطانيا فى سنة ۰۱۹6٩‏ نهو على, 


أى آحواله صادق فا وصف عن رأى 
ورؤية ؛ إن لم يكن فى مرأى المين فنى مآ 
اللشس . والنفس أصدق خبرا من العيئين 1 
ليس هذا الکتاب إذن من الکتب الق 
تس فيا الجغرافيا أو التاریخ الاجتاعى 
ليك من البلاد او شعب من الباس ق زمن 
من الازمان ۽ ولكنه کتاب فريد ف باه لمن 
هس العلل بأسباب اليقظة العقلية فى شعب 
مثاوب على مه يجاهد للخلاص برو.حه 
و مقوماته اانفسية وكانه الاساتی فى أزمة 

من أزماته السياسية افانقة ! 
ویس هو قصة روا أو مشاهدات 
یستها من حيث ابشدأت إلى حيث 
نتهبت؟ و لكنها صور متها عدةف الزمانو ا لكان 


1 0 قد ضمها إطار وأاحد لتوحى , 


جيعها إلى اظرها معنى واحداً هو امن الذى 
أراد المؤلف أن مله حقيقة ماثلة فى نفس 
كل قارى” عربى بريد أن يعرف بريطا نیا ء 
أو هو مقدمات متساوقة حمل المؤلف کل 
مقدمة منها هيدا للمقدمة الق لپا لتؤدى 


مانت ابا 
۱ القام. 3( 


م‌کان| لحجاز لاهله من دون ساترالناس ؟ 

سؤال سألته نی وقد وقم ان دی 

هذا الكتاب . من ذا بز أن مد بن عبد الله 

صل الله عليه وسلم » وآن آبا بكر وعمز وعليا 
ومعاوبة ومن إلهم : س مر جالات الحجاز ؟ 


۷:۹ 


القدمات جيمها فى الاعة إلى النتیجة الق 
يستيقنها و یمن بها عن حقيقة بریطانیا . 
والكتاب اثنان وعشرون فصلا فى أكثر 


۰ من ماثتين وستين صفحة , شحدث المؤاف 


فى كل فصل منها عن هوم من أيامه أو 'حادنة 
من حواده مئد اختارته وزارة العارف 
المصربة لبمثتها العلمية إلى وم عودنه ‏ ف 
أساوب تصو ری بديم فيه موه ورلة » 
وفيه جد وفكاهة ۰ وفیه رآی وقسس »> 
وفيه طرائف من خی ما يثبته الرحالون فى 
مذ کر أتہم عن بعش ما بتع حت عينم من 
الصور الجديدة آو تتفعل ه | نمم من 
الشاهدات والوادت ۰ 

قد يعيب بعش الناقدين على الكاتب أنه 
لم يتجرد حين آخذ آهبته لكتاية هذه التصول 
لیکون فما یکتبه قرب إلى المتيقة الخالصة ۽ 
ولكن أكبر قيمة لهذا الكتاب فها يبدو لى 
هو أن کانبه لم يتجرد فكان فيه صادق 
التعبير عن نفسه وعن رأيه وعن القيقة الق 
ينبئى أن .ؤمن با كل مصرى يمن صر یته 
ويعتز بنسبه فى أهله 1 

وددت لو حرص كل مبعوث عربى إلى 


" آوربا أو إلى أمريكا على أن کون ف بده 


نسخة من هذا الکتات » فلعله شير له من 
كثير ممأ يحمل من أمتعة السفر واسياب 
الرحلة ! 


۱ 


للا ستاذ إراهم هاشم العلا ( مطبعة دار إحباء الکتب العر ية 


سک للولد واللشاً وللقام » 1 
و کم ء أو ك عر بيأء اليوم وقبل 
اليوم ومشد بضعة عشر قرا قد خطر يباله 
حين تحضره هذه الاساء الكرعة أن يسال 
تسه أو يسال غیره عن وطن واحسد مون 


طهر حديئا 


مؤلاء قينسبه إلى الحجاز أو غير الحجاز من 
0 
نهم لا کبر مقاما وإن وطنهم لأوسع آفتا 
اسآ بذک أو يذ كر واحد 
ملسوبا إلى بلد : ولكن الأدب 
الحجازى ابراهم الثلالى يأبى إلا أن يضيق 
الحلقة ء فيحاو لكتابا يتحدث فيه عن ر بالات 
الجاز » فیذکر مثیم عمد ‌عید الله وآبا بكر 
ومر وعمال وعليا والحسن ومعاوية ومن 
شاء أن يذكر من الأسماء . . 
عاطفة الوطن الحلى أوحت إليه أن يكاثر 
٠‏ کا يكائر کل وطن فى كل وطن بالا بطال من 
أهل بلده ؛ ولتن الحجاز وطن لكل 
مس » ود بن عبد الله والضفوة من ,أصعابه 
مواطنون لكل مسلم ولکل عربي فى بلده » 
بل هم السادة فى كل بت عربى وبکل أرض 


يذكر فها اسم الله . فهل أصاب الآديب . 


المجازى هدفاً بل حجر الوأسع : وضيق 

الرقبة الفسيحة :آم ترام لم يبلغ غرضاً ؟ 

: . إن الحجاز مئذ قرون كيانه السيامئ التميز 
بحدوده » فلماذا لم خطر على بال آحد من 

أهل الحجاز مند قرون أن محاول غراً علاً 

عثل ذلك ؟, أرأيت لو أن كورسكا آراذت 

أن تيا سائر فرنسا يأن ما "ابلیون 


يوبرت وه رجف أتكون قد يجدتالبطل : 


دون غيرها ا 


ولكنهاماطفة مشکورة عل ی کل حال ۽ 
با من دلائل النقظة القومية الق تلتمس 
الد بأسبابه وب آسبابه ! 

وآدع هذه » فلمل اليا كله فى عنوان 
الكتاب» أو فى إطار الصورة لا فى السورة 
تفا ۽ ولق رع كاب وني ی 
وأن يجد فيه قارئه تاربخاً وفناً وأساوبا من 
أساليب الثعريف 5 ار ا 
الم ية حقيقاً بالتنو به والاشادة . 

وهوإذنكتا ب أدب وفن و اریخ » يتناول 
طائفة من رجالات العربء يؤالفه شاب عربى 
حجازى له اطلاع و يبان وفکر » وبين خنبيه 
قل مخفق يحب بلاده . وقد فاس الولف ق 
بطون الكتب التاريخية باحثاً منقبا ' يتتبع 
أبطال العرب من نشأوا فى الحجاز , لجلا 
صورهم جلاء یستسق الاتحاب . و بترم 
فيمن جلا صورهم من هؤلاء الا بطال ترتيب 
التارغخ ولا خسائس الرجال ؛ إذ كان عل 


ما مه أن يعرش صوراً حجاز بة معرقة ٠‏ . 


محاول یر رجلا ٠‏ 
ا 7 وذاث التاريخ الذى فی lL‏ 
اليوم أريمائة مليون سم بين شرق الأرش 
وغریبا ۽ ثم هذه الهضة لآدسة اللشطة بين ٠‏ 
شياب الحجاز والق تبشر بار الق یپ 
إن شاء الل ۱ 


کر معير الا يانم 


۷:۷ 


ق جات الشرن 


آرستقراطية الاادب 


مجلة « التبم الس‌بی » مس العدد هو ٩‏ 

ای 
الى تنأى ه عن تأدية الرسالة الى تقو 
الاداب. بتأدبتها » فيقول : 4 
20 « ان الاد هو صورة الیاة وظلها ء 
مشت ويقما المثار كلا احرفت 
3 باد الاستقامة آلرسومة لما ء قات 
تثاصر الآدب عن تأدية هذه الرسالة أو 
انحر فت ظلاله وخطوطه عن مقارها الثابتة 
استحال الادب عن غایته وصار ضربا 
شروب الهو ووسيلة العبث و تزجية الفراغ . 

د وآد بنا العر ی س ماخلا القلیل منه س 
۰ مراب ده الافة » والشعراء التفوقون 


عند نا م يستطيموا فى جبع ما خللوه من 
تراث أن ينطلتوا من إسارة القوى . ودا . 
01 شخضية لا يشترك ف 
الاحساس بها أبناء الحياة » و لن جد ها 
صدی إلا فى نفوس الین یشمرون با ۽ 

والا فقل ما مى أل .يشم الجهور اط 
إلى التعبير عن خوالبه وأحاسيسه بها طح به 
د وان البحترى من آمادیج لت وکل مله 
شخسا فيط من القبر وماش ف السحاپ ۰ 


من . وقل آی قلب يصبره الزن. يشعر بالعزاء 
٠‏ عند ما برای التبى أخت سيف الدولة أو آمه 


و يننا و بوت. نساء مر تن تن 
وبين الحرن الحقيق فى البعد ؟ ٠‏ . 


طرافة والابتذال فى الآدب العربى 


جه و الجسم العربى > ( ذمشق 
۹ 1°( . بحاول الاستاذ إدوار مرقص 
نبجاً جديداً فى الحديث عن الأدب العری » 
فيتحدث عن الطرافة والابتذال فيا بخرجه 
الكتاب والشراء من فلون الادب » 
فقزل ۶ 
« لش کل ماکان جا فی الادب 
پستحق أن سسب طرفة أو نحفة. 4 ققد 
یکون الجديد قنيحاً إل اما خط فيه » واما 
نبو لبم واقبوق عنه »وبا اه الطايع 
العربى ف كيقية الاداء وال تیپ . 


2 سد فى الأدب 


YEA 


5 


فى اجره . 


یکون الطروق ضروريا لايضاح ما | كتنفه 


من الکلام » وقد يكون متب ولا ممتملا ماشاة 


لسياق الحديث ف سداجته وضراحته .»© 

وينتبئ الاب من مقدمته هذه ف معن 
الطر افة والابتذال إلى مايسميه «التوليد» 
وما يسميه « التنزه 6 . ويعق بالتو ليد تتاول 


لمن التافهو نز بینه من بعش وأحنه »أو اول : 


الفنكرة الجملة و تقصیل شى“ من ژوایاها » 
أو الخاطر الناقس وتكيل نقصه ٠ ٠‏ وريد 


ره الارتفاع بلمنى للبتدل إلى مبتوی : 


أعلى يضق عليه بو ارا والجدة : 


' ثم عفی بسد مدا التحديد ام التوليد 
والتنزه ق ابراد الشواهد من شعر القدماء 
على ما يسميه « تنزها » آدیاً فى احسوسات 
العاوية كالشمس والقمر والنجوم وما يسيج 
و آفلا كها . . ب وق احسوسات الارضة 


٠‏ فى عجلات الشرق 


كالتراب والبحر والوحش وما یجری فی 
وادما - 
هو بحث طيب ! إن حق لى أن أصنه 


. بأسلوب كائيه ۽ فانه نیا أراه ضرب من 


«التنزه» : موضوع قدي فى أسلوب طريف ! 


المدارس العامانية 


, 34.«السرة» بط يركية روم الكاموليك 
(لبنان س الجرء ۱۰) . وال الاب 


"7 


" آتاسیوس فرح البولى بحوثه عن .عضلة ' 


المدارس ؛ ويخص هذا المدد يحديث عن 
: « حقوق الدولة وواجباتها فى شأن التريية 
وهو بری أن لدولة حتاً فير مباشر على 
رة الژولاه س أى حق الاشراف. 
العام فها أن عنم کل ما ينال الاو لاد 
من سوء تصرف أهلهم وكل مخالفة صريحة 
٠‏ لقوانين العذل.المامة . وها آیضاً أن نجعل 


أسالبب التربية بنجوة: من كل ما يضر ینمی 


.الناشئةالجسدى .أو ديما الآدبى أو برها 
الوطنية المقة .: فن 'حثها ‏ أو من واجها- 
رم ب اكع لاد" هد ای 
ادن ]و التعاليم الفلشفيةالراهنة أو للا داب 
العامة أو الروح الوطنية المنادقة . . 


مقصورة على الوجهة المدئية من التريية » 
و خاضعة لقوق الأهل » وهی إلى ذلك حتوق 
غير مباشرة ۽ إذ أن الق الأول ف التریة 
لأولياء آمور الطلاب من أمل وأوصياء 
ومبذبين . والثاية من الترية عنده.فرذية 
قيل أن کون اجتاعية ؛ إذ كان للقصود . 
منها هو « تکوین الرجل الكامل > . وهی 
13 نهو الآمةوالوطن ء ولكتبا مهم الافراد 
الآ كثر إذ يتوقف علها آس حفظهم و موهم 
ق حياتهم ٠ ٠‏ 

٠‏ ويتهى الاب ناسوس من ببحئه ليدع 
للأستاذ قبلان الریائی الحديث عن «ستقبل 


. اللإديق » ليقرر أت التعلم: الدیی الحديث. * 


الذى أقرته جکومات الما واستتبطه. فتكر ٠‏ 
العلماء الأحرار فى للدأزس الملماتية هو تملم 
مشر پلاخدات وبالحكومة والشعب ولا يضح 


. وحقوق الدولة سد فا بری الكائب اقتاد الحكومات عه ! 
۱ الطب والادب 


جل «الادپ» ( ليئان ‏ الجرء 0-۱۲) 
ف هذا العدد مى جلة « الآدب » يعالج 
الدکتور تقولا فياض عضو المجيع العلمى 
لمر بی بدفشق موضوعاً طر يفاً من موضوعات 
' لادپ »أو من موضوعات النقد » بالحد بث 


,عن العلاقة بين ماينتجه الادباء من آثار و بين 
« نفسياتهم > أو تشخيصهم السيكولوجى ؛ 
على ضوء الطب النضى الحديث +واحسبه ,رید 
أن يخضع موازين النقد الآدبى س إن كال ٠‏ 
نقد الآدبى موازين مضبوطة + لا يقرره 


. 4 


فى چلات العرق 


الاطباء عن نفسية الآديب الذى يهم النتاد 
أن يتنا ولوا آثاره بالنقد والتشر ع ؛ فان عة 
علاتة لا عكن تجاهلها فى النقد ‏ بين حالة 
الأديب النفسية » أو العضوية » و بين مایلتج 
من آثاره الغئية . وهو فى سبيل بسط هذا 
الرأى يتحدث عن التدخين والأدباء » وعن 
الذكاء والمنون » ويورد طائفة من الشواهد 
فى حيأة طائفة من الأدباء للعروفيك فى شق 
آحاء الارش »> واقس آراء طافة. من 
الباحثين فى حقائق النفس الافسائية » ثم 
يتحدث عن التقد الأدبى والطبيب . وعن 
الروية والبداهة . 

وهو موضوع يحق للذكتور فياش بها 
اجتمم. له من عل الطييب وإدراك الادپ 
و تنوح الثقافاتأن یاه وأن يبلغ فيه مبلغاً » 
ولا أريد أن أقول کا يقول فى صدر بحثه :, 

و وهذا باب آخر ینفتح أمام الطیعب 
لینسح له جال السل فى میدان الخدمة 
اامامة ٠‏ لقد تدخل ف التاریخ غلم عليه توراً 
جديداً ما کشف من أسرار السحر والشيطنة 
وقراءة الغيب » وتدخل فی القضاء فر وجه 
النظر .فى « السئولية » » فلم لا دخل ف 
الإ ب والفن ؟ » 
' لا أريد أن آقول هذا الذى يقوله ۽ فانه 
ای ل فى مقاله ذاك نوعاً من الرأى لله 


أخطر من أن يكون. القصد منه « توس 
اختماس الاطباء ! > 

على أن فى للقال إلى ذلك اتجاما إلى 
فكرة ما لعل من حق الادباء وأهل الفن أن 
يحسبوا حسایپا ۽ لہا تتصل يذواتهم وحرية 
اختیارهم لاسلوب العيش الذى يستريحو نإليه؛ 
ققد خيل إلى أن الكاتب الطبيب يؤيد رأى 
بعض الذين يقو لو نإل من حق الجماعة أل تعر ش 
على الآدباء وأهل الفن أساوبا خاصا من اسا ليب 
الیاة تتحقق به مصلحة الجاعة فيا يتج الأدباء 
وأهل الفن من آثار ! فهو يقول : 

« والقصد من ذلك التدخل ف حيأة 
الكاتب الصحية والعناية بدماغ الآديب أو 
للنن بحجة أن أ کثر. الماملین فى حقل الادب 
والفن هم ملك الاطباء لآنيم من الرضی ٠‏ 
م‌طی الارادة والاعصاپ ‏ والذی. يؤيد 
هذه الثظر بة ما سبدو من آثار التقیقر البدای 
والعقلى ف السواد الأعظم منم ۰ عا پشکون 
من سوء اهضم والصداع وبيج الأعصاب _ 
لس 7 إلى عدم الاستقرار الاج م‌السهر 
و الاجهاد. وق للبالاة والافراط فى شرب 
للسکرات وق التدخين وشيق ذات اليد 
أحياما . . . » 2 

من لى بأن يعرف أسمماب هذا الرأى قمبة 
القروى والدجاجة التی كانت تبیش اذهب ! 


٠‏ آعمدة التلغراف! 


ويتص الأستائ عبد الله الشنوق ف هذا 
المدد من ج1 « الآد يب » قصة دالب س اللكتو م » 
. فيصف حادثة رآها مثد عفر ين اما ء بوم. 
كان مديراً لكلية التامد 3 بيروت 6 اد 
أب مصدور لا .بکاد جد مایقوم حاجات 
أطفاله الجسة ولا مایقوم يحاجة نفسه وهوق 
الدور الآخير من أدوار دائه لماك . وعم 


۷0۰ 


. الكاتب من اعره ما عام » فسمی باه إلى أهل 


الخير » أو من توسم فهم الخير » فا منبم إلا 
من اعتذر بلطف أو بغير لطفء إلا رحلا 
واحداً لم يكن من أهل اليسار » فانه معلم 
محدود الرزق » و لکن المحادثة مست و جدانه 
فازل من نصف ماعلکه الاب و آولاده الجسة. ۱ 
ولا بقدر البؤس إلا الباسون ! 


في جلات الشرق 


ويصف الاستاذ للشنوق الحادثة کا رآها 
وكا سم حوارها منذ عشرين سنة » ثم بقل : 

« لست آدری لماذا اتقل فكرى 
س ساعتئد س إلى التلغراف . . . لست 
أدرى » ولكنى أعلم حق العلم ألى ربطت 
فى ذهئى هذا الحادث رما رى مادة عند 
ما يرسل إلى أحدما برقية ؟ فهئاك محطة مرل 


تنقل النبأ > وهناك محطة لاقطة تلق النبآ . 
هذا هو التلغراف : الحطة الرسلة هنا هی 
هذا البائس للصدور وأطناله اشة » و افعطة 
الاقطة هى هذا البائس ٠‏ وأهاآنا» 
وأما صديق التاجر للعتبر » وصديق العبتاعی 
الكبير . والطبيب للثرى الكبير س أو لك 
للعتذرون جيماً س فقد كنا کنا أسمدة 


ترسل النباً » وهتاك آسلا سکزه :على أحمدة التلاراف ! » 
او لممی فى آلشترق | 
و.سحدت الاستاذ « قدامة > فى باب وقلة للبالاة» على ما تباغ من التجو يد واف 


« مکتبة الادب » بالعدد ننسه عن کتاب 
ظبر حدیاً فيصفه عا رآه و پسرضه لقرائه على 
الوجه الذى أراد » ثم بقول : 

و وأحسب أن لو قد ندر هذا الکتاب 
ف دنا العرب والاسلام قبل ثلائين سئة أو 
قبل ععر ین سنة » إذن لطی ما هو خليق 
به من إحداث رجة فكرية تزازل وتبنی فى 
وقت واحد . ولسکن الكتب على ما بظهر » 
" ما عادت جد صداها فى نقوس الئاس : هذه 
الأيام كا كانت قبل . وهو شىء محزن على 
كل حال » ود ليل جدید على هذه اللامبالاة 
الى تابح حياتا الم ا !6. 
rar E‏ هذه ال 
و کتاما لیشهدون ما تلقاه لو لفات الحديثة 


ف هذه الستین بلغ 
"وا أعنى الاحتفال بالوضو ع وحسنالاصفاء 


فى الفكر والبيان والاخراج . لست أعئ قلة 
الاقبال على القراءة » فلمل قراء الم ببة اليوم 
أ كثر ما کانوا مند ععرين سنة أو این + 
و لمل ما تتداوله الأيدى من للطبوعات الحديثة 
آضعاف ما کان مند سین » 


للرأئ الجديد والشکر الجد يدو الا تتا جالبسكر . 

ليت شعرى أمن ضعف الوعى العلمى ى هادا 
الغرق هذه .)من شمف ال تاج هم 
فو رد دل الأحداث القر 3 الق 20 


هم مات وت ت ملكات ؟ 
لست آدری ! ولكن الای أدره اد 


5 یوّازرها وعى طمی "اطج 


| NR 


فى العرية هذه السئين من عدم الاحتفال الخاطفة إلى نوم ميق 1 
الرواية حول العام 


«الکشوف» ( بيزوت_المدد 44١‏ ) 
« إليك بعض محديدات الرواءة فى ختلف 


۱ أقطار الما : 


« الرواءة الآلمانية ؛ هى کتاب جد فيه 
البطلين يحب أحدها الآخر منذ القصل الأول 
e‏ لا خر . 


۷۱ 


ی مجلات الشرق 


اه قرف عند نيا ابل 
قد استسلمت للبطل منذ الفصل الاول » 
يحاولان .حق الفصل الآخير أن ا 
منهما الآخر ۱ 

« وأما الرؤاءة الروسية فبطلان لا يحبا 
آحدها الاخر 2 ولایسل آحدها إلى ال خرء 


وترى الكاتب بر ۱۵۰ صفحة فى هذا . 
للوشو ع مشحونة كا ةوا ! » 

ترى ماذا يمكن أن يقولوا 7 ا 
للصربة أو الرواءة العريبة » إن قدر لارواية 
للصرية أو.الرواية العربية آن يكون ها مكان 
اا 


الأدب العربى الحديث 


قرات ف العدد السابع من يجلة «الدری» 
الق تصدر ف الئجف إعلانا تشره آدیب من 
لبنان بتو ل فيه ا ا 
واه 7 الأدب اليه الحديث « سم 
ولا لدراسة الآدب ای ا مدید : خصائمه 
وفتونه : وأعلامه فى البلدان العرية وق 
لهجر » ويغم درا ساث عن ال ركا لاستهر اقية 
۱ ق الثرپ و اعلام الستشر تیب و آارهم 1 
او ربا و ایکا . و هو لذاك يطلب إلىكل آدیب 
من. أدناء العر بية أو من" علماء الغر قيات 
أن یکت إليه ةو جزة عن ار مه 3 ومو لفاه ٤‏ 


Vo: 


وما قد یکون كتبه من حوث بأمشاء فير 
صمييح ء والمراجم الق عکن الرجوع لب 
لدر اسة أده . ا 

وثلت لغسى وقد قرأت هذا الاعلان : 
وماذا. بتى من الكتاب اؤلنه إذا کب إليه 
كل أديب عربى وکل مستشرق يما ,رید من 
' هذه البيانات ؟ هل یبقی له غير عنو ان 
الكتاب و تقسيم النفصول واذف أو 
الزيادة ! ۱ 

ولکنه على کل حال مژلف بريد أن 
پستند ال آساس . وما أكثر للؤلفين الیل 
لا يستندون ‏ فيا يؤلفون س إلى آساس ! 


من . و 3 


تصدراقی مصر مجلتان بالنة الفر نسية : 
« جل التاهرة « La Revue dı Caitre‏ 
الق نصدر فى القاهرة و « قم » 7۷416178 


الق تصدر ف الاسکندر ة ال الان 6 


وتريد أن تسدر فى باریس ف الستثیل . 
( السدد. الأآخير المصرى منها یظھر فی 
شير بتار سنة ۱۹٤۷‏ .) 


بدا ب 3ج التاهرة» توثبر ۰۱۹6٩‏ 
تلاح فى فهرس هد! العدد العتو الات الك" ية : 


۲ و شجرة البوس » لطه حسین » ترچة . 
جاستون یت 5 ومتال للشاص القر نسی؛ 


آلمروف ليون ول فارج عن الكاتية 
. القصصية الفر نسيةذات الصوت‌البعید كو لنت 
3 عذواته :2 .كوليت والحساسية النسوية ق 


قر تسا 6 0 . أوق هذا "اتال القصير البد یم 
يحاول الكاتبي فى تجاح وموفيق أن إشرح ` 


لیا فن کولیت وحسن لك الشخصية لاد ية 


الق پترها كثير من النقاد. أ كر الکتاب . 


العاصرين » أو على الاقل » فنانة مشوقة 
دا . ویکی أن أنقل بعش آسطر من هده 
المفحات ة لتنهم فرض ليوت - بول 
98 فارج وعثوال متا » نهو يقول : 

« إن الفر نسيات يشعرن بأن روح كو ليت 
قر بب جداً هن رود و ن» شا رکه فى أصله 


2g Dachau فىداخاو‎ 


وجوهره ؛ و پې" عن دخانلون € ی آلا 
ا الكرعة بأسرار الغیب ۳9 أن 

۰ ۶ 

أما لقال الذى بل متال يوذ د ول 
فارج » فيختلف عنه کل الاجخت لاف 0 
يعر ض ۳ صاحبه كتابا ألنه اثلاثة أطباء 
سویرین عن النجارب اللية انی جرا 
أساتذة وأطباء آلاتبون ف مش مسکرات 


الاعتقال» ويقول ١‏ . بالاشوتسى .( صاحب 


هذا النقد وهو رئيس معمل كيمياتى ق معهد 
باستور فى باریس وکان أسيراً فى مسكر 
و ختقاللت دورا Büchenwald-Dora‏ آن 


هذا آلکتاب لس دعاية طك الناز ی بل 


هو : « نص آزه سجل فيه ثلانة من الاطباء 
السو يسر بين نت البحوث العميقة الى قامو_بغ 
شتر وتبو لف مط نط8 ' 
وهو آول شبادة تصدر. عن أطباء من دولة 


“غير محارية » لهم إذاً 4 قمته الخاضة -« 


1 قرأت أيضا فى «دمجة التاهرة» مها 
طويلا جدا ( ۳۰ صفحة ) بالنسبة إلى اللو 
الآدى الذى هو جو المجةء لاه بحث قد 
يكون دقيقاً » و لکن کال أجدر آل ينشر ى 
مجلة مخصصة لشؤون التريبة والتايم . فى مدا 
للقال (۳) يءرض لو لف طرقا جديدة فى ألتما 


.قد ابتكرها بعض علماء النفس من الام بكرن 


, 160۳-۳901 Fargue, Colette ef la 960۵0 ' féminîne française, 1 


` A. .Balachowsky, Cobayes humains. (¥) 
Tean Dupertuis, Zohn Dewey م۳۵۵0 غم‎ active. (¥) ۰ 


Ve, 


فى جلات الغرب 


وقد ثقبل التاعدة الآثية « لمدرسة الفاعلة > 
(؟ا یسیا چول دوی )۰ أى : « يجب 
ألا کون الدرسة بيكة متکفة تعد الطفل 
لحياة الرجل بل بيثة طبيعية » اندعق من الحياة 
شما ؛ لأن أطنالنا عشون قبا الممر الذهي 
من چام . » ولكئنا نمی بشیء من 
الخوف اذا قرأنا هذه الف‌اعدة الاخری : 
« مهما يكن موضوع الدرس تم الآساتذة 
فو ق کل شىء باستتنلاص العداصر الاقتصاد رة 
والاجعاعية وتأثير الوسط الطبیعی وجو 
الانساان ق النظ والمادات ۰ » 

متال قصير عن الشاعر الفر سی چیرار 
دی تير قال ۲۱۵ وشبرية الکتب بخان هذا 
لدد الاح من د جل القاهرة > . 


ج « كم 4 رئيس محر برها الاستاد 
ريقيه إشامبل متاص‌نات فصمع أستاذ 
الاي الفر نی فى جامعة. فاروق الأول . 
ويظير مي هذه الج أربة آعداد فى کل 
ستة . وق لقمدد الآخير لسئة ١١45‏ مقال 
قم بدا آمشاه رو پیر لعیك و عنوانه «مفتاح 
الاسكبدرءة » 492 . يجب آولا أن نقول شيعا 
عن صاحب للقال . لم یت القراء أن الثكا نب 
المظم آندو به جيد قد وأو مصر السنة الماضية 
وجاء معه رو بير فيك : وهو أستاذ فر سی 
فى أثينا مخصص ف الآدب اليو انى الحديث . 


من 
0 + « كر تين » Fontaine‏ « أكتوبر 
سنة ١١ ٤٩‏ . إقرءأ فى هدا العدد مثالا غر ا 


۹ 


ولا ذهب مؤلف تر الباب الضیق » إلى 
الاسكتدرية ليلق فيا اضر اه » ذهب معه 
روبير لك ٠.‏ والسضعات الق نقرژما فى 
جل « قم » تعرض لا تأثير عأصمتئا الثانية 
فى نفس هذا الاستاذ الفرنسی ۽ وق ألو قت 
نفسه سنحت له اافر ية لیسور لنا سر ة شاعر 
من أكبر شعراء الیو ان الماصرین » وهو 
کافافیس ۸118د . و الواقم أن هذا القال 
سیظهر مقدمة لترجة قصال صکافافیس . 
والشاعر الب ونای س کا يمام القراء س آمفی 
حرا فى الاسکندر بة وتوف فيه سنة ۰۱۹۳۳ 
والذى بروق القاری؛ للعرى فى هذا للقال» 
ہی الأسطر الق کتپا رو بيد ليقيك فى وسف 
مد. نة الاسکندر . والفىء الذى أر فيه دو 
آن القد م الیو "انى ما زال باقیا فى الدينة . 
ويكى أن أنقل هذه الأسطر لترى إلى أى 
حد وسل روبير ليقيكِ ف في الضمير 
الاسکندری : « إن القدم اليو لای ی افق 
فى الاسکندر ی . هذا ا ال إما هو غلام 
المید القدم ؛ و مذا السباك الثرثار بين الصور 
ای زن جدرآل حائویه » إمما هو خطيب 
السوق ف المهد القدیم . والصیادون فى حى 
الا فسوثی الان بیضیتوت البحر فى 
ظلمة الیل رقص أ ييحهم 0 e1‏ ارفعون 5 
دون أف ۳۹ 0 »شاعل مرت كلاف 
السنین . > 


بار دس 


وات مسرفة فى الاقذاع 0 والاقذاع او 
بعيارة آسح دفاع عن الاقذاع » هو مو ضوع 
مقاله فى « فوتين » . وقد اختار هنرى مار 


Gerbett, Gérard de Nerval, 0001111816 et 07171761.‏ اعوط 


Robert Levesque, La cle @Alezandrie () 


Yes 


35-3 


فى جلات الغربي : 


تذهبه الری: ان الآتى : « الاقذاع 
وناموس الانمكاس ۱(6) وهو يشبد بأن 
الاغاش لا وجد ف نفس السکاب ولاق 
للو ضوع الذى ٠‏ وصف به وإعأ وجد ق نفس 
لقاریز الذى يستكشفة + م يشكره ٠‏ ويكى 
أن يقرأ هذا البيان؛ فى ۳ ال سل 
فكرة واضة عن قصد مو لف « الع 


الاسود » ف مقاله وق كتبه أيما . 


و يستطيع القراء آن برنهوا على نتم 
بقراءة مقال آخر من نفس هذه الهلة » وهو 
مقال عنواءه ۳ وتعبيرها ي ۳) 
لبور يس دی شاو وزر . بريد الکاتب ولا 
أن محص معق كلة « تمبير > ويريد انیا 
أن يجب عن هدا السؤال : « هل تم 
الوسیق عن شىء ؟ > ويعتقد. بوريس 
3 شلوزير , بايجاز » أن لیف الوسيق 

تقلع المواطف من الؤلف إل للستمم ؛ 
ا أن يستخلص ماف الوسيق » کا 
پستخلس عمبير الليمون . و متم 


بلا واشطة + ليس هو للؤلف ؛ إل صاحب 


: هذه للغامرة هو شخص آخر :هو شخس 


ليس له کون إلا فى ار وبلاثر » شخ 


خيالى » صنعه الو لف دون أن يعلم.» خلقا آلیاء . ۱ 


والسبب الوحيد لهذا أت مادة إتتاجه ی 
الاصوات . 4 


La Nef n‏ وير 


. سئة ١545‏ . هذا العدد مخصص لۇ م رالفكر 


الآوربى الذى آقم فى جينيف من يوم ۲ إلى 
وم ١ ٤‏ سيتمبر سنة ۱۹٤٩‏ ۰ ومد ننةچیلیف 
هی الق اقترحت هذا الاجعاع الدولى 'لأسباب 


۳ 


الناقد الوسیق . 
۰ قائلا: « إن الشخس الذى مخاطب 


عرضها مسيو أ. پیکو :2100 .۵ ( ناب 
رئيس ملس الدولة: ق جيليف ) حين يقول . 
e‏ ا  :‏ إن دة 
جیلیف آن سی آنا آثرت تارا 
أساميا فى تاريخ الشکر الأورب أريع مرات " 
فى خسة قرول . وهی "رید إذاً أن تبق مد مة 
حية لیر حضار تنا ° € والأريع مہات الق 
آشار لپا مسيو پیکو هی : 

۱ س اصلاح کالفال صاعتوه . 

۲ س فى القرن الثامن مشر ماش چائ . 
چاك روسو «مؤّلف «المقد الاجعاعی» الذى 
مارض آراء فو لتير ودالامبير D'Alembert‏ 
الترفة فى الرة بإ راه الصارمة ء للطقة . 
السرفة فى الدرمقراطية . € 

۳ س چیلیف ‏ مدئة مدام 
دی ستال 86881 هك Madame‏ الق 
آشأت حب الادب الاجتي ودراسته 0 

ع سدم جيلدف الى أنشأت ق NALE‏ 
جيمة الضلیب الاجر . 

ولدجع إلى لۇ تمر ٠‏ قد قسمت أعماله 
إلى قسميت : 

آولا : حاشرات ألقاما وا ام 
الاورية . 

انا : محاوراث حول بعش الآراء ۳ 
عرضت فى هته احاضرات . وتنشر مجة 
د لانيف » بدا لاپأس بسا من حاضرات 
أشبر النوأب الذين حضروا لو هر » و تلشر 
أيضا بعش ما قيل ف الحاورات . فلنقف عند 


آراء بعش التواب فى موضوع او مر » وهو 
. الفکر الاوربی کا قدمنا . 


قال جوليات بها ف خطابه وعنو أنه 


« يجب آن نشا ضمي اورب  »‏ : 


Henry Miller, Iobscértté et la lot de réflezion. )١( 


Boris de Schloezer, Z'expresslon musicale. (¥) 
Jullien Benda, Une conscience pats est une chose ۵ créer. (¥) 


Yeo 


فى مجلاث الغرب ` 


2 يكن عند الاور بين ضمير: آوروی 
قط كا وجد عند الاس کین ضير 
ایی 06 ۱ 
وخالف هذا ألرأى الكاتب الفر نی . 
جیلو )١(‏ فى عاضر أنه حين قال : « ذ 


۱ وجد داورو وما زال يوجد الآ 3 


كاد مخلق وظنا جددا فى السنین ۱۹۱۰ 


إلى ۰۱۹۳۰ لقد كاد يخلق أوربا. > 


ويرى دیس دی روچسون » وعثوان 
حديئه هو : 3 أمراض آوربا » 09 إنه 
« لا عکن تصور حالف أوربى إلا لأجل 
حالف عالی ۰ » 

ولمل بش التراء بدهشوت لتصر یج 
الشاعر الاجلیزی الشهور ستیفن سپندر (۳) 


۱ الذى رسد أت من وأجب قادة ارأى 


والمقليين فى آوربا أن يطلبوا وآن يشجعوا 
زملاءه الاما بين » لان « هناك موضوعات 
کہ جب أن تاقعما هم الان : و لاسبیل 


سس 

جل « هورزل » Horizon‏ أكتوبر 
سنة ۱۹۹ ق ا 
فا ف شات هذا 


القال ريئيه دوميئيل وعنوانه « لم يكن بد 
لادب من فلو پر > (۷) . والذی لاح ه 


ولا فى هذا للشال » میاه ما روه 


u 


CD 


إلى ذلك إلا فى جو من الثقة وللساواة . > 
هذه الثقة لا تال ( ومذا ما براه التائ 
الآلماتى كارل پاسرس (4) وهو عالم من علماء 
الوجودية ) إلا بأرضاء هذه القتضیات الثلاثة: 

١‏ ) الاختناظ بتواصل شامل بين الناس. 

ب) يجب أن تكون سادة آراعنا وألا 
ختمها ای مذهب مقر مهما يكن . 

ج) جب أن نمترف بأن الب فى آخر 
الا هو اارشد لناء ولكن مع ' ثىء من 


. القدرة على البئش إن لم يكن منه بد‎ ٠ 


ولنتقل الآن إلى شمريات جه دلايد؟ 
Guy. 8. Le Clech‏ ا نير لكتاب 
لفه بول أرشاميو علو اه : 9 إنسانية أندريه 
جيد » 640 ويقول الناقد إل مسيو أرشامبو 
لم يخف أنه يتجه بنوع خاص إلى السیحبین . 


و شخذ فى كتا هکله مو قفا كاثوليكيا متسامحا 
كل التسامج . » 


لندن 


رینیه دوميئيل من تصوص فاو پیر اتی قد 
لا يعرغها الا القليل ؛.أى نبد من رسائل 
مؤ لف « سالامبو > 0 سواه و يعتقد 
صاحب القال أن « هذه الرسائل من أيجب . 
النصوص الى أبقاها سا القرن التاسم عشر 
لان فلو بير شارك بنشاط فى الحركة المقلينة 
لمصره ول يكن شامدا فقط », يلاحظ ثم 


Jean Gushenno, 1.5.4. et U.R.S.S. face ۵ TEurope. 


Denis de Rougemont, Les maladies de, FEurone. ۲ 
Stephen Spender, Mission des tntellectuels européens, .۳( 
Karl Jaspers, L'homme ‘et son destin. (4) 

Paul Archambault, Humantté 0470076 Gide. (o) 

The Inevltability of Flaubert, by René Dumesnil. )1( 


۷۵٦ 


ي لات الغرب 


یفسکر ثم یکتب » واعا كان قائداً من قادة 
جل والميل اللاحق ‏ ف تلك الأعوام الق 


ظل فها کتاب آخرون يتعلمون 1 کال فاو پیر - 


يظبر فى طور الاستاذ. > وتجد فى قراءة 
هذه النصوص الفيدة شب آشر وهو أت 
فلو بير كان د عوذج للأمانة الفنية ولجد 
واللثابرة على عمله الیو ی و لصنعته بأرق معانی 
الکلمة . » کب لسدیقه ما كسم 
دی کامپ «صتو0 Maxime dı‏ ف أوائل 
حناته الأدبية : « إذا أتينح للأثثر الى أن 
يكون حستأ » صادقالسن» فأى بأس عليه 
. إذا انتظر الشهرة ستة أشهر أو ستة أعوام 
أو إلى ما بعد وفاة صاحبه؟ > بل جد 
أ كثر من هذا تكله فى رسال فاويير ء فذلث 


الرجل العجيب » ذلك الذئان البارع كال فوق . 


هذا کله متنيثاً إذ كتب فى أواثلحرب؛ ۱۸۷ 
«جائر أن تستأئف الروب لاجل الوطية 


الذی لوه ۹ والاحاب .و 


هن تجدیذ ٠.‏ وقیل .أن تی ازفا وااحند ‏ 
سلشید. فتن ملیون من الرجال ف" موقعة 
واحدة ٠.‏ ومن' پدری ! لمل الشرق. "كله 


يكوت ضد وربا . لعل العام القدیم ينانح 


ضد الما الجديد.. ژمشرومات حكقتاة 
السويس لملها كؤن "وفا من الجر نة أو 
القدمة لواقم مقظة لا نکاد. تصورجا . > 
ويجب أخيرأ أن نقول إن مترج هنبا للقال ٠‏ 
الال » هو 
الکاتب الا#ازى امروف أدوارد ناکل 
و پست ١ Edward . Sackville-West‏ 
و یستطیع التراء الفتانون الذين ینوت 
بالثن الماصر أن يقرأوا مفالا خصياً: 
عن الثال الفر نی چات أرب صح صدع3 . 
وهذا للقال هو الفصل الراع ٠ن‏ . 
دراسة موضوهها المام « لإثبائرت 
العاصر وت € 


من موسكو 


"و مجلة الآدب السوفیق » . وصلت هذه 


ال متأخرة جداً » شأنبا فى ذلك شأن کل 


ما يصل من روسيا لی مكتى منهنا لاله 
آعداد : مارس أبريل ‏ ماو » ولولو 
سنة ۱۹2٩‏ ۰ 

ذاقراً ی عدد مارس سنة ١545‏ مقالا 
ع نكتاب جدید صدر فى بریطا نیا العظی عن 
٠‏ الكاتب الروسى الكبير #ولستوى 7ماعل70 
وتلاحظ تناما | مو Tamara Motylevalkil‏ 
صاحبة هذا النقدء أن قصة #ولستوى الشهورة 
« حرب و 
العظم حوادث المرب الق اها الؤرخون 
« حرب روسيا » بين ابول والقيصر » 
قد لقيت تجاحا ددا مند المرب العالية 


الثانة. ولك تج التاقدة فى هذا الكتابالآخير ' 


> الق يقس فا الكاتب. 


عن نولستوی لدريك ليون Derrek Leo”‏ 
عي من خيبة الآمل بالنظر إلى القارى؟ 
اروس . ورجا کات أقوى ما يوجه إلى 


بردد فی تفصیل شديد أشياء يعفا الفاری؛ 
الروسی والاجلزی على السواء . 

ف هذا العدد نقد لکتاب انجلیزی عن 
کاب روسی و وعلى عكس ذلك جد ل 
عدذ أبريل ‏ ماو نقداً لکتاب روسی عن 
الشاعر الاتجليزى المظم. شیکسپیر . وق 
آلف هذا الکتاب ك . س. ستاتیسلافسی . , 
جاه وتعلصةة5 .0.8 : وهو كتاب من , 
نوع خاصء لآل وجته هى وجهة للبثل 
واحرج میت يجد التاری" فيه أن « على. 
السفحة السری نس « عطيل > وعلیللفحة 


۷۷ 


ق مجلات الغرب 


اليمق بازاء کل دور تفسير ستانیسلافسی » . 
ولا شبغى أن ننسى “ييه القاری" إلى متال 
خطير حقا فى العدد تقسة عنوانه « التحر ف 
الادب » ۱) وشطورنه ای عن أهمية 
موضوعه وهو الآدب والحرية . وصاحب 
القال يعرض فى أول عرافمته دفاعا عن مذهبه 
مایراه تيو فیل جو ثیبه Théophile Gauter‏ 
وبودلير ممتعتءقسوظ من أن « الفن يجب 
أن يكون له استقلاله التام . > وقد نقل 
' بازاك موعتوظ عن القیلسوف الفر نی 
دی وتال 0 de‏ قوله : « يجب أن 


تكون لكاتب آراژه البينة فى الاخلاق 
والسياسة وأل يعتبر فسه ميا <« 

وللشكلة معر وفة الاهیتة فيكنى أن أنقل 
جل أو جلتين من هذا المقال الخطير لاعطی 
فکرة ولو زب خن قوف صاخ > وو 
فيا أعتقد الإو قف الربی فى روسیا السوقيقية 

« لا وجد أدب غير متحيز سب إن الدب 
العاصر ]ما هو كله متحي ليست للسألة 
أن ثبت أن كاتبا من الكتاب متحيز 
آولا » وإما مى أن نرف لآى'ثىء 


تحير ۰ € 


امسر طِ هد ی 


Or the Tendentious in Literature, by Evgeni Almazov. 0) 


VOA 


فهرس الماك الرایع 


أ كتوبر +۱۹6 س ينابر ۱۹۵۷ 


دب‌اسات ادس 
أ. ليقى برونسال . سهير القلماوى 
* تراث الايد لس (۱) ل 3 البومة والعند لیب e‏ 
الكسندر كواريه سلامه موسی 
*الکتاب و نقادهم (1) الوط ها مج وار ال ا ی ی اد 
إتيامبل ۱ طه حسين 


"چان دو لور و «م رکب قیصر »(۳) ٩۰1‏ من أ بطال الأساطير اليوتانية أ.. ٩‏ 


ما كفا على المخطوطات العر ية... (0٠‏ م.چ. واز م ف عه دا هر ٩۵‏ 
شر فارس مد عده عزام ۱ 

اجد عسی ا ا ا ۱ من العرق غرب 1۸۸ 
جال الدین الشیال ۱ تمد مفيد الشوباشی 

۳ ۱ ۱ وه 81 

جيل صدق الزهاوى ا ۱ 

رسامل ( مقدمة لأجد عمد عيش ) مود الدسوق 
۱ لامع و1۳۹ على الهامش وق السم ۹ PHY‏ 
حسن مود هیلد زالزشر ۱ 

الفن من أجل الفن ببس ۰ القطار ق لادپ ازونی..:...۰۰ ٩۷۴‏ 


٭ کل مقال ]مامه هدم الملامة عتب خاصة المجلة بقلم کاب أوربيين أو آس‌یکیین . 


A. Lévy-Provençal, I’héritage توت‎ Andalous. (۱) 
Alexandre 1503۳6: Writers and their Critics, A Study in misun- زفق‎ 
derstanding, by Henrl Peyre. 


Etiemble, Jean Dutour et «Le complexe de César». (¥) 
۷5۹ 


قیرس افيد الرأ بم 


دراسات اسف 


۴ م 
ديدبيه انزو عباس اند 
*الو جود ىة (۱) ا e‏ 11 قعبة سلامان وأسال E‏ ۷ 


دراسات قاعم وافتضاد 


ألبير كامو . القرية والاصلاح الریی فى مصر ۲۰6 
*الیتو تور أو و قنة وهرال(۲).. iê‏ الصر اول والمحافظة على القدم ء 1۲ 


حسين فوزی مود یمور 
جولة فى «ما بعد المرب ». LIA osu‏ أو امول يطير 6[ E‏ 
سلامه مومی. بوم فى نيو نورك OA Aone‏ 


٠‏ اله,عقر اطية فى الامم الا 44 مود عزى 
۰ کفاحی الثقای واختبار ا ىالصحفية 1٤۷‏ أنظة الک ومذاهب الاجهاع 4۰ 


سلمان حزین 
فضان الثبل وأثره ف الضارة مراد کامل ۱ 
الصر بة O sens‏ حول مشروع بحيرة طانا VE ocoreres‏ 
دراسات باد گم 
حسن مود ۱ عل عبد الله عنان 
0 1 الباروية فون كريدثر والماهدة 
صورة.نعمد البضة الآوربيةس- 002١‏ القدسة ll‏ 
البابا وللثال VV e‏ محا كة الؤيد فى قضية التلئراف ٩۸۸‏ 


عد رفعت ۱ مشكلة اند a‏ ا 
. اليونات: بين لللكية والجهورية وم 

بين روسيا و الولایات للتحدة ۲۲ مود عزی 
آمزیکا و الشرق الاقعی ا CVE‏ دستور فر سا الجديد ل FYE‏ 


Didier Anzleu, L'exlstentialisme. (۱) 
Albert Camus, Le Minotaure ou La halte @Oran. (r) 


۷۳ 


فهرس الجلد الرابع 


دراسات ف 


Marcel Arland, La fusée, Le miracle du dimanche. (\). 


OVA , 


امد فكرى دعة العارب E ua‏ 
ثصمی 
دروش الیل مارسیل ارلان () 
يجب أن كن و 11017 ١‏ « لماررم 170 
سهير القاماوى *معجزة الأحد الم و ووه 
حدمت آمئة 0 ١ OV‏ 
ِ ما وراء الپسر ۹ ۳۹۹ ¢ ولاه كيف طارت هی أ کلورد... ۷:۲ 
ھر 
ابراهم عد جا ۱ اللغر الا کر aR‏ 
إلى البليل.. ود ری لي المندى. 
. آحزان الوجوك ...۰.۰۰۰۰۰ 4۷۰. : الضاء " ل 
يه 8 ی ۱ ند مفید الشوباشی 
نشو ة الباس E PIV osc e‏ 5_2 
اج | ا۱ ٠۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰‏ لشفا ”' المقل والبحر ات ون 
حئة المب....................... ۹ ٠‏ ليل ودوحی للعهودة ا 
جال الآلوسى عبد العزيز القومی 
طه الراوی - صنعة الرواءة ... ۷۳ التحلیل النفسى و الاحلام ii‏ 
عبد ارهن صدق | 0 
8 .حلم ليلة من ليالى الصيف ۳4١ EE‏ إفرشة ا وه ش وه 
وهم من الأوهام فى تأویل حلم عیسی على قعدر 
من الاحلام ا 00 للسلمون فى وترپ ..........٠‏ 


اكلا 


فهرس الجاد الرأبم 


مبارك ابراهم حل عبده عزام 
مک للرأة بين الجاءات اافطرية ١55‏ حديث “اشر لسکتاب قديم E ese‏ 
وصق قر نفل حن والشعر E SRS‏ 
ر ۱ 
سس یم 
رئیه سودر ۱ مصعلنی الدیوای 
وسائل التغل على الم ماما 
*بعث الملل فى فر نسا (0 0۳۰ ........ ۰ وأشطار ا PE‏ 
شرب ماع 


عل عبد الرحم عنبر اصلاح الأداة | سکومة ۳9 و ۳ 
۱ شير ب السام الرولٌ 


مود عزی طه حسین 
أ کتو بر مه ا د تسیر 0 ده 3۳۹ 
و قر م قلع ا لسو مه دم مسا OE‏ شار مره مهد مر هو انما 


. سر ير امسر ع 
الآرمة الطرر وب ۰ ۵ 6 سوزان العفيفة. ۱ 2 ففر ت سای ۷۲ « حواء 
الاد cot‏ أميرة التشارداس 0 مامز بل ننتوش ۷۲۳ » جورج وم جر بت ۷۲۶ 
القطار إلى البندقية ملالا ۰ سمادة حمس وغشرين سنة ۷۲١‏ . 
سرب السيم] 
حول فيل مدام کوری ۱۷۳ ۰ الهرجان الدولى لفیا فى كان ۱۷٤‏ ؛ غضب من 
السماء ۳۰۸ ۽ قو ترا ۳۵۹ مناسية سراتوتا ۰۷۲۷ 


٠‏ مین کلب الدّری والغرب 


شوق ضیف عد كامل حسين 
کتاب الفاشوش o oR‏ کتاب « مؤسس الاماعيدة فا 
هر التحوف eevee‏ ۷۲۹ شولون» esen‏ و96 


René Sudre, La renaissance de la science 17801100186, )۱( ۰ 
YY 


فیرش اجلد الرابم 


و واو الوار 


البحوث العلمية فى فر نسا ۱۷۷ ء التقدم الاقتمادی ف فرسا ۱۷۸ ء فنلندا بعد 
المرعة ۰۱۷۹ شاعر بريد تنظم العالم ۰۳۳۹۹ مجر بة بکینی ۰۳۹۷ رأى فى هتری ميلار ۳۷۰ 
هل يعيش الادیب من أده ۰ البلجيك فا بعد المرب ع ههء الادب فى إيطاليا ۰۷۳۰ 
صندوق و طن للا دب ۸ اليابان ودستورهاالجديد ۷۳۸ رأى ف الآدب للكشوف ۱ ۷. 


ور مدي 


| 9 
رحالات الحجاز و ی VE}‏ 
امد الصاق 
التیار 0189 عادو ما VV‏ 
إلسيد خلیل ردم 
دوان ان عنين 0 000000 تن 
أمين سلامه وصمويل كامل عند السك 
۱ اللغة الیو تانية Sa‏ و أله 0 
چورچ ألطونيوس 
ترجة على حدر الرکای 
بقظة العرب هه ۱۸2 
. خالد الدرة._._ 0 
ف قفص الامپام eases‏ ۱ 
صیری جرجس 
مشکلة السنوك السكوياق . ۱۸۷ 
ظهير الدن البيهق 
بارخ حكاء الاسلام م و۳ 


عبد الله القصیمی 


هذه هی الأغلال 


عبد ارجن الرافعى بك 


ورة سنة ۱۹۱٩‏ 


ودثیج 0 


تابلیون 


e 


پوسف کرم تاريخ الفلسفة الاورية فى العصر الوسیط... ۳ 


فى #مرت الرس 


حققة الامة 


۰ ء الفکر والسياسة ۰ لفات عباسية ١9١‏ » رهضان فى 


النجف ۱۹۲ ۰ الدراسة فی التجف ۱۹۲ آنا عربى ۱۹۳ النشاط العلمى فى الشرق ۱۹۳ » 


۷۹۳ 


. فهر س الجاد الرابم 


كفن يعد إيمان ۱۹۳ » أدب للتصدير ٠۹٤‏ ء الرأة ة النورة ۳۸۱ ۰ قصر بیت الدين ۰۳۸۱ 
من آدب العراق ۲۸۲ » الادب الصری العاصر eA‏ أدب الم اق أيضاً ۶ الرأة 
الكردية ۶ ع حیر یی با قاری ۳۸۵ ء عدالة لاستقیل ۳۸۵ ء حرفة ااتعام 01 
شباب الشير ف العراق ۱+ه > داع مشترك ۰۱۱ » اثتصادیات آو را ۲ 7 قر أن 
بالاسبانية فى أمريكا 4٩۳‏ آنبشة أم اطاط ۵٩۳‏ ء لو انون فى سر ۶ » أرستتر قر اطبة 
آلادپ ۰۷:۸ الطرافة والابتذال ۸ ١‏ الدار س العنانية ۰۶ ااعلب و الادب ENÎ‏ 
أعمدة التلتر اف ۰ الوعى الطلمی فى الفرق ۷۰۱ ۰ ار تین ۱ الادب 
العر بى الحدرث ۷۰۲ . 


ف مرت الغرب 
من باریس 8848155 ۰۵1۱۵ 4ه س من للدن ۰۳۸۷۰۱۹۹ ۰۵۱۹ ۷۰۹ 
س من موسكو ۱۹۸ ۰ ۷۵۷ س من بقداد ۲۰۱ س من تيو نورك ۳۹۱ سد من كابول 
۲ ب من القاهرة ۳۹۲ ۰.۷۰۳۲ 


دض 


